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دار الهلال



الطبعة الأولى
١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م
جميع الحقوق محفوظة



الحمد الله رب العالمين. والصلاة والسـلام على سـيدنا محمـد وآله الطيبين 
الطاهرين. ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعـد.. فقد كثر الحديث عن نهضة الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) 
، وتفجعاً وافتخـاراً، وغير ذلك من  التـي انتهت بفاجعـة الطف عرضاً وتقييـماً

.شؤون هذه الملحمة الدينية الكبر
ولعلـه لم تحظ واقعة في الإسـلام ـ بـل في العالم ـ بمثل مـا حظيت به هذه 
الواقعـة من الاهتمام والتقييم في أحاديث وكتابات بلغ كثير منها كتباً كاملة، بل 

مجلدات. 
وذلك قد يوحي بأن الحديث عنها بعد ذلك لا يزيد شـيئاً، بل هو تكرار 

لأفكار سابقة، واجترار لمفاهيم مطروحة.
ولكـن الـذي يبدو لنـا أن الأمـر ليس كذلـك، وأن بعـض جوانب هذه 

النهضة المباركة لم يأخذ حظه المناسب من البحث والتقييم. 
بل حيث كانت هذه النهضة المقدسـة ـ حسـب عقيدتنا كمسـلمين شيعة 
إمامية اثني عشرية نسـتمد تعاليمنا من أئمـة أهل البيت (صلوات االله عليهم) ـ 
بأمـر مـن االله تعـالى وعهـد معهود منـه سـبحانه، فقد تكـون لها مـن الأهداف 

والثمرات في علم االله عز  وجل ما لم يدركه الناس بعد.
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وربما يظهر بمرور الزمن وفي الوقت المناسب من فوائدها وثمراتها ما هو 
هِ إِلاَّ  مِ لْ نْ عِ ـيءٍ مِّ ونَ بِشَ يطُ لاَ يُحِ مغفول عنه الآن. يقول االله سـبحانه وتعالى: ﴿وَ

اء﴾(١). ا شَ بِمَ
وهـا نحـن نضع بين يـدي القارئ الكريـم كتاب (فاجعـة الطف) الذي 
بحثنـا فيه جوانب مهمة من نهضة الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) لم تطرق 

من قبل، أو لم تأخذ حظها المناسب من البحث والتقييم.
وقـد اخترنا للكتاب هذا العنوان من أجل أن أهمية هذه النهضة المباركة، 
وموقعها المتميز من بين الأحداث، في خلودها، وترتب الثمرات الجليلة عليها، 
ة في المجتمع الإسـلامي، وتحول في نظرته للسـلطة، كل ذلك  وما أحدثته من هزّ
د  إنما كان بلحاظ وجهها الدامي، وجانبها المفجع، وظلامتها الصارخة. ولذا أكّ

أئمة أهل البيت (صلوات االله عليهم) على هذا الجانب بوجه ملفت للنظر.
نعم العنوان المذكور قد يوحي في بدو النظر بأن الكتاب يتضمن أحداث 
الفاجعة، وسرد مفرداتها، على غرار المقاتل الكثيرة التي ألفت في هذا المجال، مع أن 
الكتاب أبعد ما يكون عن ذلك. ومن هنا ألحقنا بالعنوان المذكور المفردات التالية:

أبعادها. ثمراتها. توقيتها.
لنشـير بذلك إلى الجوانب المهمة التي عني بها الكتاب. وقد خصصنا كلاً 

منها بمقصد يستوفي الكلام فيه.
وبعد انتهى الكتاب بهذا الحجم غير المتوقع، وبالمادة الغزيرة التي تضمنها، 
فالظاهر أن الإشـارة لمضمونه بهـذا الاختزال لا تكفي في إعطـاء صورة إجمالية 
للقارئ عن محتواه. لذا كان من المناسـب عرض محتـو المقاصد الثلاثة بإيجاز.

(١) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.
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فالمقصد الأول الذي هو في أبعاد الفاجعة يتضمن بيان المفردات المأساوية 
والمثـيرة التي تجمعـت في الفاجعة، وجعلتهـا في قمة المآسي الدينية والإنسـانية، 

وبالحجم المناسب لخلودها، ولما ترتب عليها من آثار جليلة.
وتأكيد ذلك بما ظهر من ردود الفعل السريعة لها مع التعرض لهولها..

: في المجتمـع الإسـلامي، حيـث أججـت عواطفهم بنحـو أظهرت  أولاً
غضبه على السلطة وبغضه لها.

: في السـلطة التي قارفـت الجريمة نفسـها، حيث شـعرت بالخيبة  وثانيـاً
والخـسران، واضطـرت للتراجع عـن عنفوانها فيما يخص الحـدث والتنصل من 

الجريمة في محاولة يائسة.
والمقصد الثاني الذي هو في ثمرات الفاجعة ومكاسـبها، فقد ذكرنا فيه أن 

المكاسب المذكورة على قسمين: 
الأول: المكاسـب الدينيـة. ولهـا الموقع الأهـم في الحـدث، والأوفى بحثاً 

وتقييماً في هذا الكتاب وهي ذات جانبين:
١ـ مكاسـب الإسـلام بكيانه العام. وحيث كانت نهضة الإمام الحسـين 
(صلوات االله عليه) في ضمن سلسـلة جهود أهل البيتB في رعاية الإسـلام 

والحفاظ على الدين وإيضاح معالمه، فقد ألزمنا ذلك التعرض.. 
: لخطـر التحريـف الـذي تعرض لـه دين الإسـلام نتيجـة انحراف  أولاً
السـلطة، وخروجهـا عـن أهل البيـت (صلـوات االله عليهـم). وقـد أفضنا في 
خطوات السـلطة المتلاحقـة، ومشروعهـا في التعتيم على الحقائـق والتحكم في 

الدين، وفي حجم الخطر لو ترك الأمر لها، ولم يكبح جماحها.
: لجهود أهل البيت (صلـوات االله عليهم) في كبح جماح الانحراف  وثانيـاً
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والتحريف.
ولبيان المراحل التي قطعها أهل البيتB في سبيل ذلك استعرضنا جهود 
أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) والخاصة من أصحابه (رضوان االله 
عليهم) في كشف الحقائق، والتركيز عليها، والإنكار على الانحراف في السلطة، 

وعلى تحكمها في الدين وتحريفه وما جر مجر ذلك.
ثـم  تأكيده هوA حينما اسـتولى على السـلطة، وتأكيدهم معه، على حقه 

.Eوحق أهل البيت، واهتمامهم بإحياء دعوة التشيع التي غرسها النبي
وكانـت نتيجـة ذلـك أن تبنى هـذه الدعوة الحقـة جماعة مـن ذوي المقام 
الرفيع في الدين، والأثر المحمود في الإسـلام، ومـن ذوي التصميم والإصرار، 
واقتنعـوا بها كعقيدة محـددة المعالم، مدعومة بالأدلة، مناسـبة للفطرة، وبالدعوة 
لها، ومحاولة التبليغ بها وتعميمها في المجتمع الإسلامي، وبالإنكار على انحراف 

السلطة وتحريفها للدين، وتعرية الظالمين.
ثم اسـتعرضنا جهود السلطة بعد أمير المؤمنينA في الوقوف بوجه هذه 
الدعـوة، والقضـاء على حملتهـا، والمضي في الانحـراف والتحريف، وإسـكات 
أصوات الإنكار عليه وعلى السلطة بالترغيب والترهيب، وإماتة الوازع الديني 

والضمير الإنساني في الأمة.
كل ذلك من أجل انفراد السلطة في الساحة، وتنفيذ مشروعها في استغلال 

قدرات الإسلام المادية والمعنوية، والتحكم بالدين لصالحها وخدمة أهدافها. 
ونبّهنـا إلى تفاقم الأمر ببيعة معاوية بولاية العهد من بعده ليزيد، وتحويل 
الدولة الإسـلامية إلى دولة قيصرية أموية سفيانية ذات أهداف جاهلية. وإلى أن 
جهود أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) السـابقة أصبحت بسـبب ذلك في خطر 

حقيقي.
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وهنا جاء دور الإمام الحسين (صلوات االله عليه) ليقف في وجه السلطة، 
وليعلـن الإنكار عليها، وعدم شرعيتها. ويفجـر الموقف بفاجعة الطف الدامية 
ضت السـلطة للنـاس وأسـقطت شرعيتها  التـي هـزّت ضمـير المسـلمين، وبغّ

عندهم.
وكان المكسـب المهـم للدين في ذلك فصله عن السـلطة غـير المعصومة، 
وتحـرره من أن تتحكم فيه، ورجوع المسـلمين لواقعهـم في الاعتراف بانحصار 
المرجع في الدين بالكتاب المجيد والسـنة الشريفـة، واتفاقهم على جملة من معالم 

الدين التي تحفظ وحدتهم وتذكرهم بمشتركاتهم.
٢ـ مكاسب التشيع بخصوصيته.. 

تارة: من حيثية الاستدلال والبرهان، وقوة الحجة بسبب الفاجعة.
وأُخر: في الجانب العاطفي، حيث فاز التشيع بشرف التضحية في أعظم 

ملحمة دينية تأجج العواطف وتثير المشاعر. 
وثالثة: في الإعلام، وبيان حقيقة التشيع والدعوة له، ونشر ثقافته الأصيلة 

المناسبة للفطرة في مختلف جهات المعرفة.
الثـاني: في العبر التي تسـتخلص مـن الفاجعة من أجـل أن ينتفع بها ذوو 

الرشد. وقد اقتصرنا منها على أمرين:
أولهما: سـلامة آليـة التحرك والعمل، والحفـاظ فيها على المبـادئ الدينية 

والإنسانية السامية.
ثانيهـما: ظهور واقع الناس، ومد اسـتجابتهم لدعـو الحق، والثبات 
عليها، والوقوف عند تعاليمها، مما يكشف عن تعذر الإصلاح التام وإقامة حكم 
إسلامي بنحو كامل. وأنه يتعين الاكتفاء بالإصلاح النسبي حسب المقدور، من 
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دون أن ينافي ذلك شمولية الإسلام في نفسه، وكمال تشريعه الرفيع.
أمـا المقصد الثالث فقد تحدثنا فيه عن توقيت النهضة المباركة التي انتهت 
بالفاجعـة، والظروف المناسـبة التي هيأت للإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) 
القيـام بهـا دون بقيـة الأئمـة ممن سـبقه ولحقه، مـع أن وظيفتهـم (صلوات االله 

عليهم) بأجمعهم هي رعاية الدين والجهاد في سبيل صلاحه وحمايته. 
وقـد أوضحنـا في المقصد المذكـور عدم سـنوح الفرصة المناسـبة لتفجير 
الموقـف إلا في عهـد الإمام الحسـين (صلـوات االله عليـه)، وفي ذلـك المنعطف 

التاريخي من مسيرة الإسلام خاصة، دون ما قبله وما بعده. 
وقد استعرضنا من أجل ذلك..

: موقف أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) وظرفه الحرج  أولاً
الذي ألزمه بالمسالمة والسكوت. 

: موقف الإمام الحسـن (صلوات االله عليه) الذي اضطر فيه لمهادنة  وثانياً
معاوية، وثمرات ذلك لصالح الإسلام عموماً ودعوة التشيع خاصة.

: موقـف الأئمـة من ذرية الحسـين (صلـوات االله عليهـم). حيث  وثالثـاً
كفتهم فاجعة الطف مؤنة السـعي لإسقاط شرعية السلطة، وتحرير الدين منها، 

واستغنوا بالفاجعة المذكورة عن مواجعة السلطة والاحتكاك بها. 
وكيف أنهمB اسـتثمروا جهود الأئمة الأولين (صلوات االله عليهم) ـ 
وفي قمتها تلك الفاجعة ـ لصالح الدين، وتفرغوا لبناء الكيان الشيعي بمميزاته 
الحاليـة ـ في العقيـدة والبنيـة والممارسـات ـ بالنحـو الذي ضمن له الاسـتمرار 

والبقاء، والتوسع والانتشار، وفرض احترامه على الآخرين.
كما قدمنا هذا الكتـاب بمقدمة أوضحنا فيها أن التخطيط لفاجعة الطف 
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، وقـد علم به الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) مسـبقاً، وأقدم على  كان إلهيـاً
التضحية في سبيل االله تعالى عالماً بالنتائج. وأنه بذلك تتجلى رفعة مقامه، وعظمة 

موقفه، وفناؤه في ذات االله عز وجل.
أما الخاتمة التي ختمنا بها هذا الكتاب فهي تتضمن:

: بيان أن لجهود أهل البيت (صلوات االله عليهم) ـ وفي قمتها فاجعة  أولاً
الطـف ـ في كبح جماح الانحراف وإيضاح معالم الدين الفضل على جميع الأديان 
السماوية في التنبيه على رفعتها وسلامتها مما نسبته لها يد التحريف. بل لها الفضل 

في استقامة مسار الفكر الإنساني وإيضاح المعالم العامة لمنهج التفكير السليم.
: بيـان كثير مما يتعلق بإحيـاء فاجعة الطف ومناسـبات أهل البيت  وثانيـاً

(صلوات االله عليهم) في أفراحهم وأحزانهم وجميع المناسبات الدينية الشريفة.
ونأمـل أن تتم للقـارئ بهذا العرض الموجز صورة إجمالية عما تضمنه هذا 

الكتاب.
ونسـأل االله عز وجل أن يجعله مورد نفع لطالبي الحقيقة والباحثين عنها. 

ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد. 
ككييلل..إنه ولي الأمور. وهو حسبنا ونعم الوكيل.





المقدمة
يشيع بين أهل الحديث من الفريقين والمؤرخين عامة عرض حادثة الطف 

الفجيعة والحديث عنها. 
ولهم في ذلك اتجاهان:

نظرية أن التخطيط لواقعة الطف بَشريّ
، وأن الإمـام الحسـين (صلوات االله  أولهـما: أن التخطيـط لهـا كان بشريـاً
عليه) قد خطط للنهضة وفق قناعاته وحسـاباته المادية، من أجل الاستيلاء على 
السـلطة. وكان لمزاجيته في التعامل مـع الأحداث، وموقفه الحدي الانفعالي من 

ة، أعظم الأثر في ذلك. ة، ومن يزيد خاصّ خصومه عامّ
بـل قـد يظهـر مـن بعضهـم أن ذلـك قـد أفقـده النظـرة الموضوعيـة في 
تقييـم الظـروف المحيطة بـه، والموازنة بين القـو التي له والتي عليـه. وأنه قد 
اغـتر بمواعيد مـن كتب له من أهـل الكوفـة، أو انخدع بنصيحة ابـن الزبير له 

بالخروج(١)، ليخلو له الحجاز.
وعـلى كل حـال فهوA عند أهل هـذا الاتجاه قد حـاول بخروجه تنفيذ 
مخططـه في الاسـتيلاء على السـلطة، إلا أنه لم يتسـن لـه ما أراد، لخطئـه في تقييم 
(١) تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٣٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٤٠ في 

ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٨٦ ح:٢٩٩.
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الأوضـاع التي عاشـها، ولحزم خصومـه وصرامتهم، وخيانة مـن دعاه وتعهد 
بنصره من أهل الكوفة، حتى انتهى الأمر إلى قتله وقتل من معه، والإجهاز على 
مشروعـه. كما توقع ذلك كثـير من أهل الرأي والمعرفة. وقـد نصحه كثير منهم 

ـ من أجل ذلك ـ بعدم الخروج. 
وهذا هو الذي يظهر من كثير ممن تعرض لنهضة الإمام الحسين (صلوات 

االله عليه) من الجمهور.
نظرية أن التخطيط للواقعة إلهي

ثانيهـما: أن التخطيـط لها إلهـي، وأن االله سـبحانه وتعالى قـد عهد للإمام 
الحسـين (صلـوات االله عليـه)، وأمره ـ عـن طريق النبـيEـ بتنفيذ مشروع 

ينتهي باستشهاده واستشهاد من معه، وجميع ما حدث من مآس وفجائع. 
كل ذلك لمصالح عظمى تناسب حجم التضحية وأهميتها، قد علم االله عزّ 

وجلّ بها. وربما ظهر لنا بعضها.
وقد نجح (صلوات االله عليه) في مشروعه، وحقق ما أراد، وتكلل سعيه 

بالنجاح والفلاح، وكان عاقبته الفتح المبين.
وأن من أشار عليه بعدم الخروج قد خفي عليهم وجه الحكمة، كما خفي 
على المسلمين وجه الحكمة في صلح الحديبية، فاستنكروه على النبيE، وكما 
خفـي على كثير من أصحاب الإمام الحسـن (صلـوات االله عليه) وغيرهم وجه 
الحكمة في صلحه لمعاوية، فأنكروا عليه... إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي 

قد يخفى وجهها. والناس أعداء ما جهلوا. بل قد يكونون معذورين لجهلهم.
ونحـن الشـيعة ـ حيث كنّـا نؤمن بعصمة الإمام الحسـين وسـائر الأئمة 
(صلوات االله عليهم) ـ لابد من أن نتبنى التفسير الثاني للنهضة المباركة، ولجميع 

ما صدر من الأئمة (صلوات االله عليهم) في التعامل مع الأحداث.



١٥ .................................... تأكيد النصوص والشواهد على التخطيط الالهي للواقعة 

تأكيد النصوص على أن التخطيط لفاجعة الطف إلهي
ومـع ذلك فنصوصنا مسـتفيضة عن النبي والأئمـة (صلوات االله عليهم 
أجمعـين) بما يؤكد التفسـير المذكور. نكتفي منها بصحيـح ضريس الكناسي عن 
الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقرA قال: «قال له حمران: جعلت فداك أرأيت 
ما كان من أمر علي والحسـن والحسـينB، وخروجهم وقيامهم بدين االله عزّ 
، ومـا أصيبـوا من قتـل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتـى قتلوا وغلبوا؟  وجلّ
فقـال أبـو جعفرA: يا حمـران إن االله تبارك وتعالى [قد] كان قـدر ذلك عليهم 
 Fوقضـاه وأمضـاه وحتمه، ثم أجراه. فبتقدم علم ذلك إليهم من رسـول االله

قام علي والحسن والحسينB. وبعلم صمت من صمت منّا»(١).
 :Aوحديـث العمري عن الإمـام أبي عبد االله جعفر بـن محمد الصادق
د هذه  قـال: «إن االله عـزّ وجلّ أنزل على نبيّـهF كتاباً قبل وفاته، فقـال: يا محمّ
F إلى أمير المؤمنينA وأمره أن  بَة من أهلك... فدفعه النبيّ وصيتك إلى النُجَ
، وعمل بما فيه. ثم  يفـكّ خاتماً منه ويعمـل بما فيه، ففكّ أمير المؤمنينA خاتمـاً
،Aففكّ خاتماً منه، وعمل بما فيه. ثم دفعه إلى الحسين ،Aدفعه إلى ابنه الحسن
ففـكّ خاتمـاً، فوجد فيه: أن اخرج بقوم إلى الشـهادة، فلا شـهادة لهم إلا معك، 

.(٢)«...Cففعل. ثم دفعه إلى عليّ بن الحسين . واشتر نفسك الله عزّ وجلّ
الشواهد المؤكدة لكون التخطيط للفاجعة إلهياً

بل نحن نر أن التفسـير الأول ظلم لسيد الشهداء (صلوات االله عليه)، 
واسـتهوان بنهضتـه المقدسـة. وهـو يبتني عـلى تجاهل كثـير من الحقائـق الثابتة 

تاريخياً، كما يظهر مما يأتي إن شاء االله.
(١) الكافي ج:١ ص:٢٦٢.
(٢) الكافي ج:١ ص:٢٨٠.
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إخبار النبيE وأهل البيت بالفاجعة قبل وقوعها
وليـس ذلك من أجل اعتقادنا بعصمة الإمام الحسـينA، ولا من أجل 
 Eالأحاديث التي أشرنا إليها. بل لأنه قد استفاض الحديث، بل تواتر عن النبي
وأمـير المؤمنـين (صلـوات االله عليـه) وأهل البيـتB بمقتل الإمام الحسـين 
(صلوات االله عليه). كما استفاض الحديث عن الإمام الحسينA نفسه بذلك.

ويتضـح ذلك بالرجوع لمصـادر الحديث والتاريخ الكثيرة، ويأتي منّا ذكر 
كثير من ذلك.

توقع الناس للفاجعة قبل وقوعها
بـل يبدو أن ذلك قد شـاع وعرف بين الناس قبـل حصوله. فقد روي أن 
رسـول االلهE خطب في المسـلمين، وأخبرهم بقتل الحسينA فضجّ الناس 

بالبكاء، فقالE: «أتبكون ولا تنصرونه؟!...»(١).
 Eالطبراني بسنده عن عائشة حديثاً طويلاً يتضمن إخبار النبي ورو
لها بقتل الإمام الحسينA بالطف، وفيه: «ثم خرج إلى أصحابه ـ فيهم علي وأبو 
بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذرP ـ وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول 
االله؟ فقال: أخبرني جبرئيل أن ابني الحسـين يقتل بعدي بأرض الطف،  وجاءني 

بهذه التربة، وأخبرني أن فيها مضجعه»(٢).

(١) مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:١٦٤ الفصل الثامن، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٣٢٨ 
ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٤٨.

(٢) المعجم الكبير ج:٣ ص:١٠٧ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته ح:٢٨١٤. مجمع الزوائد ج:٩ 
ص:١٨٨ كتاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. كنز العمال ج:١٢ ص:١٢٣ ح:٣٤٢٩٩. 

فيض القدير ج:١ ص:٢٦٦. وغيرها من المصادر.
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وعـن ابـن عباس أنه ذكر خطبة النبيE في ذلـك وقال: «ثم نزل عن 
المنبر، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وتيقن بأن الحسين مقتول»(١).

كـما أسـند غير واحد عن ابن عبـاس أنه قال: «ما كنّا نشـك وأهل البيت 
متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف»(٢).

وقال الشيخ المفيد: «ورو عبد االله بن شريك قال: كنت أسمع أصحاب 
عليA إذا دخل عمر بن سـعد من باب المسـجد يقولون: هذا قاتل الحسين بن 

عليA. وذلك قبل قتله بزمان»(٣).
وروي أن عمـر بـن سـعد قال للإمام الحسـين (صلـوات االله عليه): «إن 
قومـاً من السـفهاء يزعمـون أني أقتلك». فقال له الإمام الحسـينA: «ليسـوا 
بسـفهاء ولكنهـم حلـماء. ثم قـال: واالله إنه ليقر بعينـي أنك لا تأكل بـرّ العراق 

.(٤)« بعدي إلا قليلاً
وقـال ابن الأثـير: «قال عبـد االله بن شريـك: أدركت أصحـاب الأردية 
المعلمـة وأصحاب البرانس السـود من أصحاب السـواري إذا مـرّ بهم عمر بن 

(١) مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:١ ص:١٦٤ـ ١٦٥ الفصل الثامن، واللفظ لـه. الفتوح لابن أعثم ج:٤ 
ص:٣٢٨ـ٣٣٠ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده .. .

(٢) المستدرك على الصحيحين ج:٣ ص:١٧٩ كتاب معرفة الصحابة: أول فضائل أبي عبد االله الحسين بن علي 
الشهيدO. السلسلة الصحيحة ج:٣ ص:٢٤٥ حديث:١١٧١.مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:١٦٠ 
الفصـل الثامن. إمتـاع الأسـماع للمقريـزي ج:١٢ ص:٣٢٨، ج:١٤ ص:١٤٥. وغيرها من المصادر.
(٣) الإرشـاد ج:٢ ص:١٣١ـ١٣٢. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٦٣. ومثله في كشف الغمة ج:٢ ص:٢١٨ 

ولكن فيه (أصحاب محمد) بدل (أصحاب علي).
(٤) تاريخ دمشـق ج:٤٥ ص:٤٨ في ترجمة عمر بن سـعد بن أبي وقاص، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:٢١ 
ص:٣٥٩ في ترجمـة عمـر بن سـعد بـن أبي وقاص. تهذيـب التهذيـب ج:٧ ص:٣٦٩ في ترجمة عمر بن 
سـعد بـن أبي وقـاص. تاريخ الإسـلام للذهبي ج:٥ ص:١٩٥ في ترجمة عمر بن سـعد بـن أبي وقاص. 

وغيرها من المصادر.
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سعد قالوا: هذا قاتل الحسين. وذلك قبل أن يقتله»(١).
وروي أن أمـير المؤمنـينA قـال لعمر بن سـعد: «كيف أنـت إذا قمت 

مقاماً تخير فيه بين الجنة والنار، فتختار النار؟!»(٢).
وقـال العريـان بن الهيثم: «كان أبي يتبد، فينـزل قريباً من الموضع الذي 
كان فيه معركة الحسـين. فكنا لا نبدو إلا وجدنا رجلاً من بني أسـد هناك، فقال 
لـه: إني أراك ملازماً هذا المكان. قال: بلغني أن حسـيناً يقتـل ههنا. فأنا أخرج، 
لعلي أصادفه، فأقتل معه. فلما قتل الحسـين قال أبي: انطلقوا ننظر هل الأسـدي 

فيمن قتل؟ وأتينا المعركة، فطوفنا فإذا الأسدي مقتول»(٣).
كما اسـتفاض الحديث عن النبي وأهـل بيته (صلوات االله عليهم أجمعين) 

وخواص أصحابهم ـ تبعاً لهم ـ عن انتقام االله عزّ وجلّ من قتلته من بعده.
فعن ابن عباس أنه قال: «أوحى االله إلى نبيكمF أني قتلت بيحيى سبعين 
»(٤). ويأتي من الإمام الحسين  . وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً ألفاً
(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٤٢ ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين من أحداث سنة 
٦٦هـ، واللفظ له. ومثله في تاريخ دمشق ج:٤٥ ص:٤٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، وتهذيب 

الكمال ج:٢١ ص:٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص.
(٢) تاريخ دمشق ج:٤٥ ص:٤٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص. تهذيب الكمال ج:٢١ ص:٣٥٩ في 
ترجمة عمر بن سـعد بن أبي وقاص. تاريخ الإسـلام للذهبي ج:٥ ص:١٩٥ في ترجمة عمر بن سـعد بن 
أبي وقاص. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٤٢ ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين من 

أحداث سنة ٦٦هـ. كنز العمال ج:١٣ ص:٦٧٤ ح:٣٧٧٢٣.
(٣) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢١٦ـ٢١٧ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. ترجمة الإمام 

الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٥٠ ح:٢٨١. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:٦ ص:٢٦١٩.
(٤) المستدرك على الصحيحين ج:٢ ص:٢٩٠ كتاب التفسير: تفسير سورة آل عمران، واللفظ له، ص:٥٩٢ 
كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين: ذكر يحيى بن زكريا نبي االله عليهما السلام، ج:٣ ص:١٧٨ 
كتـاب معرفة الصحابةP: فضائل الحسـين بن عليO، وقال الحاكـم بعد ذكر الحديث: «هذا حديث 
=صحيـح الإسـناد لم يخرجاه». سـير أعلام النبلاء ج:٤ ص:٣٤٢ في ترجمة سـعيد بن جبـير، قال الذهبي 
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(صلوات االله عليه) التأكيد على ذلك.
ر (رضـوان االله عليه) ـ وهو من خـواص أصحاب أمير  وقـال ميثـم التماّ
ه ـ للمختار بن أبي عبيـدة الثقفي وهما في حبس ابن زياد  المؤمنـينA وحملة سرّ
قبل قتل الإمام الحسـينA: «إنك تفلت، وتخرج ثائراً بدم الحسـينA، فتقتل 

هذا الجبار الذي نحن في سجنه، وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخديه»(١).
بـل يبـدو أن المختار قد أخذ منـه أو من غيره من أصحـاب أمير المؤمنين 
(صلوات االله عليه) أموراً وتفاصيل أكثر من ذلك. فقد قال ابن العرق مولى ثقيف: 
«أقبلـت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسـيطة من وراء واقصة اسـتقبلت 
المختار بن أبي عبيدة خارجاً يريد الحجاز حين خلى سبيله ابن زياد. فلما استقبلته 
ـترَ عينه اسـترجعت لـه، وقلت له ـ بعدما  رحبت به وعطفت إليه. فلما رأيت شَ
بَط عيني ابن الزانية  توجعت له ـ :ما بال عينك صرف االله عنك السوء؟ قال: خَ
بالقضيب خبطة صارت إلى ما تر. فقلت له: ما له شلّت أنامله؟ فقال المختار: 

 .« قتلني االله إن لم أقطع أنامله وأباجله(٢) وأعضاءه إرباً إرباً
قال: «فعجبت لمقالته، فقلت له: ما علمك بذلك رحمك االله؟ فقال لي: ما 
أقول لك فاحفظه عني حتى تر مصداقه... يا ابن العرق إن الفتنة قد أرعدت 

بعد ذكر الحديث: «هذا حديث نظيف الإسـناد منكر اللفظ». تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٥ في ترجمة 
الحسين بن علي بن أبي طالب، ج:٦٤ ص:٢١٦ في ترجمة يحيى بن سليمان بن نشوي. تهذيب الكمال ج:٦ 
ص:٤٣١ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب القرشي. تاريخ بغداد ج:١ ص:١٥٢ في ذكر سـيدي 
شباب أهل الجنة الحسن والحسينC. فيض القدير ج:١ ص:٢٦٥. تفسير القرطبي ج:١٠ ص:٢١٩. 
الـدر المنثـور ج:٤ ص:٢٦٤. كنز العـمال ج:١٢ ص:١٢٧ ح:٣٤٣٢٠. وغيرها مـن المصادر الكثيرة.
(١) شرح نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٩٣، واللفظ له. الإرشاد ج:١ ص:٣٢٤. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٣٥٣. 

وقريب منه في الإصابة ج:٦ ص:٢٥٠ في ترجمة ميثم التمار الأسدي.
(٢) الأباجل جمع الأبجل. وهو عرق غليظ في الرجل أو في اليد.

=
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وأبرقـت. وكأن قـد انبعثت، فوطئت في خطامها. فإذا رأيت ذلك وسـمعت به 
بمـكان قـد ظهرت فيه، فقيـل: إن المختـار في عصائبه من المسـلمين يطلب بدم 
المظلوم الشـهيد المقتول بالطف سـيد المسـلمين وابن سـيدها الحسـين بن علي. 

 .«Aفوربك لأقتلن بقتله عدة القتلى التي قتلت على دم يحيى بن زكريا
قال: «فقلت له: سـبحان االله وهذه أعجوبـة مع الأحدوثة الأولى. فقال: 
هـو ما أقول لك. فاحفظه عني حتى تر مصداقه. ثم حرك راحلته فمضى...» 
قـال ابن العـرق: «فواالله ما متّ حتى رأيـت كل ما قالـه»(١)... إلى غير ذلك مما 

ورد عنه(٢).
ولم يقتـصر النبيE وأهل البيتB على الإخبار بأصل الحدث، بل 

زادوا على ذلك بأمرين:

بعض التفاصيل المناسبة لانتهاء النهضة بالفاجعة
الأول: بعض التفاصيل المناسبة لحصوله في هذه النهضة الشريفة، كتحديد 

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٤٤٢ـ٤٤٣ أحداث سـنة خمس وسـتين من الهجرة: مقدم المختار بن أبي عبيدة 
الكوفة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١٦٩ـ١٧٠ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: ذكر 
قـدوم المختار الكوفة. الفتوح لابن أعثـم ج:٥ ص:١٦٧ـ١٦٨ ذكر هرب المختار من ابن زياد وما كان 
مـن بيعتـه لعبد االله بـن الزبير. وذكره مختصراً باختلاف يسـير في بحار الأنـوار ج:٤٥ ص:٣٥٣ـ٣٥٤.
ونظير ذلك ما نقله الخوارزمي عن محمد بن إسـحق صاحب السـيرة من حديث المختار مع صقعب بن 
زهـير في واقصة. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:١٧٨ـ١٨٠ الفصـل الخامس عشر في بيان انتقام 

.Aالمختار من قاتلي الحسين
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٤٤٤، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١ أحداث سـنة خمس وسـتين من الهجرة: ذكر 
قدوم المختار الكوفة. وص:٤٧١ ما كان من أمر التوابين وشـخوصهم للطلب بدم الحسـين بن علي إلى 
عبيـد االله بـن زياد. تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٥٨ أيام مروان بـن الحكم وعبد االله بن الزبير. الكامل في 
التاريخ ج:٤ ص:١٧٠، ١٧١، ١٧٣ ذكر قدوم المختار الكوفة، وص:١٨٦ ذكر مسير التوابين وقتلهم.



٢١ ............................................... إخبار النبيE وآله بالفاجعة قبل وقوعها 

مكان قتلهA(١)، وزمانه(٢)، وأن قاتله يزيد(٣)، مع ذكر بعض من يشارك في ذلك(٤)، 
 ،Nفي كل من مسند أحمد ج:١ ص:٨٥ في مسند علي بن أبي طالب E(١) وقد روي ذلك مسنداً عن النبي
 ،Oومجمع الزوائد ج:٩ ص:١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١ كتاب المناقب: باب مناقب الحسين بن علي
والمصنـف لابن أبي شـيبة ج:٧ ص:٢٧٦ كتـاب الأمراء: ما ذكر من حديث الأمـراء والدخول عليهم، 
ج:٨ ص:٦٣٢ كتـاب الفتـن: من كره الخـروج في الفتنة وتعوذ عنها، ومسـند أبي يعلى ج:١ ص:٢٩٨ 
مسـند علي بن أبي طالبN، والمعجم الكبير ج:٣ ص:١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١ مسـند 
الحسـين بـن علي: ذكر مولـده وصفتـه، وتاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، 
١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ الإسـلام ج:٥ 
ص:١٠٢، ١٠٣ في ترجمـة الحسـين بن عليN، وسـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٢٨٩ في ترجمة الحسـين 
الشهيد، والبداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٧ في أحداث سنة إحد وستين: فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة 
مقتله، والوافي بالوفيات ج:١٢ ص:٢٦٣ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالبO، وإمتاع الأسـماع 

. ج:٨ ص:١٢٩، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(٢) مثل ما روي مسنداً عن أم سلمة قالت: «قال رسول االلهG: يقتل حسين على رأس ستين 
مـن مهاجري». المعجم الكبير ج:٣ ص:١٠٥ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولـده وصفته، واللفظ 
لـه. تاريـخ بغـداد ج:١ ص:١٥٢ في ذكر من ورد بغداد من جلة أصحاب رسـول االلهG: الحسـين بن 
علي. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:١٩٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٠ كتاب 
المناقب: باب مناقب الحسين بن عليC. الفردوس بمأثور الخطاب ج:٥ ص:٥٣٩. وغيرها من المصادر.

وكـذا ما روي مسـنداً عنها قالـت: «قال رسـول االلهG: يقتل الحسـينA حين يعلوه   
القتـير». المعجم الكبير ج:٣ ص:١٠٥ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفتـه، واللفظ له. مجمع 
الزوائـد ج:٩ ص:١٩٠ كتاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. كنز العمال ج:١٢ ص:١٢٩ 

ح:٣٤٣٢٦. الفردوس بمأثور الخطاب ج:٥ ص:٥٣٩.
(٣) الفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٣٢٨ ابتداء أخبار مقتل مسـلم بن عقيل والحسـين بن علي وولده .. . مقتل 
الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:١٦٣. المعجم الكبير ج:٣ ص:١٢٠ مسـند الحسين بن علي: ذكر مولده 
وصفته، ج:٢٠ ص:٣٨ في ما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص عن معاذ. مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٠ 
كتـاب المناقب: باب مناقب الحسـين بـن عليC. كنـز العـمال ج:١١ ص:١٦٦ ح:٣١٠٦١، ج:١٢ 

ص:١٢٨ ح:٣٤٣٢٤. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٣١٤. وغيرها من المصادر.
(٤) بصائـر الدرجـات ص:٣١٨. إعلام الـور بأعلام الهد ج:١ ص:٣٤٥ الركـن الثاني: في ذكر الإمام 
عـلي بـن أبي طالبA: الباب الثالث الآيـات والدلالات المؤيدة لإمامتـه. الإصابة ج:٢ ص:٢٠٩ في 

=ترجمة خالد بن عرفطة. شرح نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٨٧. وغيرها من المصادر.



٢٢..............................................................................  فاجعة الطف

وما يؤول إليه أمرهم ـ كما تقدم بعضه ـ وغير ذلك مما قد يتضح في تتمة حديثنا هذا.

توقع الإمام الحسينA أن عاقبة نهضته القتل
ح بأنه يقتل في هذه النهضة المقدسة،  بل صرح الإمام الحسينA نفسه ولوّ

كما يأتي في خطبتهA في مكة حينما أراد الخروج إلى العراق. 
 Aقال: «خرجنا مع الحسين Aوعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين
: ومن  فـما نزل منـزلاً ولا ارتحل منـه إلا ذكر يحيى بن زكريـا وقتله. وقـال يوماً
ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن أبي الحديد أنه قال: «رو ابن هلال الثقفي في كتاب الغارات 
عن زكريا بن يحيى العطار عن فضيل عن محمد بن علي قال: لما قال عليA: سلوني قبل أن 
تفقدوني، فواالله لا تسألونني عن فئة تضل مائة وتهد مائة إلا أنبأتكم بناعقتها وسائقتها. 
قـام إليه رجل فقـال: أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة شـعر. فقال له عليA: واالله 
لقد حدثني خليلي أن على كل طاقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك، وإن على كل طاقة شعر 
من لحيتك شـيطاناً يغويك، وإن في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول االلهG. وكان ابنه قاتل 
الحسينA يومئذٍ طفلاً يحبو، وهو سنان بن أنس النخعي». شرح نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٨٦.

: «أن تميـم بن أسـامة بن زهير بـن دريد التميمـي اعترضه وهو يخطب  ورو أيضـاً
عـلى المنـبر ويقـول: سـلوني قبـل أن تفقـدوني، فـواالله لا تسـألوني عـن فئة تضـل مائة، 
أو تهـدي مائـة إلا نبأتكـم بناعقهـا وسـائقها. ولـو شـئت لأخـبرت كل واحـد منكـم 
بمخرجـه ومدخلـه وجميـع شـأنه. فقال: فكـم في رأسي طاقة شـعر؟ فقال لـه: أما واالله 
إني لأعلـم ذلـك، ولكـن أيـن برهانه لو أخبرتـك به، ولقـد أخبرتك [كـذا في المصدر] 
بقيامك ومقالك. وقيل لي: إن على كل شـعرة من شـعر رأسـك ملكاً يلعنك وشـيطاناً 
يسـتفزك، وآيـة ذلـك أن في بيتـك سـخلاً يقتـل ابـن رسـول االلهG ويحض عـلى قتله. 
فـكان الأمر بموجب ما أخبر بهA، كان ابنه حصين ـ بالصاد المهملة ـ يومئذٍ طفلاً 
صغيراً يرضع اللبن، ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيد االله بن زياد، وأخرجه عبيد االله 
 Aويتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك، فقتل Aإلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين

صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته». ج:١٠ ص: ١٤ـ١٥. 

=

=



٢٣ .............................................. توقع الإمام الحسينA أن عاقبة نهضته القتل 

هـوان الدنيـا عـلى االله أن رأس يحيى بـن زكرياA أهدي إلى بغي مـن بغايا بني 
إسرائيل»(١). ونحوه حديث الإمام الحسينA مع عبد االله بن عمر(٢).

ففـي حديث لـه مع بعض من لقيـه في الطريق قال فيه: «هـذه كتب أهل 
الكوفة إلي. ولا أراهم إلا قاتلي...»(٣). وفي حديث له مع أبي هرة الأزدي: «يا أبا 
 .(٤)«... هرة لتقتلني الفئة الباغية. وليلبسنهم االله تعالى ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً

وقد سـبق منهA تأكيده لعمر بن سـعد صدق ما يتحدث به الناس من 
. وكررA التنبؤ  أنه سـيقتله، وأنه من بعدهA لا يأكل مـن برّ العراق إلا قليلاً

له بقلة بقائه بعده قبل المعركة بأيام(٥).
وقال له يوم عاشوراء قبيل المعركة: «أما واالله يا عمر ليكونن لما تر يوماً 
(١) الإرشـاد ج:٢ ص:١٣٢. إعـلام الـور بأعـلام الهـد ج:١ ص:٤٢٩. مناقـب آل أبي طالـب لابن 

شهرآشوب ج:٣ ص:٢٣٧. بحار الأنوار ج:١٤ ص:١٧٥، وج:٤٥ ص:٩٠، ٢٩٨.
(٢) الفتـوح لابن أعثم ج:٥ ص:٢٨ وصية الحسـينN لأخيه محمدN. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ 

ص:١٩٢ الفصل العاشر.
(٣) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢١٦ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. سـير أعلام النبلاء 
ج:٣ ص:٣٠٦ في ترجمة الحسـين الشـهيد. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:١٢ الطبقة السابعة: حوادث سنة 
واحد وستين: مقتل الحسين. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨٣ أحداث سنة ستين من الهجرة: صفة مخرج 
الحسين إلى العراق. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٦٤ ح:٢٩٠. نظم درر السمطين 

ص:٢١٤. وغيرها من المصادر.
(٤) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:٢٢٦ الفصل الحادي عشر في خروج الحسـين من مكة إلى العراق، 
واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٧٩ ذكر مسير الحسينN إلى العراق. اللهوف في قتلى الطفوف 

ص:٤٣ـ٤٤ خروج الحسين من مكة إلى العراق. وغيرها من المصادر.
(٥) تاريـخ دمشـق ج:٤٥ ص:٤٨ في ترجمة عمر بن سـعد بن أبي وقاص. تهذيـب الكمال ج:٢١ ص:٣٥٩ 
في ترجمـة عمر بن سـعد بن أبي وقـاص. تهذيب التهذيب ج:٧ ص:٣٩٦ في ترجمة عمر بن سـعد بن أبي 
وقاص. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:١٩٥ في ترجمة عمر بن سـعد بن أبي وقاص. الفتوح لابن أعثم ج:٥ 
ص:١٠٣ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن عليN. مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:٢٤٥ 

الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق. وغيرها من المصادر.



٢٤..............................................................................  فاجعة الطف

: «يا عمر أنت تقتلني وتزعـم أن يوليك الدعي ابن  يسـوؤك»(١). وقـال له أيضاً
. عهـد معهود. فاصنع ما  الدعـي بلاد الري وجرجـان. واالله لا تتهنأ بذلك أبداً
أنـت صانع. فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة. وكأني برأسـك على قصبة قد 

نصب بالكوفة يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضاً بينهم»(٢).
كما خطب (صلوات االله عليه) عسـكر ابن سـعد لمـا رأ منهم التصميم 
عـلى قتالـه، فقال في آخر خطبته: «ثـم أيم االله لا تلبثون بعدهـا إلا كريثما يركب 
الفـرس، ثـم تـدور بكـم دور الرحـى، وتقلـق بكـم قلـق المحور. عهـد عهده 
مْ  يْكُ لَ ـمْ عَ كُ رُ ـنْ أَمْ مَّ لاَ يَكُ ـمْ ثُ اءكُ كَ َ شرُ ـمْ وَ كُ رَ ـواْ أَمْ ِعُ أَجمْ إليّ أبي عـن جـدي. ﴿فَ

.(٣)«﴾... ةً مَّ غُ
وقالA في دعائه عليهم: «اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم 
سـنين كسني يوسف. وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبرة...(٤) ولا 
يـدع فيهم أحـداً إلا قتله، قتلة بقتلة، وضربة بضربـة، ينتقم لي ولأوليائي وأهل 

بيتي وأشياعي منهم»(٥)... إلى غير ذلك.
الحثّ على نصر الإمام الحسينA والتأنيب على خذلانه

الثاني: الحث على نصر الإمام الحسينA، والتأنيب على خذلانه. مثل ما 
 Eوما عن أنس بن الحرث قال: «سمعت رسول االله ،Eتقدم في خطبة النبي
(١) ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سـعد ص:٧٢ ح:٢٩٢، واللفظ له. سـير أعلام النبلاء ج:٣ 

ص:٣٠٢ في ترجمة الحسين الشهيد.
(٢) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٨، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٠.

(٣) اللهـوف في قتـلى الطفـوف ص:٥٩، واللفـظ له. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢١٩ في ترجمة الحسـين بن 
علي بن أبي طالب. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٧. كفاية الطالب ص:٤٢٩.

(٤) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٨، واللفظ له. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٦٠.
(٥) بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٠، واللفظ له. العوالم ص:٢٥٣.



٢٥ ............................ Aعلى نصرة الإمام الحسين Aوأمير المؤمنين Eحث النبي

يقـول: إن ابنـي هذا ـ يعني: الحسـين ـ يقتل بأرض يقال لها كربلاء. فمن شـهد 
ذلك منكم فلينصره»(١).

وعـن زهـير بن القين، قـال: «غزونـا بلنجر ففتـح علينا، وأصبنـا غنائم 
ففرحنا، وكان معنا سلمان الفارسي، فقال لنا: إذا أدركتم سيد شباب أهل محمد 

[الجنة] فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم اليوم من الغنائم»(٢).
 Aبعد أن أخبر بقتل الحسـين Eوفي حديث معاذ بن جبل عن النبي
قـال: «والذي نفسي بيـده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعـوه إلا خالف االله بين 

.(٣)«... صدورهم وقلوبهم، وسلط عليهم شرارهم، وألبسهم شيعاً
وقال أمير المؤمنينA للبراء بن عازب: «يا براء أيقتل الحسين وأنت حي 
 Aفلا تنصره؟!». فقال البراء: «لا كان ذلك يا أمير المؤمنين». فلما قتل الحسين

كان البراء يذكر ذلك، ويقول: «أعظم بها حسرة إذ لم أشهده، وأقتل دونه»(٤).
(١) تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٤ في ترجمـة الحسـين بـن علي بـن أبي طالـب، واللفظ لـه. الإصابة ج:١ 
ص:٢٧١ في ترجمـة أنـس بـن الحارث بن نبيه. أسـد الغابـة ج:١ ص:١٢٣ في ترجمة أنـس بن الحارث. 
البدايـة والنهاية ج:٨ ص:٢١٧ في أحداث سـنة إحد وسـتين: فصل بلا عنـوان بعد ذكر صفة مقتله. 
 .Oبقتل الحسـين بن علي بن أبي طالب Gإمتـاع الأسـماع ج:١٢ ص:٢٤٠، ج:١٤ ص:١٤٨ إنذاره
ذخائر العقبى ص:١٤٦. ينابيع المودة ج:٣ ص:٨،٥٢. كنز العمال ج:١٢ ص:١٢٦ ح:٣٤٣١٤. بحار 

الأنوار ج:١٨ ص:١٤١، وج:٤٤ ص:٢٤٧. وغيرها من المصادر.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٤٢ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ 
له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٩ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسـير الحسينA من 
مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره. معجم ما استعجم ج:١ ص:٢٧٦ في مادة (بلنجر). 

مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:٢٢٥ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق.
(٣) المعجـم الكبير ج:٣ ص:١٢٠ مسـند الحسـين بن عـلي: ذكر مولده وصفتـه، ج:٢٠ ص:٣٩ في ما رواه 
عبـد االله بن عمرو بن العـاص عن معاذ، واللفظ له. مجمع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٠ كتاب المناقب: باب 
مناقب الحسين بن عليC. كنز العمال ج:١١ ص:١٦٦ ح:٣١٠٦١. مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ 

ص:١٦١ الفصل الثامن في إخبار رسول االلهG عن الحسين وأحواله. وغيرها من المصادر.
 بأعلام الهد (٤) شرح نهـج البلاغـة ج:١٠ ص:١٥، واللفظ له. الإرشـاد ج:١ ص:٣٣١. إعـلام الور=
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الإمام الحسينA مأمور بنهضته عالم بمصيره
وذلك بمجموعه يكشـف عن أنه (صلـوات االله عليه) قد أقدم على تلك 
النهضـة عالماً بمصـيره. وأنهA كان مأموراً بنهضته من قِبَل االله تعالى. وإلا فلو 
لم يكـن ذلك مرضياً الله تعالى لكان على النبي وأمير المؤمنين (صلوات االله عليهما 
وآلهما) تحذيره من مغبة نهضته ومنعه منها، لا حثّ الناس على نصره وتأنيبهم على 
خذلانـه. ولو كانا قد حذراه ومنعاه لكان حرياً بالاسـتجابة لهما، فإنه (صلوات 

االله عليه) أتقى الله تعالى من أن يتعمد خلافهما.
بـاه. فعـن  بـل ورد عنهـما (صلـوات االله عليهـما وآلهـما) أنهـما حثّـاه ورغّ
النبـيE أنـه قـال للإمام الحسـينA: «إن لـك في الجنة درجـة لا تنالها إلا 

بالشهادة»(١). 
كما ورد أنهE أخبره بذلك في الرؤيا لما قرب الموعد(٢).

 :في طريقـه إلى صفين ناد نينـو أنـه لما حاذ Aوعـن أمـير المؤمنين
«صبراً أبا عبد االله. صبراً أبا عبد االله». ثم ذكر مقتله بشـط الفرات(٣)... إلى غير 

ج:١ ص:٣٤٥. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٢ ص:١٠٦. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٦٢. 
وغيرها من المصادر.

(١) مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:١٧٠ الفصل الثامن في إخبار رسول االلهG عن الحسين وأحواله.
(٢) راجـع الفتـوح لابـن أعثـم ج:٥ ص:٢٠ ذكر كتاب يزيد بـن معاوية إلى الوليد بن عتبة. مقتل الحسـين 
للخوارزمي ج:١ ص:١٨٧ الفصل التاسع في بيان ما جر بينه وبين الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم 
بالمدينـة في حيـاة معاويـة وبعد وفاته. ينابيـع المـودة ج:٣ ص:٥٤. الأمالي للصـدوق ص:٢١٧. بحار 

الأنوار ج:٤٤ ص:٣١٣، ٣٢٨، وج:٥٨ ص:١٨٢.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ج:٨ ص:٦٣٢ كتاب الفتن: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها. المعجم الكبير 
ج:٣ ص:١٠٥ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته. الآحاد والمثاني ج:١ ص:٣٠٨. تاريخ دمشق 
ج:١٤ ص:١٨٧ـ١٨٨ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٠٧ في ترجمة 
=الحسـين بن علي بن أبي طالب. تهذيب التهذيب ج:٢ ص:٣٠٠ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. 
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.Bذلك مما رواه الفريقان خصوصاً شيعة أهل البيت
ح برضا االله تعالى بنهضته،  كما أن الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) صرّ
وأن االله تعـالى قـد اختارها لـه في خطبته العظيمة في مكـة المكرمة حين عزم على 

الخروج منها متوجهاً إلى العراق. حيث قال فيها في جملة ما قال:
«خـط المـوت على ولـد آدم مخط القلادة عـلى جيد الفتاة. ومـا أولهني إلى 
يرَ لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي هذه  أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخِ
تقطعها عسـلان الفلاة بين النواويس وكربلا... لا محيص عن يوم خط بالقلم. 
رضا االله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين... من كان 
فينـا باذلاً مهجته وموطناً على لقاء االله نفسـه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحاً 

إن شاء االله تعالى»(١). 
كـما يأتي عنهA أنه رأ رسـول االلهE فأمره بأمر هو ماض فيه، كان 

له أو عليه. بل أنهE أخبره في الرؤيا بأنه سوف يقتل.
ويؤيد ذلك أمران:

الشواهد على أنهA لم يتحرّ مظان السلامة
الأول: أنه يوجد في بعض زوايا التاريخ ما يشهد بأنه (صلوات االله عليه) 
لم يكـن في مقـام تحـري مظان السـلامة، بل كان مـصراً على السـير في طريقه إلى 
 Gإمتاع الأسماع ج:١٢ ص:٢٣٦ إنذاره .Nتاريخ الإسلام ج:٥ ص:١٠٢ في ترجمة الحسين بن علي
بقتـل الحسـين بـن علي بـن أبي طالبO. ترجمة الحسـينA من طبقـات ابن سـعد ص:٤٨ ح:٢٧٤. 
ذخائـر العقبى ص:١٤٨ ذكر إخبار الملك رسـول االلهG بقتل الحسـين وإيرائه تربـة الأرض التي يقتل 

بها. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(١) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٣٨، واللفظ له. مثير الأحزان ص:٢٠. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ 

.Aالخطبة بسنده عن الإمام زين العابدين ص:٥ـ٦. وقد رو

=
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مصرعه الذي يعرفه، وحيث انتهى وقتل.
فهوA وإن كان يؤكد على الحذر من أن يقتل في مكة المكرمة، لئلا يكون 
هو الذي تنتهك به حرمتها. إلا أنه لم يعرج على ما أشار به غير واحد ـ كما يأتي ـ 

من الذهاب إلى اليمن، ولم يناقش وجهة نظرهم، بل توجه للعراق.
وفي أول الطريق لقيه الفرزدق. فسـألهA عن خبر الناس فقال: «الخبير 
سـألت. قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء، 

واالله يفعل ما يشاء».
فقـال (صلـوات االله عليه): «صدقت. الله الأمر يفعل ما يشـاء، وكل يوم 
ربنا في شـأن. إن نزل القضاء بما نحب فنحمد االله على نعمائه، وهو المسـتعان على 
 أداء الشكر. وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته، والتقو

سريرته»(١).
ولم يحملـه ذلك عـلى أن يعيد النظـر في أمره، ويراجع حسـاباته، ويتلبث 
حتى تنجلي الأمور، ويتضح موقف الناس، وموقف شيعته ـ الذين كاتبوه ـ بعد 

ولاية ابن زياد على الكوفة، واستلامه السلطة فيها.
وحتـى بعـد أن بلغـه ـ قبـل التقائه بالحـر وأصحابه ـ خـذلان الناس له، 
ومقتل مسلم بن عقيلA وهاني بن عروة وعبد االله بن يقطرO، وإحكام ابن 

زياد سيطرته على الكوفة لم يثنه ذلك عن المضي في طريقه. 
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٠ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة 
متوجهـاً إلى الكوفـة وما كان من أمره في مسـيره، واللفظ له. الكامل في التاريـخ ج:٤ ص:٤٠ أحداث 
سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسير الحسـينA إلى الكوفة. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨٠ أحداث سنة 
 Nستين من الهجرة: صفة مخرج الحسين إلى العراق. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٨٠ ذكر مسير الحسين
إلى العراق. الإرشـاد ج:٢ ص:٦٧. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:٢٢٣ الفصل الحادي عشر في 

خروج الحسين من مكة إلى العراق. وغيرها من المصادر.
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كـما ورد أنـه لما بلغه مقتل مسـلم بن عقيلA وهاني بن عروة اسـترجع 
وترحـم عليهما مـراراً وبكـى(١)، وبكـى معه الهاشـميون، وكثر صراخ النسـاء 
حتى ارتج الموضع لقتل مسـلم، وسـالت الدموع كل مسيل(٢). وقال (صلوات 
االله عليـه): «رحـم االله مسـلماً، فلقد صـار إلى روح االله وريحانه وتحيتـه وغفرانه 

ورضوانه. أما إنه قد قضى ما عليه، وبقي ما علينا»(٣).
بل لما وصلتهA رسـالة ابن الأشعث يخبره عن لسان مسلم بن عقيل بما 
آل إليـه أمره، ويطلب منه الرجوع، لم يـزد على أن قال: «كل ما حمّ نازل. وعند 

االله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا»(٤)، واستمر في سيره.

إخبار الإمام الحسينA لمن معه بخذلان الناس له
غاية الأمر أنهA أعلم بذلك في الطريق من كان معه من الناس، قبل أن 

يلتقي بالحر وأصحابه.

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٩ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة 
متوجهاً إلى الكوفة... .

(٢) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٤٥.
(٣) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:٢٢٣ الفصل الحادي عشر في خروج الحسـين من مكة إلى العراق، 
واللفـظ لـه. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٨٠ ذكر مسـير الحسـينN إلى العراق. الفصـول المهمة ج:٢ 
ص:٧٧٣ الفصـل الثالـث في ذكر الحسـين بـن علي بن أبي طالـبC: فصل في ذكر شيء من محاسـن 
 .Aمطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص:٣٩٠ الفصل الثامن في كلامه .Aكلامه وبديع نظامه

اللهوف في قتلى الطفوف ص:٤٥ خروج الحسين من مكة إلى العراق. وغيرها من المصادر.
 A(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٠ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين
للمسـير إلى ما قبلهم وأمر مسـلم بن عقيل، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٣٣ أحداث سـنة 
سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين الحسـين بن علي ليسـير إليهم وقتل مسلم بن عقيل. 
البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧١ أحداث سنة ستين من الهجرة: قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من 

مكة في طلب الإمارة ومقتله. وغيرها من المصادر.
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قال بكر بن مصعب المزني: «كان الحسين لا يمرّ بأهل ماء إلا اتبعوه حتى 
انتهـى إلى زبالة سـقط إليـه مقتل أخيه مـن الرضاعة مقتل عبـد االله بن بقطر... 
فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم: بسـم االله الرحمـن الرحيم. أما بعد فإنه قد أتانا 
خبر فظيع. قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد االله بن بقطر. وقد خذلتنا 

شيعتنا. فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منّا ذمام».
، حتى بقي في أصحابه  قال: «فتفرق الناس عنه تفرقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً
الذيـن جاؤوا معه من المدينـة. وإنما فعل ذلك لأنه ظن إنما اتبعه الأعراب لأنهم 
ظنـوا أنه يـأتي بلداً قد اسـتقامت له طاعة أهلـه، فكره أن يسـيروا معه إلا وهم 
يعلمون على مَ يقدمون. وقد علم أنهم إذا بينّ لهم لم يصحبه إلا من يريد مواساته  

والموت معه»(١).

تهيؤ الإمام الحسينA للقاء الحر وأصحابه
وفي حديث عبد االله بن سـليم والمذري بن المشـمعل الأسديين أن الإمام 
الحسينA نزل شراف. فلما كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثروا، 
ثـم سـار حتى انتصف النهـار، ثم التقى بالحر ومن معـه ـ وهم ألف فارس ـ في 
حرّ الظهيرة، فقال (صلوات االله عليه) لفتيانه: «اسقوا القوم وارووهم من الماء، 

.« ورشفوا الخيل ترشيفاً
قـالا: «فقـام فتيانه فرشـفوا الخيل ترشـيفاً، فقـام فتية وسـقوا القوم من 
المـاء حتى أرووهـم. وأقبلوا يملؤون القصاع والأتوار والطسـاس من الماء، ثم 

(١) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٠٠ـ٣٠١ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في 
التاريـخ ج:٤ ص:٤٣ أحـداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسـير الحسـين إلى الكوفة. الإرشـاد ج:٢ 

ص:٧٥ـ٧٦.



٣١ .......................................................... تعامل الإمام الحسينA مع الحر 

يدنونها من الفرس. فإذا عبّ فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خمسـاً عزلت عنه وسـقوا آخر 
حتى سقوا الخيل كلها»(١).

ويظهـر من ذلك أنهA قد تهيأ للقاء الحر وجيشـه من السـحر حينما أمر 
باستقاء الماء فأكثروا منه. وإلا فركب الإمام الحسين (صلوات االله عليه) يقارب 
، وليس من الطبيعي أن يستقي من الماء ما يفيض عن  المائتين أو يزيد عليها قليلاً
حاجته بمقدار ما يكفي لإرواء ذلك الجيش البالغ ألف نفر وإرواء خيلهم لو لم 

يكنA قد تهيأ لذلك وتعمد الزيادة من الماء سحراً قبل ارتحاله من شراف.
وإذا كانA عالمـاً بلقاء ذلك الجيـش فمن الطبيعي أن يكون عالماً بنتائج 
ذلـك اللقاء وما يترتب عليه، وموطناً نفسـه عليهـا، من أجل تحقيق هدفه. وإلا 

كان بوسعه الرجوع قبل لقائه.
وبذلـك يظهـر أن محاولتـه (صلـوات االله عليـه) بعـد لقاء ذلـك الجيش 
الرجوع(٢) ليس لاحتمال فسـح المجال له وقبولهم بذلك، في محاولة للتراجع عن 
مقصده بعد أن ظهر له خطأ تقديره وحساباته، بل هو أشبه بطلب صوري إقامة 
للحجـة، ومقدمـة لاتفاقه مع الحر على أن يسـير في طريق لا يوصله للكوفة ولا 

يرده للمدينة، بل ينتهي به إلى حيث انتهى. وقد تحقق لهA ما أقدم عليه.

اتفاقهA مع الحرّ في الطريق
ولمـا التقى (صلـوات االله عليه) بالحـرّ بن يزيد الرياحي ـ الـذي بعثه ابن 
(١) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٠٢ أحـداث سـنة إحد وسـتين مـن الهجـرة، واللفظ له. الإرشـاد ج:٢ 
 ص:٧٦ـ٧٧. وقـد رواه مختـصراً ابـن الأثـير في الكامل في التاريـخ ج:٤ ص:٤٦ أحداث سـنة إحد

.Nوستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٣ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٤٧ 

.Nوستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين أحداث سنة إحد
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زياد في ألف رجل لياتوه بالحسين إلى الكوفة ـ كانA في أبعد موضع عن نفوذ 
 ابـن زياد، وأصعب مـكان لتجمع الجيش ضده، حيث لا ماء ولا زرع ولا قر

.ولا مأو
لكنـهA بعـد أن منعه الحـرّ من الرجـوع اتفق مع الحرّ ـ كما سـبق ـ على 
أن يسـلك طريقاً لا يوصله للكوفة ولا يرجع به للمدينة، واسـتمر في السـير في 

منطقة نفوذ ابن زياد، وتوغل فيها.
مـع أنـه (صلـوات االله عليه) إن كان آيسـاً من نصرة أهـل الكوفة له كان 
الأصلح له عسـكرياً أن يقف حيث انتهى، أو يقتصر في السـير على أول موضع 

يجد فيه الماء.
وإن كان يأمل نصرتهم، ويحاول الحصول عليها، كان الأصلح له أن يسير 
مـع الحرّ إلى مشـارف الكوفـة، ثم يمتنع من الاستسـلام لابن زياد، ويسـتنصر 
الناس. حيث يسهل على من يريد نصره من الكوفيين أن يصل إليه ويلتحق به.

بينـما يتعـذر ذلك على الكثير منهـم إذا بعد عن الكوفـة، لأن عبيد االله بن 
زيـاد يسـتطيع حينئـذ محاصرة الكوفـة وضبط أطرافهـا، بحيث يتعـذر على من 

 .Aيعرف بالتشيع الوصول للإمام الحسين
وفعـلاً قـام ابن زياد بذلـك. قال ابن سـعد: «وجعل الرجـل والرجلان 
والثلاثة يتسـللون إلى حسـين من الكوفـة، فبلغ ذلك عبيد االله، فخرج فعسـكر 
بالنخيلة، واسـتعمل على الكوفـة عمرو بن حريث، وأخذ النـاس بالخروج إلى 

النخيلة، وضبط الجسر فلم يترك أحداً يجوزه»(١).

(١) ترجمـة الحسـينA من طبقـات ابن سـعد ص:٦٩ـ٧٠ ح:٢٩٠، واللفظ له. سـير أعـلام النبلاء ج:٣ 
ص:٣٠٠ في ترجمة الحسـين الشـهيد. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٣٨٨ خروج الحسين بن علي من مكة 

إلى الكوفة. وغيرها من المصادر.
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امتناعهA من الذهاب لجبل طيء
كما أنه (صلوات االله عليه) في الطريق بعد لقائه مع الحر التقى بالطرماح بن 
حوا  عوا من أجل أن يسرَّ عـدي الطائي، فذكر له الطرماح أنه رأ النـاس قد جمُ
لقتالـه. وقال له: «فـإن أردت أن تنزل بلداً يمنعك االله بـه حتى تر من رأيك، 
ويسـتبين لـك ما أنت صانع، فـسر حتى أنزلك مناع جبلنا الـذي يدعى (أجأ). 
امتنعنـا واالله بـه من ملوك غسـان وحمير، ومـن النعمان بن المنذر، ومن الأسـود 
والأحمر. واالله إن دخل علينا ذل قط. فأسير معك حتى أنزلك القرية، ثم نبعث 
إلى الرجـال ممـن بأجأ وسـلمى من طيء. فـواالله لا يأتي عليك عـشرة أيام حتى 
. ثم أقم فينا ما بـدا لك. فإن هاجك هيج فأنا زعيم  يأتيـك طـيء رجالاً وركباناً
ل إليك أبداً  لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم. واالله لا يوصَ

ومنهم عين تطرف».
فجـزاه الإمام الحسـينA وقومه خـيراً، وقـال: «إنه قـد كان بيننا وبين 
هـؤلاء القوم قول لسـنا نقدر معه على الانـصراف. ولا ندري علام تنصرف بنا 

وبهم الأمور في عاقبة»(١).
وأخـيراً كانـت نتيجـة اتفاقهA مـع الحرّ أن وصـل إلى مـكان بعيد عن 
الكوفة قريب من نهر الفرات، حيث الماء والزرع والقر، وحيث يسـهل تجمع 

الجيوش لقتاله، ويصعب أو يتعذر على من يريد نصره الوصول إليه.
ثم لما وصل كتاب ابن زياد للحر يأمره أن يجعجع بالحسينA وأصحابه، 

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٧ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ 
ص:٥٠ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨٨ 
أحداث سـنة إحد وسـتين مـن الهجرة: صفة مقتلـه مأخوذة من كلام أئمة الشـأن. ومثلـه مختصراً في 
أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٣٨٣ خـروج الحسـين بـن علي من مكـة إلى الكوفة. وغيرها مـن المصادر.
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وينزلهم على غير ماء ولا في قرية، قالوا له: دعنا ننزل نينو أو الغاضريات أو شفية، 
فمنعهم، معتذراً بأن رسـول ابن زياد عين عليه. فقال زهير بن القينN للإمام
الحسين (صلوات االله عليه): «يا ابن رسول االله إن قتال هؤلاء أهون من قتال من 
 :Aما لا قِبَل لنا به». فقال يأتينـا من بعدهم. فلعمري ليأتينا من بعد مـن تر

«ما كنت لأبدأهم بالقتال»(١).
مع أنه (صلوات االله عليه) لو أصرّ على النزول في إحد القر الحصينة، 
فإن تركوه فذاك، وإن قاتلوه كانوا هم البادئين بالقتال، لا هوA. لكنه استجاب 

لهم، ولم يمانع.

تصريحهA حين وصوله كربلاء بما عهد إليه
حتـى إذا نـزل في الموضـع الـذي قتـل فيـه قـال: «ههنـا منـاخ ركابنـا، 
ومحـط رحالنـا ومسـفك دمائنـا»(٢). وزاد ابن طـاووس: «بهـذا حدثني جدي 

.(٣)«Fرسول االله
وقال سـبط ابن الجوزي: «فلما قيل للحسـين: هذه أرض كربلاء، شمها، 

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٩ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٥٢ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. الفتوح لابن أعثم ج:٥ 
ص:٩٠ ذكر الحر بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد االله بن زياد لحربه الحسـين بن عليO. الأخبار الطوال 
ص:٢٥٢ خروج الحسين إلى الكوفة. إعلام الور بأعلام الهد ج:١ ص:٤٥١. وغيرها من المصادر.
(٢) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسـين من مكة إلى العراق، 
واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٩٤ ذكر نزول الحسينN بكربلاء. مطالب السؤول في مناقب 
آل الرسـول ص:٤٠٠. الفصـول المهمـة ج:٢ ص:٨١٦ الفصـل الثالث في ذكر الحسـين بن علي بن أبي 
طالبC: فصل في ذكر مصرعه ومدة عمره وإمامتهA. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ 

ص:٢٤٧. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٤٩ وصول الحسين إلى كربلاء. وغيرها من المصادر.
(٣) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٤٩ وصول الحسين إلى كربلاء.
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وقال: هذه واالله هي الأرض التي أخبر بها جبرئيل رسول االله، وأنني أقتل فيها»(١).
وقال الدينوري: «قال الحسـين: وما اسـم هذا المكان؟ قالوا له: كربلاء. 
قـال: ذات كـرب وبـلاء. ولقد مـرّ أبي بهذا المـكان عند مسـيره إلى صفين، وأنا 
معه، فوقف فسـأل عنه، فأخبرنا باسمه. فقال: ههنا محط ركابهم. وههنا مهراق 

دمائهم. فسئل عن ذلك، فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ههنا»(٢).
 Aقال: قال الحسـين» :Aجابـر بسـند معتبر عن الإمـام الباقر ورو
لأصحابه قبل أن يقتل: إن رسول االلهF قال لي: يا بني إنك ستساق إلى العراق. 
وهـي أرض قد التقى بهـا النبيون وأوصياء النبيين. وهـي أرض تدعى عمورا. 

وإنك تستشهد بها، ويستشهد جماعة من أصحابك...»(٣)... إلى غير ذلك.

تنبيههA لظلامته وتمسكه بموقفه
وبعـد أن انتهـى (صلوات االله عليه) إلى حيث يريد حاول أن يلفت النظر 
لظلامتـه، ليسـتثير العواطـف، وأن يؤكـد عـلى تمسـكه بموقفـه وشرف هدفه، 

إقامة للحجة.
فقد جمعA ولـده وإخوته وأهل بيته، ونظر إليهم وبكى، وقال: «اللهم 
إنا عترة نبيك محمد صلواتك عليه قد أخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدنا، 

وتعدت بنو أمية علينا. اللهم فخذ لنا بحقنا، وانصرنا على القوم الظالمين»(٤).

.Aذكر مقتله :A(١) تذكرة الخواص ص:٢٥٠ الباب التاسع في ذكر الحسين
(٢) الأخبار الطوال ص:٢٥٣ خروج الحسين إلى الكوفة، واللفظ له. تاريخ الخميس ج:٢ ص:٢٩٧ـ٢٩٨ 
الفصل الثاني في ذكر الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية والعباسيين: ذكر مقتل الحسين بن علي وأين قتل 

ومن قتله. حياة الحيوان ج:١ ص:١١١ في كلامه عن (الأوز).
(٣) الخراج والجرائح ج:٢ ص:٨٤٨، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٥٣ ص:٦١ـ٦٢.

=(٤) مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:١ ص:٢٣٦ـ٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسـين من مكة إلى 
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ثم أقبل على أصحابه فقال: «الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم 
يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون»(١).

ثـم حمـد االله وأثنى عليه وصلى عـلى النبي وآله وقال: «إنـه قد نزل بنا من 
الأمر ما قد ترون. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها، واسـتمرت 
حذاء، ولم تبق منه إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا 
ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه 

.(٢)« . فإني لا أر الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برماً محقاً
فإن ملاحظة هذه الأمور بموضوعية وإنصاف تشهد بتصميمه (صلوات 
االله عليه) على أن يصل إلى موضع مصرعه الذي وعد به، وعدم تشـبثه بأسـباب 
السـلامة، فضـلاً عـن أن يسـعى للانتصـار العسـكري. وأنـهA مصمم على 
الإصحـار بعدم شرعيـة السـلطة ومباينته لها، وبعسـفها وظلمها، واسـتعداده 

للتضحية في سبيل ذلك، من أجل شرف الهدف.
الظروف التي أحاطت بالنهضة لا تناسب انتصاره عسكرياً

الثـاني: أن الظروف التي أحاطت بنهضته المباركة، وخروجه من مكة إلى 
العـراق، واللفـظ لـه. الفتوح لابن أعثـم ج:٥ ص:٩٣ ذكر كتاب الحسـينN إلى أهـل الكوفة. بحار 

الأنوار ج:٤٤ ص:٣٨٣.
(١) مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:١ ص:٢٣٦ـ٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسـين من مكة إلى 

العراق، واللفظ له. تحف العقول ص:٢٤٥. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٣٨٣.
(٢) اللهـوف في قتـلى الطفوف ص:٤٨ خروج الحسـين من مكة إلى العراق، واللفـظ له. مجمع الزوائد ج:٩ 
ص:١٩٢ كتاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجم الكبير ج:٣ ص:١١٤ـ١١٥ مسند 
الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفته. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢١٧ـ٢١٨ في ترجمة الحسين بن علي بن 
أبي طالب. سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٠ في ترجمة الحسـين الشـهيد. تاريخ الإسلام ج:٥ ص:١٢ 
مقتـل الحسـين. تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٠٤ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجـرة. وغيرها من 

المصادر. وقد اختلفت المصادر في الوقت الذي خطبA به هذه الخطبة.

=

=
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. ولا أقل من أنها كانت تقتضي مزيداً  العراق، كانت لا تناسب انتصاره عسكرياً
من الاحتياط والتأني، ولو من أجل العائلة المخدرة. 

كما يشـهد بذلك إجماع آراء من نصحه، فإنهم ذكروا لتوجيه آرائهم أموراً 
لا تخفى على كثير من الناس، فضلاً عنه (صلوات االله عليه). 

فإقدامـه عـلى تلك النهضـة، وما اسـتتبعته من تضحيات جسـام ومآسٍ 
قاسية، لابد أن يكون لهدف آخر غير الانتصار العسكري.

 Aوضوح الخطر عليه في خروجـه للعراق، وقوة تصميمه ويبـدو مد
عليـه مـع ذلك، من محاورة ابن عباس معه وهو الذي سـبق منه أنه قال: «ما كنا 

نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف»(١).
حيـث قال ابن عباس للإمام الحسـينA: «إنك قـد أرجف الناس أنك 
سائر إلى العراق، فبين لي ما أنت صانع». فقال (صلوات االله عليه): «قد أجمعت 
المسـير في أحد يومي هذين إن شـاء االله تعالى». فحذره ابن عباس، وأبد وجه 
تخوفـه عليـه من مسـيره في حديث طويـل، فقال الإمام الحسـينA لـه: «وإني 

أستخير االله، وأنظر ما يكون».
فلما كان من العشي أو من الغد أتاه ابن عباس، فقال: «يا ابن عم. إني أتصبر 
ولا أصبر. إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال. إن أهل العراق 
قـوم غدر فـلا تقربنهم. أقم بهذا البلد، فإنك سـيد أهل الحجـاز. فإن كان أهل 
العـراق يريدونك ـ كما زعموا ـ فاكتـب إليهم فلينفوا عدوهم، ثم أقدم عليهم.

. وهي أرض  فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن، فإن بها حصوناً وشعاباً
عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس، 

(١) تقدمت مصادره في ص:١٧.
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وترسل وتبث دعاتك. فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية».
فقـال له الإمام الحسـين (صلوات االله عليه): «يا ابـن عم إني لأعلم أنك 
ناصح مشـفق. ولكنـي قد أزمعت وأجمعت على المسـير». فقال لـه ابن عباس: 
«فإن كنت سـائراً فلا تسر بنسـائك وصبيتك، فواالله إني لخائف أن تقتل كما قتل 

عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه».
ثـم قال: «لقد أقـررت عين ابن الزبـير بتخليتك إيـاه والحجاز والخروج 
منهـا. وهـو يـوم [اليوم.ظ] لا ينظـر إليه أحد معـك. واالله الـذي لا إله إلا هو 
لـو أعلـم أنك إذا أخذت بشـعرك وناصيتك، حتى يجتمع عـليّ وعليك الناس، 

أطعتني، لفعلت ذلك»(١).
وإنما كان (صلوات االله عليه) يبرر خروجه بدعوة أهل الكوفة له، وكثرة 
ة الناس،  كتبهـم إليـه ـ بنحو قد يوحي بأن هدفه الانتصار العسـكري ـ لأن عامّ
وكثـير مـن خاصتهـم، لا يسـتوعبون أن هدفهA مـن الخروج هـو الإصحار 
والإعـلان عن عـدم شرعية السـلطة في موقف يحرجها ويسـتثيرها، وإن ترتب 
على ذلك التضحية بنفسـه الشريفة وبمن معـه، وانتهاك حرمتهم وحرمة عائلته 
الكريمـة، ليتجـلى مد ظلامـة دين الإسـلام العظيـم بظلامة رعاتـه ورموزه 

المقدسة، وباستيلاء أولئك المجرمين على السلطة فيه، وحكمهم باسمه.

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٨٧ـ٢٨٨ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من 
مكـة متوجهـاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسـيره، واللفظ له. الكامـل في التاريخ ج:٤ ص:٣٨ـ٣٩ 
أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسير الحسـين إلى الكوفة. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧٣ أحداث 
سـنة سـتين من الهجرة: صفة مخرج الحسـين إلى العراق. الأخبار الطوال ص:٢٤٤ خروج الحسـين بن 
 .Cعـلي بـن أبي طالب إلى الكوفة. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٧٢ـ٧٣ ابتداء أخبار الحسـين بن علي

وغيرها من المصادر.
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ظهور الإحراج عليهA مع ناصحيه
ولـذا كانA يبـدو عليه الإحـراج مع كثير من ناصحيه مـن أهل الرأي 

.والمعرفة، الذين يعتمدون المنطق في موازنة القو
وأقـو مـا كان يعتذر به مما يصلح لأن يقنع الناس أنهA خرج من مكة 

خشية أن تهتك به حرمتها وحرمة الحرم(١). 
وفي حديـث لـهA مع جماعة فيهـم عبد االله بـن الزبـير: «واالله لئن أقتل 
خارجاً منها بشبر أحب إليّ من أقتل فيها. ولئن أقتل خارجاً منها بشبرين أحب 
إليّ من أن أقتل خارجاً منها بشبر. وأيم االله لو كنت في حجر هامة من هذه الهوام 
لاسـتخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم. واالله ليعتدن عليّ كما اعتدت اليهود في 

السبت»(٢).
وفيما عدا ذلك كان (صلوات االله عليه).. تارة: يكتفي ببيان تصميمه على 
الخروج ويتجاهل حسـابات الناصحين، أو يعدهم النظر في الأمر، أو أنه سوف 
يسـتخير االله تعالى في ذلك، أو يشـكر لهم نصحهم، تطييباً لخواطرهم، من دون 
أن يتعرض لمناقشـة حساباتهم. ثم لا يتراجع عن تصميمه. نظير ما تقدم منه مع 

ابن عباس وغير ذلك مما كان منهA معه ومع غيره(٣).
(١) المعجم الكبير ج:٣ ص:١١٩ـ١٢٠ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته ح:٢٨٥٩. مجمع الزوائد 
ج:٩ ص:١٩٢ كتاب المناقب: باب مناقب الحسين بن عليC. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٠٠، ٢٠١، 
٢٠٣، ٢١١ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٢٩٢ في ترجمة الحسين 
الشـهيد. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:١٠٦ في ترجمة الحسـين بن عليN. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧٤ 

أحداث سنة ستين من الهجرة: صفة مخرج الحسين إلى العراق. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٣٨ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ 
له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٨٩ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسـير الحسينA من 

مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره.
=(٣) تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٥ في ترجمـة الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالب. تاريخ 
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وأُخـر: يعترف بصواب رأيهـم، إلا أنه لابد من تجاوزه. فقد قال لأحد 
. الرأي ما رأيت. ولكن االله لا يغلب  بني عكرمة: «يا عبد االله إنه ليس يخفى عليّ

على أمره»(١).
اعتذارهA برؤياه للنبيE وأنه ماض لما أمره

 Eرسـول االله رأ Aوثالثـة: يقطـع الطريـق عليهـم، معتـذراً بأنه
في المنـام، فأمـره بأمـر هو ماض لـه. قال ابن الأثـير: «فنهاه جماعـة، منهم أخوه 
محمد بن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم، فقال: رأيت رسول االلهG في 

المنام وأمرني بأمر، فأنا فاعل ما أمر»(٢).
ولما سئل عن الرؤيا قال: «ما حدثت بها أحداً، وما أنا محدث بها أحداً حتى 
ألقـى ربي»، كما روي ذلـك في حديثه مع عبد االله بن جعفر ويحيى بن سـعيد بن 

العاص حينما أدركاه في الطريق بعد خروجه من مكة المكرمة(٣).
الطبري ج:٤ ص:٢٨٧ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة متوجهاً 
إلى الكوفة وما كان من أمره في مسـيره. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧٦ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: 
صفة مخرج الحسـين إلى العراق. ترجمة الحسـينA مـن طبقات ابن سـعد ص:٥٧، ٥٨، ٥٩ ح:٢٨٣. 
مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:١ ص:٢١٦، ٢١٧ الفصل العاشر. الأخبار الطـوال ص:٢٤٣ خروج 

الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الكوفة. ينابيع المودة ج:٣ ص:٦٠. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠١ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة 
متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٤٣ أحداث سنة 

ستين من الهجرة: ذكر مسير الحسين إلى الكوفة. الإرشاد ج:٢ ص:٧٦. وغيرها من المصادر.
(٢) أسد الغابة ج:٢ ص:٢١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. مضافاً إلى المصادر الآتية.

(٣) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٤١ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ 
له. تاريخ الطبري ج: ٤ ص:٢٩٢ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسـير الحسينA من 
مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٠٩ في ترجمة الحسين بن 
عـلي بـن أبي طالب. وتهذيـب الكـمال ج:٦ ص:٤١٨ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالـب. وتاريخ 

الإسلام ج:٥ ص:٩ حوادث سنة واحد وستين: مقتل الحسين، وغيرها من المصادر.

=
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إخبارهA لأخيه بما أمره به النبيE في الرؤيا
ث أخاه محمد بن الحنفية عند السـحر،  نعم رو ابن طاووس أنهA حدّ

وهو يريد الخروج إلى العراق بأمر النبيE له.
قـالH: «ورويـت من أصـل لأحمد بن الحسـين بن عمـر بن يزيـد الثقة 
 Aـ وعـلى الأصـل أنـه كان لمحمد بن داود القمي ـ بالإسـناد عـن أبي عبد االله
قال: سـار محمد بن الحنفية إلى الحسـين في الليلة التـي أراد الخروج في صبيحتها 
عن مكة. فقال له: يا أخي إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، 
وقـد خفـت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم، فإنك أعزّ من 

في الحرم وأمنعه. 
فقال: يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم، فأكون الذي 

يستباح به حرمة هذا البيت. 
فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، 

فإنك أمنع الناس به، ولا يقدر عليك أحد. فقال: أنظر فيما قلت. 
A. فبلغ ذلك ابن الحنفيـة، فأتاه فأخذ  فلـما كان السـحر ارتحل الحسـينُ
زمـام ناقتـه التي ركبها، فقال له: يا أخي ألم تعدني النظر فيما سـألتك؟ قال: بلى. 

؟  قال: فما حداك على الخروج عاجلاً
فقال: أتاني رسـول االلهE بعدما فارقتك، فقال: يا حسين أخرج، فإن 

. فقال ابن الحنفية: إنا الله وإنا إليه راجعون.  االله قد شاء أن يراك قتيلاً
فـما معنى حملك هؤلاء النسـوة معـك وأنت تخرج على مثـل هذا الحال؟ 

فقال له: قد قال لي: إن االله قد شاء أن يراهن سبايا. وسلم عليه، ومضى»(١).

(١) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٣٩ـ٤٠ خروج الحسين من مكة إلى العراق.
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بعض شواهد إصرارهA على الخروج للعراق مع علمه بمصيره
وعن ابن عباس قال: «لقيت الحسين، وهو يخرج إلى العراق، فقلت له: يا 
ابن رسول االله لا تخرج. فقال لي: يا ابن عباس أما علمت إن منيتي من هناك، وأن 
َّ لي، وعلم أُعطيته»(١). مصارع أصحابي هناك. فقلت له: فأنى لك ذلك؟ قال: بسرٍّ سرُ

وقـال ابـن عسـاكر: «وكتبت إليه عمرة بنـت عبد الرحمن تعظـم عليه ما 
يريد أن يصنع، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة، وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، 
وتقول: أشـهد لحدثتني عائشـة أنها سمعت رسـول االلهG يقول: يقتل حسين 
بـأرض بابل. فلما قرأ كتابها قـال: فلابد لي إذاً من مصرعي. ومضى»(٢). وقريب 

 .(٣)Aعن قتله Eلما أخبرته بحديث النبي pمن ذلك جوابه لأم سلمة
ومرجـع ذلك إلى قطـع الطريق عليهما، وإلزامهما بـما يعلمان به من الوعد 

الإلهي، مع التصميم على المضي فيه.

رواية الفريقين للمضامين السابقة شاهد بصحتها
ولـو اختـص الشـيعة بروايـة ذلـك لأمكـن للمدعـي أن يتجاهـل كثرة 
النصـوص المذكـورة ومؤيداتهـا، ويتهمهـم باختلاق تلك النصـوص من أجل 
(١) دلائـل الإمامـة ص:١٨١ـ١٨٢ في ترجمـة الحسـينA: ذكـر معجزاتـهA. إثبات الهـداة بالنصوص 
 Aوالمعجزات ج:٤ ص:٥٤ الباب الخامس عشر: معجزات أبي عبد االله الحسـين بن علي بن أبي طالب

الفصل السابع عشر.
(٢) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٠٩ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:٦ 
ص:٤١٨ في ترجمـة الحسـين بن علي بن أبي طالب. سـير أعـلام النبـلاء ج:٣ ص:٢٩٦ـ٢٩٧ في ترجمة 
 Aالحسين الشهيد. تاريخ الإسلام ج:٥ ص:٩ حوادث سنة واحد وستين: مقتل الحسين. ترجمة الحسين

من طبقات ابن سعد ص:٥٨ ح:٢٨٣. وغيرها من المصادر.
(٣) إثبـات الوصية ص:١٧٥ قصة كربلاء. الهداية الكـبر ص:٢٠٣. الثاقب في المناقب ص:٣٣٠. مدينة 

المعاجز ج:٣ ص:٤٨٩ـ٤٩٠. وغيرها من المصادر.



٤٣ ............................................. رواية الفريقين إخبار الأنبياء السابقين بالفاجعة

الدفاع عن شرعية هذه النهضة، وتأكيد شرف أهدافها.
لكـن الجمهور قد شـاركوهم في رواية كثير من ذلك، مع أنه لا يتناسـب 
مـع نظرتهم للحدث، وعرضهم لـه بما يوحي بأن التخطيط للنهضة بشري. فإن 
روايـة الجمهور لتلك النصـوص مع مخالفتها لوجهة نظرهـم في عرض الواقعة 

يشهد بشيوعها، بحيث فرضت نفسها عليهم، ولم يستطيعوا تجاهلها.

رواية الفريقين إخبار الأنبياء السابقين بالفاجعة
بـل قد رو الشـيعة(١) وكثير مـن الجمهور(٢) ما يوحي بـأن هذا الحدث 

(١) منها ما روي عن آدمA (بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٤٢ـ٢٤٣، ٢٤٥)، وإبراهيمA (كامل الزيارات 
 Aص:١٤٢ـ١٤٣. خصال الصدوق ص:٥٨ـ٥٩ ح:٧٩. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٤٣)، وإسماعيل
(بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٤٣ـ٢٤٤)، ونوحA (الأمان من أخطار الأسفار ص:١١٨ـ١١٩ الفصل 
الرابع)، وزكرياA (كمال الدين وتمام النعمة ص:٤٦١ الباب الثالث والأربعون. دلائل الإمامة ص:٥١٣. 
مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٢٣٧. وغيرها من المصادر)، وموسىA (بحار الأنوار 
ج:٤٤ ص:٢٤٤)، وسـليمانA (بحـار الأنـوار ج:٤٤ ص:٢٤٤)، وعيسـىA (الأمـالي للصدوق 
ص:٦٩٥. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٤٤)، وغيرهم من الأنبياء (كامل الزيارات ص:١٣٧، ١٣٨، ١٣٩).
(٢) راجـع المعجـم الكبير ج:٣ ص:١١١ مسـند الحسـين بن علي: ذكـر مولده وصفتـه ح:٢٨٢٧، وتاريخ 
دمشـق ج:١٤ ص:١٩٩، ٢٠٠ في ترجمـة الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالب، وسـير أعلام النبـلاء ج:٣ 
ص:٢٩١ في ترجمة الحسين الشهيد، وتاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٦ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر 
الخبر عن مسير الحسينA من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، والفتوح لابن أعثم 
ج:٤ ص:٣٣٠ـ٣٣١ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل..، ومقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:١٦٥ 

الفصل الثامن، وحياة الحيوان ج:١ ص:١١٠ عند كلامه عن الأوز، وغيرها من المصادر الكثيرة.
ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن عسـاكر بأسـانيد متعددة إلى يحيى بن يمان قال: «أخبرني 

إمام مسجد بني سليم قال غزا أشياخ لنا الروم، فوجدوا في كنيسة من كنائسهم: 
كيف ترجو أمة قتلت حسيناً             شفـاعة جده يوم الحسـاب

فقالـوا: منـذ كم وجدتـم هذا الكتاب في هذه الكنيسـة؟ قالوا: قبـل أن يخرج نبيكم 
=بسـتمائة». تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٤٢ـ٢٤٤ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. ونقله عنه في 
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العظيم قد تحدث عنه الأنبياء السـابقون (على نبينـا وآله وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام) في غابر العصور، وعرف قبل بعثة النبيE بزمان طويل.

وهـو المناسـب لمـا ورد مـن أن أم المؤمنـين أم سـلمةp(١) وغـير واحد 
في أماكـن مختلفـة(٢) سـمعوا بعد قتل الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) هاتفاً 

يهتف ويقول:
البدايـة والنهاية ج:٨ ص:٢١٨ في أحداث سـنة إحد وسـتين: فصل بلا عنـوان بعد ذكر صفة مقتله. 
ورواه بسند آخر الطبراني في المعجم الكبير ج:٣ ص:١٢٤ في مسند الحسين بن علي في ذكر مولده وصفته 
 .Cح:٢٨٧٤، ونقله عنه في مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٩ كتاب المناقب: باب مناقب الحسين بن علي

ورواه أيضاً المزي بسند آخر في تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٤٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. 
وكذا ما رواه ابن عساكر أيضاً بسندين عن الأصمعي قال: «مررت بالشام على باب 
دير، وإذا على حجر منقور كتابة بالعبرانية، فقرأتها. فأخرج راهب رأسه من الدير، وقال 

لي: يا حنيفي أتحسن تقرأ العبرانية؟ قلت: نعم. قال لي: اقرأ. فقلت: 
أيرجو معشـر قتلوا حسـيناً             شفـاعة جده يوم الحسـاب

فقال لي الراهب: يا حنيفي، هذا مكتوب على هذا الحجر قبل أن بعث صاحبك يعني 
». تاريخ دمشق ج:٣٧ ص:٥٧ـ٥٨ في ترجمة عبد الملك بن قريب بن عبد الملك. النبيG بثلاثين عاماً

وكـذا مـا رواه السـمهودي عن محمد بن سـيرين أنه قـال: «وجد حجـر قبل مبعث 
رسول االلهG بثلاثمائة سنة عليه مكتوب بالسريانية، فنقلوه إلى العربية، فإذا هو: 

أترجوا أمة قتـلت حسـيناً              شفـاعة جده يوم القيـامة»
جواهـر العقديـن ق:٢ ج:٢ ص:٣٨٧ الذكـر الرابع عـشر. ورو مثله في ينابيع المـودة ج:٣ ص:٤٦،   

ونظم درر السمطين ص:٢١٩، وغيرها من المصادر.
(١) تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٤٠ في ترجمـة الإمام الحسـين بن علي بـن أبي طالب. البدايـة والنهاية ج:٨ 
ص:٢١٩ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة فصل من دون ترجمة. نظم درر السمطين ص:٢١٧. 

مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٩٥ الفصل الثاني عشر، وقد اقتصر على البيت الأول والثالث.
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٨ أحداث سـنة إحد وسـتين. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٥٦ بعد ذكر 
كتاب عبيد االله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثه إليه برأس الحسين بن عليO. كتاب الهواتف ص:٨٧ 
 .Nوستين ذكر مقتل الحسين باب هواتف الجن. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٠ أحداث سنة إحد

وقد اختلفت المصادر في بعض ألفاظ الأبيات وقد أثبتناها بلفظ الكامل في التاريخ.

=
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حسـيناً جهـلاً  القاتلـون  والتنكيـلأيهـا  بالعـذاب   أبـشروا 
وقبيـلكل أهـل السـماء يدعـو عليكم وملأَك  نبـي  مـن 
الإنجيـلقـد لعنتم على لسـان ابـن داود وصاحـب  وموسـى 

حيـث يكشـف ذلك عن أهميته عند االله تعـالى في الدعوة إليه، حتى أطلع 
عليـه أنبيـاءه، كـما أطلعهم على رسـالة النبـيE الخاتمة للرسـالات، والتي 
تتضمن دين الإسـلام الخاتم للأديان، والـذي يكون هذا الحدث من الأحداث 

المهمة المتعلقة به.
وذلك يرجع إلى أن سـيد الشـهداء الإمام الحسين (صلوات االله عليه) قد 
ـد لمهمة إلهية تتناسـب مع هذا الإعلام الإلهي المكثـف، ومع حجم التضحية  أُعِ

التي يقدم عليها.
وهو المناسـب لأهمية دين الإسلام العظيم في الدعوة إلى االله تعالى، لكونه 
خاتـم الأديـان وأكملها، وبه بقـاء الدعوة الله عز وجـل، وخلودها في الأرض، 

حيث تكتسب الأحداث المؤثرة فيه أهمية تتناسب مع أهميته.
ولاسـيما أن هـذا الحـدث لم يكـن نصراً لدين الإسـلام فحسـب، بل هو 
انتصـار للأديـان السـماوية بأجمعها، على ما يـأتي التنبيه له في الفصـل الأول من 

الخاتمة إن شاء االله تعالى.

كتابهA إلى بني هاشم بالفتح الذي يحققه
ولعله إلى هذا يشـير كتابه (صلوات االله عليه) الذي كتبه من مكة المكرمة 
ـ وهـو يعـدّ العدة لنهضتـه ـ إلى بني هاشـم في المدينة المنورة: «بسـم االله الرحمن 
الرحيم. من الحسـين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشـم. أما بعد 
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فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. والسلام»(١).
حيـث لا يبعـد أن يكون مرادهA في كتابه هذا أن في نهضته ـ التي تنتهي 
بـه وبمن معه للقتل والشـهادة ـ فتحاً للدين وللدعوة إلى االله تعالى يتناسـب مع 

حجم التضحية التي تحصل فيها.

إخبار الإمام السجادA بأن أباهA هو الغالب
وهـو المناسـب لما عن الإمام زين العابدين (صلـوات االله عليه) في جوابه 
لإبراهيم بن طلحة حينما سأله بعد رجوعه بالعائلة الثاكلة للمدينة كأنه شامت: 
«يا علي بن الحسين من غلب؟». حيث قال لهA: «إذا أردت أن تعلم من غلب 

ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أقم»(٢).
فإنـه كالصريـح في أن تلك الفاجعـة الفظيعة هي السـبب في الحفاظ على 
ة الخطر الذي  الصلاة التي هي عمود الدين، وأظهر شعائره. كما يكشف عن شدّ
يتعرض له الدين لو لم يقف في وجهه الإمام الحسين (صلوات االله عليه) بنهضته 

المباركة، التي ختمت بهذه الفاجعة.

خلود الفاجعة يناسب أهميتها
وذلك يتناسـب مع خلود هذه الملحمة الشريفـة والفاجعة العظمى، وما 
قـدره االله عز وجل لها من أسـباب الظهور والانتشـار، رغـم المعوقات الكثيرة، 
والجهـود المكثفة من قبـل الظالمين، والجاهلين أو المتجاهلـين لثمراتها وبركاتها، 

(١) كامل الزيارات ص:١٥٧، واللفظ له. دلائل الإمامة ص:١٨٨. الخرائج والجرائح ج:٢ ص:٧٧١ـ٧٧٢. 
بصائر الدرجات ص:٥٠٢. وغيرها من المصادر.

(٢) الأمالي للطوسي ص:٦٧٧.
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مـن أجـل خنقهـا والقضاء عليهـا، أو تحجيمهـا والتخفيف مـن غلوائها، ومن 
تفاعل الناس بها وانشدادهم نحوها.

فـإن ذلـك بمجموعه يؤيد عظمة هـذه الملحمة الإلهيـة، وأهمية الثمرات 
المترتبـة عليهـا لصالح الدعوة إلى االله تعالى، وحفظ دينـه العظيم الذي هو خاتم 
الأديـان، والـذي لابـد أن يكـون واجـداً لمقومـات البقـاء والخلـود، والظهور 
ةٍ  نَ يِّ ن بَ كَ عَ لَ نْ هَ لِكَ مَ يَهْ والانتشـار، لتسـمع دعوته، وتتم حجته على الناس ﴿لِّ

.(١)﴾ ةٍ نَ يِّ ن بَ يَّ عَ نْ حَ يَى مَ يَحْ وَ
كما أنه نتيجة لما سبق يحسن التنبيه لأمرين:

لا موجب لإطالة الكلام في تفاصيل النهضة الشريفة
أحدهمـا: أنه لا ينبغي إطالة الـكلام في تقييم بعض خصوصيات النهضة 
الشريفـة، مثـل توقيتها، حيث خرج (صلـوات االله عليه) من مكـة المكرمة قبل 
الحـج، ومثل حمـل العائلة الكريمة، واختيار العـراق دون غيره من المناطق التي 

يشيع فيها الولاء لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، وغير ذلك.
إذ بعـد أن ظهـر أن النهضة كانت بعهد من االله سـبحانه وتعالى، فلابد أن 
تكـون تفاصيلهـا وخصوصياتهـا ذات الأثر فيهـا بعهد منه عز وجـل، لمصالح 
هـو أعلم بها، وربـما بيّنها النبيE ووصلت للإمام الحسـينA من طريقه. 

ولاسيما بعد البناء على عصمة الإمام (صلوات االله عليه).
وقـد كتب غير واحـد في توجيه كثير من خصوصياتها ما لا يسـعنا إطالة 
الـكلام فيـه بعد مـا ذكرنا. على أنه قد يظهـر من حديثنا هذا تبعـاً بعض الفوائد 

المترتبة على بعض تلك الأمور.
(١) سورة الأنفال الآية: ٤٢.
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عظمة الإمام الحسينA وروح التضحية التي يحملها
ثانيهـما: أنـه مما تقـدم تتجلى عظمـة الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) 
وروح التضحيـة في سـبيل االله تعـالى التي يتحلى بهـا، وقوة العزيمـة والتصميم 

اللذين يحملهما بين جنبيه.
فـإن الغالـب أن الذيـن يضحون إمـا أن يتشـبثوا بأمل السـلامة ونجاح 
المـشروع الذي يخططون له، فيشرعون في تنفيـذه ويدخلون في المعركة، حتى إذا 
أخطؤوا وفشل مشروعهم عسكرياً منعهم دينهم، أو أبت لهم كرامتهم وحميتهم، 

التراجع والاستسلام من أجل السلامة، فيثبتون حتى النهاية. 
ؤوا بالمعركة من دون تخطيط سابق لها، وتنسد أمامهم طرق  وإما أن يفاجَ
النجاح، فيمنعهم دينهم أو حميتهم أيضاً من الاستسـلام طلباً للسـلامة، ويثبتوا 

حتى النهاية.
أما أن يدخل الإنسان في مشروع طويل الأمد يعلم مسبقاً بأنه ينتهي بمثل 
هذه التضحيات الجسام والفجائع الفادحة، ويخطط لتنفيذه بصلابة وعزم، فهو 

أمر يحتاج إلى قابلية استثنائية.
والناظر في تفاصيل واقعة الطف ـ بموضوعية وإنصاف ـ ير أن الإمام 
الحسـين (صلـوات االله عليـه) منذ امتنـع من بيعـة يزيد في أواخر شـهر رجب، 
ة المكرمة، صمم عـلى المضي في مشروعه  وتحـرك ركبه مـن المدينة المنـورة إلى مكّ
وتحقيـق هدفـه عالمـاً أن ذلك ينتهي بقتلـه وقتل أهل بيته نجـوم الأرض من آل 
عبد المطلب ـ كما تقول العقيلة زينبD في خطبتها الجليلة(١) ـ مع الصفوة من 
أصحابه. مع ما يترتب على ذلك من نهب رحله، وانتهاك حرمته، وسـبي عياله 

(١) راجع ملحق رقم (٤).
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والتشـهير بـه وبهم، وتركهـم غنيمة بأيـدي تلك الوحوش الـكاسرة والنفوس 
المغرقة في الجريمة والرذيلة.

ولم يمنعه شيء من ذلك عن التصميم والتخطيط والإصرار والاسـتمرار 
حتى النهاية التي حصلت بعد ما يقرب من ستة أشهر.

تحلي الإمام الحسينA بالعاطفة
ولاسـيما أنه (صلوات االله عليه) لم تجف عاطفته في هذه المدة الطويلة، ولم 
يتجـرد عنهـا ويدعها جانباً، كـما قد يحصل لكثير مـن ذوي التصميم والإصرار 
على الدخول في الصراعات المضنية ومقارعة الأهوال، بل كانA ـ كسائر أهل 
بيته ـ متكامل الإنسانية. فهو أشدّ الناس عاطفة، وأرقهم قلباً، يتفاعل مع الآلام 
والمصائب التي ترد عليه، وتسـتثيره المناسـبات الشجية حسرة وعبرة. كما يظهر 
. وتقدم منّا التعـرض لبعض مفردات ذلك.  بمراجعـة تفاصيل الواقعـة تاريخياً

وربما يأتي شيء منه في أثناء حديثنا هذا.
وذلـك يزيـد في معاناتـهA في هـذه المـدة الطويلة، خصوصـاً في تخطي 
مفاصلهـا المثيرة للعاطفـة والباعثة على الحسرة. كما انتبهـت لذلك أخته العقيلة 

زينب الكبرD حينما أنشد (صلوات االله عليه) ليلة العاشر من المحرم:
والأصيليـا دهـر أف لـك مـن خليـل بالإشـراق  لـك  كم 
بالبديـلمـن صاحـب أو طالـب قتيل يقنـع  لا  والدهـر 
الجليـل إلـى  الإمـر  السـبيلوإنمـا  سـالك  حـيّ  وكل 

حيـث لم تملك نفسـها أن وثبت تجر ثوبها وإنها لحـاسرة حتى انتهت إليه، 
فقالـت: «واثكلاه. ليت الموت أعدمني الحياة. اليوم ماتت أمي فاطمة وعلي أبي 
وحسـن أخي. يا خليفـة الماضي وثمال الباقي». فنظرA إليهـا، وقال: «يا أخيه 
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لا يذهبـن حلمك الشـيطان». قالت: «بأبي أنت وأمي يا أبا عبد االله، اسـتقتلت 
نفـسي فداك» فـردA غصته وترقرقت عيناه، وقال: «لو تـرك القطا ليلاً لنام». 
فقالتD: «يا ويلتي أفتُغصب نفسـك اغتصاباً؟! فذلك أقرح لقلبي، وأشـدّ 

على نفسي»(١).
ولكن عاطفته (صلوات االله عليه) مهما بلغت لم تمنعه من المضي في طريقه، 
ومـن تصميمه عـلى الوصول للنهايـة المفجعة. كل ذلك لفنائـهA في ذات االله 
تعـالى، ولأن هدفـه الأسـمى رضاه جل شـأنه. كما أفصح عن ذلـك في أحاديثه 
ة، التي سبق التعرض  المتفرقة، خصوصاً خطبته الجليلة حينما أراد الخروج من مكّ

.(٢) لها آنفاً
ن عليّ مـا نزل بي أنه بعـين االله»(٣)، و:  ومـن أقوالـه المروية عنـهA: «هوّ

«عند االله أحتسب نفسي وحماة أصحابي»(٤)... إلى غير ذلك.
(١) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣١٩ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٥٩ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. أنسـاب الأشراف ج:٣ 
 .Cص:٣٩٣ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة. مقاتل الطالبيين ص:٧٥ مقتل الحسين بن علي
نهاية الأرب في فنون الأدب ج:٢٠ ص:٢٧٢ـ٢٧٤ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مسير 
الحسـين بـن عليO وخبر من نهاه عن المسـير. إعلام الور بأعلام الهـد ص:٤٥٧. اللهوف في قتلى 
الطفوف ص:٥٠ وصول الحسين إلى كربلاء. وقريب منه في البداية والنهاية ج:٨ ص:١٩٢ أحداث سنة 
إحد وسـتين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشـأن، وتاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٤٤ 
مقتل الحسين بن علي، والمنتظم ج:٥ ص:٣٣٨ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: مقتل الحسين بن 

علي بن أبي طالبC، وغيرها من المصادر.
(٢) تقدمت مصادرها في ص:٥٠.

.B(٣) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٦٩ شهادة أهل بيته
(٤) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:١٩. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٢٧. ووردت هكذا: «احتسب نفسي 
وحماة أصحابي» في تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٦ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، والكامل في 
التاريخ ج:٤ ص:٧١ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN، ونهاية الأرب في 

فنون الأدب ج:٢٠ ص:٢٨٣ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ما تكلم به الحسين.



عظمة الإمام الحسينA في تصميمه على التضحية .......................................... ٥١

الموقف المشرف لمن في ركبه من عائلته وصحبه
والملفـت للنظر ـ مع كل ذلك ـ أنه (صلوات االله عليه) اسـتطاع أن يختار 
لنهضتـه الشريفـة من أهل بيتـه وأنصاره مـن لا يتراجع عنها بعـد أن اقتنع بها، 

وكان بوسعهم التراجع في أي وقت أرادوا. 
لكنهـم آمنوا بقيادته، واستسـلموا لما يقرره حتـى النفس الأخير، مع قوة 
في البصيرة، ومزيد من السرور والشعور بالفوز والسعادة. وقد آمنوا بمشروعه 

 .Aكما آمن هو
بل قد ثبتوا معهA ولم يتركوه حتى بعد أن أذن لهم بالانصراف، وجعلهم 
في حـلّ مـن بيعته. وكان كلامهم في التعقيب على ذلـك يؤكد على الإصرار على 
مواسـاته بأنفسـهم والقتـال دونـه والتضحية في سـبيله، وعلى الشـعور بالفوز 

والسعادة بذلك. ولا يسعنا استقصاؤه لكثرته.
كـما أنه يأتي في حديثنا هذا منهم بعض النكات الملفتة للنظر، والتي تحمل 

على المزيد من الإعجاب والاحترام لهم رفع االله تعالى شأنهم.
نعـم ورد أن الضحـاك بن عبد االله المشرفي قال للإمام الحسـين (صلوات 
، فـإذا لم أرَ مقاتلاً فأنـا في حلّ من  االله عليـه): «إني أقاتـل عنك مـا رأيت مقاتلاً

.(١) الانصراف»، وأنه انصرف حين لم يجد مقاتلاً
وهذا في الحقيقة ليس تراجعاً عن موقف مسبق، بل هو قصور في الموقف 

. من أول الأمر، مع تنفيذه كاملاً
وحتى عائلته الكريمة التي رأت من بعده الأهوال لم ينقل عن أي منها ما 

(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٣ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN، واللفظ 
=له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٩ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.
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يدل على اسـتنكاره لموقفهA أو الشـكو منه في استمراره إلى النهاية المفجعة. 
ة البصيرة بأن عاقبته  بـل يظهر من مواقف كثير منهـا الإيمان بمشروعهA، وقوّ

النجاح والفلاح. 
ويكفينـا من ذلـك قول العقيلة زينب الكبر بنـت أمير المؤمنينC في 
خطبتهـا في مجلـس يزيد: «فلئن اتخذتنا مغنماً لتجدنا وشـيكاً مغرماً، حين لا تجد 
إلا ما قدمت يداك، وإن االله ليس بظلام للعبيد. فإلى االله المشتكى وعليه المعول. 
فكد كيدك، واسـع سـعيك، وناصب جهـدك. فواالله لا تمحـو ذكرنا، ولا تميت 
وحينـا، ولا تـدرك أمدنا، ولا ترحض عنـك عارها، ولا تغيب منك شـنارها. 
فهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وشـملك إلا بدد يوم ينادي المنادي: ﴿أَلاَ 
﴾. فالحمـد الله الـذي ختـم لأولنا بالسـعادة والرحمة،  يـنَ الِمِ لَـى الظَّ ـةُ االلهِ عَ نَ لَعْ

ولآخرنا بالشهادة والمغفرة...»(١).
وهذا أمر نادر لا يسهل حصوله لولا العناية الإلهية والتسديد الرباني.

(١) راجع ملحق رقم (٤).



المقصد الأول
في أبعاد فاجعة الطف وعمقها 
وردود الفعل المباشرة لها

والكلام في ذلك في فصلين:
الفصل الأول

في أبعاد فاجعة الطف وعمقها
تمهيد:

مـن المعلـوم من مذهـب أهل البيـت (صلـوات االله عليهـم) أن الخلافة 
والإمامة حق لهم مجعول من قِبَل االله تعالى، وأنه لا شرعية لخلافة كل من تقمصها 
من غيرهم. وعلى ذلك ابتنت نهضة الإمام الحسين (صلوات االله عليه)، كما يأتي 

ـ عند الكلام فيما كسبه التشيع من هذه النهضة المباركة ـ إن شاء االله تعالى.

استنكار جمهور المسلمين لعهد معاوية ليزيد
أمـا الجمهـور فخلافتهـم وإن ابتنـت على عـدم الانضباط بنظـام محدد، 
بـل جـروا أخيراً على شرعية الإمامـة المبنية على النص بولاية العهد من السـابق 
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للاحق، بلحاظ قربه النسـبي منه، بغضّ النظر عن مؤهلاته الشخصية، إلا أنهم 
استنكروا عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة في وقته.

: لأنه أول من فتح هذا الباب، وتجاهل سـيرة من قبله من خلفائهم،  أولاً
خصوصاً الشيخين اللذين لهما مكانة خاصة في نفوسهم.

ولاسـيما أن مـن جملـة دوافـع قريـش لـصرف الخلافة عـن أهـل البيت 
(صلـوات االله عليهم) هو علمهم بأنها إذا صـارت لهم لم تخرج عنهم، حتى قال 
عوها في قريش تتسع»(١). فإذا فتح الباب لولاية العهد بقيت في آل  قائلهم: «وسّ

وا منه. معاوية، ولم تخرج عنهم لبطون قريش، وهو عين ما فرّ
: لابتنائهـا على الإرغام والقسر، والاسـتعانة عـلى ذلك بالترغيب  وثانيـاً
ت قريش  والترهيـب والخداع والمكر، كما يظهر بأدنـى نظر في تاريخها. وإذا غضّ
النظر عن ذلك في حق الأولين، لأنه يوافق مصلحتها في صرف الخلافة عن بني 

هاشم، فهي لا تقبله من معاوية بعد أن كان يضر بمصالحها.
وا النظر عنه في حـق الأولين، لجهلهم بما  كـما أن عموم المسـلمين إذا غضّ
حصل، أو لحبهم لهم، أو حسـن ظنهم بهم ـ لما يأتي من دواعي ذلك في حقهم ـ 

فهم لا يرتضونه من معاوية، لعدم الموجب لذلك.
: لعدم مناسـبة واقع يزيد وسـلوكه المشـين للخلافة. خصوصاً مع  وثالثاً
وجود جماعة من أعيان الصحابة وأولاد المهاجرين الأولين، لهم المقام الاجتماعي 
الرفيع، والمكانة العليا في النفوس. وعلى رأسهم الإمام الحسين (صلوات االله عليه).
وقد أكد ذلك أن تجربة أبيه معاوية في الحكم ـ الذي تسلط بالقوة والقهر 
ة على المسـلمين في الجانبين الديني والمادي، كما يظهر  والخداع والمكر ـ كانت مرّ

(١) شرح نهج البلاغة ج:٦ ص:٤٣.
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بأدنى نظر في سـيرته، وكان المنتظر من يزيد أن يزيدَ على أبيه في معاناة المسـلمين 
في دينهم ودنياهم.

وإذا كان بعـض متأخري الجمهور يحـاول الدفاع عن بيعة يزيد، وإضفاء 
الشرعية عليها، بعد أن شاعت هذه الأمور في الخلفاء وألفها الناس، فهو يخالف 
ما عليه ذوو المقام والمكانة في المسلمين في الصدر الأول، بل حتى عامة الناس.

 Aولذا لم يثبت بوجه معتد به أن شخصاً منهم حاول ردع الإمام الحسين
عـن الخـروج ببيان شرعية خلافة يزيد. وكل من أشـار عليه بـترك الخروج فإنما 
أشـار عليه لخوفه عليه من فشـل مشروعه، ومن غشم الأمويين الذين لا يقفون 

عند حدّ في تحقيق مقاصدهم والإيقاع بمن يقف في طريقهم.
غايـة الأمـر أنـه قد ينسـب لبعـض النـاس أنه أضـاف إلى ذلـك التذكير 

بمحذور شق كلمة الأمة وتفريق جماعتها، كما يأتي إن شاء االله تعالى.
ولذا لا ريب عند خاصة المسلمين، وذوي المقام الرفيع عند الجمهور ممن 
عاصر الحدث، في أن خروج الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) لم يكن جريمة 
منه يسـتحق عليها العقاب، فضلاً عن القتل وما استتبعه من الجرائم، بل كل ما 

وقع عليه هو عدوان من الأمويين وإجرام منهم.

كان الإمام الحسينA مسالماً في دعوته للإصلاح
ويزيد في الأمر أن الإمام الحسين (صلوات االله عليه) حينما رفع مشروعه 
الإصلاحي لم يرفعه بلسان الإلزام والتهديد، ولم يلجأ فيه للف والدوران والمكر 
 Aوالخديعة من أجل الاستيلاء على السلطة، بل بلسان النصيحة والتذكير. فهو

يقول في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية:
«وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسـداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب 
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الإصـلاح في أمـة جديF أريـد أن آمر بالمعـروف وأنهى عن المنكـر... فمن 
قبلنـي بقبول الحق فـاالله أولى بالحق، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي االله بيني 

وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين»(١).
كما أنهA لم يختر الكوفة من أجل أن يخرج أهلها من طاعة يزيد لطاعته، 
ويرغمهم على ذلك، بل لامتناعهم بأنفسهم من القبول ببيعة يزيد. فقد تضمنت 
كتبهم: «...إنه ليس علينا إمام. فأقبل، لعل االله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان
ابن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد...»(٢). 
و: «أمـا بعد فحي هلا، فإن الناس ينتظرونك، لا إمام لهم غيرك...»(٣). و: «أما 
بعد فقد اخضر الجناب، وأينعت الثمار. وطمت الجِمام(٤) فإذا شئت فاقدم علينا، 

فإنما تقدم على جند لك مجند»(٥). ونحو ذلك.
(١) تأتي مصادره في أوائل المقام الثاني في الجانب العاطفي ص: ٣٩٨.

 A(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين
للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. أنساب الأشراف ج:٣ ص:٣٦٩ أمر الحسين بن 
علي بن أبي طالبC. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٠ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن 
مراسـلة الكوفيين الحسـين بن علي ليسـير إليهم وقتل مسـلم بن عقيل. الإمامة والسياسـة ج:٢ ص:٤ 
ولاية الوليد المدينة وخروج الحسين بن علي. الإرشاد للشيخ المفيد ج:٢ ص:٣٧. وغيرها من المصادر.

(٣) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٤٢ أيام يزيد بن معاوية، واللفظ له. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٣٧٠ أمر 
الحسين بن علي بن أبي طالبC. ومثله في الإرشاد ج:٢ ص:٣٨ إلا إنه بدل قوله: «لا إمام لهم غيرك» 
«لا رأي لهـم غيرك» وكذا في تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦٢ أحداث سـنة سـتين مـن الهجرة: ذكر الخبر 
عن مراسلة الكوفيين الحسينA للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، والفصول المهمة ج:٢ 
ص:٧٨٧ الفصل الثالث: فصل في مخرجهA إلى العراق، والفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٣٣ ذكر أخبار 

الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسين بن عليO، وغيرها من المصادر.
ة: البئر الكثيرة الماء. والمراد الكناية عن حصول الوقت المناسب  (٤) طما البحر والنهر: امتلأ. والجِمام جمع جمَ

للعمل وتوفر آليات النجاح وأسبابه.
(٥) أنساب الأشراف ج:٣ ص:٣٧٠ أمر الحسين بن علي بن أبي طالبC، واللفظ له. الإرشاد ج:٢ ص:٣٨. 
=إعلام الور بأعلام الهد ج:١ ص:٤٣٦. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة: 
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وقـد جـاء في كتابـه (صلـوات االله عليـه) الـذي كتبـه لهم مع مسـلم بن 
عقيلA: «وقد فهمـت كل الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم: إنه ليس 
علينـا إمام. فأقبل، لعل االله أن يجمعنا بـك على الهد والحق. وإني باعث إليكم 
أخـي وابن عمي وثقتـي من أهل بيتي، فإن كتب إليّ أنه قـد اجتمع رأي ملئكم 
وذوي الحجا والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسـلكم، وقرأت في كتبكم، 

أقدم عليكم وشيكاً إن شاء االله...»(١).
ولمـا التقـى بالحر وأصحابـه في الطريق خطبهـم، فقال: «أيهـا الناس إنها 
معـذرة إلى االله وإليكـم. إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسـلكم أن أقدم علينا، 
فليـس لنا إمـام، لعل االله أن يجعلنا بك على الهد. فقـد جئتكم، فإن تعطوني ما 
أطمئن إليه من عهودكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا، أو كنتم لمقدمي كارهين، 
انصرفـت عنكـم إلى المكان الـذي أقبلت منـه»(٢). وخطبهم خطبـة أخر بعد 

.(٣) صلاة العصر تتضمن ذلك أيضاً
وحينما ورد عليه عمر بن سـعد بجيشه أرسـل إليه قرة بن قيس الحنظلي، 
ليسأله عما جاء به وماذا يريد، فقالA له: «كتب إليّ أهل مصركم هذا أن اقدم. 

ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسينA للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN. الفتوح لابن 
أعثم ج:٥ ص:٣٣ ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسـين بن عليO. وغيرها من المصادر.
(١) الإرشـاد ج:٢ ص:٣٩، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦٢ أحداث سـنة ستين من الهجرة: ذكر 

.Nللمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل Aالخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين
(٢) الكامـل في التاريخ ج:٤ ص:٤٧ أحداث سـنة سـتين مـن الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN، واللفظ له. 
تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٣ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٨٦ 
ذكـر الحـر بن يزيد الرياحي لمابعثه عبيد االله بن زياد لحربه الحسـين بن عليO. الإرشـاد ج:٢ ص:٧٩. 

وغيرها من المصادر.
(٣) الإرشـاد ج:٢ ص:٧٩. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٣ أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة. الكامل 

.Nوستين من الهجرة: مقتل الحسين في التاريخ ج:٤ ص:٤٧ أحداث سنة إحد

=
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فأما إذ كرهتموني فأنا أنصرف عنكم»(١).
وفي حديث عقبة بن سـمعان مولى الرباب زوجة الحسـينA ـ وكان قد 
صحـب الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) في مسـيرته الطويلة مـن المدينة إلى 
حـين مقتلـه ـ أنهA قال: «دعوني أرجع إلى المكان الـذي أقبلت منه، أو دعوني 

أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس»(٢).
ومـن هنـا لم يقع منه ما يسـتحق بـه العقـاب والتنكيل، فضـلاً عن تلك 

الجرائم الوحشية التي قام بها الأمويون، والتي هزت ضمير المسلمين.
وبعد ذلك كله فلنستعرض بإيجاز الجرائم المذكورة.

قتل الإمام الحسينA هو الجريمة الأولى
ولا ينبغـي الإشـكال في أن أعظم جريمة من الناحيـة الواقعية ـ بل حتى 
العاطفية ـ في هذه الفاجعة الممضة هو قتل شخص الإمام الحسين (صلوات االله 

عليه). لما يتمتع به...
: مـن مقـام دينـي رفيـع يسـتحق بـه الـولاء والتقديس، كـما يتضح  أولاً
بالرجـوع إلى مـا ورد في حقـه وحق أهـل بيته (صلوات االله عليهـم) في الكتاب 
المجيد، وعن النبيE مما لا يسعنا استيعابه بإيجاز، فضلاً عن تفصيل الكلام 
فيه. ولاسـيما مع وضوحه وشـيوعه، وتيسر الاطلاع عليـه بالرجوع للمصادر 
(١) الإرشاد ج:٢ ص:٨٥، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٩٧ـ٩٨ ذكر نزول الحسينN بكربلاء. 
تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣١١ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٥٣ 

أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. وغيرها من المصادر. 
 ،Nوسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـين (٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٥٤ـ٥٥ أحداث سـنة إحد
واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣١٣ أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة. البداية والنهاية ج:٨ 

ص:١٩٠ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن.
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الكثيرة للفريقين.
وإذا اختص الشيعة بالقول بالنص الإلهي على إمامة الحسين (صلوات االله 
 Aعليه)، وأنه هو الإمام الحق دون غيره، فلا إشكال بين المسلمين قاطبة في أنه
في عصره هو الرجل الأول في المسـلمين، أفضلهـم عند االله عز وجل، وأرفعهم 

مقاماً، وأعظمهم كرامة، وأولاهم بالإمامة من غيره.
وقـال البـلاذري: «وكان رجـال مـن أهـل العـراق ولثمان أهـل الحجاز 
مونه، ويذكرون فضله، ويدعونه إلى أنفسهم،  ونه ويعظّ يختلفون إلى الحسـين يجلّ
ون في أن  ويقولـون: إنـا لك عضـد ويد. ليتخذوا الوسـيلة إليـه، وهم لا يشـكّ

.(١)« معاوية إذا مات لم يعدل الناس بحسين أحداً
 Eفهو بقية أهـل البيت الذين كان ،Eمن قربـه من النبي : وثانيـاً
يخصهـم بعواطفـه وألطافـه. ولازال بقايـا الصحابـة يذكرون مفـردات ذلك، 

ويحدثون به.
حتى إن غير واحد من الصحابة أنكروا على عبيد االله بن زياد ويزيد بن معاوية 
حينما أخذا ينكتان ثغر الإمام الحسين (صلوات االله عليه) بالقضيب لما وضع رأسه 
بين أيديهما، وذكروا لهما أن رسـول االلهE كان يقبل ثغره،كأنس بن مالك(٢)، 

(١) أنساب الأشراف ج:٣ ص:٣٦٦ أمر الحسين بن علي بن أبي  طالب.
(٢) مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٥ كتـاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجـم الكبير ج:٣ 
ص:١٢٥ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفتـه. البداية والنهايـة ج:٦ ص:٢٦٠ الأخبار بمقتل 
الحسـين بن عليO، ج:٨ ص:٢٠٧ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفـة مقتله مأخوذة من 
كلام أئمة الشـأن. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:٣ ص:٣٨ في ترجمة الحسـين بن علي بن عبد مناف أبي 

طالب. وغيرها من المصادر.
وقد روي ما ظاهره الإنكار في صحيح البخاري ج:٤ ص:٢١٦ كتاب بدء الخلق: باب مناقب المهاجرين   
وفضلهم، وسـنن الترمذي ج:٥ ص:٣٢٥ أبواب المناقب عن رسـول االلهG: باب بعد باب مناقب أبي 
=محمد الحسـن بن علي بن أبي طالب ، ومسـند أحمد ج:٣ ص:٢٦١ مسـند أنس بن مالك (رضي االله تعالى 
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وزيد بن أرقم(١)، وأبو برزة الأسلمي(٢)، وربما غيرهم(٣).
وبالجملة: كان الناس إذا رأوا الحسـين (صلوات االله عليه) ذكروا رسول 
االلهE وتذكروا مشاهده معه، وما كان يعامله من مظاهر الحب والحنان والتكريم 
.Aوالتبجيـل. وذلك مما يوجب مزيداً من الانشـداد الدينـي والعاطفي نحوه
: مـن مؤهـلات شـخصية مـن عقـل ودين واسـتقامة وشـجاعة  وثالثـاً
وعلم وعمل وخلق وسـلوك وسـخاء وحسـن معاشرة ومخالطة مـع الناس... 
إلى غـير ذلـك ممـا يفـرض حـب الخاصـة والعامـة لـهA، واحترامهـم إيـاه، 

وانشدادهم نحوه.
عنـه)، وصحيـح ابن حبـان ج:١٥ ص:٤٢٩ كتـاب إخبارهG عـن مناقب الصحابة: مناقب الحسـن 

. والحسينO، ومسند أبي يعلى ج:٥ ص:٢٢٨ ح:٢٨٤١، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(١) مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٥ كتـاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجـم الكبير ج:٥ 
ص:٢٠٦، ٢١٠ في ما رواه ثابت بن مرداس عن زيد بن أرقم. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٣٦ في ترجمة 
الحسـين بن علي بن أبي طالب، ج:٤١ ص:٣٦٥ـ٣٦٦ في ترجمة علي بن الحسـين بن علي بن أبي طالب. 
الأخبار الطوال ص:٢٦٠ نهاية الحسـين. فتح الباري ج:٧ ص:٧٥. الوافي بالوفيات ج:١٢ ص:٢٦٤ 
في ترجمـة الحسـين بن علي بـن أبي طالـبO. كنـز العـمال ج:١٣ ص:٦٧٣ ح:٣٧٧١٧. ترجمة الإمام 
الحسـينA من طبقات ابن سـعد ص:٨٠ ح:٢٩٢. الفائق في غريب الحديث ج:١ ص:٣٦٣ في مادة 

(دحج). وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) أسـد الغابـة ج:٥ ص:٢٠ في ترجمـة نضلـة بـن عبيـد. تهذيـب الكـمال ج:٦ ص:٤٢٨ـ٤٢٩ في ترجمـة 
الحسين بن علي بن أبي طالب. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣٠٩ في ترجمة الحسين الشهيد. تاريخ دمشق 
ج:٦٢ ص:٨٥ في ترجمة نضلة بن عبيد. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٣ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: 
خـروج الحسـينA من مكـة متوجهـاً إلى الكوفة، ص:٣٥٦ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة. 
الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨٥ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. البداية 
والنهايـة ج:٨ ص:٢٠٩، ٢١٥ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفة مقتلـه مأخوذة من كلام 
أئمة الشأن. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٥٠ ذكر كتاب عبيد االله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه 
برأس الحسين بن عليO. مروج الذهب ج:٣ ص:٧٢ مقتل الحسينN. بغية الطلب في تاريخ حلب 

ج:٣ ص:٣٨ في ترجمة الحسين بن علي بن عبد مناف أبي طالب. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٣) ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٨٢ ح:٢٩٦.

=
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حتى أنه (صلوات االله عليه) لما كتب إلى معاوية ينكر عليه جملة من موبقاته 
قيل لمعاوية: «اكتب إليه كتاباً تعيبه وأباه فيه». فقال: «ما عسـيت فيه أن أقول في 
أبيه إلا أن أكذب، ومثلي لا يعيب أحداً بالباطل. وما عسيت أن أقول في حسين 

.(١)«... ولست أراه للعيب موضعاً

الإمام الحسينA هو الرجل الأول في المسلمين
ومن أجل ذلك كله حاز المقام الأول في المسلمين. حيث يأتي عن شبث بن 
ربعـي في حديث له عن قتل الإمام الحسـين أنهA خير أهـل الأرض(٢). وعن 

معاوية أنه (صلوات االله عليه) أحب الناس إلى الناس(٣).
وفي حديـث محمـد بن الحنفية مع الإمام الحسـينA قال: «إني أخاف أن 
تدخل مـصراً من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم، فمنهم 
طائفة معك وأخر عليك، فيقتتلون، فتكون لأول الأسنة. فإذا خير هذه الأمة 

.(٤)« كلها، نفساً وأباً وأماً، أضيعها دماً، وأذلها أهلاً
وورد عـن عبـد االله بـن عمرو بن العـاص أن الإمام الحسـينA مرّ على 
جماعة هو فيهم، فقال: «ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟» قالوا: 
بـلى. قال: «هو هذا المـاشي. ما كلمني كلمة منذ ليالي صفـين. ولئن يرضى عني 

أحب إليّ من أن تكون لي حمر النعم»(٥).

(١) أنساب الأشراف ج:٣ ص:٣٦٧ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب.
(٢) يأتي في ص:١١١.

(٣) يأتي في ص:١٣٣ـ ١٣٤.
(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٥٣ أحداث سنة ستين من الهجرة: خلافة يزيد بن معاوية، واللفظ له. الكامل 

في التاريخ ج:٤ ص:١٦ـ١٧ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر بيعة يزيد.
المعجـم  لـه.  واللفـظ  العـاص،  بـن  عمـرو  بـن  عبـد االله  ترجمـة  دمشـق ج:٣١ ص:٢٧٥ في  تاريـخ   (٥)=
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وفي حديـث للفـرزدق: «هـذا الحسـين بـن فاطمـة الزهـراء بنـت محمد 
المصطفىF. هذا واالله خيرة االله، وأفضل من مشى على الأرض من خلق االله...»(١).

وعنـه أيضاً أنـه قال للإمام الحسـينA: «أنت أحبّ النـاس إلى الناس، 
والسيوف مع بني أمية، والقضاء في السماء»(٢).

وفي حديـث لعبـد االله بـن مطيع مع الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) 
وهـو في طريقـه إلى مكة قال له فيـه: «فالزم الحرم، فإنك سـيد العرب في دهرك 

هذا...»(٣).
وقال ابن الأثير: «فقال الناس لسنان بن أنس النخعي: قتلت الحسين بن 

.(٤)«... علي وابن فاطمة بنت رسول االلهG. قتلت أعظم الناس خطراً
وقد قال من شقي بحمل رأسه الشريف مخاطباً أسياده الظالمين:

الأوسـط ج:٤ ص:١٨١. مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٨٦ كتـاب المناقـب: بـاب مناقـب الحسـين بـن 
عـليC. كنـز العمال ج:١١ ص:٣٤٣ ح:٣١٦٩٥. أسـد الغابـة ج:٣ ص:٢٣٥ في ترجمة عبد االله بن 

عمرو بن العاص. وغيرها من المصادر.
(١) مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:٢٢٣ الفصل الحادي عشر، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٨١ 
ذكر مسـير الحسـينN إلى العراق. مطالب السـؤول ص:٣٩٦ـ٣٩٧. كشـف الغمة ج:٢ ص:٢٥٤.
(٢) تاريخ دمشق ج:٥٠ ص:٢٨٥، ٢٨٦ في ترجمة لبطة بن همام الفرزدق بن غالب، واللفظ له، ج:١٤ ص:٢١٢ 
في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٦٢ ح:٢٨٤.
(٣) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:١٨٩ الفصل التاسع، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٢٥ 
ذكر وصية الحسـين بن علي إلى أخيه محمد ابن الحنفية. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٣٦٨ أمر الحسين بن 
عـلي بن أبي طالبC. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦١ أحداث سـنة سـتين من الهجـرة: ذكر الخبر عن 
مراسلة الكوفيين الحسينA. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١٩ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر 
 Aالفصول المهمة ج:٢ ص:٧٥٨ الفصل الثالث: فصل في ذكر مخرجه .Aعن مراسلة الكوفيين الحسين

إلى العراق. وغيرها من المصادر.
(٤) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٩ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة:ذكر مقتل الحسينN، واللفظ 
له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٧ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة. أسد الغابة ج:٢ ص:٢١ في 

ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.

=



٦٣ ...............................................  Aجرائم الفاجعة قتل الإمام الحسين كبر

وذهبـاً فضـة  ركابـي  المحجبـاأوقـر  السـيد  قتلـت  إنـي 
قتلـت خيـر النـاس أمـاً وأبـا              وخيرهـم إذ ينسـبون نسـبا(١)

وقد جاء في كتاب عبد االله بن جعفر لهA محاولاً صرفه عن المسير: «أما 
بعد فإني أسألك باالله لما انصرفت حين تقرأ كتابي هذا، فإني مشفق عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاكك، واسـتئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفئ نور 

الأرض، فإنك علم المهتدين، ورجاء المؤمنين، فلا تعجل...»(٢).
وقال عبد االله بن مطيع: «أذكرك االله ـ يا ابن رسول االله ـ وحرمة الإسلام 
أن تنتهك، أنشـدك االله في حرمة قريش، أنشـدك االله في حرمة العرب. فواالله لئن 
.(٣)«... طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحداً أبداً

ورو ابن سعد مسنداً قال: «مرّ حسين بن علي على ابن مطيع، وهو ببئره 

(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٩ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN، واللفظ 
له. مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٤ كتاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجم الكبير ج:٣ 
ص:١١٧ـ١١٨ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفته ح:٢٨٥٢. الاسـتيعاب ج:١ ص:٣٩٣ في 
ترجمـة الحسـين بـن علي بن أبي طالب. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٥٢ في ترجمة الحسـين بـن علي بن أبي 
طالب. أسد الغابة ج:٢ ص:٢١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٢٨ 

في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) الكامـل في التاريـخ ج:٤ ص:٤٠ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسـير الحسـينA إلى الكوفة، 
 Aواللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩١ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسين
من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره. ومثله في البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨١ أحداث 
سـنة سـتين من الهجرة: صفة مخرج الحسـين إلى العراق، إلا أن فيه (نور الإسـلام) بدل (نور الأرض) . 
وقريب منه في الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٧٤ ابتداء أخبار الحسين بن عليC. وغيرها من المصادر.

(٣) الإرشـاد ج:٢ ص:٧٢، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٨ أحداث سـنة ستين من الهجرة: ذكر 
الخبر عن مسـير الحسـينA من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسـيره. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٤١ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسـير الحسـينA إلى الكوفة. الفصول المهمة ج:٢ 

ص:٨٠٤ الفصل الثالث: فصل في ذكر مخرجهA إلى العراق. وغيرها من المصادر.
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قد أنبطها، فنزل حسين عن راحلته، فاحتمله ابن مطيع احتمالاً حتى وضعه على 
سريره، ثم قال: بأبي وأمي أمسك علينا نفسك. فواالله لئن قتلوك ليتخذنا هؤلاء 
»(١). وعنه أيضاً أنـه قال للإمام الحسـينA: «وواالله لئن قتلت لا  القـوم عبيـداً

بقيت حرمة بعدك إلا استحلت»(٢).
وبنظـير ذلـك صرح الإمام الحسـينA نفسـه في المعركة حينما اشـتد به 
الحال، فقد صاح بصوت عال: «يا أمة السـوء بئسـما خلفتم محمداً في عترته. أما 
إنكـم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد االله الصالحين فتهابوا قتله، بل يهون عليكم 
: «أما واالله لا تقتلـون بعدي عبداً من  عنـد قتلكم إيـاي...»(٣). وقالA أيضـاً

عباد االله، االله أسخط عليكم لقتله مني»(٤)... إلى غير ذلك.
ويؤكـد مـا ذكرنـا أن عبد االله بـن الزبير كان شـديد البغض لبني هاشـم 
والتحامـل عليهـم، حتـى أنه قال لابـن عبـاس: «إني لأكتم بغضكـم أهل هذا 
البيت منذ أربعين سنة»(٥). وقد ترك الصلاة على النبيE في خطبته، فقيل له 
(١) الطبقـات الكـبر ج:٥ ص:١٤٥ في الحديـث عن عبد االله بن مطيع، واللفظ لـه. بغية الطلب في تاريخ 

حلب ج:٦ ص:٢٦٠٨.
(٢) العقـد الفريـد ج:٤ ص:٣٤٤ فرش كتاب العسـجدة الثانيـة في الخلفاء وتواريخهـم وأخبارهم: خلافة 
يزيد بن معاوية وسـنه وصفته: مقتل الحسـين بن عليN، واللفظ له. المحاسن والمساوئ ج:١ ص:٢٦ 

مساوئ قتلة الحسين بن علي (رضوان االله عليهما).
(٣) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٣٤، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٣٥ تسـمية من قتل 

.Pبين يدي الحسين من ولده وإخوانه وبني عمه
(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٦ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ 
ص:٧٨ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٠٤ 
أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن. وغيرها من المصادر.
(٥) مروج الذهب ج:٣ ص:٩٠ ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والمختار بن أبي عبيد 
 Oوعبـد االله بـن الزبير ولمع من أخبارهم وسـيرهم وبعـض ما كان من أيامهم: بين عبـد االله بن عباس
وعبد االله بن الزبيرO، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:٤ ص:٦٢، ج:٢٠ ص:١٤٨. سـمط النجوم 

=العوالي ج:٣ ص:١٢٥ شأن المختار مع ابن الزبير. وغيرها من المصادر. 
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في ذلك فقال: «إن له أهل سـوء يشرئبون لذكره ويرفعون رؤوسـهم إذا سمعوا 
 .(٢)Aبه»(١). وكان ينال من أمير المؤمنين

 عبد االله بن عباس بالإمام الحسـينA ثم انصرف قال  حتـى أنـه لما عزّ
ابن عباس: «إنه ليعدل عندي مصيبة الحسـين شـماتة ابن الزبير. أترون مشي ابن 

الزبير إلي يعزيني؟ إن ذلك منه إلا شماتة»(٣).
ومـع كل ذلـك كان يعرف هو وغيره أنه لا يسـتطيع طلب البيعة لنفسـه 
والإمام الحسين (صلوات االله عليه) في الحرم، حتى اتهمه الناس في مشورته على 

الإمام الحسينA بالخروج إلى العراق(٤).
وقال الإمامA: «إن هذا ليس شيء من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من 

 ورو ابن أعثم أن ابن الزبير قال: «ولقد كتمتم بغضكم يا بني هاشم أربعين سنة، فقال 
ابن عباس: فازدد إذاً بي غضباً فواالله لا نبالي أحببتنا أم أبغضتنا...» ونبّه المحقق في الهامش 
إلى أنه ورد في الأصل بدل (كتمتم): كتمت. وهو الصحيح بملاحظة تتمة الرواية. الفتوح 
لابن أعثم ج:٦ ص:٣٦٤ـ٣٦٥ ذكر ما جر بين عبد االله بن عباس وابن الزبير في أمر محمد بن الحنفية.
(١) تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:٢٦١ أيـام مـروان بن الحكـم وعبد االله بـن الزبير وأيام من أيـام عبد الملك، 
واللفظ له. ومثله مع اختلاف يسـير في أنسـاب الأشراف ج:٥ ص:٣٣٣ أمر عمرو بن لزبير بن العوام 
ومقتلـه، ج:٧ ص:١٣٣ أمـر عبد االله بن الزبير في أيام عبد الملك ومقتله، والعقد الفريد ج:٤ ص:٣٧٧ 
مقتـل مصعـب بن الزبير، ومروج الذهب ج:٣ ص:٩٠ بعد حديثه عن الكيسـانية، وشرح نهج البلاغة 
ج:٤ ص:٦٢، ج:١٩ ص:٩٢، ج:٢٠ ص:١٢٨. وقريب منه في سمط النجوم العوالي ج:٣ ص:١٢٥ 

شأن المختار مع ابن الزبير.
(٢) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٦١ـ٢٦٢ أيام مروان بن الحكم وعبد االله بن الزبير وأيام من أيام عبد الملك. 
جمهرة خطب العرب ج:٢ ص:٩٠ خطبة محمد بن الحنفية يرد على عبد االله بن الزبير وقد تنقص الإمام. مروج 
الذهب ج:٣ ص:٩٠ بين ابن الحنفية وابن الزبير. شرح نهج البلاغة ج:٤ ص:٦٢. وغيرها من المصادر.
(٣) تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٣٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٤٠ 
في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٨٦ ح:٢٩٨.

(٤) تقدمت مصادره في ص:١٣.

=
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الحجاز، وقد علم أن الناس لا يعدلونه بي، فودّ أني خرجت حتى يخلو له»(١).
بل ورد أن ابن الزبير قال للإمام الحسـين (صلـوات االله عليه): «أما إنك 
لو أقمت بالحجاز، ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك وبايعناك ونصحنا 

لك»(٢)، وقال له: «أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس»(٣). 
كل ذلـك لمـا ذكرناه مـن أن الإمام الحسـين (صلوات االله عليـه) كان هو 

الرجل الأول في المسلمين، ولا يتقدم عليه غيره.
وبذلـك كان الإقدام عـلى قتله وانتهاك حرمته هـو الجريمة الكبر التي 
قام بها الأمويون في الواقعة، والمصيبة العظمى التي حلّت بالمؤمنين والمسلمين.

وقد زاد في بشـاعة هـذه الجريمة أنه (صلوات االله عليـه) لم يقتل مواجهة 
في المعركـة، وإنما قتـل ذبحاً صبراً، بعد أن ضعف عن القتال، وأعياه نزف الدم، 

.(٤) فبقي على وجه الأرض طويلاً

(١) الكامـل في التاريـخ ج:٤ ص:٣٨ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسـير الحسـينA إلى الكوفة، 
 Aواللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٨٨ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسين
من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره. الفصول المهمة ج:٢ ص:٧٩٨ الفصل الثالث: 

فصل في ذكر مخرجهA إلى العراق. وغيرها من المصادر.
(٢) الكامـل في التاريـخ ج:٤ ص:٣٨ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر مسـير الحسـينA إلى الكوفة، 
 Aواللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٨٨ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسين

من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره.
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٨٩ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة 
متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٣٨ أحداث سنة 

ستين من الهجرة: ذكر مسير الحسينA إلى الكوفة.
(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٦ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٨ 
أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣٠٢ في 
ترجمة الحسـين الشـهيد. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٠٤ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفة 

مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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وقد أضيف إلى هذه الجريمة النكراء جرائم وانتهاكات زادت في مأساوية 
الفاجعة:

جريمة قتل أهل البيتB الذين معه
الأول: قتل من كان مع الحسـين (صلـوات االله عليه) من أولاده وإخوته 
وبنـي عمومته من آل أبي طالب، الذين هم أقرب الناس للنبيE وأخصهم 

به، بحيث يكون وجودهم بقاء له ومذكراً به. 
خصوصـاً وأن فيهـم من يشـبه النبـيE. فقد ورد أنه لمـا برز علي بن 
الحسـين الأكبرC قال الإمام الحسـين (صلوات االله عليه): «اللهم اشهد على 
هـؤلاء القـوم، فقد برز إليهم غلام أشـبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسـولك 

محمدF. كنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه...»(١).
آلَ  يمَ وَ اهِ آلَ إِبْرَ نُوحـاً وَ مَ وَ ى آدَ فَ طَ ثـم رفعA صوته وقـرأ: ﴿إِنَّ االلهَ اصْ

.(٢)﴾ لِيمٌ يعٌ عَ مِ االلهُ سَ ضٍ وَ ا مِن بَعْ هَ ضُ ةً بَعْ يَّ رِّ ينَ * ذُ الَمِ لَى الْعَ انَ عَ رَ مْ عِ
وفي حديث الريان بن شـبيب عن الإمام الرضا (صلوات االله عليه) قال: 

«وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيه»(٣).
هذا مضافاً إلى ما تحظى به هذه الثلة الكريمة من مقام رفيع عند المسلمين، 

حيث الدين والخلق السامي والشرف والسؤدد.
(١) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٣٠، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٤٢ـ٤٣. اللهوف في قتلى 
الطفوف ص:٦٧. ومثله مع اختلاف يسير في الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٣٠ تسمية من قتل بين يدي 

.Aومقاتل الطالبيين ص:٧٧ مقتل الحسين بن علي ،Pالحسين من ولده واخوانه وبني عمه
(٢) سورة آل عمران الآية: ٣٣، ٣٤.

(٣) الأمالي للصدوق ص:١٩٢ المجلس السابع والعشرون، واللفظ له. عيون أخبار الرضا ج:٢ ص:٢٦٨. 
إقبال الأعمال ج:٣ ص:٢٩. بحار الأنوار ج:٩٨ ص:١٣٠. وغيرها من المصادر.
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وقـد وصفتهـم العقيلة زينب الكـبر بقولها في خطبتهـا في مجلس يزيد: 
«بإراقتك دماء ذرية آل محمدF، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب»(١).

ووصفهـم ابن عباس في كتابه إلى يزيد بقوله: «وقد قتلت حسـيناً وفتيان 
عبد المطلب مصابيح الدجى ونجوم الهد وأعلام التقى»(٢).

وعن الحسن البصري أنه قال: «قتل مع الحسين بن علي ستة عشر من أهل 
بيته ما كان لهم على وجه الأرض شبيه»(٣).

وعن منذر أنه قال: «كنّا إذا ذكرنا الحسين بن علي ومن قتل معه قال محمد
ابن الحنفية: قد قتلوا سبعة عشر شاباً كلهم قد ارتكضوا في رحم فاطمة»(٤).

 Fوعـن الربيـع بن خيثـم أنه قال: «لقـد قتلوا فتية لو رآهم رسـول االله
: «لقد قتلوا صبية  لأحبهم، أطعمهم بيده، وأجلسهم على فخذه»(٥). وقال أيضاً

(١) راجع ملحق رقم (٤).
(٢) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٧٨، واللفظ له. وقريب منه في مجمع الزوائد ج:٧ ص:٢٥١ كتاب 
الفتـن: باب فيـما كان من أمر ابن الزبير ويزيد بن معاوية واسـتخلاف أبيه وغـير ذلك، والمعجم الكبير 
ج:١٠ ص:٢٤٢ باب أحاديث عبد االله بن عباس: ومن مناقب عبد االله بن عباس وأخباره، والكامل في 
التاريخ ج:٤ ص:١٢٨ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: ذكر بعض سيرة يزيد بن معاوية وأخباره، 
وتاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٤٨ مقتل الحسين بن علي، وأنساب الأشراف ج:٥ ص:٣٢٢ أمر عبد االله بن 

الزبير بعد مقتل الحسين، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٣) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٤٧، واللفظ له. الاسـتيعاب ج:١ ص:٣٩٦ في ترجمة الحسـين بن 
عـلي بن أبي طالـب. العقد الفريـد ج:٤ ص:٣٥٠ فرش كتاب العسـجدة الثانية في الخلفـاء وتواريخهم 
وأخبارهم: مقتل الحسين بن علي. تاريخ خليفة بن خياط ص:١٧٩ أحداث سنة إحد وستين. ذخائر 

العقبى ص:١٤٦ مقتل الحسين وذكر قاتله. نظم درر السمطين ص:٢١٨. وغيرها من المصادر.
(٤) ترجمـة الإمـام الحسـين من طبقات ابن سـعد ص:٨٧ ح:٣٠٥، واللفـظ له. المعجم الكبير ج:٣ مسـند 
الحسـين بن علي: ذكر مولـده وصفتـه ص:١٠٤ ح:٢٨٠٥، ص:١١٩ ح:٢٨٥٥. مجمـع الزوائد ج:٩ 
ص:١٩٨ كتـاب المناقـب: بـاب مناقب الحسـين بن عـلي. الـوافي بالوفيـات ج:١٢ ص:٢٦٥ في ترجمة 

الحسين بن علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
=(٥) تذكرة الخواص ص:٢٦٨ ذكر قول أم سـلمة والحسـن البصري والربيع بن خيثم وغيرهم، واللفظ له. 
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لو أدركهم رسول االلهG لأجلسهم في حجره، ولوضع فمه على أفمامهم»(١).
وقال لأشـياخ مـن أهل الكوفة أتـوه ليعرفوا رأيه في قتل الإمام الحسـين 
(صلـوات االله عليه): «أرأيتم لو أن رسـول االلهG دخـل الكوفة وفيها أحد من 

أهل بيته فيمن كان ينزل؟!»(٢).
هـذا مضافـاً إلى ما ورد عن بعضهم من النكات المضيئة الشـاهدة بشرف 

نفوسهم ورفعة مقامهم وقوة بصائرهم.
فعـن عقبة بن سـمعان أنه قال: «فلما ارتحلنا من قـصر بني مقاتل، وسرنا 
سـاعة خفق الحسين برأسـه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: إنا الله وإنا إليه راجعون، 
. قال: فأقبل إليه ابنه علي بن  والحمـد الله رب العالمين. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً
الحسـين على فـرس له، فقال: إنا الله وإنا إليه راجعـون، والحمد الله رب العالمين. 
يـا أبتِ جعلت فداك ممّ حمدت االله واسـترجعت؟ قـال: بني إني خفقت برأسي 
خفقـة، فعـنّ لي فارس على فـرس، فقال: القوم يسـيرون والمنايا تـسري إليهم. 
فعلمـت أنهـا أنفسـنا نعيت إلينا. قـال له: يا أبتِ لا أراك االله سـوءاً، ألسـنا على 
الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبتِ إذا لا نبالي، نموت محقين. 

فقال له: جزاك االله من ولد خير ما جز ولداً عن والده»(٣).
وفي اليوم التاسـع مـن المحرم ناد الشـمر: «بنو أختي عبـد االله وجعفر 

مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٤٤.
(١) ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص:٨٧ ح:٣٠٤، واللفظ له. تفسير الثعلبي ج:٨ ص:٢٣٩ 

في تفسير قوله تعالى: ﴿اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة...﴾ من سورة الزمر.
(٢) ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص:٨٧ ح:٣٠٣.

(٣) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٨ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٥١ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. الإرشاد  ج:٢ ص:٨٢. 

إعلام الور بأعلام الهد ج:١ ص:٤٥٠. وغيرها من المصادر.

=
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والعباس وعثمان». فأعرضوا عنه. فقال لهم الإمام الحسينA: «أجيبوه وإن كان 
...». فقالوا له: «ما شـأنك؟». قال: «يا بني أختي أنتم آمنون. فلا تقتلوا  فاسـقاً
أنفسـكم مع أخيكم الحسـين، والزموا طاعـة أمير المؤمنين يزيـد»(١). فقالوا له: 
«لعنك االله ولعن أمانك لئن كنت خالنا، أتؤمننا وابن رسول االله لا أمان له؟!(٢) 

أتأمرنا أن نترك سيدنا وأخانا وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء»(٣).
وهم بهذا العدد قد خلت بيوتهم من الرجال وأوحشـت، ولم يبق فيها إلا 

نساء وأطفال يهيجون العواطف ويستثيرون الأسى والنقمة.

قتل الثلة الصالحة من أصحاب الحسينA معه
الثـاني: قتـل الثلـة الصالحـة مـن أصحـاب الإمـام الحسـينA، وفيهم 
اء، والمعروفـون بالديـن والـورع والأثـر الحميد في الإسـلام  الصحابـة، والقـرّ

والمواقف المشرفة فيه (رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم). 
وقد قال الإمام الحسـينA لهم ليلـة العاشر من المحرم: «أما بعد فإني لا 
(١) هكـذا ورد النـص في اللهـوف في قتـلى الطفـوف ص:٥٤، وقريـب منـه في بقيـة المصـادر الآتيـة في 

الهامش التالي.
(٢) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣١٥ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٥٦ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. تذكرة الخواص ص:٢٤٩ 
البـاب التاسـع في ذكـر الحسـينA: ذكـر وصـول الحسـينA إلى العـراق. الفتـوح لابن أعثـم ج:٥ 

ص:١٠٤ـ١٠٥ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن عليN. وغيرها من المصادر.
(٣) مثير الأحزان ص:٢٨ واللفظ له. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٥٤. 

 وروي أن ابـن زياد كتب لهم أماناً فلـما رأوا الكتاب قالوا: «لا حاجة لنا في أمانكم، 
 أمان االله خير من أمان ابن سمية» لاحظ تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣١٤ـ٣١٥ أحداث سنة إحد
وسـتين من الهجرة، الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٥٦ أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل 
الحسـينN، والبدايـة والنهايـة ج:٨ ص:١٩٠ أحـداث سـنة إحد وسـتين من الهجـرة: صفة مقتله 

مأخوذة من كلام أئمة الشأن، وغيرها من المصادر.
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أعلم أصحاباً أوفى ولا أخير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل 
بيتي»(١).

وقال عمرو بن الحجاج عنهم في المعركة مخاطباً عسكر ابن سعد: «ويلكم 
. أتدرون لمن تقاتلون؟! إنما تقاتلون فرسـان المصر وأهل البصائر  يـا حمقاء مهلاً

وقوماً مستميتين...»(٢).
وقـال حبيـب بن مظاهر مخاطباً عسـكر ابن سـعد واعظاً لهـم: «أما واالله 
لبئـس القوم عند االله غداً قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيهA وعترته وأهل 
». فقال  بيتهG. وعباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين االله كثيراً
له عزرة بن قيس: «إنك لتزكي نفسـك ما اسـتطعت». فقـال له زهير بن القين: 
«يـا عزرة إن االله قـد زكاها وهداها، فاتق االله يا عزرة، فـإني لك من الناصحين. 

أنشدك االله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية»(٣).
وفي حديـث غلام عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصـاري قال: «فجعل برير 
يهـازل عبد الرحمن، فقال له عبد الرحمن: دعنا فواالله ما هذه بسـاعة باطل. فقال 
، ولكن واالله  لـه بريـر: واالله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شـاباً ولا كهلاً

(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٥٧ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN، واللفظ 
لـه. تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣١٧ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجـرة. الفتوح لابـن أعثم ج:٥ 
ص:١٠٥ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن عليN. ينابيع المودة ج:٣ ص:٦٥. مقتل الحسين 
للخوارزمـي ج:١ ص:٢٤٧ الفصـل الحـادي عـشر. الأمالي للصـدوق ص:٢٢٠ المجلـس الثلاثون. 

الإرشاد ج:٢ ص:٩١. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٥٥. وغيرها من المصادر.
 (٢) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:١٥، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣١ أحداث سنة إحد
وسـتين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٦٧ أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل 

الحسينN. أنساب الأشراف ج:٣ ص:٤٠٠ مقتل الحسين بن عليC.  وغيرها من المصادر.
(٣) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣١٦ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الفتوح لابن أعثم 

.Nج:٥ ص:١٠٩ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي
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إني لمسـتبشر بـما نحن لاقون، واالله إن بيننا وبين الحـور العين إلا أن يميل هؤلاء 
علينا بأسيافهم...»(١).

ولمـا ذهـب كعب بـن جابـر الأزدي ليحمل عـلى برير قال لـه عفيف بن 
زهير بن أبي الأخنس رادعاً له: «إن هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا 

القرآن في المسجد». 
ولمـا قتلـه ورجـع إلى الكوفـة قالـت لـه امرأتـه أو أختـه النـوار بنـت 
اء. لقـد أتيت عظيماً من الأمر.  جابـر: «أعنت على ابن فاطمة، وقتلت سـيد القرّ

.(٢)« واالله لا أكلمك من رأسي كلمة أبداً
ولمـا حمل عمرو بـن الحجاج بأصحابه على أصحاب الحسـينA وصرع 
مسـلم بن عوسـجة قال أصحاب عمرو بن الحجاج متبجحين: «قتلنا مسلم بن 
عوسـجة الأسـدي». فقال شـبث بن ربعي: «ثكلتكم أمهاتكم... تفرحون أن 
يقتل مثل مسـلم بن عوسـجة. أما والذي أسـلمت له لرب موقـف له قد رأيته 
في المسـلمين كريم. لقد رأيته يوم سلق آذربايجان قتل ستة من المشركين قبل تتام 

خيول المسلمين. أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟!»(٣).
وقال أبو ثمامة عمرو بن عبد االله الصائدي للإمام الحسينA: «يا أبا عبد 
االله نفـسي لـك الفداء، إني أر هؤلاء قـد اقتربوا منـك. ولا واالله لا تقتل حتى 
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٢١ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ 
ص:٦٠ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٩٣ 
أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن. وغيرها من المصادر.

(٢) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٢٩ أحـداث سـنة إحـد وسـتين مـن الهجـرة، واللفـظ له. وذكـر بعضه 
 ،Nوسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـين في الكامـل في التاريـخ ج:٤ ص:٦٧ أحداث سـنة إحد

وأنساب الأشراف ج:٣ ص:٣٩٩ مقتل الحسين بن عليC، وغيرها من المصادر.
(٣) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٢ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 

.Nوستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين ج:٤ ص:٦٧ أحداث سنة إحد
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أقتـل دونك إن شـاء االله. وأحب أن ألقى ربي وقد صليـت هذه الصلاة التي قد 
دنا وقتها». فرفع الإمام الحسـينA رأسه، ثم قال: «ذكرت الصلاة جعلك االله 
من المصلين الذاكرين. نعم هذا أول وقتها»(١)... إلى غير ذلك مما يشهد بما ذكرنا 

من رفيع مقامهم (رضوان االله تعالى عليهم).

قتل الأطفال بما فيهم الرضيع
ل(٢)  الثالث: قتل الأطفال الأبرياء العزّ

(١) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٤ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٧٠ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. مقتل الحسين للخوارزمي 

ج:٢ ص:١٧.
(٢) قـال هـاني بن ثبيـت الحضرمي: «إني لواقف عـاشر عشرة ليس منا رجـل إلا على فرس 
وقد جالت الخيل وتصعصعت إذ خرج غلام من آل الحسـين وهو ممسـك بعود من تلك 
، فـكأني أنظر إلى درتين في  الأبنيـة عليه إزار وقميص، وهو مذعور يتلفت يميناً وشـمالاً
أذنيه تذبذبان كلما التفت إذ أقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه ثم اقتصد 
الغلام فقطعه بالسيف...». تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٣ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. 
البدايـة والنهاية ج:٨ ص:٢٠٢ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفـة مقتله مأخوذة من كلام 

.Aأئمة الشأن. مقاتل الطالبيين ص:٧٩ مقتل الحسين بن علي
 وقـال ابـن طاووس: «فخـرج عبد االله بن الحسـنA وهو غـلام لم يراهق من عند 
النسـاء يشـتد حتى وقف إلى جنب الحسـين، فلحقته زينب بنت عليA لتحبسـه، فأبى 
وامتنـع امتناعاً شـديداً، فقـال: لا واالله لا أفـارق عمي. فأهو بحر بـن كعب ـ وقيل: 
حرملـة بـن كاهل ـ إلى الحسـينA بالسـيف. فقال الغـلام: ويلك يا ابـن الخبيثة أتقتل 
 عمي؟! فضربه بالسـيف، فاتقاه الغـلام بيده، فأطنها إلى الجلد، فـإذا هي معلقة. فناد
الغلام: يا أماه، فأخذه الحسـينA وضمه إليه، وقال: يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك 
واحتسب في ذلك الخير، فإن االله يلحقك بآبائك الصالحين. قال: فرماه حرملة بن كاهل 
بسـهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسـينA». اللهوف في قتلى الطفوف ص:٧١، واللفظ له. 
=ومثله في الإرشاد ج:٢ ص:١١٠، ومقاتل الطالبيين ص:٧٧ مقتل الحسين بن عليA، وتاريخ الطبري 
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بـما فيهـم الرضيع(١).  وكذا بعض النسـاء من دون أن يقاتلن(٢). حيث يكشـف 
ج:٤ ص:٣٤٤ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، والكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٧ أحداث سنة 

إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. وغيرها من المصادر.
 وقال ابن سعد: «وقد كان ابنا عبد االله بن جعفر لجئا إلى امرأة عبد االله بن قطبة الطائي، 
ثم النبهاني. وكانا غلامين لم يبلغا. وقد كان عمر بن سعد أمر منادياً فناد: من جاء برأس 
فله ألف درهم. فجاء ابن قطبة إلى منزله، فقالت له امرأته: إن غلامين لجئا إلينا، فهل لك 
أن تشرف بهما، فتبعث بهما إلى أهلهما بالمدينة؟ قال: نعم أرينهما، فلما رآهما ذبحهما، وجاء 
برؤوسهما إلى عبيد االله بن زياد...». ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٧٧ ح:٢٩٢.
وقـد ذكـر بتفصيـل في مقتل الحسـين للخوارزمـي ج:٢ ص:٤٨ـ٥٢. ولكـن ذكر أنهما مـن ولد جعفر   
الطيار في الجنة، وذكره كذلك عن المناقب القديم في بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٠٠ـ١٠٥، ١٠٥ـ١٠٧.
وذكره بتفصيل أكثر الشـيخ الصدوق في أماليه المجلس التاسـع عشر ص:١٤٣ـ١٤٥. ولكن ذكر أنهما   

ولدان لمسلم بن عقيلA. وهو المعروف اليوم. ولهما مشهد يزار.
 .P(١) الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٣١ تسـمية من قتل بين يدي الحسـين من ولده واخوانه وبني عمه

ينابيع المودة ج:٣ ص:٧٩.
 قال ابن طاووس: «وقال لزينب: ناوليني ولدي الصغير حتى أودعه، فأخذه وأومأ 
إليه ليقبله فرماه حرملة بن كاهل الأسـدي لعنه االله بسـهم فوقـع في نحره فذبحه. فقال 
ن ما نزل  لزينب: خذيه، ثم تلقى الدم بكفيه، فلما امتلأتا رمى بالدم نحو السماء، قال: هوّ
بي أنـه بعين االله. قال الباقرA: فلم يسـقط من ذلك الـدم قطرة إلى الأرض». اللهوف في 

قتلى الطفوف ص:٦٩، واللفظ له. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٣٢.
وورد قتـل الطفـل الصغـير في حجر الإمام الحسـينA في تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٢ أحداث سـنة   
إحد وسـتين من الهجرة، والكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٥ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، 

والإرشاد ج:٢ ص:١٠٨. وغيرها من المصادر.
وقال اليعقوبي: «فإنه لواقف على فرسـه إذ أتي بمولود قد ولد في تلك السـاعة، فأذن 
في أذنه، وجعل يحنكه إذ أتاه سـهم، فوقع في حلق الصبي، فذبحه، فنزع الحسـين السهم 
مـن حلقـه، وجعل يلطخـه بدمه، ويقـول: واالله لأنت أكرم على االله مـن الناقة، ولمحمد 

أكرم على االله من صالح...». تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٤٥ مقتل الحسين بن علي.
(٢) فقد خرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها، فجلست عند رأسه تمسح التراب عن وجهه، 
=وتقول: هنيئاً لك الجنة. فأمر شـمر غلاماً اسـمه رستم فضرب رأسها بالعمود فشدخه، 

=
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ذلك عن ثقافة إجرامية ووحشية مقززة.
التضييق على ركب الإمام الحسينA ومنعهم من الماء

الرابع: التضييق على الإمام الحسينA وأهل بيته وأصحابه ومنعهم من 
الماء حتى أضرّ بهم العطش، تذرعاً بالانتقام لعثمان. مع أن من المعلوم للجميع أن 
أهل البيت (صلوات االله عليهم) أبرأ الناس من دمه، وأسمى من أن يمنعوه الماء.
ولاسـيما أن الإمـام الحسـين (صلـوات االله عليـه) نفسـه قـد سـقى الحرّ 
وأصحابه حينما التقى بهم في الطريق، وهم قد جاؤوا ليأخذوه أسيراً لابن زياد(١).
زِ معاوية  كـما أن من المعـروف أن أمير المؤمنـين (صلوات االله عليـه) لم يجَ
وعسـكره في حرب صفـين بالمثل، فلم يمنعهم الماء في حرب صفين، وإن سـبق 

منهم منعه ومنع عسكره من الماء لما استولوا عليه.
انتهاك حرمة العائلة النبوية

الرابـع: انتهـاك حرمـة العائلة النبويـة الكريمـة، ذات المكانـة العالية في 
النفـوس، والمعروفـة بالخدر والحشـمة. سـواءً في المعركـة(٢) أم بعدهـا. وذلك 
بإرعابهـا وبحرق خيامها، وسـلبها، والتشـهير بها وتسـييرها في البلدان، بوجه 

تقشعر له الأبدان.
فماتـت مكانها. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٦٩ أحداث سـنة إحد وسـتين مـن الهجرة: ذكر مقتل 
الحسـينN، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٣ـ٣٣٤ أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة. 
مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:١٣. لكن الموجود فيه أن المقتولة أم وهب الكلبي، وأنها أول امرأة 

قتلت في حرب الحسينA. وظاهره قتل نساء أخر.
(١) تقدمت مصادره في ص: ٣٠ـ ٣١.

(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٣، ٣٣٤ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٦٩ 
=أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:١٦.

=
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انتهاك حرمة الأجساد الشريفة بعد القتل
السادس: انتهاك حرمة الأجساد الشريفة بعد القتل بسلب الإمام الحسين 
(صلوات االله عليه)، ورضّ جسـده الشريف بالخيل، وترك جسده وأجساد من 
قتـل معه بالعراء من دون دفـن، وقطع الرؤوس ورفعها على الرماح والتشـهير 
بها في البلدان... إلى غير ذلك من مظاهر الانحطاط والوحشـية، التي هي سـمة 
الطغاة والجبابرة والمعقدين، الذين خرجوا في مفاهيمهم وسلوكهم عن ضوابط 
الإنسانية القويمة. وأوقعوا بالمجتمع الإنساني في عصوره المختلفة وحتى عصرنا 

الحاضر صنوف المصائب والفواجع والجرائم المقززة والمغرقة في الوحشية.

النيل من الإمام الحسينA وأهل بيته
السابع: النيل من الإمام الحسين وأهل بيته وأسلافه الطاهرين (صلوات 
االله عليهم) على المنابر وفي المحافل(١)، من أجل إسـقاط حرمتهم، وبيان شرعية 

(١) مثـل مـا يأتي في خطبة ابن زياد في مسـجد الكوفـة، قوله للعقيلة زينـب الكبرD في 
مجلسـه: «الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم» و:«قد أشـفى االله نفسي 
مـن طاغيتـك والعصاة المردة مـن أهل بيتك». تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٤٩، ٣٥٠ أحداث 
 وسـتين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨١، ٨٢ أحداث سـنة إحد سـنة إحد
وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٠ أحداث سنة إحد وستين 
من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن، إلا أنه لم يخرج إلا المقطع الأول من كلام ابن زياد. 

وغيرها من المصادر.
 وما عن الإمام زين العابدينA قال: «حتى إذا أدخلنا دمشق صاح صائح: يا أهل 
الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون» إقبال الأعمال ج:٣ ص:٨٩. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٥٤.
 وقـول يزيـد للعقيلة زينبD: «إنما خـرج من الدين أبوك وأخـوك» تاريخ الطبري 
ج:٤ ص:٣٥٣ أحداث سـنة إحد وسـتين مـن الهجرة، واللفظ له. الكامـل في التاريخ ج:٤ ص:٨٦ 
=أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٢ أحداث 



٧٧ ........................................................................ بقية جرائم الفاجعة 

قتلهم وما فعلوه بهم. مع أنهم (صلوات االله عليهم) بالمكان الرفيع من الاحترام 
والتقديس.

كل ذلـك أضـاف للجريمـة الكبر بقتـل الإمام الحسـين (صلوات االله 
. عليه) بعداً إجرامياً كبيراً، واقعياً وعاطفياً

وزاد في البعد الإجرامي للواقعة وتأثيرها على المجتمع الإسلامي أمور:
الأول: أن الإمـام الحسـينA كان بقية أصحاب الكسـاء (صلوات االله 
عليهم)، فانقطع بقتله أثرهم، كما تضمن ذلك ما رواه الصدوق بسنده عن عبد 

االله بن الفضل الهاشمي قال:
«قلـت لأبي عبد االله جعفر بن محمد الصادقA: يا ابن رسـول االله كيف 
صار يوم عاشـوراء يـوم مصيبة وغم وجزع وبـكاء، دون اليوم الذي قبض منه 
رسـول االلهF واليـوم الـذي ماتت فيه فاطمـةD واليوم الذي قتـل فيه أمير 

المؤمنينA واليوم الذي قتل فيه الحسنA بالسم؟
فقال: إن يوم الحسـينA أعظم مصيبة من جميع سـائر الأيام، وذلك أن 
أصحـاب الكسـاء الـذي كانوا أكرم الخلـق على االله تعالى كانوا خمسـة فلما مضى 
عنهـم النبيF بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسـن والحسـينB فكان فيهم 
للنـاس عـزاء وسـلوة فلـما مضـت فاطمـةD كان في أمـير المؤمنين والحسـن 
والحسـين للناس عزاء وسـلوة فلـما مضى منهم أمير المؤمنـينA كان للناس في 
 Aكان للناس في الحسين Aالحسـن والحسين عزاء وسلوة فلما مضى الحسـن

سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشـأن. الأمالي للصدوق ص:٢٣١ 
المجلس الحادي والثلاثون. الإرشاد ج:٢ ص:١٢١. وغيرها من المصادر الكثيرة.

ومـا يـأتي في الملحق الخامس من أمـره بمنبر وخطيب يقع في الإمامـين أمير المؤمنين 
والحسينC فأكثر الوقيعة فيهما... إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع.

=
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عزاء وسـلوة ، فلما قتل الحسـينA لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه 
بعده عزاء وسـلوة، فـكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقـاؤه كبقاء جميعهم، 

فلذلك صار يومه أعظم مصيبة.
قال عبد االله بن الفضل الهاشـمي: فقلت له: يا ابن رسـول االله فلم لم يكن 
للنـاس في عـلي بن الحسـين عزاء وسـلوة مثل مـا كان لهم في آبائـهB؟ فقال: 
بـلى، إن علي بن الحسـين كان سـيد العابدين وإماماً وحجةً عـلى الخلق بعد آبائه 
الماضين، ولكنه لم يلق رسـول االلهF ولم يسـمع منه، وكان علمه وراثة عن أبيه 
عن جده عن النبيF، وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسـن والحسينB قد 
شـاهدهم النـاس مع رسـول االلهF في أحـوال في آن يتوالى فكانـوا متى نظروا 
إلى أحـد منهـم تذكروا حاله مع رسـول االلهF وقول رسـول االله لـه وفيه، فلما 
مضـوا فقـد الناس مشـاهدة الأكرمين على االله عز وجـل، ولم يكن في أحد منهم 
فقد جميعهم إلا في فقد الحسينA، لأنه مضى آخرهم، فلذلك صار يومه أعظم 

الأيام مصيبة»(١).
ويناسـب ذلـك مـا تقدم مـن العقيلة زينـب الكـبرD في حديثها مع 
الإمـام الحسـينA ليلة العاشر مـن قولها: «اليـوم ماتت أمي فاطمـة وعلي أبي 

وحسن أخي. يا خليفة الماضي، وثمال الباقي»(٢).
تذكر الناس أحاديث النبيE وغيره عن عظم الجريمة

الثـاني: تذكـر الناس لأحاديـث النبيE وأمـير المؤمنينA وغيرهما 
ممـا يتضمن التنبؤ بالواقعة، وتقييمها، وشـدة ألمهما (صلـوات االله عليهما وآلهما) 
وحسرتهـما لهـا، وبيان المقـام الرفيع الذي يفـوز به الإمام الحسـين (صلوات االله 
(١) علل الشرائع ج:١ ص:٢٢٥ـ٢٢٦ باب: ١٦٢ العلة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة.

(٢) تقدمت مصادره في ص:٤٩ ـ ٥٠.
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عليه) وسوء منقلب الطرف الآخر بسببها. والتأكيد على عظم الجريمة، وتأنيب 
المسلمين لتقصيرهم إزاءها، وتخاذلهم في أداء واجبهم، وما جر مجر ذلك.

تشفي الأمويين بالفاجعة ثأراً لأسلافهم المشركين
الثالـث: مـا طفح على لسـان الأمويين من التشـفي بقتل الإمام الحسـين 

(صلوات االله عليه) بسبب قتل النبيE لأسلافهم في حروب الإسلام.
فعـن أبي عبيـدة في كتاب المثالب أنـه لما ورد كتاب عبيـد االله بن زياد على 
عمرو بن سعيد الأشدق يبشره بقتل الحسينA، قرأه على الناس، وأومأ إلى قبر 

: «يوم بيوم بدر»(١). رسول االلهE قائلاً
 Aوروي مثـل ذلـك عـن يزيـد حين أخـذ ينكت ثغـر الإمام الحسـين
بالقضيب في مجلسـه(٢). وكذا عن ابن زياد حين أنكر عليه بعض من رآه يضرب 

بالقضيب ثنايا الإمام الحسين (صلوات االله عليه)(٣).
ولمـا وردت رؤوس القتـلى عـلى يزيـد ـ وكان في منظرة له عـلى جيرون ـ 

أنشد:
لمـا بدت تلك الحمول وأشرقت           تلك الشموس على ربـى جيرون
نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح            فلقـد قضيت من الغريـم ديوني(٤)

(١) شرح نهج البلاغة ج:٤ ص:٧٢. الكامل للمبرد ج:١ ص:٤٠١. النصائح الكافية ص:٧٥.
(٢) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٢٦٠.

(٣) الأمـالي للصـدوق ص:٢٢٩ المجلـس الحـادي والثلاثون. روضـة الواعظـين ص:١٩٠. بحار الأنوار 
ج:٤٥ ص:١٥٤.

(٤) تذكـرة الخـواص ص:٢٦١ـ٢٦٢. ورواها الآلوسي هكـذا: «ولقد اقتضيت من الرسـول ديوني» روح 
المعـاني ج:٢٦ ص:٧٢، ونقـل مثله ابن الدمشـقي عن تاريـخ ابن القفطي كما في جواهـر المطالب لابن 
الدمشـقي ج:٢ ص:٣٠١. وذكـره أيضـاً في غـذاء الألبـاب في شرح منظومـة الآداب ج:١ ص:١٢٤ 

مطلب في حرمة اللعن لمعين وما ورد فيه.
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ولما أدخل عليه رأس الإمام الحسين (صلوات االله عليه) أخذ ينكت ثغره 
بالقضيب، وأنشد أبياتاً، منها:

جزع الخزرج من وقع الأسـلليـت أشـياخي ببـدر شـهدوا
فرحـاً واسـتهلوا  تشـللأهلـوا  لا  يزيـد  يـا  قالـوا  ثـم 
فاعتـدلقـد قتلنـا القـرم من سـاداتهم ببـدر  وعدلنـاه 
فـلا بالملـك  هاشـم  نـزللعبـت  وحـي  ولا  جـاء  خـبر 

لست من خنـدف إن لم أنتقم            من بني أحـمد ما كـان فعل(١)
وقد اسـتنكرت عليه العقيلة زينب الكبرD ذلك، فخطبت في مجلسه 
خطبتهـا الشـهيرة، وأشـارت لإنشـاده الأبيـات المذكـورة، وقد بدأتهـا بقولها: 
«الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام على سـيد المرسـلين صـدق االله تعالى 
ا  انُوا بِهَ كَ بُوا بِآيَاتِ االلهِ وَ ذَّ ـوأَ أَن كَ وا السُّ ـاؤُ ينَ أَسَ ةَ الَّذِ اقِبَ انَ عَ مَّ كَ إذ يقول: ﴿ثُ
ون﴾... أتهتف بأشياخك؟! زعمت تناديهم. فلتردن وشيكاً موردهم،  ؤُ زِ ـتَهْ يَسْ
ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت... فكد كيدك، واسع سعيك 

وناصب جهدك. فواالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا...»(٢).
الجو الديني الذي عاشه الإمام الحسينA وأصحابه

وفي مقابـل ذلـك كله كان الإمام الحسـين (صلوات االله عليـه) ومن معه 
(١) اللهـوف في قتـلى الطفوف ص:١٠٥، واللفـظ له. الفتوح لابن أعثـم ج:٥ ص:١٥٠ـ١٥١ ذكر كتاب 
عبيـد االله بـن زيـاد إلى يزيد بن معاويـة وبعثته إليه برأس الحسـين بن عليO. بلاغات النسـاء ص:٢١ 
كلام زينـب بنـت عليC. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٦٦ـ٦٧. تذكـرة الخواص ص:٢٦١ 
ذكر حمل الرأس إلى يزيد. ينابيع المودة ج:٣ ص:٣٢. النصائح الكافية ص:٢٦٣. وذكر بعضه في البداية 
والنهايـة ج:٨ ص:٢٠٩ أحـداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفـة مقتله مأخوذة مـن كلام أئمة 

الشأن، ومقاتل الطالبيين ص:٨٠ مقتل الحسين بن عليA. وغيرها من المصادر.
(٢) راجع ملحق رقم (٤).
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يذكـرون باالله عزّ وجلّ ويدعون إليه، ويحذرون مـن عذابه وانتقامه. ويلهجون 
بذكـره واللجـأ إليه والتـوكل عليه، ويـرددون الرضا بما يختاره لهم، ويحتسـبون 
مصائبهـم في سـبيله تعالى. ويؤكـدون أن هدفهم إحقاق الحـق وإبطال الباطل، 
وأن همهم رضا االله سبحانه، وأداء حق النبيE في أهل بيته، ونحو ذلك. مع 

ما ظهر من استجابة دعائهم على أعدائهم في المعركة(١) وبعدها(٢).
وقـد زاد ذلـك في البعـد الديني لنهضة الإمام الحسـينA. فهـو الممثل 
الحقيقـي للديـن الحنيف، والداعـي إليـه. ولم ينهض في وجه مسـلمين مؤمنين 
من أجل الصراع على السـلطة، كما قد يزعمون، ولا لمجرد انحرافهم عملياً عن 

. تعاليم الإسلام، كما قد يظهر بدواً
وإنما نهض في وجه منافقين، يبطنون الكفر، ويظهرون الإسـلام من أجل 
الوصـول للحكم، والحفاظ عليه. فلا يؤمن منهم دفع المجتمع الإسـلامي نحو 

الكفر والتخلي عن الإسلام تدريجياً لو تيسر لهم ذلك.
وذلـك في الحقيقة كان معروفاً للخاصة من مواقف أهل البيت (صلوات 
(١) المصنف لابن أبي شيبة ج:٨ ص:٦٣٣ كتاب المغازي: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها. مجمع الزوائد 
ج:٩ ص:١٩٣ كتاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجم الكبير ج:٣ ص:١١٤، ١١٧ 
مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفته. إكمال الكمال ج:٢ ص:٥٧١ في باب حويزة. تاريخ الطبري 
ج:٤ ص:٣٢٨ـ٣٢٩ أحـداث سـنة إحد وسـتين من الهجـرة. الكامل في التاريـخ ج:٤ ص:٦٦ـ٦٧ 
أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٣٣، ٢٣٥ 
في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٠٨ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب 
الحسين بن عليN، ص:١٣٠ تسمية من قتل بين يدي الحسين من ولده واخوانه وبني عمهP. مقتل 

الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٢٤٩. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٣٠١. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) سـير أعـلام النبلاء ج:٣ ص:٣١١ في ترجمة الحسـين الشـهيد. تهذيب الكـمال ج:٦ ص:٤٣٠ في ترجمة 
الحسـين بن علي بن أبي طالب. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣١٢ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة. 
 .Nوسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـين الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٥٣ـ٥٤ أحداث سـنة إحد

مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٣٥. وغيرها من المصادر.
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االله عليهـم) وسـلوكهم، ومن منهـج معاويـة والأمويين عامة، ومن سـلوكهم 
وتعاملهم مع مفردات الإسلام ورموزه. إلا أن مثل هذه التصريحات تزيد ذلك 
، وتعطي للنهضـة المباركة ولجريمة الأمويين بعداً عقائدياً يزيد  وضوحـاً وجلاءً

في نقمة المسلمين عموماً عليهم، ويسدّ باب الاعتذار عنهم.
الرابـع: انتهاك الأمويين لشـهر المحرم الذي هو من الأشـهر الحرم، التي 
م فيها البدء بالقتال في الجاهلية، فضلاً عن الإسلام. ولذا أمهل أمير المؤمنين  حرّ
(صلـوات االله عليـه) في صفين معاويـة وأصحابه ولم يقاتلهم حتى خرج شـهر 

المحرم حفظاً لحرمته(١).
وفي معتبر الريان بن شـبيب قال: «دخلت على الرضاA في أول يوم من 
المحرم فقال لي: أصائم أنت؟ فقلت: لا... ثم قال: يا ابن شـبيب إن المحرم هو 
الشـهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. فما 
عرفت هذه الأمة حرمة شـهرها، ولا حرمة نبيهاF. لقد قتلوا في هذا الشـهر 
. يا ابن شبيب إن  ذريته، وسـبوا نسـاءه، وانتهبوا ثقله. فلا غفر االله لهم ذلك أبداً
كنـت باكيـاً لشيء فابك للحسـين بن علي بـن أبي طالبA فإنـه ذبح كما يذبح 
الكبش. وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شـبيه. ولقد 

بكت السماوات السبع والأرضون لقتله...»(٢).

(١) وقعة صفين ص:٢٠٢. الفتوح لابن أعثم ج:٣ ص:٢١ ذكر الوقعة الثانية بصفين. شرح نهج البلاغة ج:٤ 
ص:٢٥ من أخبار يوم صفين. الأخبار الطوال ص:١٧١ وقعة صفين. بحار الأنوار ج:٣٢ ص:٤٥٧.
(٢) الأمـالي للصـدوق ص:١٩٢ المجلس السـابع والعشرون: حديث الرضاA عن يوم عاشـوراء. عيون 
أخبـار الرضـاA ج:٢ ص:٢٦٨. بحـار الأنـوار ج:٤٤ ص:٢٨٦. إقبال الأعـمال ج:٣ ص:٢٩ فيما 

نذكره من عمل أول ليلة المحرم.
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الأحداث الكاشفة عن ارتباط الفاجعة باالله تعالى
الرابع: ما اسـتفاضت به الأخبار التي رواها شيعة أهل البيت والجمهور 
 Aمـن حدوث الأمـور الغريبـة الخارقة للعادة بسـبب مصيبة الإمام الحسـين

الكاشفة عن رفعة شأنه، وعن غضب االله تعالى لفاجعته.
فقـد رمى الإمام الحسـينA بشيء مـن دمه(١) ودم ولده(٢) للسـماء، فلم 

يسقط منه قطرة(٣). 
ولما صرع علي بن الحسين الأكبرA ناد رافعاً صوته: هذا جدي رسول 
االله قد سـقاني بكأسـه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً، وهو يقول: العجل، فإن 

لك كأساً مذخورة(٤). 
وتكلـم رأس الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) بعد قتلـه(٥). وظهرت 

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٣ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٦ 
أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٢٣ في ترجمة 
الحسـين بـن علي بـن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٠ في ترجمة الحسـين بن عـلي بن أبي طالب. 
سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١١ في ترجمة الحسين الشهيد. الوافي بالوفيات ج:١٢ ص:٢٦٥ في ترجمة 
الحسـين بن علي بـن أبي طالب. مناقب آل أبي طالـب لابن شهرآشـوب ج:٣ ص:٢١٤. ذخائر العقبى 

ص:١٤٤. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٣٠١، ٣١١. وغيرها من المصادر.
(٢) مقاتـل الطالبيـين ص:٥٩ـ٦٠ عبـد االله بـن الحسـين بن عـلي بن أبي طالـب. اللهوف في قتـلى الطفوف 
ص:٦٩. مناقـب آل أبي طالـب لابن شهرآشـوب ج:٣ ص:٢٥٧. مثير الأحـزان ص:٥٣ ـ٥٤. بحار 

الأنوار ج:٤٥ ص:٤٦. وغيرها من المصادر. 
(٣) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٣ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ 

ص:٣٤. كفاية الطالب ص:٤٣٢. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٥٣. وغيرها من المصادر.
 .C(٤) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٣١، واللفظ له. مقاتل الطالبيين ص:٧٧ مقتل الحسين بن علي

اللهوف في قتلى الطفوف ص:٦٧. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٤٤. وغيرها من المصادر.
(٥) تاريـخ دمشـق ج:٢٢ ص:١١٧ ـ١١٨ في ترجمة سـلمة بن كهيـل، ج:٦٠ ص:٣٧٠ في ترجمة منهال بن 
=عمـرو. الـوافي بالوفيـات ج:١٥ ص: ٢٠٠ في ذكـر سـلمة بـن كهيـل الحضرمـي. فيـض القدير ج:١ 
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الأنوار محيطة به(١). 
وصار التراب الذي دفعه النبيE لأم سلمة من تربته دماً علامة على 

قتله(٢). 
النهـار(٣)،  نصـف  الكواكـب  بـدت  حتـى  الشـمس   وانكسـفت 
أيـام(٥)، ثلاثـة  الدنيـا  وأظلمـت   .(٤) بعضـاً يـضرب  بعضهـا  وأخـذ 

ص:٢٦٥. الإرشـاد ج:٢ ص:١١٧. إعـلام الور بأعلام الهـد ج:١ ص:٤٧٣. الخرائج والجرائح 
ج:٢ ص:٥٧٧. وغيرها من المصادر.

(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨٠ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. تاريخ 
الطبري ج:٤ ص:٣٤٨ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 

ج:٣ ص:٢١٧. ينابيع المودة ج:٣ ص:٩٠. وغيرها من المصادر.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٣ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. مقتل 
الحسـين للخوارزمـي ج:٢ ص:٩٥، ٩٦، ٩٧ الفصـل الثـاني عـشر. تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:٢٤٥ 
مقتل الحسـين بن علي. معارج الوصول ص:٩٤ إخبار النبيE بما يجري على الحسـينA. نظم درر 
السمطين ص:٢١٧. ينابيع المودة ج:٣ ص:١٢. الأمالي للطوسي ص:٣١٥. مناقب آل أبي طالب لابن 

شهرآشوب ج:٣ ص:٢١٣ باب إمامة أبي عبد االله الحسين. وغيرها من المصادر.
(٣) السـنن الكـبر للبيهقـي ج:٣ ص:٣٣٧ كتاب صلاة الخسـوف: باب ما يسـتدل به عـلى جواز اجتماع 
الخسـوف والعيـد لجـواز وقوع الخسـوف في العاشر من الشـهر. مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٧ كتاب 
المناقب: باب مناقب الحسين بن عليC. المعجم الكبير ج:١١٤ ح:٢٨٣٨ مسند الحسين بن علي: ذكر 
مولده وصفته وهيأته. فيض القدير ج:١ ص:٢٦٥. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٢٨ في ترجمة الحسين بن 
عـلي بـن أبي طالـب. تهذيـب الكـمال ج:٦ ص:٤٣٣ في ترجمة الحسـين بن عـلي بن أبي طالب. أنسـاب 

الأشراف ج:٣ ص:٤١٣ مقتل الحسين بن عليC. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٤) مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٧ كتاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجم الكبير ج:١١٤ 
ح:٢٨٣٩ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٧ في ترجمة 
الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. سير 
أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٢ في ترجمة الحسـين الشـهيد. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:١٥ الطبقة السابعة: 

حوادث سنة واحد وستين: مقتل الحسين. وغيرها من المصادر.
(٥) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٩ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٤ 
في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. نظم درر السـمطين ص:٢٢١. معارج الوصول ص:٩٩. إمتاع 

=

=
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كـما   ،(٣) دمـاً السـماء  ومطـرت  القيامـة(٢).  أنهـا  ظنـوا  حتـى  واسـودت(١)، 
تعرضـت لـه العقيلة زينـب في خطبتهـا  في الكوفـة(٤)، ولم يرفع حجـر في بيت 
الأسماع للمقريزي ج:١٢ ص:٢٤٣، ج:١٤ ص:١٥٠. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:٦ ص:٢٦٣٧. 
مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:٢ ص:٩١ الفصـل الثـاني عشر. الصواعـق المحرقـة ص:٢٩٥ الفصل 
الثالـث في الأحاديـث الـواردة في بعض أهل البيـت كفاطمة وولديها. بحار الأنـوار ج:٤٥ ص:٢١٦. 

وغيرها من المصادر.
(١) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٦ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٢ 
في ترجمـة الحسـين بن عـلي بن أبي طالب. تهذيـب التهذيب ج:٢ ص:٣٠٥ في ترجمة الحسـين بن علي بن 
أبي طالب. الوافي بالوفيات ج:١٢ ص:٢٦٥. ينابيع المودة ج:٣ ص:١٥.  الصواعق المحرقة ص:٢٩٤ 

الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها. وغيرها من المصادر.
(٢) السـنن الكـبر للبيهقـي ج:٣ ص:٣٣٧ كتاب صلاة الخسـوف: باب ما يسـتدل به عـلى جواز اجتماع 
الخسـوف والعيـد لجـواز وقوع الخسـوف في العاشر من الشـهر. مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٧ كتاب 
المناقـب: بـاب مناقب الحسـين بن عليC. المعجم الكبير ج:١١٤ ح:٢٨٣٨ مسـند الحسـين بن علي: 
ذكـر مولـده وصفتـه وهيأتـه. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٨ في ترجمة الحسـين بن علي بـن أبي طالب. 
تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. الدر النظيم ص:٥٦٧. الصواعق 
المحرقة ص:٢٩٥ الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها. نظم درر 

السمطين ص:٢٢٠. وغيرها من المصادر.
(٣) الثقات لابن حبان ج:٥ ص:٤٨٧ في ترجمة نضرة الأزدية. سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٢ في ترجمة 
الحسـين الشـهيد. العمدة لابن بطريق ص:٤٠٦ ح:٨٣٨ فصل في مناقب الحسن والحسينC. تفسير 
الثعلبـي ج:٨ ص:٣٥٣. تفسـير القرطبي ج:١٦ ص:١٤١. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٧، ٢٢٩ في 
ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. 
الجـرح والتعديـل ج:٤ ص:٢١٦. ترجمة الإمام الحسـينA مـن طبقات ابن سـعد ص:٩٠ ح:٣٢١. 
ذخائـر العقبـى ص:١٤٥ ذكر الحسـن والحسـين: كرامـات وآيات ظهـرت لمقتله. نظم درر السـمطين 
. ص:٢٢٢. إمتـاع الأسـماع ج:١٢ ص:٢٤١، ج:١٤ ص:١٤٩. وغيرهـا مـن المصـادر الكثـيرة جداً

 وعن جعفر بن سـليمان قال: «حدثتني خالتي أم سـالم قالت: لما قتل الحسين بن علي 
مطرنا مطراً كالدم على البيوت والجدر. قال: وبلغني أنه كان بخراسان والشام والكوفة». 
تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٢٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٣ في 
ترجمـة الحسـين بن علي بن أبي طالب. بغية الطلب في تاريخ حلـب ج:٦ ص:٢٦٣٨. الصواعق المحرقة 

ص:٢٩٥ الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها.
(٤) راجع ملحق رقم (٣).

=
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المقـدس(١) وغيره(٢) إلا وجد تحته دم عبيـط. ولما وضع الرأس المقدس أمام ابن 
.(٣) زياد في قصر الإمارة سالت حيطان القصر دماً

ونبع الدم من سـاق شـجرة أم معبد، التي أورقت وأثمرت ببركة وضوء 
النبيE في طريق مهاجره من مكة إلى المدينة(٤).

(١) مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٦ كتـاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجـم الكبير ج:٣ 
ص:١١٣ ح:٢٨٣٤ مسـند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٢٩ 
في ترجمـة الحسـين بن علي بـن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٤ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي 
طالب. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٤ في ترجمة الحسين الشهيد. تهذيب التهذيب ج:٢ ص:٣٠٥ في 
ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:١٦ الطبقة السـابعة: حوادث سنة واحد 

وستين: مقتل الحسين. إمتاع الأسماع ج:١٤ ص:١٤٩، ١٥٠، ١٥١. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٦ كتـاب المناقـب: بـاب مناقـب الحسـين بـن عـليC. المعجـم الكبـير 
ج:٣ ص:١١٣ ح:٢٨٣٥ مسـند الحسـين بـن عـلي: ذكـر مولده وصفتـه وهيأته. تاريخ دمشـق ج:١٤ 
ص:٢٢٦،٢٣٠ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:١٦ الطبقة السابعة: 
 .Cحوادث سنة واحد وستين: مقتل الحسين. أنساب الأشراف ج:٣ ص:٤٢٥ مقتل الحسين بن علي
الوافي بالوفيات ج:١٢ ص:٢٦٥. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٩٠، ٩١ ح:٣٢٣، 
٣٢٥. نظم درر السـمطين ص:٢٢٠. إمتاع الأسـماع ج:١٢ ص:٢٤٢، ج:١٩ ص:١٥٠. وغيرها من 

المصادر الكثيرة.
(٣) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٩ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٣٤ 
في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. ذخائر العقبى ص:١٤٥ ذكر الحسـن والحسين: كرامات وآيات 
ظهرت لمقتله. سبل الهد والرشاد ج:١١ ص:٨٠ الباب الثاني عشر. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:٦ 
ص:٢٦٣٦. الصواعـق المحرقـة ص:٢٩٥ الفصل الثالـث في الأحاديث الـواردة في بعض أهل البيت 

كفاطمة وولديها. وغيرها من المصادر.
(٤) رو الخوارزمـي بسـنده عـن هند بنـت الجون، قالـت: «نزل رسـول االلهE بخيمة 
ه على  خالتـي... فلـما قام من رقدته دعا بماء فغسـل يديـه فأنقاهما، ثم مضمض فـاه ومجّ
 ... عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتي ثلاث مرات... ثم قال: إن لهذه العوسجة شأناً
فلما كان من الغد أصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت كأعظم دوحة عالية وأبهى، 
=وقد خضد االله شـوكها، ووشـجت عروقها، وكثرت أفنانها، واخضر ساقها وورقها، ثم 
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وظهرت الحمرة في السـماء(١). ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ 
أثمـرت بعـد ذلك... فلم نـزل كذلك وعلى ذلك حتـى أصبحنا ذات يوم وقد تسـاقط 
ثمارهـا، واصفـرّ ورقها، فأحزننا ذلك وفزعنا من ذلك، فـما كان إلا قليل حتى جاء نعي 
رسـول االلهE فـإذا هو قد قبـض ذلك اليوم فكانـت بعد ذلك تثمر ثمـراً دون ذلك 
ظـم والطعـم والرائحـة، فأقامت عـلى ذلك نحو ثلاثين سـنة، فلـما كان ذات يوم  في العِ
أصبحنا وإذا بها قد شاكت من أولها إلى آخرها، وذهبت نضارة عيدانها، وتساقطت جميع 
ثمرتهـا، فما كان إلا يسـير حتى وافى خـبر مقتل أمير المؤمنين علي بـن أبي طالبA، فما 
أثمـرت بعـد ذلك لا قليلاً ولا كثيراً، وانقطع ثمرها، ولم نزل نحن ومن حولنا نأخذ من 
ورقها ونداوي به مرضانا، ونستشفي به من أسقامنا، فأقامت على ذلك برهة طويلة، ثم 
أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد انبعث من ساقها دم عبيط وإذا بأوراقها ذابلة تقطر دماً كماء 
اللحـم. فقلنـا: قد حدثت حادثة عظيمة. فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقع الحادثة، فلما 
ة، وسمعنا  بة شـديدة ورجّ لَ اظلم الليل علينا سـمعنا بكاءً وعويلاً من تحت الأرض وجَ

صوت نائح يقول:
أيابن النبي ويابن الوصي                 بقيـة ساداتـنا الأكرمينا

وكثـر الرنـين والأصوات فلم نفهم كثيراً مما كانوا يقولـون، فأتانا بعد ذلك خبر قتل 
الحسينA ويبست الشجرة، وجفّت وكسرتها الأرياح والأمطار، فذهبت ودرس أثرها».
 Eقال عبد االله بن محمد الأنصاري: «فلقيت دعبل بن علي الخزاعي في مدينة الرسول
فحدثته بهذا الحديث فلم ينكره، وقال: حدثني أبي عن جدي عن أمه سعد بنت مالك 
 ،Aالخزاعيـة أنها أدركت تلك الشـجرة وأكلت من ثمرهـا على عهد علي بن أبي طالب

وأنها سمعت ليلة قتل الحسينA نوح الجن...». 
مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٩٨ـ١٠٠ الفصل الثاني عشر: في عقوبة قاتل الحسـينA. ورواه   
بسـنده أيضاً ابـن العديم في بغية الطلب في تاريـخ حلـب ج:٦ ص:٢٦٤٨ـ٢٦٥٠. وراجع أيضاً ربيع 
الأبرار ج:١ ص:٢٨٥ـ٢٨٦ باب: الشجر والنبات والفواكه والرياحين والبساتين والرياض وذكر الجنة. 
والتذكرة الحمدونية ج:٣ ص:١١٦ فنون الشعر وغرائبه. وتاريخ الخميس ج:١ ص:٣٣٤ـ٣٣٥ قصة أم 
معبد. والثاقب في المناقب ص:١١٢. ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:١ ص:١٠٦. وكشف 
الغمـة ج:١ ص:٢٥. والـدر النظيم ص:١٣١. وبحـار الأنـوار ج:١٨ ص:٤١. وغيرها من المصادر.
(١) تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٦، ٢٢٨ في ترجمـة الحسـين بـن علي بـن أبي طالب. تهذيـب الكمال ج:٦ 

=

=
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الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع(١). 
واضطرمـت في وجه ابن زيـاد النار عند قتل الحسـينA، فنحاها بكمه 

وأمر حاجبه بكتمان ذلك(٢)... إلى غير ذلك(٣).

الرؤ المؤكدة لعظم الجريمة
 Eالمتعلقة بالفاجعة، كرؤيا ابن عباس النبي ومثل ذلك بعض الرؤ
 ،Bوبيده قارورة يجمع فيها دماء الإمام الحسين (صلوات االله عليه) وأصحابه
ليرفعهـا إلى االله تعـالى(٤)، ورؤيـا أم سـلمة النبـيE أيضاً مغـبراً، وقال لها: 
ص:٤٣٢ في ترجمـة الحسـين بـن علي بـن أبي طالب. جـزء الحمـيري ص:٣١. أنسـاب الأشراف ج:٣ 
ص:٤١٣ مقتـل الحسـين بن عليC. ترجمة الإمام الحسـين مـن طبقات ابن سـعد ص:٩١ ح:٣٢٥، 
٣٢٦، ٣٢٧. نظـم درر السـمطين ص:٢٢١. معـارج الوصـول ص:٩٨. ينابيع المـودة ج:٣ ص:٢٠. 

وغيرها من المصادر.
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٦ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة 
 متوجهـاً إلى الكوفـة وما كان من أمره في مسـيره. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٠ أحداث سـنة إحد
وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨٥ أحداث سنة إحد وستين 

من الهجرة. وغيرها من المصادر.
(٢) مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٦ كتـاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجـم الكبير ج:٣ 
ص:١١٢ ح:٢٨٣١ مسـند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشق ج:٣٧ ص:٤٥١ 
في ترجمـة عبيـد االله بن زياد بين عبيد. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٦٥ أحداث سـنة سـبع وسـتين من 
الهجرة: ذكر مقتل ابن زياد. البداية والنهاية ج:٨ ص:٣١٤ أحداث سنة سبع وستين من الهجرة: ترجمة 

ابن زياد. وغيرها من المصادر.
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٦ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة 
 متوجهـاً إلى الكوفـة وما كان من أمره في مسـيره. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٠ أحداث سـنة إحد
وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨٥ أحداث سنة إحد وستين 
مـن الهجـرة: صفة مقتلـه مأخوذة من كلام أئمة الشـأن. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٤١٣،٤٢٤ مقتل 

الحسين بن عليC. بغية الطلب ج:٦ ص:٢٦٣٩. وغيرها من المصادر.
(٤) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٣٧ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٨ 

=

=
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(١)، وغيرهما مما ذكره المؤرخون(٢). شهدت قتل الحسين آنفاً
وفي بعضهـا أن صاحب الرؤيا ممن شـارك في الجيش الذي حارب الإمام 
الحسينA فعوقب في الرؤيا بما لقي أثره بعد أن أفاق، أو رأ تصديقها بعد ذلك(٣).
في أحداث سـنة إحد وسـتين: فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٣ 

 .Nوستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين أحداث سنة إحد
وذكر ذلك أيضاً  من غير النص على الرفع إلى االله تعالى في مسـند أحمد ج:١ ص:٢٤٢، ٢٨٣ مسـند 
عبـد االله بن العباس بن عبد المطلب عن النبيG، ومسـتدرك الصحيحـين ج:٤ ص:٣٩٨ كتاب تعبير 
الرؤيا، ومجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٤ كتاب المناقب: باب مناقب الحسين بن عليC، والمعجم الكبير 
ج:٣ ص:١١٠ ح:٢٨٢٢ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفته وهيأته، ج:١٢ ص:١٤٣ ما رواه 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، ومسـند عبد بن حميد ص:٢٣٥ مسـند ابن عباس، والاسـتيعاب ج:١ 
ص:٣٩٥ ـ٣٩٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ بغداد ج:١ ص:١٥٢ في ترجمة الحسن 

والحسين. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(١) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٩٦ الفصل الثاني عشر، واللفظ له. سنن الترمذي ج:٥ ص:٣٢٣ 
ح:٣٨٦٠ أبواب المناقب عن رسـول االلهG: مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن 
علي بن أبي طالبO. المسـتدرك على الصحيحين ج:٤ ص:١٩ تسـمية أزواج رسـول االلهG: ذكر أم 
سـلمة بنت أبي أميةp. المعجم الكبير ج:٢٣ ص:٣٧٣ ما أسـندت أم سـلمة: ما روته سـلمى عن أم 
سـلمة. التاريـخ الكبـير ج:٣ ص:٣٢٤ عند ذكر رزين بياع الأنماط. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٣٢٨ في 
ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. أسـد الغابة ج:٢ ص:٢٢ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. 
تهذيـب الكـمال ج:٦ ص:٤٣٩ في ترجمـة الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالـب، ج:٩ ص:١٨٧ في ترجمـة 
رزيـن بن سـليمان الأحمري. سـير أعـلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٦ في ترجمة الحسـين الشـهيد. وغيرها من 

المصادر الكثيرة.
(٢) تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٥٨ـ٢٥٩ في ترجمـة الحسـين بـن علي بـن أبي طالب. تهذيـب الكمال ج:٦ 

ص:٤٤٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب.
(٣) رو ابن عساكر عن أبي النضر الجرمي أنه قال: «رأيت رجلاً سمج العمى، فسألته عن 
سبب ذهاب بصره. فقال: كنت ممن حضر عسكر عمر بن سعد، فلما جاء الليل رقدت، 
فرأيت رسول االلهG في المنام بين يديه طست فيها دم وريشة في الدم، وهو يؤتى بأصحاب 
عمر بن سـعد، فيأخذ الريشـة فيخط بها بين أعينهم، فأتي بي، فقلت: يا رسول االله، واالله 
=ما ضربت بسـيف، ولا طعنت برمح، ولا رميت بسـهم، قال: أفلم تكثر عدونا. فأدخل 

=
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Aنوح الجن على الإمام الحسين
وكذا ما استفاض من سماع الناس نوح الجن على الإمام الحسين (صلوات 

االله عليه)(١). وظهور قلم يكتب على الحائط:
أترجو أمة قتلت حسـيناً                 شفاعة جده يوم الحساب(٢)

إصبعه في الدم، السبابة والوسطى، وأهو بهما إلى عيني. فأصبحت وقد ذهب بصري».
  تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٥٩ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. وروي قريباً من ذلك عن 
ابـن رباح في مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:١٠٤ الفصل الثاني عشر في بيان عقوبة قاتل الحسـين

A وخاذله وما له من الجزاء.
ج:١٤  دمشـق  وتاريـخ   .١٠٤  ،١٠٣  ،١٠٢  ،٨٨ ص:٨٧،  ج:٢  المذكـور  المقتـل  آخـر  روي  كـما   
ص:٢٥٨ـ٢٥٩ في ترجمـة الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالـب، واللهـوف في قتـلى الطفـوف ص:٨٠، 
١٠٠ـ١٠١، ومقاتـل الطالبيين ص:٧٩، وبحار الأنـوار ج:٤٥ ص:٣٠٦، ٣٠٨، ٣١١، ٣١٦ـ٣٢١. 

وغيرها من المصادر.
(١) مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٩ كتـاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجـم الكبير ج:٣ 
ص:١٢١،١٢٢ ح:٢٨٦٢، ٢٨٦٤، ٢٨٦٦، ٢٨٦٧، ٢٨٦٨، ٢٨٦٩ مسـند الحسـين بـن عـلي: ذكـر 
مولـده وصفتـه وهيأتـه. الإصابة ج:٢ ص:٧٢ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالـب. الآحاد والمثاني 
ج:١ ص:٣٠٨. تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢ في ترجمـة الحسـين بـن عـلي بـن 
أبي طالـب. تهذيـب الكـمال ج:٦ ص:٤٤١ في ترجمة الحسـين بن علي بـن أبي طالب. تهذيـب التهذيب 
ج:٢ ص:٣٠٦ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالـب. البداية والنهاية ج:٦ ص:٢٥٩ الإخبار بمقتل 
الحسـين بـن عـليO، ج:٨ ص:٢١٩ في أحداث سـنة إحد وسـتين: فصل بلا عنـوان بعد ذكر صفة 
مقتله. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٦ ـ ٣١٧ في ترجمة الحسين الشهيد. كتاب الهواتف ص:٨٧ باب 

هواتف الجن. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) مجمـع الزوائـد ج:٩ ص:١٩٩ كتـاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC. المعجـم الكبير ج:٣ 
ص:١٢٣ ح:٢٨٧٣ مسـند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٤٤ 
في ترجمـة الحسـين بن علي بـن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٤٣ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي 
طالب. تاريخ الإسلام ج:٥ ص:١٠٧ في ترجمة الحسين بن عليN. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٨ في 
أحداث سـنة إحد وسـتين: فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله. ذيل تاريخ بغداد ج:٤ ص:١٥٩ في 

ترجمة علي بن نصر. وغيرها من المصادر.

=

=
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كما أنه قد وجد هذا الشـعر في عدة أماكن ذكر أهلها أنه قد كتب فيها من 
مدة طويلة قبل ظهور الإسلام(١).

التنكيل الإلهي بقتلتهA وما حصل فيما سلب منه
ومن ذلك ما استفاض في أخبار الفريقين من انتقام االله عز وجل من قتلة 
الإمـام الحسـينA في الدنيـا قبل الآخـرة. وما حصل فيما سـلب منهA ومن 
رحله ـ من الإبل والورس وغيرها ـ بحيث أوجب تعذر الانتفاع به، أو حصول 

النكال بسببه... إلى غير ذلك مما ذكره المؤرخون ولا نطيل باستقصاء مفرداته.
فإن هذه الأمور بمجموعها زادت في وقع المصيبة على المسلمين، وكشفت 
ل بإظهار سخطه في الدنيا، ليلفت  عن عظم الجريمة عند االله عز وجل، حتى عجّ

نظر الناس لذلك، ويقيم الحجة عليهم.
الإمام الحسينA ثار االله تعالى وابن ثاره

ومـن جميع ذلك يظهر الوجه في اسـتحقاق الإمام الحسـين (صلوات االله 
عليه) أن يكون ثار االله تعالى في الأرض، كما تضمنت الزيارات الواردة عن أئمة 
أهـل البيـت (صلوات االله عليهم) ذلك في حقه وحـق أبيه أمير المؤمنين (عليهما 

وعلى آلهما أفضل الصلاة والسلام).
ففـي صحيح الحسـين بـن ثوير عن الإمـام الصادقA الـوارد في زيارة 
الإمـام الحسـينA التـي فيهـا قولـهA: «السـلام عليـك يـا قتيـل االله وابـن 
قتيلـه. السـلام عليـك يـا ثـار االله وابن ثاره. السـلام عليـك يا وتـر االله الموتور 
في السـموات والأرض... وأشـهد أنـك ثـار االله في الأرض وابـن ثـاره»(٢)، 

(١) تقدمت مصادره في ص:٤٣.
(٢) كامل الزيارات ص:٣٦٤، ٣٦٥. تهذيب الأحكام ج:٦ ص:٥٥.
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ونحوها غيرها(١).
وهو المناسـب لمـا في حديث جابر قال: «سـمعت رسـول االلهF يقول: 
: المصحف والمسـجد والعترة.  يجـيء يوم القيامة ثلاثة يشـكون إلى االله عزّ وجلّ
يقـول المصحف: يـا رب حرقـوني ومزقوني. ويقول المسـجد: يـا رب عطلوني 
وضيعـوني. وتقـول العترة: يـا رب قتلونا وطردونا وشردونـا. فأجثوا الركبتين 

للخصومة. فيقول االله جل جلاله لي: أنا أولى بذلك»(٢).
كما يناسـبه أيضاً ما سـبق من أن الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) رمى 
 Aبدمه الزكي ودم ولده إلى السماء فلم ينزل منه قطرة(٣). وفي بعض المصادر أنه

: «اللهم اطلب بدم ابن بنت نبيك»(٤). خاطب االله عز وجل قائلاً
وكذا قولهA لما ذبح ولده الرضيع: «واالله لأنت أكرم على االله من الناقة، 

ولمحمد أكرم على االله من صالح»(٥).
وإنا الله وإنا إليه راجعون.

(١) كامل الزيارات ص:٣٥٨، ٣٨٦، ٣٨٩، ٤٠٦. مصباح الزائر ص:٢٩٢. وغيرها.
(٢) الخصـال ص:١٧٥، واللفـظ لـه. كنـز العـمال ج:١١ ص:١٩٣ ح:٣١١٩٠. بحـار الأنـوار ج:٢٤ 

ص:١٨٦ـ١٨٧، ج:٨٠ ص:٣٦٨.
(٣) تقدمت مصادره في ص:٨٣.

(٤) تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٢٣ في ترجمـة الحسـين بن علي بن أبي طالـب، واللفظ له. الـوافي بالوفيات 
ج:١٢ ص:٢٦٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالبO. كفاية الطالب ص:٤٣١.

(٥) تقدمت مصادره في ص:٧٤ـ٧٥.



الفصل الثاني
في ردود الفعل المباشرة 

لفاجعة الطف
والكلام فيه في مقامين:

المقام الأول
في رد الفعل من قبل الناس

إن الناظر في تاريخ الواقعة وما قارنها ير أن الغشـم والعنف والترهيب 
والترغيـب كانت هي الدافع لتنفيذ هذه الجريمة العظمى، مع كثير من التململ 
والضيـق والـصراع النفسي والتفاعل العاطفي مع الإمام الحسـين (صلوات االله 
عليـه) وأهـل بيتهB حتـى من بعض القائمـين بها، لوضوح رفعـة مقام أهل 
البيـت (صلـوات االله عليهم)، ولحصول كثير من الجرائم البشـعة والممارسـات 

الصارخة المثيرة للعاطفة حتى من قبل الأعداء.
 حتى إذا انتهت الجريمة وتمّ للسلطة ما أرادت رجع الناس إلى واقعهم، 

وعرفوا فداحة المصاب، وشدة الجريمة، وهول ما فعلوا.
فإن من المعلوم.. 

: أن السـلطة تعاملت مع الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) على أنه  أولاً
خارج عن الشرعية، وشاق للعصا، وملقح للفتنة، ومستحق للقتل والتنكيل. 
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 . بـل تعاملت مع نهضته المباركة تعاملها مع الردة سـلباً وسـبياً وتشـهيراً
وبمنتهى الوحشـية، بمثل قطع الرؤوس، ورض الأجسـاد، والسب، والشتم، 

والشماتة، والتشفي، وغير ذلك.
: أن السـلطة كانت في أوج قوتها وشراستها في التنكيل بمن يخالفها  وثانياً
أو يخـرج عـن مسـارها أو يعترض عليها. ولـذا ردت في السـنة الثالثة على أهل 
، وانتهكت حرمتهم أشـنع انتهاك، ولم تتورع في  المدينة في واقعة الحرة أبشـع ردّ
السنة الرابعة عن الرد على عبد االله بن الزبير بانتهاك حرمة الحرم، وبضرب مكة 

المكرمة والكعبة المعظمة بالمنجنيق.
وكان نصيب الكوفة ـ التي هي علوية الهو ـ من العمال عبيد االله بن زياد 
الغليـظ القاسي الجبار الشرس، الذي قام بنفسـه بتلـك الجريمة الكبر بتبجح 

واستهتار، واستطاع أن يرغم الكوفيين على تنفيذها.
كـما كان نصيـب المدينة المنورة التي ـ هي موطن أهل البيت (صلوات االله 
عليهـم) ـ عمرو بن سـعيد الأشـدق جبار بني أميـة(١)، والشـامت بقتل الإمام 

الحسين (صلوات االله عليه)، كما سبق(٢).

(١) فقد روي عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول االلهG يقول: «ليرعفن على منبري جبار 
من جبابرة بني أمية يسـيل رعافه». قال: «فحدثني من رأ عمرو بن سـعيد بن العاص 
رعف على منبر رسـول االلهG حتى سال رعافه». مسند أحمد ج:٢ ص:٥٢٢ مسند أبي هريرة، 
واللفـظ لـه. مجمع الزوائـد ج:٥ ص:٢٤٠ كتاب الخلافة: بـاب في أئمة الظلم والجـور وأئمة الضلالة. 
تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:٢٠٤ في ترجمة عمرو بن سـعيد بن العاص. تاريخ دمشق ج:٤٦ ص:٣٦٠ في 
ترجمة عمرو بن سـعيد بن العاص. البداية والنهاية ج:٨ ص:٣٤٢ أحداث سـنة تسع وستين من الهجرة 
في ترجمة الأشدق. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ص:١٩٤ كتاب الإمارة: باب في ولاة السوء. 

وغيرها من المصادر.
(٢) تقدمت مصادره في ص:٧٩.
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وكان المفروض مع هذين الأمرين أن تكمّ الأفواه، وتكتم العواطف، إزاء 
الفاجعة. وتقام مظاهر الفرح والزينة بالانتصار الكاسح والفتح العظيم للسلطة 
في هذين المصرين، كما أقيمت في الشام المعزولة عن عامة المسلمين ثقافياً، والتي 

لا تعرف عن أهل البيت (صلوات االله عليهم) إلا ما عرفها الأمويون.
إلا أنه يبدو أن هول الفاجعة ـ بأبعادها السابقة ـ وشدة وقعها في النفوس 

أفقدا الناس السيطرة على عواطفهم وكبح جماحها.

إنكار بعض الصحابة على يزيد وابن زياد
ولا نعني بذلك الإنكارات الشخصية من بعض الصحابة على عبيد االله بن 
زياد وعلى يزيد حينما أخذا ينكتان رأس الإمام الحسينA بالقضيب تشفياً منه، 
كزيد بن أرقم(١) وأبي برزة الأسلمي(٢) وأنس بن مالك(٣). إذ ربما كانوا يشعرون 
ببعـض الحصانة لمركزهم الاجتماعي، ولأن الدولة كانت تتجمل بهم، فلا تقدم 

على قتلهم بعد أن لم يكن لإنكارهم مظهر على الصعيد العام.

إنكار يحيى بن الحكم
ولا مثـل إنكار يحيى بـن الحكم، حيث قال حين أدخـل الرأس الشريف 

إلى مجلس يزيد:
قرابـة أدنـى  الطـف  بجنـب  من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغللهـام 

سمـية أمسى نسلهـا عدد الحصـى          وليس لآل المصطفى اليوم من نسل(٤)
(١) تقدمت مصادره في ص:٦٠.
(٢) تقدمت مصادره في ص:٦٠.

(٣) تقدمت مصادره في ص:٥٩ـ٦٠.
=(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٢ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:٦٤ 
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ولا قولـه لمـن جـاء بالرؤوس والسـبايا للشـام: «حجبتم عـن محمد يوم 
». ثم قام فانصرف(١). القيامة. لن أجامعكم على أمر أبداً

فإنـه أيضـاً كان يتمتع بحصانة النسـب الأموي، ولم يكـن لإنكاره مظهر 
على الصعيد العام.

إنكار ابن عفيف الأزدي على ابن زياد في مسجد الكوفة
كـما لا نعنـي إنـكار عبد االله بـن عفيف الأزدي عـلى ابن زيـاد حينما جمع 
الناس في مسـجد الكوفـة، وخطبهم فقال: «الحمد الله الـذي أظهر الحق وأهله، 
ونـصر أمير المؤمنين يزيـد وحزبه، وقتـل الكذاب بن الكذاب الحسـين بن علي 

وشيعته».
حيث وثب إليه عبد االله بن عفيف ـ وكان ضريراً قد ذهبت إحد عينيه 
 Aبصفين معه يـوم الجمـل مع أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليه)، والأخـر
أيضاً ـ فقال: «يا ابن مرجانة إن الكذاب بن الكذاب أنت وأبوك، والذي ولاك 
ص:١٢٣ في ترجمـة يحيـى بـن الحكم بن أبي العـاص. الكامل في التاريـخ ج:٤ ص:٨٩ـ٩٠ في أحداث 
 البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٠٨ـ٢٠٩ أحداث سنة إحد .Nوستين: ذكر مقتل الحسـين سـنة إحد

وستين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن. وغيرها من المصادر.
ونسـب هـذا البيت إلى عبد الرحمـن بن أم الحكم في مجمـع الزوائد ج:٩ ص:١٩٨ كتـاب المناقب: باب   
مناقب الحسين بن عليC، والمعجم الكبير ج:٣ ص:١١٦ ح:٢٨٤٨ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده 
وصفته وهيأته، وتاريخ دمشق ج:٣٤ ص:٣١٦ في ترجمة عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص، وتاريخ 
الإسـلام ج:٥ ص:١٨ الطبقة السـابعة: حوادث سـنة واحد وستين: مقتل الحسـين، والوافي بالوفيات 
ج:١ ص:٦٢٣، وأنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٤٢١ مقتل الحسـين بن عليC. وغيرها من المصادر.
(١) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٦ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٨٩ أحـداث سـنة إحد وسـتين مـن الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. البدايـة والنهاية ج:٨ 
ص:٢١٣ أحـداث سـنة إحد وسـتين من الهجـرة: صفة مقتله مأخـوذة من كلام أئمة الشـأن. تاريخ 

دمشق ج:٦٢ ص:٨٥ في ترجمة نضلة بن عبيد. وغيرها من المصادر.

=
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وأبوه. يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتكلمون بكلام الصديقين؟!»(١).
فقال ابن زياد: «من المتكلم؟» فقال: «أنا المتكلم يا عدو االله. أتقتل الذرية 
الطاهـرة الذيـن قد أذهـب االله عنهـم الرجس في كتابـه، وتزعم أنـك على دين 
الإسـلام. واغوثاه! أيـن أولاد المهاجرين والأنصار، لينتقمـوا من هذا الطاغية 

اللعين بن اللعين على لسان رسول االله رب العالمين»(٢).
فإن إنكار هذا العبد الصالح وإن كان مهماً جداً، لأنه على ملأ من الناس، 
، وصلب(٣)،  وبلهجة شـديدة. إلا أنه شـخص واحد مسـتميت. وقد قتل فعلاً

بعد معركة طويلة قتل فيها جماعة(٤). شكر االله سعيه ورضي عنه وأرضاه.

إنكار امرأة من آل بكر بن وائل
ومثلـه مـا روي مـن أن امرأة مـن آل بكر بـن وائل كانت مـع زوجها في 
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥١ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ 
ص:٨٣ في أحداث سـنة إحد وستين: ذكر مقتل الحسـينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٠٧ـ٢٠٨ 
أحداث سـنة إحد وسـتين مـن الهجرة: صفة مقتله مأخـوذة من كلام أئمة الشـأن. الفتوح لابن أعثم 
ج:٥ ص:١٤٤ ذكر عبد االله بن عفيف الأزدي ورده على ابن زياد. المحبر ص:٤٨٠. أنسـاب الأشراف 

ج:٣ ص:٤١٣ مقتل الحسين بن عليC. تذكرة الخواص ص:٢٥٩. وغيرها من المصادر.
(٢) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٥٣، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٤٤ ذكر عبد االله بن 

عفيف الأزدي ورده على ابن زياد. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٩٦. وغيرها من المصادر.
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥١ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨٣ 
في أحداث سـنة إحد وسـتين: ذكر مقتل الحسـينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٠٨ أحداث سـنة 
إحد وستين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن. المحبر ص:٤٨٠. الفتوح لابن أعثم 
ج:٥ ص:١٤٥ ذكـر عبـد االله بـن عفيف الأزدي ورده على ابن زياد. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٤١٤ 

مقتل الحسين بن عليC. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٩٩. وغيرها من المصادر.
(٤) الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٤٥ ذكر عبد االله بن عفيف الأزدي ورده على ابن زياد. أنساب الأشراف 
ج:٣ ص:٤١٤ مقتل الحسـين بن عليC. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٥٣ـ٥٤. اللهوف في 

قتلى الطفوف ص:٩٧. وغيرها من المصادر.
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المعركة، فلما نظرت العسـكر يسلب العائلة الكريمة أخذت سيفاً، وأقبلت نحو 
الفسطاط، وقالت: «يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول االلهE! لا حكم 

إلا االله. يا لثارات رسول االلهE». فردها زوجها إلى رحله(١). 
فإنهـا امـرأة واحدة انهارت لهـول ما رأت. وكذا غيرها ممـن أنكر بصورة 

فردية من دون أن يكون لإنكاره ظهور على الصعيد العام.
وإنـما نعني عامة الناس في المصرين المدينة المنـورة والكوفة، لأنهما اللذان 

يتيسر لنا الاطلاع تاريخياً على موقف الناس فيهما.
ة الناس في الكوفة موقف عامّ

فقـد اسـتقبل الكوفيـون العائلة الكريمـة ـ التي عوملـت معاملة الكفار 
في السـلب والأسر والتشـهير ـ بالبـكاء والـصراخ والنوح والتوجـع والتفجع 
والتأسف(٢)، وقد شقت النساء جيوبهن على الإمام الحسين (صلوات االله عليه) 

من(٣). والتَدَ
وعن حاجب ابن زياد أنه قال: «ثم أمر بعلي بن الحسـينA فغل، وحمل 
مع النسـوة والسبايا إلى السجن، وكنت معهم، فما مررنا بزقاق إلا وجدناه ملاء 
رجال ونساء يضربون وجوههم ويبكون، فحبسوا في سجن وطبق عليهم»(٤).

(١) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٧٨، واللفظ له. مثير الأحزان ص:٥٨. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٥٨.
(٢) بلاغات النساء ص:٢٣ كلام أم كلثوم بنت عليA. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٣٩ تسمية من قتل 
بين يدي الحسين من ولده واخوانه وبني عمهP. تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٤٥ مقتل الحسين بن علي. 
مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٤٠. مطالب السؤول ص:٤٠٣. الأمالي للمفيد ص:٣٢١. الأمالي 
للطوسي ص:٩٢. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٨٦. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٦٢. وغيرها من المصادر.
(٣) بلاغات النسـاء ص:٢٣، ٢٤ كلام أم كلثوم بنـت عليA. جمهرة خطب العرب ج:٢ ص:١٣٤خطبة 
السـيدة أم كلثـوم بنت عـلي في أهل الكوفة بعـد مقتل الحسـينA. الأمالي للمفيـد ص:٣٢١. الأمالي 

للطوسي ص:٩١. والتدام النساء: ضربهن وجوههن في المأتم.
(٤) الأمالي للصدوق ص:١٤٦ مجلس:٣١ رقم الحديث:٣. وعنه في بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٥٤.
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كـما ورد أنه بعـد أن خطبت أم كلثـومD ضجّ الناس بالبـكاء والنوح، 
ونشر النساء شعورهن، وخمشن وجوههن، وضربن خدودهن، ودعون بالويل 
والثبور، وبكى الرجال ونتفوا لحاهم، فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم(١).

ولـولا حصول الجوّ المناسـب والأرضية الصالحة لمـا تيسر لها ولا لغيرها 
من أفراد العائلة الكريمة الخطبة في الناس بعد أن أدخلوا إلى الكوفة أسر يراد 

التشهير بهم وتوهينهم.
عـلى  أنـه يبدو مـن بعض خطب أهـل البيتB في الكوفة أن السـلطة 
قد سـبقت ركب الأسر من العائلة الثاكلة ببعض مظاهر التبجح بالواقعة، في 

محاولة منها للتشهير بها، وإظهار السرور على الصعيد العام بما أوقعته بها.
فقد ورد في خطبة فاطمة الصغر في الكوفة حال السبي قولها: «تباً لكم 
يا أهل الكوفة كم تراث(٢) لرسول االلهF قبلكم، وذحوله(٣) لديكم. ثم غدرتم 
بأخيـه علي بن أبي طالبA جدي وبنيـه وعترة النبي الطيبين الأخيار. وافتخر 

بذلك مفتخر، فقال:
نحن قتـلنا علياً وبني علي              بسيوف هندية ورماح
وسبينا نساءهم سبي ترك              ونطحناهم فأي نطاح

فقالت: بفيك أيها القائل الكثكث ولك الاثلب...»(٤).
ولكـن ذلـك لم يقو على كبح جمـاح عواطف جمهـور الناس نحـو العائلة 

(١) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٩١ـ٩٢. وذكر قريباً من ذلك الخوارزمي في مقتله ج:٢ ص:٤١.
(٢) الـتراث: ما يخلفه الرجل لورثتـه. وفي مثير الأحزان ص:٦٨: «أي ترات» بالتاء المثناة. وترات جمع تِرة: 

وهي إصابة الشخص بظلم أو مكروه. وهو أنسب بالمقام.
(٣) الذحول جمع ذحل وهو الثأر.

(٤) الاحتجـاج ج:٢ ص:٢٨، واللفـظ لـه. اللهـوف في قتـلى الطفـوف ص:٩٠. مثير الأحـزان ص:٦٨. 
والكثكث: هو التراب وفتات الحجارة. وكذا الأثلب والإثلب.
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الكريمـة وأهل البيت (صلوات االله عليهـم)، وإظهار التعاطف معهم، والبكاء 
عليهم، والتفجع لهم.

وهكذا الحال لما أخرجوا من الكوفة إلى الشام. فقد رو ابن سعد بسنده 
لنا مـن الكوفة إلى  عـن الإمـام زيـن العابدين (صلـوات االله عليه) أنه قـال: «حمُ
ت طرق الكوفـة بالناس يبكون، فذهـب عامة الليل ما  يزيـد بن معاويـة، فغصّ
يقـدرون أن يجـوزوا بنا لكثـرة الناس. فقلت: هـؤلاء الذين قتلونـا. وهم الآن 

يبكون»(١).

ة الناس في المدينة المنورة موقف عامّ
أما في المدينة المنورة فإنه لما وصل الخبر بقتل الإمام الحسينA لعمرو بن 
سـعد  بن العاص الأشـدق أمر المنادي أن يعلن بقتله في أزقة المدينة، فلم يسمع 
ذلـك اليـوم واعية مثـل واعية بني هاشـم، واتصلـت الصيحة بدار الأشـدق، 

فضحك شامتاً، وأنشد:
عجـت نسـاء بنـي زيـاد عجة          كعجيج نسوتنا غداة الأرنب(٢)

قال ابـن طاووس: «فعظمت واعية بني هاشـم، وأقاموا سـنن المصائب 
والمآتم»(٣). 

وقـال اليعقـوبي: «وكان أول صارخـة صرخت في المدينة أم سـلمة زوج 
رسـول االله كان دفـع إليهـا قارورة فيهـا تربة وقال لهـا: إن جبرئيـل أعلمني أن 

(١) ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٨٩ ح:٣١٣.
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٦ـ٣٥٧ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجـرة. الكامل في التاريخ ج:٤ 
ص:٨٩ في أحداث سنة إحد وستين: ذكر مقتل الحسينN. الإرشاد ج:٢ ص:١٢٣. مثير الأحزان 

ص:٧٤. وغيرها من المصادر.
(٣) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٩٩.
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أمتي تقتل الحسـين. قالت: وأعطاني هذه التربة، وقال لي: إذا صارت دماً عبيطاً 
فاعلمي أن الحسـين قد قتل... فلما رأتها قد صارت دماً صاحت: واحسـيناه وا 
ابن رسـول االله، وتصارخت النسـاء من كل ناحية حتى ارتفعت المدينة بالرجة 

التي ما سمع بمثلها قط»(١).
وخرجـت بنـت عقيـل في جماعـة مـن نسـاء قومها حتـى انتهـت إلى قبر 
النبيE، فلاذت به، وشـهقت عنـده، ثم التفتـت، إلى المهاجرين والأنصار 

وأنشدت:
يوم الحساب وصدق القول مسموعمـاذا تقولـون إن قـال النبـي لكم
غيبـاً كنتـم  أو  عترتـي  والحـق عند ولـي الأمـر مجموعخذلتمـوا 
منكـم لـه اليـوم عنـد االله مشـفوعأسـلمتموهم بأيدي الظالمين فما
مدفـوعما كان عند غداة الطف إذ حضروا عنهـن  ولا  المنايـا  تلـك 

فأبكت من حضر. ولم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم(٢).
(١) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٤٦ مقتل الحسين بن علي.

 pلأم سلمة Eوقد استفاضت أحاديث الشيعة والجمهور المتضمنة دفع النبي 
تربة، وأعلمها أن الإمام الحسين (صلوات االله عليه) إذا قتل تصير دماً، وأنها علمت بقتله
 .« . قال ابن الأثير: «فأعلمت الناس بقتله أيضاً A حينما رأت أن تلك التربة صارت دماً
 الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٣ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر أسـماء من قتل معه.  
وراجـع حديث التربة المذكـور في مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٨٩ كتاب المناقب: باب مناقب الحسـين بن 
عليC، والمعجم الكبير ج:٣ ص:١٠٨ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفته، وتاريخ دمشـق 
ج:١٤ ص:١٩٣ في ترجمـة الحسـين بـن علي بـن أبي طالب، وتهذيـب الكـمال ج:٦ ص:٤٠٩ في ترجمة 
الحسين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب التهذيب ج:٢ ص:٣٠١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، 
والـوافي بالوفيـات ج:١٢ ص:٢٦٣ في ترجمـة الحسـين بـن علي بـن أبي طالب، وإمتاع الأسـماع ج:١٢ 
ص:٢٣٨، والفتـوح لابـن أعثـم ج:٤ ص: ٣٢٧ ابتداء أخبار مقتل مسـلم بن عقيل والحسـين بن علي 

وولده وشيعته من ورائه وأهل السنة وما ذكروا في ذلك من الاختلاف. وغيرها من المصادر الكثيرة.
=(٢) الأمالي للمفيد ص:٣١٩. الأمالي للطوسي ص:٩٠. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ص:٢٦٢.
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 Aولعلـه لذا أمر عمرو بن سـعيد بـن العاص بعد قتل الإمام الحسـين
صاحب شرطته عمرو بن الزبير أن يهدم دور بني هاشم ففعل، وبلغ منهم كل مبلغ. 
وهدم دار ابن مطيع، وضرب الناس ضرباً شـديداً، فهربوا منه إلى ابن الزبير(١).

حيـث لا يبعـد أن يكـون ذلـك منـه رداً على النـاس وعقوبة لهـم، لأنهم 
وا بعواطفهـم موقف السـلطة، وإظهـاراً لصرامتهـا في ذلـك، ورداً لهيبتها  تحـدّ

واعتبارها.

موقف أهل المدينة عند رجوع العائلة الثاكلة إليها
أما بعد رجوع ركب العائلة مكرماً إلى المدينة ـ نتيجة تراجع السـلطة عن 

موقفها، كما يأتي ـ فقد اندفع الناس في إظهار عواطفهم. 
يضجـون  وخرجـوا  أحـد،  بالمدينـة  يبـق  لم  أنـه  الواقـدي  فعـن 
بالبـكاء(٢). وقـال الخوارزمـي: «عجـت نسـاء بنـي هاشـم، وصـارت المدينـة 
وعـن أبي الكنود: «قال: ولما أتي أهل المدينة مقتل الحسـين خرجت ابنة عقيل بن أبي 

طالب ومعها نساؤها، وهي حاسرة تلوي بثوبها وتقول:
مـاذا تقولون إن قـال النبـي لكم               مـاذا فعلــتم وأنتـم آخـر الأمـم
بعتـرتـي وبأهلـي بعـد مفتـقدي               منهم أسار ومنهم ضرجوا بدم»

تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٧ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ   
ج:٤ ص:٨٨ـ٨٩ أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. البداية والنهاية ج:٨ 
ص:٢١٥ أحـداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفة مقتلـه مأخوذة من كلام أئمة الشـأن. المعجم 
الكبير ج:٣ ص:١١٨ مسـند الحسـين بن علي: ذكر مولده وصفته. مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٩ـ٢٠٠ 
كتـاب المناقـب: بـاب مناقـب الحسـين بن عـليC. تاريـخ دمشـق ج:٦٩ ص:١٧٨ في ترجمـة زينب 

الكبر بنت علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(١) الأغاني ج:٥ ص:٧٥ ذكر عبيد االله بن قيس الرقيات. وقد تعرض لبعض ذلك الزركلي في الأعلام ج:٧ 

ص:٢٤٨ في ترجمة مصعب بن الزبير.
(٢) ينابيع المودة ج:٣ ص:٤٧. تذكرة الخواص ص:٢٦٧ حديث الجمال التي حمل عليها الرأس والسبابا.

=
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صيحة واحدة»(١).
وروي أن الإمـام زيـن العابديـنA بعـث بـشر بـن حذلم ينعـى الإمام
الحسـينA لأهل المدينـة، ويخبرهم بأن ركبه قد نزل بسـاحتهم. فخرج الناس 
يهرعـون، ولم تبـق مخـدرة ولا محجبـة إلا بـرزن من خدورهـن يدعـون بالويل 
والثبـور، وضجـت المدينـة بالبكاء. فلم ير بـاك أكثر من ذلك اليـوم. وخرجوا 

لاستقبال العائلة الثاكلة وقد أخذوا الطرق والمواضع(٢).

موقف الناس في الشام
وحتـى الشـام فإنها وإن حجر عليهـا ثقافياً، ولم تعـرف عموماً غير ثقافة 
الأمويـين، إلا أنـه كان هناك تململ وإنكار من بعـض الخاصة في مجلس يزيد(٣)، 

وفي بعض المناطق بتكتم وحذر شديدين(٤).
كما أن التاريخ قد تضمن كثيراً من الإنكارات الفردية بصور متفرقة، وفي 

مناسبات مختلفة. ومن الطبيعي أن ما لم يسجل منها أكثر.

(١) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٧٦.
(٢) اللهوف في قتلى الطفوف ص:١١٥. مثير الأحزان ص:٩٥ـ٩٦.

(٣) تاريـخ دمشـق ج:٦٨ ص:٩٥ في ترجمـة رجـل لـه صحبـة. أسـد الغابـة ج:٥ ص:٣٨١ في ذكـر عبـد 
الواحد بن عبد االله القرشي عن رجل من الصحابة. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٢٩ في ترجمة الحسـين بن 
علي بن أبي طالب. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣٠٩ في ترجمة الحسين الشهيد. الجوهرة في نسب الإمام علي 
وآله ص:٤٦. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٨٢ ح:٢٩٦. الفتوح لابن أعثم ج:٥ 
ص:١٥٠، ١٥٤ ذكر كتاب عبيد االله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن عليO. مقتل 
الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٧١، ٧٢، ٧٣. تذكرة الخواص ص:٢٦٣. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٤) مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:٢ ص:٦١. اللهوف في قتـلى الطفـوف ص:١٠٢، ١٠٣. بحار الأنوار 

ج:٤٥ ص:٢٧٣. وغيرها من المصادر.
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وقع الحدث في أمصار المسلمين البعيدة
وعلم االله تعالى كيف كان وقع الحدث في أمصار المسـلمين الأخر التي 

هي بسبب بعدها عن الأحداث أبعد عن ضغط الطغمة الحاكمة.
ولاسـيما أن الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) قد خطـا خطوة مهمة في 
تعريف المسـلمين في أقطـار الأرض بمقام أهل البيت (صلـوات االله عليهم) في 

مؤتمره الذي عقده في الحج في أواخر عهد معاوية.

Bنشر مناقب أهل البيت Aمحاولة الإمام الحسين
فقـد ورد أنـهA جمع وجوه من بقـي من المهاجريـن والأنصار، وجماعة 
ممـن يعرف بالنسـك والصلاح مـن التابعـين المنتشرين في الأقطار الإسـلامية، 

وخطبهم، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال (صلوات االله عليه):
«أمـا بعـد فإن هـذا الطاغيـة قد فعل بنا وبشـيعتنا مـا قد رأيتـم وعلمتم 
وشـهدتم. وإني أريد أن أسـألكم عن شيء، فإن صدقت فصدقوني، وإن كذبت 
فكذبوني. أسـألكم بحق االله عليكم، وحق رسـول االله، وحق قرابتي من نبيكم، 
لمـا سـيرتم مقامـي هذا، ووصفتـم مقالتـي، ودعوتـم أجمعـين في أنصاركم من 
قبائلكم من أمنتم من الناس ووثقتم به، فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا. فإني 
هَ  رِ وْ كَ لَ هِ وَ تِمُّ نُورِ االلهُ مُ غلَـب. ﴿وَ أتخـوف أن يدرس هذا الأمر، ويذهب الحق ويُ

.«(١)﴾ ونَ افِرُ الْكَ
ثـم مـا ترك (صلوات االله عليه) شـيئاً ممـا أنزل االله تعالى فيهـم من القرآن 
إلا تلاه وفسره، ولا شـيئاً مما قاله رسـول االلهE في أبيه وأمه وأخيه وفي نفسه 

(١) سورة الصف الآية: ٨.



١٠٥ ........................ جهود عائلة الإمام الحسينA في كشف الحقيقة وتهييج العواطف 

وأهل بيته (صلوات االله عليهم) إلا رواه.
وفي كل ذلـك يقول من شـهد الحديث مـن الصحابة: «اللهـم نعم، وقد 
سـمعنا وشـهدنا». ويقول التابعي: «اللهم قد حدثني به من أصدقه وأئتمنه من 
الصحابـة». فقـالA: «أنشـدكم االله إلا حدثتـم به مـن تثقون بـه وبدينه». ثم 

تفرقوا على ذلك(١).

جهود العائلة الثاكلة في كشف الحقيقة وتهييج العواطف
أمـا العائلـة الثاكلـة ـ التـي لم يكـن فيهـا من الرجال سـو الإمـام زين 
العابديـن (صلوات االله عليه) الذي أنهكـه المرض ـ فقد رأت الأرضية الصالحة 

لبيان الحقيقة، والجوّ المناسب لذلك، فاستثمرت الظلامة لتهييج العواطف. 
وقد تيسر لها في هذه المدة الطويلة أن تكشـف الحقيقة، وتعلن عن شرف 
النهضـة، ورفعة مقام أهل البيت (صلوات االله عليهـم)، وعن فداحة المصاب، 
وعظم الجريمة، بنحو ينبه الغافلين، ويهيج العواطف، ويصدع القلوب، ويترك 

أعمق الأثر في النفوس.
وبعـد   (٢)Aالحسـين الإمـام  قتـل  قبيـل  كربـلاء  في  منهـا  ذلـك  كان 

(١) كتاب سليم بن قيس الهلالي ص:٣٢٠ـ٣٢١. الاحتجاج ج:٢ ص:١٨ـ١٩.
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٥ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٧٨ 
أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٠٤ أحداث 
سـنة إحـد وسـتين من الهجرة: صفة مقتلـه مأخوذة من كلام أئمة الشـأن. الإرشـاد ج:٢ ص:١١٢. 

وغيرها من المصادر.
 وقـد قـال الطبري في حديـث رواه: «وعتب على عبد االله بن عمار بعد ذلك مشـهده 
. قلنا له: وما يدك عندهم؟  قتل الحسين، فقال عبد االله بن عمار: إن لي عند بني هاشم ليداً
=قال: حملت على حسـين بالرمح، فانتهيت إليه، فواالله لو شـئت لطعنته، ثم انصرفت عنه 
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زيـاد(٣)، ابـن  مجلـس  وفي  النـاس(٢)،  مـن  مـلأ  عـلى  الكوفـة  وفي  قتلـه(١)، 
غير بعيد، وقلت: ما أصنع بأن أتولى قتله؟!. يقتله غيري. قال: فشد عليه رجالة ممن عن 
يمينه وشماله، فحمل على من عن يمينه حتى ابذعروا، وعلى من عن شماله حتى ابذعروا 
ـ وعليه قميص له من خز، وهو معتم ـ. قال: فواالله ما رأيت مكسـوراً قط قد قتل ولده 
. واالله ما رأيت  وأهـل بيته وأصحابه أربط جأشـاً ولا أمضى جناناً منه، ولا أجـرأ مقدماً
 قبله ولا بعده مثله. إن كانت الرجالة لتنكشـف من عن يمينه وشـماله انكشـاف المعز
إذا شـد فيها الذئب. قال: فواالله إنه لكذلك، إذ خرجت زينب ابنة فاطمة أخته... وهي 
تقول: ليت السـماء تطابقت على الأرض. وقد دنا عمر بن سـعد من حسـين، فقالت: يا 
عمر بن سـعد أيقتل أبو عبد االله وأنت تنظر إليه؟! قال: فكأني أنظر إلى دموع عمر وهى 

تسيل على خديه ولحيته. قال: وصرف بوجهه عنها».
(١) مثير الأحزان ص:٥٩. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٢٦٠. اللهوف في قتلى الطفوف 

ص:٧٨ ـ ٧٩.
ومـن ذلـك ما رواه الطبري عن قرة بن قيس التميمي قال: «نظرت إلى تلك النسـوة 
لما مررن بحسـين وأهله وولده صحن ولطمن وجوههن. قال: فاعترضتهن على فرس، 
فما رأيت منظراً من نسـوة قط كان أحسـن من منظر رأيته منهن ذلك. واالله لهن أحسـن 
من مهى يبرين. قال: فما نسـيت من الأشـياء لا أنسـى قول زينب ابنة فاطمة حين مرت 
بأخيها الحسين صريعاً وهي تقول: يا محمداه. يا محمداه. صلى عليك ملائكة السماء. هذا 
الحسـين بالعـرا، مرمل بالدما، مقطـع الأعضا. يا محمداه وبناتك سـبايا، وذريتك مقتلة 
تسفى عليها الصبا قال: فأبكت واالله كل عدو وصديق». تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٤٨ـ٣٤٩ 

في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.
(٢) تقـدم التعـرض لبعـض ذلـك عنـد ذكـر موقـف أهل الكوفـة حـين اسـتقبلوا العائلـة الثاكلـة. راجع 

ملحق رقم (٣).
(٣) فقد نقل ابن نما عن حميد بن مسلم أنه قال: «لما أُدخل رهط الحسينA على عبيد االله بن 
. وجيء بالرأس فوضع بين يديه. وكانت زينب بنت  زياد ـ لعنهما االله ـ أذن للناس إذناً عاماً
عـليC قد لبسـت أردأ ثيابها وهي متنكرة، فسـأل عبيد االله عنها ثـلاث مرات، وهي 
لا تتكلـم. قيـل لـه: إنها زينـب بنت علي بـن أبي طالب، فاقبـل عليها، وقـال: الحمد الله 
 Fالـذي فضحكم، وقتلكم، وأكذب أحدوثتكم. فقالت: الحمد الذي أكرمنا بمحمد

=

=



١٠٧ ........................ جهود عائلة الإمام الحسينA في كشف الحقيقة وتهييج العواطف 

وفي الشام(١)، 

وطهرنا تطهيراً، [لا كما تقول أنت. تاريخ الطبري] إنما يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، 
، هؤلاء  وهـو غيرنـا. فقال: كيف رأيت صنع االله بأهل بيتك؟ قالـت: ما رأيت إلا جميلاً
قـوم كتـب عليهم القتـل، فـبرزوا إلى مضاجعهم. وسـيجمع االله بينك وبينهـم، فتحاج 

وتخاصم، فانظر لمن الفلج. هبلتك أمك يا ابن مرجانة.
فغضـب ابن زيـاد، [وكأنه هم بها. اللهوف، مقتل الحسـينA] وقـال له عمرو بن 
حريث: إنها امرأة، ولا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال ابن زياد: لقد شفاني االله من طغاتك 
والعصاة المردة من أهل بيتك. فبكت، ثم قالت: «لقد قتلت كهلي، [وأبرت أهلي. الطبري] 
وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي. فإن تشـفيت بهذا فقد اشـتفيت». مثير الأحزان ص:٧٠.

راجـع الأمـالي للصـدوق ص:٢٢٩، والإرشـاد ج:٢ ص:١١٥، وإعـلام الـور بأعـلام الهد ج:١   
ص:٤٧١ـ٤٧٢، واللهـوف في قتـلى الطفوف ص:٩٣ـ٩٤. وتجده مع اختلاف يسـير في تاريخ الطبري 
ج:٤ ص:٣٤٩ـ٣٥٠ في أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، والكامـل في التاريخ ج:٤ ص:٨١ ـ 
٨٢ في أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينA، والبداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٠ 
في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن، والفتوح لابن أعثم 
ج:٥ ص:١٤٢ ذكـر دخـول القـوم على عبيد االله بن زياد، ومقتل الحسـين للخوارزمـي ج:٢ ص:٤٢. 

وغيرها من المصادر.
(١) قـال الخوارزمـي: «ثـم أُتي بهـم حتى أقيمـوا على درج باب المسـجد الجامـع حيث يقام 
السـبي، وإذا شـيخ أقبـل حتى دنا منهم قـال: الحمد الله الذي قتلكـم وأهلككم، وأراح 
العبـاد مـن رجالكم، وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسـين: يا شـيخ هل 
راً إِلاَّ  يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ لُ ـأَ قـرأت القـرآن؟ قال: نعم. قـال: هل قرأت هذه الآيـة ﴿قُل لاَّ أَسْ
بَى﴾ قال الشـيخ: قرأتها. قال: فنحن القربى يا شـيخ. وهل قرأت هذه  رْ ةَ فِـي الْقُ دَّ ـوَ الْمَ
﴾؟ قال: نعم.  يراً هِ مْ تَطْ كُ رَ هِّ طَ يُ يْتِ وَ بَ لَ الْ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ ذْ يدُ االلهُ لِيُ رِ ا يُ الآيـة ﴿إِنَّمَ
قال: فنحن أهل البيت الذي خصصنا بآية الطهارة. فبقي الشـيخ ساكتاً ساعة نادماً على 
ما تكلم به. ثم رفع رأسـه إلى السـماء فقال: اللهم إني أتوب إليك من بغض هؤلاء. وإني 

أبرأ إليك من عدو محمد وآل محمد من الجن والإنس». 
  مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:٢ ص:٦١ـ٦٢. وقـد ذكـر القصة باختلاف يسـير في اللهـوف في قتلى 
الطفـوف ص:١٠٢ـ١٠٣. وفي تفسـير الطـبري ج:٢٥ ص:٣٣، وتفسـير الثعلبـي ج:٨ ص:٣١١، 

=

=
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وفي مجلس يزيد(١).
وإن من أشـد ذلك خطبة العقيلة زينبD بنت أمير المؤمنين (صلوات 
االله عليه)، في مجلس يزيد حينما تبجح بقتله للحسينA، وأنشد الأبيات المتقدمة، 
حيـث إنها لم تقتصر عـلى بيان ظلامة أهل البيت (صلـوات االله عليهم) وفداحة 
المصاب، بل زادت على ذلك بتبكيت يزيد وتكفيره، والتأكيد على هوانه على االله 
تعالى، وعلى خسـته وخسـة أصوله وعراقتهم في الكفر، ووعده بسوء العاقبة في 

الدنيا والآخرة. والتأكيد على أن العاقبة لأهل البيت (صلوات االله عليهم).
كل ذلـك ببيـان فريد ومنطـق رصين يبهر العقول. كأنها تفرغ عن لسـان 

أبيها أمير المؤمنين، وأمها الصديقة الزهراء (صلوات االله عليهما)(٢).
كما خطب الإمام زين العابدينA خطبة طويلة أبكى بها العيون وأوجل 
فيهـا القلوب، انتسـب فيها لآبائـه الكرام (صلـوات االله عليهم) وأشـاد برفيع 

مقامهم وبمواقفهم وجهادهم، وعرج على مصاب أبيهA، فقال:
«أنـا ابن المقتول ظلماً، أنا ابن المحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشـان 
حتـى قـضى، أنا ابـن طريح كربـلاء، أنا ابن مسـلوب العمامـة والـرداء، أنا ابن 
وتفسـير ابن كثـير ج:٤ ص:١٢١، وروح المعاني للآلـوسي ج:٢٥ ص:٣١، والدر المنثور ج:٦ ص:٧. 

وغيرها من المصادر.
(١) قال ابن الجوزي: «وكان علي بن الحسين والنساء موثقين في الحبال، فناداه علي: يا يزيد ما 
ظنك برسـول االله لو رآنا موثقين في الحبال، عرايا على أقتاب الجمال؟! فلم يبق في القوم 
إلا مـن بكى». تذكرة الخواص ص:١٦٢، واللفظ له. الأنـوار النعمانية ج:٣ ص:٢٥١ نور في بعض 

أحوال واقعة الطفوف. اللهوف في قتلى الطفوف ص:١٠١.
ورو الخوارزمـي كلام لـهA مع يزيد أشـد من هذا لا يسـعنا ذكـره لطوله. مقتل 

الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٦٣.
(٢) راجع ملحق رقم (٤). وتقدم بعض خطبتها المذكورة في ص:٨٠. ويأتي لها معه كلام آخر في ص: ٢٤٢.

=
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مـن بكـت عليـه ملائكـة السـماء، أنـا ابـن مـن ناحـت عليـه الجـن في الأرض 
والطير في الهواء...».

فضجّ الناس بالبكاء. وخشي يزيد من الفتنة، فاضطر إلى قطع خطبته بأن 
طلـب من المؤذن أن يؤذن. فلما انتهى المؤذن إلى قوله: «أشـهد أن محمداً رسـول 
االله» التفتA إلى يزيد، وقال: «يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت 

أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته؟!»(١).

فاجعة الطف أشد جرائم يزيد وقعاً في نفوس المسلمين
وبالرغـم من أن يزيد كما قام في السـنة الأولى مـن حكمه بفاجعة الطف، 
قام في السنة الثانية بواقعة الحرة الفظيعة، التي انتهكت فيها حرمة المدينة المنورة 
وحرمة أهلها على أبشع وجه، وبوحشية مسرفة، وقام في السنة الرابعة باستباحة 
حـرم االله عـز وجـل ومكـة المكرمة، ورمـي المسـجد الحـرام والكعبـة المعظمة 

بالمنجنيق. إلا أنه يبدو أن فاجعة الطف هي الأشد وقعاً في نفوس المسلمين.
فقـد ورد عن الزبير بن بكار(٢) وعن البيهقـي صاحب التاريخ(٣) أن عام 
قتل الحسـينA سمي عام الحزن. كما ذكر البكري أنهم كانوا يقولون: «ضحى 

بنو حرب بالدين يوم كربلاء، وضحى بنو مروان بالمروءة يوم العقر»(٤).

(١) راجع ملحق رقم (٥).
(٢) ملحقات إحقاق الحق ج:٣٣ ص:٦٩٩ عن مختصر تذكرة القرطبي للشعراني ص:٢٢٢.

(٣) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٤٠.
(٤) معجم ما اسـتعجم ج:٣ ص:٩٥٠ عند ذكر (العقر). ومثله مع اختلاف يسـير في تاريخ الإسـلام ج:٧ 
ص:٨ في حوادث سنة اثنتين ومائة، ووفيات الأعيان ج:٦ ص:٣٠٨، ج:٤ ص:١٠٩ وقد نسبه فيه إلى 

كثير، وكذا نسبه في الوافي بالوفيات ج:٢٤ ص:٢٤٨.



............................................................................  فاجعة الطف ١١٠

ندم جماعة من المشاركين في المعركة
كما صرح غير واحد بالندم والأسف لاشتراكهم في المعركة وقيامهم بهذه 
الجريمة الكبر، وشعورهم بالخزي والعار في الدنيا، وانتظارهم عظيم العقاب 

والنكال في الآخرة.

ندم عمر بن سعد وموقف الناس منه
فقـد قام عمر بن سـعد من عند ابن زياد يريد منزلـه إلى أهله، وهو يقول 
في طريقـه: «مـا رجع أحد بمثل ما رجعت. أطعت الفاسـق ابن زياد، وعصيت 
الحاكم العدل، وقطعـت القرابة الشريفة»(١). وهجره الناس. وكان كلما مرّ على 
ملأ من الناس أعرضوا عنه. وكلما دخل المسـجد خرج الناس منه، وكل من رآه 

قد سبه، فلزم بيته إلى أن قتل(٢).
ومرّ يوماً بمجلس بني نهد حين قتل الحسـينA فسـلم، فلم يردوا عليه 

السلام، فلما جاز قال:
أتيت الذي لم يأت قبلي ابن حرة            فنفسي ما أحرت وقومي أذلت(٣)

وقال رضي بن منقذ العبدي الذي اشتبك مع برير بن خضيرN فصرعه 
: برير، وأنعم عليه كعب بن جابر فاستنقذه بعد أن قتل بريراً

ولا جعل النعـماء عندي ابن جابرولـو شـاء ربي مـا شـهدت قتالهم

(١) تذكرة الخواص ص:٢٥٩. أنساب الأشراف ج:٣ ص:٤١٤ـ٤١٥ مقتل الحسين بن عليC. الأخبار 
الطوال ص:٢٦٠ نهاية الحسين.

(٢) تذكرة الخواص ص:٢٥٩.
(٣) تاريخ دمشـق ج:٤٥ ص:٥٤ في ترجمة عمر بن سـعد، واللفظ له. ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات 

ابن سعد ص:٨٨ ح:٣٠٧، ٣٠٨.

=



١١١ ..........................Aندم بعض من شارك في الجريمة أو من لم ينصر الإمام الحسين

المعاشـرلقـد كان ذاك اليـوم عـاراً وسـبة بعـد  الأبنـاء  تعيـره 
فيـا ليت أني كنـت من قبـل قتـله           ويوم حسين كنت في رمس قابر(١)

ـمع شـبث بن ربعي في إمارة مصعب يقول: «لا يعطـي االله أهل هذا  وسُ
المـصر خـيراً أبـداً، ولا يسـددهم لرشـد. ألا تعجبون أنـا قاتلنا مع عـلي بن أبي 
طالب، ومع ابنه من بعده آل أبي سـفيان خمس سـنين، ثم عدونا على ابنه ـ وهو 
خـير أهـل الأرض ـ نقاتله مع آل معاوية وابن سـمية الزانيـة. ضلال يا لك من 

ضلال!»(٢).
وقال أبو مخنف: «حدثني نمير بن وعلة أن أيوب بن مشرح الخيواني كان 
يقـول: أنـا واالله عقرت بالحر بن يزيد فرسـه... فقال له أشـياخ مـن الحي: أنت 
قتلتـه؟ قـال: لا واالله ما أنا قتلته، ولكن قتله غيري. وما أحب أني قتلته. فقال له 
؟ قال: إنه كان زعموا من الصالحين. فواالله لئن كان إثماً لأن ألقى  اك: ولِمَ أبو الودّ

االله بإثم الجراحة والموقف أحب إليّ من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم...»(٣).

Aندم جماعة لتركهم نصرة الإمام الحسين
وأمـا الذين ندمـوا بعد ذلك لتركهـم نصر الإمام الحسـين (صلوات االله 
عليه) فكثيرون، لا يسعنا استقصاؤهم. وقد تقدم قول البراء بن عازب: «أعظم 

بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه»(٤).
وذكـروا أن عبـد االله بـن الحـر الجعفي طلب منـه الإمام الحسـينA أن 

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٠ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٢ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ 

.Nوستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين ج:٤ ص:٦٨، ٦٩ في أحداث سنة إحد
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٣٣ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.

(٤) تقدم في ص:٢٥. 

=
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 Aينصره فأبى ذلك واعتزل(١). وقد أنّبَه ابن زياد على عدم قتاله للإمام الحسين
في حديـث طويـل له معه حينما دخل عليه. ثم خرج ابن الحر من مجلس ابن زياد 
ومضى إلى كربلاء، فنظر إلى مصارع القوم فاسـتغفر لهم هو وأصحابه، ثم مضى 

حتى نزل المدائن. وقال في ذلك:
غـادر حـق  غـادر  أميـر  ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمةيقـول 
نصرتـه أكـون  لا  أن  ندمـي  نادمـةفيـا  تسـدد  لا  نفـس  كل  إلا 
لـذو حسـرة مـا إن تفـارق لازمةوإنـي لأنـي لـم أكـن مـن حماته

في أبيات كثيرة يرثي بها الإمام الحسـينA وأصحابه، ويؤكد على شـدة 
جريمة قتلهم(٢)، وله شعر آخر يتضمن ندمه وحسرته لتقاعسه عن نصره(٣).

كـما أن الظاهـر أن كثـيراً مـن التوابين قد ندمـوا على تـرك نَصرهA مع 
وا بالتوابين لذلك. وإن كان الظاهر أن كثيراً منهم  قدرتهم عليه. بل هم إنما سـمّ
عجز عن نصر الإمام الحسـين (صلوات االله عليه)، لأن ابن زياد قد سـجنه. أو 
لأنه قد سـدّ الطرق بنحو يتعذر عليه الوصول إلى الإمام الحسـينA، كما أشرنا 

إلى ذلك في المقدمة.

(١) تاريخ دمشـق ج:٣٧ ص:٤٢١ في ترجمة عبيد االله بن الحر بن عمرو. الفتوح لابن أعثم ج:٦ ص:٣٠١ 
ابتـداء خـبر عبيد االله بن الحـر الجعفي. ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سـعد ص:٩٣ في تتمة 

حديث سابق بعد حديث برقم:٣٢٩.
(٢) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٥٩ـ٣٦٠ أحـداث سـنة إحـد وسـتين مـن الهجـرة، واللفظ لـه. البداية 
والنهاية ج:٨ ص:٢٢٩ في شيء من أشـعاره التي رويت عنه. تاريخ دمشـق ج:٣٧ ص:٤٢٠ في ترجمة 

عبيد االله بن الحر بن عمرو. الفتوح لابن أعثم ج:٦ ص:٣٠٢ ابتداء خبر عبيد االله بن الحر الجعفي.
(٣) تاريخ دمشق ج:٣٧ ص:٤٢١ في ترجمة عبيد االله بن الحر بن عمرو. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات 

ابن سعد ص:٩٤، ٩٦.



١١٣ .............................................................. استغلال المعارضة للفاجعة 

استغلال المعارضة للفاجعة ضد الحكم الأموي
هذا كله مضافاً إلى أن الجريمة ـ بأبعادها الواقعية والعاطفية ـ قد استغلت 

على أتم وجوه الاستغلال من قبل المعارضة.
وأظهرهـا في ذلـك الوقت عبد االله بـن الزبير العدو اللـدود لأهل البيت 
(صلوات االله عليهم) ولعموم بني هاشـم، كما تشـهد بذلك مواقفه المشـهورة. 

وقد أشرنا لبعضها في المقدمة(١)، ويأتي الإشارة لبعضها في الموضع المناسب.
ومع ذلك فقد حاول أن يستغل الفاجعة لصالحه. فقد كان في جملة كلامه 
ـ بعد أن ذمّ أهل العراق عامة والكوفة خاصة ـ أن ذكر الإمام الحسينA فقال: 
«ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة. فرحم االله حسـيناً وأخز قاتل 
حسـين... أفبعد الحسـين نطمئن إلى هـؤلاء القوم، ونصدق قولهـم، ونقبل لهم 
. أما واالله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه، كثيراً  عهـداً؟! لا ولا نراهـم لذلك أهلاً
في النهـار صيامـه، أحق بما هم فيه منهم، وأولى به في الدين والفضل. أما واالله ما 
كان يبـدل بالقرآن الغناء، ولا بالبكاء من خشـية االله الحداء، ولا بالصيام شرب 
الحـرام، ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض في تطلاب الصيد فسـوف يلقون 

» يعرض بيزيد. غياً
فثـار إليه أصحابـه، فقالوا له: «أيها الرجل أظهـر بيعتك، فإنه لم يبق أحد 
لـك حسـين ـ ينازعك هذا الأمـر». وقد كان يبايـع سراً، ويظهر أنه عائذ  ـ إذ هَ

بالبيت. فقال لهم: «لا تعجلوا»(٢).
(١) تقدم في ص:٦٤.

(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٦٤ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر سـبب عزل يزيد عمرو بن 
سعيد عن المدينة وتوليته عليها الوليد بن عتبة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٨ـ٩٩ أحداث 
سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة والحجاز وعزل عمرو بن سـعيد. وقد 

اقتصر ابن الجوزي على ذكر خطبة ابن الزبير في تذكرة الخواص ص:٢٦٨.
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وهكـذا حاول أن يجعـل من فاجعة الطف مبرراً للامتنـاع من بيعة يزيد، 
وإنكار شرعية حكمه، والدعوة للخروج عليه.

ولنكتف بهذا المقدار في بيان ردود الفعل السريعة من قِبَل المسلمين نتيجة 
هول الفاجعة. ويأتي إن شـاء االله تعالى  في المبحث الثالث من الفصل الأول من 

المقصد الثاني تمام الكلام في التداعيات اللاحقة للفاجعة.



المقام الثاني
في موقف السلطة نتيجة رد الفعل المذكور 

وانقلاب موقفها من الحدث 
ومن عائلة الإمام الحسين (صلوات االله عليه)

مـن الطبيعي جداً أن يكون يزيد قد أوعز لابن زياد بقتل الإمام الحسـين 
(صلوات االله عليه) بعد أن امتنع عن بيعته، واسـتجاب لطلب شيعته في الكوفة 

أن يأتيها، ليكون هو الخليفة والإمام عليهم.
بل لا يشـك المنصـف في أن مثل هذه الجريمة الكـبر لا يمكن أن يقدم 

عليها ابن زياد لوحده لو لم يكن يزيد من ورائه دافعاً له وداعماً لموقفه.
ولاسـيما أن ابن زياد قد سـبق منه أن قتل سفير الإمام الحسين إلى الكوفة 
مسـلم بن عقيلC، وهاني بن عروة، وأرسل رأسيهما إلى يزيد(١). وكان ذلك 
فاتحة الرد على موقف الإمام الحسـينA من يزيد الذي انتدب له ابن زياد، فلو 

(١) الكامـل في التاريـخ ج:٤ ص:٣٠٦ أحـداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكـر الخبر عن مراسـلة الكوفيين 
الحسـين بن علي ليسـير إليهم وقتل مسـلم بن عقيل. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٨٥ أحداث سـنة ستين 
 .Nللمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل Aمن الهجرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين الحسـين
أنسـاب الأشراف ج:٢ ص:٣٤١ـ٣٤٢ مقتل مسلم بن عقيل. تاريخ الإسلام ج:٤ ص:١٧١ حوادث 
سـنة سـتين من الهجرة: بيعة يزيد. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٦٩ـ٧٠ ذكر كتاب عبيد االله بن زياد إلى 

يزيد بن معاوية. الإرشاد ج:٢ ص:٦٥. وغيرها من المصادر.
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لم يكـن مـن رأي يزيد قتل الإمام الحسـينA لـكان عليه إلفات نظـر ابن زياد 
وتحذيره من الاندفاع بالاتجاه المذكور.

Aشواهد أمر يزيد بقتل الإمام الحسين
عـلى أنه قـد رو غير واحد أن يزيد كتب إلى ابن زيـاد يأمره بقتل الإمام 

.(٢)A(١). كما يأتي من يزيد الاعتراف بتحمله تبعة قتلهAالحسين
بل عن ابن زياد في الاعتذار عن قتل الإمام الحسينA أنه قال: «أما قتلي 

الحسين فإنه أشار عليّ يزيد بقتله أو قتلي، فاخترت قتله»(٣).
وهو المناسب لأمور..

الأول: حنق يزيد على الإمام الحسين (صلوات االله عليه) من أيام معاوية، 
لأنـه منـع من تزويجه بنـت عبد االله بن جعفـر(٤)، ورفض بيعته في أيـام معاوية، 

حيث ردّ على معاوية فيمن ردّ عليه(٥).
وكان يزيد يضيق من مداراة معاوية للإمام الحسينA في بعض المناسبات 
(١) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٤٢ أيام يزيد بن معاوية. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢١٣ في ترجمة الحسين بن 

علي بن أبي طالب. الأخبار الطوال ص:٢٨٤. نور الأبصار ص:١٤٣. وغيرها من المصادر.
(٢) يأتي في ص:١٢٨. 

(٣) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١٤٠ في أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: ذكر هرب ابن زياد إلى الشام.
(٤) تاريـخ دمشـق ج:٥٧ ص:٢٤٥ـ٢٤٦ في ترجمـة مـروان بـن الحكـم بـن أبي العـاص. الكامـل ج:٣ 

ص:٢٠٨ـ٢٠٩ كتاب معاوية إلى مروان بن الحكم. معجم البلدان ج:١ ص:٤٦٩ في مادة (بغيبغ).
(٥) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٢٦ أحداث سـنة سـت وخمسـين من الهجرة: دعاء معاوية الناس إلى بيعة ابنه 
يزيد من بعده وجعله ولي العهد. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٥٠٩، ٥١١ أحداث سـنة سـت وخمسين 
من الهجرة: ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة: 
قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة ومقتله. الإمامة والسياسة ج:١ ص:١٥١ 
قدوم معاوية المدينة على هؤلاء القوم وما كان بينهم من المنازعة. الفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٣٤٠ـ٣٤١ 
ذكـر خـبر معاويـة في خروجه إلى الحـج ومما كان منه بمكـة والمدينـة إلى رجوعه. وغيرها مـن المصادر.
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ويحمله على مجابهته وردعه، ولا يستجيب له معاوية في ذلك(١).
الثـاني: أن يزيـد كتـب للوليد بن عتبـة والي المدينة كتاباً يخـبره فيه بموت 
معاوية، ويأمره بأخذ البيعة من الناس. وأرفقه بكتاب صغير كأنه أذن فأرة وفيه: 
«أما بعد فخذ الحسين وعبد االله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد االله بن 
الزبـير بالبيعـة أخذاً عنيفاً ليسـت فيه رخصـة. فمن أبى عليـك منهم فاضرب 

عنقه، وابعث إليّ برأسه والسلام»(٢).
نعم ذكر بعضهم الكتاب هكذا: «أما بعد فخذ حسـيناً وعبد االله بن عمر 
وعبد االله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة»(٣). ولو تمّ فهو وإن لم 
يصرح فيه بالقتل، إلا أنه راجع إليه، وإلا فكيف يكون الأخذ الشديد من عامل 
يزيـد في مثـل هذا الأمر الحسـاس الذي يتوقـف عليه اسـتقرار حكمه وإحكام 

سلطانه؟!.
(١) اختيـار معرفـة الرجـال ص:١٢٤ عند ذكر عمرو بـن الحمق. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٠٦ في ترجمة 
الحسـين بن علي بن أبي طالب. تاريخ الإسلام ج:٥ ص:٦ حوادث سنة واحد وستين من الهجرة: مقتل 

الحسين. وغيرها من المصادر.
(٢) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:١٨٠، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٩ ذكر الكتاب إلى 
أهـل البيعـة بأخذ البيعة. تاريخ اليعقـوبي ج:٢ ص:٢٤١ أيام يزيد بن معاويـة إلا إنه اقتصر على الإمام 
الحسـينA وعبـد االله بن الزبـير. ونظيره في مناقـب آل أبي طالـب لابن شهراشـوب ج:٣ ص:٢٤٠، 

واللهوف في قتلى الطفوف ص:١٦. وغيرها من المصادر.
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٥٠ أحداث سنة ستين من الهجرة: خلافة يزيد بن معاوية، واللفظ له. الكامل 
في التاريخ ج:٤ ص:١٤ أحداث سـنة ستين من الهجرة: ذكر بيعة يزيد. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٥٧ 
أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية: يزيد بن معاوية وما جر في أيامه. المنتظم ج:٥ ص:٣٢٣ أحداث 

سنة ستين من الهجرة: باب ذكر بيعة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
وأشـار إلى هـذا الكتاب الدينـوري في الأخبار الطـوال ص:٢٢٧ مبايعة يزيد. أنسـاب الأشراف ج:٥   
ص:٣١٣ ذكـر مـا كان مـن أمر الحسـين بن علي وعبـد االله بن عمر وابـن الزبير في بيعة يزيـد بعد موت 
معاوية بن أبي سفيان. سمط النجوم العوالي ج:٣ ص:٥٤ بيعة يزيد بن معاوية. تاريخ ابن خلدون ج:٣ 

ص:١٩ بيعة يزيد. وغيرها من المصادر.
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وقد سبق نظيره ممن هو أكثر تعقلاً من يزيد وأبعد نظراً منه. ففي أحداث 
دد أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) بالقتل(١). وقريب من ذلك كان  السـقيفة هُ
الموقف من سعد بن عبادة(٢) وأخيراً قتل(٣). وفي أحداث الشور أمر عمر بقتل 
(١) الإمامة والسياسة ج:١ ص:١٦ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم االله وجهه). شرح نهج البلاغة 
ج:٢ ص:٦٠. كتاب سـليم بن قيس ص:١٥٣. الاحتجاج ج:١ ص:١٠٩. مناقب آل أبي طالب لابن 

شهرآشوب ج:١ ص:٣٨١. بحار الأنوار ج:٢٨ ص:٣٥٦.
(٢) صحيـح البخـاري ج:٨ ص:٢٧ـ٢٨ كتاب المحاربين من أهل الكفر والـردة: باب رجم الحبلى في الزنا 
إذا أحصنت. مسند أحمد ج:١ ص:٥٦ مسند عمر بن الخطاب: حديث السقيفة. المصنف لابن أبي شيبة 
ج:٨ ص:٥٧٢ كتـاب المغـازي: ما جاء في خلافة أبي بكر وسـيرته في الـردة. المصنف لعبد الرزاق ج:٥ 
ص:٤٤٤ كتـاب المغـازي: بيعة أبي بكر (رضي االله تعالى عنه) في سـقيفة بني سـاعدة. صحيح ابن حبان 
ج:٢ ص:١٥٠-١٥١ بـاب حـق الوالدين: الزجر عن أن يرغب المرء عن أبائه إذ اسـتعمال ذلك ضرب 
. من الكفر. تاريخ دمشق ج:٣٠ ص:٢٨٣ في ترجمة أبي بكر الصديق. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً

(٣) العقـد الفريـد ج:٤ ص:٢٤٢ـ٢٤٣ فـرش كتاب العسـجدة الثانيـة في الخلفاء وتواريخهـم وأخبارهم: 
سـقيفة بني سـاعدة. أنسـاب الأشراف ج:١ ص:٢٩١ تسـمية السـبعين الذين بايعوا عند العقبة، ج:٢ 

ص:٢٧٢ أمر السقيفة. 
وقـد اتهم الجن بقتله في كل من المسـتدرك على الصحيحـين ج:٣ ص:٢٨٣ كتاب معرفة الصحابة: ذكر   
مناقب سعد بن عبادة الخزرجي النقيبN، والاستيعاب ج:٢ ص:٥٩٩ في ترجمة سعد بن عبادة، ومجمع 
الزوائد ج:١ ص:٢٠٦ كتاب الطهارة: باب البول قائماً، والمعجم الكبير ج:٦ ص:١٦ في ترجمة سعد بن 
عبادة الأنصاري، وسير أعلام النبلاء ج:١ ص:٢٧٧ في ترجمة سعد بن عبادة وغيرها من المصادر الكثيرة.

 وعلـق ابن أبي الحديد على اتهام الجن بقوله: «أما أنا فلا اعتقد أن الجن قتلت سـعداً 
ولا أن هذا من شـعر الجن ولا أرتاب أن البشر قتلوه وأن هذا الشـعر شـعر البشر ولكن 
لم يثبت عندي أن أبا بكر أمر خالداً ولا اسـتبعد أن يكون فعله تلقاء نفسـه ليرضي بذلك 
أبا بكر ـ وحاشاه ـ فيكون الإثم على خالد، وأبو بكر برئ من إثمه. وما ذلك من أفعال 

خالد ببعيد». شرح نهج البلاغة ج:١٧ ص:٢٢٣ـ٢٢٤.
: «وقال بعض المتأخرين: وقال أيضاً

ومـا ذنب سـعـد أنـه بـال قـائماً              ولكن سعـداً لـم يـبايـع أبــا بكر 
وقد صبرت عن لذة العيش أنفس               وما صبرت عن لذة النهي والأمر»

شرح نهج البلاغة ج:١٠ ص:١١١.
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دد أمير المؤمنينA عند بيعة عثمان بذلك(٢). من يخالف حكمها(١) وهُ
وروي أنـه لما أراد معاويـة البيعة ليزيد بولاية العهـد وامتنع هؤلاء النفر 
جمعهـم في مكة، وبعد أن سـمع منهـم ما لم يعجبه قال لهم: «فـإني قد أحببت أن 
أتقـدم إليكم. إنـه قد أعذر من أنـذر. إني كنت أخطب فيكم، فيقـوم إلي القائم 
منكـم فيكذبنـي عـلى رؤوس الناس، فأحمل ذلـك وأصفح. وإني قائـم بمقالة، 
فأقسـم بـاالله لئن ردّ أحدكم كلمة في مقامي هـذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى 

يسبقها السيف إلى رأسه. فلا يبقين رجل إلا على نفسه».
ثـم جمع صاحب حرسـه بحضرتهـم فقال: «أقم عـلى رأس كل رجل من 
هـؤلاء رجلـين، ومـع كل واحد سـيف. فإن ذهب رجـل منهم يرد عـليّ كلمة 

بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما».
(١) المصنـف لابـن أبي شـيبة ج:٨ ص:٥٨٢ كتـاب المغازي: ما جـاء في خلافة عمر بـن الخطاب. صحيح 
 :Nعن مناقـب الصحابـة: مناقب عمر بـن الخطاب Gابـن حبـان ج:١٥ ص:٣٣٢ كتـاب إخبـاره
وصف استشـهادهN. تاريخ الطبري ج:٣ ص:٢٩٤ أحداث سـنة ثلاث وعشريـن من الهجرة: قصة 
 .الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٦٧ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة: ذكر قصة الشور .الشور
المصنف لابن أبي شـيبة ج:٨ ص:٥٨٢ كتاب المغازي: ما جاء في خلافة عثمان وقتله. الإمامة والسياسـة 
ج:١ ص:٢٦ تولية عمر بن الخطاب السـتة الشـور وعهده إليهم. تاريخ المدينة ج:٣ ص:٩٢٥. كنز 
العـمال ج:١٢ ص:٦٩٤ ح:٣٦٠٧٦. الطبقات الكبر ج:٣ ص:٣٤٢ ذكر اسـتخلاف عمرK. نهاية 
الأرب في فنون الأدب ج:١٩ ص:٢٤٠ ذكر قصة الشـور. العقد الفريد ج:٤ ص:٢٥٦ فرش كتاب 
العسـجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشـور في خلافة عثمان بن عفان. وغيرها من 

. المصادر الكثيرة جداً
(٢) أنسـاب الأشراف ج:٦ ص:١٢٨ أمر الشـور وبيعة عثمانN. الإمامة والسياسة ج:١ ص:٢٧ـ٢٨ 
ذكر الشور وبيعة عثمان بن عفانN. شرح نهج البلاغة ج:١ ص:١٩٤. نهاية الأرب في فنون الأدب 

 .ج:١٩ ص:٢٤٤ قصة الشور
ونظـيره في صحيـح البخـاري ج:٨ ص:١٢٣ كتـاب الأحكام: باب كيـف يبايع الإمام الناس. السـنن   
الكـبر للبيهقـي ج:٨ ص:١٤٧ كتاب قتال أهل البغي: باب كيفية البيعـة. المصنف لعبد الرزاق ج:٥ 

ص:٤٧٧ كتاب المغازي: حديث أبي لؤلؤة قاتل عمرN. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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ثـم خرج وخرجوا معه حتى رقى المنبر. فحمـد االله وأثنى عليه، ثم قال: 
(١) أمر دونهم، ولا يقضى إلا  بَتّ «إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، لا يُ

عن مشورتهم. وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد. فبايعوا على اسم االله».
فبايـع النـاس وكانـوا يتربصـون بيعة هـؤلاء النفـر. ثم ركـب رواحله، 

وانصرف إلى المدينة(٢).
فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لهم: زعمتم أنكم لا تبايعون، فلِمَ أُرضيتم 
وأُعطيتم وبايعتم؟ قالوا: واالله ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردوا على الرجل؟ 

قالوا: كادنا وخفنا القتل(٣).
كما أن ذلك هو المناسـب لطلب مروان من الوليد بن عتبة أن يقتل الإمام 
الحسـينA إن لم يبايع وتأنيبـه له على ترك قتله(٤)، ولعزل يزيـد الوليد بن عتبة 
عن المدينة في شهر رمضان بعد خروج الإمام الحسينA بقليل(٥). بل صرح في 

(١) بتّ الأمر: أمضاه.
(٢) سمط النجوم العوالي ج:٣ ص:٤٥.

(٣) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٥٠٨ـ٥٠٩ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة: ذكر البيعة ليزيد بولاية 
العهـد، واللفـظ لـه. تاريخ خليفة بن خياط ص:١٦٤ أحداث سـنة إحد وخمسـين مـن الهجرة: أخذ 
معاوية بن أبي سـفيان البيعة لابنه يزيد. تاريخ الإسـلام ج:٤ ص:١٥٢ حوادث سـنة إحد وخمسـين 
من الهجرة. الإمامة والسياسـة ج:١ ص:١٥٣ قـدوم معاوية المدينة على هؤلاء القوم وما كان بينهم من 

المنازعة. سمط النجوم العوالي ج:٣ ص:٤٥ عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة. وغيرها من المصادر.
(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٥١ـ٢٥٢ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: خلافة يزيد بن معاوية. الكامل في 
التاريخ ج:٤ ص:١٥ أحداث سـنة سـتين من الهجـرة: ذكر بيعة يزيد. البدايـة والنهاية ج:٨ ص:١٥٧ 
أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية: يزيد بن معاوية وما جر في أيامه. تاريخ الإسلام ج:٤ ص:١٦٩ 
حوادث سـنة سـتين من الهجرة: بيعة يزيد. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٤ ذكر الكتاب إلى أهل البيعة 

بأخذ البيعة. الإمامة والسياسة ج:١ ص:١٦٥ إباية القوم الممتنعين عن البيعة. وغيرها من المصادر.
(٥) تاريـخ ابـن خلـدون ج:٣ ص:٢١ عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سـعيد. تاريخ الطبري ج:٤ 
=ص:٢٥٤ أحـداث سـنة سـتين من الهجرة: خلافـة يزيد بن معاويـة. الكامل في التاريـخ ج:٤ ص:١٨ 
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 Aبعض المصادر أن سبب عزله امتناعه من تنفيذ أمر يزيد بإرغام الإمام الحسين
على البيعة(١).

ولمـا ورد مـن أن أبا هـرم رأ الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) وهو 
في طريقـه إلى كربـلاء فقـال له: «يـا ابن النبي مـا الذي أخرجك مـن المدينة؟!» 
فقـالA: «ويحك يا أبا هرم شـتموا عـرضي فصبرت، وطلبـوا مالي فصبرت، 

وطلبوا دمي فهربت. وأيم االله ليقتلنني...»(٢).
الثالـث: أن الإمـام الحسـين (صلوات االله عليـه) لما دخل مكـة واجتمع 
النـاس إليه بلغ يزيد ذلك فكتب إلى ابن عباس: «أما بعد فإن ابن عمك حسـيناً 
وعدو االله ابن الزبير التويا بيعتي، ولحقا بمكة مرصدين للفتنة معرضين أنفسهما 

للهلكة...» وكتب أسفل الكتاب أبياتاً منها قوله:
كعالمـه ظنـاً  أو  لأعلـم  فينتظـمإنـي  أحيانـاً  يصـدق  والظـن 

أن سـوف يترككـم ما تدعـون به            قتلى تهاداكـم العقبـان والرخم(٣)

أحداث سـنة سـتين من الهجـرة: ذكر عـزل الوليد عن المدينـة وولاية عمر بن سـعيد. البدايـة والنهاية 
ج:٨ ص:١٥٨ أحـداث سـنة سـتين من الهجـرة النبوية: في ترجمة يزيـد بن معاوية وما جـر في أيامه. 
وفي الاسـتيعاب ج:٣ ص:١٣٨٨ في ترجمـة مروان بن الحكم، وتاريخ دمشـق ج:٦٣ ص:٢٠٧، ٢٠٨ 
في ترجمة الوليد بن عتبة بن صخر بن حرب، وتاريخ خليفة بن خياط ص:١٧٤ أحداث سـنة سـتين من 

الهجرة، إلا إنه لم يحدد في شهر رمضان. وغيرها من المصادر.
(١) الاسـتيعاب ج:٣ ص:١٣٨٨ في ترجمة مروان بن الحكم. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٥٨ أحداث سـنة 
سـتين من الهجرة: في ترجمة يزيد بن معاوية وما جر في أيامه. مناقب آل أبي طالب  لابن شهرآشـوب 

ج:٣ ص:٢٤٠.
(٢) الأمالي للصدوق ص:٢١٨ المجلس:٣٠. مثير الأحزان ص:٣٣. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٤٣ـ٤٤. 

وقريب منه في الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٧٩ ذكر مسير الحسين إلى العراق.
(٣) تذكرة الخواص ص:٢٣٧ـ٢٣٨ الباب التاسع في ذكر الحسينA، واللفظ له. وذكرت جميع الأبيات مع 
اختلاف في الكتاب في تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢١١ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب 
الكـمال ج:٦ ص:٤٢٠ في ترجمـة الحسـين بن علي بـن أبي طالـب، والبداية والنهايـة ج:٨ ص:١٧٧ في 

=

=
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الرابع: ما روي من أن يزيد دسّ مع الحاج ثلاثين رجلاً من شـياطين بني 
.(١)Aأمية وأمرهم باغتيال الإمام الحسين

ويناسـب ذلـك حديـث الفـرزدق الشـاعر قـال: «حججت بأمـي، فأنا 
أسـوق بعيرها حين دخلت الحرم في أيام الحج ـ وذلك في سـنة سـتين ـ إذ لقيت 
الحسـين بن علي خارجاً من مكة معه أسـيافه وتراسـه... فقلت: بأبي أنت وأمي 
يا ابن رسـول االله ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لو لم أعجل لأخذت...»(٢). وما 

سبق من أنهA كان يعتذر عن خروجه بأنه يخشى أن تهتك به حرمة الحرم(٣).
الرابـع: بقاء ابن زياد عامـلاً ليزيد حتى مات يزيد. بل قال ابن أعثم: «لما 
قتل الحسين استوسق العراقان جميعاً لعبيد االله بن زياد. وأوصله يزيد بألف ألف 

درهم جائزة... ثم علا أمره، وارتفع قدره...»(٤).
وقـال المسـعودي: «وكان يزيد صاحب طرب وجـوارح وكلاب وقرود 
وفهود ومنادمة على الشراب. وجلس ذات يوم على شرابه وعن يمينه ابن زياد. 

وذلك بعد قتل الحسين. فأقبل على ساقيه وقال:
اسقـني شربـة تروي مشاشي         ثم مِل فـاسق مثلهـا ابن زيـاد

صاحب السر والأمانة عندي         ولتسديد مغنمي وجهـادي»(٥)
أحداث سنة ستين من الهجرة: صفة مخرج الحسين إلى العراق. وغيرها من المصادر.

(١) ينابيع المودة ج:٣ ص:٥٩ خروج الحسين من مكة. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٩٩.
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٠ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مسير الحسينA من مكة 
متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨٠ أحداث سنة ستين 
 Cمن الهجرة: صفة مخرج الحسين إلى العراق. الأمالي للشجري ج:١ ص:١٦٦ فضل الحسين بن علي

وذكر مصرعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
(٣) تقدمت مصادره في ص:٣٩.

.O(٤) الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٥٦ـ١٥٧ ذكر ما كان بعد مقتل الحسين بن علي
(٥) مروج الذهب ج:٣ ص:٧٨ فسق يزيد وعماله وزندقتهم.

=
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السادس: طيش يزيد وعنجهيته، حتى فعل بالمدينة المنورة في واقعة الحرة، 
وفي مكة المكرمة في قتاله لابن الزبير، ما فعل.

السـابع: طلبه من ابن زياد إرسـال العائلة الكريمة إلى الشام(١)، فأرسلها 
 بذلك الوضع المزري(٢)، الذي أشـارت إلى بعض مآسـيه العقيلة زينب الكبر
بقولهـا في خطبتهـا في مجلس يزيد: «أمـن العدل يا ابن الطلقـاء تخديرك حرائرك 
وإمائـك وسـوقك بنـات رسـول االله سـبايا، قـد هتكـت سـتورهن، وأبديـت 
وجوههـن، يحـد بهن مـن بلـد إلى بلد، ويسـتشرفهن أهـل المناهـل والمناقل، 
ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف...»(٣). ثم تزيين الشـام 
لاستقبالهم(٤)، وقد أقيموا على درج باب المسجد حيث يقام السبي(٥). وأدخلوا 

على يزيد مربقين بالحبال(٦).
(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨٤ في أحداث سـنة إحد وسـتين: ذكر مقتل الحسينN. تاريخ الطبري 
ج:٤ ص:٣٥٤ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد 

ص:٨١ ح:٢٩٦. اللهوف في قتلى الطفوف ص:٩٩. وغيرها من المصادر.
(٢) الفتـوح لابـن أعثم ج:٥ ص:١٤٧ ذكر كتاب عبيد االله بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسـين بن 
عليO. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨٣ في أحداث سنة إحد وستين: ذكر مقتل الحسينN. تاريخ 
الطبري ج:٤ ص:٣٥٢ في أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة. الثقات لابن حبان ج:٢ ص:٣١٢، 
٣١٣ في ترجمـة يزيد بـن معاوية. الفصول المهمة ج:٢ ص:٨٣١ الفصـل الثالث: فصل في ذكر مصرعه 
ومـدة عمره وإمامتهA. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٥٥ـ٥٦. إقبـال الأعمال ج:٣ ص:٨٩. 

وغيرها من المصادر.
(٣) راجع ملحق رقم (٤).

(٤) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٦٠.
(٥) الفتـوح لابـن أعثم ج:٥ ص:١٤٩ ذكر كتاب عبيد االله بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسـين بن 
عليO. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٦١. الأمالي للصدوق ص:٢٣٠. اللهوف في قتلى الطفوف 
 .Oص:١٠٢. الاحتجاج ج:٢ ص:٣٣. البدء والتاريخ ج:٦ ص:١٢ مقتل أبي عبد االله الحسين بن علي

تاريخ مختصر الدول ص:١١٠ـ١١١ الدولة التاسعة: يزيد بن معاوية. وغيرها من المصادر.
=(٦) ترجمـة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سـعد ص:٨٣ ح:٢٩٧. الكامـل في التاريخ ج:٤ ص:٨٦ في 
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الثامن: صلب رأس الإمام الحسينA(١) على باب القصر في دمشق ثلاثة 
أيام(٢)، ثم التشهير به وتسييره في البلدان(٣). 

التاسـع: إظهـار السرور والشـماتة بقتل الإمام الحسـينA(٤)، وإنشـاده 
الأبيات السابقة، وقوله: إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام:

قواضـب فـي أيماننا تقطـر الدماأبى قومنـا أن ينصفونـا فأنصفت
يفلقـن هامـاً  مـن رجـال أعـزة             علينا وهم كـانوا أعـق وأظلما(٥)

أحداث سـنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN. أنساب الأشراف ج:٣ ص:٤١٦ مقتل 
الحسـين بن عليC. العقد الفريد ج:٤ ص:٣٥٠ فرش كتاب العسـجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم 
وأخبارهم: مقتل الحسـين بن علي. تذكرة الخواص ص:٢٦٢. الإمامة والسياسـة ج:٢ ص:١٨٥ قدوم 

من أسر من آل علي على يزيد. وغيرها من المصادر.
(١) تاريخ دمشـق ج:١٦ ص:١٨٠ في ترجمة خالد بن غفران. السـيرة الحلبية ج:٣ ص:١٥٧ في كلامه عن 
سرية أبي سـلمة عبد االله بن عبد الأسد. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٧٣ـ٧٤. الأمالي للصدوق 

ص:٢٣١ المجلس الحادي والثلاثون. وغيرها من المصادر.
(٢) مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:٧٥. تاريخ دمشـق ج:٦٩ ص:١٦٠ في ترجمة ريا حاضنة يزيد بن 
معاوية. سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٩ في ترجمة الحسـين الشـهيد. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:١٠٧ 
في ترجمـة الحسـين بن عليN. الـوافي بالوفيـات ج:١٢ ص:٢٦٤. البداية والنهايـة ج:٨ ص:٢٢٢ في 

أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من أئمة الشأن. وغيرها من المصادر.
(٣) أنساب الأشراف ج:٣ ص:٤١٩ في مقتل الحسين بن عليC. نور الأبصار ص:١٤٧ فصل: اختلفوا 

في رأس الحسينN. مثير الأحزان ص:٨٥.
(٤) الثقات لابن حبان ج:٢ ص:٣١٣ في ترجمة يزيد بن معاوية. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣٢٠ في ترجمة 
الحسين الشهيد. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٠٩، ٢١١ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: صفة 
مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشـأن. الأنسـاب للسمعاني ج:٣ ص:٤٧٦ في كلامه عن الشهيد. أنساب 

الأشراف ج:٣ ص:٤١٦ مقتل الحسين بن عليC. وغيرها من المصادر.
(٥) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨٥ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسينN، واللفظ 
له. الفصول المهمة ج:٢ ص:٨٣٤. وقد اقتصر على البيت الثاني في مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٣ كتاب 
المناقب: باب مناقب الحسـين بن عليC، والمعجم الكبير ج:٣ ص:١٠٤ مسـند الحسين بن علي: ذكر 
مولده وصفته، وتاريخ دمشـق ج:٦٢ ص:٨٥ في ترجمة نضلة بن عبيد، ج:٦٥ ص:٣٩٦ في ترجمة يزيد 
بـن معاويـة، ج:٦٨ ص:٩٥ في ترجمة رجل مـن خثعم له صحبـة، ج:٧٠ ص:١٤ـ١٥ في ترجمة فاطمة 

=

=
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العـاشر: رد العقيلة زينب الكبر على يزيد في خطبتها المشـار إليها آنفاً، 
وكتاب ابن عباس له(١) المؤكد لاشـتراكه في الجريمة... إلى غير ذلك مما لا يبقى 

معه شك في أمر يزيد بقتل الإمام الحسينA وسروره به بعد حصوله.

محاولة يزيد التنصل من الجريمة واستنكاره لها
ومـع كل ذلـك فقد تبـدل موقف يزيد، حيث نسـب له بعـض المؤرخين 
وأهل الحديث التنصل من الجريمة، أو الاستنكار لها، وأنه كان يرضى من طاعة 

أهل الكوفة بدون ذلك، وأنه قد حمل ابن زياد مسؤوليتها(٢).
ورو غير واحد أنه قد أقيم المأتم على الإمام الحسين (صلوات االله عليه) 

في داره، وشاركت عائلته عائلة الإمام الحسينA فيه(٣).

بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وأسد الغابة ج:٥ ص:٣٨١ في ترجمة عبد الواحد بن عبد االله القرشي، 
. وتهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٢٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(١) المعجـم الكبـير ج:١٠ ص:٢٤٢ أحاديث عبد االله بن عباس: ومن مناقـب عبد االله بن عباس وأخباره. 
مجمـع الزوائـد ج:٧ ص:٢٥١ كتـاب الفتن: باب فيما كان مـن أمر ابن الزبير. الكامـل في التاريخ ج:٤ 
ص:١٢٨ في أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: ذكر بعض سيرة يزيد وأخباره. تاريخ اليعقوبي ج:٢ 

ص:٢٤٨ في مقتل الحسين بن علي. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٧٨. وغيرها من المصادر.
(٢) الكامـل في التاريـخ ج:٤ ص:٨٤، ٨٥، ٨٧ في أحـداث سـنة إحـد وسـتين مـن الهجـرة: ذكر مقتل 
الحسينN. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٢ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. الفتوح لابن أعثم 
ج:٥ ص:١٤٨ ذكر كتاب عبيد االله بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس الحسين بن عليO. تاريخ دمشق 
ج:١٨ ص:٤٤٥ في ترجمـة زحـر بن قيس الجعفي. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٤١٥ مقتل الحسـين بن 
عـليC. الأخبـار الطـوال ص:٢٦١ نهايـة الحسـين. ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سـعد 

ص:٨٣ ح:٢٩٧. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٥٦. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٥ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٢ 
في أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشـأن. أنساب الأشراف 
ج:٣ ص:٤١٧ مقتل الحسين بن عليC. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣٠٤ في ترجمة الحسين الشهيد. 

تذكرة الخواص ص:٢٦٥. الأمالي للصدوق ص:٢٣٠. وغيرها من المصادر.

=
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بل لا إشـكال في أنه أسرع بإرجاع العائلة الثاكلـة للمدينة المنورة مكرمة 
معززة، وفسح المجال لها لإقامة المآتم ومراسم العزاء بوجه مهيج للشعور ضده 

على الصعيد العام، وغض النظر عن تبعة ذلك عليه.
كـما أنه أوصى مسـلم بن عقبة صاحب وقعة الحـرة بالإمام زين العابدين 
(صلـوات االله عليـه)(١)، وأعفاه من البيعة التي طلبها مـن أهل المدينة(٢)، حيث 

طلب منهم أن يبايعوا على أنهم عبيد ليزيد(٣).

(١) سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣٢٠ـ٣٢١ في ترجمة الحسين الشهيد. تاريخ الإسلام ج:٥ الطبقة السابعة: 
حوادث سـنة واحد وستين من الهجرة ص:٢١ مقتل الحسين، ص:٢٨ قصة الحرة. تاريخ الطبري ج:٤ 
ص:٣٧٩ أحداث سـنة ثلاث وسـتين من الهجرة. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٣٩، ٢٤١ أحداث سـنة 
ثلاث وستين من الهجرة عن الحديث عن وقعة الحرة. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٨٤ ذكر حرة واقم 
ومـا قتـل فيها من المسـلمين. الكامـل في التاريخ ج:٤ ص:١١٩ـ١٢٠ أحداث سـنة ثلاث وسـتين من 

الهجرة: ذكر وقعة الحرة. وغيرها من المصادر.
(٢) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٧٩ أحداث سـنة ثلاث وسـتين من الهجرة. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:٢٨ 
الطبقة السـابعة: حوادث سنة واحد وسـتين من الهجرة: قصة الحرة. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٨٤ 
ذكر حرة واقم وما قتل فيها من المسـلمين. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١١١ـ١١٢ أحداث سـنة ثلاث 
وسـتين مـن الهجـرة: ذكر وقعة الحرة. تاريـخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٥١ في مقتل الحسـين بن علي. مروج 

الذهب ج:٣ ص:٨٠ـ٨١ معركة حرة واقم. وغيرها من المصادر.
(٣) الإصابة ج:٦ ص:٢٣٢ في ترجمة مسـلم بن عقبة بن رباح. تهذيب التهذيب ج:١١ ص:٣١٦ في ترجمة 
يزيد بن معاوية بن أبي سـفيان. فتح الباري ج:١٣ ص:٦٠، ٦١. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٧٩، ٣٨١ 
أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١١٨ أحداث سنة ثلاث وستين من 
الهجرة: ذكر وقعة الحرة. تاريخ الإسلام ج:٥ ص:٢٩، ٣٠ الطبقة السابعة: حوادث سنة واحد وستين 
من الهجرة: قصة الحرة. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٤٣ أحداث سـتة ثلاث وسـتين من الهجرة. الإمامة 
والسياسـة ج:٢ ص:١٨٧ إخـراج بنـي أمية عن المدينة وذكر قتـال أهل الحرة. تاريـخ خليفة بن خياط 
ص:١٨٣ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة: أمر الحرة. تاريخ دمشق ج:٥٨ ص:١٠٥، ١٠٧، ١١٤ 
في ترجمة مسلم بن عقبة. لسان الميزان ج:٦ ص:٢٩٣ في ترجمة يزيد بن معاوية. الفتوح لابن أعثم ج:٥ 
ص:١٨٢ ذكر حرة واقم وما قتل فيها من المسلمين. تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٥٠ في مقتل الحسين بن 
علي. النصائح الكافية ص:٦٢. معجم البلدان ج:٢ ص:٢٤٩ في (حرة واقم). وغيرها من المصادر الكثيرة.
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وكل ذلـك لابد أن يكون بسـبب ردود الفعل المباشرة التي سـبق الكلام 
فيهـا، والتي تكشـف عن شـدة وقـع الجريمة في نفوس المسـلمين، حيث شـعر 
بخسـارته في المعركة شـعوراً فرض عليه الخروج في معالجـة الموقف عن طبيعته 
في الطيـش والعنجهية التي بقيت معه في بقية الأحداث التي واجهته بعد فاجعة 
ه ببشـاعة عـلى أهل المدينة في واقعة الحـرة، وعلى ابن الزبير في  الطـف، ومنها ردّ

استحلال الحرم، ورمي مكة المكرمة والكعبة المعظمة بالمنجنيق.
قال ابن الأثير: «وقيل: ولما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن 
زياد عنده، ووصله وسره ما فعل. ثم لم يلبث إلا يسـيراً حتى بلغه بغض الناس 
له، ولعنهم وسـبهم. فندم على قتل الحسـين، فكان يقول: وما علي لو احتملت 
الأذ وأنزلت الحسين معي في داري، وحكمته فيما يريد، وإن كان علي في ذلك 
ضني بقتله إلى  وهن في سلطاني... لعن االله ابن مرجانة فإنه اضطره... فقتله، فبغّ
المسـلمين، وزرع في قلوبهـم العداوة، فأبغضني البر والفاجر بما اسـتعظموه من 
قتـلي الحسـين. ما لي ولابن مرجانة، لعنه االله، وغضـب عليه»(١). وقد رو مثل 

ذلك الطبري وغيره عن أبي عبيدة عن يونس بن حبيب(٢).

محاولة ابن زياد التنصل من الجريمة وشعوره بالخطأ
 ،Aكما يظهر أن ابن زياد أيضاً حاول أن يتنصل من قتل الإمام الحسـين
ويحمـل عمر بن سـعد تبعتـه. قال الطبري: «قال هشـام: عن عوانـة، قال: قال 
عبيـد االله بـن زيـاد لعمر بن سـعد بعد قتله الحسـين: يا عمر أيـن الكتاب الذي 
كتبت إليك في قتل الحسين؟ قال: مضيت لأمرك. وضاع الكتاب. قال: لتجيئن 

.Nوستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين (١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٨٧ في أحداث سنة إحد
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٨٨. ذكر الخبر عما كان من أمر عبيد االله بن زياد وأمر أهل البصرة معه بها بعد 

موت يزيد. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣١٧ في ترجمة الحسين الشهيد.
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بـه. قال: ضاع. قـال: واالله لتجيئني به. قال: ترك واالله يقـرأ على عجائز قريش، 
اعتـذاراً إليهن بالمدينة. أما واالله لقد نصحتك في حسـين نصيحة لو نصحتها أبي 
سعد بن أبي وقاص كنت قد أديت حقه. قال عثمان بن زياد أخو عبيد االله: صدق 
واالله. واالله لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة 

وأن حسيناً لم يقتل. قال: فواالله ما أنكر ذلك عليه عبيد االله»(١).
وقـد ذكر ابن الأثير أيضاً حديث عبيد االله بن زياد هذا مع عمر بن سـعد 
مـن دون أن يذكر السـند(٢). وقالت مرجانة لابنهـا عبيد االله بن زياد: «يا خبيث 

.(٣)« قتلت ابن رسول االلهG! لا تر الجنة أبداً
ويبـدو شـعور يزيد وابن زياد بسـوء تبعة قتل الإمام الحسـينA عليهما 
ممـا رواه ابـن أعثم من أن يزيد حين علم إصرار ابن الزبير على الامتناع من بيعته 
أمهلـه، وأخـذ يتأنى في أمـره، ويقـول لأصحابـه: «ويحكم إني قتلـت بالأمس 
الحسين بن علي وأقتل اليوم عبد االله بن الزبير. أخاف أن تشعث عليّ العامة، ولا 

يحتمل ذلك لي، ويتنغص عليّ أمري»(٤).
(١) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٥٧ في أحـداث سـنة إحـد وسـتين مـن الهجـرة: عنـد الـكلام في مقتـل 
الحسينA، واللفظ له. ومثله في البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٢٧ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة: 

فصل [بلا عنوان].
.Nوستين من الهجرة: ذكر مقتل الحسين (٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٩٣ـ٩٤ في أحداث سنة إحد

(٣) تاريخ دمشق ج:٣٧ ص:٤٥١ في ترجمة عبيد االله بن زياد، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٦٥ 
أحداث سـنة سـبع وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل ابن زيـاد. تهذيب التهذيـب ج:٢ ص:٣٠٨ في ترجمة 
الحسين بن علي بن أبي طالب. تاريخ الإسلام ج:٥ ص:١٥ الطبقة السابعة: حوادث سنة واحد وستين 
من الهجرة: مقتل الحسـين. البداية والنهاية ج:٨ ص:٣١٤ أحداث سـنة سبع وستين من الهجرة: ترجمة 
ابـن زياد. الـوافي بالوفيات ج:١٢ ص:٢٦٥. ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سـعد ص:٨٨ 

ح:٣١١. وغيرها من المصادر.
(٤) الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٧٤ ابتداء حرب واقم وما قتل فيها من أولاد المهاجرين والأنصار والعبيد 

والموالي.

=
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وممـا ذكـره غـير واحد من أن يزيـد لما كتب إلى ابـن زياد يأمـره بغزو ابن 
. أقتل ابن رسـول االلهG، وأغزو  الزبير، قال ابن زياد: «لا أجمعهما للفاسـق أبداً

البيت»(١).

موقف الحكام إذا أدركوا سوء عاقبة جرائمهم عليهم
وهذه هي الطريقة التي يجري عليها الحكام عموماً عندما يشعرون بخطأ 
مواقفهم، أو يرون ردود فعلها السـيئة عليهم. حيث يحاولون أن يتنصلوا منها، 

لوا عمالهم وأعوانهم تبعتها.  ويحمّ
وربـما أبعدوهم وعزلوهم. بل قد يعاقبونهم أو يقيدون منهم ويقتصون، 

إمعاناً في التنصل مما قاموا به. 
لكن الذي يبدو أن شكر يزيد في نفسه لابن زياد على جريمته، وامتنانه منه، 
جعله يتريث في ذلك، حيث لم يظهر منه تبدل في موقفه من ابن زياد حتى مات.

موقف معاوية مما فعله بسر بن أرطاة
وبالمناسبة ذكر ابن أبي الحديد ما فعله بسر بن أرطاة في غارته بأمر معاوية 
عـلى الحرمين وبلاد الحجاز عامة ونجد واليمن، وقتله ابني عبيد االله بن العباس 

وهما صبيان. ثم قال:
«ورو أبـو الحسـن المدائني قـال: اجتمع عبيد االله بـن العباس وبسر بن 
أرطـاة يوماً عند معاوية بعد صلح الحسـنA. فقال له ابن عباس: أنت أمرت 
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٧١ في أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة: واللفظ له. البداية والنهاية ج:٨ 
ص:٢٣٩ أحداث سـنة ثلاث وسـتين من الهجرة عن الحديث عن وقعة الحرة. الكامل في التاريخ ج:٤ 
ص:١١١ـ١١٢ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة: ذكر وقعة الحرة. وقريب منه في الأمالي للشجري 
ج:١ ص:١٦٤ الحديث الثامن: فضل الحسين بن عليC وذكر مصرعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
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م(١) أن يقتل ابني؟ فقال: ما أمرته بذلك. ولوددت أنه لم يكن  اللعين السيء الفدْ
قتلهـما. فغضب بسر، ونزع سـيفه فألقاه، وقال لمعاوية: اقبض سـيفك. قلدتنيه 
وأمرتنـي أن أخبـط به النـاس، ففعلت. حتـى إذا بلغت مـا أردت قلت: لم أهوَ 
ولم آمر. فقال: خذ سـيفك. فلعمري إنك ضعيف مائق حين تلقي السـيف بين 
يدي رجل من بني عبد مناف قد قتلت أمس ابنيه. فقال له عبيد االله بن العباس: 
أتحسـبني يـا معاوية قاتلاً بسراً بأحـد ابني؟! هو أحقر وألأم مـن ذلك. ولكني 
واالله لا أر لي مقنعـاً ولا أدرك ثـأراً إلا أن أصيـب بهـما يزيد وعبد االله. فتبسـم 
معاويـة وقـال: وما ذنب معاوية وابني معاويـة. واالله ما علمت ولا أمرت، ولا 

رضيت ولا هويت. واحتملها منه لشرفه وسؤدده»(٢).
نبني كمـا كانت أوائـلنا               تبني ونفعل مثل ما فعلوا

وعـلى كل حـال فالـذي يظهر بعـد ملاحظة الأحـداث والتدبـر فيها أن 
الجريمـة بأبعادهـا الواقعية والعاطفية قـد أخذت موقعها في نفوس المسـلمين، 

وصارت صرخة في ضمائرهم ترعب الظالمين.
وإلا فمـن غير الطبيعي أن يتراجع هذان الجباران المسـتهتران ـ مع ما هما 
عليـه من الطيش والعنجهية ـ بهذه السرعة من دون أن يظهر أي وهن في قواهما 
المادية، أو التخلي منهما عن سياسة العنف والعنجهية في معالجة المشاكل الطارئة.
وقـد صـدق من قال: مـا رأيت واقعـة كواقعة الطف عـضّ فيها المنتصر 

. أنامله ندماً

(١) قـال في لسـان العرب: «الفدم من النـاس: العيي عن الحجة والكلام، مع ثقـل ورخاوة وقلة فهم. وهو 
أيضاً الغليظ السمين الأحمق الجافي».

(٢) شرح نهـج البلاغـة ج:٢ ص:١٧، ١٨. وقريـب منه في أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٢١٦ غارة بسر بن 
أرطاة القرشي.
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ويبـدو أن مقـام أهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) وفداحـة مصيبتهم 
وآثارهـا السـلبية على أعدائهـم قد فرض نفسـه على أرض الواقـع حتى اضطر 

للاعتراف به أعداؤهم.

موقف عبد الملك بن مروان من الفاجعة
فمـروان بن الحكم مـن ألدّ أعدائهم حتى أنه كان من المحرضين على قتل 
الإمام الحسـين (صلوات االله عليه)، وأظهر الشـماتة بقتله. لكـن ابنه عبد الملك 
كتـب إلى الحجـاج حينـما كان عاملاً له عـلى الحجـاز: «جنبني دمـاء آل بني أبي 

طالب. فإني رأيت بني حرب لما قتلوا الحسين نزع االله ملكهم»(١).
مـع وضـوح أن يزيد لم يقتصر على واقعة الطف، بـل أعقبها بواقعة الحرة 
بفظاعتها وبشاعتها، وبهتك حرمة الحرم ورمي الكعبة المعظمة بالمنجنيق. فنسبة 

عبد الملك انخذال بني حرب لخصوص واقعة الطف شاهد بما ذكرنا.

إدراك الوليد بن عتبة سوء أثر الجريمة على الأمويين
بـل يظهر أن الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان قـد أدرك ذلك من أول الأمر، 

(١) المحاسـن والمسـاوئ للبيهقـي ص:٤٠ مسـاوئ من عاد علي بـن أبي طالبN، واللفظ له. أنسـاب 
الأشراف ج:٧ ص:٢٣٣ مـا قيـل في عبـد الملـك وأخبـاره بعـد مقتل ابـن الزبير. مـروج الذهب ج:٣ 
ص:١٧٦ ذكـر أيـام الوليـد بـن عبد الملك في رسـالة أخر مـن عبد الملـك إلى الحجاج. العقـد الفريد 
ج:٤ ص:٣٥٢ فـرش كتـاب العسـجدة الثانية: تسـمية مـن قتل مع الحسـين بن عليO مـن أهل بيته 
ومـن أسرمنهم ص:٣٦٦ ولاية عبـد الملك بن مروان. الفصول المهمة ج:٢ ص:٨٦٣ الفصل الرابع في 
ذكر علي بن الحسـينC. ينابيع المودة ج:٣ ص:١٠٧. ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سعد 
ص:٩٢ ح:٣٢٩. سـبل الهد والرشـاد ج:١١ ص:٧٨. تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٣٠٤ وفاة علي بن 
 Aالحسـين. جواهـر المطالب ج:٢ ص:٢٧٨ الباب الخامس والسـبعون: تسـمية من قتل مع الحسـين

وأهل بيته ومن أسر منهم.
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فهو لم يسـتجب ليزيد حينما أمره بقتل الإمام الحسـينA إن لم يبايع. ولما عتب 
عليه مروان بن الحكم في ذلك لم يعتبه، بل أصرّ على موقفه. وقد بادر يزيد فعزله 

عن ولاية المدينة المنورة، كما سبق(١).
ولما سـار الحسـينA إلى الكوفة كتب الوليد إلى ابن زيـاد: «أما بعد فإن 
الحسـين بن علي قد توجه إلى العراق. وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول االله. 
فاحذر يا ابن زياد أن تأتي إليه بسوء، فتهيج على نفسك وقومك في هذه الدنيا ما 

ة أبداً مادامت الدنيا»(٢). ة والعامّ ه شيء، ولا تنساه الخاصّ لا يسدّ
وربما نسـب هذا الكتاب لمروان بن الحكم(٣). لكن نفسية مروان ومواقفه 

ـ قبل قتل الإمام الحسين (صلوات االله عليه) وبعده ـ لا تناسب ذلك. 
وكيف كان فالكتاب المذكور يكشف عن إدراك كاتبه مسبقاً لشدة بشاعة 

الجريمة وأثرها السلبي على السلطة الغاشمة وبني أمية عامة. 

موقف معاوية المسبق من الجريمة
 Aولعـل ذلك هو الذي دعا معاوية إلى أن يوصي يزيد بالإمام الحسـين
فيما رواه جماعة(٤). ففي رواية الطبري أنه قال له: «وأما الحسين بن علي فإن أهل 

(١) تقدمت مصادره في ص:١٢٠ـ١٢١.
(٢) بحـار الأنوار ج:٤٤ ص:٣٦٨، واللفظ له. مقتل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:٢٢١ الفصل الحادي 
عشر. الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٧٨ ذكر مسـير الحسـين إلى العراق، إلا أن فيه بدل «أن تأتي إليه بسوء 

فتهيج» «أن تبعث إليه رسولاً فتفتح».
(٣) تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢١٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٢٢ في 

ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص:٦٢ ح:٢٨٣.
(٤) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٦ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر وفاة معاوية بن أبي سـفيان. البداية 
والنهاية ج:٨ ص:١٢٣ في أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية. تاريخ ابن خلدون ج:٣ ص:١٨ وفاة 

معاوية. الأخبار الطوال ص:٢٢٦ موت معاوية. وغيرها من المصادر.
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العـراق لن يدعـوه حتى يخرجوه. فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه، فإن 
.(١)« له رحماً ماسة وحقاً عظيماً

وإلا فمعاوية قد قتل الإمام الحسن (صلوات االله عليه) بالسم(٢)، وشمت 
بموته(٣). مع أن الإمام الحسـنA يشارك الإمام الحسينA في الرحم والحق، 

إن لم يزد عليه في معايير الحق عندهم.
على أن ابن عساكر رو ما يناسب إقرار معاوية ليزيد فيما حصل منه مع 
الإمام الحسـينA، حيث ذكر أنه قال له: «انظر حسـين بن علي ابن فاطمة بنت 
رسـول االلهG، فإنـه أحـب النـاس إلى النـاس. فصل رحمـه، وارفق بـه يصلح 
لـك أمـره. فـإن يـك منـه شيء فـإني أرجـو أن يكفيكـه االله بمـن قتـل أبـاه، 

وخذل أخاه»(٤).
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٣٨ في أحداث سنة ستين من الهجرة.

٣٩٠ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب. تاريخ دمشق ج:١٣ ص:٢٨٤  (٢) الاستيعاب ج:١ ص:٣٨٩ ـ
في ترجمـة الحسـن بن عـلي بن أبي طالب. تهذيب الكـمال ج:٦ ص:٢٥٢ في ترجمة الحسـن بن علي بن أبي 
طالب. سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٢٧٤ في ترجمة الحسـن بن علي بن أبي طالب. البداية والنهاية ج:٨ 
ص:٤٧ في أحداث سـنة تسـع وأربعين من الهجرة: في ذكر الحسـن بن علي بن أبي طالب. مقتل الحسين 
 :Aللخوارزمي ج:١ ص:١٣٦ الفصل السادس. تذكرة الخواص ص:٢١١ الباب الثامن في ذكر الحسن
ذكر وفاتهA. شرح نهج البلاغة ج:١٦ ص:١١. عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص:١٧٤. الإرشـاد 

ج:٢ ص:١٦. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٢٠٢. وغيرها من المصادر.
(٣) الإمامة والسياسـة ج:١ ص:١٤٢ موت الحسـن بن عليO. العقد الفريد ج:٤ ص:٣٣١ فرش كتاب 
العسـجدة الثانيـة في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: خلافة الحسـن بن علي. مقتل الحسـين للخوارزمي 
 .Oج:١ ص:١٤٠ الفصل السادس. تاريخ الخميس ج:٢ ص:٢٩٤ ذكر وصية الحسن لأخيه الحسين
وفيات الأعيان ج:٢ ص:٦٦ـ٦٧ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب. مروج الذهب ج:٣ ص:٩ أثر 
 .Aذكر وفاته :Aعلى معاوية. تذكرة الخواص ص:٢١٤ الباب الثامن في ذكر الحسن Nموت الحسن
حياة الحيوان ص:١٠٨ في (الأوز). الأمالي للمرتضى ج:١ ص:٢٠٠ المجلس التاسـع عشر. مناقب آل 

أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٢٠٣. وغيرها من المصادر.
=(٤) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٠٦ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:٦ 
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إذ من الظاهر أن أهل الكوفة لا يكفونه أمر الإمام الحسـين (صلوات االله 
عليه) إذا لم يأمرهم يزيد بذلك، ويسـتعين على تحقيقه بالترغيب والترهيب، فلو 

لم يكن معاوية راضياً به لم يكتف بتنبيه يزيد لموقفهم.
ويشـبه ذلك ما رواه بعضهم في موقفه من أهل المدينة المنورة، حيث ورد 
. فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة،  أنه قال ليزيد: «إن لك من أهل المدينة يوماً

فإنه رجل قد عرفت نصيحته»(١).

ص:٤١٤ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. تاريخ الإسـلام ج:٥ ص:٧ الطبقة السابعة: حوادث 
سـنة واحد وسـتين من الهجرة: مقتل الحسـين. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧٥ أحداث سـنة سـتين من 
الهجرة ج:٨ ص:١٧٥ صفة مخرج الحسـين إلى العراق. ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سـعد 

ص:٥٥ ح:٢٨٣. وغيرها من المصادر.
(١) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٨٠ أحداث سـنة ثلاث وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:١١٢ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة: ذكر وقعة الحرة. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٤٢ 
أحداث سـنة ثلاث وستين من الهجرة. تاريخ خليفة بن خياط ص:١٨٢ أحداث سنة ثلاث وستين من 
الهجرة: أمر الحرة. تاريخ دمشق ج:٥٨ ص:١٠٤ في ترجمة مسلم بن عقبة بن رياح. فتح الباري ج:١٣ 

ص:٦٠. وغيرها من المصادر.

=



المقصد الثاني
في ثمرات فاجعة الطف وفوائدها

والكلام.. تارة: فيما جناه دين الإسلام العظيم من ثمرات النهضة المباركة 
التي انتهت بالفاجعة. 

برَ التي تسـتخلص مـن هذه النهضة الشريفـة، لينتفع بها  وأُخـر: في العِ
المعتبرون. ولاسيما الذين يهتمون بالصالح العام. 

وذلك في فصلين:
الفصل الأول

فيما جناه الدين من ثمرات فاجعة الطف
وهذا هو المنظور الأول للإمام الحسـين (صلـوات االله عليه). وهو الذي 

يرتفع به إلى منزلة القديسين، وبه صار ثار االله عز وجل(١). 

Aالهدف الأول للإمام الحسين
فإنـه (صلـوات االله عليه) مهما تمتـع به من مؤهلات ومثاليـة، هي مدعاة 
للفخر والاعتزاز، ودليل على سمو الذات ـ كإباء الضيم، وقوة الإرادة، ووحدة 
الموقف، والشـجاعة، والصبر، والسـخاء، والشرف، وغير ذلك ـ فهو فوق كل 

(١) تقدمت مصادره في ص:٩١.



............................................................................  فاجعة الطف ١٣٦

له االله سـبحانه  ذلك عبد الله عز وجل، فانٍ في ذاته تعالى، وصاحب رسـالة قد حمّ
إياها، وائتمنه عليها. 

وقد تحملA مسـؤولية حفظهـا ورعايتها وخدمتها. فيلزمـه النظر فيما 
يصلحها، وبذل كل إمكانياته ومؤهلاته في سبيل ذلك. ولها الأولوية عنده على 

كل شيء.
ولـذا نـر ذلـك الشـخص الأبي، والذي وقـف من يزيد ذلـك الموقف  
الصلـب ـ مـع علمه بأنه يؤدي إلى تلك التضحيات الجسـيمة ـ قد صبر عشرين 
عامـاً على مضض، ولم يحرك سـاكناً مع معاوية، مـع أنه قد نقض العهد، وتجاوز 
الحدود، وانتهك حرمتهA، وحرمة أهل بيته وشيعته، وحرمة الدين الذي كان 

(صلوات االله عليه) مسؤولاً عنه وعن رعايته.
كل ذلـك لأن مصلحـة دين الإسـلام العظيم الذي كان الإمام الحسـين 
(صلوات االله عليه) مسؤولاً عنه قد فرضت عليه في كل ظرف الموقف المناسب 

له مهما كلفه من متاعب ومصائب ومآسٍ وفجائع.
فنحن نقدس الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) ونشيد بموقفه في حفظ 
الدين قبل أن نشـيد بإبائه للضيم وشـجاعته وصبره وصلابـة موقفه وتضحيته 
الكـبر نتيجة ذلك. بل لا نشـيد بهذه الأمور منـهA إلا من أجل أنها صارت 

وسيلة لخدمة قضيته، وأداء منه لأمانته إزاء الدين، التي تحملهاA بإخلاص.
وهكـذا الحال في جميع الأئمة من أهـل البيت (صلوات االله عليهم)، وإن 
اختلفـت المواقـف، تبعـاً لاختـلاف الظـروف. فمواقفهم جميعـاً (صلوات االله 
عليهم) ليست كيفية، ولا مزاجية، ولا انفعالية، بل هي مواقف حكيمة ـ بتسديد 
لوها  ّ مـن االله عـز وجل ـ لخدمة القضية الكبر، وقيامـاً بمقتضى الأمانة التي حمُ
إزاء الديـن، قـد يظهـر لنا وجه الحكمـة في بعضها، وقد يخفـى علينا في بعضها.
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ونعـود للحديـث عـما كسـبه الديـن الحنيـف من نهضـة الإمام الحسـين 
(صلوات االله عليه). فنقول: 

بعدما سـبق من أن نهضة الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) كانت بأمر 
من االله تعالى، وبتسـديد منه، فلابد أن يكون الهدف منها مصلحة للدين ـ الذي 

هو أهم شيء عند االله عز وجل ـ تناسب حجم التضحية.
ومـن ثـم كان ذلـك هو المتسـالم عليـه عند شـيعة أهـل البيـت (أعز االله 

دعوتهم)، حتى قال شاعرهم بعد أن تعرض لتحلل يزيد واستهتاره:
ومـا إلى أحد غير الحسـين شـكاوأصبح الدين منه يشـتكي سـقماً
سـفكافما رأ السبط للدين الحنيف شفاً نصـره  فـي  دمـه  إذا  إلا 
لـه شـفاء  لا  عليـلاً  رأينـا  هلـكاومـا  إذا  مداويـه  بنفـس  إلا 
ذكابقتلـه فـاح للإسـلام نشـر هـد المسـلمون  ذكرتـه  فكلمـا 

وقد تضمنـت زياراته (صلوات االله عليه)، وزيـارات أصحابهB معه 
التي وردت عن الأئمة (صلوات االله عليهم) ما يناسـب ذلك، حيث تكرر فيها 
التعبير بأنهم أنصار االله عز وجل وأنصار دينه ورسوله. ووضوح ذلك يغني عن 

إطالة الكلام فيه. 
والذي يهمنا هنا هو التعرف على طبيعة الخدمة التي أداها الإمام الحسـين 
(صلـوات االله عليـه) للديـن الحنيف، وتشـخيص الخطـر الذي دفعـهA عنه 

بنهضته المباركة وتضحياته الجسيمة.
فـإن من الظاهـر أن النهضة المباركة لم تمنع من اسـتمرار العمل على نظام 
ولاية العهد في الخلافة من دون مراعاة أهلية المعهود له، واستمر ما سنّه معاوية 

في دول الإسلام المتعاقبة حتى تمّ إلغاء الخلافة في العصور القريبة. 



............................................................................  فاجعة الطف ١٣٨

وإذا كان كثير من المسـلمين قد استنكروا على معاوية ـ في وقته ـ فتح هذا 
الباب، فإنهم قد سـكتوا عمن بعده، وتأقلموا مع النظام المذكور كأمر واقع. بل 

أقرّ فقهاء الجمهور الخلافة المبتنية عليه، كما أقروا خلافة الأولين. 
أت الأمويين عـلى الدماء، كما توقع الإمام  كـما أن النهضة الشريفة قد جرّ
الحسينA نفسه وبعض من نصحه بعدم الخروج، على ما تقدم(١). وجر على 

ذلك من بعدهم من الحكام في الدول المتعاقبة.
ومـن الظاهـر أيضـاً أن النهضـة الشريفة لم تخفـف من غلواء السـلطات 
المتعاقبة باسم الإسلام في الظلم والطغيان، والأثرة والتعدي، وانتهاك الحرمات 

العظام، والخروج عن أحكام االله عز وجل في مختلف المجالات.
وكذلك لم تمنع هذه النهضة من اختلاف المسـلمين وتفرقهم وتناحرهم، 
وانتهاكهـم للحرمات وتدهور أوضاعهم وتسـافلها، حتى انتهى بهم الأمر على 

ما هم عليه اليوم من الوهن والهوان. 
كما أن من القريب جداً أنه لو ابتلي المسلمون بعد ذلك بمثل واقعة الطف 
في الظروف والمقارنات وانتهاك الحرمات لم يخرجوا منها بأحسـن مما خرجوا في 

الواقعة المذكورة، بل قد يزيدون عليه إجراماً وبشاعة.
بـل تسـببت فاجعة الطـف التي ختمت بهـا هذه النهضة عـن ردود فعل 
ومضاعفات زادت في عمق الخلاف بين شـيعة أهل البيت والجمهور، وأريقت 

بسببها أنهار من الدماء، وانتهكت كثير من الحرمات.
وإلى ذلـك يشـير زهير بن القـينN في خطبته قبيل المعركـة، حيث قال: 
. إن حقاً على المسـلم نصيحة أخيه  «يا أهل الكوفة نذارِ لكم من عذاب االله نذارِ

(١) تقدمت مصادره في ص:٦٤.
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المسـلم. ونحـن حتى الآن أخوة، وعـلى دين واحد وملة واحدة، مـا لم يقع بيننا 
وبينكم السـيف، وأنتم للنصيحة منّا أهل. فإذا وقع السـيف انقطعت العصمة، 

وكنّا أمة وأنتم أمة...»(١).
كـما أن هذه النهضة لم تقف حاجزاً دون تدهور المجتمع الإسـلامي دينياً 
وخلقيـاً، بـشرب الخمور، وظهـور الفجور، واسـتعمال الملاهـي، وأكل الحرام 

والجرأة على الدماء... إلى غير ذلك.
وعـلى ذلك لابـد من كون المكاسـب الشريفـة التي حصل عليهـا الدين 
الحنيـف بسـبب هذه النهضة العظيمـة أموراً لا تتنافى مـع كل ذلك. بل هي من 
الأهمية بحيث تناسـب حجم التضحية، وتهون معها هذه الأمور. وتأتي محاولتنا 

هذه للتعرف على تلك المكاسب وتقييمها.
والناظـر في تراث أهل البيت (صلوات االله عليهم) يجد منهم التركيز على 
ة ظلامتـه، وفداحة  رفعـة مقام الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه)، وعلى شـدّ
المصاب به، وإبراز الجوانب العاطفية في الواقعة. وعلى عظم الجريمة في نفسـها، 
وشدة النكير على القائمين بها، وكل من له دخل فيها من قريب أو بعيد، وخبثهم 

وسوء منقلبهم ونحو ذلك، مما يرجع إلى الإنكار عليهم ومحاولة التنفير منهم. 
كل ذلك مع التأكيد المكثف على أهمية إحياء الفاجعة، وتحري المناسـبات 
للتذكير بها بمختلف الأساليب. من دون تركيز على الجهة التي نحن بصددها.

غايـة الأمر أنه تقدم عن الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) ما يدل على 

(١) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٢٣ـ٣٢٤ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في 
التاريخ ج:٤ ص:٦٣ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. البداية والنهاية 
ج:٨ ص:١٩٤ أحـداث سـنة إحـد وسـتين من الهجـرة: صفة مقتله مأخـوذة من كلام أئمة الشـأن. 

وغيرها من المصادر.
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أن نتيجـة نهضتـه وشـهادته هـي الفتح(١)، كـما تقدم عـن الإمام زيـن العابدين 
(صلوات االله عليه) ما يدل على أن بقاء الصلاة شاهد على انتصار الإمام الحسين 
(عليـه الصـلاة والسـلام)(٢) مـن دون أن يوضحاC منشـأ الفتح والشـهادة 

المذكورين.

الزيارات المتضمنة أن الهدف إيضاح معالم الدين
نعـم ورد في إحـد زيارات الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) المروية 
عن الإمام الصادق (صلوات االله عليه) قوله عنهA: «فأعذر في الدعاء، وبذل 
مهجته فيك، ليسـتنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب 

.(٣)«من الرد إلى باب الهد
وفي زيارتهA في يوم الأربعين عن الإمام الصادقA أيضاً قال: «فأعذر 
في الدعاء، ومنح النصح، وبذل مهجته فيك، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة 
الضلالـة...»(٤). وقريـب منـه مـا ورد في زيارتـهA ليلة عيد الفطـر، وفي عيد 

الأضحى(٥).
وذلـك صريح في أن الهدف من النهضة الشريفة هو التعريف بالدين على 
حقيقتـه، وإيضـاح معالمه، ووضـوح الحجة عليه، ورفع الارتيـاب والحيرة فيه، 

(١) تقدمت مصادره في ص:٤٥ ـ ٤٦.
(٢) تقدمت مصادره في ص: ٤٦.

(٣) كامل الزيارات ص:٤٠١، واللفظ له. تهذيب الأحكام ج:٦ ص:٥٩. المزار للمفيد ص:١٠٨. وغيرها 
من المصادر.

(٤) مصباح المتهجد ص:٧٨٨، واللفظ له. تهذيب الأحكام ج:٦ ص:١١٣. إقبال الأعمال ج:٣ ص:١٠٢. 
وغيرها من المصادر.

(٥) مصباح الزائر ص:٣٣٢. المزار لمحمد بن المشهدي ص:١٦٠. بحار الأنوار ج:٩٨ ص:٣٥٤.
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بغض النظر عن تطبيقه عملياً في الواقع الإسلامي أو عدمه. 
بيّ بن كعب،  وقد يناسـب ذلك ما ورد عن النبيE في حديث له مع أُ
وأنه قال له: «إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، فإنه لمكتوب عن 

يمين عرش االله: مصباح الهد، وسفينة النجاة...»(١). 
فـإن الأئمـة (صلوات االله عليهـم) وإن كانوا كلهم هـداة لدين االله تعالى 
وسـفن نجاة الأمة، إلا أن تخصيص الإمام الحسـينA بذلك يناسـب تميزه في 

هداية الناس، ونجاتهم من هلكة التيه والحيرة والضلال.
كما ورد عن الإمام الحسـين نفسـه (صلوات االله عليه) أنه ذكر في كلام له 
كَ  لَ نْ هَ لِكَ مَ يَهْ طويـل دواعي خروجه وتعرضه للقتل، وقـال في آخره: «...﴿لِّ

.(٢)«﴾ ةٍ نَ يِّ ن بَ يَّ عَ نْ حَ يَى مَ يَحْ ةٍ وَ نَ يِّ ن بَ عَ
وربما تشـير إلى ذلـك العقيلة زينـب الكبر بنت أمـير المؤمنينC فيما 
تقـدم مـن قولها في أواخر خطبتهـا ـ في التعقيب على الأبيات التي أنشـدها يزيد 
متشـفياً، وهو ينكت ثنايا الإمام الحسـينA بمخصرته ـ : «فكد كيدك، واسع 
سـعيك، وناصـب جهدك. فـواالله لا تمحو ذكرنـا، ولا تميت وحينـا، ولا تدرك 

أمدنا...»(٣).
وذلـك يكشـف عن أن دين الإسـلام الخاتـم للأديان قد تعرض بسـبب 
انحـراف السـلطة لخطر التحريـف والتشـويه، بحيث تضيع معالمـه، ولا يتيسر 
الوصـول والتعـرف عليـه لمن يريـد ذلك، كما حصـل في الأديان السـابقة، وأن 

(١) بحـار الأنـوار ج:٣٦ ص:٢٠٥. واللفظ له. عيون أخبار الرضا ج:٢ ص:٦٢. كمال الدين وتمام النعمة 
ص:٢٦٥. وغيرها من المصادر.

(٢) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٤٢.
(٣) راجع ملحق رقم (٤).
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الإمـام الحسـين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) قـد واجه ذلك الخطـر، ودفعه 
بنهضته المقدسة، وما استتبعها من تضحيات جسام. 

أهمية بقاء معالم الدين ووضوح حجته
ومـن الظاهـر أن ذلك من أهـمّ المقاصـد الإلهية، فإن االله عـز وجل لابد 
أن يوضـح الديـن الحق، ويتم الحجـة عليه، ليتيسر لطالب الحـق الوصول إليه، 

.(١)﴾ ةٍ نَ يِّ ن بَ يَّ عَ نْ حَ يَى مَ يَحْ ةٍ وَ نَ يِّ ن بَ كَ عَ لَ نْ هَ لِكَ مَ يَهْ والتمسك به، و﴿لِّ
يِّنَ  بَ تَّى يُ مْ حَ اهُ دَ دَ إِذْ هَ ماً بَعْ وْ لَّ قَ انَ االلهُ لِيُضِ ا كَ مَ وقد قال االله عز وجل: ﴿وَ
﴾(٣). وقال  ولاً سُ ثَ رَ بْعَ تَّى نَ بِينَ حَ ذِّ عَ ا مُ نَّ ا كُ مَ ﴾(٢). وقال تعالى: ﴿وَ ونَ تَّقُ ا يَ م مَّ لَهُ

﴾(٤)... إلى غير ذلك. لِ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ لَى االلهِ حُ ونَ لِلنَّاسِ عَ سبحانه: ﴿لِئَلاَّ يَكُ

تميز الإسلام بما أوجب إيضاح معالمه وبقاء حجته
وحقيقـة الأمـر: أن ذلك لم يسـتند لنهضـة الإمام الحسـين (صلوات االله 

عليه) وحدها، بل هو نتيجة أمرين امتاز بهما دين الإسلام العظيم:
، واتفاقهم عليه،  الأول: بقـاء القـرآن المجيـد في متناول المسـلمين جميعـاً
ة الناس، ومن التحريف، كما حصل  وحفظ االله عز وجل له من الضياع على عامّ

.في الكتب السماوية الأخر
الثـاني: جهود جميع الأئمة من أهل البيت (صلوات االله عليهم). فإنهم لما 
أقصوا عن مراتبهم التي رتبهم االله تعالى فيها، نتيجة انحراف مسـار السـلطة في 

(١) سورة الأنفال الآية: ٤٢.

(٢) سورة التوبة الآية: ١١٥.
(٣) سورة الإسراء الآية: ١٥.
(٤) سورة النساء الآية: ١٦٥.



١٤٣ ............................................................. المكاسب الدينية من الفاجعة 

الإسـلام، تعرض دين الإسـلام القويم لخطر التحريف والتشويه والضياع، كما 
تعرضت لذلك جميع الأديان. فكان مقتضى ائتمان االله تعالى لهمB على الدين، 

وجعلهم رعاة له أن يتحملوا مسؤوليتهم في درء الخطر المذكور. 
وا وجهـدوا في إيضاح الديـن الحق، وإقامة الحجـة عليه، بحيث لا  فجـدّ
يضيـع على طالبه، رغـم المعوقات الكثيرة، والجهود المضادة من قبل السـلطات 

المتعاقبة وأتباعها.
وقـد تظافـرت جهودهمB في خطوات متناسـقة حققـت هذا الهدف 
العظيم على النحو الأكمل، على ما سوف يظهر في محاولتنا هذه إن شاء االله تعالى.
غايـة الأمـر أن لنهضة الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) التـي انتهت 
بفاجعـة الطف ـ بأبعادها المتقدمة ـ أعظم الأثر في ذلك، على ما سـيتضح بعون 

االله عز وجل.

ما يتوقف عليه بقاء معالم الدين الحق ووضوح حجته
هذا وقيام الحجة على الدين الحق ووضوح معالمه، مع ما مني به الإسلام 
ـ كسـائر الأديان ـ مـن الخلاف بين الأمـة وتفرقها، وشـدة الخصومة والصراع 

بينها، يتوقف..
: على وجود مرجعية في الدين سـليمة في نفسها متفق عليها بين جميع  أولاً

الأطراف تنهض بإثبات الحق، والاستدلال عليه.
: على وجـود فرقة ظاهرة تدعـو إلى الحق، وتنبـه الغافل. لوضوح  وثانيـاً
أنـه مع الغفلة المطلقة لا يكفي وجود الدليـل في قيام الحجة ورفع العذر في حق 

الجاهل والمخطئ. 
والظاهـر أن لنهضة الإمام الحسـين (صلـوات االله عليـه) أعظم الأثر في 
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كلا هذيـن الأمرين الدخيلين في قيـام الحجة على الحق ووضوحه، كما يتضح مما 
يأتي من الحديث عماّ جناه دين الإسـلام العظيم من ثمرات هذه النهضة المباركة 

والملحمة الإلهية المقدسة.
إذا عرفت هذا فالكلام.. 

تارة: فيما كسبه الإسلام بكيانه العام.
وأُخـر: فيما كسـبه الإسـلام الحق المتمثـل بخط أهل البيـت (صلوات 
االله عليهـم) الذيـن جعلهم االله تعالى ورسـوله مع الكتاب المجيـد مرجعاً للأمة 
يعصمهـا مـن الضلال. وهـو مذهب الشـيعة الإمامية الاثني عشريـة (رفع االله 

تعالى شأنها). فهنا مطلبان.



المطلب الأول
فيما كسبه الإسلام بكيانه العام

تمهيد:
شرع االله عز وجل الأديان جميعاً لتؤدي دورها في إصلاح البشرية، وتقويم 

مسيرتها، في الفترة الزمنية التي يشرع فيها الدين.
يجب بقاء الدين الحق واضح المعالم ظاهر الحجة

وحيـث كان المـشرع للدين هو االله عـز وجل الحكيم الأكمـل، ذو العلم 
المطلق، المحيط بكل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السـماء، 
فمـن الطبيعي أن يكـون الدين الذي يشرعه في فترة زمنيـة معينة، ويفرض على 
عبـاده الالتـزام به في تلـك الفترة، واجـداً تشريعياً لمقومات بقائـه واضح المعالم 
ن  يَّ عَ نْ حَ يَى مَ يَحْ ـةٍ وَ نَ يِّ ن بَ كَ عَ لَ ـنْ هَ لِكَ مَ يَهْ مسـموع الدعـوة ظاهر الحجة ﴿لِّ
﴾(١)، بحيث يكون الخروج عنه خروجاً بعد البيان والحجة، كما قال عز من  ـةٍ نَ يِّ بَ
 ،(٢)﴾ ونَ تَّقُ ا يَ ـم مَّ يِّنَ لَهُ بَ تَّى يُ مْ حَ اهُ دَ ـدَ إِذْ هَ ماً بَعْ وْ لَّ قَ انَ االلهُ لِيُضِ ـا كَ مَ قائـل: ﴿وَ
لَّ  بْـلِ أَن نَّذِ كَ مِن قَ اتِـ بِعَ آيَ تَّ نَ ـولاً فَ سُ نَـا رَ يْ ـلْتَ إِلَ سَ لاَ أَرْ نَـا لَوْ بَّ لئـلا يقولـوا: ﴿رَ

.(٣)﴾ زَ نَخْ وَ
(١) سورة الأنفال الآية: ٤٢.
(٢) سورة التوبة الآية: ١١٥.

(٣) سورة طه الآية: ١٣٤.
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لابد من رعاية المعصوم للدين
وذلـك لا يكـون إلا بأن يكـون الأمين على الدين، والمرجـع للأمة فيه في 
فترة تشريعه معصوماً لا يزيغ عن الدين، ولا يخطأ فيه، نبياً كان أو وصياً لنبي.

وعـلى ذلـك جرت الأديان السـماوية فيما روي عن النبـي والأئمة من آله 
. (صلوات االله عليهم أجمعين) مستفيضاً، بل متواتراً

ورو الجمهـور كثيراً مـن مفردات ذلك في الأديان السـابقة(١). بل ورد 
في بعـض روايـات الجمهور أن االله سـبحانه وتعالى أوحـى إلى آدمA: «إني قد 
اسـتكملت نبوتك وأيامك، فانظر الاسـم الأكبر وميزان علم النبوة فادفعه إلى 
ابنك شـيث، فإني لم أكن لأترك الأرض إلا وفيها عالم، يدل على طاعتي، وينهى 

عن معصيتي»(٢).
وهـو عين مـا يبتني عليه مذهـب الإمامية الاثني عشريـة ـ رفع االله تعالى 
 .Nباب فيما أوصى به :N(١) مجمع الزوائد ج:٩ ص:١١٣ كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب
فضائـل الصحابـة لابن حنبـل ج:٢ ص:٦١٥ ومن فضائـل عليN من حديث أبي بكـر بن مالك عن 
شـيوخه غير عبد االله. تاريخ دمشـق ج:٢٣ ص:٢٧١ في ترجمة شـيث ويقال شـيث بن آدم واسـمه هبة 
االله، ج:٥٠ ص:٩ في ترجمة كالب بن يوقنا بن بارص، ج:٦١ ص:١٧٥ في ترجمة موسـى بن عمران بن 
يصهر، ج:٦٢ ص:٢٤١ في ترجمة نوح بن لمك بن متوشـلخ. تهذيب الأسـماء ج:١ ص:٢٣٦. مسـائل 
الإمـام أحمد ج:١ ص:١٢ ذكر ترتيب كبار الأنبياء. العظمـة ج:٥ ص: ١٦٠٢، ١٦٠٤. المعجم الكبير 
ج:٦ ص:٢٢١ في ما رواه أبو سعيد عن سلمانN. تفسير القرطبي ج:٦ ص:١٤٠، ج:١٥ ص:١١٥. 
تفسـير البغـوي ج:٢ ص:٣٠، ٣١. تفسـير الطـبري ج:٢ ص:٨٠٨. الـدر المنثـور ج:١ ص:٣١٤. 
الطبقات الكبر ج:١ ص: ٣٧، ٣٨، ٤٠ ذكر من ولد رسـول االلهG من الأنبياء. تاريخ الطبري ج:١ 
ص:١٠٢، ١٠٣ ذكـر ولادة حواء شـيثاً، ص:١٠٧، ١١٠، ١١١ ذكـر وفاة آدمA، ص:٣٢٢، ٣٢٤ 
ذكـر أمر بنـي إسرائيل والقوم الذين كانوا بأمرهم، ج:٢ ص:٣١ـ٣٢ ذكر نسـب رسـول االلهG وذكر 
 Aبعـض أخبار آبائه وأجداده. الكامل في التاريخ ج:١ ص:٤٧ ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم

في الدنيا: ذكر ولادة شيث. وغيرها من المصادر.
(٢) العظمة ج:٥ ص:١٦٠٢.



١٤٧ ............................................... غلبة الباطل بسبب اختلاف الأمة بعد نبيها 

شأنه ـ من أن الأرض لا تخلو من إمام وحجة، تبعاً لما استفاض ـ بل تواتر ـ عن 
النبي والأئمة من آله (صلوات االله عليهم أجمعين)(١).

ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا غلب أهل باطلها أهل حقها
إلا أن الأديـان جميعـاً قد ابتليـت بالاختلاف بعد أنبيائهـا. ومن الطبيعي 
ـ إذا لم تتدخـل العنايـة الإلهية بوجه خاص ـ أن يكـون الظاهر في آخر الأمر هو 

الباطل، وتكون الغلبة والسلطة له..
: لأن مبدئية صاحب الحق المعصوم تجعله يحمل الناس على مرّ الحق،  أولاً
ولا يهادن فيه، وذلك يصعب على أكثر الناس، كما قال الإمام الحسين (صلوات 
االله عليـه): «النـاس عبيد الدنيـا، والدين لعق عـلى ألسـنتهم يحوطونه ما درت 
معايشـهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون»(٢). وحينئذٍ يخذلونه ويتفرقون عنه. 

بل كثيراً ما يتحزبون ضده.
: لأن مبدئيـة المعصـوم تمنعـه مـن سـلوك الطـرق الملتويـة، وغير  وثانيـاً
المشروعـة، والمنافية للمبادئ الإنسـانية السـامية، في صراعه مـع الباطل. وهي 
(١) تذكـرة الحفـاظ ج:١ ص:١٢ في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبN. حلية الاولياء ج:١ ص:٨٠ 
في ترجمـة عـلي بـن أبي طالب. تذكـرة الحفـاظ ج:٢٤ ص:٢٢١ في ترجمـة كميل بن زياد بـن نهيك. كنز 
العمال ج:١٠ ص:٢٦٣ ـ٢٦٤ ح:٢٩٣٩١. تاريخ دمشق ج:١٤ ص:١٨ في ترجمة الحسين بن أحمد بن 
سلمة، ج:٥٠ ص:٢٥٤ في ترجمة كميل بن زياد بن نهيك. المناقب للخوارزمي ص:٣٦٦ الفصل الرابع 
والعـشرون في بيـان شيء من جوامـع كلمه وبوالغ حكمه. ينابيع المـودة ج:١ ص:٨٩. جواهر المطالب 

ج:١ ص:٣٠٣. وغيرها من المصادر.
وأمـا المصـادر الشـيعية: فقـد رويـت في نهـج البلاغـة ج:٤ ص:٣٧ ـ٣٨، والمحاسـن ج:١ ص:٣٨،   
وبصائـر الدرجات ص:٥٧، والإمامـة والتبصرة ص:٢٦، والـكافي ج:١ ص:١٧٨، ١٧٩، والخصال 
وكفايـة   ،٥١١  ،٤٤٥  ،٤٠٩  ،٣١٩ ص:٢٢٢،  النعمـة  وتمـام  الديـن  وكـمال  ص:٤٧٩،  للصـدوق 

الأثر ص:١٦٤، ٢٩٦، وبحار الأنوار ج:٢٣ ص:١ـ٦٥، وغيرها من المصادر.
(٢) تقدمت مصادره في ص:٣٦.
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 نقطـة ضعف ماديـة فيه، كثيراً ما يسـتغلها الطـرف المبطل في الـصراع، ويقو
بسببها، فيغلب المحق، ويظهر عليه.

ل القلّب وجه  وإلى ذلك يشـير أمير المؤمنينA في قوله: «قد يـر الحوّ
الحيلـة، ودونـه مانـع من أمـر االله ونهيه، فيدعهـا رأي العين بعد القـدرة عليها، 

وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين»(١). 
ولعلـه لـذا ورد أنـه مـا اختلفـت أمـة بعد نبيهـا إلا غلـب أهـل باطلها 

أهل حقها(٢).

استغلال السلطة المنحرفة الدعوة ومبادئها لصالحها
ونتيجـة لذلـك يسـتولي أهـل الباطـل، ويتخـذون الديـن ذريعـة لخدمة 
مصالحهم وسـلطانهم، ولتبرير نزواتهم، وإشـباع شـهواتهم، ولـو بتحريفه عن 
حقيقتـه والخـروج عن حـدوده، لأن لهـم القـوة والسـطوة، وبيدهـم التثقيف 

والدعاية والإعلام.
ومن ثم كان منشأ التحريف في الدين غالباً هو تحكم غير المعصوم فيه من 

سلطان مبطل، أو مؤسسة منسقة مع السلطان المذكور.
بـل ذلك هو منشـأ التحريـف في جميع الدعـوات والأنظمة التـي تتبناها 
(١) نهـج البلاغـة ج:١ ص:٩٢، واللفظ له. ربيع الأبرار ج:٤ ص:٣٤٢ باب الوفاء وحسـن العهد ورعاية 
الذمم. التذكرة الحمدونية ج:٣ ص:١ الباب السابع في الوفاء والمحافظة والأمانة والغدر والملل والخيانة.
(٢) مجمـع الزوائـد ج:١ ص:١٥٧ كتـاب العلـم: بـاب في الاختـلاف، واللفـظ له. المعجم الأوسـط ج:٧ 
ص:٣٧٠. فيـض القدير ج:٥ ص:٤١٥. حلية الأوليـاء ج:٤ ص:٣١٣. تذكرة الحفاظ ج:١ ص:٨٧ 
في ترجمة الشـعبي. سـير أعلام النبلاء ج:٤ ص:٣١١ في ترجمة الشعبي. تاريخ الإسلام ج:٧ ص:١٣١ 
في ترجمة عامر بن شرحبيل الشعبي. ذكر من اسمه شعبة ص:٦٨. كنز العمال ج:١ ص:١٨٣ ح:٩٢٩. 
الجامـع الصغـير للسـيوطي ج:٢ ص:٤٨١ ح:٧٧٩٩. وقعـة صفـين ص:٢٢٤. ينابيـع المـودة ج:٢ 

ص:٨٠. وغيرها من المصادر.



١٤٩ ................................................. غلبة الباطل لا توجب ضياع الدين الحق 

الجهـات المتنفذة والقـو الحاكمة، حيث تتخذ منها أداة لتقوية نفوذها، وتركيز 
حكمها وسلطانها، ولو على حساب الأسس التي تقوم تلك الدعوات والأنظمة 

والتعاليم التي تتبناها. 
كما يتضح ذلك بأدنى نظرة في واقع الأنظمة والدعوات التي تبنتها الدول 
والحكومـات عبر التاريخ الطويل، وحتـى عصرنا الحاضر. حيث لا نجد دعوة 
حـق أو باطل قامت على أساسـها دولـة في ظل غير المعصـوم بقيت محافظة على 

أصالتها ونقائها، وعلى تعاليمها ومفاهيمها التي أسست عليها.
لكن االله عز وجل قد أخذ على نفسه أن يتم الحجة على الحق، كما سبق. بل 
 : : لقبـح العقاب بلا بيان. وثانياً هـو اللازم عليه بمقتضى عدله وحكمته.. أولاً

لعدم تحقق حكمة جعل الدين وإلزام الناس به إلا بوصوله وقيام الحجة عليه.

غلبة الباطل لا توجب ضياع الدين الحق وخفاء حجته
وحينئذ لابد من كون غلبة الباطل وتسـلطه بنحو لا يمنع من قيام الحجة 
عـلى بطلان دعوته، وصحة دعـوة الحق، بحيث تنبه الغافل لذلك، وتقطع عذر 

الجاهل.
كـما لابـد أن تبقى الدعوة المحقـة التي يرعاها المرجع المعصوم شـاخصة 
ناطقة، بحيث لو طلبها من شـاء من أهل ذلك الدين وغيرهم، ونظر في حجتها 

بموضوعية تامة، بعيداً عن التعصب والعناد، لوصل إليها.
ونتيجـة لذلك لابد من كون الخـلاف للحق، والخروج عنه ليس لقصور 
في بيانـه وخفاء فيه، بـل عن تقصير من الخارج بعد البينـة، وقيام الحجة الكافية 

على الحق. 
ينَ  ـرِ بَشِّ بِيِّينَ مُ ـثَ االلهُ النَّ بَعَ ةً فَ دَ احِ ـةً وَ مَّ انَ النَّاسُ أُ كـما قال االله تعـالى: ﴿كَ
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ا  مَ واْ فِيهِ وَ فُ لَ تَ ا اخْ يْنَ النَّـاس فِيمَ مَ بَ كُ قِّ لِيَحْ تَابَ بِالْحَ ـمُ الْكِ هُ عَ لَ مَ أَنزَ يـنَ وَ رِ نذِ مُ وَ
.(١)﴾ مْ نَهُ يْ ياً بَ نَاتُ بَغْ يِّ بَ مُ الْ اءتْهُ ا جَ دِ مَ وهُ مِن بَعْ وتُ ينَ أُ تَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِ اخْ

واْ  تُ وْ يـنَ أُ تَلَفَ الَّذِ ـا اخْ مَ مُ وَ ـلاَ ندَ االلهِ الإِسْ يـنَ عِ وقـال سـبحانه: ﴿إِنَّ الدِّ
.(٢)﴾ مْ نَهُ يْ ياً بَ مُ بَغْ لْ مُ الْعِ اءهُ ا جَ دِ مَ تَابَ إِلاَّ مِن بَعْ الْكِ

مُ  اءهُ ا جَ دِ مَ واْ مِن بَعْ فُ لَ تَ اخْ واْ وَ قُ رَّ ينَ تَفَ الَّذِ واْ كَ ونُ لاَ تَكُ وقال عز وجل: ﴿وَ
.(٣)﴾ يمٌ ظِ ابٌ عَ ذَ مْ عَ ئِكَ لَهُ لَ وْ أُ نَاتُ وَ يِّ بَ الْ

تَ  ـلْ سَ لاَ أَرْ نَا لَوْ بَّ وا رَ الُ قَ لِهِ لَ بْ ن قَ ابٍ مِّ ذَ م بِعَ نَاهُ كْ لَ نَّا أَهْ وْ أَ لَ وقال تعالى: ﴿وَ
.(٤)﴾ زَ نَخْ لَّ وَ بْلِ أَن نَّذِ اتِكَ مِن قَ بِعَ آيَ تَّ نَ ولاً فَ سُ نَا رَ يْ إِلَ

وفي حديـث العربـاض بن سـارية عن النبيE أنه قـال: «قد تركتكم 
على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»(٥)... إلى غير ذلك.

لا ملزم بوضوح معالم الدين بعد نسخه
نعـم إنما يلزم على االله عز وجل إبقاء الحجة ووضوح معالم الحق في الدين 
الـذي يقـع الاختلاف فيه مادام ذلـك الدين مشروعاً نافذاً عـلى الناس، بحيث 

(١) سورة البقرة الآية: ٢١٣.
(٢) سورة آل عمران الآية: ١٩.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٠٥.
(٤) سورة طه الآية: ١٣٤.

(٥) مسـند أحمد ج:٤ ص:١٢٦ حديث العرباض بن سـارية عن النبيG، واللفظ له. تفسير القرطبي ج:٧ 
ص:١٣٨ ـ ١٣٩. سـنن ابن ماجة ج:١ ص:١٦ باب اتباع الخلفاء الراشـدين المهديين. المسـتدرك على 
الصحيحين ج:١ ص:٩٦ كتاب العلم. السـنة لابن أبي عاصم ج:١ ص:١٩، ٢٦، ٢٧. المعجم الكبير 
ج:١٨ ص:٢٤٧ في مـا رواه عبـد الرحمن بن عمرو السـلمي عن العرباض بن سـارية، ص:٢٥٧ في ما 
رواه حبير بن نفير عن العرباض. مسـند الشـاميين ج:٣ ص:١٧٣. الترغيب والترهيب للمنذري ج:١ 

ص:٤٧. مصباح الزجاجة ج:١ ص:٥ كتاب اتباع السنة. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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يجب عليهم التدين به، والعمل بأحكامه. 
أمـا إذا انتهـى أمده، ونسـخ بديـن جديد ـ يجب عـلى النـاس التدين به، 
والعمـل بأحكامـه ـ فـلا ملزم ببقاء الحجـة الواضحة على دعـوة الحق في الدين 

المنسوخ، ولا محذور في ضياع معالمها.
بل لا أثر عملي لظهور دعوة الحق في الدين المنسـوخ ووضوح حجته بعد 
عـدم وجوب اعتناقـه، والتدين به. ولا محذور في انفراد دعـوة الباطل من ذلك 
الدين في الساحة. إذ يكفي في تحقق حكمة جعل الدين، ودفع محذور العقاب بلا 
بيان، سماع دعوة الدين الجديد الناسخ ـ الذي يجب التدين به واتباعه ـ ووضوح 

معالمه، وقيام الحجة عليه، كما هو ظاهر.

كون الإسلام خاتم الأديان يستلزم بقاء معالمه ووضوح حجته
وبذلـك يظهر اختلاف دين الإسـلام العظيم عن بقيـة الأديان. إذ حيث 
كان هـو الديـن الخاتم الذي ليـس بعده ديـن، والذي يجب على النـاس اعتناقه 
والتدين به مادام الإنسان يعمر الأرض، فلابد من بقاء دعوة الحق فيه مسموعة 

الصوت ظاهرة الحجة ما بقيت الدنيا.
وهو ما حصل بتسـديد االله عز وجل ورعايته، وبجهود وتضحيات أهل 
البيـت (صلوات االله عليهم) الذين ائتمنهم تعالى على دينه، وجعلهم ـ مع كتابه 
المجيـد ـ مرجعـاً للأمـة فيه، وما اسـتتبع ذلك مـن جهود وتضحيات شـيعتهم 

. ومواليهم الذين آمنوا بقيادتهم، وتفاعلوا معهم دينياً وعاطفياً
وكان لنهضـة الإمام الحسـين (صلوات االله عليه)، وتضحياته الجسـيمة، 
أعظـم الأثـر في ذلـك، كـما نرجو إيضاحـه في حديثنا هـذا، بعون مـن االله تعالى 

وتوفيقه وتسديده.
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هـذا وسـوف يتضـح إن شـاء االله تعـالى أن الخطـر الذي تصـد الإمام 
الحسينA لدفعه لم ينشأ من استيلاء الأمويين على الحكم، أو استيلاء يزيد عليه 
خاصـة. غايـة الأمر أن يكون الخطر قد تفاقم بذلك، أو أن الفرصة قد سـنحت 

للتصدي لذلك الخطر، ولم تسنح قبل ذلك.
وكيف كان فالحديث.. 

: في اتجـاه مسـيرة الإسـلام بعـد الانحـراف عـن خـط أهـل البيت  أولاً
(صلوات االله عليهم)، واسـتيلاء غيرهم على السـلطة، وما من شـأنه أن يترتب 

على الانحراف المذكور لو لم يكبح جماحه.
: في جهود أهل البيت (صلوات االله عليهم) في كبح جماح الانحراف  وثانياً

من أجل خدمة دعوة الإسلام بكيانه العام. فالكلام في مبحثين:



المبحث الأول
فيما من شأنه أن يترتب على انحراف مسار 
السلطة في الإسلام لو لم يكبح جماحه

مـن الطبيعي أن يجـري االله عز وجل في دين الإسـلام القويم تشريعاً على 
سـنن الأديان السـابقة، فلا يتركه بعد ارتحال النبيE للرفيق الأعلى عرضة 
للاختـلاف والاجتهادات المتضاربة، بل يوكله للمعصومين الذين يؤمن عليهم 

الخطأ والاختلاف.
بل هو أولى من الأديان السابقة بذلك بعد أن كان هو الدين الخاتم، الذي 
لا ينتظـر أن يشرع بعده دين ونبوة تصحح الأخطاء والخلافات التي تحصل بين 
معتنقيه، كما تصد هو لتصحيح الأخطاء والخلافات التي حصلت بين معتنقي 

الأديان السابقة عليه.
انُ  يْطَ مُ الشَّ يَّنَ لَهُ زَ بْلِكَ فَ ن قَ مٍ مِّ مَ نَا إِلَى أُ لْ سَ دْ أَرْ قَ قال االله عز وجل: ﴿تَااللهِ لَ
يِّنَ  بَ تَابَ إِلاَّ لِتُ يْكَ الْكِ لَ نَا عَ لْ ا أَنزَ مَ لِيمٌ * وَ ابٌ أَ ذَ مْ عَ لَهُ مَ وَ يَوْ مُ الْ هُ لِيُّ وَ وَ هُ مْ فَ الَهُ مَ أَعْ

.(١)﴾ ونَ نُ مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِّقَ مَ حْ رَ  وَ دً هُ واْ فِيهِ وَ فُ لَ تَ مُ الَّذِي اخْ لَهُ
مْ فِيهِ  رَ الَّذِي هُ ثَ ائِيلَ أَكْ ـرَ لَى بَنِي إِسْ صُّ عَ آنَ يَقُ رْ ا الْقُ ذَ وقـال تعالى: ﴿إِنَّ هَ

.(٢)﴾ نِينَ مِ ؤْ مُ لْ ةٌ لِّ مَ حْ رَ  وَ دً هُ لَهُ إِنَّ ونَ * وَ لِفُ تَ يَخْ
(١) سورة النحل الآية: ٦٣، ٦٤.
(٢) سورة النمل الآية: ٧٦، ٧٧.
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ا  مَّ ثِيراً مِّ مْ كَ يِّنُ لَكُ بَ نَا يُ ـولُ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ تَابِ قَ لَ الْكِ وقال سـبحانه: ﴿يَا أَهْ
﴾(١)... إلى غير ذلك. ثِيرٍ ن كَ و عَ فُ يَعْ تَابِ وَ نَ الْكِ ونَ مِ فُ مْ تُخْ نتُ كُ

وقد كان المعصومون، الذين أوكل االله تعالى دينه العظيم إليهم، وجعلهم 
مرجعـاً للأمة فيـه، هم الأئمـة الاثني عشر من أهـل البيت، أولهـم الإمام أمير 
المؤمنـين عـلي بن أبي طالـب، وآخرهم إمام العـصر والزمان الحجة بن الحسـن 

المهدي المنتظر (صلوات االله عليهم أجمعين). 
ولسـنا الآن بصـدد إثبـات ذلك، بـل هو موكـول لعلم الـكلام، وكتب 

العقائد الكثيرة، ومنها كتابنا (أصول العقيدة).
ولأهميـة أمـر الإمامـة في الدين فقـد أكد الكتـاب المجيد والسـنة النبوية 

الشريفة على أمور:

وجوب معرفة الإمام والإذعان بإمامته
 Eالأول: وجـوب معرفة الإمام والبيعة له. فقد اسـتفاض عن النبي
أنـه قال: «من مات ولم يعـرف إمام زمانه مات ميتة جاهليـة»(٢)، أو: «من مات 
بغـير إمام مـات ميتة جاهليـة»(٣)، أو: «من مات وليس في عنقـه بيعة مات ميتة 

(١) سورة المائدة الآية: ١٥.
(٢) كمال الدين وتمام النعمة ص:٤٠٩. كفاية الأثر ص:٢٩٦. إعلام الور بأعلام الهد ج:٢ ص:٢٥٣. 

ينابيع المودة ج:٣ ص:٣٧٢. الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج:٢ ص:٤٥٧. وغيرها من المصادر.
(٣) مسـند أحمد ج:٤ ص:٩٦ حديث معاوية بن أبي سـفيان. حلية الأولياء ج:٣ ص:٢٢٤ في ترجمة زيد بن 
أسـلم. المعجـم الكبـير ج:١٩ ص:٣٨٨ في مـا رواه شريح بن عبيد عن معاوية. مسـند الشـاميين ج:٢ 
ص:٤٣٧ ما انتهى إلينا من مسند ضمضم بن زرعة: ما رواه ضمضم عن شريح بن عبيد. مجمع الزوائد 
ج:٥ ص:٢١٨ كتـاب الخلافـة: بـاب لزوم الجماعـة وطاعة الأئمة والنهـي عن قتالهم. مسـند أبي داود 
الطيالسي ص:٢٥٩ ما رواه أبو سلمة عن ابن عمر. كنز العمال ج:١ ص:١٠٣ ح:٤٦٤، ج:٦ ص:٦٥ 
ح:١٤٨٦٣. علل الدارقطني ج:٧ ص:٦٣ من حديث الصحابة عن معاويةN. وغيرها من المصادر.
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جاهلية»(١)، أو نحو ذلك.
وجوب طاعة الإمام وموالاته والنصيحة له

الثـاني: وجـوب الطاعـة لأولياء أمـور المسـلمين وأئمتهـم، وموالاتهم، 
واْ  يعُ أَطِ ـواْ االلهَ وَ يعُ ـواْ أَطِ نُ ينَ آمَ ـا الَّذِ هَ يُّ والنصيحـة لهـم. قال االله عـز وجل: ﴿يَا أَ

.(٢)﴾ مْ نكُ رِ مِ مْ لِي الأَ وْ أُ ولَ وَ سُ الرَّ
وقال النبيE في خطبته في مسجد الخيف: «ثلاث لا يغل عليهن قلب 
امرئ مسلم: إخلاص العمل الله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، 
فـإن دعوتهـم محيطة من ورائهم...»(٣)... إلى غير ذلـك مما يفوق حدّ الإحصاء.

لزوم جماعة المسلمين والمؤمنين وحرمة التفرق
الثالـث: لزوم جماعـة الأئمة، التي هـي جماعة المؤمنين، واتباع سـبيلهم، 
 (١) صحيح مسـلم ج:٦ ص:٢٢ كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. السـنن الكبر
ج:٨ ص:١٥٦ كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على 
مـن نـزع يده من الطاعة. مجمع الزوائد ج:٥ ص:٢١٨ كتـاب الخلافة: باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة 
والنهـي عن قتالهم. السـنة لابن أبي عاصـم ص:٤٨٩ ح:١٠٥٧، ص:٥٠٠ ح: ١٠٨١. المعجم الكبير 
ج:١٩ ص:٣٣٤ في ما رواه ذكوان أبو صالح السمان عن معاوية. فتح الباري ج:١٣ ص:٥. كنز العمال 

ج:٦ ص:٥٢ ح:١٤٨١٠. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) سورة النساء الآية: ٥٩.

 :G(٣) الـكافي ج:١ ص:٤٠٣، واللفـظ لـه. سـنن الترمـذي ج:٥ ص:٣٤ كتـاب العلـم عن رسـول االله
. المسـتدرك على  باب ما جاء في الحث على تبليغ السـماع. سـنن ابن ماجة ج:١ ص:٨٤ باب من بلغ علماً
الصحيحين ج:١ ص:٨٧ كتاب العلم. مسند أحمد ج:٤ ص:٨٢ في حديث جبير بن مطعم. صحيح ابن 
حبان ج:١ ص:٢٧٠ كتاب العلم: باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها: 
ذكـر رحمـة االله جل وعلا من بلغ الأمة حديثاً صحيحاً عنـه. مجمع الزوائد ج:١ ص:١٣٧، ١٣٨، ١٣٩ 
كتـاب العلم : باب في سـماع الحديـث وتبليغه. الأحاديـث المختارة ج:٦ ص:٣٠٨في مـا رواه عقبة بن 

. وساج عن أنس. سنن الدارمي ج:١ ص:٧٥ باب الاقتداء بالعلماء. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
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يعاً  مِ بْلِ االلهِ جَ واْ بِحَ مُ تَصِ اعْ والنهـي عن الاختلاف والتفرق، قال االله تعـالى: ﴿وَ
.(١)﴾ واْ قُ رَّ لاَ تَفَ وَ

مُ  اءهُ ا جَ دِ مَ واْ مِن بَعْ فُ لَ تَ اخْ واْ وَ قُ رَّ ينَ تَفَ الَّذِ واْ كَ ونُ لاَ تَكُ وقال عز وجل: ﴿وَ
.(٢)﴾ يمٌ ظِ ابٌ عَ ذَ مْ عَ ئِكَ لَهُ لَ وْ أُ نَاتُ وَ يِّ بَ الْ

.(٣)﴾ ءٍ يْ مْ فِي شَ نْهُ تَ مِ يَعاً لَّسْ واْ شِ انُ كَ مْ وَ ينَهُ واْ دِ قُ رَّ ينَ فَ وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِ
وكذا ما سـبق من خطبة النبيE في مسجد الخيف. وقولهE: «لا 

ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»(٤).
وعنهE أنه قال: «أنا آمركم بخمس، االله أمرني بهن. بالجماعة والسمع 
والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل االله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد 

خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلى أن يرجع...»(٥)... إلى غير ذلك.
(١) سورة آل عمران الآية: ١٠٣.
(٢) سورة آل عمران الآية: ١٠٥.

(٣) سورة الأنعام الآية: ١٥٩.
(٤) صحيـح البخـاري ج:١ ص:٣٨ كتـاب العلم: باب الإنصـات للعلـماء، ج:٢ ص:١٩١، ١٩٢ كتاب 
الحـج: باب الخطبة أيام منى، ج:٥ ص:١٢٦ كتاب المغـازي: باب حجة الوداع، ج:٧ ص:١١٢ كتاب 
الأدب: بـاب مـا جاء في قول الرجل ويلك، ج:٨ ص:١٦ كتـاب الحدود: باب الحدود كفارة، ص:٣٦ 
كتاب الديات، ص:٩١ كتاب الفتن: باب قول النبيG لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض. صحيح مسـلم ج:١ ص:٥٨ كتاب الإيمان: باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعـض، ج:٥ ص:١٠٨ كتـاب القسـامة والمحاربـين والقصـاص والديات: بـاب تغليظ تحريـم الدماء 

. والأعراض والأموال. وغيرهما من المصادر الكثيرة جداً
(٥) مسند أحمد ج:٤ ص:٢٠٢ حديث الحارث الأشعري عن النبيG، واللفظ له، ج:٥ ص:٣٤٤ حديث 
أبي مالك الأشعري. سنن الترمذي ج:٤ ص:٢٢٦ أبواب الأمثال عن رسول االلهG: باب ما جاء مثل 
الصلاة والصيام والصدقة. المسـتدرك على الصحيحين ج:١ ص:١١٧ كتاب العلم: الحديث الرابع فيما 
يـدل على أن إجماع العلماء حجة. السـنن الكـبر للبيهقي ج:٨ ص:١٥٧ كتاب قتـال أهل البغي: باب 
الترغيـب في لزوم الجماعة والتشـديد على من نزع يـده من الطاعة. صحيح ابـن خزيمة ج:٣ ص:١٩٦ 
=كتـاب الصيـام: بـاب ذكر تمثيـل الصائم في طيب ريحـه بطيب ريح المسـك إذ هو أطيـب الطيب. مجمع 



١٥٧ ......................................... وجوب معرفة الإمام الحق وطاعته ولزوم جماعته 

وقـد أجمـع الجمهور عـلى حرمة الخروج عـلى الإمام العـادل ـ فضلاً عن 
المعصوم ـ وأن الخارج عليه باغٍ يجب على المسلمين قتاله حتى يفيء للطاعة.

ا  مَ نَهُ يْ وا بَ لِحُ أَصْ وا فَ لُ تَ تَ نِيـنَ اقْ مِ ؤْ نَ الْمُ تَانِ مِ ائِفَ إِن طَ قـال االله عز وجل: ﴿وَ
رِ االلهِ﴾(١). تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْ بْغِي حَ تِي تَ وا الَّ اتِلُ قَ  فَ رَ خْ ُ لَى الأْ ا عَ مَ اهُ دَ تْ إِحْ إِن بَغَ فَ

أهمية هذه الأمور في نظم أمر الدين والمسلمين
وبالتأكيـد عـلى هذه الأمـور يُقطع الطريـق تشريعياً على مـن يحاول زرع 
الأشـواك في طريق الإمام المعصوم وإتعابـه، وعلى من يتوهم أو يختلق المبررات 

لمخالفة أمره، فضلاً عن الخروج عليه والانحياز عن جماعته.
وهو أمر ضروري في مسـيرة دولة الحـق، لأن الدولة لا تقوم إلا بالطاعة 
المطلقـة. إذ كثيراً ما يخفى على الرعية وجه الحكمة في موقف الإمام المعصوم من 

الأحداث. نظير ما حدث للمسلمين مع النبيE في صلح الحديبية وغيره.
فإذا فتح باب الاجتهاد والخلاف على الإمام عاقه ذلك عن أداء وظيفته، 
وتيـسر للمنحرفين والنفعيين اختلاق المـبررات لمخالفته والخروج عليه، كما هو 
ظاهر. وقد حاولنا توضيح ذلك عند الاستدلال على وجوب عصمة الإمام من 

كتابنا (أصول العقيدة).

طاعة الإمام المعصوم مأمونة العاقبة على الدين والمسلمين
كـما أن الطاعة المذكـورة مأمونة العاقبة على الدين والمسـلمين بعد فرض 
الزوائـد ج:٥ ص:٢١٧ كتـاب الخلافـة: باب لزوم الجماعـة وطاعة الأئمة والنهي عـن قتالهم. المصنف 
لعبـد الـرزاق ج:٣ ص:١٥٧ كتـاب الصلاة: باب تزيين المسـاجد والممر في المسـجد. المصنف لابن أبي 

. شيبة ج:٧ ص:٢٢٧ كتاب الإيمان والرؤية. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(١) سورة الحجرات الآية: ٩.

=
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عصمة الإمام، وكونه مسدداً من قبل االله عز وجل.
كـما قالـت الصديقـة الطاهـرة فاطمـة الزهـراء (صلـوات االله عليها) في 
بيـان حال الأمة لو وليهـا أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام): «وتاالله 
لـو مالوا عـن المحجة اللائحة، وزالـوا عن قبول الحجة الواضحـة لردهم إليها 
لّ سائره، ولا  وحملهم عليها. ولسار بهم سيراً سجحاً، لا يكلم حشاشه، ولا يكِ
لّ راكبه. ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً روياً، تطفح ضفتاه، ولا يترنق جانباه.  يمُ

.(١)« ولأصدرهم بطاناً، ونصح لهم سراً وإعلاناً

طاعة الإمام ولزوم جماعته مدعاة للطف الإلهي
بـل الطاعة المذكورة مدعاة للطـف الإلهي والفيض الرباني على الأمة بعد 
أن اجتمعـت على طاعة االله عز وجل، وانضمت تحت راية عدله التي رفعها لها. 
اتٍ  كَ يْهِم بَرَ لَ نَا عَ تَحْ فَ ـواْ لَ قَ اتَّ واْ وَ نُ  آمَ رَ لَ الْقُ لَـوْ أَنَّ أَهْ كـما قال االله عز وجل: ﴿وَ

 .(٢)﴾ ضِ رْ الأَ اء وَ مَ نَ السَّ مِّ
مْ  نْهُ نَا عَ رْ فَّ اْ لَكَ ـوْ قَ اتَّ واْ وَ نُ تَابِ آمَ ـلَ الْكِ وْ أَنَّ أَهْ لَ وقـال سـبحانه تعالى: ﴿وَ
ا  مَ يلَ وَ الإِنجِ اةَ وَ رَ واْ التَّـوْ امُ قَ مْ أَ نَّهُ لَـوْ أَ يمِ * وَ نَّاتِ النَّعِ ـمْ جَ نَاهُ لْ خَ لأدْ مْ وَ اتِهِ ئَ ـيِّ سَ

لِهِم﴾(٣). جُ تِ أَرْ مِن تَحْ مْ وَ قِهِ وْ واْ مِن فَ لُ مْ لأكَ بِّهِ ن رَّ لَ إِلَيهِم مِّ نزِ أُ
وقـال سـلمان الفـارسي: «لـو بايعوا عليـاً لأكلـوا من فوقهـم ومن تحت 
م االله، وأخرتـم من أخر االله،  أرجلهـم»(٤). وقـال أبـو ذر: «أما لو قدمتـم من قدّ
وأقررتـم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم، لأكلتم من فوق رؤوسـكم ومن 

(١) راجع ملحق رقم (٢).
(٢) سورة الأعراف الآية: ٩٦.

(٣) سورة المائدة الآية: ٦٥ـ٦٦.
(٤) أنساب الأشراف ج:٢ ص:٢٧٤ أمر السقيفة.



انحراف مسار السلطة وإنكار أمير المؤمنين والزهراءC ذلك  ........................... ١٥٩

تحت أقدامكم»(١).

انحراف مسار السلطة في الإسلام
لكن أمر الإسـلام عملياً بعد النبيE لم يجر على ما أراده االله عز وجل 
ورسـولهE، بـل تعثرت الأمة في طريقهـا، وانحرفت عن خـط أهل البيت 
(صلـوات االله عليهـم)، وخرجت بالسـلطة عنهـم، وعن الالتـزام بالنص على 

. الإمام المعصوم. بل من دون نظام بديل حتى لو لم يكن إلهياً
وصـار المعيـار في الإمامة البيعـة ولو بالقـسر والقهر ـ مهـما كانت منزلة 
المبايَع نسـباً، وأثراً في الإسـلام، وسـلوكاً في نفسـه ومع الناس ـ اعترافاً بالأمر 

الواقع ورضوخاً له.

إنكار أمير المؤمنين والزهراءC لما حصل
وقـد وقف أمير المؤمنين الإمام علي (صلوات االله عليه) وخاصة أصحابه 

ممن ثبت معه موقف المنكر لذلك، إقامة للحجة.
كما اسـتثمرت الصديقة سيدة النساء فاطمة الزهراء (صلوات االله عليها) 
حصانتها نسـبياً، فدعمـت موقفهم، وأصحرت بالشـكو والإنكار لما حصل 
في خطبتيهـا الجليلتين(٢)، وأحاديثهـا ومواقفها الصلبة في بقيـة عمرها القصير، 
وأيامها القليلة، وأصرت على ذلك حتى قضت نحبها، في تفاصيل كثيرة لا يسع 

المقام استقصاءها.

(١) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٧١ في أيام عثمان.
(٢) راجع ملحق رقم (١) ، (٢).
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اضطرار أمير المؤمنينA للمسالمة
ثم اضطر أمير المؤمنينA وخاصة أصحابه للسـكوت والمسـالمة بعد أن 
ظهر إصرار المستولين على السلطة وعنفهم، حفاظاً منه (صلوات االله عليه) على 
كيان الإسلام العام من الانهيار، وإبقاء منهA على حياته وحياة البقية الصالحة، 
لتؤدي دورها في التعريف بالدين الصحيح، والدعوة له، عندما يتيسر لهم ذلك، 

على ما ذكرناه في خاتمة كتابنا (أصول العقيدة).

أثر الفتوح في تركز الإسلام واحترام رموز السلطة
ولم تمـض مـدة طويلة حتـى توجه المسـلمون للحـروب خـارج الجزيرة 
العربيـة. وكانـت نتيجتها الفتـوح الكبر، وما اسـتتبعها من الغنائـم العظيمة 
التي لم يكونوا يحلمون بها، ثم الشـعور بالعزة والرفعة. فتركز الإسـلام وحسن 
في نفوسـهم، وفرض احترامه على العالم، واتسـعت رقعته، وتوطدت أركانه في 

الأرض، ودخلت فيه الشعوب المختلفة.
ومن الطبيعي ـ بعد ذلك ـ أن لا يعرف من الإسلام ولا يحترم إلا الإسلام 
الـذي تحقق بـه الفتح، الذي ابتنت الخلافة والحكم فيه عـلى الخروج على النظام 

الإلهي، واعتماد القوة. فصار له ولرموزه المكانة العليا في النفوس.
وأكـد ذلك الخطـوات التي خطتها السـلطة في سـبيل فـرض احترامها، 

وتثبيت شرعيتها، بل تقديسها، مما يأتي التعرض له إن شاء االله تعالى.

غياب الإسلام الحق ورموزه عن ذاكرة المسلمين
وصـار الإسـلام الحق غريبـاً على جمهور المسـلمين، وجهل مقـام رموزه 
ه عنه النبيE بصورة مكثفة،  وحملتـه، بالرغم مما لهم من مقام ديني رفيع نـوّ

=



دعم أمير المؤمنينA للسلطة في صالح الإسلام .......................................... ١٦١

وأن لهم أعظم الأثر في الإسلام.
وحتـى في تلـك الحـروب ـ التي كانـت نتيجتهـا الفتوح الكـبر ـ دعماً 
وتوجيهـاً ومشـاركة. اهتمامـاً منهـم بكيان الإسـلام العـام، من أجـل أن تصل 
دعوته إلى العالم، وتتعرف عليه الأمم المختلفة، ويأخذ موقعه من نفوسـها. وإن 
استغلت السـلطة الرسمية القائمة ذلك كله لصالحها، وتثبيت موقعها، وفرض 

احترامها.

دعم أمير المؤمنينA السلطة اهتماماً بكيان الإسلام
فمثلاً يظهر من بعض الروايات أن شـعور جمهور الصحابة بعدم شرعية 
الانحراف الذي حصل جعلهم يتوقفون عن الحرب في ظل السـلطة الجديدة في 
حروب الردة في الجزيرة العربية، فضلاً عن غزو الكفار فيها وفي خارجها. وقد 

أوجب ذلك توقف النشاط العسكري الإسلامي، وتعرض الإسلام للخطر. 
فاضطر أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) لدعم السـلطة، من 

أجل إضفاء الشرعية على القتال تحت ظلها.
فقد رو المدائني عن عبد االله بن جعفر بن عون قال: «لما ارتدت العرب 
مشـى عثـمان إلى علي، فقال: يـا ابن عم إنه لا يخـرج أحد إلي. فقـال: [إلى قتال. 
صح] هذا العدو وأنت لم تبايع؟ فلم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر. فقام أبو بكر 
إليه واعتنقا، وبكى كل واحد إلى صاحبه، فبايعه. فسرّ المسـلمون، وجدّ الناس 

في القتال، وقطعت البعوث»(١).
وقـال (صلـوات االله عليـه) في كتابه إلى أهل مصر: «فـما راعني إلا انثيال 
الناس على فلان يبايعونه، فأمسـكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت 

(١) أنساب الأشراف ج:٢ ص:٢٧٠ أمر السقيفة. الشافي في الإمامة ج:٣ ص:٢٤١.
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عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمدF، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله 
أن أر فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم... فنهضت 

في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه»(١).
وقال اليعقوبي: «وأراد أبو بكر أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب 
موا وأخروا. فاستشار علي بن أبي طالب، فأشار أن يفعل،  رسول االلهE، فقدّ

فقال: إن فعلت ظفرت، فقال: بشرت بخير»(٢).
وكان (صلوات االله عليه) يسعفهم بتوجيهاته، وصائب رأيه. 

فمثلاً لما استشاره عمر في الخروج لحرب الروم أشار عليه بترك الخروج(٣). 
وكذا لما استشاره في الخروج لحرب الفرس(٤). كما أوضح له آلية الحرب، وكيفية 

تجنيد المسلمين لها(٥).
وما أكثر ما جنبهم المآزق، حتى تكرر عن عمر أنه كان يتعوذ من معضلة 

ليس لها أبو الحسن(٦). 
(١) نهج البلاغة ج:٣ ص:١١٩.

(٢) تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:١٣٣ في أيـام أبي بكر. وقريـب منه في الفتوح لابن أعثـم ج:١ ص:٨٢ ذكر 
.Nكيفية الاستيلاء على بلاد الشام في خلافة الصديق

(٣) نهج البلاغة ج:٢ ص:١٨.

(٤) نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٩.
(٥) نهـج البلاغـة ج:٢ ص:٢٩. تاريـخ الطـبري ج:٣ ص:٢١١ـ٢١٢ أحداث سـنة إحـد وعشرين من 
الهجـرة: ذكر الخبر عن وقعة المسـلمين والفـرس بنهاوند. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٨ أحداث سـنة 

إحد وعشرين من الهجرة: ذكر وقعة نهاوند. وغيرها من المصادر.
(٦) الاسـتيعاب ج:٣ ص:١١٠٣ في ترجمـة عـلي بن أبي طالب. أسـد الغابـة ج:٤ ص:٢٣ في ترجمة علي بن 
أبي طالـب. الطبقات الكبر ج:٢ ص:٣٣٩ في ترجمـة علي بن أبي طالبN. الإصابة ج:٤ ص:٤٦٧ 
في ترجمـة عـلي بن أبي طالب. فتح البـاري ج:١٣ ص:٢٨٦. تهذيب التهذيـب ج:٧ ص:٢٩٦ في ترجمة 
علي بن أبي طالب. الفصول المهمة ج:١ ص:١٩٩، ٢٠٠ الفصل الأول في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي 
=طالـب (كرم االله وجهه): فصل في ذكر شيء من علومـهA. كنز العمال ج:١٠ ص:٣٠٠ ح:٢٩٥٠٩. 
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وقال: «لولا علي لهلك عمر»(١)... إلى غير ذلك مما هو كثير جداً، ويسهل 
على الباحث الاطلاع عليه(٢).

كـما أنه قـد اشـترك جماعة من أصحـاب أمـير المؤمنـينA وخواصه في 
تلك الحروب، كسـلمان الفارسي والمقداد بن الأسود الكندي وحذيفة بن اليمان 
وعبـادة بن الصامت وغيرهـمP. وكان لهم الرأي الصائب والتدبير الحسـن 

والأثر المحمود.
إلا أن ذلـك إنـما يعرفه الخاصة، دون عامة النـاس. ومن عرفه من العامة 
نسبه للسلطة، واعتبرهم واجهة لها، كغيرهم ممن تعاون معها، وسار في ركابها. 
مـن دون أن يعـرف لهـذه الجماعـة الصالحـة مقامهـا الرفيع في الإسـلام 
وجهادهـا مـن أجله في عهد النبـيE وتضحيتها وجهودهـا في الحفاظ على 

كيانه ونشره في الأرض بعد ذلك، ولا يحترمها نتيجة ذلك في نفسه.
شرح نهج البلاغة ج:١ ص:١٨. نظم دررالسمطين ص:١٣٢. فيض القدير ج:٤ ص:٤٧٠ ح:٥٥٩٤. 

المناقب للخوارزمي ص:٩٦. وغيرها من المصادر.
(١) الاسـتيعاب ج:٣ ص:١١٠٣ في ترجمـة عـلي بـن أبي طالب. فيـض القديـر ج:٤ ص:٤٧٠ ح:٥٥٩٤. 
مسـند زيد بن عـلي ص:٣٣٥ كتاب الحدود: باب حد الزاني. تأويل مختلف الحديث ص:١٥٢. تفسـير 
السـمعاني ج:٥ ص:١٥٤. الوافي بالوفيـات ج:٢١ ص:١٧٩. الفصول المهمة ج:١ ص:١٩٩ الفصل 
 .Aالأول في ذكـر أمـير المؤمنـين علي بـن أبي طالب (كـرم االله وجهه): فصـل في ذكر شيء مـن علومه
المناقـب للخوارزمـي ص:٨١. مطالـب السـؤول في مناقـب آل الرسـول ص:٧٧. ينابيع المـودة ج:١ 

ص:٢١٦، ج:٢ ص:١٧٢، ج:٣ ص:١٤٧. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) غاية الأمر أنه (صلوات االله عليه) كان يقتصر على ما فيه مصلحة الإسلام وتأييده، دون 
ما كان فيه تأييد لهم بأشـخاصهم أو بمراكزهم من دون أن يخدم الإسـلام بكيانه العام، 
إلا أن يضطر لذلك. ولذا امتنع من الخروج مع عمر عندما ذهب إلى الشـام حتى شـكاه 

عمر لابن عباس. شرح نهج البلاغة ج:١٢ ص:٧٨. 
 ولمـا سـئل عمر عن وجه عـدم توليته لأمير المؤمنينA وجماعة مـن الصحابة قال: 

«أما علي فأنبه من ذلك...». شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٢٩.

=



............................................................................  فاجعة الطف ١٦٤

كما يناسـب ذلك  ما يأتي من جندب بن عبد االله الأزدي عن موقف أهل 
الكوفـة في أعقاب الشـور من حديثه في بيان مقام أمـير المؤمنين (صلوات االله 

عليه) وفضله(١). 
وكذلـك قـول معاوية بـن أبي سـفيان لعمار بن يـاسر لما بـدأ الإنكار من 
المسـلمين على عثمان في مجلس يضم جمعاً من الصحابة: «يا عمار إن بالشـام مائة 
ألـف فـارس كل يأخذ العطاء مـع مثلهم من أبنائهم وعبدانهـم لا يعرفون علياً 

وقرابته، ولا عماراً ولا سابقته»(٢).

تقييم أمير المؤمنينA للأوضاع
وقـد أوضـح أمير المؤمنـين (صلوات االله عليـه) ذلك في حديـث له قال 
فيـه: «إن العـرب كرهـت أمر محمدF، وحسـدته عـلى ما آتاه االله مـن فضله، 
واستطالت أيامه، حتى قذفت زوجته، ونفرت به ناقته، مع عظيم إحسانه إليها، 

وجسيم مننه عندها. وأجمعت مذ كان حياً على صرف الأمر عن أهل بيته.
ماً إلى العز والإمرة،  لّ ولولا أن قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة، وسُ
لما عبدت االله بعد موته يوماً واحداً، ولارتدت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، 

. وبازلها بكراً
ثـم فتـح االله عليهـا الفتـوح، فأثـرت بعـد الفاقـة، وتمولـت بعـد الجهد 
والمخمصة. فحسـن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً، وثبت في قلوب كثير 

منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت: لولا أنه حق لما كان كذا.

(١) يأتي في ص: ٢٥٧ـ ٢٥٨ .
(٢) الإمامـة والسياسـة ج:١ ص:٢٩ ذكر الإنكار عـلى عثمانN، واللفظ له. وقريب منـه في تاريخ المدينة 

ج:٣ ص:١٠٩٤.
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ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، 
فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين. 

فكنا ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدهر 
علينـا وشرب، ومضـت السـنون والأحقاب بـما فيها. ومات كثـير ممن يعرف، 

ونشأ كثير ممن لا يعرف...»(١).
وقـد قام الولاة ومن دعمهم في سـبيل فرض احترامهـم، وتوطيد أركان 

حكمهم، وإضفاء الشرعية عليه، بأمور خطيرة.

استغلال الألقاب المناسبة لشرعية السلطة ونقلها عن أهلها
الأمر الأول: إضفاء الألقاب المناسـبة لشرعية الحكم دينياً، مثل: (خليفة 

رسول االله)(٢)، و(أمير المؤمنين)، و(ولي رسول االله)(٣).
وتأكيـداً لذلـك تختم عمـر وأبو بكـر وعثـمان بخاتم النبـيE الذي 
كان نقشـه: (محمـد رسـول االله)، وكان يوقـع بـه في كتبـه للأعاجـم، أو بـما هو 

(١) شرح نهج البلاغة ج:٢٠ ص:٢٩٩.
(٢) مسـند أحمد ج:١ ص:١٠، ١٣، ٣٧ مسـند أبي بكر الصديقN. المستدرك على الصحيحين ج:٣ كتاب 
معرفـة الصحابـة ص:٨١ مناقـب أمـير المؤمنين عمـر بن الخطابN ص:٦٠٧ ذكر سـعد بـن الربيع 
الأنصـاريN. مجمـع الزوائـد ج:٥ كتاب الخلافـة ص:١٨٤ باب الخلفـاء الأربعـة، ص:١٩٨ باب 
كيـف يدعى الإمـام، ج:٦ ص:٢٢٢ كتاب المغازي والسـير: باب قتال أهل الـردة. فتح الباري ج:١٣ 

. ص:١٧٨. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(٣) صحيـح البخـاري ج:٤ ص:٤٤ بـاب فرض الخمـس، ج:٥ ص:٢٤ كتاب المغـازي: باب حديث بني 
النضـير ومخرج رسـول االلهG إليهـم، ج:٦ ص: ١٩١ كتـاب النفقات، ج:٨ ص:٤ كتـاب الفرائض، 
ص:١٤٧ كتاب الاعتصام بالكتاب والسـنة. صحيح مسلم ج:٥ ص:١٥٢ كتاب الجهاد والسير: باب 
حكم الفيء، ج:٢ ص:٢١ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في صفايا رسـول االلهG. مسـند أحمد 
ج:١ ص:٦٠ مسند عثمان بن عفانN، ص:٢٠٨، ٢٠٩ حديث العباس بن عبد المطلبN. وغيرها 

. من المصادر الكثيرة جداً
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مثله في النقش(١).
وحمـل أبو بكر(٢) وعمر(٣) بعد موتهما على السرير الذي حمل عليه رسـول 

االلهE. كما أن من المعلوم أنه دفن هو وعمر مع النبيE في حجرته.
بل تمادت السلطة وأتباعها فوصفوا الحاكم بأنه (خليفة االله)(٤)، و(سلطان 

االله في الأرض)(٥)، ونحو ذلك.
وقـد رو راشـد بـن سـعد أن عمـر أتي بمال فجعل يقسـم بـين الناس، 
فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه 
عمـر بالـدرة، قال: «إنـك أقبلت لا تهـاب سـلطان االله في الأرض، فأحببت أن 

(١) صحيح البخاري ج:٧ ص:٥٣ كتاب اللباس: باب نقش الخاتم. صحيح مسـلم ج:٦ ص:١٥٠ كتاب 
اللباس والزينة: باب لبس النبي خاتماً من ورق نقشه محمد رسول االله ولبس الخلفاء له من بعده. السنن 
الكبر للبيهقي ج:٤ ص:١٤٢ كتاب الزكاة: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية 

. سيفه ومصحفه إذا كان من فضة. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(٢) المستدرك على الصحيحين ج:٣ ص:٦٣ كتاب الهجرة: ذكر مرض أبي بكر ووفاته ودفنه. تاريخ الطبري 
ج:٢ ص:٦١٣ أحداث سـنة الثالثة عشر من الهجرة: ذكر الخبر عمن غسـله والكفن الذي كفن فيه أبو 
بكرK ومن صلى عليه والوقت الذي صلى عليه فيه والوقت الذي توفي فيه (رحمة االله عليه). الكامل في 
التاريـخ ج:٢ ص:٤١٩ أحـداث سـنة الثالثة عشر من الهجرة: ذكر وفاة أبي بكـر. وفيات الأعيان ج:٣ 

ص:٦٥ في ترجمة أبي بكر الصديق. وغيرها من المصادر.
(٣) أسـد الغابة ج:٤ ص:٧٧ في ترجمة عمر بن الخطاب. تاريخ دمشـق ج:٤٤ ص:٤٥١ في ترجمة عمر بن 

الخطاب. سبل الهد والرشاد ج:١١ ص:٢٧٥. وغيرها من المصادر.
(٤) أنسـاب الأشراف ج:٥ ص:٢٧ وأمـا معاوية بن أبي سـفيان. مروج الذهـب ج:٣ ص:٥٣ ذكر خلافة 
معاوية بن أبي سفيان: موقف آخر بين صعصعة ومعاوية. تاريخ دمشق ج:٣٩ ص:٥٤٣ في ترجمة عثمان 
بن عفان ج:٤٠ ص:٤١١ في ترجمة عطاء بن أبي صيفي بن نضلة، ج:٧٠ ص:٧٢ في ترجمة ليلي الأخليلية. 
الفتوح لابن أعثم ج:٣ ص:٨٨ بعد حديث الزرقاء بنت عدي الهمذانية مع معاوية. وغيرها من المصادر.

(٥) تاريـخ الطـبري ج:٦ ص:٣٣١ أحداث سـنة ١٥٨ من الهجرة: ذكر الخبر عن صفـة أبي جعفر المنصور 
وذكر بعض سيره. البداية والنهاية ج:١٠ ص:١٣٠ أحداث سنة ١٥٨ من الهجرة: ترجمة المنصور. تاريخ 
دمشق ج:٣٢ ص:٣١١ في ترجمة عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس. وغيرها من المصادر.



١٦٧ ............................................. استغلال السلطة للألقاب المناسبة لشرعيتها  

أعلمك أن سلطان االله لن يهابك»(١).
وفي كتـاب عثمان إلى الأمراء يتحـدث عن الجماعة المحاصرين له: «قالوا: 
لا نـرضى إلا بـأن تعتزلنـا. وهيهات لهم واالله مـن أمر ينال به الشـيطان فيما بعد 
اليوم من سـلطان االله حاجتـه...». ولما قدم الكتاب عليهـم قام معاوية فخطب 

الناس وكان فيما قال: «انهضوا إلى سلطان االله فأعزوه يعزكم وينصركم...». 
وخطب أبو موسى فكان فيما قال: «وإنما قوام هذا الدين السلطان. بادروا 

سلطان االله لا يستذل...»(٢).
وأخـذ عبـد االله بن سـلام ينهـى المحاصرين لعثـمان عن قتلـه، وكان فيما 
قـال: «... ويلكـم إن سـلطان االله اليـوم يقـوم بالـدرة، وإن قتلتمـوه لم يقم إلا 

بالسيف»(٣).
وقال معاوية في خلافته: «الأرض الله، وأنا خليفة االله، فما أخذت فلي، وما 

تركته للناس فبفضل مني»(٤). 
وقال جويرية بن أسـماء: «قدم أبو موسى الأشعري على معاوية في برنس 
أسـود. فقال: السـلام عليك يا أمـين االله. قال: وعليك السـلام. فلما خرج قال 
(١) الطبقـات الكـبر ج:٣ ص:٢٨٧ ذكـر اسـتخلاف عمر، واللفظ لـه. تاريخ الطـبري ج:٣ ص:٢٨٠ 
أحداث سـنة ثلاث وعشرين من الهجرة: ذكر الخبر عن مقتـل عمرN: حمله الدرة وتدوينه الدواوين. 
أنساب الأشراف ج:١٠ ص:٣٣٨ـ٣٣٩ نسب بني عدي بن كعب بن لؤي: في ترجمة عمر بن الخطاب. 

كنز العمال ج:١٢ ص:٥٦٤ ح:٣٥٧٦٨. شرح نهج البلاغة ج:١٢ ص:٩٦.
(٢) تاريخ دمشق ج:٣٩ ص:٤٣١ في ترجمة عثمان بن عفان.
(٣) تاريخ دمشق ج:٣٩ ص:٤٣٩ في ترجمة عثمان بن عفان.

(٤) أنسـاب الأشراف ج:٥ ص:٢٧ وأمـا معاوية بن أبي سـفيان، واللفظ له. مـروج الذهب ج:٣ ص:٥٣ 
ذكـر خلافة معاوية بن أبي سـفيان: موقـف آخر بين صعصعة ومعاوية. نثر الـدر ج:٢ ص:١٤٢ الباب 
السـابع: الجوابات المسـكتة الحاضرة. التذكرة الحمدونيـة ج:٢ ص:٣٤١ الباب الثالـث والثلاثون: في 

الحجج البالغة والأجوبة الدامغة. وغيرها من المصادر.
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معاوية: قدم الشيخ لأوليه، واالله لا أوليه»(١).
وخطـب زياد بن أبيه فقـال في جملة ما قال: «أيها النـاس إنا أصبحنا لكم 
ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان االله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء االله 

الذي خولنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا...»(٢).
 Eوفي كتاب الوليد بن يزيد بن عبد الملك إلى رعيته بعد أن ذكر النبي
قـال: «فأبان االله به الهد... ثم اسـتخلف خلفاءه عـلى منهاج نبوته حين قبض 
نبيـهG... فتتابـع خلفاء االله على ما أورثهم االله عليه من أمر أنبيائه، واسـتخلفه 
عليـه منـه. لا يتعرض لحقهـم أحد إلا صرعه االله، ولا يفـارق جماعتهم أحد إلا 
أهلكـه االله... وكذلـك صنـع االله ممن فـارق الطاعـة التي أمـر بلزومها والأخذ 
بهـا... فبالخلافة أبقى االله من أبقـى في الأرض من عباده، وإليها صيره، وبطاعة 
مـن ولاه إياها سـعد من أكرمها ونصرها... فمن أخذ بحظـه منها كان الله ولياً، 
... ومن تركها ورغب عنها وحـادّ االله فيها أضاع نصيبه، وعصى  ولأمـره مطيعاً
ربـه، وخسر دنياه وآخرته... والطاعة رأس هذا الأمر وذروته وسـنامه وزمامه 
وملاكه وعصمته وقوامه بعد كلمة الإخلاص الله التي ميز بها بين العباد...» إلى 

آخر ما في هذا الكتاب مما يجري مجر ذلك(٣).

(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١٢ أحداث سـنة سـتين من الهجرة عند الكلام عن معاوية بن أبي سـفيان: 
ذكر بعض سيرته وأخباره وقضاته وكتابه، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٤٥ أحداث سنة ستين 

من الهجرة عند الكلام عن معاوية بن أبي سفيان: ذكر بعض أخباره وسيره.
(٢) الكامـل في التاريـخ ج:٣ ص:٤٤٩ أحـداث سـنة خمـس وأربعين من الهجـرة: ذكر ولاية زيـاد بن أبيه 
البـصرة، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:١٦٦ أحداث سـنة خمس وأربعـين من الهجرة: ذكر الخبر 
عـن ولايـة زياد البصرة. الفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٣٠٧ ذكـر خطبة زياد بالبصرة. شرح نهج البلاغة 

ج:١٦ ص:٢٠٢.
(٣) تاريخ الطبري ج:٥ ص:٥٣٠ أحداث سنة ١٢٥ من الهجرة: خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك.



١٦٩ ............................................. Aاختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام علي

عدم شرعية استغلال السلطة لهذه الألقاب
مـع أن مـن المعلوم أن نظـام الحكم عند رمـوز الجمهور يبتنـي على عدم 
النص من االله عز وجل، ولا من رسـولهE على شـخص الحاكم، أو تحديده 
بنحو منضبط، بحيث يتعين في شـخص خاص، ليتجه نسبة الخليفة الله عز وجل 

أو لرسولهE وإضافته لهما.
وقد أشـار إلى ذلك العباس بن عبد المطلب في جوابه لأبي بكر في حديث 
بينهـما طويـل حينما عـرض عليه أبو بكر أن يجعـل له ولعقبه من بعـده نصيباً في 
الخلافـة مـن أجل أن يقطعه عن أمـير المؤمنينA ويضعـف حجته، حيث قال 
العباس له في جملة ما قال: «وما أبعد تسميتك بخليفة رسول االله من قولك: خلى 

على الناس أمورهم ليختاروا فاختاروك!»(١).
ولما أرسلوا لأمير المؤمنين (صلوات االله عليه) يطلبون منه أن يحضر ليبايع 
أبـا بكر وقيل له: «خليفة رسـول االله يدعوك». قـالA: «لسريع ما كذبتم على 

رسول االله»(٢).

Aاختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام علي
كما أن لقب (أمير المؤمنين) من مختصات الإمام علي (صلوات االله عليه)، 
على ما ورد عن أئمة أهل البيت (صلوات االله عليهم) فيما رواه عنهم شيعتهم(٣)، 

(١) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٢٥ خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
(٢) الإمامة والسياسة ج:١ ص:١٦ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم االله وجهه)، واللفظ له. كتاب 

سليم بن قيس ص:٣٨٥. الاختصاص ص:١٨٥. الاحتجاج ج:١ ص:١٠٨.
(٣) الـكافي ج:١ ص:٤١١، ٤٤٣. الخصال ص:٥٨٠. الاختصاص ص:٥٤. الأمالي للطوسي ص:٢٩٥. 
اليقـين لابن طاووس ص:٢٧. تفسـير العيـاشي ج:١ ص:٢٧٦. دلائل الإمامـة ص:٥٣. فضائل أمير 

المؤمنينA لابن عقدة ص:٦٠. وغيرها من المصادر.
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وحتى بعض الجمهور(١). بل في بعض روايات الجمهور أنه اسم سماه به جبرئيل، 
كما سماه االله عز وجل به(٢)، وأنه يناد به يوم القيامة(٣).

وورد أيضـاً أن رسـول االلهE قـد أطلقه عليه في عـدة مواضع(٤). بل 
في حديث بريدة: «أمرنا رسـول االلهG أن نسـلم على علي بأمير المؤمنين، ونحن 

سبعة. وأنا أصغر القوم يومئذ»(٥).
ولـذا ورد عـن أبي ذرN أنـه حينـما مـرض أوصى لأمـير المؤمنـين علي 
(صلـوات االله عليـه)، فقيل له: «لـو أوصيت إلى أمير المؤمنـين عمر لكان أجمل 
. وإنه واالله  لوصيتـك مـن علي». فقال: «واالله لقد أوصيت إلى أمـير المؤمنين حقاً

(١) المناقب للخوارزمي ص:٣٠٣ الفصل التاسع عشر في فضائل له شتى.

(٢) المناقب للخوارزمي ص:٣٢٣ الفصل التاسع عشر في فضائل له شتى.
(٣) المناقب للخوارزمي ص:٣٥٩ـ٣٦٠ الفصل الثاني والعشرون في بيان أنه حامل لوائه يوم القيامة. تاريخ 
دمشـق ج:٤٢ ص:٣٢٦، ٣٢٨ في ترجمـة عـلي بن أبي طالـب. تاريخ بغـداد ج:١٣ ص:١٢٤ في ترجمة 

المفضل بن سلم. ينابيع المودة ج:١ ص:٢٣٨.
(٤) تاريـخ دمشـق ج:٤٢ ص: ٣٠٣، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٨٦ في ترجمة علي بـن أبي طالب. المناقب للخوارزمي 
ص:٨٥ الفصـل السـابع في بيان غـزارة علمه وأنه أقضى الأصحـاب، ص:١٤٢ الفصل الرابع عشر في 
بيان أنه أقرب الناس من رسـول االله وأنه مولى من كان رسـول االله مولاه. موضح أوهام الجمع والتفريق 
ج:١ ص:١٨٥. تاريـخ بغداد ج:١٣ ص:١٢٤ في ترجمة المفضل بن سـلم. الفـردوس بمأثور الخطاب 
ج:٥ ص:٣٦٤. حلية الأولياء ج:١ ص:٦٣ في ترجمة علي بن أبي طالب. لسـان الميزان ج:١ ص:١٠٧ 
في ترجمـة إبراهيـم بن محمـد بن ميمون. ميـزان الاعتـدال ج:١ ص:٦٤ في ترجمة إبراهيـم بن محمود بن 
ميمون. مطالب السـؤول ص:١٢٦. الكافي ج:١ ص:٢٩٢. تفسـير القمي ج:١ ص:١٧٤. المسترشد 
ص:٥٨٤. الإرشاد ص:١٩. الاحتجاج ج:١ ص:٨٣. اليقين لابن طاووس ص:٢٨٥. مناقب آل أبي 

طالب لابن شهرآشوب ج:٢ ص:٢٥٢. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٥) تاريخ دمشـق ج:٤٢ ص: ٣٠٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ له. الإرشـاد ج:١ ص:٤٨. اليقين 
لابن طاووس ص:٢٢٩. ونحوه في الخصال ص:٤٦٤، وعيون أخبار الرضا ج:١ ص:٧٣، والمسترشد 
ص:٥٨٦، والأمالي للطوسي ص:٣٣١، والتحصين ص:٥٧٥، وكشف الغمة ج:١ ص:٣٥١، وغيرها 

من المصادر.
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أمير المؤمنين...»(١).
ونحـوه مـا رواه ابـن مردويه بسـنده عن معاوية بـن ثعلبة قـال: «دخلنا 
عـلى أبي ذرN نعوده في مرضه الذي مات فيـه، فقلنا: أوص يا أبا ذر. قال: قد 
أوصيـت إلى أمـير المؤمنين. قـال: قلنا: عثمان؟ قال: لا، ولكـن إلى أمير المؤمنين 

باني هذه الأمة...»(٢). بيّ الأرض، وإنه لَرَ حقاً، أمير المؤمنين واالله. إنه لَرِ
وعـن أبي شريـح، أنه قال: «أتـى حذيفة بالمدائن ونحن عنده أن الحسـن 
وعـماراً قدما الكوفة يسـتنفران الناس إلى علي، فقال حذيفة: إن الحسـن وعماراً 
قدما يسـتنفرانكم، فمن أحب أن يلقى أمير المؤمنين حقاً حقاً فليأت إلى علي بن 

أبي طالب»(٣).
وعـن حذيفـة أيضاً أنه لمـا كتب إليه أمـير المؤمنينA، وأقـره على عمله 
بالمدائن بعد قتل عثمان، قام خطيباً في الناس، وقال في جملة ما قال: «أيها الناس إنما 

وليكم االله ورسوله وأمير المؤمنين حقاً حقاً، وخير من نعلمه بعد نبينا...»(٤).

(١) شرح إحقاق الحق ج:٨ ص:٦٧٩ نقلاً عن مناقب عبد االله الشافعي ص:٨٧، واللفظ له. كتاب سليم بن 
قيس ص:٢٦٨. كشف الغمة ج:١ ص:٣٥٣ ذكر الإمام علي بن أبي طالبA: مخاطبته بأمير المؤمنين. 

الشافي في الإمامة ج:٣ ص:٢٢٤. اليقين لابن طاووس ص:١٤٥. وغيرها من المصادر.
(٢) اليقين لابن طاووس ص:١٤٦، واللفظ له. الإرشـاد ج:١ ص:٤٧. كتاب سـليم بن قيس ص:٢٧١. 

نهج الإيمان لابن جبر ص:٤٦٢. وغيرها من المصادر.
(٣) أنساب الأشراف ج:٢ ص:٣٦٦ (وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA)، واللفظ له، ونحوه في ج:٣ 

.Aص:١٧ في بيعة علي بن أبي طالب
(٤) بحار الأنوار ج:٢٨ ص:٨٩.
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تحجير السلطة على السنة النبوية
الأمر الثاني مما قام به الولاة في سـبيل دعم سـلطانهم: التحجير على السنة 
النبويـة، بمنـع تدوينها(١)، وحـرق ما دون منهـا(٢)، ومنع الحديث عن رسـول 
االلهE إلا بـما يتناسـب مع نهج الحاكم ورغبته. حتـى حبس عمر عبد االله بن 
مسـعود وأبا ذر(٣)، الذي قال رسول االلهE في حقه: «ما أظلت الخضراء ولا 

أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر»(٤).
وعـن عبـد الرحمن بن عوف أنه قـال: «واالله ما مات عمـر حتى بعث إلى 
أصحـاب رسـول االلهG فجمعهم من الآفـاق: عبد االله وحذيفـة وأبي الدرداء 
 Gوأبي ذر وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول االله
(١) جامـع بيـان العلم وفضلـه ج:١ ص:٦٥ باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليـده في الصحف. كنز العمال 

ج:١٠ ص:٢٩٢ ح:٢٩٤٧٦.
(٢) تذكرة الحفاظ ج:١ ص:٥ في ترجمة أبي بكر الصديق (رضي االله تعالى عنه). كنز العمال ج:١٠ ص:٢٨٥ 
ح:٢٩٤٦٠. الطبقـات الكـبر ج:٥ ص:١٨٨ في ترجمـة القاسـم بـن محمـد. تاريـخ الإسـلام ج:٧ 

ص:٢٢٠ـ٢٢١ في ترجم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(٣) تذكرة الحفاظ ج:١ ص:٧ في ترجمة عمر بن الخطاب. المجروحين لابن حبان ج:١ ص:٣٥ ذكر أول من 
 Nالمستدرك على الصحيحين ج:١ ص:١١٠ كتاب العلم: حبس عمر .Gوقى الكذب على رسول االله
ابن مسـعودN وغيره على كثرة الرواية. سير أعلام النبلاء ج:٢ ص:٣٤٦ في ترجمة أبي الدرداء. تاريخ 
دمشق ج:٤٧ ص:١٤٢ في ترجمة عويمر بن زيد بن قيس. المصنف لابن أبي شيبة ج:٦ ص:٢٠١ في هيبة 

الحديث عن رسول االلهG، ولكنه لم يذكر أبا ذر. وغيرها من المصادر.
(٤) مسند أحمد ج:٥ ص: ١٩٧ باقي حديث أبي الدرداء، واللفظ له، ج:٢ ص:٢٢٣ مسند عبد االله بن عمرو بن 
العاص، ج:٦ ص:٤٤٢ من حديث أبي الدرداء عويمN. سنن الترمذي ج:٥ ص:٣٣٤ أبواب المناقب 
عن رسول االلهG: مناقب أبي ذر الغفاريN. المستدرك على الصحيحين ج:٣ ص:٣٤٢، ٣٤٤ كتاب 
 Gصحيح ابن حبان ج:١٦ ص:٧٦ كتاب إخباره .Nمعرفـة الصحابة: ذكر مناقب أبي ذر الغفـاري
عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم: مناقب أبي ذر الغفاريN. مجمع الزوائد ج:٩ ص:٣٢٩ كتاب 
المناقـب: بـاب في أبي ذرN. المصنف لابن أبي شـيبة ج:٧ ص:٥٢٦ كتـاب الفضائل: ما جاء في أبي ذر 

. الغفاريN. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
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في الآفـاق؟! فقالـوا: أتنهانـا؟ قـال: لا. أقيمـوا عنـدي. لا واالله لا تفارقوني ما 
عشت. فنحن أعلم ما نأخذ ونرد عليكم»(١).

قسوة السلطة في تنفيذ مشروعها
ت معه الأفواه.  ويبدو من بعض الروايات أن الأمر بلغ من الشدة حداً كمّ
ففي حديث مطرف قال: «بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه، 
فقـال: إني كنـت محدثك بأحاديـث، لعـل االله أن ينفعك بها بعدي. فإن عشـت 
 Gفاكتـم عنـي، وإن مـت فحدث بها إن شـئت. إنه قد سـلم عـلي. إن نبي االله
قـد جمـع بين حجة وعمـرة، ثم لم ينزل بهـا كتاب، ولم ينه عنهـا نبي االلهG. قال 

رجل فيها برأيه ما شاء»(٢). 
بل يبدو أن الأمر تجاوز ذلك إلى منع العلم والثقافة إلا ما بذلته السـلطة، 
بحيث لا يحق لأحد أن يطلب العلم ويسأل إلا في حدود خاصة، ومن حاول ما 
، ليكون عبرة لغيره،  خرج عن ذلك لا يقتصر على منعه، بل ينهك عقوبة ونكالاً

فلا يتجرأ على البحث والسؤال.
فقد تظافرت النصوص أن صبيغاً سأل عن متشابه القرآن فعزره عمر(٣)، 
(١) تاريخ دمشق ج:٤٠ ص:٥٠٠ـ٥٠١ في ترجمة عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو، واللفظ له. كنز العمال 

ج:١٠ ص:٢٩٣ ح:٢٩٤٧٩.
(٢) صحيـح مسـلم ج:٤ ص:٤٨ كتـاب الحـج: بـاب جـواز التمتـع، واللفظ لـه. الطبقـات الكبر ج:٤ 
ص:٢٩٠ في ترجمة عمران بن حصين. سنن الدارمي ج:٢ ص:٣٥ كتاب المناسك: باب في القران. مسند 
أحمد ج:٤ ص:٤٢٨ حديث عمران بن حصينN. أضواء البيان ج:٤ ص:٣٦٦. وغيرها من المصادر.
(٣) سنن الدارمي ج:١ ص:٥٤ باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. الإصابة ج:٣ ص:٣٧٠ في ترجمة 
صبيغ بن عسل. تاريخ دمشق ج:٢٣ ص:٤١١ في ترجمة صبيغ بن عسل. الاستذكار لابن عبد البر ج:٥ 
ص:٧٠. نصـب الراية ج:٤ ص:١١٨. تفسـير القرطبي ج:٤ ص:١٥. الـدر المنثور ج:٢ ص:٧. فتح 
القديـر ج:١ ص:٣١٩. الاتقـان في علوم القرآن ج:٢ ص:٩. تخريـج الأحاديث والآثار للزيلعي ج:٣ 

ص:٣٦٥. كنز العمال ج:٢ ص:٣٣٤ ح: ٤١٧٠. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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بـل في بعضهـا أنـه أنهكه عقوبـة وأضرّ بـه(١). وفي بعضها أنه منع المسـلمين من 
مجالسته(٢)، ومن عيادته إذا مرض(٣)، وحرمه عطاءه ورزقه(٤).

وعن بعضهم قال: «رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء 
إلى الحلقة ويجلس وهم لا يعرفونه، فتناديهم الحلقة الأخر: عزمة أمير المؤمنين 

عمر. فيقومون ويدعونه»(٥).

(١) سنن الدارمي ج:١ ص:٥٤ باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. تاريخ دمشق ج:٢٣ ص:٤١٠، 
٤١١ في ترجمـة صبيـغ بن عسـل. تفسـير القـرآن لعبـد الـرزاق ج:٢ ص:٢٤٩. تفسـير القرطبي ج:٩ 
ص:٢٢٦. تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٩٤. الدر المنثور ج:٦ ص:١١١. الاستذكار لابن عبد البر ج:٥ 

ص:٧٠. كنز العمال ج:٢ ص:٣٣١ ح: ٤١٦١، وص:٣٣٥ ح: ٤١٧٢. وغيرها من المصادر.
 قـال نافـع مولى عبد االله: «إن صبيغ العراقي جعل يسـأل عن أشـياء مـن القرآن... 
فأرسـل عمـر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى نـزل ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ ثم 
 ، عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً

وإن كنت تريد أن تداويني فقد واالله برأت...».
(٢) سـنن الدارمـي ج:١ ص:٥٤ باب: من هـاب الفتيا وكره التنطع والتبـدع. المصنف لعبد الرزاق ج:١١ 
ص:٤٢٦ باب: من حالت شفاعته دون حد. الإصابة ج:٣ ص:٤٧١ في ترجمة صبيغ. تاريخ دمشق ج:٢٣ 
ص:٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣ في ترجمة صبيغ بن عسل. تفسير ابن كثير ج:٤ ص:٢٤٨. 
الـدر المنثـور ج:٦ ص:١١١. الاتقان في علوم القرآن ج:٢ ص:٩. إكـمال الكمال ج:٦ ص:٢٠٧ باب: 
عسل. كنز العمال ج:٢ ص:٣٣١ ح: ٤١٦١، وص:٣٣٥ ح: ٤١٧٣، ٤١٧٤، وص:٥١٠ ح: ٤٦١٧، 

وص:٥١١ ح: ٤٦١٨، وج:١١ ص:٢٩٧ ح: ٣١٥٥٩. وغيرها من المصادر.
(٣) الدر المنثور ج:٢ ص:٧. كنز العمال ج:٢ ص:٣٣٧ ح: ٤١٨٠.

(٤) الإصابة ج:٣ ص:٣٧١ في ترجمة صبيغ. تاريخ دمشق ج:٢٣ ص:٤١٣ في ترجمة صبيغ بن عسل. الوافي 
بالوفيـات ج:١٦ ص:١٦٣ في ترجمـة صبيغ اليربوعي. الفقيه والمتفقـه ج:٢ ص:١٩. الدر المنثور ج:٢ 

ص:٧. كنز العمال ج:٢ ص:٣٣٥ ح: ٤١٧٤. وغيرها من المصادر.
(٥) تاريـخ دمشـق ج:٢٣ ص:٤١٣ في ترجمة صبيغ بن عسـل، واللفظ له. الاسـتذكار لابـن عبد البر ج:٥ 

ص:٧٠. الدر المنثور ج:٢ ص:٧. وغيرها من المصادر.
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سيرة عمر أيام ولايته
وذلك يناسب ما هو المعلوم من شدة عمر وسطوته. 

كما أجاب بذلك عبد الرحمن بن عوف أبا بكر لما سأله عنه، حيث قال له: 
«إنـه أفضـل من رأيك، إلا أن فيـه غلظة»(١). بل أنكر بعـض المهاجرين على أبي 
تا علينا ولا  بكر اسـتخلافه لعمر، حيث قال له: «اسـتخلفت علينا عمـر وقد عَ

سلطان له، فلو قد ملكنا كان أعتى وأعتى. فكيف تقول الله إذا لقيته؟!»(٢).
وتقول أسماء بنت عميس: «دخل طلحة بن عبيد االله على أبي بكر، فقال: 
اسـتخلفت على النـاس عمر، وقد رأيت ما يلقى النـاس منه وأنت معه، فكيف 
بـه إذا خـلا بهم؟! وأنت لاقٍ ربك فسـائلك عـن رعيتك. فقال أبـو بكر وكان 
: أجلسوني. فأجلسوه، فقال لطلحة: أباالله تفرقني؟! أو أباالله تخوفني؟!  مضطجعاً

إذا لقيت االله ربي فساءلني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك»(٣).
وزاد ابـن أبي الحديـد: «فقال طلحـة: أعمر خير الناس يا خليفة رسـول 
االله؟! فاشـتد غضبـه. فقـال: إي واالله هـو خيرهـم، وأنت شرهم. أمـا واالله لو 
وليتك لجعلت أنفك في قفاك، ولرفعت نفسـك فوق قدرها حتى يكون االله هو 
الـذي يضعها. أتيتنـي وقد دلكت عينك تريد أن تفتنني عـن ديني وتزيلني عن 

رأيي! قم لا أقام االله رجليك... فقام طلحة فخرج»(٤).
(١) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:١٦٤.

(٢) تاريخ دمشـق ج:٤٤ ص:٢٤٩، ٢٥٠ في ترجمة عمر بن الخطاب، واللفظ له. الفائق في غريب الحديث 
ج:١ ص:٨٩.

(٣) تاريخ الطبري ج:٢ ص:٦٢١ أحداث سنة ثلاث عشرة من الهجرة: ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على 
الصدقـات، واللفـظ له. الكامل في التاريخ ج:٢ ص:٤٢٥ أحداث سـنة ثلاث عـشرة من الهجرة: ذكر 
استخلافه عمر بن الخطاب. شرح نهج البلاغة ج:١ ص:١٦٤ـ١٦٥. وقريب منه في الفتوح لابن أعثم 

ج:١ ص:١٢١ ذكر وفاة أبي بكر الصديقN قبل فتح دمشق.
(٤) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:١٦٥.



............................................................................  فاجعة الطف ١٧٦

وفي روايـة أخـر أن طلحة قال له: «ما أنت قائـل لربك غداً وقد وليت 
علينا فظاً غليظاً تفرق منه النفوس، وتنفضّ عنه القلوب»(١).

بـل قال ابن قتيبـة: «فدخل عليـه المهاجـرون والأنصار حـين بلغهم أنه 
استخلف عمر، فقالوا: نراك استخلفت علينا عمر وقد عرفته وعلمت بوائقه(٢) 
فينا وأنت بين أظهرنا، فكيف إذا وليت عنا؟ وأنت لاقٍ االله عز وجل فسـائلك، 
فما أنت قائل؟ فقال أبو بكر: لئن سـألني االله لأقولن: استخلفت عليهم خيرهم 
في نفسي... وكان أهل الشـام قد بلغهم مرض أبي بكر اسـتبطؤوا الخبر، فقالوا: 
إنـا لنخاف أن يكون خليفة رسـول االله قد مات وولي بعـده عمر. فإن كان عمر 

هو الوالي فليس لنا بصاحب. وإنا لنر خلعه»(٣).
وعن زيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه 
فقال الناس: «تستخلف علينا فظاً غليظاً ولو قد ولينا كان أفظ وأغلظ، فما تقول 

لربك إذا لقيته وقد استخلفت عمر؟!»(٤).
ويظهر من ذلك أن المنكرون لولاية عمر في أنفسـهم وعلى أبي بكر جماعة 
كثيرون. ويناسبه قول أبي بكر لعبد الرحمن بن عوف: «إني وليت أمركم خيركم 

في نفسي، فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه...»(٥).
(١) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:١٦٤.

(٢) هكذا وردت في طبعة مؤسسـة الحلبي وشركائه بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني، وكذا طبعة أمير ـ قم 
سنة:١٤١٣هـ بتحقيق علي شيري. وأما ما في طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة:١٤١٨هـ/١٩٩٧م 

بتعليق خليل المنصور فالوارد هكذا: (بوافقه).
.N(٣) الإمامة والسياسة ج:١ ص:٢٣ ولاية عمر بن الخطاب

(٤) المصنـف لابن أبي شـيبة ج:٨ ص:٥٧٤ كتاب المغازي: ما جاء في خلافـة عمر بن الخطاب، واللفظ له. 
تاريخ المدينة ج:٢ ص:٦٧١. كنز العمال ج:٥ ص:٦٧٨ ح:١٤١٧٨.

(٥) تاريخ الطبري ج:٢ ص:٦١٩ أحداث سنة ثلاث عشرة من الهجرة: ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على 
=الصدقات، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:٥ ص:٢٠٢ كتاب الخلافة: باب كراهة الولاية ولمن تسـتحب. 
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وعـن سـيرة عمر في ولايته وسـلطانه يقـول أمير المؤمنـين (صلوات االله 
عليه) في خطبته الشقشـقية: «فصيرها في حوزة خشـناء يغلظ كلامها، ويخشـن 
مسـها، ويكثر العثار فيها، والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق 
نِيَ النـاس ـ لعمرو االله ـ بخبط وشـماس،  لهـا خـرم، وإن أسـلس لها تقحـم. فمُ

وتلون واعتراض. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة»(١).
ويقول عثمان: «أما واالله يا معشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم عليّ أشياء 
كم(٢) وقمعكم، ولم  مَ قَ ونقمتـم أموراً قـد أقررتم لابن الخطاب مثلها. ولكنـه وَ

يجترئ أحد يملأ بصره منه، ولا يشير بطرفه إليه...»(٣).
وعـن المغـيرة أنـه قـال: «كان ممـا تميـز بـه عمـرN الرعـب، إن الناس 

كانوا يفرقونه»(٤).
وقـال الأصمعـي: «كلم الناس عبـد الرحمن بن عـوف أن يكلم عمر بن 

المعجم الكبير ج:١ ص:٦٢ ومما أسند أبو بكر الصديق (رضي االله تعالى عنه) عن رسول االلهG. الإمامة 
والسياسـة ج:١ ص:٢٠ مرض أبي بكر واسـتخلافه عمرO. تاريخ دمشق ج:٣٠ ص:٤٢٠ في ترجمة 
أبي بكـر الصديـق. ميزان الاعتـدال ج:٣ ص:١٠٩ في ترجمة علوان بن داود البجلي. لسـان الميزان ج:٤ 
ص:١٨٨ في ترجمة علوان بن داود البجلي. وقد ذكر بعضه في النهاية في غريب الحديث ج:٥ ص:١٧٧، 

ولسان العرب ج:٩ ص:١٥، وتاج العروس ج:١٧ ص:٧٢٣. وغيرها من المصادر.
(١) نهج البلاغة ج:١ ص:٣٣، واللفظ له. علل الشرائع ج:١ ص:١٥١. معاني الأخبار ص:٣٦١. مناقب 

آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٢ ص:٤٩. وغيرها من المصادر.
: قهره ورده عن حاجته أقبح الرد. (٢) وقم الدابة: جذب عنانها لتقف. ووقم الرجلَ

(٣) الإمامة والسياسة ج:١ ص:٢٨ ذكر الإنكار على عثمانN، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٣ ص:٣٧٧ 
أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة: تكاتب المنحرفين عن عثمان للاجتماع .. . الكامل في التاريخ ج:٣ 
ص:١٥٢ أحداث سنة أربع وثلاثين من الهجرة: ذكر ابتداء قتل عثمان. البداية والنهاية ج:٧ ص:١٨٩ 
أحـداث سـنة أربـع وثلاثين مـن الهجرة. إعجاز القـرآن للباقـلاني ص:١٤٢. شرح نهـج البلاغة ج:٩ 

ص:٢٣. وغيرها من المصادر.
(٤) تاريخ المدينة ج:٢ ص:٦٨ هيبة عمر.

=
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الخطاب أن يلين لهم، فإنه قد أخافهم، حتى إنه قد أخاف الأبكار في خدورهن. 
فقال عمر: إني لا أجد لهم إلا ذلك. وإنهم لو يعلمون ما لهم عندي لأخذوا ثوبي 

عن عاتقي»(١).
وفي حديـث محمد بن زيد أن جماعة من المهاجرين قالوا لعبد الرحمن: «لو 
أنـك كلمت أمير المؤمنين، فإنه يقدم الرجـل، فيطلب الحاجة، فتمنعه مهابته أن 

يكلمه حتى يرجع. فليلن للناس»(٢). 
ويبدو الإغراق في الشـدة والإرعاب مما عن القاسـم بن محمد قال: «بينما 
عمرN يمشي وخلفه عدة من أصحاب رسـول االلهG وغيرهم بدا له فالتفت 
فما بقي منهم أحد إلا سـقط إلى الأرض على ركبتيه. فما رأ ذلك بكى، ثم رفع 
يديـه فقـال: اللهم إنك تعلم أني منك منهم أشـد فرقاً منهم منـي»(٣)... إلى غير 
ذلـك مما يجده الناظر في سـيرته. ويأتي بعض ما يتعلـق بذلك في المقام الأول من 

المبحث الثاني إن شاء االله تعالى.
هـذا والحديث في التحجير على السـنة النبوية طويـل تعرضنا لطرف منه 
في جواب السؤال السابع من الجزء الأول من كتابنا (في رحاب العقيدة)، وعند 
التعـرض لمحـن الحديث النبوي الشريـف في أواخر جواب السـؤال الثامن من 

الجزء الثالث من الكتاب المذكور.

(١) عيون الأخبار ج:١ ص:١٢ كتاب السلطان، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:٤٤ ص:٢٦٩ـ٢٧٠ في ترجمة 
عمـر بن الخطاب. كنز العـمال ج:١٢ ص:٦٥٠ـ٦٥١ ح:٣٥٩٧٩. التذكرة الحمدونية ج:١ ص:١٠٩ 

الفصل الخامس أخبار في السياسة والآداب.
(٢) تاريـخ المدينـة ج:٢ ص:٦٨١ هيبة عمر، واللفظ له. الطبقات الكبر ج:٣ ص:٢٨٧ ذكر اسـتخلاف 
عمرN. تاريخ دمشق ج:٤٤ ص:٢٦٩ في ترجمة عمر بن الخطاب. كنز العمال ج:١٢ ص:٥٦٤ ح:٣٥٧٧٠.

(٣) تاريخ المدينة ج:٢ ص:٦٨١ هيبة عمر.
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وضع الأحاديث على النبيE لصالح السلطة
كـما يبـدو أن التحجير المذكور قد قـارن أمراً لا يقل خطـورة عنه، بل قد 
يكـون أخطر منـه. وهو قيام السـلطة بالتعاون مـع حديثي الإسـلام والمنافقين 
الذيـن قربتهم ـ كما يأتي ـ بوضع الحديث على رسـول االلهE بما يتناسـب مع 

رغبتها، ويرفع من شأنها وشأن المتعاونين معها.

كلام أمير المؤمنينA في أسباب اختلاف الحديث
فقـد روي بطـرق متعددة عن سـليم بن قيس الهلالي، قـال: «قلت لأمير 
المؤمنينA: إني سـمعت من سـلمان والمقداد وأبي ذر أشـياء من تفسير القرآن، 
وأحاديـث عـن نبي االلهF غـير ما في أيـدي الناس، ثم سـمعت منك تصديق 
ما سـمعت منهـم. ورأيت في أيدي الناس أشـياء كثيرة من تفسـير القرآن ومن 
الأحاديـث عن نبي االلهF أنتم تخالفونهم فيهـا، وتزعمون أن ذلك كله باطل. 
أفتر الناس يكذبون على رسول االلهF متعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم؟
قال: فأقبل عليّ فقال: قد سـألت فافهم الجواب. إن في أيدي الناس حقاً 
اً، ومحكماً ومتشابهاً،  اً وخاصّ ، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسـوخاً، وعامّ وباطلاً
. وقد كذب على رسول االلهF على عهده حتى قام خطيباً، فقال:  وحفظاً ووهماً
أيهـا النـاس قد كثرت عـلي الكذابة. فمن كـذب علي متعمداً فليتبـوأ مقعده من 

النار. ثم كذب عليه من بعده.
وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:

رجـل منافـق يظهر الإيـمان متصنـع بالإسـلام، لا يتأثـم ولا يتحرج أن 
اب لم يقبلوا منه  . فلو علم الناس أنه منافق كذّ يكذب على رسول االلهF متعمداً
ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسـول االلهF، ورآه وسـمع منه. 
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وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله. 
وقـد أخـبره االله عـن المنافقـين بما أخـبره، ووصفهـم بما وصفهـم، فقال 

.﴾ مْ لِهِ وْ عْ لِقَ مَ وا تَسْ ولُ إِن يَقُ مْ وَ هُ امُ سَ بُكَ أَجْ جِ عْ مْ تُ تَهُ يْ أَ ا رَ إِذَ عز وجل: ﴿وَ
ثم بقوا بعده، فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب 
والبهتان، فولوهم الأعمال، وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا. وإنما 

الناس مع الملوك والدنيا، إلا من عصم االله. فهذا أحد الأربعة.
ورجل سمع من رسول االله شيئاً لم يحمله على وجهه، ووهم فيه، ولم يتعمد 
 .Fفهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول االله . كذباً

م لرفضه. هِ م لم يقبلوه. ولو علم هو أنه وَ هِ فلو علم المسلمون أنه وَ
ورجل ثالث سـمع من رسـول االلهF شـيئاً أمر به، ثم نهى عنه وهو لا 
يعلـم، أو سـمعه ينهـى عن شيء، ثم أمر بـه وهو لا يعلم. فحفظ منسـوخه ولم 
يحفظ الناسـخ. ولو علم أنه منسـوخ لرفضه. ولو علم المسـلمون إذ سمعوه منه 

أنه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع لم يكذب على رسـول االلهF، مبغض للكذب، خوفاً من االله، 
وتعظيماً لرسول االلهF، لم ينسه [لم يسه]، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به 
كما سمع، لم يزد فيه، ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ، 

ورفض المنسوخ.
فإن أمر النبيF مثل القرآن ناسـخ ومنسوخ، [وخاص وعام]، ومحكم 
ومتشابه. قد كان يكون من رسول االلهF الكلام له وجهان: كلام عام، وكلام 
ا  مَ وهُ وَ ذُ خُ ولُ فَ سُ مُ الرَّ ا آتَاكُ مَ خاص، مثل القرآن. وقال االله عز وجل في كتابه: ﴿وَ
.Fوا﴾. فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى االله به ورسوله انتَهُ هُ فَ نْ مْ عَ اكُ نَهَ
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وليس كل أصحاب رسـول االلهF كان يسـأله عن الشيء فيفهم. وكان 
منهم من يسأله ولا يستفهمه. حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطاري، 

فيسأل رسول االلهF حتى يسمعوا...»(١).

شكو أمير المؤمنينA من التحريف وتعريضه بالمحرفين
: «أين الذيـن زعموا أنهم  وقـال أمير المؤمنـين (صلوات االله عليـه) أيضاً
الراسـخون في العلـم دوننا، كذباً وبغياً علينا، أن رفعنـا االله ووضعهم، وأعطانا 

وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى الهد ويستجلى العمى...»(٢).
قـال ابـن أبي الحديد: «هـذا الكلام كناية وإشـارة إلى قوم مـن الصحابة، 
كانـوا ينازعونـه الفضـل، فمنهم مـن كان يُدعى له أنه أفـرض، ومنهم من كان 
يُدعـى له أنه أقـرأ، ومنهم من كان يدعى له أنه أعلم بالحـلال والحرام. هذا مع 
تسـليم هـؤلاء لهA أنه أقضى الأمة، وأن القضاء يحتـاج إلى كل هذه الفضائل. 
وكل واحدة منها لا تحتاج إلى غيرها. فهو إذن أجمع للفقه وأكثرهم احتواء عليه. 
إلا أنـهA لم يـرض بذلك، ولم يصـدق الخبر الذي قيل: أفرضكـم فلان... إلى 
(١) الـكافي ج:١ ص:٦٢ـ٦٤ باب الاختـلاف في الحديث حديث:١. واللفظ له. الخصال ص:٢٥٥ـ٢٥٧ 

باب الأربعة حديث:١٣١. غيبة النعماني ص:٨٠ـ٨٢ باب:٤ حديث:١٠. 
ورو كلام أمـير المؤمنينA السـيد الـرضي، فقال: «ومن كلام لهA وقد سـأله 
سـائل عـن أحاديث البدع، وعـما في أيدي الناس مـن اختلاف الخبر فقـالA...» نهج 

البلاغة ج:٢ ص:١٨٨. كما روي في كتاب الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ج:٣ ص:١٩٧. 
وذكر المهم من هذا الكلام سبط ابن الجوزي، فقال: «قال الشعبي: حدثني من سمع 
A وقد سـئل عن سـبب اختلاف الناس في الحديث فقال: النـاس أربعة منافق...  علياً
... وإنما يأتيك  وفي روايـة كميـل بـن زياد عنه أنه قـال: إن في أيدي النـاس حقاً وباطـلاً

بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس. وذكرهم». تذكرة الخواص ص:١٤٢ـ١٤٣.
(٢) نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٧.
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آخره. فقال: إنه كذب وافتراء حمل قوماً على وضعه الحسد والبغي والمنافسة لهذا 
الحي من بني هاشم، أن رفعهم االله على غيرهم، واختصهم دون سواهم»(١).

وعن عباد بن عبد االله الأسـدي قال: «سـمعت علي بن أبي طالب يقول: 
يق الأكبر. لا يقولها غيري إلا كذاب. ولقد  أنا عبد االله وأخو رسوله، وأنا الصدّ

صليت قبل الناس سبع سنين»(٢).
وروت معـاذة العدويـة قالت: «سـمعت علياً على منـبر البصرة يخطب، 
يـق الأكبر. آمنـت قبـل أن يؤمن أبو بكـر، وأسـلمت قبل أن  يقـول: أنـا الصدّ
يق الأكبر، وأنا الفاروق الأول. أسلمت  يسلم»(٣). وعنهA أنه قال: «أنا الصدّ

قبل إسلام الناس، وصليت قبل صلاتهم»(٤).

(١) شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٨٦.
(٢) شرح نهـج البلاغة ج:١٣ ص:٢٢٨. تنبيه الغافلين عـن فضائل الطالبيين ص:٨٣. وفي ضعفاء العقيلي 
ج:٣ ص:١٣٧ في ترجمة عباد بن عبد االله الأسدي أنهA قال: «أنا عبد االله وأخو رسول االله أنا الصديق 
الأكـبر ومـا قالهـا أحد قبلي وما يقولها إلا كاذب مفتر ولقد أسـلمت وصليت قبل الناس سـبع سـنين». 
وقـد ذكـر بـدل (لا يقولها غـيري) (لا يقولها بعدي) في سـنن ابن ماجـة ج:١ ص:٤٤ بـاب في فضائل 
أصحاب رسـول االلهG: فضل علي بن أبي طالبN، والسـنن الكبر للنسائي ج:٥ ص:١٠٧ كتاب 
 ،Nذكـر منزلة علي بـن أبي طالب :Nالخصائـص: ذكـر خصائـص أمير المؤمنـين علي بـن أبي طالب
والمستدرك على الصحيحين ج:٣ ص:١١٢ كتاب معرفة الصحابة: فضائل علي بن أبي طالبN: ذكر 
إسلام أمير المؤمنين عليN، والمصنف لابن أبي شيبة ج:٧ ص:٤٩٨ كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي 

طالبN، والسنة لابن أبي عاصم ص:٥٨٤، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٣) تاريـخ دمشـق ج:٤٢ ص:٣٣ في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ لـه. الآحاد والمثاني ج:١ ص:١٥١. 
تهذيـب الكـمال ج:١٢ ص:١٨ في ترجمة سـليمان بن عبـد االله. ضعفاء العقيـلي ج:٢ ص:١٣١ في ترجمة 
سـليمان بن عبد االله. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج:٣ ص:٢٧٤ في ترجمة سـليمان بن عبد االله. 
شرح نهج البلاغة ج:٤ ص:١٢٢، ج:١٣ ص:٢٢٨. ينابيع المودة ج:٢ ص:١٤٦. وغيرها من المصادر.

(٤) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:٣٠. ينابيع المودة ج:١ ص:٤٥٥.
 وقـال ابـن أبي الحديد في موضع آخر بعد نقل هذا الحديث عنهA: «وفي غير رواية 
=الطبري: أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأول، أسـلمت قبل إسلام أبي بكر، وصليت 
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وقـال ابـن عبد الـبر: «وروينا من وجـوه عن عليN أنـه كان يقول: أنا 
عبد االله وأخو رسول االله. لا يقولها أحد غيري إلا كذاب»(١)... إلى غير ذلك مما 
يظهر منه تكذيب ما اشـتهر من أن أبا بكر هو الصديق، وأن عمر هو الفاروق، 

.(٢)Eوما روي من أن أبا بكر أخو رسول االله
ونظـير ذلك مـا عن أبي غطفـان أنه قال: «سـألت ابن عبـاس أرأيت أن 
رسول االلهF توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي  وهو لمستند إلى صدر علي. 
قلت: فإن عروة حدثني عن عائشـة أنها قالت: توفي رسول االلهF بين سحري 
ونحـري. فقال ابن عباس: أتعقل؟! واالله لتوفي رسـول االلهF وإنه لمسـتند إلى 

صدر علي. وهو الذي غسله وأخي الفضل بن عباس...»(٣).

تأكيد السلطة على أهمية الإمامة وعلى الطاعة ولزوم الجماعة
الأمر الثالث مما قام به الولاة في سـبيل دعم سلطانهم: التأكيد على الأمور 
الثلاثـة، التـي سـبق أن االله تعالى ورسـولهE قد أكـدا عليها في حـق الإمام 
المعصـوم المجعـول من قبـل االله تعالى. وهي وجـوب معرفة الإمـام والبيعة له، 
ووجـوب طاعته والنصيحة له، ووجوب لـزوم جماعته، والنهي عن الاختلاف 

والتفرق.
قبل صلاته بسبع سنين». شرح نهج البلاغة ج:١٣ ص:٢٠٠.

(١) الاستيعاب ج:٣ ص:١٠٩٨ في ترجمة علي بن أبي طالب.
(٢) صحيـح البخاري ج:٤ ص:١٩١ كتاب بدء الخلق: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. مسـند أحمد ج:١ 
ص:٤٦٣ مسـند عبد االله بن مسـعود. مسـند أبي داود الطيالسي ص:٤٢. المصنف لابن أبي شـيبة ج:٧ 
ص:٤٧٦ كتاب الفضائل: ما ذكر في أبي بكر الصديقN. المعجم الكبير ج:١٠ ص:١٠٥ ما روي عن 

عبد االله بن مسعود. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٣) الطبقـات الكـبر ج:٢ ص:٢٦٣ ذكر من قال توفي رسـول االلهG في حجر علي بن أبي طالب، واللفظ 

له. فتح الباري ج:٨ ص:١٠٧. كنز العمال ج:٧ ص:٢٥٣ـ٢٥٤ ح:١٨٧٩١.

=
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وقـد أغفلـت السـلطة أن ذلك إنما جعـل في حق الإمـام المنصوص عليه 
المعصـوم، المأمون على الديـن والدنيا، دون غيره ممن لا تؤمـن أخطاؤه وبوائقه 

على الإسلام والمسلمين.
١ـ فمن الملفت للنظر أن كثيراً من طرق رواية ما تضمن أن من مات بغير 
إمـام مـات ميتة جاهلية ونحوه ـ مما تقدم التعرض لـه ـ تنتهي إلى معاوية بن أبي 
سـفيان(١)، الذي بقي هو بلا بيعة، ومن دون أن يدعي لنفسـه الخلافة، ما يقرب 

من ثلاث سنين.
٢ـ ومـن الطريف جداً ما رواه ابـن الأثير. فإنه ـ بعد أن ذكر بيعة معاوية 
ليزيـد بالشـام بالترغيب والترهيـب، وأنه ورد المدينة فنال مـن النفر الذين بلغه 
إباءهـم البيعة، وشـتمهم في وجوههم، ثم خطب فأرعد وأبـرق مهدداً معرضاً 
بهم ـ قال: «ثم دخل على عائشـة، وقد بلغها أنه ذكر الحسـين وأصحابه، فقال: 
لأقتلنهم إن لم يبايعوا، فشكاهم إليها، فوعظته، وقالت له: بلغني أنك تتهددهم 
بالقتـل. فقـال: يـا أم المؤمنين، هم أعز من ذلـك. ولكني بايعـت ليزيد، وبايعه 

غيرهم. أفترين أن أنقض بيعة قد تمت؟!...»(٢). 
فـكأنَّ مثل هذه البيعـة بيعة إلهية نقضها أعظم جريمـة من الموبقات التي 
(١) راجع مسـند أحمد ج:٤ ص:٩٦ حديث معاوية بن أبي سـفيانN، ومجمع الزوائد ج:٥ كتاب الخلافة 
ص:٢١٨ بـاب لـزوم الجماعـة وطاعة الأئمـة والنهي عن قتالهـم، ص:٢٢٥ باب لا طاعـة في معصية، 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص:٤٨٩، ومسند أبي يعلى ج:١٣ ص:٣٦٦، وصحيح ابن حبان ج:١٠ 
ص:٤٣٤ كتاب السـير: بـاب طاعة الأئمة: ذكر الزجر عن ترك اعتقاد المـرء الإمام الذي يطيع االله جل 
وعلا في أسبابه، والمعجم الأوسط ج:٦ ص:٧٠، والمعجم الكبير ج:١٩ ص:٣٣٥ فيما رواه ذكوان أبو 
صالح السمان عن معاوية، ص:٣٨٨ فيما رواه شريح بن عبيد عن معاوية، وغيرها من المصادر الكثيرة.

(٢) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٥٠٨ـ٥٠٩ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة: ذكر البيعة ليزيد بولاية 
العهـد. ونحـوه في الفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٣٤١ ذكر خـبر معاوية في خروجه إلى الحج ومما كان منه 

بمكة والمدينة ورجوعه.
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ارتكبها معاوية!.
٣ـ ولما تخلف أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) ومن معه عن بيعة أبي بكر، 
واجتمعوا في بيت سـيدة النسـاء الصديقة فاطمة الزهـراء (صلوات االله عليها) 
أرسـل إليهم عمر ليخرجهم من بيتها. وقال له: «إن أبوا فقاتلهم»، فأقبل عمر 
ومن معه بقبس من نار، فلقيتهم سـيدة النسـاء، وقالت: «يا ابن الخطاب أجئت 

لتحرق دارنا؟!». قال: «نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة»(١).
٤ـ ويتحـدث عمـر بن الخطاب عـن أحداث السـقيفة وعـن موقفه من 
سعد بن عبادة، لأنه حاول أن يسبقهم في الاستيلاء على السلطة، فيقول: «فقلت 

وأنا مغضب: قتل االله سعداً، فإنه صاحب فتنة وشر»(٢).
٥ـ وفي حديـث لأبي بكـر مـع العباس بن عبـد المطلب حينـما ذهب إليه 
ليجعل له ولعقبه نصيباً في الخلافة، ليقطعه بذلك عن أمير المؤمنينA ويضعف 
... حتى اختـار له ما عنده، فخلى  موقفـه، قـال أبو بكـر: «إن االله بعث محمداً نبياً
على الناس أموراً ليختاروا لأنفسـهم في مصلحتهم مشـفقين، فاختاروني عليهم 
... وما انفـك يبلغني عـن طاعن يقـول الخلاف على  واليـاً، ولأمورهـم راعيـاً
عامة المسـلمين يتخذكم لجـأ... فإما دخلتم مع الناس فيـما اجتمعوا عليه، وإما 
صرفتموهـم عما مالوا إليه...». فقال عمـر بن الخطاب: «إي واالله. وأخر: إنا 
لم نأتكـم لحاجة إليكم، ولكن كرهاً أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسـلمون 

(١) العقـد الفريـد ج:٤ ص:٢٤٢ فرش كتاب العسـجدة الثانيـة في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: سـقيفة 
بني ساعدة، واللفظ له. المختصر في أخبار البشر ج:١ ص:١٥٦ ذكر أخبار أبي بكر الصديق وخلافته.

(٢) صحيـح ابـن حبان ج:٢ ص:١٥٧ باب حـق الوالدين: الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ اسـتعمال 
ذلك ضرب من الكفر. تاريخ دمشـق ج:٣٠ ص:٢٨٣ في ترجمة أبي بكر الصديق. تاريخ الإسـلام ج:٣ 
ص:١١ أحـداث سـنة إحـد عشر مـن الهجرة: خلافـة أبي بكـرN. النهاية في غريـب الحديث ج:٤ 

ص:١٣. لسان العرب ج:١١ ص:٥٤٩. وغيرها من المصادر.
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منكـم، فيتفاقـم الخطب بكـم...». فأجاب العباس أبا بكر بـكلام طويل، ومنه 
قولـه: «فإن كنت برسـول االله طلبت فحقنا أخذت، وإن كنـت بالمؤمنين فنحن 
منهم... وإن كان هذا الأمر إنما وجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين. ما 
أبعد قولك من أنهم طعنوا عليك من قولك إنهم اختاروك ومالوا إليك...»(١).

٦ـ وقال الفضل بن شاذان في التعقيب على محاولة القوم قتل أمير المؤمنين 
(صلوات االله عليه): «فقيل لسـفيان وابن حـي ولوكيع: ما تقولون فيما كان من 
: كانت سيئة لم تتم. وأما من يجسر من أهل المدينة  أبي بكر في ذلك؟ فقالوا جميعاً
فيقولـون: ومـا بأس بقتل رجل في صلاح الأمة. إنه إنـما أراد قتله لأن علياً أراد 

تفريق الأمة، وصدهم عن بيعة أبي بكر»(٢).
٧ـ ولمـا امتنعـت كندة من بيعـة أبي بكر وطاعته وتسـليم زكاتها له، لأنها 
تر أن الحق في بني هاشم، وقتل منها من قتل، وجرت خطوب طويلة في ذلك، 
كتـب أبـو بكر إلى الأشـعث بن قيس يتهـدده، فلما وصل الكتاب إلى الأشـعث 
وقـرأه قال للرسـول: «إن صاحبك أبا بكر هذا يلزمنا الكفـر بمخالفتنا له، ولا 
يلزم صاحبه الكفر بقتله قومي وبني عمي». فقال له الرسـول: «نعم يا أشـعث 
يلزمـك الكفر لأن االله تبارك وتعالى قد أوجـب عليك الكفر بمخالفتك لجماعة 

المسلمين»(٣).
٨ـ كـما أن علقمـة بـن علاثة قـد رأ عمر بن الخطاب مسـاء في الظلام، 
فظنه خالد بن الوليد، فشـدد في الاسـتنكار على عمر، وذمه لعزله لخالد، ونزعه 
من الولاية، فأبقاه عمر على غفلته، وقال له: «نزعني فما عندك في نزعي؟» فقال 
(١) تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:١٢٥ خبر سـقيفة بني سـاعدة وبيعة أبي بكر، واللفظ له. الإمامة والسياسـة 

ج:١ ص:١٨ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرم االله وجهه. شرح نهج البلاغة ج:١ ص:٢٢٠.
(٢) الإيضاح ص:١٥٧ـ١٥٨.

(٣) الفتوح لابن أعثم ج:١ ص:٥٦ ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس ومن معه من قبائل كندة.
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علقمة: «وماذا عندي في نزعك؟! هؤلاء قوم ولوا أمراً، ولهم علينا حق، فنحن 
مـؤدون إليهم الحـق الذي جعله االله لهم، وأمرنا ـ أو قال: وحسـابنا ـ على االله». 
وفي الصبـاح لمـا اجتمع خالد وعلقمة عنـد عمر أظهر عمر حقيقـة الحال، وأن 
حديث علقمة لم يكن مع خالد، بل مع عمر نفسه، وعزر عمر علقمة لذمه إياه، 
ثم قال عن كلمته السـابقة في الطاعة وعـدم محاولة التغيير من أجل عزل خالد: 

«إنه قال كلمة لأن يقولها من أصبح من أمة محمد أحب إلي من حمر النعم»(١).
٩ـ وعـن عبد الملـك بن عمير قال: «كان عامة خطبة يزيد بن أبي سـفيان 
وهـو على الشـام: عليكم بالطاعـة والجماعة. فمـن ثم لا يعرف أهل الشـام إلا 

الطاعة»(٢).
١٠ـ وفي صحيـح أبي حمزة الثمالي قال: «سـمعت أبا جعفر [يعني: الإمام 
الباقر]A يقول: قال رسول االلهF ـ ومعاوية يكتب بين يديه وأهو بيده إلى 
خاصرته بالسيف ـ من أدرك هذا يوماً أميراً فليبقر خاصرته بالسيف. فرآه رجل 
ممن سمع ذلك من رسول االلهF يوماً وهو يخطب بالشام على الناس، فاخترط 
سـيفه ثم مشـى إليه، فحال الناس بينـه وبينه، فقالوا: يا عبـد االله ما لك؟ فقال: 
سمعت رسول االلهA يقول: من أدرك هذا يوماً أميراً فليبقر خاصرته بالسيف. 
فقالوا: أتدري من اسـتعمله؟ قـال: لا. قالوا: أمير المؤمنين عمر. فقال: سـمعاً 

وطاعة لأمير المؤمنين»(٣).
١١ـ وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «كنا مع عبد االله بن مسـعود بجمع، 
 . . فصلى أربعاً فلما دخل مسـجد منى فقال: كم صلى أمـير المؤمنين؟ قالوا: أربعاً
(١) تاريـخ المدينـة ج:٣ ص:٧٩٥. واللفـظ له. الإصابـة ج:٤ ص:٤٥٩ في ترجمة علقمـة بن علاثة. تاريخ 

دمشق ج:٤١ ص:١٤١ في ترجمة علقمة بن علاثة. وغيرها من المصادر.
(٢) تاريخ دمشق ج:١ ص:٣١٩ باب ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة واعتصامهم بلزوم السنة والجماعة.

(٣) معاني الأخبار ص:٣٤٦ باب معنى استعانة النبيG بمعاوية في كتابة الوحي.
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قال: فقلنا له: ألم تحدثنا أن النبيG صلى ركعتين، وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: 
بلى، وأنا أحدثكموه الآن. ولكن عثمان كان إماماً، فما أخالفه. والخلاف شر»(١). 

ورو غير واحد نحو ذلك عن ابن مسعود(٢).
١٢ـ وذكـر ابـن الأثـير أن عبـد الرحمن بن عـوف أنكر على عثـمان إتمامه 
الصلاة. وقال: «فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسـعود، فقال: يا أبا محمد غيرّ ما 
تعلـم. قال: فما أصنع؟ قـال: اعمل بما تر وتعلم. فقال ابن مسـعود: الخلاف 
. فقـال عبد الرحمـن: قد صليـت بأصحابي  . وقـد صليـت بأصحـابي أربعـاً شرّ

.(٣)« ركعتين. وأما الآن فسوف أصلي أربعاً
١٣ـ وقـال الحـارث بـن قيـس: «قـال لي عبد االله بـن مسـعود: أتحب أن 
يسـكنك االله وسـط الجنة. قال: فقلت: جعلت فداك وهل أريد إلا ذلك؟ قال: 

عليك بالجماعة، أو لجماعة الناس»(٤).
١٤ـ وفي خطبة لابن مسعود: «أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها 

(١) السـنن الكبر للبيهقي ج:٣ ص:١٤٤ باب من ترك القصر في السـفر غير رغبة عن السـنة، واللفظ له. 
تاريخ دمشق ج:٣٩ ص:٢٥٤ في ترجمة عثمان بن عفان.

(٢) السنن الكبر للبيهقي ج:٣ ص:١٤٤ باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة. سنن أبي داود 
ج:١ ص:٤٣٨ كتـاب المناسـك: بـاب الصلاة بمنى. المعجـم الأوسـط ج:٦ ص:٣٦٨. المصنف لعبد 
الرزاق الصنعاني ج:٢ ص:٥١٦ كتاب الصلاة: باب الصلاة في السفر. مسند أبي يعلى ج:٩ ص:٢٥٦. 
البدايـة والنهايـة ج:٧ ص:٢٤٤. فتح البـاري ج:٢ ص:٤٦٥. عمدة القـاري ج:٧ ص:١٢٠، ١٢٢. 
معرفة السـنن والآثـار ج:٢ ص:٤٢٦ـ٤٢٧. التمهيـد لابن عبد الـبر ج:١١ ص:١٧٢. تأويل مختلف 

الحديث ص:٢٧. تاريخ دمشق ج:٣٩ ص:٢٥٥ في ترجمة عثمان بن عفان. وغيرها من المصادر.
(٣) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:١٠٤ أحداث سنة تسع وعشرين من الهجرة: ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع.

(٤) المصنـف لابـن أبي شـيبة ج:٨ ص:٦٤٥ كتـاب المغازي: من كـره الخروج في الفتنة وتعـوذ عنها. مجمع 
الزوائـد ج:٥ ص:٢٢٢ كتـاب الخلافة: باب لزوم الجماعة والنهـي عن الخروج على الأئمة وقتالهم. كنز 

العمال ج:١ ص:٣٨٠ ح:١٦٥٤. المعجم الكبير ج:٩ ص:١٩٨ في نقل كلام ابن مسعود.
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حبل االله الذي أمر به. وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة»(١).
١٥ـ وعن أبي مسـعود أنه قال: «عليكـم بالجماعة، فإن االله لم يكن ليجمع 

أمة محمد على ضلالة»(٢). وفي حديث له آخر: «عليك بعظم أمة محمد...»(٣).
١٦ـ وفي أحـداث الشـور حينما بايع عبد الرحمن بـن عوف عثمان تلكأ 
أمـير المؤمنـين (صلـوات االله عليه) مؤكـداً على أنـه الأولى بالأمر، وبـأن يبايَع، 
وأخـذ يذكـر جملة من فضائلـه التي يتميز بها على غيره، فقطـع عليه عبد الرحمن 
 .« كلامه، وقال: «يا علي، قد أبى الناس إلا عثمان، فلا تجعلن على نفسـك سـبيلاً
ثـم قـال: «يا أبـا طلحة، ما الذي أمرك بـه عمر؟» قال: «أن أقتل من شـقّ عصا 
الجماعـة». فقـال عبد الرحمن لأمير المؤمنينA: «بايـع إذاً، وإلا كنت متبعاً غير 

سبيل المؤمنين، وأنفذنا فيك ما أمرنا به!!»(٤).
١٧ـ وفي حديث شـقيق بن سـلمة أن أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) لما 
انـصرف إلى رحلـه قال لبني أبيه: «يـا بني عبد المطلب إن قومكـم عادوكم بعد 
. وواالله لا  روا أبداً ع قومكم لا تؤمّ وفـاة النبي كعداوتهم النبي في حياته. وإن يُطَ
ينيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسـيف». قال: «وعبد االله بن عمر بن الخطاب داخل 

(١) التمهيـد لابن عبد البر ج:٢١ ص:٢٧٣، واللفظ له. الاسـتذكار لابن عبـد البر ج:٨ ص:٥٧٧. مجمع 
الزوائد ج:٥ ص:٢٢٢ كتاب الخلافة: باب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج على الأئمة وقتالهم، ج:٧ 
ص:٣٢٨ كتـاب الفتـن: بـاب ثانٍ في أمارات السـاعة. المعجم الكبـير ج:٩ ص:١٩٩ في نقل كلام ابن 
مسـعود. وقـد روي بعضـه في تفسـير الطبري ج:٤ ص:٤٥، وتفسـير ابـن أبي حاتـم ج:٣ ص:٧٢٣، 

وتفسير الثعلبي ج:٣ ص:١٦٢، والدر المنثور ج:٢ ص:٦٠، وغيرها من المصادر.
(٢) المصنف لابن أبي شـيبة ج:٨ ص:٦٧٢ كتاب المغازي: ما ذكر في فتنة الدجال، واللفظ له. كتاب السـنة 
لابن أبي عاصم ص:٤١ـ٤٢. سير أعلام النبلاء ج:٢ ص:٤٩٥ـ٤٩٦ في ترجمة أبي مسعود البدري. كنز 

العمال ج:١ ص:٣٨٤ ح:١٦٦٣. كشف الخفاء ج:٢ ص:٣٥٠.
(٣) المستدرك على الصحيحين ج:٤ ص:٥٥٦ كتاب الفتن والملاحم: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة.

(٤) شرح نهج البلاغة ج:٦ ص:١٦٨.
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إليهم قد سمع الكلام كله، فدخل وقال: يا أبا الحسن أتريد أن تضرب بعضهم 
ببعض؟! فقال: اسكت ويحك. فواالله لولا أبوك وما ركب مني قديماً وحديثاً ما 

نازعني ابن عفان ولا ابن عوف. فقام عبد االله فخرج»(١).
١٨ـ كـما أن المقـدادN قد أنكر ذلك أيضـاً، وكان فيما قال: «أما واالله لو 
أن لي عـلى قريش أعوانـاً لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأحد». فقال عبد الرحمن بن 
عـوف: «ثكلتـك أمك، لا يسـمعن هـذا الكلام النـاس، فإني أخـاف أن تكون 
صاحـب فتنـة وفرقـة». فقال له المقـداد: «إن مـن دعا إلى الحق وأهلـه لا يكون 
صاحـب فتنة، ولكن من أقحم الناس في الباطـل، وآثر الهو على الحق، فذلك 

صاحب الفتنة والفرقة. فتربد وجه عبد الرحمن»(٢).
١٩ـ وعـن صهبان مولى الأسـلميين قال: «رأيـت أبا ذر يوم دخل به على 
عثمان، فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت. فقال أبو ذر: نصحتك فاستغششتني، 
ونصحت صاحبك فاستغشني. قال عثمان: كذبت، ولكنك تريد الفتنة وتحبها. 

قد انغلت الشام علينا»(٣).
٢٠ـ وعـن عبـد االله بن رباح قال: «دخلت أنـا وأبو قتادة على عثمان وهو 
محصـور، فاسـتأذناه في الحج، فـأذن لنا. فقلنا: يا أمير المؤمنـين قد حضر من أمر 
هـؤلاء ما قد تر، فما تأمرنا؟ قال: عليكـم بالجماعة. قلنا: فإنا نخاف أن تكون 

الجماعة مع هؤلاء الذين يخالفونك. قال: الزموا الجماعة حيث كانت...»(٤).
وسـواء صحّ هـذا الحديث أم لم يصح فإنه يكشـف عن وجـود مثل هذه 

(١) شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٥٤.
(٢) شرح نهـج البلاغـة ج:٩ ص:٥٧، واللفـظ لـه. وذكـر بعضـه في الأمـالي للمفيـد ص:١٧١. والأمالي 

للطوسي ص:١٩١.
(٣) شرح نهج البلاغة ج:٣ ص:٥٦، واللفظ له. الشافي في الإمامة ج:٤ ص:٢٩٦.

(٤) المصنف لعبد الرزاق ج:١١ ص:٤٤٦ باب مقتل عثمان.
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الثقافة، وتبني بعض الناس لها، سواءً كان هو عثمان أم من يتقول عليه.
٢١ـ ولمـا طلب زياد عامل معاويـة على الكوفة من وجوه أهل الكوفة أن 
يشـهدوا عـلى حجر بن عدي وجماعتـه بما يدينهم عند معاوية كتـب أبو بردة بن 
أبي موسى الأشعري: «هذا ما شهد عليه الشهود أبو بردة بن أبي موسى الله رب 
العالمين. شـهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة، وفـارق الجماعة، ولعن الخليفة، 
ودعـا إلى الحرب والفتنة، وجمع إليه جموعـاً يدعوهم إلى نكث البيعة وخلع أمير 
المؤمنـين معاويـة. فكفر باالله كفـرة صلعاء، وأتـى معصية شـنعاء». فقال زياد: 

«اشهدوا على مثل شهادته». فشهد جماعة كما قال(١).
٢٢ـ ولما كتب مروان بن الحكم إلى معاوية يخوفه من وثوب الإمام الحسين 
(صلـوات االله عليه)، وخروجه عليه، كتب معاويـة للإمامA كتاباً يحذره فيه، 
وجـاء فيه: «فاتق شـقّ عصا هذه الأمة، وأن يردهم االله عـلى يديك في فتنة، فقد 

 .«...Fعرفت الناس وبلوتهم. فانظر لنفسك ولدينك، ولأمة محمد
فأجابهA على هذه الفقرة في كتابه له: «وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه 
الأمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظراً لنفسي ولديني ولأمة محمدF وعلينا 

أفضل من أن أجاهدك...»(٢).
٢٣ـ ولمـا أراد معاويـة البيعـة ليزيد بولاية العهد قـال للضحاك بن قيس 
الفهري لما اجتمع الوفود عنده: «إني متكلم، فإذا سـكت فكن أنت الذي تدعو 

إلى بيعة يزيد، وتحثني عليها».

(١) أنساب الأشراف ج:٥ ص:٢٦٢ أمر حجر بن عدي ومقتله، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٠٠ 
أحداث سنة إحد وخمسين من الهجرة: ذكر سبب مقتل حجر بن عدي. الأغاني ج:١٧ ص:١٤٥ـ١٤٦ 

خبر مقتل حجر بن عدي.
(٢) اختيار معرفة الرجال ج:١ ص:١٢٠ـ١٢٤ في ترجمة عمرو بن الحمق الخزاعي.
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فلـما جلـس معاوية للنـاس تكلم، فعظم أمـر الإسـلام، وحرمة الخلافة 
وحقهـا، ومـا أمـر االله بـه من طاعـة ولاة الأمـر. ثم ذكـر يزيد وفضلـه وعلمه 

بالسياسة، وعرض ببيعته.
فعارضـه الضحـاك، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قـال: «يا أمير المؤمنين إنه 
لابد للناس من والٍ بعدك. وقد بلونا الجماعة والألفة، فوجدناهما أحقن للدماء، 
وأصلـح للدهماء، وآمن للسـبل، وخيراً في العاقبة. والأيـام عوج رواجع. واالله 
كل يوم في شـأن. ويزيد بن أمير المؤمنين في حسـن هديه، وقصد سـيرته، على ما 
. فوله عهدك، واجعله لنا علماً  علمت. وهو من أفضلنا علماً وحلماً، وأبعدنا رأياً
بعدك، ومفزعاً نلجأ إليه، ونسـكن في ظله». وتكلم عمرو بن سـعيد الأشـدق 

بنحو من ذلك.
ثـم قـام يزيد بـن المقنع العـذري، فقال: «هـذا أمير المؤمنين ـ وأشـار إلى 
معاوية ـ فإن هلك فهذا ـ وأشـار إلى يزيد ـ ومن أبى فهذا. وأشـار إلى سـيفه». 

فقال معاوية: «اجلس، فأنت سيد الخطباء». وتكلم من حضر من الوفود.
فقـال معاوية للأحنف: مـا تقول يا أبا بحر؟ فقـال: نخافكم إن صدقنا، 
ونخـاف االله إن كذبنـا. وأنت يـا أمير المؤمنين أعلم بيزيـد في ليله ونهاره، وسره 
وعلانيتـه، ومدخله ومخرجه. فإن كنت تعلمه الله تعالى وللأمة رضى فلا تشـاور 
فيه، وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة. وإنما 

علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا!.
وقام رجل من أهل الشام فقال: «ما ندري ما تقول هذه المعدية العراقية. 

وإنما عندنا سمع وطاعة، وضرب وازدلاف»!(١).

=(١) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٥٠٧ـ٥٠٨ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة: ذكر البيعة ليزيد بولاية 
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٢٤ـ وقال معاوية أيضاً لعبد االله بن عمر حين أراد البيعة ليزيد: «قد كنت 
تحدثنـا أنك لا تحب أن تبيت ليلة وليس في عنقك بيعة جماعة وأن لك الدنيا وما 
فيها. وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملئهم، وأن تسفك 

دماءهم...». 
فأجابـه ابن عمر، وقال في جملة ما قال: «... وإنك تحذرني أن أشـق عصا 
المسـلمين، وأفرق ملأهم، وأسـفك دماءهم. ولم أكن لأفعل ذلك إن شـاء االله. 

ولكن إن استقام الناس فسأدخل في صالح ما تدخل فيه أمة محمد»(١).
٢٥ـ وكتـب يزيـد بـن معاوية لابـن عباس بعـد خروج الإمام الحسـين 
(صلـوات االله عليه) إلى مكـة، وجاء في كتابه: «وأنت كبير أهـل بيتك والمنظور 

إليه، فاكففه عن السعي في الفرقة»(٢).
٢٦ـ ولما علم يزيد امتناع ابن عباس من البيعة لابن الزبير كتب إليه: «أما 
بعـد فقد بلغنـي أن الملحد ابن الزبـير دعاك إلى بيعته، وعـرض عليك الدخول 
في طاعتـه، لتكـون على الباطل ظهـيراً، وفي المأثم شريكاً، وأنـك امتنعت عليه، 
واعتصمـت ببيعتنـا، وفاء منك لنـا، وطاعة الله فيـما عرفك من حقنـا... وانظر 

العهد، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٣٣٦ـ٣٣٧ ثم رجعنا إلى الخبر الأول. نهاية الإرب في فنون 
الأدب ج:٢٠ ص:٢٢٢ أحداث سـنة سـت وخمسين من الهجرة: من وفد إلى معاوية من أهل الأمصار.
(١) الإمامـة والسياسـة ج:١ ص: ١٥١ـ١٥٢ قـدوم معاويـة المدينـة على هـؤلاء القوم ومـا كان بينهم من 
 المنازعـة، واللفـظ لـه. تاريـخ الإسـلام ج:٤ ص:١٤٨ـ١٤٩ الطبقـة السادسـة: أحداث سـنة أحد
وخمسـين من الهجرة. تاريخ خليفة بن خياط ص:١٦٠ـ١٦١ أحداث سـنة أحد وخمسين من الهجرة. 

وغيرها من المصادر.
(٢) سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٣٠٤ في ترجمة الحسين الشهيد. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧٧ أحداث سنة 
سـتين من الهجرة: صفة مخرج الحسـين إلى العراق. تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢١٠ في ترجمة الحسـين بن 
عـلي بـن أبي طالب، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤١٩ في ترجمة الحسـين بـن علي بن أبي طالب. 

ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٥٩ ح:٢٨٣. وغيرها من المصادر.

=
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رحمـك االله فيمـن قبلـك من قومك ومـن يطرأ عليـك من الآفـاق... فأعلمهم 
حسن رأيك في طاعتي والتمسك ببيعتي...»(١).

٢٧ـ ولقـي عبـد االله بن عمـر وابن عبـاس منصرفين من العمـرة الإمام 
الحسـينA وعبد االله بـن الزبير بالأبواء، فقـال لهما ابن عمـر: «أذكركما االله إلا 
رجعتما، فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس. وتنظرا، فإن اجتمع الناس عليه 
لم تشذا، وإن افترق عليه كان الذي تريدان»(٢). وفي رواية أخر: «اتقيا االله، ولا 

تفرقا بين جماعة المسلمين»(٣).
٢٨ـ وكان عبـد االله بـن عمـر يقـول: «غلبنـا حسـين بن عـلي بالخروج. 
ولعمـري لقـد رأ في أبيه وأخيه عبرة، ورأ مـن الفتنة وخذلان الناس لهم ما 
كان ينبغـي لـه أن لا يتحرك ما عاش، وأن يدخـل في صالح ما دخل فيه الناس، 

فإن الجماعة خير»(٤). 
٢٩ـ وقـد سـبق في المقدمة كتـاب عمرة بنت عبد الرحمن للإمام الحسـين 

(١) تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:٢٤٧ مقتل الحسـين بن علي، واللفظ له. الكامـل في التاريخ ج:٤ ص:١٢٧ 
أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: ذكر بعض سيرته (يزيد) وأخباره. مجمع الزوائد ج:٧ ص:٢٥٠ 
كتاب الفتن: باب فيما كان من أمر ابن الزبير. المعجم الكبير ج:١٠ ص:٢٤١ مناقب عبد االله بن عباس 

وأخباره. وغيرها من المصادر.
(٢) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٠٨ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:٦ 
ص:٤١٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٥٧ 

ح:٢٨٣. وغيرها من المصادر.
(٣) البداية والنهاية ج:٨ ص:١٥٨ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية: يزيد بن معاوية وما جر في أيامه، 

واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٥٤ أحداث سنة ستين من الهجرة: خلافة يزيد بن معاوية.
(٤) تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢٠٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. البداية والنهاية ج:٨ 
ص:١٧٥ أحداث سنة ستين من الهجرة: صفة مخرج الحسين إلى العراق. تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤١٦ في ترجمة 
الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص:٥٧ ح:٢٨٣. وغيرها من المصادر.
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(صلوات االله عليه) تعظم عليه ما يريد، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة(١).
٣٠ـ ولمـا خـرجA مـن مكة متجهـاً إلى العـراق اعترضته رسـل عمرو
ابن سـعيد بن العاص فامتنع عليهم امتناعاً قوياً، ومضىA لوجهه فنادوه: «يا 
حسـين ألا تتقـي االله تخرج من الجماعة وتفرق بين هـذه الأمة»!. فتأولA قول 
ا  مَّ اْ بَرِيءٌ مِّ نَ أَ لُ وَ مَ ا أَعْ مَّ ونَ مِ يئُ مْ بَرِ نتُ ـمْ أَ كُ لُ مَ مْ عَ لَكُ لِي وَ مَ االله عـز وجل: ﴿لِّي عَ

.(٢)﴾ ونَ لُ مَ تَعْ
٣١ـ وكتب عمرو بن سـعيد للإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) يحاول 
صرفـه عن وجهـه، ويحثه عـلى الرجوع. وجـاء في كتابه: «فإني أعيـذك باالله من 
الشـقاق...». فكتـب إليه الإمام الحسـينA جواباً لكتابـه، وكان فيه: «وإنه لم 

يشاقق من دعا إلى االله وعمل صالحاً، وقال إنني من المسلمين»(٣).
٣٢ـ ولما علم النعمان بن بشير والي الكوفة بقدوم مسلم بن عقيل واختلاف 
الناس إليه خطب الناس، وكان في جملة ما قال: «أما بعد فاتقوا االله عباد االله، ولا 
تسـارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيهما يهلك الرجال، وتسفك الدماء، وتغصب 
الأموال». وقال: «إني لم أقاتل من لم يقاتلني... ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي، 
ونكثكم بيعتكم، وخالفتم إمامكم، فواالله الذي لا إله إلا هو لأضربنكم بسيفي 

(١) تقدم في ص:٤٢.
(٢) سورة يونس الآية: ١٠. تجد ذلك في تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٨٩ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر 
الخبر عن مسـير الحسـينA من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسـيره، واللفظ له. البداية 

والنهاية ج:٨ ص:١٧٩ أحداث سنة ستين من الهجرة: صفة مخرج الحسين إلى العراق.
(٣) تاريخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٠٩ـ٢١٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. تهذيب الكمال 
ج:٦ ص:٤١٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٩٢ أحداث سنة ستين 
مـن الهجرة: ذكر الخبر عن مسـير الحسـينA من مكـة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسـيره. 
البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧٦ـ١٧٧ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: صفة مخرج الحسـين إلى العراق. 

ترجمة الإمام الحسينA من طبقات ابن سعد ص:٥٧ ح:٢٨٣. وغيرها من المصادر.
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ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن لي منكم ناصر. أما إني أرجو أن يكون من يعرف 
الحـق منكـم أكثر ممن يرديـه الباطل»(١). ومع ذلك يقول عنـه من يقول: «وكان 

حليماً ناسكاً يحب العافية»(٢).
٣٣ـ وأخذ مسـلم بن عقيلA أسـيراً لابن زياد، فلـما انتهوا به إلى باب 
القصر فإذا قلة باردة موضوعة على الباب، فقال: «اسـقوني من هذا الماء»، فقال 
له مسـلم بن عمـرو: «أتراها ما أبردهـا؟ لا واالله لا تذوق منها قطـرة أبداً حتى 
تـذوق الحميم في نار جهنم». فقال له مسـلم: «ويحك مـن أنت؟» قال: «أنا ابن 
مـن عرف الحق إذ أنكرته، ونصح لإمامه إذ غششـته، وسـمع وأطاع إذ عصيته 
وخالفـت. أنا مسـلم بن عمـرو الباهلي». فقال مسـلمA: «لأمـك الثكل، ما 
أجفـاك، وما أفظك وأقسـى قلبـك وأغلظك. أنت يـا ابن باهلـة أولى بالحميم 

والخلود في نار جهنم مني»(٣).
 A(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦٤ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين
للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٢ أحداث سنة 
 .Nليسـير إليهم وقتل مسلم بن عقيل Aسـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين الحسين
الفتـوح لابن أعثم ج:٥ ص:٣٩ ذكر نزول مسـلم بـن عقيل الكوفة واجتماع الشـيعة إليه للبيعة. وذكر 

باختصار في تاريخ ابن خلدون ج:٣ ص:٢٢ مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله.
 A(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦٤ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين
للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٢ أحداث سنة 
 .Nليسـير إليهم وقتل مسلم بن عقيل Aسـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين الحسين

وقريب منه ما في تاريخ ابن خلدون ج:٣ ص:٢٢ مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله.
(٣) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٢٨١ـ٢٨٢ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين 
الحسينA للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٣٤ 
أحـداث سـنة سـتين من الهجـرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين الحسـين بـن علي ليسـير إليهم وقتل 
مسـلم بن عقيل. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٧١ـ١٧٢ أحداث سـنة ستين من الهجرة: قصة الحسين بن 
 .Aعـلي وسـبب خروجه من مكـة في طلب الإمـارة ومقتله. مقاتـل الطالبيين ص:٦٦ مقتل الحسـين

وغيرها من المصادر.
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٣٤ـ ولما أدخل على ابن زياد قال له ابن زياد: «يا شاق ويا عاق، خرجت 
على إمامك، وشـققت عصا المسلمين، وألقحت الفتنة» فقال له مسلم: «كذبت 
يا ابن زياد. إنما شـق عصا المسـلمين معاوية وابنه يزيد. وأما الفتنة فإنما ألقحها 

أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج»(١).
٣٥ـ ولما عسـكر عبيد االله بن زيـاد بالنخيلة، ليخرج الناس لحرب الإمام 
الحسين (صلوات االله عليه) دعا كثير بن شهاب الحارثي، ومحمد بن الأشعث بن 
قيس، والقعقاع بن سـويد بن عبد الرحمن، وأسـماء بن خارجة الفزاري، وقال: 
طوفـوا في النـاس فمروهـم بالطاعـة والاسـتقامة، وخوفوهم عواقـب الأمور 
والفتنة والمعصية، وحثوهم على العسكرة، فخرجوا فعذروا، وداروا بالكوفة، ثم 
لحقوا به غير كثير بن شهاب، فإنه كان مبالغاً يدور بالكوفة يأمر الناس بالجماعة، 

ويحذرهم الفتنة والفرقة، ويخذل عن الإمام الحسين (صلوات االله عليه)(٢).
٣٦ـ ولمـا جاء مالك بن النسـير برسـالة عبيـد االله بن زياد للحـر بن يزيد 
الرياحي يأمره فيها بأن يجعجع بالإمام الحسـينA وينزله بالعراء على غير ماء، 
قـال أبو الشـعثاء الكندي مـن أصحاب الإمـامA لمالك: «ثكلتـك أمك ماذا 
جئـت فيه؟!». فقال مالك: «ومـا جئت فيه؟! أطعت إمامـي ووفيت ببيعتي». 
فقال له أبو الشـعثاء: «عصيت ربك، وأطعت إمامك في هلاك نفسـك. كسبت 
ةِ  امَ يَ قِ مَ الْ يَوْ ارِ وَ ونَ إِلَى النَّ عُ ةً يَدْ ئِمَّ مْ أَ نَاهُ لْ عَ جَ العار والنار. قال االله عز وجل: ﴿وَ

﴾(٣) فهو إمامك»(٤). ونَ رُ لاَ يُنصَ
(١) اللهوف في قتلى الطفوف ص:٣٥. ومثله في الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٦٤ ذكر دخول مسلم بن عقيل 

على عبيد االله بن زياد وما كان من كلامه وكيف قتل.
(٢) أنساب الأشراف ج:٣ ص:٣٨٧ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة.

(٣) سورة القصص الآية: ٤١.
=(٤) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٩ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الفتوح لابن أعثم 
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٣٧ـ وقـال عمرو بن الحجاج في المعركة يوم عاشـوراء: «يا أهل الكوفة، 
الزمـوا طاعتكـم وجماعتكـم، ولا ترتابـوا في قتل من مرق مـن الدين، وخالف 
الإمام». فقال له الإمام الحسينA: «يا عمرو بن الحجاج أعلي تحرض الناس؟! 
أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتم عليه؟! أما واالله لتعلمن لو قد قبضت أرواحكم، 

ومتم على أعمالكم، أينا مرق من الدين، ومن هو أولى بصلي النار»(١).
٣٨ـ وعن أبي إسحاق قال: «كان شمر بن ذي الجوشن يصلي معنا الفجر، 
ثـم يقعد حتى يصبـح، ثم يصلي فيقول: اللهم إنك شريف تحب الشرف، وأنت 
تعلم أني شريف، فاغفر لي. فقلت: كيف يغفر االله لك وقد خرجت إلى ابن بنت 
رسول االلهG فأعنت على قتله؟! قال: ويحك، فكيف نصنع؟! إن أمراءنا هؤلاء 

أمرونا بأمر، ولو خالفناهم كنّا شراً من هذه الحمر»(٢).
٣٩ـ ولمـا خلع أهل المدينة يزيد أنكر عبـد االله بن عمر ذلك(٣)، ودعا بنيه 
وجمعهم، وقال: «إنا بايعنا هذا الرجل على بيع االله ورسوله. وإني سمعت رسول 
االلهG يقـول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقول: هذه غدرة فلان... 
ج:٥ ص:٨٧ ذكـر الحـر بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد االله بن زياد لحربه الحسـين بن عليO. الإرشـاد 

ج:٢ ص:٨٣ـ٨٤.
(١) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٣٣١ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٤ ص:٦٧ أحـداث سـنة إحد وسـتين مـن الهجرة: ذكر مقتل الحسـينN. البدايـة والنهاية ج:٨ 

ص:١٩٧ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة:ذكر مقتله مأخوذة من كلام أئمة الشأن.
(٢) تاريـخ الإسـلام ج:٥ ص:١٢٥ في ترجمـة شـمر بـن ذي الجوشـن، واللفـظ لـه. تاريخ دمشـق ج:٢٣ 
ص:١٨٩ في ترجمة شمر بن ذي الجوشن. ميزان الاعتدال ج:٢ ص:٢٨٠ في ترجمة شمر بن ذي الجوشن. 

وغيرها من المصادر.
(٣) صحيح البخاري ج:٨ ص:٩٩ كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شـيئاً ثم خرج فقال بخلافه. السـنن 
الكبر للبيهقي ج:٨ ص:١٥٩ كتاب قتال أهل البغي: باب إثم الغادر للبر والفاجر. مسند أحمد ج:٢ 
 تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٦٠٥. الطبقات الكبر .Oص:٤٨، ٩٦ مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب

ج:٤ ص:١٨٣ في ذكر عبد االله بن عمر بن الخطاب. وغيرها من المصادر الكثيرة.

=
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فلا يخلعن أحد منكم يزيد... فتكون الصيلم بيني وبينه»(١).
٤٠ـ وكان أهل المدينة حينما خلعوا بيعة يزيد قد حبسوا بني أمية وضيقوا 
عليهم. فلما أقبل جيش أهل الشام  بقيادة مسلم بن عقبة أفرجوا عنهم وسمحوا 
لهـم بالخـروج من المدينـة بعد أن أخذوا منهـم عهد االله تعـالى وميثاقه على أن لا 

. يبغوهم غائلة، ولا يدلوا على عورة لهم، ولا يظاهروا عليهم عدواً
لكـن عبـد الملك بن مـروان حينما دخل على مسـلم بن عقبـة في الطريق، 
واستشـاره مسـلم في خطة القتال أشار عليه بخطة محكمة ـ سـار عليها مسلم ـ 
ثم قال له: «ثم قاتلهم واسـتعن باالله عليهم، فإن االله ناصرك، إذ خالفوا الإمام، 

وخرجوا من الجماعة»(٢).
عفَ قتال أهل الشام في قتال أهل المدينة  ٤١ـ ولما رأ مسـلم بن عقبة ضَ
ناد: «يا أهل الشام هذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم، وأن 

يعزوا به نصر إمامهم؟!»(٣).
وقـال أيضاً في تحريضهم على القتال: «يا أهل الشـام إنكم لسـتم بأفضل 
. ولم  العـرب في أحسـابها ولا أنسـابها، ولا أكثرهـا عـدداً، ولا أوسـعها بلـداً
يخصصكـم االله بالـذي خصكم به ـ من النصر على عدوكم، وحسـن المنزلة عند 
(١) الطبقـات الكـبر ج:٤ ص:١٨٣ في ذكـر عبـد االله بن عمر بن الخطاب، واللفظ لـه. صحيح البخاري 
ج:٨ ص:٩٩ كتـاب الفتـن: باب إذا قال عند قوم شـيئاً ثم خرج فقال بخلافه. السـنن الكبر للبيهقي 
ج:٨ ص:١٥٩ كتـاب قتـال أهل البغي: بـاب إثم الغادر للبر والفاجر. مسـند أحمد ج:٢ ص:٤٨، ٩٦ 
مسـند عبد االله بن عمر بن الخطابO. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٥٥ أحداث سـنة أربع وسـتين من 

الهجرة: ترجمة يزيد بن معاوية. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٧٣ أحداث سـنة ثلاث وسـتين من الهجرة، واللفظ له. البداية والنهاية ج:٨ 

ص:٢٤٠ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة.
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٧٥ أحداث سـنة ثلاث وسـتين من الهجرة، واللفظ له. جمهرة خطب العرب 

ج:٢ ص:٣٢٧ خطبة مسلم بن عقبة يؤنب أهل الشام.
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أئمتكـم ـ إلا بطاعتكم واسـتقامتكم. وإن هؤلاء القوم وأشـباههم من العرب 
غـيروا فغـير االله بهم. فتموا على أحسـن مـا كنتم عليه من الطاعـة يتمم االله لكم 

أحسن ما ينيلكم من النصر والفلج»(١).
٤٢ـ ولما انتصر على أهل المدينة، واسـتباحها وفعل بها الأفاعيل، وانتهك 
الحرمات العظام، خرج إلى مكة لقتال ابن الزبير، فاحتضر في الطريق، فقال عند 
المـوت: «اللهـم إني لم أعمـل عملاً قط بعد شـهادة أن لا إلـه إلا االله، وأن محمداً 
عبده ورسوله، أحب إلي من قتلي أهل المدينة، ولا أرجى عندي في الآخرة»(٢). 

وقـال: «اللهـم إن عذبتني بعد طاعتـي لخليفتك يزيد بـن معاوية، وقتل 
أهل الحرة، فإني إذاً لشقي»(٣).

٤٣ـ ثـم قـدم الحصين بن نمير مكة، فناوش ابـن الزبير الحرب في الحرم، 
ورمـاه بالنـيران حتـى أحرق الكعبـة. وكان عبد االله بن عمـير الليثي قاضي ابن 
الزبـير إذا تواقـف الفريقان قام على الكعبة، فناد بأعلى صوته: «يا أهل الشـام 
هـذا حـرم االله الذي كان مأمنـاً في الجاهلية، يأمن فيه الطـير والصيد. فاتقوا االله 
يا أهل الشـام». فيصيح الشـاميون: «الطاعة الطاعة. الكـرة الكرة. الرواح قبل 
المسـاء». فلم يزل عـلى ذلك حتى أحرقـت الكعبة. فقال أصحـاب ابن الزبير: 
نطفـي النـار، فمنعهم وأراد أن يغضب الناس للكعبة، فقال بعض أهل الشـام: 

«إن الحرمة والطاعة اجتمعتا، فغلبت الطاعة الحرمة»(٤).
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٧٦ أحداث سنة ثلاث وستين من الهجرة.

(٢) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٣٨٤ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجـرة، واللفظ له. الكامـل في التاريخ 
ج:٤ ص:١٢٣ أحداث سـنة أربع وستين من الهجرة: ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته. البداية 
والنهايـة ج:٨ ص:٢٤٦ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة. وقريب منـه في الفتوح لابن أعثم ج:٥ 

ص:١٨٥ ذكر حرة واقم وما قتل فيها من المسلمين.
(٣) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٥١ مقتل الحسين بن علي.

(٤) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٥١ـ٢٥٢ مقتل الحسين بن علي.
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٤٤ـ وقـال ابن أبي الحديد: «قال المسـعودي: وكان عروة بن الزبير يعذر 
أخاه عبد االله في حصر بني هاشـم في الشـعب وجمعه الحطب ليحرقهم، ويقول: 
إنما أراد بذلك ألا تنتشر الكلمة، ولا يختلف المسلمون، وأن يدخلوا في الطاعة، 
فتكون الكلمة واحدة، كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لما تأخروا عن بيعة 

أبي بكر، فإنه أحضر الحطب، ليحرق عليهم الدار»(١).
٤٥ـ ولما اختلف أهل الشـام بعد معاوية بن يزيد في البيعة لابن الزبير أو 

(١) شرح نهج البلاغة ج:٢٠ ص:١٤٧. 
 ويبدو طروء التحريف والتشذيب على هذا الموضوع من كتاب مروج الذهب: ففي 
طبعة بولاق في مصر عام ١٢٨٣ هـ، ج:٢ ص:٧٩، والطبعة الأولى من المطبعة الأزهرية 
المصريـة عام ١٣٠٣ هـ الذي بهامشـه تاريخ روضة المناظر في أخبـار الأوائل والأواخر 
للعلامة ابن شـحنة ج:٢ ص:٧٢، والطبعة التي بهامـش الكامل ج:٦ ص:١٦٠ـ١٦١ 
هكذا: «وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار عن ابن عائشـة عن أبيه عن حماد بن سـلمة 
قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جر ذكر بني هاشم، وحصره إياهم في الشعب، 
وجمعه الحطب لتحريقهم، ويقول: إنما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته. كما أرهب 
بنو هاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم، إذ هم أبوا البيعة فيما سلف. وهذا خبر لا يحتمل 
ذكـره هنا، وقد أتينا على ذكره في كتابنـا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب 

حدائق الأذهان».
 بينما الموجود في الطبعة الثانية من مطبعة دار السعادة بمصر عام ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٨م 
تحقيـق محمد محي الديـن عبد الحميد ج:٣ ص:٨٦، والطبعة الأولى من مطبعة دار الفكر 
ببـيروت عـام ١٤٢١هــ/٢٠٠٠م تحقيـق وتعليق سـعيد محمد اللحـام ج:٣ ص:٨٧: 
«وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار عن ابن عائشة عن أبيه عن حماد بن سلمة قال: كان 
عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جر ذكر بني هاشم وحصره إياهم في الشعب وجمعه لهم 
الحطـب لتحريقهم ويقول: إنـما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته. إذ هم أبوا البيعة 
فيـما سـلف. وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنـا، وقد أتينا على ذكـره في كتابنا في مناقب أهل 

البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان».
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لبنـي أمية خطب روح بـن زنباع وجاء في جملة خطبته: «وأما ما يذكر الناس من 
بن الزبير  عبـد االله بن الزبير، ويدعون إليه من أمره، فهو واالله كما يذكرون بأنه لاَ
حواري رسـول االلهG، وابن أسـماء ابنة أبي بكر الصديـق ذات النطاقين. وهو 
بعد كما تذكرون في قدمه وفضله. ولكن ابن الزبير منافق، قد خلع خليفتين يزيد 
وابنه معاوية بن يزيد، وسفك الدماء، وشقّ عصا المسلمين. وليس صاحب أمر 
أمة محمدG المنافق. وأما مروان بن الحكم فواالله ما كان في الإسلام صدع قط إلا 
كان مروان ممن يشعب ذلك الصدع. وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن 

عفان يوم الدار، والذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل...»(١).
٤٦ـ ولما انشق عمرو بن سعيد الأشدق عن عبد الملك بن مروان واستولى 
على دمشق صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس إنه لم يقم أحد 
مـن قريـش قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة ونـاراً، يدخل الجنة من أطاعه 
والنـار من عصـاه. وإني أخبركم أن الجنة والنار بيـد االله، وأنه ليس إليّ من ذلك 

شيء، غير أن لكم عليّ حسن المواساة والعطية»(٢).
٤٧ـ وقـال الوليـد بن عبـد الملك: «أيها النـاس عليكم بالطاعـة، ولزوم 
الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس من أبد لنا ذات نفسه ضربنا الذي 

فيه عيناه، ومن سكت مات بدائه»(٣).
(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٤١٤ أحداث سـنة خمس وسـتين من الهجرة: ذكر السـبب في البيعة لمروان بن 
الحكـم، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١٨٤ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: ذكر بيعة 

مروان بن الحكم. شرح نهج البلاغة ج:٦ ص:١٦١.
(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٥٩٦ـ٥٩٧ أحداث سنة تسع وستين من الهجرة، واللفظ له. تهذيب التهذيب 

ج:٨ ص:٣٥ في ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص.
(٣) تاريـخ الطـبري ج:٥ ص:٢١٤ أحـداث سـنة سـت وثمانين من الهجـرة: خلافة الوليد بـن عبد الملك، 
واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٥٢٣ أحداث سـنة سـت وثمانين من الهجرة: خلافة الوليد بن 
=عبد الملك. البداية والنهاية ج:٩ ص:٨٥ أحداث سـنة سـت وثمانين من الهجـرة: خلافة الوليد بن عبد 
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٤٨ـ ولما حاصر الحجاج مكة المكرمة في قتاله لابن الزبير رمي بالمنجنيق، 
فرعـدت السـماء وبرقت، فتهيـب ذلك أهل الشـام، فرفع الحجـاج بيده حجراً 
فـة المنجنيق، ورمى بعضهم. فلما أصبحـوا جاءت صاعقة فقتلت  ووضعـه في كِ
. فانكسر أهل الشـام. فقـال الحجاج:  مـن أصحـاب المنجنيق اثني عـشر رجلاً
يـا أهل الشـام لا تنكروا ما تـرون، فإنما هي صواعق تهامـة. وعظم عندهم أمر 

الخلافة وطاعة الخلفاء(١).
٤٩ـ وذكر الجاحظ أن الحجاج قال: «واالله لطاعتي أوجب من طاعة االله، لأن 
وا  عُ مَ اسْ Q. فجعل فيها مثنوية. وقال: ﴿وَ مْ تُ عْ تَطَ ا اسْ وا االلهَ مَ قُ االله تعالى يقول: Rاتَّ
وا﴾، ولم يجعل فيها مثنوية. ولو قلت لرجل: ادخل من هذا الباب. فلم  يعُ أَطِ وَ

يدخل لحلّ لي دمه»(٢).
وفي حديث الأعمش أن الحجاج قال: «اسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية 
لأمـير المؤمنين عبد الملك. واالله لو أمـرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب 

المسجد، فخرجوا من باب آخر، لحلّت لي دماؤهم وأموالهم»(٣).
٥٠ـ وقـال أبو اليقظـان: «بعث الحجاج إلى الفضيل بن بزوان العدواني ـ 
اً من أهل الكوفة ـ فقال: «إني أريد أن أولّيك. قال: أوَ يُعفيني الأمير؟  وكان خيرِّ
الملك باني جامع دمشـق. تاريخ ابن خلدون ج:٣ ص:٥٩ وفاة عبد الملك وبيعة الوليد. تاريخ اليعقوبي 

ج:٢ ص:٢٨٣ أيام الوليد بن عبد الملك.
(١) أنساب الأشراف ج:٧ ص:١٢٢ أمر عبد االله بن الزبير في أيام عبد الملك ومقتله.

(٢) كتاب الحيوان للجاحظ ج:٣ ص:١٥ علة الحجاج بن يوسف، واللفظ له. البصائر والذخائر المجلد:٢ 
ق:١ ص:٢٣٠ سياسـة الحجاج. نثر الدر ج:٥ ص:٢٣ الباب الثاني: كلام الحجاج. ربيع الأبرار ج:٢ 
ص:٧٩١ باب الطاعة الله ولرسـوله ولولاة المسـلمين. التذكرة الحمدونيـة ج:١ ص:٣٤٠ الباب الثاني 

عشر ما جاء في العدل والجور.
(٣) سنن أبي داود ج:٢ ص:٤٠٠ كتاب السنة: باب في الخلفاء، واللفظ له. البداية والنهاية ج:٩ ص:١٤٨ 

أحداث سنة خمس وتسعين من الهجرة: ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي ووفاته.

=
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ذَ وأُتي به  خِ فأبى. وكتب عهده، فأخذه وخرج من عنده، فرمى بالعهد وهرب. فأُ
الحجاج. فقال: يا عدو االله. فقال: لسـت الله ولا للأمير بعدو. قال: ألم أكرمك؟ 
قـال: بـل أردت أن تهينني. قال: ألم أسـتعملك؟ قال: بل أردت أن تسـتعبدني. 
﴾... الآية قال: ما اسـتوجبت  هُ ـولَ سُ رَ بُونَ االلهَ وَ ارِ ينَ يُحَ اء الَّذِ ـزَ ا جَ قـال: ﴿إِنَّمَ
واحدة منهن. قال: كل ذلك قد استوجبت بخلافك. وأمر رجلاً من أهل الشام 

أن يضرب عنقه»(١).
٥١ـ وقـال ابن الكلبي: «رأيت قاتل الحسـين بن عليC قد أدخل على 
الحجاج وعنده عنبسـة بن سـعيد، فقال: أأنت [قتلت] حسيناً؟ قال: نعم. قال: 
. ووكلت رأسـه إلى أمر غيري.  كيـف؟ قال: دسرتـه بالرمح دسراً، وهبرته هبراً
. فخرج أهل العراق يقولون: واالله  فقـال الحجـاج: واالله لا يجتمعان في الجنة أبداً
. وخرج أهل الشـام يقولون:  لا يجتمـع ابن رسـول االلهG وقاتله في الجنـة أبداً
ه في  صدق الأمير، لا يجتمع من شـقّ عصا المسـلمين وخالف أمير المؤمنين وقاتِلَ

طاعة االله في الجنة»(٢).
٥٢ـ وقـد تقـدم في أوائل هذا المبحث كتاب الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
لرعيتـه المتضمن لتعظيم أمر طاعة الخلفاء ولزوم جماعتهم(٣)... إلى غير ذلك مما 
يجده المتتبع من أجل التعرف على نظرتهم للطاعة ولزوم الجماعة وفهمهم لها. من 
دون ملاحظة لأهلية الخليفة، وسـلوكه في نفسـه، وسـيرته في المسلمين، وعدله 
وجوره. بل مع التأكيد على عدم دخلها في وجوب الطاعة والحفاظ على الجماعة.
وقـد بقيـت السـلطة وأتباعهـا يحاولـون التذكير بهـذه المفاهيم المشـوهة 
(١) عيـون الأخبـار ج:٢ ص:٢١٠ كتاب العلم والبيـان: التلطف في الكلام والجواب وحسـن التعريض، 

واللفظ له. أنساب الأشراف ج:١٣ ص:٢٧٢ نسب عدوان.
(٢) البصائر والذخائر ج:٣ ص:٤٧١، واللفظ له. نثر الدر للآبي ج:٥ ص:٢١ الباب الثاني: كلام الحجاج.

(٣) تقدم في ص:١٦٨.
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والتأكيـد عليها حتى بعد أن سـقطت السـلطة عـن الاعتبار، وفقـدت مكانتها 
الدينيـة، نتيجـة فاجعـة الطـف ومضاعفاتها، كما يظهـر بأدنى ملاحظـة لتاريخ 

المسلمين وتراثهم. ولهم في ذلك نكات ملفتة للنظر.
تبدل موقف العباسيين من خلافة الأمويين

ومنها ما يأتي في أواخر المقام الثاني من محاولة المنصور العباسي ومن بعده 
من حكام بني العباس الاعتراف بشرعية خلافة الأمويين، وبوجوب طاعتهم(١) 
تأكيـداً لشرعية الخلافـة بالقهر والقوة، ولترتب وجـوب الطاعة ولزوم الجماعة 

على الخلافة المذكورة.
مع أن من المعلوم أن دولة بني العباس قامت بناء على عدم شرعية خلافة 
بنـي أمية. بل عـلى أن الخلافة حق لبني هاشـم، ولا شرعية لخلافة غيرهم حتى 
الأولين، كما يأتي بعض شـواهد ذلك في أواخر المقام الثاني من المبحث الثاني إن 

شاء االله تعالى(٢).
أثر هذه الثقافة على العامة

وقـد كان لهـذه الثقافة تأثيرها المهـم على العامة في طاعتهـم للخلفاء، بل 
تقديسـهم لهم، لـولا موقف المعارضة المضـاد. ويبدو ذلك بوضوح في الشـام، 
حيث اقتصر الأمر فيها على ثقافة السلطة، ولم يكن فيها للمعارضة نشاط يذكر. 

وقد تقدم عرض بعض شواهد ذلك.
وحتـى في إفريقيـة، فإنها كانت مـدة طويلة معزولة لا يصل إليها نشـاط 

المعارضة، ولا تعرف إلا ثقافة السلطة.
(١) يأتي في ص:٣٢٥.
(٢) يأتي في ص:٣٢٣.
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أثر هذه الثقافة في إفريقية
ومن الطريف ما رواه الطبري بسنده عن أبي حارثة وأبي عثمان في حديثهما 
عـن فتح إفريقيـة في عهد عثمان، ثم عن أهل إفريقية بعـد الفتح. قالا: «فمازالوا 
مـن أسـمع أهل البلـدان وأطوعهم إلى زمان هشـام بن عبد الملك، أحسـن أمة 
إسـلاماً وطاعة، حتى دبّ إليهم أهل العـراق. فلما دبّ إليهم دعاة أهل العراق 

واستثاروهم، شقوا عصاهم، وفرقوا بينهم إلى اليوم.
وكان سـبب تفريقهم أنهم ردوا على أهل الأهـواء، فقالوا: إنا لا نخالف 
الأئمة بما تجني العمال، ولا نحمل ذلك عليهم. فقالوا لهم: إنما يعمل هؤلاء بأمر 
أولئـك. فقالـوا لهم: لا نقبل ذلك حتى نبورهم(١). فخرج ميسرة في بضعة عشر 

إنساناً حتى يقدم على هشام، فطلبوا الإذن، فصعب عليهم.
فأتـوا الأبرش فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنـا يغزو بنا وبجنده، فإذا 
لَهم دوننا، وقال: هم أحق به. فقلنا: هو أخلص لجهادنا، لأنا لا نأخذ  أصاب نَفَ

ده. رِ ، وإن لم يكن لنا لم نُ . إن كان لنا فهم منه في حلّ منه شيئاً
ر جنده. فقلنا: تقدموا، فإنه  وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: تقدموا. وأخّ

ازدياد في الجهاد، ومثلكم كفى إخوانه. فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم.
ثم إنهم عمدوا إلى ماشـيتنا، فجعلوا يبقرونها عن السخال يطلبون الفراء 
البيـض لأمـير المؤمنـين، فيقتلون ألف شـاة في جلـد. فقلنا: ما أيـسر هذا لأمير 

المؤمنين، فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك.
ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا. فقلنا: لم نجد هذا في كتاب 

ولا سنة، ونحن مسلمون.

: جربه واختبره. (١) بارَ الرجلَ
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فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لا؟ قال: نفعل.
فلما طال عليهم، ونفدت نفقاتهم، كتبوا أسـماءهم في رقاع، ورفعوها إلى 

الوزراء، وقالوا: هذه أسماؤنا وأنسابنا، فإن سألكم أمير المؤمنين عنا فأخبروه.
ثم كان وجههم إلى إفريقية، فخرجوا على عامل هشام، فقتلوه، واستولوا 
عـلى إفريقية. وبلغ هشـاماً الخبر، فإذا هم النفر الذين جـاء الخبر أنهم صنعوا ما 

صنعوا»(١).
وهو يكشف بوضوح عن تأثير هذه الثقافة في تشويه مفهوم وجوب الطاعة 
ل من أجلها مثل هذا الظلم. كما يكشف عن استغفال الناس ـ نتيجة  حتى يُتحمّ
العوامل السـابقة ـ حتى صاروا يحترمون هؤلاء الخلفـاء الجبارين، ويعظمونهم 
هذا التعظيم، مع شـدة تعلقهم بالدنيا، وانغماسهم في الملذات بإسراف وإفساد، 
بحيث يبلغ بهم الأمر أن يطلبوا جلد السخال البيض ولو توقف تحصيل الواحد 

منه على أن يبقروا بطن ألف شاة لعامة الرعية من المسلمين. 
وبدلاً من أن يأنف هؤلاء المستغفلون أن يكون هؤلاء ولاة عليهم وأمراء 
للمؤمنـين، يحتملـون ذلك، ويخلون أمراءهم يفعلونـه، ويقولون: «ما أيسر هذا 

لأمير المؤمنين».
ومـن الملفت للنظر أن الراوي لا ينعـى على الخلفاء ظلمهم وظلم عمالهم 
لهـؤلاء، واحتجابهم عنهم بحيث لا يتسـير لهم إبلاغ ظلامتهم، حتى يضطرهم 
ذلك لشـق العصا والخروج عن طاعتهم، بعد أن كانوا ـ كما يقول ـ أحسـن أمة 
إسـلاماً وطاعـة، بل يظهر عليه الأسـف لإفسـاد أهل العـراق ودعاتهم لهؤلاء 

(١) تاريخ الطبري ج:٣ ص:٣١٣ أحداث سـنة سـبع وعشرين من الهجرة: ذكر الخبر عن فتح أفريقية وعن 
سبب ولاية عبد االله بن سعد بن أبي سرح مصر وعزل عثمان عمرو بن العاص عنها، واللفظ له. الكامل 
في التاريخ ج:٣ ص:٩٢ـ٩٣ أحداث سنة سبع وعشرين من الهجرة: ذكر انتقاض افريقية وفتحها ثانية.
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المسـاكين، وحملهم على شـق العصا والخروج عن الطاعة، مما أد إلى خروجهم 
وخلافهـم بعـد مـا غضوا النظـر عن الظلامـات الكثـيرة، حتى بلـغ الظلم إلى 
أعراضهم وغصب نسـائهم، وبعد أن طال احتجاب الخليفة عنهم حتى نفدت 

نفقاتهم، وكانوا قد قصدوه من تلك المسافات البعيدة ليرفعوا له ظلامتهم.
هـذه هي مفاهيـم الخلافة والطاعة والجماعـة والفتنة وشـقّ العصا، التي 

حاولت السلطات المنحرفة نشرها بين المسلمين وتثقيفهم بها.

موقف عبد االله بن عمر من الإمامة والجماعة
وقـد عـرف عن عبـد االله بن عمر أنـه لا يبايع إلا بعد اجتـماع الناس على 
خليفـة واحد، مـن دون نظر إلى كيفية حصول الاجتماع، وأنه هل حصل بطريق 
مشروع أو بطريق عدواني غير مشروع. وعنه أنه قال: «لا أقاتل في الفتنة. وأصلي 

وراء من غلب»(١).
وقـال ابـن حجر: «وكان رأي ابن عمر ترك القتـال في الفتنة ولو ظهر أن 

إحد الطائفتين محقة، والأخر مبطلة»(٢).
وقـال زيـد بـن أسـلم: «كان في زمان الفتنـة لا يأتي أمير إلا صـلىّ خلفه، 

وأد إليه زكاة ماله»(٣). 
ورو عبـد الرزاق عن عبـد االله بن محرز قال: «أخبرني ميمون بن مهران 
(١) الطبقـات الكـبر ج:٤ ص:١٤٩ في ترجمة عبد االله بن عمر بن الخطاب، واللفظ له. إرواء الغليل ج:٢ 

ص:٣٠٤.
(٢) فتح الباري ج:١٣ ص:٤٠. ومثله في عمدة القاري ج:٢٤ ص:٢٠٠.

(٣) الطبقـات الكـبر ج:٤ ص:١٤٩ في ترجمـة عبد االله بن عمر بـن الخطاب، واللفظ لـه. البداية والنهاية 
ج:٩ ص:٨ أحـداث سـنة أربـع وسـبعين من الهجـرة: في ترجمة عبـد االله بـن عمـر. إرواء الغليل ج:٢ 

ص:٣٠٣ـ٣٠٤.
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قال: دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر مني ـ قال: حسبت أنه قال: ابن المسيب ـ 
فسـألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء؟ فقال: نعم. قال: قلت: وإن اشـتروا به 
الفهود والبيزان؟ قال: نعم. فقلت للشيخ حين خرجنا: تقول ما قال ابن عمر؟ 

قال: لا. فقلت أنا لميمون بن مهران: أتقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا»(١).
ورو نحو ذلك عنه غير واحد(٢).

وقد سبق من ابن عمر أن طلب من الإمام الحسينA وعبد االله بن الزبير 
أن يبايعا يزيد، ولا يفرقا جماعة المسلمين(٣).

وهو بذلك يعطي الشرعية لخلافة من يغلب وإن كان ظالماً باغياً قد غلب 
على الإمارة بالقسر والإكراه والطرق الإجرامية المنحطة. 

وما أكثر ما ورد في ذلك عن السلطة وأتباعها ومن سار في خطها، وعليه 
جر عملهم وسيرتهم.

الأحاديث والفتاو في دعم هذا الاتجاه
بـل حاولوا دعم ذلـك بأحاديث رواها أتباع السـلطة، لتكون ديناً يتدين 
به، كحديث ابن عباس عن النبيE أنه قال: «من رأ من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية»(٤)، وغيره.

(١) المصنف لعبد الرزاق ج:٤ ص:٤٧ كتاب الزكاة: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها.
(٢) راجع المصنف لعبد الرزاق ج:٤ ص:٤٦ كتاب الزكاة: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها، 
ص:٥٠ باب لا تحل الصدقة لآل محمدG، والسنن الكبر للبيهقي ج:٤ ص:١١٥ كتاب الزكاة: باب 
الاختيار في دفعها إلى الولي، والمصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٤٧ كتاب الزكاة: من قال تدفع الزكاة إلى 
السـلطان، والمجموع للنووي ج:٦ ص:١٦٤، ونيل الأوطار ج:٤ ص:٢٢٠، وكتاب المسـند للشافعي 

ص:٩٤، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٣) تقدمت مصادره في ص: ١٩٨.

ينَ  يبَـنَّ الَّذِ ةً لاَّ تُصِ نَ ـواْ فِتْ قُ اتَّ =(٤) صحيـح البخـاري ج:٨ ص:٨٧ كتـاب الفتـن: ما جـاء في قوله تعـالى: Rوَ
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وعلى ذلك جرت فتاو كثير من فقهاء الجمهور. قال الشوكاني تعقيباً على 
الحديث المذكور: «فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور 
نِ  إلى ضرب الرعيـة وأخذ أموالهم. فيكون هذا مخصصـاً لعموم قوله تعالى: ﴿مَ
اء  زَ جَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَ ـمْ يْكُ لَ  عَ تَدَ ا اعْ ثْلِ مَ هِ بِمِ يْ لَ واْ عَ تَدُ اعْ ـمْ فَ يْكُ لَ  عَ تَـدَ اعْ

ا﴾»(١). هَ لُ ثْ ةٌ مِّ ئَ يِّ ةٍ سَ ئَ يِّ سَ
وقـال ابن حجـر: «قال ابن بطال: في الحديث حجـة في ترك الخروج على 
السـلطان ولـو جار. وقـد أجمع الفقهـاء على وجـوب طاعة السـلطان المتغلب 
والجهـاد معـه. وأن طاعته خـير من الخروج عليـه. لما في ذلك مـن حقن الدماء 
وتسـكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يسـاعده. ولم يستثنوا من ذلك 
إلا إذا وقـع مـن السـلطان الكفـر الصريح، فلا تجـوز طاعته في ذلـك، بل تجب 

مجاهدته لمن قدر عليها...»(٢). والحديث في ذلك طويل.

مشابهة الاتجاه المذكور للتعاليم المسيحية الحالية
وهم يسـيرون في ذلـك باتجاه التعاليم المسـيحية الشـائعة الآن في الطاعة 

للحكام. فقد جاء في العهد الجديد:

ـةQ ومـا كان النبيG يحذر مـن الفتن، واللفـظ له. صحيح مسـلم ج:٦ ص:٢١  آصَّ ـمْ خَ نكُ ـواْ مِ مُ لَ ظَ
كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. السنن الكبر للبيهقي ج:٨ ص:١٥٧ كتاب 
قتـال أهـل البغي: باب الصبر عـلى أذ يصيبه من جهة إمامـه وإنكار المنكر بقلبه وتـرك الخروج عليه. 
مسـند أحمـد ج:١ ص:٢٧٥، ٢٩٧ مسـند عبد االله بـن العباس بن عبـد المطلـب (رضي االله تعالى عنه). 
سـنن الدارمي ج:٢ ص:٢٤١ كتاب الجهاد: باب لزوم الطاعة والجماعة. كتاب السـنة لابن أبي عاصم 
ص:٥١٠. مسـند أبي يعـلى ج:٤ ص:٢٣٥. معرفة السـنن والآثـار ج:٦ ص:٢٨٩. إرواء الغليل ج:٨ 

. ص:١٠٥. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(١) نيل الأوطار ج:٧ ص:٣٦٠.

(٢) فتح الباري ج:١٣ ص:٥.

=



٢١١ ....................................Aتكافؤ الحقوق بين الإمام والرعية عند أمير المؤمنين

«لتخضـع كل نفـس للسـلاطين الفائقة، لأنـه ليس سـلطان إلا من االله. 
والسـلاطين الكائنة هي مرتّبة من االله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب 
االله. والمقاومون سـيأخذون لأنفسـهم دينونة. فإن الحكام ليسـوا خوفاً للأعمال 

الصالحة، بل للشريرة»(١).

حديث أمير المؤمنينA في حقوق الوالي والرعية
بينـما نـر أمير المؤمنين (صلـوات االله عليه) يقول في خطبـة له: «أما بعد 
فقـد جعـل االله لي عليكـم حقـاً بولايـة أمركم، ولكم عـليّ من الحـق مثل الذي 
عليكـم. فالحق أوسـع الأشـياء في التواصف، وأضيقهـا في التناصف، لا يجري 
لأحـد إلا جـر عليه، ولا يجـري عليه إلا جر لـه... وأعظم مـا افترض االله 
سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة 
فرضها االله سـبحانه لكل على كل، فجعلها نظاماً لألفتهم وعزاً لدينهم. فليست 
تصلـح الرعيـة إلا بصلاح الـولاة، ولا تصلح الولاة إلا باسـتقامة الرعية. فإذا 
أدت الرعيـة إلى الـوالي حقـه، وأد الـوالي إليها حقها، عزّ الحـق بينهم وقامت 
مناهـج الدين، واعتدلت معالم العـدل... وإذا غلبت الرعيـة واليها، وأجحف 

الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور...»(٢).
ويقـول في خطبة أخر: «أيها النـاس إن لي عليكم حقاً، ولكم عليّ حق. 
فأما حقكم عليّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، 
وتأديبكـم كيما تعلموا. وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشـهد 

والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم»(٣).
(١) رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح الثالث عشر: ١ـ٤.

(٢) نهج البلاغة ج:٢ ص:١٩٨ـ١٩٩، واللفظ له. الكافي ج:٨ ص:٣٥٢.
(٣) نهج البلاغة ج:١ ص:٨٤.
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ما تقتضيه القاعدة في البيعة
بـل مـن الظاهر أن البيعة لما كانت على شروط خاصة من العمل بالكتاب 
والسنة والتناصح بين الوالي والرعية ونحو ذلك، فوجوب الوفاء بها من كل من 
الطرفـين إنما يكون مع التزامهما معاً بما اتفقا عليه، كما هو الحال في سـائر العقود 
والعهود. ولا منشـأ لوجوب التزام أحدهما بها مع عدم التزام الآخر، كما يحاول 

أتباع الانحراف في السلطة حمل الناس عليه.

ما آل إليه أمر وجوب البيعة والطاعة ولزوم الجماعة
والحاصـل: أن وجوب بيعة الإمـام وطاعته، ولزوم جماعتـه والنهي عن 
الخـلاف والفتنـة، التي جعلها االله عز وجـل وشرعها من أجل نظـم أمر الأمة، 
واجتماعهـا في دعـم الحق، وتماسـكها في وجه الباطل، قد صارت وسـيلة لدعم 

الباطل، وانتهاك الحرمات العظام. 
كحرمـة مكـة المكرمـة، والكعبـة المعظمـة، والمدينـة المنـورة، ومسـجد
 النبـيE وقبره الشريف(١)، وبيت ابنتـه الصديقةD الذي هو من أفاضل 
البيـوت التـي أذن االله عـز وجـل أن ترفـع ويذكـر فيها اسـمه، كـما في الحديث 

الشريف(٢)... إلى غير ذلك من الحرمات.
كما صارت وسـيلة للوقوف في وجه رموز الدين وذوي المقام الرفيع فيه، 
والإيقـاع بهم، كأمير المؤمنين والصديقة الزهراء (صلوات االله عليهما)، والإمام 
الحسينA وأهل بيته وصحبه الكرام، والمقداد بن الأسود وأبي ذر (رضوان االله 

(١) جوامع السيرة ج:١ ص:٣٥٧ ولاية يزيد ابنه. فيض القدير ج:١ ص:٥٨. السيرة الحلبية ج:١ ص:٢٦٨.
(٢) تفسير الثعلبي ج:٧ ص:١٠٧. شواهد التنزيل ج:١ ص:٥٣٤. الدر المنثور ج:٥ ص:٥٠. روح المعاني 

للآلوسي ج:١٨ ص:١٧٤. وغيرها من المصادر.
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عليهـم)، ومحمد بن الحنفية وابن عباس وبقية بني هاشـم في مكة المكرمة... إلى 
غير ذلك مما تقدم التعرض له.

كل ذلـك في محاولـة لفـرض طاعـة السـلطة عليهـم، ومنعهـم مـن أداء 
وظيفتهم في الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، والوقوف في وجه الفسـاد، ومحاولة 

الإصلاح، والامتناع من بيعة الضلال.
بينـما نجد الإنـكار لهذه المفاهيـم، والرد عليها، ومحاولـة تصحيحها، من 
الخط الآخر. وفيهم أعلام الإسـلام وذوو التقو والمقام الرفيع في الدين. وهو 

الحقيق بالقبول، لانسجامه مع الفطرة، وموافقته للأدلة العقلية والنقلية.

اختلاف الأمة في الحق خير من اتفاقها على الباطل
وفي الحقيقة أن اتفاق الأمة إنما يحسن، بل يجب، إذا كان اتفاقاً على الحق، أما 
إذا تعـذر ذلك، فاختلافها في الحق خير من اتفاقها على الباطل، لما في الاختلاف 
المذكور من التنبيه للحق والتذكير به والدعوة إليه، وجعله في متناول الطالب له.
ولو تم الاتفاق على الباطل لضاع الحق، واختفت معالمه، ولم يتيسر لأحد 
الوصـول إليه. وفي ذلك تفويت للغرض والحكمة الداعية لتشريع الدين الحق، 
وإرسـال الأنبياء به، وجهاد المؤمنين في سـبيله، وتضحياتهم الجسيمة من أجله. 

وربما يأتي عند الكلام في نتائج فاجعة الطف مزيد من التوضيح لذلك.

استعانة السلطة بالمنافقين وحديثي الإسلام
الأمر الرابع مما قام به الولاة في سـبيل دعم سلطانهم: الاستعانة بالمنافقين 
وحديثـي الإسـلام في قيادة الجيوش، وولاية الأمصـار، وتمكينهم من مقدرات 
المسلمين، كما تضمنه ما تقدم من كلام أمير المؤمنينA في أسباب اختلاف الحديث.
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وذلـك إما لعدم تجـاوب المهاجرين الأولـين والأنصار مع السـلطة، كما 
تعرضنـا لذلك بتفصيل في جواب السـؤال الرابع من الجـزء الثاني من كتابنا (في 

رحاب العقيدة). 
وإما لأن المنافقين وحديثي الإسلام ليس لهم بأشخاصهم مكانة واحترام 
في نفوس عامة المسلمين، وإنما يستمدون حرمتهم من ارتباطهم بالسلطة، بما لها 

من نفوذ واحترام في المجتمع. 
وذلك يجعلهم في حاجة للالتزام بتعاليمها، والطاعة العمياء لها، والحفاظ 
عـلى نهجها من أجل أن تدعمهم وترفع من شـأنهم، وتمكنهم في البلاد والعباد. 
فهم أرضية صالحة للولاء للسـلطة، وأداة فاعلة في تركيز ولائها في نفوس عامة 

المسلمين. 
مضافـاً إلى أنهم ـ نوعـاً ـ يفقدون الوازع الديني الـذي يمنعهم من تنفيذ 
تعاليـم السـلطة إذا انحرفـت عـن واقع الإسـلام، ومـن تركيزهـا بالطرق غير 
المشروعـة، كالاسـتئثار بالمـال، وتفضيـل ذوي النفـوذ في العطـاء، واختـلاق 

الأحاديث لصالحها، كما تضمنه كلام أمير المؤمنينA السابق.
وقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: «نستعين بقوة المنافق، وإثمه عليه»(١). 
وقيـل لـه: «إنـك اسـتعملت يزيد بن أبي سـفيان، وسـعيد بـن العاص، 
ومعاويـة، وفلاناً وفلاناً من المؤلفة قلوبهم من الطلقـاء وأبناء الطلقاء، وتركت 
أن تسـتعمل علياً والعباس والزبير وطلحـة. فقال: أما علي فأنبه من ذلك. وأما 
هؤلاء النفر من قريش فإني أخاف أن ينتشروا في البلاد، فيكثروا فيها الفساد»(٢).

(١) المصنـف لابـن أبي شـيبة ج:٧ ص:٢٦٩ كتاب الأمراء: مـا ذكر من حديث الأمـراء والدخول عليهم، 
واللفظ له. السـنن الكبر للبيهقي ج:٩ ص:٣٦ كتاب السـير: باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال. 

كنز العمال ج:٤ ص:٦١٤ ح:١١٧٧٥. وقريب منه في كنز العمال ج:٥ ص:٧٧١ ح:١٤٣٣٨.
(٢) شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٢٩ـ٣٠.
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السلطة تمكن للأمويين وخصوصاً معاوية
وإن مما يلفت النظر ويدعو للتسـاؤل والعجب تمكين السـلطة في الصدر 

الأول للأمويين من مقدرات المسلمين وخصوصاً معاوية.
فقـد كان عمـر بن الخطـاب يحاسـب جميع ولاته سـو معاويـة، حيث 
كان يقـول لـه: «لا آمـرك ولا أنهـاك»(١). وكان يغـضّ الطـرف عنـه وينهـى 
 هذا كسر» : عن ذمه،  ويقول: «دعونا من ذم فتى قريش»(٢). ويقول عنه أيضاً

العرب»(٣).
ويا تر هل جاء الإسـلام ليبـدل كسر فارس بكسر العرب؟! وهل 
أن ذلك يتناسـب مع ما ينسـب لعمر من خشـونة العيش والتركيز على محاسـبة 

العمال ومنعهم من التوسع والترف؟!.
ويزيـد العجـب والتسـاؤل إذا صحّ عن عمـر أنه كان يتوقـع من معاوية  
الطمـع وتحـينّ الفرصة للاسـتيلاء عـلى الخلافـة. فقـد ورد عنه أنه حـذر أهل 
الشـور منـه، وقال: «إياكـم والفرقة بعـدي، فإن فعلتـم فاعلمـوا أن معاوية 

(١) الاسـتيعاب ج:٣ ص:١٤١٧ في ترجمة معاوية بن أبي سـفيان. تاريخ دمشـق ج:٥٩ ص:١١٢، ١١٣، 
١١٤ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سـفيان. سـير أعلام النبلاء ج:٣ ص:١٣٣ في ترجمة معاوية بن أبي 
سـفيان. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٣٣ أحداث سـنة ستين من الهجرة النبوية: ترجمة معاوية. شرح نهج 

البلاغة ج:٨ ص:٣٠٠. وغيرها من المصادر.
(٢) الاسـتيعاب ج:٣ ص:١٤١٨ في ترجمة معاوية بن أبي سـفيان. تاريخ دمشـق ج:٥٩ ص:١١٢ في ترجمة 

معاوية بن صخر أبي سفيان.
(٣) الاسـتيعاب ج:٣ ص:١٤١٧ في ترجمـة معاويـة بن أبي سـفيان. أسـد الغابـة ج:٤ ص:٣٨٦. في ترجمة 
معاوية بن صخر بن حرب. الإصابة ج:٦ ص:١٢١ في ترجمة معاوية بن أبي سـفيان. سـير أعلام النبلاء 
ج:٣ ص:١٣٤ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان. تاريخ دمشق ج:٥٩ ص:١١٤، ١١٥ في ترجمة معاوية بن 
صخر أبي سـفيان. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٣٤ أحداث سـنة ستين من الهجرة النبوية: ترجمة معاوية. 

أنساب الأشراف ج:٥ ص:١٥٥ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان. وغيرها من المصادر.
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بالشام، فإذا وكلتم إلى رأيكم عرف كيف يستبزها منكم»(١). 
ة أن يكيدوا للإسـلام. فعن  بـل ورد عنه أنه كان يتوقـع من بني أمية عامّ
: يا مغـيرة، هل أبصرت بهذه عينك  المغـيرة بن شـعبة أنه قال: «قال لي عمر يوماً
رن بنو أمية الإسلام كما أعورت  العوراء منذ أصيبت؟ قلت: لا. قال: أما واالله ليُعوِ

عينك هذه، ثم ليعمينه، حتى لا يدري أين يذهب ولا أين يجيء...»(٢).

ظهور الاستهتار من المنافقين
وعـلى كل حـال يبـدو أن ظهور المنافقين وحديثي الإسـلام في السـاحة، 
وفسـح المجـال لهـم، حملهـم عـلى الاسـتهتار، وجرأهم عـلى أن يبوحـوا بما في 
نفوسـهم، ويجهروا به، من دون أن يراقبوا أحداً، أو يخافوا مغبة ذلك، بنحو قد 

يؤدي إلى تشوه المفاهيم المتداولة بين عامة المسلمين.
١ـ فعن عائشة أنه لما توفي النبيE اشرأب النفاق بالمدينة(٣).

 .G٢ـ وفي حديـث حذيفة: «إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي

(١) الإصابـة ج:٦ ص:١٢٢ في ترجمـة معاويـة بـن أبي سـفيان. تاريـخ دمشـق ج:٥٩ ص:١٢٤ في ترجمـة 
معاوية بن صخر أبي سفيان. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٣٦ أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية: ترجمة 

معاوية. وغيرها من المصادر.
(٢) شرح نهج البلاغة ج:١٢ ص:٨٢.

(٣) السـنن الكـبر للبيهقي ج:٨ ص:١٩٩ كتـاب المرتد: باب ما يحرم به الدم من الإسـلام زنديقاً كان أو 
غـيره. معرفة السـنن والآثـار ج:٦ ص:٣٠٤. المصنف لابـن أبي شـيبة ج:٨ ص:٥٧٤ كتاب المغازي: 
مـا جـاء في خلافة عمر بن الخطـاب. بغية الباحث عن زوائد مسـند الحـارث ص:٢٩١. أمالي المحاملي 
ص:١٤٠. تاريخ خليفة بن خياط ص:٦٥ الردة. تاريخ دمشـق ج:٣٠ ص:٣١١، ٣١٢، ٣١٤، ٣١٥ 
في ترجمـة أبي بكـر الصديق. فتوح البلـدان ج:١ ص:١١٤ خبر ردة العرب في خلافـة أبي بكر الصديق. 
بلاغات النسـاء ص:٦ـ٧ كلام عائشة وخطبها. تاريخ الإسلام ج:٣ ص:٢٨ أحداث سنة إحد عشر 

من الهجرة: خبر الردة. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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كانوا يومئذ يسرون، واليوم يجهرون»(١).
٣ـ وعن أبي وائل عن حذيفة قال: «قلت: يا أبا عبد االله النفاق اليوم أكثر 
أم على عهد رسول االلهG؟ قال: فضرب بيده على جبهته وقال: أوه! وهو اليوم 

.(٢)«Gظاهر. إنهم كانوا يستخفونه على عهد رسول االله
وفي حديـث آخـر عن أبي وائـل أن حذيفة قال: «بل هـم اليوم أكثر، لأنه 

كان يومئذ يستسرونه، واليوم يستعلنونه»(٣).
٤ـ وفي حديـث آخر عن حذيفة أنه قال: «إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة 
، وإني لأسـمعها من أحدكـم في المقعد  عـلى عهـد رسـول االلهG فيصير منافقـاً

الواحد أربع مرات...»(٤).
٥ـ وعنـه أنـه قال: «إنكم اليوم معشر العرب لتأتـون أموراً إنها لفي عهد 

رسول االلهG النفاق على وجهه»(٥).
٦ـ وعنـه أيضـاً أنه قال: «إنـما كان النفاق على عهد النبـيG، فأما اليوم 

(١) صحيح البخاري ج:٨ ص:١٠٠ كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، واللفظ 
له. السـنن الكبر للبيهقي ج:٨ ص:٢٠٠ كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسـلام. المحلى ج:١١ 

ص:٢٢٥. وغيرها من المصادر.
(٢) البحر الزخار المعروف بمسـند البزار ج:٧ ص:٣٠٣ ح:٢٩٠٠ مسند حذيفة بن اليمانO، واللفظ له. 

فتح الباري ج:١٣ ص:٦٤.
(٣) السنن الكبر للنسائي ج:٦ ص:٤٩١ كتاب التفسير: سورة المنافقين.

(٤) مسـند أحمـد ج:٥ ص:٣٩٠ حديـث حذيفة بن اليمان عن النبيG، واللفظ له. المصنف لابن أبي شـيبة 
ج:٨ ص:٦٠٩ كتـاب الفتـن: مـن كره الخروج في الفتنـة وتعوذ عنها. مجمع الزوائـد ج:١٠ ص:٢٩٧ 
كتاب الزهد: باب في ما يحتقره الإنسان من الكلام. كتاب الزهد لابن حنبل ص:٤٣. حلية الأولياء ج:١ 
ص:٢٧٩ في ترجمة حذيفة بن اليمان. تفسير ابن كثير ج:٢ :٣١٢. كنز العمال ج:٣ ص:٦٨٦ ح:٨٤٦١.
(٥) مسـند أحمـد ج:٥ ص:٣٩١ حديـث حذيفة بن اليمان عن النبـيG، واللفظ له. مجمـع الزوائد ج:١٠ 

ص:٦٤ كتاب المناقب: باب ما جاء في الكوفة.
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فإنما هو الكفر بعد الإيمان»(١).
٧ـ وقد مرّ أبو سـفيان بقبر شـهيد واقعة أحد أسـد االله ورسـوله حمزة بن 
عبـد المطلبN فضربه برجله، وقال: «يا أبا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه 

بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعبون به»(٢).
٨ـ وكان يقـول: «اللهـم اجعـل هـذا الأمـر أمـر جاهليـة، والملك ملك 

غاصبية، واجعل أوتاد الأرض لبني أمية»(٣).
٩ـ وعن الحسـن أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه، 
فقـال: «قد صارت إليك بعد تيم وعدي. فأدرهـا كالكرة، واجعل أوتادها بني 
أمية، فإنما هو الملك. ولا أدري ما جنة ولا نار». فصاح به عثمان: «قم عني. فعل 
االله بك وفعل»(٤). قال ابن عبد البر: «وله أخبار من نحو هذا ردية. ذكرها أهل 

الأخبار، ولم أذكرها»(٥).
وإذا كان عثـمان قـد صاح به في هذه الواقعة فهـو ـ إن صحّ ـ لا يزيد على 
رد فعل مؤقت، من دون أن يؤثر على علاقته به وبأولاده، ولا يمنع من تقريبهم 

وتمكينهم من مقدرات الإسلام والمسلمين.
(١) صحيح البخاري ج:٨ ص:١٠٠ كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، واللفظ 
لـه. تفسـير الطـبري ج:١٨ ص:٢١٣. الـدر المنثـور ج:٥ ص:٥٥. تفسـير القرطبـي ج:٨ ص:٢١٤. 

وغيرها من المصادر.
(٢) شرح نهج البلاغة ج:١٦ ص:١٣٦.

(٣) تاريخ دمشق ج:٢٣ ص:٤٧١ في ترجمة صخر بن حرب بن أمية.
(٤) الاسـتيعاب ج:٤ ص:١٦٧٩ في ترجمـة أبي سـفيان صخـر بـن حـرب، واللفـظ لـه. النصائـح الكافية 
ص:١١٠. وقريـب منـه في تاريخ الطبري ج:٨ ص:١٨٥ أحداث سـنة ٢٨٤ هـ، ومروج الذهب ج:٢ 
ص:٣٤١ ذكر خلافة عثمانN: قبل حديثه عن الثورة على عثمان، وأنساب الأشراف ج:٥ ص:١٩ في 
ترجمة أبي سفيان، وتاريخ دمشق ج:٢٣ ص:٤٧١ في ترجمة صخر بن حرب بن أمية، وشرح نهج البلاغة 

ج:٢ ص:٤٥، ج:٩ ص:٥٣ـ٥٤، وسبل الهد والرشاد ج:١٠ ص:٩١. وغيرها من المصادر.
(٥) الاستيعاب ج:٤ ص:١٦٧٩ في ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب.
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١٠ـ وباع معاوية سـقاية من ذهب أو مـن ورق بأكثر من وزنها، فقال له 
أبو الدرداء: «سـمعت رسـول االلهG ينهى عن مثل هـذا إلا مثلاً بمثل». فقال 
». فقال أبو الدرداء: «من يعذرني من معاوية؟! أخبره  معاوية: «ما أر بهذا بأساً
عن رسـول االلهG، ويخبرني عن رأيه. لا أسـاكنك بأرض أنت بها». ثم قدم أبو 
الـدرداء عـلى عمر بن الخطابN فذكر له ذلك. فكتـب عمر إلى معاوية أن لا 

يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن(١). 
١١ـ كما باع معاوية الخمر(٢).

١٢ـ وبـاع سـمرة بن جندب الخمـر أيضاً، فبلغ ذلك عمـر بن الخطاب، 
فقال: «قاتل االله سـمرة. ألم يعلم أن رسـول االلهG قال: لعن االله اليهود حرمت 

عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها»(٣).
(١) السـنن الكـبر للبيهقي ج:٥ ص:٢٨٠ كتـاب البيوع: باب من قال الربا في الزيـادة، واللفظ له. موطأ 
. المجمـوع ج:١٠ ص:٣٠.  مالـك ج:٢ ص:٦٣٤ كتـاب البيـوع: باب بيـع الذهب بالفضة تـبراً وعيناً
 . الاسـتذكار لابـن عبد الـبر ج:٦ ص:٣٤٧، ٣٥٤ كتـاب البيوع: باب بيـع الذهب بالفضة تـبراً وعيناً

أضواء البيان ج:١ ص:١٨٠. وغيرها من المصادر.
(٢) الرياض النضرة ج:٢ ص:١٨٣ الباب الثالث في مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفانN الفصل الحادي 
عـشر: ذكر مـا نقم على عثمان مفصلاً والاعتذار عنه بحسـب الإمكان: في مقتله ومـا يتعلق به. الأوائل 
أ بعضهم بعضاً حين نقموا على عثمان أشياء  للعسكري ص:١٣٠ أول ما وقع الاختلاف من الأمة فخطّ

نحن ذاكروها.
وقـد اسـتبدل في بعـض المصـادر اسـم معاوية بفـلان راجـع تاريـخ دمشـق ج:٢٦ ص:١٩٧ في ترجمة   
عبـادة بـن الصامت، وسـير أعلام النبـلاء ج:٢ ص:١٠ في ترجمة عبادة بن الصامت، ومسـند الشـاشي 
ج:٣ ص:٤٥١ ح:١١٩٦ مـا رو أبـو الوليـد عبـادة بـن الصامـت: في مـا رواه عبيـد بـن رفاعة عن 

عبادة بن الصامت.
(٣) صحيـح مسـلم ج:٥ ص:٤١ كتـاب البيوع: باب تحريـم بيع الخمر والميتة والخنزيـر والأصنام، واللفظ 
لـه. مسـند أحمد ج:١ ص:٢٥ مسـند عمر بـن الخطاب (رضي االله تعالى عنه). السـنن الكـبر للبيهقي 
ج:٦ ص:١٢ كتاب البيوع: باب تحريم التجارة في الخمر. السـنن الكبر للنسـائي ج:٣ ص:٨٧ كتاب 
=الفروع والعتيرة: النهي عن الانتفاع بما حرم االله عز وجل، ج:٦ ص:٣٤٢ كتاب التفسير: تفسير سورة 
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١٣ـ ورو عائـذ بن ربيعة حديث وفد بني نمير على النبيE. وقال 
في جملته: «ثم دعا شريحاً، واستعمله على قومه، ثم أمره أن يصدقهم ويزكيهم... 
قـال: ولم يـزل شريح عامل رسـول االلهG على قومه، وعامـل أبي بكر. فلما قام 
عمرN أتاه بكتاب رسول االلهG، فأخذه فوضعه تحت قدمه، وقال: لا. ما هو 

إلا ملك. انصرف»(١)... إلى غير ذلك. وما رواه الشيعة من ذلك كثير.
وذلـك يتناسـب مـع ما صدر مـن كثـير منهم مـن التحريـف في الدين، 
والمواقـف المشـينة والأفعـال الشـنيعة التـي تضمنتها كتـب الحديـث والتاريخ 

والسيرة مما لا يسعنا استقصاؤه. وربما يأتي في حديثنا هذا الإشارة لبعضه.

موقف أُبي بن كعب وموته
ولعلـه لـذا ضاقت الأمور بأُبي بن كعب. ففـي حديث قيس بن عباد عنه 
قال: «ثم استقبل القبلة، فقال: هلك أهل العقد ـ ثلاثاً ـ ورب الكعبة. ثم قال: 
واالله ما عليهم آسـى، ولكني آسـى عـلى ما أضلوا. قال: قلـت: من تعني بهذا؟ 

قال: الأمراء»(٢). 
نَا...Q. سـنن الدارمـي ج:٢ ص:١١٥ كتاب الأشربة:  مْ رَّ واْ حَ ادُ ينَ هَ لَى الَّذِ عَ الأنعـام: قوله تعالى: Rوَ
بـاب في التغليـظ لمن شرب الخمر. سـنن ابـن ماجـة ج:٢ ص:١١٢٢ كتاب الأشربة: بـاب التجارة في 
الخمـر. صحيح ابن حبـان ج:١٤ ص:١٤٦ كتاب التاريـخ: ذكر لعن المصطفىG اليهود باسـتعمالهم 
هـذا الفعـل. المصنـف لعبد الـرزاق ج:٦ ص:٧٥ بيـع الخمـر، ج:٨ ص:١٩٥ كتاب البيـوع: باب بيع 
الخمر. مسـند أبي يعلى ج:١ ص:١٧٨ مسـند عمر بن الخطاب. مسـند الحميـدي ج:١ ص:٩. وغيرها 
. وروي في صحيح البخاري ج:٣ ص:٤٠ كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار،  من المصادر الكثيرة جداً

.( ج:٤ ص:١٤٥ كتاب بدء الخلق، إلا إن فيه بدل (سمرة) (فلاناً
(١) تاريخ المدينة ج:٢ ص:٥٩٦.

(٢) المسـتدرك على الصحيحين ج:١ ص:٢١٤ كتاب الصـلاة: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، واللفظ 
لـه. صحيـح ابن خزيمـة ج:٣ ص:٣٣ كتـاب الصلاة: باب ذكر البيـان أن أولي الأحـلام والنهي أحق 
بالصـف الأول إذ النبـي أمـر بأن يلـوه. الأحاديـث المختـارة ج:٤ ص:٢٩ـ٣٠ ما رواه قيـس بن عباد 

=

=
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وقريب منه حديثه الآخر، لكن فيه: «قلت: يا أبا يعقوب ما يعني به أهل 
العقد؟ قال: الأمراء»(١). وقريب منهما أحاديث له أخر(٢).

ومثلـه مـا عن الحسـن قال: «قـال حذيفة: هلـك أصحـاب العقد ورب 
 .Gالكعبـة. واالله مـا عليهم آسـى، ولكن على من يهلكون مـن أصحاب محمد

وسيعلم الغالبون العقد خط [حظ.صح] من ينقصون»(٣).
بل يبدو أنه ضاق صدر أُبي بن كعب، فأراد أن يجهر بالحقيقة وإن تعرض 
للخطر. ففي حديث جندب بن عبد االله البجلي عنه قال: «فسمعته يقول: هلك 
... ثم قال:  أصحاب العقدة ورب الكعبة. ولا آسـى عليهم. أحسـبه قال مراراً
اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سـمعت من رسـول 

االله، لا أخاف فيه لومة لائم...»(٤).
: «فقال: لئن عشـت إلى هذه  وفي حديـث عتـي بن ضمرة عـن أبي أيضـاً

الجمعة لأقولن فيها قولاً لا أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني...»(٥).
البـصري أبـو عبد االله عن أبي بن كعبN. مـوارد الظمآن ج:٢ ص:٩٥ كتاب الصلاة: باب في من يلي 

الإمام. وغيرها من المصادر.
(١) السنن الكبر للنسائي ج:١ ص:٢٨٧ كتاب الإمامة والجماعة: من يلي الإمام ثم الذي يليه.

(٢) مسـند أحمـد ج:٥ ص:١٤٠ حديـث قيس بن عباد عن أبي بن كعبN. شـعب الإيمان ج:٦ ص:١٥. 
مسـند ابن الجعد ص:١٩٧. حلية الأولياء ج:١ ص:٢٥٢ في ترجمة أبي بن كعب. تاريخ دمشـق ج:٤٩ 

ص:٤٣٦ في ترجمة قيس بن عباد.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ج:١١ ص:٣٢٢ باب الإمام راع.

(٤) الطبقـات الكـبر ج:٣ ص:٥٠١ في ترجمـة أبي بـن كعـب، واللفـظ لـه. الأحاديـث المختـارة ج:٣ 
ص:٣٤٦ـ٣٤٧ ما رواه جندب أظنه ابن عبد االله بن سفيان .. عن أبي بن كعبN. تاريخ دمشق ج:٧ 

ص:٣٤١ في ترجمة أبي بن كعب. وغيرها من المصادر.
(٥) الطبقات الكبر ج:٣ ص:٥٠٠ـ٥٠١ في ترجمة أبي بن كعب، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:٧ ص:٣٤٠ 
في ترجمة أبي بن كعب. وغيرها من المصادر. تهذيب الكمال ج:٢ ص:٢٧٠ في ترجمة أبي بن كعب. سـير 

أعلام النبلاء ج:١ ص:٣٩٩ في ترجمة أبي بن كعب. وغيرها من المصادر.

=
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لكنـه لم يبـق للجمعة، بل مات يـوم الخميس أو يوم الجمعـة، كما في تتمة 
حديثي جندب بن عبد االله وعتي بن ضمرة المتقدمين. 

وعلم االله كيف مات وما سـبب موتـه؟!، إذ يبدو أن الوضع كان حرجاً، 
خصوصاً في عهد عمر. كما يناسـبه ما تقدم في كلام أمير المؤمنينA وعثمان بن 

عفان وطلحة بن عبيد االله وغيرهم عنه، والنظر في تاريخه وسيرته.
 حينما ذكر أن غرض عمر من تدبير الشـور Hحتـى إن السـيد المرتضى
بالوجـه المعـروف هو التحايل لـصرف الخلافة عن أمير المؤمنـينA، تجنباً عن 

محذور التصريح بصرفها عنهA، حاول ابن أبي الحديد الرد عليه، فقال:
فَ الأمر  «فقـد قلنـا في جوابه ما كفـى، وبينا أن عمر لو أراد مـا ذكر لصرَ
عمـن يريـد صرفه عنـه، ونصَّ على من يريـد إيصال الأمر إليـه، ولم يبال بأحد. 
فقـد عرف الناس كلهم كيف كانت هيبته وسـطوته وطاعـة الرعية له. حتى إن 
المسـلمين أطاعوه أعظم من طاعتهم رسـول االلهF في حياته، ونفوذ أمره فيهم 
أعظـم مـن نفوذ أمرهA. فمن ذا الذي كان يجـسر أو يقدر أن يراجعه في نصه، 
ه، أو يلفـظ ـ عنده أو غائبـاً عنه ـ بكلمة تنافي مـراده؟!... فلقد كان أبو  أو يـرادّ
بكـر وهو خليفة يهابه وهو رعية وسـوقة بين يديـه. وكل أفاضل الصحابة كان 
يهابـه وهو بعد لم يل الخلافة... فمن كانت هذه حاله وهو رعية وسـوقة فكيف 
يكون وهو خليفة قد ملك مشارق الأرض ومغاربها، وخطب له على مائة ألف 

منبر؟!...»(١).

تبرير السلطة بعض مواقفها بالقضاء والقدر
وزاد في تعقد الأمر محاولة السـلطة وأتباعها الاعتذار عن بعض مواقفهم 

(١) شرح نهج البلاغة ج:١٢ ص:٢٨٠ـ٢٨١.
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الخاطئـة وتبريرها بالقضـاء والقدر. وكأنـه قضاء قهري يكفـي في العذر ورفع 
المسؤولية.

فعـن ابن عبـاس في حديث لـه مع عمر عندمـا خرج إلى الشـام أنه قال: 
«فقال لي: يا ابن عباس أشـكو إليك ابن عمك، سـألته أن يخرج معي فلم يفعل. 
. فيم تظن موجدته؟ قلت: يا أمير المؤمنين إنك لتعلم. قال:  ولم أزل أراه واجـداً
أظنـه لا يزال كئيبـاً لفوت الخلافة. قلت: هو ذاك. إنه يزعم أن رسـول االله أراد 
الأمـر له. فقـال: يا ابن عبـاس، وأراد رسـول االلهG الأمر له فكان مـاذا إذا لم 
يرد االله تعالى ذلك؟! إن رسـول االلهG أراد أمراً، وأراد االله غيره، فنفذ مراد االله 

تعالى، ولم ينفذ مراد رسوله. أو كلما أراد رسول االلهG كان؟!...»(١).
وقال الطبري في الحديث عن مقتل عمر والشـور: «فخرجوا ثم راحوا 
. فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي  فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت إلينا عهداً
لكم أن أنظر فأولي رجلاً أمركم، هو أحراكم أن يحملكم على الحق ـ وأشـار إلى 
علي ـ ورهقتني غشـية، فرأيت رجلاً يدخل جنة قد غرسـها، فجعل يقطف كل 
غضـة ويانعة، فيضمه إليه ويصيره تحته. فعلمت أن االله غالب على أمره ومتوف 
. عليكم هؤلاء الرهـط...». ثم ذكر تدبير  عمـر. فـما أريد أن أتحملها حيـاً وميتاً

عمر في الشور بما هو معروف مشهور(٢).
فانظر إليه كيف جعل رؤياه مطابقة لقضاء االله تعالى وقدره، ومبرراً لتركه 
في اختيـار من هو أحر أن يحملهم على الحق، وتدبير أمر الشـور، مع أن من 
المظنون ـ إن لم يكن من المعلوم ـ أنه يؤدي إلى خلافة عثمان، الذي تفرس فيه أن 

يلي الخلافة، فيحمل بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس(٣).
(١) شرح نهج البلاغة ج:١٢ ص:٧٨ـ٧٩.

.(٢) تاريخ الطبري ج:٣ ص:٢٩٣ أحداث سنة ثلاث وعشرين من الهجرة: قصة الشور
(٣) الاسـتيعاب ج:٣ ص:١١١٩ في ترجمة علي بن أبي  طالبN. تاريخ دمشـق ج:٤٤ ص:٤٣٩ في ترجمة 
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وقد استمرت السلطة على تأكيد هذا المفهوم، حتى تبلورت عقيدة الجبر، 
وظهرت في جمهور المسلمين. والحديث في ذلك طويل لا يسعنا استقصاؤه.

قيام كيان الإسلام العام على الطاعة العمياء للسلطة
 ،إذا عرفت هذا فمن الطبيعي أن ينشأ المسلمون ـ بعد تلك الفتوح الكبر
وانتشـار الإسـلام الواسـع، ودخول من لا عهد له بالنبيE وتعاليمه ـ على 

ذلك، ويبتني كيانهم العام عليه. 
وكان نتيجته تشـوه المفاهيم الإسـلامية التي تشـيع عند عامة المسـلمين، 
ـم غير المعصـوم في الدين، يحلّ ما يشـاء،  واحـترام السـلطة كيـف كانت، وتحكّ
ويحـرم ما يشـاء، ويبتدع ما يشـاء، مـن دون أن يحيـط بأحكام الديـن، ويعرفها 

معرفة كاملة، ولا أن يلتزم بحرفية التشريع ويتقيد بها.
والمفـروض عـلى المسـلمين القبول منـه، والطاعـة له، واللـزوم لجماعته، 

والرضا بما قضى االله عز وجل، من دون اعتراض على الحاكم.
وفي حديث بين عمر بن الخطاب وعبد االله بن عباس حول من يسـتخلفه 
بعـده جاء فيه: «يـا ابن عباس أتـر صاحبكم لها موضعاً؟ قـال: فقلت: وأين 
يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟! قال: هو واالله كما ذكرت. ولو 
وليهم لحملهم على منهج الطريق، فأخذ المحجة الواضحة... واالله يا ابن عباس 
إن علياً ابن عمك لأحق الناس بها، ولكن قريشاً لا تحتمله. ولئن وليهم ليأخذنهم 
بمـرّ الحق لا يجـدون عنده رخصة. ولئـن فعل لينكثن بيعته، ثـم ليتحاربن»(١).

عمـر بـن الخطـاب. تاريـخ المدينـة ج:٣ ص:٨٨١، ٨٨٣، ٨٨٤. تاريخ اليعقـوبي ج:٢ ص:١٥٨ أيام 
عمر بن الخطاب. كنز العمال ج:٥ ص:٧٣٨ ح:١٤٢٦٢، وص:٧٤١ ح:١٤٢٦٦. شرح نهج البلاغة ج:١ 
ص:١٨٦. بحار الأنوار ج:٦ ص:٣٢٦، وج:١٢ ص:٥٢، ٢٥٩، وج:٣١ ص:٣٩٤. وغيرها من المصادر.

(١) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٥٨ـ١٥٩ أيام عمر بن الخطاب.

=
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حيث يبدو من ذلك بوضوح أن اتجاه السـلطة كان نحو التحلل من قيود 
الديـن، وافتعـال الرخص، وعدم الالتزام بمرّ الحـق. إرضاء لقريش التي دخل 
أكثرها في الإسلام خوفاً أو طمعاً، من دون أن يستحكم في نفوسها كعقيدة ثابتة 

بحيث تجري على تعاليمه وإن خالف أهواءها.

تعرض الدين للتحريف
وبذلـك تعـرض الدين للتحريف عن جهل أو عمد، كما قال أبو موسـى 
 ،Eرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول االله الأشعري: «لقد ذكّ

.(١)«... إما نسيناها، وإما تركناها عمداً
وفي حديـث أبي الـدرداء: «واالله ما أعرف من أمة محمدG شـيئاً إلا أنهم 
 .G(٢). وفي حديث أنس قال: «ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي« يصلون جميعاً

قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها»(٣)... إلى غير ذلك.
وقد عانى الإسلام نتيجة ذلك من أمور ثلاثة:

(١) مسـند أحمد ج:٤ ص:٣٩٢، واللفظ له،٤٠٠، ٤١٢، ٤١٥ حديث أبي موسـى الأشعريN. المصنف 
لابـن أبي شـيبة ج:١ ص:٢٧٢ كتاب الصلـوات: من كان يتم التكبير ولا ينقصـه في كل رفع وخفض. 
علل الدارقطني ج:٧ ص:٢٢٤. فتح الباري ج:٢ ص:٢٢٤. عمدة القاريء ج:٦ ص:٥٨ـ٥٩. تفسير 
القرطبي ج:١ ص:١٧٢. شرح معاني الآثار ج:١ ص:٢٢١. التمهيد لابن عبد البرج ج:٩ ص:١٧٦. 

وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) صحيح البخاري ج:١ ص:١٥٩ كتاب الجماعة والإمامة: باب فضل صلاة الجماعة، واللفظ له. مسند أحمد 
ج:٥ ص:١٩٥ باقي حديث أبي الدرداء. شرح صحيح مسلم للنووي ج:١٦ ص:١٧٥. وغيرها من المصادر.

(٣) صحيـح البخـاري ج:١ ص:١٣٤ كتـاب مواقيت الصلاة: بـاب تضييع الصلاة عـن وقتها. ونحوه في 
الكافي ج:٨ ص:٦٤.
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جهل المتصدين للفتو والقضاء
الأمـر الأول: جهل المتصدين لبيان الأحـكام في الفتو والقضاء، حيث 
لا ينتظـر مـن الحاكم غير المعصـوم أن يلتزم بالرجوع للمعصـوم والإرجاع له، 

والتقيد بفتواه وقضائه.
خصوصـاً بعـد ما سـبق مـن تشـوه المفاهيـم التي يبتنـي عليهـا المجتمع 

الإسلامي للطاعة ولزوم الجماعة والفرقة والفتنة.
وبعـد مـا هو المعلوم من كون المعصوم خصماً للسـلطة، وقد غيب ـ بما له 

من مقام رفيع وما يحمله من مفاهيم أصيلة ـ عن الكيان الإسلامي العام.
ومـن الطبيعـي حينئذ أن يفسـح الحاكم المجال لكل مـن يتعاون معه، أو 
يسـير في ركابه، مهما كانت ثقافته الدينية وتمرسـه في القضاء، خصوصاً مع سعة 

رقعة الإسلام نتيجة الفتوح، والحاجة للتكثير من القضاة والمفتين.

ظهور الاختلاف في الحديث والقضاء والفتو
وبذلك ظهر الاختلاف في الحديث المروي عن النبيE، كما هو المعلوم 
بالرجوع لمصادره، وقد تضمنه الحديث السـابق عن أمير المؤمنين (صلوات االله 

.(١)Eعليه) في بيان أسباب اختلاف الأحاديث عن النبي
 ،(٢)Eكما شاع الاختلاف بين القضاة والمفتين مع قربهم من عهد النبي

(١) تقدم في ص: ١٧٩ـ١٨١.
(٢) ومـن مفـردات ذلك ما تجده في صحيح مسـلم ج:٥ ص:١٢٥ كتاب الحدود: باب حد الخمر، ومسـند 
أحمد ج:٣ ص:١١٥ مسـند أنس بن مالك، وسـنن الدارمي ج:٢ ص:٣٥٤ كتاب الفرائض: باب قول 
عمـر في الجد، والسـنن الكبر للبيهقي ج:٦ ص:٢٤٧ كتاب الفرائـض: باب من ورث الإخوة للأب 

والأم أو الأب مع الجد، ومسند أبي يعلى ج:٥ ص:٣٦٨ ح:٣٠١٥، وغيرها من المصادر الكثيرة.
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بل كثيراً ما تختلف فتاو أو قضاء الشخص الواحد في المسألة الواحدة(١).
مـن دون التـزام ـ مع كل ذلك ـ برفع الاختـلاف وتصحيح الخطأ، لعدم 
الاعـتراف بالمرجع المعصوم من جهة، وعدم الاهتمام بتوحيد الفتو وتصحيح 
الخطـأ مـن جهة أخـر، بل مع إقـرار كل على ما يقـول، بنحو يوحـي باحترام 
أشـخاص المفتـين والقضاة المنسـجمين مع السـلطة على حسـاب الحق والحكم 

الشرعي الواحد.

كلام أمير المؤمنينA حول اختلاف القضاء
يقـول أمير المؤمنـين (عليه أفضل الصلاة والسـلام): «تـرد على أحدهم 
القضية في حكم من الأحكام، فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك القضية بعينها على 
غيره، فيحكم فيها بخلافه. ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، 

. وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد.  فيصوب آراءهم جميعاً
أفأمرهم االله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل 
ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أو كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه 
أن يرضى؟! أم أنزل االله سبحانه ديناً فقصر الرسولF عن تبليغه وأدائه. واالله 

.(٢)«...﴾ ءٍ يْ تَابِ مِن شَ نَا فِي الكِ طْ رَّ ا فَ سبحانه يقول: ﴿مَّ
وبالمناسبة روي عن حفص بن عمر، قال: «كان عمر بن الخطابN إذا 
كثـر عليه الخصوم صرفهم إلى زيد. فلقي رجـلاً ممن صرفه إلى زيد، فقال له: ما 
(١) ومـن مفردات ذلك ما تجده في السـنن الكبر للبيهقي ج:٦ ص:٢٥٥ كتـاب الفرائض: باب المشركة، 
والمصنـف لابن أبي شـيبة ج:٧ ص:٣٣٤ كتاب الفرائض، ومعرفة السـنن والآثار ج:٥ ص:٧١ كتاب 
الفرائـض: بـاب المشركة. المصنف لعبـد الـرزاق ج:١٠ ص:٢٦٢ كتاب الفرائض: بـاب فرض الجد، 

وغيرها من المصادر.
(٢) نهج البلاغة ج:١ ص:٥٤ـ٥٥.
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صنعت؟ قال: قضى عليّ يا أمير المؤمنين. قال: لو كنت أنا لقضيت لك. قال: فما 
يمنعك وأنت أولى بالأمر؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب االله أو سنة نبيه فعلت. 

ولكني إنما أردك إلى رأي، والرأي مشير»(١).

ظهور الجرأة على الفتو والقضاء
ومن الطبيعي أن يفرز ذلك الجرأة على الفتو والحكم والتسـامح فيهما، 
والاعتـزاز بالـرأي والإصرار عليـه، وشـيوع الاختـلاف، وفقـد الضوابـط في 
التعـرف على الديـن وتعاليمه وأحكامه، وفي التصدي للفتـو والمرجعية فيها، 

وفي جميع شؤون الدين من الأصول والفروع.
ولاسيما أن الكتاب المجيد لا يتيسر لعموم الناس معرفة تفاصيل الأحكام 

منه. وأنه صالح للتأويل على وجوه مختلفة، ولو كانت متكلفة. 
وقد يتشبث بها من يتعصب لوجهة نظر خاصة ويسير في خطها، أو يحاول 

الظهور ويحب السمعة، دعماً لرأيه وإصراراً عليه.
كما أن السنة الشريفة قد ابتليت بالضياع على عامة الناس ـ نتيجة ما سبق 
من تحجير السـلطة عليها ـ وبالآفات التي سـبق من أمير المؤمنين (صلوات االله 

.(٢)Eعليه) التعرض لها في وجه اختلاف الأخبار عن النبي

شكو أمير المؤمنينA من أوضاع الأمة
ويبدو تفاقم المشـكلة من خطبـة لأمير المؤمنينA، قـال فيها: «وما كل 
ذي قلـب بلبيـب، ولا كل ذي سـمع بسـميع، ولا كل ناظر ببصـير. فيا عجبي 

(١) تاريخ المدينة ج:٢ ص:٦٩٣.
(٢) تقدم كلامهA في ص:١٧٩ـ١٨١.
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ـ ومـا لي لا أعجـب ـ مـن خطأ هذه الفـرق على اختلاف حججهـا في دينها، لا 
ون  يقتصـون أثـر نبـي، ولا يقتـدون بعمـل وصي، ولا يؤمنون بغيـب، ولا يعفّ
عن عيب. يعملون في الشـبهات، ويسـيرون في الشـهوات. المعروف عندهم ما 
عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم 
 في المبهـمات عـلى آرائهم. كأن كل امرئ منهم إمام نفسـه، قد أخذ منها فيما ير

بعرً ثِقات، وأسباب محكمات»(١).
وقـد حقق ذلـك الأرضيـة الصالحة لانقسـام الأمـة، وظهـور الفرق في 
الإسـلام، التي بدأت بالخـوارج، وتتابعت من بعدهم حتـى يومنا هذا. وإنا الله 

وإنا إليه راجعون. والحديث في ذلك طويل نقتصر منه على ما ذكرنا.

ظهور الابتداع في الدين ومخالفة نصوصه
الأمـر الثاني: ظهـور الابتداع في الديـن ومخالفة نصوصـه وتجاوزها، كما 

يتضح ذلك بالرجوع لما ذكره أهل الحديث وعلماء الكلام والمؤرخون. 
والنـاس على دين ملوكهـم يأخذونه منهم. بل كثيراً ما لا يهتمون بمعرفة 
دينهـم والتقيد به، أو يقدمون طاعتهم على ما يعرفون من دينهم. وقد تقدم عند 

التعرض لتركيز السلطة على وجوب الطاعة بعض مفردات ذلك.
ويـأتي إن شـاء االله تعـالى في المقـام الأول مـن المبحـث الثـاني كلام لأمير 

المؤمنين (صلوات االله عليه) يتعرض فيه لبعض تلك المخالفات والبدع(٢).

(١) نهج البلاغة ج:١ ص:١٥٥ـ١٥٦.
(٢) يأتي في ص: ٢٧٥ وما بعدها.
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تشويه الحقائق في التاريخ والمناقب والمثالب
الأمر الثالث: تشـويه الحقائق في التاريخ والسـيرة، وفي المناقب والمثالب، 
كـما أشرنا إلى بعضـه عند الكلام في ألقـاب التشريف التي أطلقـت على الحكام 
ومن سـار على خطهم، وفي التحجير على السـنة النبوية الشريفة، وغير ذلك مما 

تقدم. وقد يأتي ما ينفع في المقام.
ظهور حجم الخطر بملاحظة ثقافة الأمويين

ويمكن أن نعرف خطورة ما كانت تصل إليه الأمور لو بقيت الأمور على 
ذلك ـ من دون إصلاح في مسـار السـلطة، أو معارضة تقف في وجهها، وإنكار 

يكبح جماحها ـ  مما انتهى إليه الأمر أيام الحكم الأموي.
حيث صفت للأمويين ـ ولاءً وتثقيفاً ـ الشام، التي هي مركز ثقل قوتهم، 
ولم تكن لهم فيها معارضة ظاهرة. واستطاعوا أن يعمموا ثقافتهم فيها للمناطق 
النائيـة عن مواقـع المعارضة وتأثيرهـا. كما تقدم شيء منه عنـد التعرض لموقف 

أهل إفريقية(١).
نماذج من التحريف في العهد الأموي

فإنه يبدو مد تشويه المفاهيم، والتحريف في الدين والتعتيم على الحقائق 
وتجاهلهـا، وقلبها، من أفعالهم وتصريحاتهم وتصريحـات عمالهم وأتباعهم حتى 

في بقية بلاد المسلمين، استهواناً بالمعارضة، وتحدياً لشعور المسلمين فيها.
١ـ فقد سـبق من معاويـة قوله: «الأرض الله، وأنـا خليفة االله، فما أخذت 

فلي، وما تركته للناس فبفضل مني»(٢).
(١) راجع ص: ٢٠٥.

(٢) تقدمت مصادره في ص: ١٦٧.
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٢ـ ولمـا دخـل معاوية الكوفة بعـد صلح الإمام الحسـنA معه، وبايعه 
النـاس دخـل عليـه هاني بـن الخطاب الهمداني أو سـعيد بن الأسـود بـن جبلة 
الكندي، فقال: «أبايعك على كتاب االله وسنة نبيه». فقال له معاوية: «ولا شرط 
لـك». لكن الرجل قـال له: «وأنت أيضاً فلا بيعة لـك». فتراجع معاوية وقال: 

«إذاً فبايع. فما خير شيء ليس فيه كتاب االله وسنة نبيه»(١).
٣ـ كما صلى معاوية صلاة الجمعة يوم الأربعاء(٢).

٤ـ واتخذ لعن أمير المؤمنين سنة في الدين. حتى ورد أنه إذا تركها بعضهم 
صاح الناس تركت السنة(٣). 

وقال محمد بن عقيل: «أجمع أهل حمص في زمن ما على أن الجمعة لا تصح 
.(٤)«Aبغير لعن أبي تراب

وقـال عمرو بن شـعيب: «ويل للأمـة. رفعت الجمعة، وتركـت اللعنة، 
وذهبت السنة»(٥).

(١) أنساب الأشراف ج:٣ ص:٢٨٨ـ٢٨٩ أمر الحسن بن علي بن أبي طالبC، واللفظ له. تاريخ دمشق 
ج:٥٢ ص:٣٨٠ في ترجمة محمد بن خالد بن أمة.

(٢) مـروج الذهـب ج:٣ ص:٤١ ذكـر خلافـة معاوية بن أبي سـفيان. النصائح الكافيـة ص:١١٦. العتب 
الجميل على أهل الجرح والتعديل ص:٥٦.

(٣) النصائح الكافية ص:١١٦.

(٤) النصائح الكافية ص:١١٦.
(٥) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٢٢.

 وقـال الشـجري: «لما أسـقط عمر بن عبـد العزيز (رحمه االله تعـالى) من الخطب على 
المنابـر لعن أمير المؤمنينA قام إليه عمرو بن شـعيب وقد بلـغ إلى الموضع الذي كانت 
بَى  رْ إِيتَاء ذِي الْقُ انِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ مُ أْ A فقرأ مكانه: ﴿إِنَّ االلهَ يَ بنو أمية تلعن فيه علياً
﴾ فقـام إليه عمرو بن شـعيب (لعنه االله)، فقـال يا أمير  رِ نكَ الْمُ ـاء وَ شَ حْ ـنِ الْفَ ـى عَ نْهَ يَ وَ
=المؤمنين: السـنة السـنة، يحرضه على لعنه [كذا في المصدر] عليA. فقال عمر: اسكت. 
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ولمـا خطب الخطيب بذلـك في جامع صنعاء قام إليه ابـن محفوظ، وقال: 
«قطعت السـنة» قال: «بل هي البدعة» فقال: «لانهضن إلى الشـام، فإن وجدت 
». لكنه لما خرج تبعه أهل  الخليفـة قد عزم على قطعها لأضرمن الشـام عليه نـاراً

صنعاء فرجموه بالحجارة حتى غمروه وبغلته بها(١).
٥ـ واسـتلحق زيـاد بن سـمية المولود عـلى فراش عبد ثقيف بشـهادة أبي 
مريم السـلولي بزنا أبي سفيان بسمية(٢)، تحدياً لسنة النبيE المتفق عليها بين 
المسلمين، حيث قالE: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(٣). ونزعاً للحياء،  

واستهتاراً بالقيم والمثل، كما أشار إلى ذلك الشاعر بقوله:
حـرب بـن  معاويـة  أبلـغ  مغلغلـة مـن الرجـل اليمانـيألا 

(٤) أتغضـب أن يقـال أبـوك عفٌّ           وترضى أن يقـال أبـوك زانِ
قبحـك االله. تلك البدعة لا السـنة. وتمم خطبتـه». الأمالي للشـجري ج:١ ص:١٥٣ الحديث 

السابع: فضل أهل البيتB كافة وما يتصل بذلك. 
(١) غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ص:١١٧ في أحداث سنة ٩٩ من الهجرة.

 . (٢) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٤٤٤ أحداث سـنة أربع وأربعين من الهجرة: ذكر اسـتلحاق معاوية زياداً
شرح نهـج البلاغـة ج:١٦ ص:١٨٧. مروج الذهـب ج:٣ ص:١٦ ذكر خلافة معاوية بن أبي سـفيان: 

إلحاق زياد بأبي سفيان. خزانة الأدب ج:٦ ص:٥٠. النصائح الكافية ص:٨١.
(٣) صحيـح البخـاري ج:٣ كتـاب البيوع ص:٥ باب الحلال بين والحرام بـين، ص:٣٩ باب شراء المملوك 
مـن الحـربي وهبته وعتقـه، ص:١٨٧ كتاب الوصايا: بـاب قول الموصي لوصيه تعاهـد ولدي وما يجوز 
للـوصي مـن الدعـو، ج:٥ ص:٩٦ كتاب المغازي: باب غـزوة الفتـح، ج:٨ ص:٩ كتاب الفرائض: 
بـاب الولـد للفراش حرة كانـت أو أمة، وغيرها. صحيح مسـلم ج:٤ ص:١٧١ كتـاب الرضاع: باب 
الولـد للفراش وتوقي الشـبهات. سـنن ابن ماجة ج:١ ص:٦٤٦ باب الولد للفـراش وللعاهر الحجر. 

وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٣٥ أحداث سـنة تسـع وخمسـين من الهجرة، واللفظ لـه. الكامل في التاريخ 
ج:٣ ص:٥٢٣ أحداث سـنة تسـع وخمسين من الهجرة: ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحميري. الاستيعاب 
ج:٢ ص:٥٢٧ في ترجمـة زياد بن أبي سـفيان. تاريخ دمشـق ج:٣٤ ص:٣١٤ في ترجمـة عبد الرحمن بن 
=الحكـم بـن أبي العـاص، ج:٦٥ ص:١٨٠ـ١٨١ في ترجمة يزيد بن زياد بن ربيعـة. وفيات الأعيان ج:٦ 

=
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٦ـ وورد أن المغـيرة بـن شـعبة قـال لمعاوية: «إنـك قد بلغت سـناً يا أمير 
، وبسـطت خيراً، فإنك قد كـبرت. ولو نظرت إلى  المؤمنـين، فلو أظهرت عدلاً
إخوتك من بني هاشـم، فوصلت أرحامهم، فواالله ما عندهم اليوم شيء تخافه. 

وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه». 
فقـال له: «هيهات أي ذكر أرجو بقـاءه؟! ملك أخو تيم، فعدل وفعل ما 

فعل. فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: أبو بكر. 
ثم ملك أخو عدي، فاجتهد وشـمر عشر سـنين، فما عـدا أن هلك حتى 

هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر. 
وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً رسول 
.(١)« االله. فأي عمل يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك؟!. لا واالله إلا دفناً دفناً

٧ـ وأمـر معاوية بمنبر النبيE أن يحمل من المدينة إلى الشـام، وقال: 
ك المنبر، فكسـفت  رّ «لا يـترك وعصـا النبـيG بالمدينـة وهم قتلـة عثـمان» فحُ

الشمس، حتى رؤيت النجوم بادية. فأعظم الناس ذلك، فتركه(٢). 
٨ـ ولما ولي عبد الملك همّ بنقله أيضاً، فذكر له ذلك فتركه(٣).

ص:٣٥٠ في ترجمة يزيد بن مفرغ الحميري. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٠٣ أحداث سـنة تسـع وخمسين 
من الهجرة: قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري. وغيرها من المصادر.

(١) شرح نهـج البلاغة ج:٥ ص:١٣٠. النصائـح الكافية ص:١٢٤. مروج الذهب ج:٤ ص:٤٤ـ٤٥ ذكر 
خلافة المأمون وجمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه: المأمون وحديث معاوية.

٤٦٤ أحداث سنة خمسين من الهجرة: ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من  (٢) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٤٦٣ ـ
المدينة، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:١٧٧ أحداث سنة خمسين من الهجرة. إمتاع الأسماع ج:١٠ 

ص:١٠٨ فصل في ذكر منبر رسول االلهG. وغيرها من المصادر.
(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:١٧٧ـ١٧٨ أحداث سنة خمسين من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٤٦٤ 
أحداث سـنة خمسين من الهجرة: ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة. إمتاع الأسماع ج:١٠ ص:١٠٩ 

فصل في ذكر منبر رسول االلهG. وغيرها من المصادر.

=
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٩ـ وكذلك الوليد بن عبد الملك(١).
١٠ـ وفي حديث عباد بن عبد االله بن الزبير قال: «لما قدم علينا معاوية حاجاً 
قدمنا معه مكة، قال: فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم انصرف إلى دار الندوة. وقال: 
وكان عثمان حين أتم الصلاة، إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة 
. فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى  أربعاً أربعاً
أتم الصلاة حتى يخرج من مكة. فلما صلى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن 
الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به. فقال 
لهما: وما ذاك؟ قال: فقالا له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟ قال: فقال لهما: ويحكما 
 .Oومع أبي بكر وعمر Gوهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتهما مع رسول االله
قالا: فإن ابن عمك قد كان أتمها، وإن خلافك إياه له عيب. قال: فخرج معاوية 

.(٢)« فصلاها بنا أربعاً
حيث يبدو مد اسـتهوانه بأحكام الإسـلام وبالمسلمين من تبدل موقفه 
السريع، وتفريقه في القصر والإتمام بين صلاتين ليس بينهما فارق زمني طويل.

١١ـ ومعاوية أول من اتخذ المقصورة في الصلاة(٣).

(١) الكامـل في التاريـخ ج:٣ ص:٤٦٤ أحداث سـنة خمسـين من الهجرة: ذكـر إرادة معاويـة نقل المنبر من 
المدينة، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:١٧٧ـ١٧٨ أحداث سـنة خمسين من الهجرة. إمتاع الأسماع 

ج:١٠ ص:١٠٩ فصل في ذكر منبر رسول االلهG. وغيرها من المصادر.
(٢) مسند أحمد ج:٤ ص:٩٤ حديث معاوية بن أبي سفيان، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:٢ ص: ١٥٦ـ١٥٧ 
كتاب الصلاة: باب في من أتم الصلاة في السفر. وذكر بعضه في فتح الباري ج:٢ ص:٤٧١، وعمدة القارء 
ج:٧ ص:١٣٤، وتحفـة الأحوذي ج:٣ ص:٨٧، ونيـل الأوطار ج:٣ ص:٢٥٩، وغيرها من المصادر.

(٣) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٤٤٦ أحداث سنة أربع وأربعين من الهجرة. البداية والنهاية ج:٧ ص:٣٦٥ 
أحـداث سـنة أربعين من الهجرة: صفـة مقتل أمير المؤمنين عـلي بن أبي طالبN. المعـارف لابن قتيبة 
ص:٥٥٣. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٢٥٢ أمر ابن ملجم وأمر أصحابه ومقتل أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالبA. وغيرها من المصادر.
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١٢ـ وهـو أول مـن قعد في الخطبة(١). وعن ابـن أبي رؤبة الدباس أن بني 
.(٢)خطبتي العيد والجمعة ويقومون في الأخر أمية كانوا يقعدون في إحد

١٣ـ ولما أراد عمرو بن سـعيد الأشـدق عامل يزيد بن معاوية على المدينة 
أن يبعـث جيشـاً إلى عبـد االله بـن الزبـير في مكة المكرمـة قال له أبـو شريح: «لا 
تغزُ مكة. فإني سـمعت رسـول االلهG يقـول: إنما أذن لي في القتال بمكة سـاعة 
مـن نهار، ثم عادت كحرمتها». فأبى عمرو أن يسـمع قوله، وقال: «نحن أعلم 

بحرمتها منك أيها الشيخ»(٣).
١٤ـ ولما استولى عبد االله بن الزبير على السلطة في الحجاز منع عبد الملك بن 

مروان أهل الشام من حج بيت االله الحرام، واستبدله بحج بيت المقدس(٤).
١٥ـ وكان الوليد بن يزيد يصلي ـ إذا صلى أوقات إفاقته من السـكر ـ إلى 

. المصنف لابن أبي شيبة ج:٢ ص:٢١  (١) السنن الكبر للبيهقي ج:٣ ص:١٩٧ كتاب الجمعة: باب الخطبة قائماً
. فتح الباري ج:٣ ص:٣٣٣. عمدة القاريء ج:٦ ص:٢١٩. عون المعبود  كتاب الجمعة: من كان يخطب قائماً
ج:٣ ص:٣١٠. نيل الأوطار ج:٣ ص:٣٣٠. سـبل السـلام ج:٢ ص:٤٧. فقه السنة ج:١ ص:٣١١. 
الدر المنثور ج:٦ ص:٢٢٢. تاريخ دمشق ج:٥٩ ص:٢٠٢ في ترجمة معاوية بن أبي سفيان. البداية والنهاية 
ج:٨ ص:١٤٨ أحداث سنة ستين من الهجرة: ترجمة معاوية بن أبي سفيان. وغيرها من المصادر الكثيرة.

(٢) شرح نهج البلاغة ج:١٥ ص:٢٤٠.
(٣) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٢٥٧ أحداث سـنة سـتين مـن الهجرة، واللفظ لـه. الكامـل في التاريخ ج:٤ 
ص:١٨ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد. تاريخ ابن 
خلدون ج:٣ ص:٢١ عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد. ونحوه في مسند أحمد ج:٤ ص:٣٢ 
حديث أبي شريح الخزاعيN، وشرح معاني الآثار ج:٣ ص:٣٢٧، والسـيرة النبوية لابن هشـام ج:٤ 
ص:٨٧٣، وتاريخ دمشـق ج:٤٦ ص:٣٨ في ترجمة عمرو بن سـعيد بن العاص، والبداية والنهاية ج:٤ 

ص:٣٥٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٤) البداية والنهاية ج:٨ ص:٣٠٨ أحداث سـنة سـتة وسـتين من الهجرة. تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٦١ 
أيام مروان بن الحكم وعبد االله بن الزبير. وفيات الأعيان ج:٣ ص:٧٢ في ترجمة عبد االله بن الزبير. حياة 

الحيوان ص:١١٩ في مادة أوز: خلافة الوليد بن عبد الملك. وغيرها من المصادر.
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هُ االلهِ﴾»(١). جْ ثَمَّ وَ واْ فَ لُّ وَ ا تُ نَمَ يْ أَ غير القبلة، فقيل له في ذلك. فقرأ: ﴿فَ
١٦ـ وكان الحجـاج ـ عامـل عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ـ مسـتهتراً 
بالدين والمسـلمين. وهو الذي سـمى المدينـة المنورة: أم نتن، وأسـاء إلى أهلها، 

وقال: «أنتم قتلة أمير المؤمنين عثمان...»(٢). 
وذكـر الذين يزورون قبر رسـول االلهE فقال: «تباً لهـم. إنما يطوفون 
مة باليـة. هلا طافوا بقصر أمـير المؤمنين عبد الملـك. ألا يعلمون أن  بأعـواد ورِ

خليفة المرء خير من رسوله»(٣).
١٧ـ وكذلـك خالـد بن عبـد االله القسري عامل سـليمان بـن عبد الملك. 
حيث أجر الماء العذب لأهل مكة من أجل أن يستبدلوا بها عن زمزم، وخطب 
النـاس فقال: «أيها الناس أيهما أعظم أخليفة الرجل على أهله أم رسـوله إليهم؟ 
واالله لـو لم تعلمـوا فضـل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسـقى فسـقاه 

(١) شرح نهج البلاغة ج:١٥ ص:٢٤٢.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٣٥٨ـ٣٥٩ أحداث سـنة ثلاث وسـبعين من الهجرة: ذكر قتل ابن الزبير. 
أنسـاب الأشراف ج:٧ ص:١٣٦ أمر عبد االله بن الزبير في أيام عبد الملك ومقتله. نهاية الأرب في فنون 
الأدب ج:٢١ ص:٨٩ أحـداث سـنة ثـلاث وسـبعين من الهجرة: ذكـر مبايعة أهل مكة عبـد الملك بن 

.Pمروان وما فعله الحجاج من هدم الكعبة وبنائها ومسيره إلى المدينة وما فعله فيها بالصحابة
(٣) شرح نهـج البلاغـة ج:١٥ ص:٢٤٢، واللفظ له. النصائح الكافيـة ص:١٠٦. وقد روي المقطع الأول 
مـن قولـه: «إنما يطوفـون بأعواد ورمة باليـة» في إمتاع الأسـماع ج:١٢ ص:٢٥٩، والعقـد الفريد ج:٥ 
ص:٥١ كتـاب اليتيمة الثانية: فرش كتاب أخبار زياد والحجـاج والطالبيين والبرامكة: أخبار الحجاج: 
من زعم أن الحجاج كان كافراً، وحياة الحيوان ص:١١٩ في مادة أوز: خلافة الوليد بن عبد الملك، ونثر 

الدر ج:٥ ص:٢٣ الباب الثاني: كلام الحجاج، وغيرها من المصادر.
وقـد روي مـا يقرب من المقطع الأخير من كلامه: «خليفة المرء خير من رسـوله» في سـنن أبي داود 
ج:٢ ص:٤٠٠ كتـاب السـنة: باب في الخلفاء، وعون المعبود ج:١٢ ص:٢٥٦، وتاريخ دمشـق ج:١٢ 
ص:١٥٨ في ترجم الحجاج بن يوسـف، والبداية والنهاية ج:٩ ص:١٥١ أحداث سـنة خمس وتسـعين 

من الهجرة: في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي. وغيرها من المصادر.
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.(١)« ملحاً أجاجاً، واستسقاه الخليفة فسقاه عذباً فراتاً
وخطـب أيضاً فقـال: «قد جئتكم بماء الغادية لا يشـبه مـاء أم الخنافس» 
يعنـي: زمـزم(٢). وكان يقول: «واالله لأمير المؤمنين أكرم عـلى االله من أنبيائه»(٣). 
وقـال: «أيـما أكرم عندكم عـلى الرجل، رسـوله في حاجته، أو خليفتـه في أهله» 

.(٤)Eيعرض بأن هشاماً خير من النبي
وكان يقـول حين أخذ سـعيد بن جبـير وطلق بن حبيـب بمكة: «كأنكم 
أنكرتـم مـا صنعـت. واالله لو كتب إلي أمـير المؤمنـين أن أنقضها حجـراً حجراً 

لفعلت» يعني: الكعبة المعظمة(٥).
وأمر خالد ببناء بيعة لأمه فكلم في ذلك. فقال: نعم يبنونها. فلعنهم االله إن 
(١) تاريـخ الطـبري ج:٥ ص:٢٢٥ أحداث سـنة تسـع وثمانين من الهجـرة، واللفظ له. الكامـل في التاريخ 
ج:٤ ص:٥٣٦ أحداث سنة تسع وثمانين من الهجرة: ذكر ولاية خالد بن عبد االله القسري مكة. البداية 
والنهاية ج:٩ ص:٩٢ أحداث سنة تسع وثمانين من الهجرة. تاريخ الإسلام ج:٦ ص:٣٥ أحداث سنة 
تسـع وثمانـين من الهجرة. أخبار مكة ج:٣ ص:٦٠ ذكر منبر مكـة وأول من جعله وكيف كانوا يخطبون 
بمكـة قبل أن يتخذ المنبر ومن خطب عليـه. الأغاني ج:٢٢ ص:١٧ في أخبار خالد بن عبد االله: يتطاول 

على مقام النبوة. وغيرها من المصادر.
(٢) أنسـاب الأشراف ج:٩ ص:٥٨ في أمر خالد بن عبد االله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشـام، 
واللفظ له. تاريخ دمشـق ج:١٦ ص:١٦١ في ترجمة خالد بن عبد االله بن يزيد. سـير أعلام النبلاء ج:٥ 
ص:٤٢٩ في ترجمة القسري. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:٧ ص:٣٠٨٥ في ترجمة خالد بن عبد االله بن 

يزيد. وقريب منه في الروض المعطار في خبر الأقطار ج:١ ص:٢٩٣ في الكلام عن زمزم.
(٣) الأغاني ج:٢٢ ص:١٧ في أخبار خالد بن عبد االله: يتطاول على مقام النبوة.

(٤) الأغاني ج:٢٢ ص:١٧ـ١٨ في أخبار خالد بن عبد االله: يتطاول على مقام النبوة. وقريب منه في الكامل في 
التاريخ ج:٥ ص:٢٨٠ أحداث سنة ست وعشرين ومائة من الهجرة: ذكر قتل خالد بن عبد االله القسري.
(٥) أنسـاب الأشراف ج:٩ ص:٥٩ في أمر خالد بن عبد االله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشـام، 
واللفظ له. تاريخ دمشـق ج:١٦ ص:١٦١ في ترجمة خالد بن عبد االله بن يزيد. سـير أعلام النبلاء ج:٥ 
ص:٤٢٩ في ترجمة القسري. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:٧ ص:٣٠٨٥ في ترجمة خالد بن عبد االله بن 
يزيد. الأغاني ج:٢٢ ص:١٧ في أخبار خالد بن عبد االله: يتطاول على مقام النبوة. وغيرها من المصادر.
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كان دينها شراً من دينكم(١). واتخذ كنيسة لأمه في قصر الإمارة... وأمر المؤذنين 
أن لا يؤذنـوا حتـى يضرب النصار بنواقيسـهم(٢)... إلى غير ذلك مما يدل على 

استخفافه بالدين.
١٨ـ وذكر ابن عائشـة أن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي 

.(٣)Eالمعروف بالفأفاء كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها النبي
١٩ـ وفي حديـث جابـر الجعفي عن زيد بن علي بن الحسـينB في أمر 
خروجـه قـال: «يا جابر لا يسـعني أن أسـكن وقد خولف كتـاب االله، وتحوكم 
إلى الجبت والطاغوت. وذلك أني شـهدت هشـاماً ورجل عنده يسـب رسـول 
االلهE. فقلـت للسـاب: ويلـك يا كافر. أمـا إني لو تمكنت منـك لاختطفت 

روحك وعجلتك إلى النار. فقال لي هشام: مه عن جليسنا يا زيد...»(٤).
٢٠ـ وكان بنو أمية في ملكهم يؤذنون ويقيمون في صلاة العيد(٥). وروي 

أن أول من أحدثه منهم معاوية(٦).
(١) أنسـاب الأشراف ج:٩ ص:٦٠ في أمر خالد بن عبد االله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشـام. 
ونظـيره في الكامل في التاريخ ج:٥ ص:٢٨٠ أحداث سـنة سـت وعشرين ومائة مـن الهجرة: ذكر قتل 

خالد بن عبد االله القسري.
(٢) أنسـاب الأشراف ج:٩ ص:٦٣ في أمر خالد بن عبد االله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشـام. 

وقريب منه في الأغاني ج:٢٢ ص:١٤ في أخبار خالد بن عبد االله: يتطاول على مقام النبوة.
(٣) تهذيـب التهذيـب ج:٣ ص:٨٤ في ترجمـة خالد بن سـلمة بـن العاص. العتب الجميل عـلى أهل الجرح 

والتعديل ص:٩٣ باب تعديل الفساق.
(٤) مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:١١٣.

(٥) شرح نهج البلاغة ج:١٥ ص:٢٤٠. المحلى ج:٥ ص:٨٢ صلاة العيدين: مسألة ٥٤٣. الاستذكار لابن 
عبـد الـبر ج:٢ ص:٣٧٨ كتـاب العيدين: باب العمل في غسـل العيدين والنداء فيهـما والإقامة. تاريخ 
الطبري ج:٦ ص:٢٦ أحداث سـنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة. الكامل في التاريخ ج:٥ ص:٣٥٩ 

أحداث سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة. وغيرها من المصادر.
=(٦) المصنـف لابـن أبي شـيبة ج:٢ ص:٧٥ كتاب صـلاة العيدين: من قال ليس في العيديـن أذان ولا إقامة، 
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. وأول من قام بذلك عثمان(١)،  ٢١ـ وقد قدموا الخطبة في صلاة العيد أيضاً
أو معاوية(٢)، أو مروان(٣). وروي أنه سبقهم إلى ذلك عمر بن الخطاب(٤).

٢٢ـ كـما كان بنو أميـة يبيعون الرجل في الدين يلزمـه، وعقوبة على جرم 
. قال ابن أبي رؤبة الدباس في كتاب افتراق هاشـم  منـه، ويـرون أنه يصير رقيقـاً
وعبد شـمس: «كان معن أبو عمير بن معن الكاتب حراً مولى لبني العنبر، فبيع 
في دين عليه، فاشتراه أبو سعيد بن زياد بن عمرو العتكي، وباع الحجاج علي بن 

بشير بن الماحوز ـ لكونه قتل رسول المهلب ـ على رجل من الأزد»(٥).
٢٣ـ وكانوا يسـبون ذراري الخوارج وغيرهم، ويسـترقونهم كما تسـترق 
الكفـار. قـال ابـن أبي رؤبة الدبـاس في كتابه المذكـور: «لما قتـل قريب وزحاف 
ج:٨ ص:٣٢٨ كتـاب الأوائـل: بـاب أول مـا فعـل ومن فعلـه. نيـل الأوطـار ج:٣ ص:٣٦٤. عمدة 
القـاريء ج:٦ ص:٢٨٢. فيـض القدير ج:٥ ص:٢٦٨. سـبل السـلام ج:٢ ص:٦٧. تحفة الأحوذي 

ج:٣ ص:٦٢. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(١) المصنـف لعبـد الرزاق ج:٣ ص:٢٨٤ كتاب صلاة العيدين: باب أول من خطب ثم صلى. نيل الأوطار 

ج:٣ ص:٣٦٢ كتاب العيدين: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها.
(٢) المصنـف لعبـد الرزاق ج:٣ ص:٢٨٤ كتاب صلاة العيدين: بـاب أول من خطب ثم صلى. فتح الباري 
ج:٢ ص:٣٧٦. نيل الأوطار ج:٣ ص:٣٦٣ كتاب العيدين: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا 
إقامة وما يقرأ فيها. سبل السلام ج:٢ ص:٦٦ كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين. وغيرها من المصادر.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ج:٣ ص:٢٨٥ كتاب صلاة العيدين: باب أول من خطب ثم صلى. المصنف لابن أبي 
شيبة ج:٢ ص:٧٧ كتاب صلاة العيدين: من رخص أن يخطب قبل الصلاة. نيل الأوطار ج:٣ ص:٣٦٣ 
كتـاب العيديـن: باب صـلاة العيد قبل الخطبة بغـير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيهـا. وغيرها من المصادر.

(٤) فقد روي عن يوسـف بن عبد االله بن سـلام قال: «أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم 
الفطر عمر بن الخطاب لما رأ الناس ينقصون، فلما صلى حبسهم في الخطبة» المصنف لعبد 
الرزاق ج:٣ ص:٢٨٣ كتاب صلاة العيدين: باب أول من خطب ثم صلى. وقريب منه في المصنف لابن 
أبي شيبة ج:٢ ص:٧٧ كتاب صلاة العيدين: من رخص أن يخطب قبل الصلاة. وقد نبه إلى ذلك في نيل 
الأوطار ج:٣ ص:٣٦٣ كتاب العيدين: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها.

(٥) شرح نهج البلاغة ج:١٥ ص:٢٤٢.

=
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الخارجيان سـبى زياد ذراريهما. فأعطى شـقيق بن ثور السدوسي إحد بناتهما، 
 .وأعطى عباد بن حصين الأخر

بيت بنت لعبيدة بن هلال اليشكري، وبنت لقطري بن فجاءة المازني.  وسُ
فصـارت هـذه إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك. واسـمها أم سـلمة، فوطئها 
بملك اليمين على رأيهم، فولدت له المؤمل ومحمداً وإبراهيم وأحمد وحصيناً بني 

عباس بن الوليد بن عبد الملك. 
بي سعيد الصغير الحروري،  ـبي واصل بن عمرو القنا، واسترق. وسُ وسُ
واسـترق. وأم يزيـد بـن عمر بن هبـيرة، وكانت من سـبي عمان الذين سـباهم 

مجاعة»(١).
وقـال ابـن أعثم عـن واقعة العقر، حيـث حارب بنو مـروان بني المهلب 
بقيادة مسـلمة بن عبد الملك: «ثم حلف مسـلمة أنه يبيع نساءهم وأولادهم بيع 
العبيـد والإماء. فقـام إليه الجراح بن عبد االله الحكمي. فقـال: أصلح االله الأمير 
فإني قد اشـتريتهم منك بمائة ألف درهم، تبرئة ليمينك. فقال مسلمة أخزاه االله: 
. فقال للجراح:  قد بعتك إياهم. قال: ثم اسـتحى مسـلمة أن يبيع قوماً أحـراراً
أقلنـي مـن بيعتي. قال: قد أقلتك أيها الأمير. فأعتقهم مسـلمة وخلى سـبيلهم، 

وألحقهم بقومهم بالبصرة»(٢).
ويناسب ذلك من معاوية أمران:

الأول: أنه في حرب صفين نذر في سبي نساء ربيعة وقتل المقاتلة، فقال في 
ذلك خالد بن المعمر:

(١) شرح نهج البلاغة ج:١٥ ص:٢٤١ـ٢٤٢.
(٢) الفتـوح لابـن أعثـم ج:٨ ص:٢٥٧ خلافـة يزيد بن عبـد الملك: ذكر فتنـة يزيد بالبـصرة ومبايعة يزيد 

ابن المهلب.
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نسـائنا في  نـذرة  حـرب  ابـن  تمنـى 
ودون الـذي ينوي سـيوف قواضب

ونمنـح ملـكاً أنـت حاولـت خلعـه
بني هـاشم قول امرئ غير كـاذب(١)

الثـاني: أنه بعد التحكيم بعث بسر بن أرطـاة مغيراً على الحرمين واليمن، 
فأغار على همدان وسبى نساءهم، فكنّ أول نساء مسبيات في الإسلام(٢).

وعن أبي رباب وصاحب له أنهما سمعا أبا ذرN يدعو ويتعوذ في صلاة 
صلاهـا، أطـال قيامها وركوعهاوسـجودها. قال: «فسـألناه ممَّ تعـوذت وفيمَ 
دعـوت؟ فقال: تعوذت باالله من يـوم البلاء ويوم العورة. فقلنا: وما ذاك؟ قال: 
. وأما يوم  أما يوم البلاء فتلتقي فتيان [فئتان] من المسـلمين فيقتل بعضهم بعضاً
العورة فإن نسـاء من المسـلمات ليسـبين، فيكشـف عن سـوقهن، فأيتهن كانت 
أعظم سـاقاً اشـتريت على عظم سـاقها. فدعوت االله أن لا يدركني هذا الزمان. 
ولعلكـما تدركانه. قال: فقتل عثمان. ثم أرسـل معاوية بسر بن أرطاة إلى اليمن، 

فسبى نساء مسلمات، فأقمن في السوق»(٣).
كما يناسب ذلك أيضاً من ابنه يزيد أمران:

الأول: مـا جر منه مع عائلة الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه). فعن 
فاطمة بنت الإمام الحسـينA أنها قالت: «لما أدخلنا على يزيد ساءه ما رأ من 

(١) وقعة صفين ص:٢٩٤.
(٢) الاستيعاب ج:١ ص:١٦١ في ترجمة بسر بن أرطأة. أسد الغابة ج:١ ص:١٨٠ في ترجمة بسر بن أرطأة. 

الوافي بالوفيات ج:١٠ ص:٨١ في ترجمة بسر بن أرطأة.
(٣) الاسـتيعاب ج:١ ص:١٦١ في ترجمة بسر بن أرطأة، واللفظ له. المصنف لابن أبي شـيبة ج:٨ ص:٦٧٢ 
كتـاب المغازي: مـا ذكر في فتنة الدجال. الـوافي بالوفيـات ج:١٠ ص:٨١ـ٨٢ في ترجمة بسر بن أرطأة. 

ونحوه مختصراً في تاريخ الإسلام ج:٥ ص:٣٦٩ في ترجمة بسر بن أبي أرطأة.
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سوء حالنا...قالت: فقام إليه رجل من أهل الشام أحمر، وقال له: يا أمير المؤمنين 
هـب لي هذه الجارية. يعنيني... فارتعدت وفرقـت، وظننت أن ذلك يجوز لهم، 
فأخذت بثياب أختي وعمتي زينب. فقالت عمتي: كذبت واالله ولؤمت، ما ذلك 
لـك ولا له. فغضب يزيـد وقال: بل أنت كذبت إن ذلك لي، ولو شـئت فعلته. 
قالـت: كلا واالله مـا جعل لك ذلـك، إلا أن تخرج من ملتنا، وتديـن بغير ديننا. 
فقـال: إياي تسـتقبلين بهذا؟! إنما خـرج من الدين أبـوك وأخوك. قالت 
. فقال: كذبت يا عدوة  زينب: بدين االله ودين أبي وجدي اهتديت إن كنت مسلماً
االله. قالت زينب: أمير مسـلط يشـتم ظالماً، ويقهر بسـلطانه. اللهم إليك أشكو 

 . دون غيرك. فاستحيى يزيد، وندم وسكت مطرقاً
وعـاد الشـامي إلى مثل كلامـه... فقال لـه يزيد: اعزب عنـي لعنك االله، 
. ويلك لا تقل ذلك. فهذه بنت علي وفاطمة. وهم أهل  ووهب لك حتفاً قاضياً

بيت لم يزالوا مبغضين لنا منذ كانوا»(١).
الثاني: ما حصل من قائد جيشـه في المدينة المنورة بعد واقعة الحرة، حيث 

أخذ الناس بالبيعة على أنهم عبيد ليزيد(٢).
وقد سـبقهم إلى ذلك خالد بن الوليد، حيث سـبى في أول خلافة أبي بكر 

بني حنيفة قوم مالك بن نويرة بعد أن قتله في قضية مشهورة.
(١) مقتـل الحسـين للخوارزمـي ج:٢ ص:٦٢، واللفظ له. الإرشـاد ج:٢ ص:١٢١. إعلام الور بأعلام 
الهد ج:١ ص:٤٧٤ـ٤٧٥ الباب الثاني: الفصل الرابع. مثير الأحزان ص:٨٠. وغيرها من المصادر. 
وأسـندت الحادثـة لفاطمة بنت أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليه) في الأمـالي للصدوق ص:٢٣١ 
المجلـس الحـادي والثلاثون، وتاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٥٣ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، 
والكامـل في التاريـخ ج:٤ ص:٨٦ أحـداث سـنة إحـد وسـتين من الهجـرة، والبدايـة والنهاية ج:٨ 
ص:٢١١ـ٢١٢ أحـداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة، وتاريـخ دمشـق ج:٦٩ ص:١٧٦ـ١٧٧ في 

ترجمة زينب الكبر بنت علي بن أبي طالب، وغيرها من المصادر.
(٢) تقدمت مصادره في ص:١٢٦.
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لكـن ذلك أحـدث لغطاً بين المسـلمين. فلما قدم متمم بـن نويرة على أبي 
بكر يطلب بدم أخيه، ويسأله أن يرد عليهم سبيهم، ود أبو بكر مالكاً من بيت 

المال وأمر برد السبي(١).
هذا وربما يجد المتتبع كثيراً من مفردات تحكم الأمويين في الدين وتحريفهم 

له. ولا يسعنا فعلاً استقصاء ذلك.
٢٤ـ ومن شـواهد تعتيمهم على الحقائق وتشويهها وقلبها ما روي من أن 
عمر بن عبد العزيز كان يلعن أمير المؤمنين (صلوات االله عليه)، فسـمعه معلمه 
مـرة فقـال له: «متى علمت أن االله سـخط على أهل بدر بعـد أن رضي عنهم؟!» 
فقـال له عمـر: «وهل كان علي من أهل بـدر؟» قال: «ويحك، وهـل كانت بدر 

كلها إلا له؟!»(٢).
٢٥ـ وحـين حضرت وفود الأنصار بباب معاويـة، وخرج إليهم حاجبه 

(١) الكامـل في التاريـخ ج:٢ ص:٣٥٩ أحداث سـنة إحد عشرة من الهجرة: ذكر مالـك بن نويرة. إمتاع 
الأسـماع ج:١٤ ص:٢٤٠. تاريـخ دمشـق ج:١٦ ص:٢٥٧ في ترجمة خالد بن الوليد. تاريخ الإسـلام 
ج:١ ص:٣٧ مقتـل مالـك بن نويـرة، ص:٣٧٧ في ترجمة خالد بن الوليـد. الإصابة ج:٥ ص:٥٦٠ في 
ترجمـة مالـك بن نويـرة. تاريخ الطـبري ج:٢ ص:٥٠٣ أحداث السـنة الحادية عشرة مـن الهجرة: ذكر 
البطاح وخبره. شرح نهج البلاغة ج:١٧ ص:٢٠٦ـ٢٠٧. سـير أعلام النبلاء ج:١ ص:٣٧٧ في ترجمة 

خالد بن الوليد. وغيرها من المصادر الكثيرة. 
وقريـب منه في أسـد الغابـة ج:٤ ص:٢٩٦ في ترجمة مالك بن نويرة، وتاريـخ خليفة بن خياط ص:٦٨   
أحداث سـنة إحد عشر من الهجرة: الردة، وتاريخ دمشـق ج:١٦ ص:٢٥٦ في ترجمة خالد بن الوليد. 

وغيرها من المصادر.
(٢) شرح نهـج البلاغـة ج:٤ ص:٥٨ـ٥٩. وقـد ذكـر مختصراً في تاريـخ دمشـق ج:٤٥ ص:١٣٦ في ترجمة 
عمر بن عبد العزيز، وسـير أعلام النبلاء ج:٥ ص:١١٧ في ترجمة عمر بن عبد العزيز، وتاريخ الإسلام 
ج:٧ ص:١٨٨ في ترجمـة عمر بن عبد العزيز، والوافي بالوفيات ج:٢٢ ص:٣١٢ في ترجمة عمر بن عبد 
العزيـز، والبداية والنهاية ج:٩ ص:٢١٨ أحداث سـنة إحد ومائة مـن الهجرة: في ترجمة عمر بن عبد 

العزيز، والسيرة الحلبية ج:٢ ص:٤٧٠، وغيرها من المصادر.
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سعد أبو درة، قال له: استأذن لنا. فدخل، وقال لمعاوية: الأنصار بالباب، وكان 
عنـده عمـرو بن العـاص، فضاق بهـذا اللقب الـذي عرفوا به نتيجـة جهودهم 
العظيمة في نصر الإسـلام، وثبت لهم في الكتاب المجيد والسـنة الشريفة، وقال 

لمعاوية: ما هذا اللقب الذي جعلوه نسباً؟! أرددهم إلى نسبهم. 
فقـال معاويـة: إن علينـا في ذلـك شـناعة. قال: ومـا في ذلـك؟! إنما هي 
كلمـة مكان كلمة، ولا مرد لها. فقال له معاوية: اخرج فناد: من بالباب من ولد 
 بذلك. فدخل من كان هناك منهم سو عمرو بن عامر فليدخل. فخرج فناد
الأنصـار. فقال لـه: اخرج فناد: مـن كان ههنا من الأوس والخـزرج فليدخل، 

فخرج فناد ذلك. فوثب النعمان بن بشير فأنشأ يقول:
دِ الدعـاء فما لنا عِ نسب نجيب به سو الأنصارِيا سـعد لا تُ
لقومنـا الإلـه  تخيّـره  الكفـارِنسـب  علـى  نسـباً  بـه  أثقِـل 
منكـم ببـدر  ثـووا  الذيـن  يـوم القليـب هـم وقـود النارِإن 

ه وترضاه، وقـضى حوائجه  وقـام مغضبـاً فانصرف. فبعـث معاوية فـردّ
وحوائج من حضر معه من الأنصار(١).

٢٦ـ ومـرّ سـليمان بـن عبد الملك بالمدينـة ـ وهو ولي عهـد ـ فأمر أبان بن 
عثمان أن يكتب له سيرة النبيE ومغازيه، فقال أبان: «هي عندي قد أخذتها 
مصححة ممن أثق به». فأمر بنسخها، وألقى فيها إلى عشرة من الكتاب، فكتبوها 
في رق. فلـما صارت إليه نظر، فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين، وذكر الأنصار 
في بـدر، فقـال: «ما كنت أر لهؤلاء القوم هذا الفضل. فإما أن يكون أهل بيتي 
غمصوا عليهم، وإما أن يكونوا ليس هكذا... ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى 

أذكره لأمير المؤمنين، لعله يخالفه؟! فأمر بذلك الكتاب فخرق». 
(١) الأغاني ج:١٦ ص:٤٨ أخبار النعمان بن بشير ونسبه: الأنصار خير ألقاب أهل المدينة.
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ولمـا رجع إلى أبيه أخبره، فقال عبد الملك: «وما حاجتك أن تقدم بكتاب 
ليس لنا فيه فضل؟! تريد أن تُعرِّف أهل الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها؟!. قال 
سليمان: فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت بتخريق ما كنت نسخته...» فصوب رأيه(١).

٢٧ـ وقال إسماعيل بن عياش: «سمعت حريز بن عثمان يقول: هذا الذي 
يرويـه النـاس عن النبـيG أنه قال لعلي: أنـت مني بمنزلة هارون من موسـى 
حق، ولكن أخطأ السـامع. قلت: فما هو؟ قال: إنـما هو أنت مني بمنزلة قارون 
من موسـى. قلت: عمن ترويه؟ قال: سـمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو 

على المنبر»(٢).
٢٨ـ وحكى الأزدي في الضعفاء أن حريزاً هذا رو أن النبيE لما أراد 
.(٣)Eأن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب، فحلّ حزام البغلة، ليقع النبي

٢٩ـ وعـن أبي يحيـى السـكر قـال: «دخلت مسـجد دمشـق فرأيت في 
 Gفقلت: هذا بلد قـد دخله جماعة من أصحاب رسـول االله . مسـجدها خلقـاً
وعليهم، وملت إلى حلقة في المسـجد في صدرها شـيخ جالس، فجلسـت إليه، 
فسأله رجل ممن بين يديه، فقال: يا أبا المهلب من علي بن أبي طالب؟! قال: خناق، 
كان بالعراق، اجتمعت إليه جميعة، فقصد أمير المؤمنين يحاربه، فنصره االله عليه. 
قال: فاسـتعظمت ذلك، وقمت. فرأيت في جانب المسـجد شـيخاً يصلي 

(١) الموفقيات ص:٣٣١ـ٣٣٣ خبر أبان بن عثمان يكتب سير النبيG ومغازيه.
(٢) تهذيـب التهذيـب ج:٢ ص:٢٠٩ في ترجمـة حريز بن عثمان، واللفظ لـه. تهذيب الكمال ج:٥ ص:٥٧٧ 
في ترجمـة حريـز بن عثمان. تاريخ بغـداد ج:٨ ص:٢٦٢ في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ دمشـق ج:١٢ 
ص:٣٤٩ في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ الإسلام ج:١٠ ص:١٢٢ في ترجمة حريز بن عثمان. النصائح 

الكافية ص:١١٧. وغيرها من المصادر.
(٣) تهذيـب التهذيب ج:٢ ص:٢٠٩ـ٢١٠ في ترجمـة حريز بن عثمان، واللفظ له. الضعفاء والمتروكين لابن 

الجوزي ج:١ ص:١٩٧ في ترجمة حريز بن عثمان. النصائح الكافية ص:١١٧. وغيرها من المصادر.
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إلى سـارية، حسن السـمت والصلاة والهيئة، فقعدت إليه. فقلت له: يا شيخ أنا 
رجـل من أهل العراق، جلسـت إلى تلك الحلقة، وقصصـت عليه القصة. فقال 
لي: في هـذا المسـجد عجائب. بلغني أن بعضهم يطعـن على أبي محمد حجاج بن 

يوسف. فعلي بن أبي طالب من هو؟!»(١).
٣٠ـ وعن معمر أنه قال: «دخلت مسـجد حمص، فإذا أنا بقوم لهم رواء، 
فظننت بهم الخير، فجلست إليهم، فإذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب، ويقعون 
فيه، فقمت من عندهم، فإذا شيخ يصلي ظننت به خيراً، فجلست إليه. فلما حس بي 
م، فقلت له: يا عبد االله، ما تر هؤلاء القوم يشتمون علي بن أبي طالب  جلس وسلّ
وينتقصونـه! وجعلـت أحدثه بمناقب علي بن أبي طالب، وأنه زوج فاطمة بنت 
رسـول االلهG، وأبو الحسـن والحسـين، وابن عم رسـول االلهG. فقال: يا عبد 
 ،Kاالله ما لقي الناس من الناس. لو أن أحداً نجا من الناس لنجا منهم أبو محمد
هو ذا يشتم وينتقص. قلت: ومن أبو محمد؟! قال: الحجاج بن يوسفK. وجعل 

يبكي. فقمت عنه، وقلت: لا أستحل أن أبيت بها، فخرجت من يومي»(٢).
٣١ـ ولما سـقطت الدولة الأموية أرسـل عبد االله بن علي مشيخة من أهل 
الشـام لأبي العباس السـفاح، فحلفوا له أنهم لا يعرفـون للنبيE قرابة غير 

بني أمية(٣).
٣٢ـ وأمـا وضـع الأحاديث المكذوبة عـلى النبيEوغيره في عهدهم 
فهـو أشـهر من أن يحتـاج إلى بيان. ويأتي التعرض لطرف منـه في المقام الثاني من 

المبحث الثاني إن شاء االله تعالى.
(١) تاريخ دمشق ج:١ ص:٣٦٥ باب ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبيان بطلانه عند ذوي الأفهام.
(٢) تاريخ دمشق ج:١ ص:٣٦٦ باب ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبيان بطلانه عند ذوي الأفهام.

(٣) سير أعلام النبلاء ج:٦ ص:٧٩ في ترجمة السفاح. وفيات الأعيان ج:٦ ص:١٠١ـ١٠٢ في ترجمة هلال بن 
المحسن الصابئ. شرح نهج البلاغة ج:٧ ص:١٥٩. وغيرها من المصادر.
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ولا ينبغـي أن يسـتغرب شيء مـن ذلـك بعـد فتح هـذا الباب مـن اليوم 
الأول، كـما سـبق، وبعـد النظر لواقـع الحـكام واهتماماتهم، والقيـاس على بقية 
الأديـان السـماوية الحقة التي انطمسـت معالمها وتاريخهـا الصحيح نتيجة تحكم 

السلطة فيها، أو تحكم المؤسسات التي تنسق مع السلطة.
هذا ما تيسر لنا التعرض له في بيان ما من شأنه أن يترتب على انحراف أمر 
السـلطة في الإسـلام لو لم تكن هناك معارضة وجهود تقف في وجه الانحراف 

وتكبح جماحه.
والظاهـر أنـا لم نعـطِ الموضوع حقه، ولم نسـتوف ما حصـل. وبمزيد من 
الفحص تتضح كثير من الشواهد والمؤيدات لما سبق. ومن االله عز وجل نستمد 

العون والتوفيق.



=
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المبحث الثاني
في جهود أهل البيت في كبح جماح الانحراف
وما كسبه الإسلام بكيانه العام من ذلك

والـكلام.. تارة: في جهـود أمير المؤمنين الإمام عـلي (صلوات االله عليه) 
وجهود الخاصة من الصحابة والتابعين الذين كانوا معه.

وأُخـر: في مواجهة معاويـة لجهود أمير المؤمنينA بعد اسـتيلائه على 
السـلطة، بعد مقتل أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) وصلح الإمام 

الحسنA معه.
وثالثة: في نهضة الإمام الحسـينA التي ختمـت بفاجعة الطف، وأثرها 

في الإسلام بكيانه العام. 
فهنا مقامات ثلاثة:



المقام الأول
في جهود أمير المؤمنين (صلوات االله عليه)

وجهود الخاصة من الصحابة 
والتابعين الذين كانوا معه

أشرنا آنفاً إلى أن قيام السـلطة بعد انحرافها عن خط أهل البيت بالفتوح 
الكبر ـ وما اسـتتبعها من الغنائم العظيمة ـ كان هو السـبب في نشر الإسـلام 

بواقعه المنحرف. 
كـما أن لـه أعظـم الأثر في احترام الإسـلام المذكـور، واحـترام رموزه في 
نفوس عامة المسـلمين، خصوصاً بعد ما سـبق من التحجير على السـنة النبوية، 
ومنع الحديث عن النبيE إلا بما يتناسـب مع نهج السـلطة وتوجهاتها، ولو 

بوضع الأحاديث، والكذب على النبيE لصالحها.
إلا أن الانحـراف لما ابتنى على عدم نظام للسـلطة، فقد صارت السـلطة 
معرضـة لأن تكون مطمعاً لـكل أحد من قريش قبيلة النبـيE ـ التي ابتنى 
الانحـراف الفاتح على اختصـاص حق الخلافة بها، من دون فـرق بين قبائلها ـ 

مهما كان حال الشخص ومقامه في الإسلام. 
وقـد روي عن سـلمان الفـارسيN أنه قـال لما بويـع أبو بكـر: «كرديد 

نكرديد. أما واالله لقد فعلتم فعلة أطمعتم فيها الطلقاء ولعناء رسول االله»(١).
(١) الإيضاح ص:٤٥٧ـ٤٥٨.
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تخوف عمر بن الخطاب من أطماع قريش
كـما أن غلظـة عمر بـن الخطاب وقسـوته ووعـورة جانبه ـ على ما سـبق 
في حديـث طلحة وغيره(١)ـ جعلته يخشـى مـن محاولة قريـش التخلص منه، أو 

الخروج عليه. 
حتى أنه لما طعن لم يبرئ الصحابة من التآمر عليه، بل سـألهم فقال: «عن 

ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟». فتبرؤوا من ذلك وحلفوا(٢).
وقد أدرك أن عامة المسلمين المنتشرين في أقطار الأرض، ما داموا في سكرة 
الفتـوح والغنائم والانتصارات، فهم في غفلة عن كل تغيير، بل هم يسـتنكرون 

ذلك، لما للسلطة ورموزها من الاحترام في نفوسهم.

تحجير عمر على كبار الصحابة
ومن أجـل إبقائهم على غفلتهم رأ أن اللازم الحجر على كبار الصحابة 
وذوي الشأن منهم، وحبسهم في المدينة المنورة، وجعلهم تحت سيطرته، بحيث لا 
يخرج منهم خارج عنها إلا تحت رقابة مشددة، من أجل الالتزام بتعاليمه والسير 

على خطه. ولا أقل من عدم الخروج عنه، وزرع بذور الخلاف والانشقاق.
لأن صحبتهم للنبيE، وقدمهم في الإسـلام، واشتراكهم في حروبه 
الأولى، تجعل لهم حرمة في نفوس عامة المسلمين، قد يستغلونها من أجل كشف 

(١) تقدم في ص:١٧٥ وما بعدها. 
(٢) المصنـف لعبـد الـرزاق ج:١٠ ص:٣٥٧ كتاب أهـل الكتابين: باب هل يدخل المـشرك الحرم. المصنف 
لابن أبي شيبة ج:٨ ص:٥٨١ـ٥٨٢ كتاب المغازي: ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب. الاستيعاب ج:٣ 
ص:١١٥٣ـ١١٥٤ في ترجمـة عمـر بن الخطابN. الطبقات الكبر ج:٣ ص:٣٤٨ ذكر اسـتخلاف 
عمرK. تاريخ دمشـق ج:٤٤ ص:٤٢٠ في ترجمة عمـر بن الخطاب. تاريخ المدينة ج:٣ ص:٩٠٤ دعاء 

عمر عند طعنه. شرح نهج البلاغة ج:١٢ ص:١٨٧. وغيرها من المصادر.
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الحقيقة، وإيضاح واقع الإسلام الحق، أو من أجل تثبيت مراكز قوة ونفوذ لهم في 
مقابل السلطة، لتحقيق أطماعهم الشخصية، أو نحو ذلك مما قد يؤدي إلى تعدد 

الاتجاهات داخل الكيان الإسلامي، وظهور الخلافات أو حصول الشقاق.
وهـذا بخلاف حديثي الإسـلام والمنافقـين، على ما تقـدم توضيحه عند 

التعرض للخطوات التي قامت بها السلطة من أجل تثبيت شرعيتها.
وقـد تقدم منه أنه لما سـئل عن توليته المؤلفة قلوبهـم والطلقاء وأبناءهم، 
وترك أمير المؤمنينA والعباس والزبير وطلحة، قال: «أما علي فأنبه من ذلك. 
وأمـا هـؤلاء النفر مـن قريش فإني أخـاف أن ينتـشروا في البلاد، فيكثـروا فيها 

الفساد»(١).
وعـن قيس بـن حازم قال: «جـاء الزبير إلى عمر بن الخطاب يسـتأذنه في 
الغزو، فقال عمر: اجلس في بيتك، فقد غزوت مع رسول االلهG. قال: فردد ذلك 
عليه، فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها: اقعد في بيتك. فواالله إني لأجد بطرف 
.(٢)«Gالمدينـة منـك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسـدوا على أصحـاب محمد

وفي رواية أخر: «فانطلق الزبير وهو يتذمر، فقال عمر: من يعذرني من 
.(٣)«Gلولا أني أمسك بفم هذا الشغب لأهلك أمة محمد .Gأصحاب محمد

وفي روايـة ابـن عسـاكر: «من يعـذرني مـن أصحاب محمـدG لولا أني 
.(٤)«Gعب لأهدموا أمة محمد أمسك بفمي هذا الشِ

قال اليعقوبي: «واسـتأذن قوم من قريش عمر في الخروج للجهاد. فقال: 
(١) شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٢٩ـ٣٠.

(٢) المسـتدرك عـلى الصحيحـين ج:٣ ص:١٢٠ كتـاب معرفة الصحابة: ومـن مناقب أمير المؤمنـين علي بن أبي
 طالبN مما لم يخرجاه، واللفظ له. عون المعبود ج:١١ ص:٢٤٦ـ٢٤٧. كنز العمال ج:١١ ص:٢٦٧ ح:٣١٤٧٦.

(٣) تاريخ بغداد ج:٧ ص:٤٦٤ في ترجمة الحسن بن يزيد بن ماجة بن محمد القزويني.
(٤) تاريخ دمشق ج:١٨ ص:٤٠٣ في ترجمة الزبير بن العوام.
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قد تقدم لكم مع رسول االله. قال: إني آخذ بحلاقيم قريش على أفواه هذه الحرة، 
. قال عبد الرحمن بن عوف: فقلت: نعم  لا تخرجوا فتسللوا بالناس يميناً وشمالاً
نعنا من الجهاد؟ فقال: لأن أسكت عنك فلا أجيبك خير  يا أمير المؤمنين. ولِمَ تمَ
لـك مـن أن أجيبك. ثم اندفع يحدث عن أبي بكر، حتى قال: كانت بيعة أبي بكر 

فلتة وقى االله شرها. فمن عاد لمثلها فاقتلوه»(١). 
وعـن الشـعبي أنه قـال: «لم يمت عمرN حتـى ملته قريـش، وقد كان 
حصرهـم بالمدينـة فامتنـع عليهم، وقـال: إن أخـوف ما أخاف على هـذه الأمة 
انتشاركم في البلاد. فإن كان الرجل يستأذنه في الغزو ـ وهو ممن حبس في المدينة 
مـن المهاجريـن ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة ـ فيقول: قد كان لك في 
غزوك مع رسـول االلهG ما يبلغك. وخير لك من الغزو اليوم أن لا تر الدنيا 
ولا تراك. فلما ولي عثمان خلى عنهم، فاضطربوا في البلاد، وانقطع إليهم الناس(٢). 
قال محمد بن طلحة: فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام، وأول فتنة 

كانت في العامة، ليس إلا ذلك»(٣).

توقف أهل البيتB عن تنبيه عامة المسلمين لحقهم في الخلافة
ونتيجة لجميع ما سـبق لابد أن يتوقف أهل البيت (صلوات االله عليهم) 

(١) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٥٧ـ١٥٨ في أيام عمر بن الخطاب.
 ،N(٢) تاريخ الطبري ج:٣ ص:٤٢٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بعض سير عثمان بن عفان
واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:١٨٠ أحداث سـنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بعض سـيرة 
عثـمان. تاريـخ دمشـق ج:٣٩ ص:٣٠٢ـ٣٠٣ في ترجمـة عثـمان بن عفـان. كنز العـمال ج:١٤ ص:٧٦ 

ح:٣٧٩٧٨. شرح نهج البلاغة ج:١١ ص:١٢ـ١٣. وغيرها من المصادر.
 ،N(٣) تاريخ الطبري ج:٣ ص:٤٢٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بعض سير عثمان بن عفان
واللفـظ لـه. كنز العمال ج:١٤ ص:٧٦ ح:٣٧٩٧٨. تاريخ دمشـق ج:٣٩ ص:٣٠٢ في ترجمة عثمان بن 

عفان. وغيرها من المصادر.
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والخاصـة من شـيعتهم عن تنبيه عامة الناس لحقهـمB في الخلافة، ولحصول 
التشـويه والتحريف في كثير من الحقائق الدينية، لعدم حصول الأرضية المناسبة 
لذلك. ويقتصر نشاطهم على الخاصة من أجل إعدادهم للعمل في الوقت المناسب.
ولاسيما أن أخلاقياتهم ومثلهم واهتمامهم بفرض احترامهم على المسلمين 
قد تمنعهم من أن يعرف عنهم أنهم السـبب في شـق كلمة المسلمين، وزرع بذور 
الخلاف والشـقاق بينهم، وكانوا يرون أن الأنسب لهم أن تظهر أسباب الخلاف 
والشـقاق والفتنة من غيرهم. وهو ما يتوقع حصوله في القريب العاجل بسـبب 

تداعيات الانحراف الذي حصل في السلطة.

إحساس عمر بأن الاستقرار على وشك النهاية
وكان عمـر بن الخطـاب قد أدرك ذلك، وعرف أن زمان الاسـتقرار على 
وشـك النهايـة. قال ابن أبي الحديد: «ورو أبو جعفـر الطبري في تاريخه، قال: 
ر عـلى أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن  كان عمـر قد حجّ
وه. فبلغه، فقام فخطب فقال: ألا إني قد سننت الإسلام سن البعير،  كَ وأجل، فشَ
. ألا فهل ينتظر  يبدأ فيكون جذعاً، ثم ثنياً، ثم يكون رباعياً، ثم سديساً، ثم بازلاً

بالبازل إلا النقصان. 
. وإن قريشـاً يريـدون أن يتخذوا مال االله  ألا وإن الإسـلام قد صار بازلاً
معونـات عـلى ما في أنفسـهم. ألا إن في قريش مـن يضمر الفرقـة، ويروم خلع 
الربقـة. أمـا وابن الخطاب حيّ فلا. إني قائم دون شـعب الحـرة، آخذ بحلاقيم 
زها أن يتهافتوا في النار»(١). ولعل ذلك هو المنشـأ لما سبق من شكه  جَ قريش وحُ
(١) شرح نهـج البلاغـة ج:١١ ص:١٢. وقريـب منـه في تاريخ الطبري ج:٣ ص:٤٢٦ أحداث سـنة خمس 
وثلاثين من الهجرة: ذكر بعض سير عثمان بن عفانN، وتاريخ دمشق ج:٣٩ ص:٣٠٢ في ترجمة عثمان 
=بـن عفان، وكنز العمال ج:١٤ ص:٧٥ ح:٣٧٩٧٧، وغيرها من المصادر إلا أنه قد حذفت منها: «إن في 
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في الصحابة، واحتماله تآمرهم عليه لما طعن.
تنبؤ الصديقة الزهراءD باضطراب أوضاع المسلمين

وهـو ما توقعتـه الصديقة فاطمـة الزهراء (صلـوات االله عليها) للأمة في 
مبدا انحراف مسـار السلطة وخروجها عن موضعها الذي جعلها االله عز وجل 

فيه، حيث قالتD في ختام خطبتها الصغيرة:
«أمـا لعمـري لقد لقحت فنظـرة ريثما تنتج، ثـم احتلبوا مـلأ القعب دماً 
﴾، ويعرف البطالون غبّ ما  ـونَ لُ بْطِ ـرُ الْمُ سَ . هنالك ﴿يَخْ عبيطـاً، وزعافاً مبيداً
أسـس الأولون. ثم طيبوا عن دنياكم أنفسـاً، واطمئنوا للفتنة جأشـاً، وأبشروا 
بسـيف صارم، وسطوة معتد غاشم، وبهرج شـامل، واستبداد من الظالمين يدع 

.(١)«... فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً
مجمل الأوضاع في أوائل عهد عثمان

وأخـيراً انتهـى عهـد عمر وجـاء عهد عثـمان، وعامـة المسـلمين بعد في 
غفلتهـم، قد غلبـت عليهم سـكرة الفتوح والغنائم، و توسـع رقعة الإسـلام، 
ودخـول الناس فيه أفواجاً، وما اسـتتبع ذلك من تمجيـد الحكام الذين حصلت 
الفتـوح على عهدهم، وظهرت الأحاديـث المكذوبة على النبيE والألقاب 

المنتحلة التي ترفع من شأنهم، على ما سبق.

غفلة العامة عن ابتناء بيعة عثمان على الانحراف
وقد أذهلهم ذلك كله عن تمادي السـلطة في الانحراف عن الخط السليم 

قريش من يضمر الفرقة، ويروم خلع الربقة».
(١) راجع ملحق رقم (٢).

=
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في الإسلام، نتيجة المخالفات الكثيرة، ومنها ما تمت على أساسه بيعة عثمان، وهو 
أخذ سـيرة أبي بكر وعمر شرطـاً في البيعة يضاف إلى موافقة كتاب االله عز وجل 
 ،Aوجعلها في مرتبة واحدة. من أجـل إقصاء أمير المؤمنين ،Eوسـنة نبيه
الذي يعلم الخاصة الذين بيدهم الحلّ والعقد ومن سار في خطهم أنه كما قال له عمر: 
«أما واالله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء»(١)، وكما قال 
عنه لابن عباس: «ولئن وليهم ليأخذنهم بمرّ الحق لا يجدون عنده رخصة...»(٢). 
وفي حديـث عبـد الرحمـن بن عبد القـاري في حوار بين عمـر وبين رجل 
مـن الأنصار: «ثـم قال عمر للأنصاري: من تر النـاس يقولون يكون الخليفة 
. فقال عمر: فما لهم من أبي  بعدي؟ قال: فعدد رجالاً من المهاجرين، ولم يسم علياً
الحسن؟ فواالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق»(٣).

وفي حديـث عمر بن ميمـون الأودي قال: «كنت عنـد عمر بن الخطاب 
حـين ولى السـتة الأمر. فلما جـازوا أتبعهم بصره، ثم قال: لئـن ولوها الأجيلح 

.(٤)« ليركبن بهم الطريق. يريد علياً
(١) شرح نهـج البلاغـة ج:١ ص:١٨٦، واللفـظ له. ويوجد هذا المعنى بألفـاظ مختلفة في شرح نهج البلاغة 
ج:٦ ص:٣٢٧، ج:١٢ ص:٥٢، ٢٥٩ـ٢٦٠، والمسـتدرك على الصحيحين ج:٣ ص:٩٥ كتاب معرفة 
الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطابN، والاستيعاب ج:٣ ص:١١٣٠ في ترجمة علي بن 
أبي طالـب، والمصنـف لعبـد الـرزاق ج:٥ ص:٤٤٦ ـ ٤٤٧ كتاب المغازي: بيعة أبي بكرN في سـقيفة 
بني سـاعدة، والطبقات الكبر ج:٣ ص:٣٤٢ في ترجمة عمر: ذكر اسـتخلاف عمرK، والأدب المفرد 
ص:١٢٨ البغـي، وكنـز العـمال ج:٥ ص:٧٣٤ ح:١٤٢٥٤، ص:٧٣٦ ح:١٤٢٥٨، ص:٧٣٦ـ٧٣٧ 

ح:١٣٢٦٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٥٩ أيام عمر بن الخطاب.

(٣) المصنـف لعبـد الـرزاق ج:٥ ص:٤٤٦ كتاب المغازي: بيعة أبي بكر (رضي االله تعالى عنه) في سـقيفة بني 
ساعدة، واللفظ له. الأدب المفرد للبخاري ص:١٢٨ البغي. كنز العمال ج:٥ ص:٧٣٦ـ٧٣٧ ح:١٤٢٦٠. 
.Aوغيرهـا من المصـادر. وقريب منه في أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:١٤ـ١٥ بيعة عـلي بن أبي طالب
=(٤) المصنف لعبد الرزاق ج:٥ ص:٤٤٦ـ٤٤٧ كتاب المغازي: بيعة أبي بكر (رضي االله تعالى عنه) في سقيفة 
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وفي حديث أبي مجلز في مثل ذلك: «قال عمر: من تسـتخلفون بعدي؟... 
. فقال: إنكم لعمري لا تستخلفونه. والذي  فقال رجل من القوم: نستخلف علياً

نفسي بيده لو استخلفتموه لأقامكم على الحق وإن كرهتم...»(١).
كـما يعلمون أنهA لو ولي الخلافة لوسـعه أن يظهـر الحقيقة، ثم لم تخرج 

الخلافة عن أهل البيت (صلوات االله عليهم).
وإذا كان مقام أمير المؤمنينA مجهولاً عند عامة المسلمين، نتيجة ما سبق، 
فالمفـترض أن لا يخفى عليهم مقـام الكتاب المجيد والسـنة الشريفة، وانحصار 
المرجعية في العلم والعمل بهما، لولا الذهول والاندفاع في تمجيد الحكام والتبعية 

لهم في الدين. الأمر الذي سبق الكلام فيه في المبحث الأول.
واكتفـى أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليـه) بالامتناع عـن قبول الشرط 
المذكـور ـ وإن أد ذلـك إلى إقصائـه عن الخلافـة ـ التزاماً منـه بمبادئه، وإقامة 

للحجة على عدم شرعية هذا الشرط. 
ولم يكن في وسـعهA حينئذ أن يشـنع على ذلك الـشرط، ويحمل العامة 
عـلى الإنكار والتغيـير، لعدم وجود الأرضيـة الصالحة لذلك، بعدما سـبق من 
اندفـاع الناس مع أولياء الأمور. مـع أنه ربما كان لا ير الصلاح في أن يبدأ هو 

. بشق كلمة المسلمين، وزرع بذور الخلاف بينهم. على ما أشرنا إليه آنفاً

 .Aبنـي سـاعدة، واللفظ لـه. أنسـاب الأشراف ج:٢ ص:٣٥٣ وأما أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب
تاريخ دمشق ج:٤٢ ص:٤٢٧ـ٤٢٨ في ترجمة علي بن أبي طالبN. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٣٩٩ 
أحـداث سـنة أربعـين من الهجرة: ذكر بعض سـيرته (أمـير المؤمنين علي بن أبي طالـبA). شرح نهج 

البلاغة ج:١٢ ص:١٠٨. وغيرها من المصادر.
(١) كنز العمال ج:٥ ص:٧٣٥ـ٧٣٦ ح:١٤٢٥٨.

=
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مد اندفاع العامة مع السلطة في تلك الفترة
ويمكـن أن نعرف مد اندفـاع الناس مع أولياء الأمور في ذلك الوقت، 
وعدم اهتمامهم بمعرفة الحقيقة، والدفاع عنها، مما تقدم في قصة صبيغ بن عسل(١) 
مـن امتنـاع الناس عن مجالسـته لمنع عمر عـن ذلك من دون أن يذكـروا جرمه.
ومـا رواه جنـدب بـن عبد االله الأزدي عنـد تعرضه للمشـادة بين المقداد 
وعبد الرحمن بن عوف من أجل إقصاء أمير المؤمنينA في تلك الشـور، وما 
تقـدم من قـول المقداد: «أما واالله لو أن لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إياهم 

ببدر وأحد»(٢).
قال جندب: «فاتبعته، وقلت له: يا عبد االله أنا من أعوانك. فقال: رحمك 

االله إن هذا الأمر لا يغني فيه الرجلان ولا الثلاثة».
قـال: «فدخلت من فـوري ذلك على عليA فقلت: يا أبا الحسـن، واالله 
مـا أصـاب قومك بصرف هـذا الأمر عنك. فقـال: صبر جميل. واالله المسـتعان. 
فقلـت: واالله إنـك لصبور. قـال: فإن لم أصبر فـماذا أصنع؟... فقلـت: تقوم في 
الناس فتدعوهم إلى نفسـك، وتخبرهم أنك أولى بالنبيG، وتسألهم النصر على 
هـؤلاء المظاهرين عليك. فـإن أجابك عشرة من مائة شـددت بهم على الباقين. 
فـإن دانوا لك فـذاك، وإلا قاتلتهم، وكنت أولى بالعـذر قتلت أو بقيت، وكنت 

أعلى عند االله حجة.
فقـال: أترجو يـا جندب أن يبايعنـي من كل عشرة واحـد؟ قلت: أرجو 

ذلك. قال: لكني لا أرجو ذلك. لا واالله، ولا من المائة واحد...».

(١) تقدم في ص:١٧٣ ـ ١٧٤.
(٢) تقدم في ص:١٩٠.
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هـذا في المدينة المنورة التي هي موطن المهاجرين والأنصار، والتي يعرف 
الكثـير من أهلهـا أو جميعهم مقام أمير المؤمنين (صلـوات االله عليه) وحقه، وما 

حصل من الظلم عليه خاصة وعلى أهل البيت عموماً نتيجة الإنحراف.
 ، أمـا في غيرهـا من أمصار المسـلمين فمن الطبيعي أن يكون الحال أشــدّ

والناس أبعد عن معرفة الحقيقة والاهتمام بأمرها.
قـال جنـدب بعد أن ذكر حديـث أمير المؤمنينA السـابق حول موقف 
النـاس معـه: «فقلت: جعلـت فداك يا ابن عم رسـول االله، لقـد صدعت قلبي 
بهـذا القول. أفلا أرجع إلى المصر، فأوذن الناس بمقالتك، وأدعو الناس إليك؟ 
فقـال: يـا جندب ليس هذا زمان ذاك. قال: فانصرفـت إلى العراق، فكنت أذكر 
فضل علي على الناس، فلا أعدم رجلاً يقول لي ما أكره. وأحسن ما أسمعه قول 
مـن يقـول: دع عنك هذا، وخذ فيـما ينفعك. فأقول: إن هذا ممـا ينفعني. فيقوم 

عني ويدعني»(١).
وعـن أبي الطفيـل، قـال: «خرجت أنا وعمـرو بن صليـع المحاربي حتى 
دخلنـا على حذيفة... فقـال: حدثنا يا حذيفة. فقال: عما أحدثكم؟ فقال: لو أني 
أحدثكـم بكل ما أعلم قتلتموني، أو قال: لم تصدقوني. قالوا: وحق ذلك؟ قال: 
نعـم. قالوا: فلا حاجة لنـا في حق تحدثناه فنقتلك عليه. ولكـن حدثنا بما ينفعنا 
ولا يـضرك. فقال: أرأيتم لـو حدثتكم أن أمكم تغزوكم إذاً صدقتموني؟ قالوا: 

وحق ذلك؟!...»(٢). وقريب منه حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن حذيفة(٣).

(١) شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٥٨.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ج:١١ ص:٥٢ـ٥٣ باب القبائل.

(٣) المستدرك على الصحيحين ج:٤ ص:٤٧١ كتاب الفتن والملاحم، وقال بعد إيراد الحديث: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
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وهـي تـدل على أن عامة المسـلمين قـد تمسـكوا بثقافة خاصـة لا يقبلون 
بغيرها. حتى إن حذيفة ـ مع ما له من مقام رفيع ـ لو حدثهم بخلافها لكذبوه، 

بل قد يقتلونه.

اختلاف عثمان عن عمر في الحزم والسلوك
ولكن تداعيات الانحراف في أمر السلطة بدأت تظهر للناس، لأن عثمان 

يختلف عن عمر بأمرين:
الأول: ضعف الإدارة وفقد الحزم، وسوء التعامل مع الأحداث.

الثـاني: أنـه توسـع في إنفـاق المـال، وظهـرت عليه وعـلى زمرتـه مظاهر 
التسـامح والـترف، وقرب بني أمية، ومكنهم في البـلاد، وولاهم الأمصار، مع 
مـا عرف عنهم من العداء للنبيE وللإسـلام، والكيد لهـما في بدء الدعوة، 
ثـم النفاق بعد أن اضطروا للدخول في الإسـلام. ولم يمنعـه ذلك من تقريبهم، 
، وانتهكوا حرماتهم وحرمات  وتحكيمهـم، فاتخذوا مال االله دولاً وعباده خـولاً

دينهم، بتخالع واستهتار، بنحو لم يعهده عامة المسلمين من قبل.
ظهور الإنكار على عثمان من عامة المسلمين

وقد أضرّ ذلك بمصالح الخاصة والعامة. فأثار حفيظتهم. كما أثار حفيظة 
أهل الدين، وكل من يهمه الصالح العام.

وبذلك بدأ الإنكار على عثمان والتشنيع عليه، وإثارة مشاعر الناس ضده، 
وتهييج الرأي العام عليه. وظهرت بوادر التغيير.

تحقق الجو المناسب لإظهار مقام أمير المؤمنينA وبيان ظلامته
وحينئـذ تحققـت الأرضيـة الصالحـة لتعريف العامـة بمقام الإمـام أمير 
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المؤمنين (صلوات االله عليه) ونشر فضائله. وهو الذي كان في الشـور الطرف 
الوحيـد المقابل لعثـمان، والذي أقصتـه المصالح الضيقة، وقدمـت عليه عثمان، 

تجاهلاً لمصلحة الإسلام العليا، وتجاوزاً عليها. 
وهوA يحظى بأعظم رصيد من الفضائل والمناقب، وبالمؤهلات المميزة 

في قيادة الأمة، والسير بها على الطريق الواضح والصراط المستقيم.
ولاسـيما أن خاصـة شـيعته المتفانـين في الدعوة لـه قد كانت لهـم المكانة 
السـامية مـن بـين الصحابـة والتابعين، بحيـث يسـمع منهم جمهور المسـلمين، 

ويتفاعل بتوجيهاتهم وإرشاداتهم في خضم الهيجان والصراع.

جهود الخاصة في التعريف بمقامهA وكشف الحقيقة
وهنا جـاء دورهم ليقوموا بمهمتهم الكبر التي أعدوا لها، وذلك ببيان 
الحقيقة والدعوة لها، من أجل أن يكون التغيير المتوقع لصالحها، لا للأسـوأ، أو 

من أجل إقامة الحجة على الناس لو لم يتقبلوها، ويؤدوا وظيفتهم إزاءها.
ولا يتيـسر لنـا فعلاً الاطـلاع الكافي على مفردات ما حصـل، إلا أن خير 
شاهد على ما ذكرنا هو هتاف الجماهير باسم أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) في 
أواخر أيام عثمان عند ظهور النقمة عليه، مع أنهA كان أخفّ النفر على عثمان.

نعم من المظنون قوياً أن الأمر مع عامة الناس لم يكن يتجاوز بيان الفضائل 
التـي تقتـضي تقديمه على غيره من الموجودين. بل ربما على جميع المسـلمين حتى 
عـلى الشـيخين. لكن مـن دون تركيـز على النـص القاضي باختصـاص الحق به 
وبذريتـه، وعدم شرعية خلافة من سـبق، كما هو مذهب أهـل البيت (صلوات 

االله عليهم). لعدم تهيؤ عامة المسلمين نفسياً لذلك، وعدم تقبلهم له.
ولاسـيما أن سـيرة عثمان، وتدهـور الأوضاع في عهـده، وظهور الخلاف 
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والشـقاق في الكيان الإسلامي بعد استقراره، قد أكدت في نفوسهم ما سبق من 
احترام الشـيخين أو تقديسـهما، نتيجة انتشار الإسـلام في عهدهما، وما استتبعه 
مـن الغنائـم التي لم تكـن العرب تحلم بهـا، وألقاب التمجيـد والأحاديث التي 

وضعت في تلك الفترة، كما سبق.
مضافـاً إلى أن في المعارضة لعثمان عناصر مهمة هي على خلاف خط أهل 
ت عليها أطماعها. كما أنها تهتم بالتركيز على سيرة  البيت، والاعتراف بالنص يفوّ

الشيخين وتمجيدهما، من أجل التنفير من عثمان، والتهريج عليه.
وإذا كان النـص قد ذكر وركز عليه فمـن القريب أن يكون ذلك مقتصراً 

على القليل من ذوي التعقل والدين، ممن يهمه معرفة الحقيقة والوصول إليها.
وعـلى كل حـال فقـد أدت الخاصة من شـيعة أهـل البيـت (صلوات االله 
عليهـم) ـ فيـما يظهر ـ دورها الـذي أعدت له، وحققت خدمـة كبر للحقيقة 

تّم عليها في الفترة السابقة. المضطهدة، التي عُ
وبالمناسبة يقول ابن قتيبة عند عرض أحداث واقعة الجمل: «فلما قدم علي 
طيء أقبل شيخ من طيء قد هرم من الكبر، فرفع له من حاجبيه، فنظر إلى علي، 

فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ قال: نعم.
... لـو أتيتنا غير مبايعين لك لنصرنـاك، لقرابتك من  قـال: مرحباً وأهلاً
رسـول االلهG، وأيامـك الصالحة. ولئن كان ما يقال فيك مـن الخير حقاً إن في 

موا غيرك...»(١). أمرك وأمر قريش لعجباً، إذ أخرجوك وقدّ
وبذلـك ظهـرت ثمـرة الصـبر والموادعـة مـن أجـل الحفـاظ عـلى هذه 
الثلـة الصالحـة، وعـدم التفريط بها في مبـدأ الانحراف في السـلطة، عند ارتحال 

النبيE للرفيق الأعلى.
.N(١) الإمامة والسياسة ج:١ ص:٥٢ استنفار عدي بن حاتم قومه لنصرة علي
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توجهات المعارضة لعثمان
هذا ويبدو أن المعارضين لعثمان على قسمين:

الأول: النفعيـون والانتهازيون الذين يريدون القضاء على عثمان، لتضرر 
مصالحهم، أو بأمل الحصول على مكاسب مادية، أو تبوء مراكز قيادية. من دون 
رؤية واضحة للنتائج المترتبة على ذلك، أو لعدم الاهتمام بها من أجل أهدافهم. 
وقد كشـفتهم الأحداث بعد مقتل عثمان، والتداعيات التي ترتبت عليه، 

مما يسهل التعرف عليه بالرجوع لتاريخ تلك الفترة.
الثـاني: الناقمـون من سـوء الأوضـاع، الذيـن يريدون تحسـنها، وتحقيق 
السـلطة للعدالـة والتزامهـا بهـا. مـن دون أن يكـون لهـم مشروع خـاص لحلّ 

المشكلة. وهم الأكثرية. 

مقتل عثمان بعد فشل مساعي أمير المؤمنينA لحل الأزمة
أمـا أمـير المؤمنين (صلوات االله عليـه) فقد بذل جهده مـن أجل إصلاح 
الأمور، وحلّ المشكلة بين عثمان والناس، تجنباً للفتنة، حيث يعلمA بما يترتب 

عليها من تداعيات وسلبيات على الإسلام والمسلمين.
ويشير إلى ذلك كلامهA مع عثمان حينما دخل عليه بعد أن شكاه الناس 
لـه، حيـث قال في جملته: «وإني أنشـدك االله أن لا تكون إمام هـذه الأمة المقتول. 
فإنه كان يقال: يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة. 
ويلبـس أمورهـا عليهـا، ويبـث الفتن عليهـا، فلا يبـصرون الحق مـن الباطل، 

.(١)« يموجون فيها موجاً، ويمرجون فيها مرجاً
(١) نهـج البلاغـة ج:٢ ص:٦٩، واللفظ لـه. تاريخ الطبري ج:٣ ص:٣٧٦ أحداث سـنة أربع وثلاثين من 
=الهجـرة: ذكـر الخبر عن صفة اجتماعهم لذلك وخبر الجرعة. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:١٥١ أحداث 
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وقد كاد أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) يستوعب الخلاف، 
ويحلّ الأزمة بسـلام، لولا سوء إدارة عثمان، وفساد بطانته، وضعف شخصيته، 

وتأرجح موقفه.
وانتهـى الأمـر بحصار عثمان، ثم قتلـه. بل المنع من دفنه، لولا اسـتنجاد 

.(١)Aذويه بأمير المؤمنين

Aمطالبة الجماهير ببيعة أمير المؤمنين
واندفعت بعد ذلك الجماهير من خاصة المسلمين وعامتهم تريد بيعة أمير 
المؤمنينA، لأنه الشـخصية الأولى ـ ولو في عصره ـ بنظرهم، ولما يتميز به من 
مؤهـلات ـ وعمدتها عندهم العلم، والاسـتقامة، والسـابقة، والأثر الحميد في 
الإسلام، والقرابة من النبيEـ بأمل تحقق الإصلاح على يديه، وسير عجلة 

الإسلام في الطريق الصحيح، وفي مأمن من الاستئثار والفساد.
وربـما كان هدف كثير ممـن يعرف حق أهل البيت (صلـوات االله عليهم) 
تعديل مسـار السـلطة في الإسـلام بذلك، ورجوع الحق إلى أهلـه، في مأمن من 

الزيغ والانحراف.

إباء أمير المؤمنينA البيعة تنبئه بالمستقبل القاتم
وكيف كان فقـد امتنع (صلوات االله عليه) من القبول بالبيعة، لعلمه بأنه 
سنة أربع وثلاثين من الهجرة: ذكر ابتداء قتل عثمان. البداية والنهاية ج:٧ ص:١٨٨ـ١٨٩ أحداث سنة 

أربع وثلاثين من الهجرة. إمتاع الأسماع ج:١٣ ص:٢٠٨. وغيرها من المصادر.
(١) شرح نهـج البلاغـة ج:٢ ص:١٥٨، ج:١٠ ص:٦. تاريـخ الطبري ج:٣ ص:٤٣٨ أحداث سـنة خمس 
وثلاثين من الهجرة: ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمانN .. . الكامل في التاريخ ج:٣ ص:١٨٠ 
أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه. وغيرها من المصادر.

=
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لا يتـم لهـم مـا أرادوا، لأن الناس ـ ولاسـيما الخاصة ـ لا تطيق عدلـه، والتزامه 
بنصـوص الديـن، بعد أن تعودت عـلى التسـامح، وفتحت عيونها عـلى الدنيا، 

وراقهم زبرجها.
وكان فيـما قـال إيضاحاً للحال، وكبحاً لجماح التفـاؤل والآمال: «دعوني 
والتمسـوا غيري، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان، لا تقوم به القلوب، ولا 
تثبت عليه العقول»(١). وقد أشـار (عليه أفضل الصلاة والسـلام) إلى ما توقعته 
الصديقـة فاطمة الزهراء (صلوات االله عليها) في كلامها السـابق، وهما يأخذان 

من أصل واحد.
ولمـا أصروا عليه قـالA إقامة للحجـة: «قد أجبتكـم. واعلموا أني إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، إلا أني أسـمعكم 

وأطوعكم لمن وليتموه»(٢).

بيعة أمير المؤمنينA وما استتبعها من تداعيات
 . وأخيراً تمت البيعة. وتوالت الفتن والأحداث على النحو المعلوم تاريخياً
وكان آخرهـا مقتل أمير المؤمنين، وصلح الإمام الحسـن (صلوات االله عليهما)، 
واسـتيلاء معاوية على السلطة، والقضاء على مشروع الإصلاح، حيث لم يكتب 

(١) نهج البلاغة ج:١ ص:١٨١، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٣ ص:٤٥٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من 
الهجـرة: خلافـة أمير المؤمنين عـلي بن أبي طالب. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:١٩٣ أحداث سـنة خمس 
وثلاثـين مـن الهجرة: ذكر بيعة أمـير المؤمنين علي بن أبي طالب. الفتوح لابـن أعثم ج:٢ ص:٤٣١ ذكر 

بيعة علي بن أبي طالبN. وغيرها من المصادر.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:١٩٣ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٣ ص:٤٥٦ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: خلافة أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب. نهج البلاغة ج:١ ص:١٨٢. وغيرها من المصادر.
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له الاسـتمرار سـت سـنين، رغم الجهود الجبارة والتضحيات الكبر من أجل 
المحافظة عليه، وتنفيذه.

قد يبدو فشل أمير المؤمنينA في تسلمه للسلطة
وبذلك يبدو لأول وهلة فشل أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) في تسلمه 
السـلطة، وأنه لم يحقـق نجاحاً، بل زادت الأمور سـوءاً، لأنهA اضطر لمباشرة 
حـروب ثلاثة ذهـب ضحيتهـا كثير من المسـلمين، وزادت بسـببها مشـاكلهم 
وخلافاتهم، ثم تسـنم السلطة معاوية ومن بعده من الأمويين وغيرهم، وكانت 

عهودهم أسوأ بكثير بحسب المنظور العام من عهد عثمان ومن قبله.
علمهA بفشل مشروع الإصلاح الجذري

لكـن أمير المؤمنـين (صلوات االله عليـه) كان يعلم من أول الأمر بفشـل 
مـشروع الإصـلاح الذي طلبوا منـه البيعة من أجله، كما يشـير إلى ذلك ما تقدم 
من قولهA: «فإنا مسـتقبلون أمراً له وجوه وله ألوان، لا تقوم به القلوب، ولا 

تثبت عليه العقول». وما يأتي من خطبته حين بويع.
الناكثـين  بخـروج  ـ  عامـة  للأمـة  بـل  ـ   Eالنبـي لـه  عهـد  وقـد 
والقاسـطين والمارقـين عليـه(١)، وبكثير من تفاصيـل ذلك، ومنهـا إرغامه على 
 :N(١) المستدرك على الصحيحين ج:٣ ص:١٣٩،١٤٠ كتاب معرفة الصحابة: فضائل علي بن أبي طالب
إخبـار رسـول االلهG بقتل عـلي. مجمع الزوائـد ج:٥ ص:١٨٦ كتـاب الخلافة: باب الخلفـاء الأربعة، 
ج:٦ ص:٢٣٥ كتـاب قتـال أهـل البغي: باب مـا جاء في ذي الثديـة وأهل النهـروان، ج:٧ ص:٢٣٨ 
كتاب الفتن: باب فيما كان بينهم في صفين. السـنة لعمرو بن أبي عاصم ص:٤٢٥. مسـند أبي يعلى ج:١ 
ص:٣٩٧ مسند علي بن أبي طالب (كرم االله وجهه)، ج:٣ ص:١٩٤ـ١٩٥ مسند عمار بن ياسر. المعجم 
الكبير ج:٤ ص:١٧٢ فيما رواه محنف بن سـليم عن أبي أيوب، ج:١٠ ص:٩١، ٩٢ باب من رو عن 
ابن مسـعود. المعجم الأوسـط ج:٨ ص:٢١٣، ج:٩ ص:١٦٥. الاستيعاب ج:٣ ص:١١١٧ في ترجمة 

علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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التحكيـم(١)، ومـا اسـتتبعه مـن فتنـة الخـوارج(٢)، ثم قتلـهA بعـد أن يتجرع 
الغيظ(٣)، وبقيام دولة بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن(٤).

وهو القائل: «أتاني عبد االله بن سـلام، وقد وضعت رجلي في الغرز، وأنا 
أريـد العـراق، فقال: لا تأتي [كذا في المصدر] العـراق، فإنك إن أتيته أصابك به 
(١) السـنن الكـبر للنسـائي ج:٥ ص:١٦٧ كتـاب الخصائص: ذكـر خصائص أمير المؤمنـين علي بن أبي 
طالبN: ذكر ما خص به علي من قتال المارقين: ذكر الأخبار المؤيدة لما تقدم وصفه. فتح الباري ج:٧ 
ص:٣٨٦. شرح نهـج البلاغـة ج:٢ ص:٢٣٢. تاريـخ الإسـلام ج:٢ ص:٣٩١ قصة غـزوة الحديبية. 
السيرة الحلبية ج:٢ ص:٧٠٧ غزوة الحديبية. مجمع البيان للطبرسي ج:٩ ص:١٩٩. وغيرها من المصادر.
(٢) مجمع الزوائد ج:٦ ص:٢٤١ كتاب قتال أهل البغي: باب منه في الخوارج. فتح الباري ج:١٢ ص:٢٦٤، 
٢٦٥. مسـند أبي يعلى ج:١ ص:٣٧٠ ـ ٣٧١ مسـند علي بن أبي طالبN. المصنف لعبد الرزاق ج:٣ 
. السـنة لعمرو بـن أبي عاصم ص:٥٨٥.  ص:٣٥٨ كتـاب فضائل القرآن: باب سـجود الرجل شـكراً
السـنن الكبر ج:٥ ص:١٦٣ كتاب الخصائص: ثواب من قاتلهم (الخوارج). المعجم الأوسـط ج:٤ 
ص:٢٢٤. تاريخ بغداد ج:١٢ ص:٤٤٨ في ترجمة قيس بن أبي حازم، ج:١٣ ص:٩٧ في ترجمة مسلم بن 
أبي مسـلم، ص:٢٢٣ في ترجمـة ميـسرة أبي صالـح. كنـز العـمال ج:١١ ص: ٢٨٩ـ٢٩٠ ح:٣١٥٤٨. 

وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٣) المستدرك على الصحيحين ج:٣ ص:١٣٩ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالـبN مما لم يخرجاه: ذكر إسـلام أمير المؤمنـين عليN. تاريخ دمشـق ج:٤٢ ص:٤٢٢، ٥٣٦ في 
ترجمـة عـلي بن أبي طالب. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٣٨٨ أحداث سـنة أربعن من الهجرة: ذكر مقتل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA. ذكر أخبار أصبهان ج:٢ ص:١٤٧ في ترجمة عطاء بن السائب. كنز 
العمال ج:١١ ص:٦١٨ ح:٣٢٩٩٩. الفصول المهمة ج:١ ص:٦٠٩ الفصل الأول في ذكر أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب (كرم االله وجهه): فصل في مقتله ومدة عمره وخلافتهA. وغيرها من المصادر.
(٤) سـنن الترمذي ج:٥ ص:١١٥ كتاب تفسـير القرآن عن رسـول االلهG: باب سـورة القدر. المسـتدرك 
عـلى الصحيحـين ج:٣ ص:١٧٠ـ١٧١ كتـاب معرفـة الصحابـة: ومن فضائل الحسـن بـن علي بن أبي 
طالبO وذكر مولده ومقتله. سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٢٧٢ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب. 
المعجـم الكبـير ج:٣ ص:٨٩ـ٩٠ فيما رواه يوسـف بن مازن الراسـبي عن الحسـن بن عليN. مسـند 
الشاميين ج:٢ ص:١٥٢. فضائل الأوقات للبيهقي ص:٢١١ باب فضل ليلة القدر. تاريخ دمشق ج:١٣ 
ص:٢٧٨ـ٢٧٩ في ترجمة الحسـن بن علي بن أبي طالب. أسـد الغابة ج:٢ ص:١٤ في ترجمة الحسـن بن 

علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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ذباب السـيف». قال أبو الأسـود الدؤلي: «قال علي: وأيم االله لقد قالها لي رسول 
االلهE قبلك»(١).

والقائل في حرب صفين، وهو في أوج قوته العسـكرية: «ما اختلفت أمة 
قـط بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقهـا»(٢)، والقائل في الكوفة: «إني 

أقاتل على حق ليقوم. ولن يقوم. والأمر لهم»(٣).
: «أمـا إنه سـيظهر عليكم بعدي رجل رحـب البلعوم  كما قـالA أيضاً
مندحـق البطـن يأكل ما يجد، ويطلـب ما لا يجد، فاقتلوه، ولـن تقتلوه. ألا وإنه 
سيأمركم بسبي والبراءة مني...»(٤)... إلى غير ذلك مما يجده الناظر في تاريخ تلك 
الحقبة وما يتعلق بها. ولاسيما ما ورد في أخبار أهل البيت (صلوات االله عليهم).

أهداف أمير المؤمنينA من تسلمه للسلطة
ومن هنا لابد أن يكون هدفه (صلوات االله عليه) من تسـنم السلطة ليس 
هو ما اندفعت الجماهير له، وتخيلته ممكناً، من إصلاح الأوضاع العامة، أو تعديل 
مسار السلطة في الإسلام. وإنما الدافع المهم له عهد النبيE له بالقيام بالأمر 
(١) المسـتدرك عـلى الصحيحـين ج:٣ ص:١٤٠ كتاب معرفـة الصحابة: ومن مناقب أمـير المؤمنين علي بن 
أبي طالـبN ممـا لم يخرجاه: ذكر إسـلام أمير المؤمنين عـليN، واللفظ له. صحيح ابـن حبان ج:١٥ 
ص:١٢٧ بـاب إخبـارهG عما يكون في أمته من الفتن والحـوادث: ذكر الإخبار عن خروج علي بن أبي 
طالـب (رضوان االله عليه) إلى العراق. مسـند الحميـدي ج:١ ص:٣٠. الآحاد والمثاني ج:١ ص:١٤٤. 
موارد الظمآن ج:٧ ص:١٤٨. تاريخ دمشـق ج:٤٢ ص:٥٤٥ في ترجمة علي بن أبي طالب. أسـد الغابة 

ج:٤ ص:٣٤ في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر الكثيرة.
الأمـالي  ص:٢٣٥.  للمفيـد  الأمـالي  ص:١٨١.  ج:٥  البلاغـة  نهـج  شرح  ص:٢٢٤.  صفـين  وقعـة   (٢)

للطوسي ص:١١.
(٣) الفتـن لابـن حماد ص:٧٠ ما يذكر في ملك بني أمية وتسـمية أسـمائهم بعد عمـرN، واللفظ له. إمتاع 
الأسماع ج:١٢ ص:٢١١ إخبارهG بملك معاوية. الملاحم والفتن لابن طاووس ص:٣٣٩ الباب:٣٧.

(٤) نهج البلاغة ج:١ ص:١٠٥ـ١٠٦.
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إذا وجـد أنصـاراً، حيث يأتي منهA التصريح حـين بويع بأنه قد نبئ بهذا المقام 
وهذا اليوم.

وهوA القائل في الخطبة الشقشـقية: «أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
لـولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجـود الناصر، وما أخذ االله على العلماء أن 
لا يقاروا على كظة ظالم ولا سـغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسـقيت 
نز»(١)... إلى  آخرهـا بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عَ
د له وأمراً فرض عليه. وربما يأتي بعض  هِ غير ذلك مما يشهد بأنهA ينفذ عهداً عُ

كلامهA في ذلك.
وعلـم االله تعـالى ما هي المصالح والأهداف التـي ألزمتهA بذلك. لكن 
الـذي يظهـر لنـا أمران مهمان جـداً في صالح الإسـلام بعد تحقـق الانحراف في 

مسيرته، وفرضه عليه كواقع لا يمكن التخلص منه.

سعيهA لإيضاح الحقائق الدينية
الأمر الأول: ما أشرنا إليه آنفاً من أن جمهور المسـلمين كانوا في غفلة عن 
انحراف مسـار السـلطة في الإسـلام، وتحكمهـا في الدين. بحيـث كان معرضاً 
للضيـاع والتشـويه. فإبقاؤهم عـلى غفلتهم يضيع عليهم معـالم الحق، ويعرض 
الدين للتحريف التدريجي بتعاقب السـلطات غير المشروعة، حتى يمسـخ، كما 

مسخت بقية الأديان، نتيجة تحكم غير المعصوم فيها.
فكان الهدف من تسـنمه (صلوات االله عليه) للسـلطة أن يُفسح المجال له 
ولمـن يعرف حقه من الصحابة لكشـف حقيقة الحال، وتنبيـه الأمة من غفلتها، 
(١) نهـج البلاغة ج:١ ص:٣٦ـ٣٧، واللفظ له. علل الشرائـع ج:١ ص:١٥١. الإفصاح للمفيد ص:٤٦. 

ينابيع المودة ج:١ ص:٤٣٨. وغيرها من المصادر.
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وتعريفهـا بدعوة الحق، وإيضاح معالمهـا، ليحملها ـ بل قد يدعو لها ـ من يوفقه 
االله تعالى لذلك. 

وذلـك من أجـل أن تظهر هـذه الدعـوة الشريفة في المجتمع الإسـلامي 
والإنسـاني عـلى الصعيد العام، بحيث يسـمع صوتها، لتقـوم الحجة على الناس 
. حتى لو عاد مسار السلطة للانحراف، كما هو المتوقع لهA، والذي حصل فعلاً
وقد يشـير إلى ذلك ما ورد عنه (صلوات االله عليه) في بيان ما دعاه لقبول 
الخلافـة مـن قوله: «واالله ما تقدمت عليها إلا خوفـاً من أن ينزو على الأمر تيس 

من بني أمية، فيلعب بكتاب االله عز وجل»(١).

إصحارهA بالحقيقة وبحقه في الخلافة وبظلامته
وعلى كل حال فقد تحقق له ذلك، حيث وجد الأرضية الصالحة، خصوصاً 
في الكوفـة، فأصحرA هو ومن يعـرف حقه من الصحابـة بالحقيقة، وبمقامه 
ومقـام أهل البيت (صلـوات االله عليهـم)، والتأكيد على اسـتحقاقهم الخلافة، 
واختصاص الإمامة الحقة بهم، وأنهمB المرجع للأمة في دينها يعصمونها من 
الزيغ والضلال. مع الاسـتدلال على ذلـك بالكتاب المجيد، والنصوص النبوية 

الشريفة التي هي أكثر من أن تحصى.
ثم أصحر بالشـكو من الانحراف الذي حصل، وسلب الشرعية عنه، 
وشـجب مـن قام به، وغـير ذلك مما سـجله التاريخ، واسـتوعبته كتب الكلام، 

واشتمل على كثير منه كتاب نهج البلاغة.

(١) أنسـاب الأشراف ج:٢ ص:٣٥٣ في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA. ونحوه في بحار الأنوار 
ج:٣٤ ص:٣٥٨.



٢٧١ ................................................................ الجماعة جماعة الإمام الحق 

إيضاحه للمراد من الجماعة التي يجب لزومها
كـما أنـه (عليـه أفضل الصلاة والسـلام) أوضـح أن المـراد بالجماعة التي 
لا يجـوز الخـروج عنها هي جماعـة الحق التـي تعتصم بأئمة الحـق (صلوات االله 

عليهم)، وهوA أولهم. 
ففـي حديث عبد االله بن الحسـن قال: «كان علي يخطـب، فقام إليه رجل، 
فقـال: يا أمـير المؤمنين أخبرني من أهـل الجماعة؟ ومن أهل الفرقـة؟ ومن أهل 
السـنة؟ ومن أهل البدعـة؟ فقال: ويحك أما إذ سـألتني فافهم عني، ولا عليك 
أن تسـأل عنها أحداً بعدي. فأما أهـل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا. وذلك 
الحق عن أمر االله وأمر رسـوله. فأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ومن اتبعهم وإن 

كثروا...»(١).
وهـو كالصريح من قـول النبـيE عندما خطب في مسـجد الخيف: 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسـلم: إخلاص العمل الله، والنصيحة لأئمة 
المسـلمين، واللزوم لجماعتهم. فإن دعوتهم محيطـة من ورائهم...»(٢). إذ بعد أن 
كانـت الإمامـة الحقة في أهل البيت (صلوات االله عليهم) ـ على ما ثبت في محله ـ 

فجماعة أئمة المسلمين هم جماعة أئمة أهل البيت، دون غيرهم من الفرق.

(١) كنز العمال ج:١٦ ص:١٨٣ـ١٨٤ ح:٤٤٢١٦، واللفظ له. الاحتجاج ج:١ ص:٢٤٦.
(٢) الـكافي ج:١ ص:٤٠٣، واللفـظ لـه. الأمـالي للصـدوق ص:٤٣٢. المسـتدرك عـلى الصحيحين ج:١ 
ص:٨٧ كتاب العلم. صحيح ابن حبان ج:١ ص:٢٧٠ باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل 
عليها دون الحفظ لها: ذكر رحمة االله جل وعلا من بلغ أمة المصطفىG حديثاً صحيحاً عنه. مسـند أحمد 
ج:٣ ص:٢٢٥ مسـند أنـس بن مالـك، ج:٤ ص:٨٢ حديث جبير بن مطعمN. مجمـع الزوائد ج:١ 
ص:١٣٧، ١٣٨، ١٣٩ كتـاب العلـم: باب في سـماع الحديـث وتبليغه. المعجم الكبـير ج:٢ ص:١٢٧ 
باب محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، ج:٥ ص:١٥٤ فيما رواه وهب أبو محمد عن زيد بن ثابت. مسند 

. الحميدي ج:١ ص:٤٨. مسند أبي يعلى ج:١٣ ص:٤٠٨. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
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ويناسبه ما عن الثعلبي بسنده عن عبد االله البجلي قال: «قال: قال رسول 
... ألا ومن مات على حب آل  االلهF: من مات على حب آل محمد مات شهيداً

محمد مات على السنة والجماعة...»(١).
كـما أنـه الأنسـب بما عن النبـيE حينما سـأله رجل عن جماعـة أمته، 

فأجابه بقوله: «جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا»(٢).
ومـا عن عمـرو بن ميمون قـال: «صحبت معاذاً باليمـن... ثم صحبت 
بعـده أفقه الناس عبد االله بن مسـعود، فسـمعته يقول: عليكـم بالجماعة، فإن يد 
ـب في الجماعة. ثم سـمعته يومـاً من الأيام وهـو يقول:  االله عـلى الجماعـة، ويرغّ
سـيلي عليكم ولاة يؤخـرون الصلاة عن مواقيتها. فصلـوا الصلاة لميقاتها، فهو 
الفريضة، وصلوا معهم، فإنها لكم نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمد ما أدري 
مـا تحدثوا. قـال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضنـي عليها، ثم تقول لي: 
صـل الصلاة وحدك... قال: يا عمـرو بن ميمون قد كنت أظنك أفقه أهل هذه 
القريـة. تدري ما الجماعة؟ قال: قلت: لا. قـال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا 
الجماعـة. الجماعـة ما وافق الحـق وإن كنت وحدك». وفي طريـق للحديث آخر: 

«الجماعة ما وافق طاعة وإن كنت وحدك»(٣).
(١) العمـدة لابـن البطريـق ص:٥٤. تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج:٣ ص:٢٣٨. تفسـير الكشـاف 
ج:٣ ص:٤٦٧ في تفسـير قوله تعالى: Rقل لا أسـألكم عليه أجراً إلا المودة في القربىQ. تفسـير الرازي 
ج:٢٧ ص:١٦٦ في تفسـير الآيـة المتقدمـة. تفسـير القرطبـي ج:١٦ ص:٢٣ في تفسـير الآيـة المتقدمة. 
ينابيـع المـودة ج:١ ص:٩١، ج:٢ ص:٣٣٣، ج:٣ ص:١٤٠. الطرائـف في معرفـة مذاهـب الطوائف 

ص:١٥٩ـ١٦٠. سعد السعود ص:١٤١. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) المحاسـن للبرقـي ج:١ ص:٢٢٠. معـاني الأخبـار ص:١٥٤. تحـف العقول عن آل الرسـول ص:٣٤ 

مواعظ النبيE وحكمه.
(٣) تاريـخ دمشـق ج:٤٦ ص:٤٠٩ في ترجمـة عمـرو بـن ميمـون، واللفـظ لـه. تهذيـب الكـمال ج:٢٢ 

ص:٢٦٤ـ٢٦٥ في ترجمة عمرو بن ميمون. النصائح الكافية ص:٢١٩.



٢٧٣ ............................... مميزات شخصية أمير المؤمنينA ساعدت على سماع دعوته

وبالجملـة: قـد أوضح أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليـه) في أيام حكمه 
القليلة كثيراً من الحقائق الدينية التي كان عامة المسلمين في غفلة عنها.

مميزاته الشخصية ساعدت على تأثيره وسماع دعوته
وقد سـاعد على تأثيرهA في رفع غفلتهم مميزاته الشـخصية، من السـبق 
للإيـمان، والقرابـة القريبة من النبـيE، وعظيم الأثر في رفع منار الإسـلام 
بجهاده الفريد في سبيل االله تعالى، والعدل بين الرعية، والفناء في ذات االله تعالى، 
والشجاعة الخارقة، والتحبب للعامة أخلاقاً وسلوكاً، وما ظهر منه (صلوات االله 
عليـه) من فنون العلم والمعرفة والكرامات الباهرة والأخبار الغيبية الصادقة... 
إلى غير ذلك مما يشهد بتميزه عن عامة الناس، بنحو يناسب اختيارهA واختيار 

أهل بيته لخلافة النبوة من قبل االله عز وجل.
كما أن ذلك من شأنه أن يوجب إعجاب كثير من الناس به وانشدادهم له 

عاطفياً، وتعلقهم به، وموالاتهم له، وحبهم إياه حباً قد يبلغ العشق.
وبعبارة أخر: إن شـجرة التشـيع التي غرسـها رسول االلهE، وأقام 
الحجـة عليها، وثبت عليها الخاصة من أصحابهP، قد اسـتطاع أمير المؤمنين 
(صلوات االله عليه) في فترة حكمه القصيرة المليئة بالمتاعب والمشاكل أن يسقيها 
وينميهـا، ويعمق جذورها، وينشر فروعها، بعد أن ذبلت وكادت تموت، نتيجة 

جهود الأولين، وسياستهم التي سبق التعرض لها.
وإن النظـر في كتـاب نهج البلاغة ـ الواسـع الانتشـار ـ بتروٍ واسـتيعاب 
ومقارنة، وبموضوعية بعيدة عن التكلف والتعسف، يكفي في استيضاح ذلك. 
فهـو يصلح لأن يكون أطروحة مسـتوفية لأبعاد العقيدة الشـيعية التي توارثتها 
الأجيـال حتى عصرنا الحاضر. أما التراث والجهود الواردة عنهA في غير نهج 

البلاغة فالأمر فيها أظهر.
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إيمان ثلة من الخاصة بدعوتهA وتضحيتهم في سبيلها
ووجـد (صلوات االله عليه) من ذوي المقام الرفيع في العقل والدين وقوة 
الشـخصية، والذين فرضوا احترامهم على المسـلمين ـ بورعهم وأثرهم الحميد 
في الإسـلام ـ من تقبلهـا بتفهم وتبصر وإخـلاص وإصرار، وتبنـى حمل رايتها 

والدعوة لها متحدياً قو الشر والطغيان.
وتحمل في سـبيل ذلك ضروب المصائب والمحن، ومختلف أنواع التنكيل 
من السـجن والتشريد والقتل والتمثيل والصلب وتشويه السمعة والتشنيع غير 

المسؤول، وانتهاك الحرمات العظام بوحشية مسرفة.
ثم تعاهد شـجرتها من بعده بقية الأئمة مـن ولده (صلوات االله عليهم). 

ودعمها الإمداد والتسديد الإلهي على طول الخط.
وبذلـك بقيت هذه الدعوة الشريفة وانتشرت بين المسـلمين، بل في جميع 
أنحـاء العـالم. وتوارثتهـا الأجيـال جيلاً بعـد جيـل، مرفوعة الراية، مسـموعة 

الصوت. على طول المدة، وشدة المحنة، وتتابع الفتن.
بـل لم يشـهد التاريـخ ـ فيما نعلم ـ دعـوة حافظت على أصالتهـا ونقائها، 
واسـتمرت في مسـيرتها وتوسـعها وانتشـارها ـ رغم المعوقات الكثـيرة ـ كهذه 

الدعوة الشريفة.

العقبة الكؤود في طريق الدعوة احترام الأولين
نعـم كانت العقبـة الكؤود التي تقـف في طريقهA وطريـق دعوته هذه 
هي إعجاب كثير من المسـلمين بسيرة الشـيخين أبي بكر وعمر، وحبهم لهما حباً 
قـد يبلـغ حدّ التقديـس، نتيجة العوامل التي سـبق التعرض لهـا، بحيث اضطر 

(صلوات االله عليه) إلى ترك بعض ما سنّاه في الدين على حاله مداراة لهم.



خطبة أمير المؤمنينA في ذكر البدع ...................................................... ٢٧٥

حتـى إنـه ربـما اتخـذ البعـض ذلـك شـاهداً عـلى إقـراره لهـا وشرعيتها 
عندهA، وهو يجهل أو يتجاهل الظروف الحرجة التي كان (صلوات االله عليه) 
يمرّ بها، ويعيشـها، والتصريحات الكثيرة منه ومن الأئمة من ولده (صلوات االله 

عليهم) بعدم شرعيتها. والحديث في ذلك طويل لا يسعنا استيعابه.

خطبة لهA يستعرض فيها كثيراً من البدع
إلا أنـه يحسـن بنـا أن نذكر خطبة له (صلـوات االله عليه) رواهـا الكليني 

بطريق معتبر قالA فيها:
«وإنـما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحـكام تبتدع، يخالَف فيها حكم 
. ألا إن الحق لو خلص لم يكـن اختلاف. ولو أن  االله، يتـولى فيهـا رجـال رجـالاً
الباطـل خلـص لم يخف على ذي حجـى. لكنه يؤخذ من هـذا ضغث، ومن هذا 
. فهنالك يسـتولي الشيطان على أوليائه. ونجى  ضغث، فيمزجان، فيجللان معاً

الذين سبقت لهم من االله الحسنى.
إني سـمعت رسـول االله يقولF: كيف أنتم إذا لبسـتكم فتنـة يربو فيها 
الصغـير ويهرم فيها الكبير. يجري الناس عليها، ويتخذونها سـنة، فإذا غير منها 
شيء قيل: قد غيرت السنة، وقد أتى الناس منكراً، ثم تشتد البلية وتسبى الذرية 
وتدقهـم الفتنـة كما تدق النار الحطـب، وكما تدق الرحا بثفالهـا، ويتفقهون لغير 

االله، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة».
ثم أقبل بوجهه، وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال:

«قد عمل الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول االلهF متعمدين لخلافه، 
ناقضـين لعهـده، مغيريـن لسـنته. ولو حملـت الناس عـلى تركهـا، وحولتها إلى 
مواضعها، وإلى ما كانت في عهد رسول االلهF، لتفرق عني جندي، حتى أبقى 
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وحدي، أو قليل من شـيعتي الذين عرفـوا فضلي، وفرض إمامتي من كتاب االله 
.Fعز وجل وسنة رسول االله

أرأيتـم لو أمرت بمقـام إبراهيمA فرددته إلى الموضـع الذي وضعه فيه 
رسـول االلهF(١)، ورددت فـدك إلى ورثـة فاطمـةD، ورددت صاع رسـول 
(١) فقـد روي عن الإمـام الباقرA أنه قـال: «كان المقام لازقاً بالبيـت فحوله عمر». راجع 

تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٥٤.  
 رو الفاكهـي عـن عائشـة أن المقـام كان في زمـن النبيE سـقع البيـت. أخبار 
مكـة ج:١ ص:٤٥٥ ذكـر موضـع المقـام مـن أول مـرة. ورو أيضاً عن عبد االله بن سـلام: أن 
النبـيE قـدم مكة مـن المدينة فكان يصـلي إلى المقام وهو ملصـق بالكعبة حتى توفي 
رسـول االلهE. أخبار مكة ج:١ ص:٤٤٣ ذكر المقام وفضله. شـفاء الغـرام ج:١ ص:٣٩٣ ذكر 

موضع المقام في الجاهلية والإسلام.
 وقـد نـص غير واحد على أن عمر هـو الذي أخر المقام بعـد أن كان ملصقاً بالبيت. 
الطبقات الكبر ج:٣ ص:٢٨٤ ذكر اسـتخلاف عمر K. الثقات لابن حبان ج:٢ ص:٢١٨. الكامل 
في التاريخ ج:٢ ص:٥٦٢ أحداث سـنة ثمان عشرة من الهجرة. فتح الباري ج:٨ ص:١٢٩. تفسـير ابن 
كثـير ج:١ ص:١٧٦. عمدة القـاري ج:٤ ص:٢٤١. التمهيد لابن عبد البر ج:١٣ ص:١٠٠. وغيرها 

من المصادر.  
 وقد روي عن عائشـة أنها قالت: «إن المقام كان في زمن رسـول االلهG وفي زمن أبي 
ملتصقـاً بالبيـت ثم أخره عمر». فتح الباري ج:٨ ص:١٢٩، وتفسـير ابـن كثير ج:١ ص:١٧٦، 
وكنـز العـمال ج:١٤ ص:١١٧ ح:٣٨١٠٢. الدر المنثور ج:١ ص:١٢٠، وعلل الحديث لابن أبي حاتم 
ج:١ ص:٢٩٨ علل أخبار رويت في مناسك الحج وأدائه وثوابه ونحو ذلك. وقال سفيان بن عيينة: 
«كان المقام في سقع البيت على عهد النبيG فحوله عمر إلى مكانه بعد النبيG». تفسير 

ابن أبي حاتم ج:١ ص:٢٢٦، واللفظ له. تفسير ابن كثير ج:١ ص:١٧٦. 
 وروي عن ابن جريج أنه قال: «سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر 
أول مـن رفـع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبـل الكعبة». المصنف لعبد الرزاق 
ج:٥ ص:٤٨ كتاب المناسك: باب المقام. أخبار مكة للفاكهي ج:١ ص:٤٥٤ ذكر موضع المقام من أول 

مرة .. . شفاء الغرام ج:١ ص:٣٩٣ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام .. .
= وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: «كان المقام في وجه الكعبة، وإنما قام إبراهيم حين 
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لأقـوام   Fاالله رسـول  أقطعهـا  قطائـع  وأمضيـت  كان(١)،  كـما    Fاالله
 Nارتفع البنيان فأراد أن يشرف على البناء. قال: فلما كثر الناس خشي عمر بن الخطاب
أن يطـأوه بأقدامهم فأخرجه إلى موضعه هذا الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان 
بـه قـدام الكعبة». أخبـار مكة ج:١ ص:٤٥٤ ذكر موضـع المقام من أول مرة .. . شـفاء الغرام ج:١ 

ص:٣٩٣ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام.
 وقـد فصـل الكلام في ذلك محمـد طاهر الكردي ذاكراً جميـع الروايات والأقوال في 
ذلـك، وقـد انتهى إلى أن الأصح كون عمر هو الذي أخرّ المقـام إلى موضعه اليوم. راجع 

التاريخ القويم ج:٤ ص:٢٤ موضع المقام.
(١) قـال الفضل بن شـاذان: «ورويتم أن عمر بن الخطـاب زاد في مد النبيE ثم زعمتم 

ذلك فضيلة لعمر». الإيضاح ص:١٩٨.
 وقد ورد في أحاديث الجمهور أن لعمر صاعاً يختلف مقداره عن مقدار صاع رسول 
االلهE، فقد ورد أن مقدار صاع رسول االلهE خمسة أرطال وثلث، بينما كان صاع 

عمر ثمانية أرطال. ولهذا وقع الخلاف بين فقهاء الجمهور في تحديد الصاع.
 رو البيهقي عن الحسـين بن الوليد قال: «قدم علينا أبو يوسـف من الحج، فأتيناه، 
فقـال: إني أريـد أن افتـح عليكـم باباً من العلـم همني، تفحصـت عنه. فقدمـت المدينة 
فسـألت عن الصـاع، فقالوا: صاعنا هذا صاع رسـول االلهG. قلت لهم: ما حجتكم في 
. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسـين شـيخاً من أبناء  ذلـك؟ فقالـوا: نأتيك بالحجة غداً
المهاجرين والأنصار، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه 
أو أهل بيته أن هذا صاع رسـول االلهG، فنظرت فإذا هي سـواء. قال: فعايرته، فإذا هو 
خمسـة أرطال وثلث بنقصان معه يسـير. فرأيت أمراً قوياً، فقد تركت قول أبي حنيفة في 

الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة...».
 قال الحسين: فحججت من عامي ذلك، فلقيت مالك بن انس، فسألته عن الصاع. 
فقال: صاعنا هذا صاع رسول االلهG. فقلت: كم رطلاً هو؟ قال: إن المكيال لا يرطل. 

هو هذا. 
 قال الحسـين: فلقيت عبد االله بن زيد بن أسـلم، فقال: حدثني أبي عن جدي أن هذا 
صاع عمرN. السنن الكبر للبيهقي ج:٤ ص:١٧١ كتاب الزكاة: جماع أبواب زكاة الفطرة: باب 

=ما دل على أن صاع النبيG كان عياره خمسة أرطال وثلث.

=



............................................................................  فاجعة الطف ٢٧٨

 وقال السمرقندي: «ثم مقدار الصاع ثمانية أرطال عندنا. وقال أبو يوسف والشافعي: 
خمسة أرطال وثلث رطل، لأن صاع أهل المدينة كذلك، وتوارثوه خلفاً عن سلف . لكنا 
نقـول : ما ذكرنا صاع عمر، ومالك من فقهـاء المدينة. قال: إن صاع المدينة أخرجه عبد 
الملـك بـن مروان، فأما قبله كان ثمانية أرطال فكان العمـل بصاع عمر أولى». تحفة الفقهاء 

ج:١ ص:٣٣٨ـ٣٣٩. ومثله ما قاله أبو بكر الكاشاني. بدائع الصنائع ج:٢ ص:٧٣.
 وقد رو البخاري عن السـائب أنه قال: «كان الصاع على عهد رسـول االلهG مداً 
وثلثـاً بمدكم اليوم، وقد زيد فيـه». صحيح البخاري ج:٨ ص:١٥٣ كتـاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. وقد رواه بهذا اللفظ النسائي. السنن الكبر ج:٢ ص:٢٩ كتاب الزكاة: باب كم الصاع.
اجي. وقد روي عن إبراهيم النخعي   وقد كان للحجاج صاع يسـمى بالصاع بالحجّ
أنـه قال: «وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر». شرح معاني الآثار ج:٢ ص:٥٢ كتاب الزكاة: 

باب وزن الصاع. نصب الراية ج:٢ ص:٥٢٠ أحاديث وآثار في مقدار الصاع.
 وهـذا الصـاع يختلف عن مقدار الصاع عند أهل المدينة الذي تقدم مقداره، قال ابن 
أبي ليـلى: «عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالاً على الحجاجي». المصنف لابن أبي شـيبة 

 .﴾ ونَ ونَ الماعُ نَعُ يَمْ ج:٣ ص:٩٤ كتاب الزكاة: قوله تعالى: ﴿وَ
 وقد روي عن موسى بن طلحة أنه قال: «الحجاجي صاع عمر بن الخطاب». المصنف 
﴾. مسند ابن الجعد ص:٣٧٠.  ونَ ونَ الماعُ نَعُ يَمْ لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٩٤ كتاب الزكاة: قوله تعالى: ﴿وَ

شرح معاني الآثار ج:٢ ص:٥١ـ٥٢.
 وكان الحجـاج يمـن بهـذا الصـاع على أهـل العراق ويقـول: «ألم أخـرج لكم صاع 

عمر؟». المبسوط للسرخسي ج:٣ ص:٩٠.
 وقـال البيهقـي: «والصاع أربعة أمداد بمد رسـول االلهG ـ بأبي هو وأمي ـ. قال في 
القديم : والصاع خمسـة أرطال وثلث وزيـادة شيء أو نقصانه. وقال قائل: الصاع ثمانية 
. قال: وقد عير  أرطـال. فكانـت حجته أن قال: قال إبراهيم: وجدنا صاع عمر حجاجياً
المكيـال عـلى عهد عمر فأراد رده فكأنه نسـيه .. وصاع رسـول االلهG في بيوت أزواجه 
والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسـلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف 
فيه ويحمل على أطراف الأصابع. فهو كما وصفنا. فكيف جاز لأحد ـ وقلّ بيت إلا وهو 
فيه ـ أن يدخل علينا في علمه التوهم؟! ولأن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس 

................................................
=

=
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لم تمض لهم ولم تنفذ(١)، 
ذو الحليفة حيث زعمتم، ولا الجحفة ولا قرن. وإن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض 
علـم هذا. فرجع بعضهـم وقال: ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا». معرفة 

السنن والآثار ج:٣ ص: ٢٦٩ ـ٢٧٠.
 وقـال ابـن حزم بعد ذكـر الخلاف في الصاع: «إننـا لم ننازعهم في صاع عمرN ولا 
في قفيـزه، إنما نازعناهم في صاع النبيG. ولسـنا ندفع أن يكون لعمر صاع وقفيز ومد 
رتبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم، كما بمصر الويبة والأردب، وبالشـأم المد. وكما 
كان لمروان بالمدينة مد اخترعه، ولهشـام بن إسـماعيل مد اخترعه، ولا حجة في شيء من 
ذلك... ولو كان صاع عمر بن الخطاب هو صاع النبيG لما نسـب إلى عمر أصلاً دون 
ان ينسـب إلى أبي بكـر، ولا إلى أبى بكـر أيضاً دون ان يضاف إلى رسـول االلهG. فصح 
بلا شـك أن مدّ هشـام إنما رتبه هشـام ، وأن صاع عمر إنما رتبه عمر. وهذا إن صح أنه 
كان هنالك صاع يقال له: (صاع عمر) فان صاع رسـول االلهG ومده منسـوبان إليه لا 

إلى غيره، باقيان بحسبهما. 
 وأمـا حقيقـة الصاع الحجاجي الـذي عولوا عليه فإننا روينا من طريق إسـماعيل بن 
إسـحاق عن مسـدد عن المعتمر بن سـليمان عن الحجاج بن أرطاة قال حدثني من سمع 
الحجاج بن يوسف يقول: صاعي هذا صاع عمر أعطتنيه عجوز بالمدينة .. وهذا أصل صاع 
الحجـاج ، فلا كثر ولا طيب ، ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه». المحلى ج:٥ ص:٢٤٣. 

.Aوحديث الجمهور عن الصاع كثير أثبتنا منه ما يناسب كلام أمير المؤمنين 
(١) رو ابـن خزيمـة عـن الحارث بن بـلال عن أبيه: «أن رسـول االلهG أخـذ من معادن 
القبيلـة الصدقـة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمـع. فلما كان عمر قال لبلال: إن 
رسول االلهG لم يقطعك لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فقطع عمر بن 
الخطاب للناس العقيق». صحيح ابن خزيمة ج:٤ ص:٤٤ كتاب الزكاة: باب ذكر أخذ الصدق من 
المعادن. ومثله في السنن الكبر للبيهقي ج:٤ ص:١٥٢ كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن ومن قال المعدن 
ليس بركاز، ج:٦ ص:١٤٩ كتاب إحياء الموات: باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثم لم يعمرها أو لم 

يعمر بعضها، والمستدرك على الصحيحين ج:١ ص:٤٠٤ كتاب الزكاة.
 Gوروي عن عبد االله بن أبي بكر قال: «جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسـول االله 
. فقطعها له طويلة عريضة. فلما ولي عمر قال له: يا بلال انك استقطعت  فاستقطعه أرضاً

=

=
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ورددت دار جعفـر إلى ورثتـه وهدمتهـا مـن المسـجد(١)، ورددت قضايـا مـن 
رسـول االلهG أرضاً طويلة عريضة. قطعها لك. وإن رسـول االلهG لم يكن ليمنع شيئاً 
يسأله. وإنك لا تطيق ما في يديك. فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، 
وما لم تطق فادفعه إلينا، نقسـمه بين المسـلمين. فقال: لا افعل واالله شيء أقطعنيه رسـول 
االلهG. فقال عمر: واالله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمرته، فقسـمه بين المسـلمين». 
السـنن الكـبر للبيهقي ج:٦ ص:١٤٩ كتاب إحياء الموات: بـاب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثم لم 
يعمرها أو لم يعمر بعضها، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:١٠ ص:٤٢٦ ـ٤٢٧ في ترجمة بلال بن الحارث. 

تاريخ المدينة ج:١ ص:١٥٠ ـ١٥١.
 ورو ابـن طـاوس عن أبيه عن رجل من أهل المدينة قـال: «قطع النبيG العقيق 
. فلـما كان عمرN كثر عليه، فأعطاه بعضه وقطع سـائره الناس». السـنن  رجـلاً واحداً
الكـبر للبيهقـي ج:٦ ص:١٤٩ كتاب إحياء الموات: باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثم لم يعمرها 

أو لم يعمر بعضها.
(١) روي في غير واحد من المصادر أن عمر بن الخطاب وسع المسجد الحرام ومسجد رسول 
االلهE، وقـد أبـى جماعة ممن كانت دورهم في ضمن التوسـعة، فهدمت وأدخلت فيه 

. على غير رضى منهم. وروي أن عثمان فعل ذلك أيضاً
 فقـد رو الفاكهـي أن المسـجد كان محاطاً بالـدور على عهد النبـيE وأبي بكر 
وعمر، فضاق على الناس، فوسعه عمر واشتر دوراً، فهدمها، وأعطى من أبى أن يبيع 

ثمن داره. فتح الباري ج:٧ ص:١١٢.
 وعن ابن جريج قال: «كان المسجد الحرام ليس عليه جدران محيطة، إنما كانت الدور 
محدقة به من كل جانب غير أن بين الدور أبواباً يدخل منها الناس من كل نواحيه، فضاق 
على الناس، فاشـتر عمر بن الخطابN دوراً فهدمها، وهدم على قرب من المسـجد. 
وأبـى بعضهـم أن يأخذ الثمـن وتمنع من البيـع، فوضعت أثمانها في خزانـة الكعبة حتى 

 . أخذوها بعد. ثم أحاط عليه جداراً قصيراً
 ثم كثر الناس في زمان عثمان بن عفانN فوسـع المسـجد، فاشـتر من قوم، وأبى 
آخـرون أن يبيعـوا، فهدم عليهـم، فصيحوا بـه، فدعاهم فقال: إنما جرأكـم عليّ حلمي 
عنكـم. فقـد فعل بكم عمر هذا، فلم يصح به أحد. فأحدثت على مثاله، فصحتم بي. ثم 
=أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد االله بن خالد بن أسيد». تاريخ مكة المشرفة والمسجد 

=
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الجور قضي بها(١)، ونزعت نسـاء تحت رجال بغير حق، فرددتهن إلى أزواجهن، 
واسـتقبلت بهن الحكم في الفروج والأرحام(٢)، وسـبيت ذراري بني تغلب(٣)، 

الحـرام ص:١٥١ البـاب الأول: تاريـخ مكة المشرفة: ذكر عمل عمر بن الخطـاب وعثمانO. ومثله في 
فتوح البلدان ج:١ ص:٥٣ مكة.

وقـد شـملت التوسـعة دار جعفر بـن أبي طالـبN التي خطهـا النبيE وهو 
بـأرض الحبشـة. راجع وفاء الوفا بأخبار دار المصطفـى ج:٢ ص:٧٦ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور 

مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الثاني عشر في زيادة عمرN في المسجد.
وفي رواية أن عمر اشـتر نصفها بمائة ألف فزادها في المسـجد، وفي رواية أخر أن 
عثمان هو الذي اشتراها. راجع خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ج:٢ ص:٨٦ الباب الرابع في ما 

.Nيتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الرابع عشر في زيادة عثمان
(١) راجـع كتـاب الغديـر في الكتـاب والسـنة والأدب ج:٦ ص:١٥٧، ١٦٤، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٨١، 

١٩١، ١٩٢، ١٩٦، وغيرها.
(٢) ربما يشـيرA إلى السـبي غير الشرعي الذي حدث في عهد الخلفاء أو ما شرعه عمر من 
إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد، ورد سبي العرب وغير ذلك مما يذكره الفقهاء.

(٣) بنـو تغلـب من نصـار العـرب، قدم وفدهم على رسـول االلهE سـتة عـشر رجلاً 
مسلمين ونصار عليهم صلب الذهب. فصالحهم رسول االله على أن يقرهم على دينهم 
عـلى أن لا يصبغوا أولادهم على النصرانية. وأجاز المسـلمين منهـم بجوائزهم. الطبقات 
الكبر ج:١ ص:٣١٦ وفد تغلب. البداية والنهاية ج:٥ ص:١٠٨ وفد بني تغلب. السيرة النبوية ج:٤ 

ص:١٧٨ وفد تغلب.
ولم يفـوا بهـذا الـشرط، قـال داود بن كـردوس: «ليس لبنـي تغلب ذمة قـد صبغوا 
دينهم». المحلى ج:٦ ص:١١٢ المسـألة ٧٠١. السـنن الكبر للبيهقـي ج:٩ ص:٢١٦ كتاب الجزية: 

باب نصار العرب تضعف عليهم الصدقة.
وقـد أبـوا أن يدفعوا الجزية في زمن عمـر، وقالوا: «نحن عـرب ولا نؤدي ما تؤدي 
العجـم، ولكـن خذ منا كما يأخذ بعضكـم من بعض» يعنون الصدقـة. فقال عمر: «لا. 
هذا فرض على المسـلمين». فقالوا: «فزد ما شـئت بهذا الاسـم، لا باسم الجزية». ففعل. 
فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة. السنن الكبر للبيهقي ج:٩ ص:٢١٦ كتاب 

الجزية: باب نصار العرب تضعف عليهم الصدقة، وكتاب الأم ج:٤ ص:٣٠٠.
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ورددت مـا قسـم مـن أرض خيـبر(١)، ومحـوت دواويـن العطايـا، وأعطيـت 
كـما كان رسـول االلهF يعطـي بالسـوية، ولم أجعلهـا دولـة بـين الأغنيـاء(٢)،

ورو زيـاد بن حدير الأسـدي قال: «قال عليN: لئن بقيـت لنصار بني تغلب 
لأقتلـن المقاتلة، ولأسـبين الذريـة. فاني كتبت الكتـاب بين النبـيG وبينهم على أن لا 
 للبيهقـي ج:٩ ص:٢١٧ كتـاب الجزيـة: بـاب نصار ينـصروا أبناءهـم». راجـع السـنن الكـبر
العـرب تضعـف عليهم الصدقـة، وسـنن أبي داود ج:٢ ص:٤٢ كتاب الخراج والإمـارة: باب في أخذ 
الجزيـة، وتهذيـب الكمال ج:٩ ص:٤٥٠ في ترجمة زياد بن حدير الأسـدي، وكنز العمال ج:٤ ص:٦١٤ 

ح:١١٧٧٣، وغيرها من المصادر.
وعـن عـلي بن أبي طالب أنـه قال: «لئن تفرغـت لبني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسـبين   
ذراريهـم، فقـد نقضـوا، وبرئت منهـم الذمة حين نـصروا أولادهـم». راجـع المحلى ج:٦ 
ص:١١٢ المسـألة:٧٠١، واللفظ لـه. المغني لابن قدامة ج:١٠ ص:٥٩١. كنـز العمال ج:٤ ص:٥١٠ 
ح:١١٥٠٧. فتوح البلدان للبلاذري ج:١ ص:٢١٨ أمر نصار بني تغلب بن وائل. الأموال للقاسم بن 

سلام ص:٥٣٩ باب العشر على بني تغلب وتضعيف الصدقة عليهم.
 G(١) قال ابن جريج: «أخبرني عامر بن عبد االله بن نسطاس عن خيبر، قال: فتحها رسول االله
وكانـت جمعـاً له حرثهـا ونخلها. قـال: فلم يكـن للنبـيG وأصحابه رقيـق. فصالح 
رسـول االلهG يهوداً على أنكم تكفونا العمل، ولكم شـطر التمـر، على أني أقركم ما بدا 
الله ورسـوله. فذلك حـين بعث النبيG ابن رواحة يخرص بينهـم. فلما خيرهم أخذت 

اليهود التمر. 
فلـم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبيG حتى كان عمر، فأخرجهم. فقالت 
اليهـود: أليـس قـد صالحنا النبيG عـلى كذا وكذا؟! فقـال: بل على أنه يقركـم فيها ما 
بدا الله ورسوله، فهذا حين بدا لي أن أخرجكم، فأخرجهم. ثم قسمها بين المسلمين الذين 

افتتحوها مع النبيG، ولم يعط منها أحداً لم يحضر افتتاحها». 
قال ابن جريج: «وأخبرني عبد االله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبيG يهود أهل 
خيـبر عـلى أن لنا نصف التمـر ولكم نصفه، وتكفونـا العمل». راجع المصنـف لعبد الرزاق 
ج:٨ ص:١٠٢ـ١٠٣ كتاب البيوع: باب ضمن البذر إذا جاءت المشـاركة. ومثله في مجمع الزوائد ج:٤ 

ص:١٢٣ كتاب البيوع: باب المزارعة.
(٢) كان رسول االلهE يقسم بين المسلمين بالسواء، كما روي ذلك في قسمة الأنفال ببدر. 
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السنن الكبر للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٨ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب التسوية بين الناس بالقسمة.
ولكن عمر فاضل في العطاء بين المسلمين. فقد رو علي بن زيد عن أنس بن مالك 
وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف، والأنصار على 
أربعة آلاف، ومن لم يشهد بدراً من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف. المصنف لابن أبي شيبة 
ج:٧ ص:٦١٨ كتـاب الجهـاد: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، والسـنن الكبر للبيهقي ج:٦ 

ص:٣٥٠ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب التفضيل على السابقة والنسب.
وقـد فرق في العطاء بين زوجات رسـول االلهE. فقد رو أبو الحويرث أن عمر 
فرض لعائشة وحفصة عشرة آلاف، ولأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وسودة ثمانية آلاف 
ثمانيـة آلاف، وفرض لجويرية وصفية سـتة آلاف سـتة آلاف، وفـرض لصفية بنت عبد 

المطلب نصف ما فرض لهن. 
 فأرسـلت أم سـلمة وصواحبهـا إلى عثمان بن عفـان فقلن له: كلم عمـر فينا فإنه قد 
فضـل علينـا عائشـة وحفصة، فجاء عثـمان إلى عمر فقـال: «إن أمهاتك يقلن لك: سـو 
بيننا، لا تفضل بعضنا على بعض». فقال: «إن عشت إلى العام القابل زدتهن لقابل ألفين 
ألفـين». فلـما كان العام القابل جعل عائشـة وحفصـة في اثني عشر ألفا اًثنـي عشر ألفاً، 
وجعل أم سلمة وأم حبيبة في عشرة آلاف عشرة آلاف، وجعل صفية وجويرية في ثمانية 
آلاف ثمانية آلاف. المصنف لابن أبي شيبة ج:٧ ص:٦١٧ كتاب الجهاد: ما قالوا في الفروض وتدوين 
الدواوين.وقال ابن قدامة: «إن أبا بكر سو بين الناس في العطاء وأعطى العبيد. وخالفه 

عمر ففاضل بين الناس». المغني لابن قدامة ج:١١ ص:٤٠٥.
وقـد روي عـن أمير المؤمنينA أنـه أمر عمار بن يـاسر وعبيد االله بـن أبي رافع وأبا 
الهيثم ابن تيهان أن يقسموا فيئاً بين المسلمين، وقال لهم: «اعدلوا فيه، ولا تفضلوا أحداً 
على أحد». فحسـبوا، فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا 
الناس. فأقبل إليهم طلحة والزبير، ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهم 
ثلاثـة دنانير. فقال طلحة والزبير: «ليس هكـذا كان يعطينا عمر. فهذا منكم أو عن أمر 

.«Aصاحبكم؟» قالوا: «بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين
 فمضيـا إليـه فوجداه في بعض أمواله قائماً في الشـمس على أجير لـه يعمل بين يديه، 
فقـالا: «تـر أن ترتفع معنـا إلى الظل؟» قال: «نعم». فقالا له: «إنـا أتينا إلى عمالك على 

=
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وألقيـت المسـاحة(١)، وسـويت بـين المناكـح(٢)، وأنفـذت خمـس الرسـول كـما 
قسمة هذا الفيء، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس». قال: «وما تريدان؟» 
قالا: «ليس كذلك كان يعطينا عمر». قال: «فما كان رسول االلهE يعطيكما؟» فسكتا. 
فقـال: «أليس كانE يقسـم بالسـوية بين المسـلمين من غـير زيادة؟» قـالا: «نعم». 
قال: «أفسـنة رسـول االلهE أولى بالاتباع عندكما أم سـنة عمر؟» قالا: «سـنة رسـول 

االلهE». دعائم الإسلام ج:١ ص:٣٨٤.
(١) والظاهر أن مرادهA الإشارة إلى جعل الخراج على الأرض نفسها، حيث ورد أنه جعل 
الخـراج على الأرضـين التي تعل من ذوات الحـب والثمار والتي تصلـح للغلة من العام 
والعامر وعطل منها المساكن والدور التي هي منازلهم. تاريخ دمشق ج:٢ ص:٢١٢ في ترجمة 

رسول االلهG باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن.
فقد ورد التعبير بذلك في قول أبو عبيد: «وفي تأويل قول عمر أيضاً حين وضع الخراج 
ووظفـه عـلى أهله مـن العلم أنه جعله عامـلاً عاماً على كل من لزمته المسـاحة وصارت 
الأرض في يده من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد، فصاروا متسـاويين فيها لم 
يستثن أحد دون أحد». تاريخ دمشق ج:٢ ص:٢١٢ في ترجمة رسول االلهG باب ذكر بعض ما ورد 

من الملاحم والفتن.
وعن أبي عون محمد بن عبيد االله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد 
على كل جريب يبلغه الماء عامراً وغامراً درهماً وقفيزاً من طعام، وعلى البسـاتين على كل 
جريب عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام. وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة 
دراهم وعشرة أقفزة من طعام. وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة 
أقفـزة طعام. ولم يضع على النخل شـيئاً وجعله تبعاً للأرض. وعلى رؤوس الرجال على 
الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثني عشرة 
. المصنف لابن أبي شـيبة ج:٣ ص:١٠٦ كتاب الزكاة: ما يؤخذ مـن الكروم والرطاب والنخل  درهمـاً

وما يوضع على الأرض.
(٢) الظاهر أنه تعريض بما ورد عن عمر من أنه منع من تزويج ذوات الأحساب إلا من ذوي 
الحسـب. راجع المصنف لعبد الـرزاق ج:٦ ص:١٥٢، ١٥٤ كتاب النكاح: بـاب الأكفاء، والمصنف 
لابـن أبي شـيبة ج:٣ ص:٤٦٦ كتاب النـكاح: ما قالوا في الأكفـاء في النكاح، والجـرح والتعديل ج:٢ 
ص:١٢٤ في ذكـر إبراهيـم بـن محمد بن طلحة، والمغنـي لابن قدامـه ج:٧ ص:٣٧٥. ونهى عن يتزوج 

العربي الأمة، المصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٤٦٦ كتاب النكاح: ما قالوا في الأكفاء في النكاح.

=
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كان مـا  إلى   Fاالله رسـول  مسـجد  ورددت  فرضـه(١)،  وجـل  عـز  االله  أنـزل 

(١) رو جبير بن مطعم أن رسـول االلهE أعطى سـهم ذوي القربى إلى بني هاشم وبني 
المطلـب. المصنف لابـن أبي شـيبة ج:٧ ص:٦٩٩ كتاب الجهاد: سـهم ذوي القربى لمن هو؟. السـنن 
الكبر للبيهقي ج:٦ ص:٣٦٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به 

البداية. فتح الباري ج:٦ ص:١٧٤. 
وقد اختلف الحال بعد وفاة رسول االلهE، فقد رو جبير بن مطعم: «أن رسول 
االلهG لم يقسـم لعبد شـمس ولا لبنى نوفل من الخمس شـيئاً كما كان يقسم لبني هاشم 
وبني المطلب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول االلهG غير أنه لم يكن يعطي 
قربى رسـول االلهG كما كان رسـول االلهG يعطيهم وكان عمرN يعطيهم وعثمان من 
بعده منه». مسـند احمد ج:٤ ص:٨٣ حديث جبير بن مطعم (رضي االله تعالى عنه)، واللفظ له. سـنن 
أبي داود ج:٢ ص:٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسـم الخمس وسـهم ذوي 
القربى. السنن الكبر للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٢ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي القربى من 

الخمس. مجمع الزوائد ج:٥ ص:٣٤١ كتاب الجهاد: باب قسم الغنيمة. وغيرها من المصادر الكثيرة.  
وعن سـعيد المقبري قال: «كتب نجدة إلى ابن عباس يسـأله عن سـهم ذوي القربى 
فكتـب إليـه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا». المصنف لابن أبي 
شـيبة ج:٧ ص:٧٠٠ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى لمن هو؟، واللفظ له. مسند أحمد ج:١ ص:٢٤٨ 
مسـند عبد االله بن العبـاس بن عبد المطلب (رضي االله تعالى عنه). صحيح مسـلم ج:٥ ص:١٩٨ كتاب 
الجهاد والسـير: باب النسـاء الغازيات يرضخ لهن. السـنن الكبر للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٥ كتاب قسم 

. الفيء والغنيمة: باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
لِذِي  ولِ وَ سُ لِلرَّ وعن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية Rوَ
 Gقال: لم يعط أهل البيت بعد رسول االله Q ـبِيلِ ابْنِ السَّ ينِ وَ ـاكِ سَ الْمَ ى وَ تَامَ يَ الْ بَى وَ رْ الْقُ
الخمس ولا عمر ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل االله وفي الفقراء 
حيـث أراده االله. المصنف لابن أبي شـيبة ج:٧ ص:٧٠٠ كتاب الجهاد: سـهم ذوي القربى لمن هو؟.
ورو يزيـد بـن هرمز أن نجـدة الحروري ـ حين حج في فتنة ابن الزبير ـ أرسـل إلى ابن   
عباس يسـأله عن سـهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربي رسول االله
G قسمه لهم رسول االلهG. وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا 
=فرددنـاه عليه وأبينا أن نقبله. سـنن أبي داود ج:٢ ص:٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في 
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 عليـه(١)، وسـددت ما فتح فيـه من الأبواب وفتحـت ما سدّ منـه(٢)، وحرمت 
بيـان مواضـع قسـم الخمس وسـهم ذوي القربى، واللفظ له. السـنن الكبر للبيهقـي ج:٦ ص:٣٤٥ 
كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء. مسند أبي يعلى ج:٥ ص:١٢٣.

وقـال ابـن عبـاس: إن عمـر بن الخطـاب دعانـا إلى أن تنكح منـه أيمنـا ونخدم منه 
عائلنـا ونقـضي منـه عـن غارمنـا، فأبينا ذلـك إلا أن يسـلمه لنا جميعـاً، فأبـى أن يفعل، 
فتركنـاه عليـه. المصنف لابـن أبي شـيبة ج:٧ ص:٦٩٩ كتاب الجهاد: سـهم ذوي القربـى لمن هو؟، 
واللفـظ له. مسـند أبي يعـلى ج:٤ ص:٤٢٤. شرح معاني الآثـار ج:٣ ص:٣٠٣. وغيرها من المصادر.
وعن قيس بن مسـلم عن الحسـن بن محمد ابن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين 
السهمين بعد وفاة رسول االلهG فقال قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبيG. وقال 
قائلون: لقرابة الخليفة. وقال قائلون: سهم النبيG للخليفة من بعده. فاجتمع رأيهم على 
أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل االله فكانا على ذلك في خلافة أبى بكر 
وعمرO. السنن الكبر للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٢ـ٣٤٣ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي 
القربى من الخمس، واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج:٢ ص:١٢٨ كتاب قسم الفيء. المصنف لعبد 
الرزاق ج:٥ ص:٢٣٨ كتاب الجهاد: باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(١) فقد روي أن رسـول االلهE بنى مسـجده مربعاً طوله وعرضه مائة ذراع، أو أقل من 
ذلك. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج:١ ص:٢٦٢ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم 

النبوي: الفصل الثاني في ذرعه وحدوده التي يتميز بها عن سائر المسجد اليوم. 
فـزاد فيـه عمر بن الخطـاب فصار طوله أربعـين ومائة ذراع وعرضـه عشرين ومائة 
ذراع. وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـى ج:٢ ص:٧٥ـ٧٦ البـاب الرابع في ما يتعلق بأمور مسـجدها 

الأعظم النبوي: الفصل الثاني عشر في زيادة عمرN في المسجد. 
ثـم زاد عثمان فيه أيضاً فجعل طوله سـتين ومائة ذراع وعرضه خمسـين ومائة ذراع. 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج:٢ ص:٨٥ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: 

.Nالفصل الرابع عشر في زيادة عثمان
(٢) كان لمسـجد رسـول االلهE على عهده ثلاثة أبواب. وفاء الوفا بأخبـار دار المصطفى الباب 
الرابـع في مـا يتعلق بأمور مسـجدها الأعظم النبوي ج:١ ص:٢٥٩ الفصـل الأول في أخذهG لموضع 
مسـجده الشريف وكيفية بنائه، ج:٢ ص:٢١٢ الفصل الثاني والثلاثون في أبواب المسـجد وما سد منها 

: أبواب المسجد. وما بقي وما يحاذيها من الدور قديماً وحديثاً
مي بباب النساء. وفاء الوفا بأخبار دار  فقد أحدث عمر بن الخطاب فيه باباً رابعاً فيه سُ
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المسح على الخفين(١)، 

المصطفى ج:٢ ص:٧٨ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الثاني عشر في 
زيادة عمرN في المسجد.

كـما روي أنه فتـح باباً عند دار مروان بن الحكم، وبابين في مؤخر المسـجد. وفاء الوفا 
بأخبـار دار المصطفـى ج:٢ البـاب الرابع في ما يتعلق بأمور مسـجدها الأعظم النبـوي ص:٧٧ الفصل 
الثاني عشر في زيادة عمرN في المسـجد، ص:٢١٢ الفصل الثاني والثلاثون في أبواب المسـجد وما سـد 

: أبواب المسجد. منها وما بقي وما يحاذيها من الدور قديماً وحديثاً
(١) روي جـواز المسـح عـلى الخفين عن جماعة مـن الصحابة منهم عبد االله بن مسـعود وابن 
عمر وأبو أبوب، بل نسـب إلى رسـول االلهE. ولكن الثابت عن أمير المؤمنينA أنه 

لا يجوز ذلك. 
فقـد روي عـن زرارة عـن أبي جعفرA أنه قـال: «جمع عمر بـن الخطاب أصحاب 
النبيA وفيهم عليA، وقال: ما تقولون في المسـح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شـعبة 
فقال: رأيت يا رسـول االلهG يمسـح على الخفين. فقال عليA: قبل المائدة أو بعدها؟ 
فقـال: لا أدري. فقال عليA: سـبق الكتـاب الخفين. إنما أنزلت المائـدة قبل ان يقبض 

بشهرين أو ثلاثة». تهذيب الأحكام ج:١ ص:٣٦١.
وعن ابن عباس قال: «إنا عند عمرN حين سـأله سـعد وابن عمر عن المسـح على 
الخفين، فقضى عمر لسعد. فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد قد علمنا أن النبيG مسح 
عـلى خفيـه، ولكن أقبل المائـدة أم بعدها؟ قال: لا يخبرك أحد أن النبيG مسـح عليهما 
بعد ما أنزلت المائدة. فسكت عمرN». مسند أحمد ج:١ ص:٣٦٦ مسند عبد االله بن العباس بن 
عبـد المطلـب، واللفظ له. السسـن الكـبر للبيهقـي ج:١ ص:٢٧٣ كتاب الطهارة: بـاب الرخصة في 

المسح على الخفين.
 ولكـن عمر مع ذلك تمسـك بـه وكتب به، فقد روي أن يزيد بـن وهب قال: «كتب 
إلينـا عمر بن الخطاب في المسـح على الخفين ثلاثـة أيام ولياليهن للمسـافر، ويوماً وليلة 
للمقيـم». شرح معـاني الآثـار ج:١ ص:٨٤ كتاب الطهارة: باب المسـح على الخفين كـم وقته للمقيم 
والمسافر، واللفظ له. المصنف لابن أبي شيبة ج:١ ص:٢٠٦ كتاب الطهارات: في المسح على الخفين. كنز 

العمال ج:٩ ص:٦٠٠ ح:٢٧٥٨٥.
 رو رقية بن مقصلة قال: «دخلت على أبي جعفرA فسألته عن أشياء... فقلت له: 
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وحددت على النبيذ(١)، 
ما تقول في المسـح على الخفين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثاً للمسـافر ويوماً وليلة للمقيم، 
وكان أبي لا يـراه لا في سـفر ولا حـضر. فلما خرجت من عنده فقمـت على عتبة الباب، 
فقـال لي: أقبل فأقبلت عليه. فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم، فيخطئون ويصيبون، 

وكان أبي لا يقول برأيه». وسائل الشيعة ج:١ ص:٣٢٣.
وعـن زاذان قـال: «قال علي بن أبي طالب لأبي مسـعود: أنت فقيه! أنت المحدث أن 
رسول االلهG مسح على الخفين؟ قال: أوليس كذلك؟ قال: أقبل المائدة أو بعدها؟ قال: 
لا أدري. قـال: لا دريـت. إنـه من كذب على رسـول االلهG متعمداً فليتبـوأ مقعده من 
النـار». كنـز العـمال ج:٩ ص:٦٠٧ح:٢٧٦١٤، واللفظ له. ضعفـاء العقيـلي ج:٢ ص:٨٦ في ترجمة 
زكريا بن يحيى الكسائي. ميزان الاعتدال ج:٢ ص:٧٦ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي. لسان 

الميزان ج:٢ ص:٤٨٤ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي.
(١) وقد أحل عمر بن الخطاب النبيذ، فقد ورد عن عمرو بن ميمون قال: «قال عمرN: إنا 
لنـشرب مـن النبيذ نبيذاً يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن تؤذينا». السـنن الكبر للبيهقي 

ج:٨ ص:٢٩٩ كتاب الأشربة: باب ما جاء في وصف نبيذهم الذي كانوا يشربونه. 
 بـل ورد عـن نافـع بن عبد الحـارث أنه قال: قال عمـر: «اشربوا هـذا النبيذ في هذه 
الأسـقية، فإنـه يقيـم الصلب، ويهضم مـا في البطن، وإنـه لن يغلبكم مـا وجدتم الماء». 
المصنـف لابـن أبي شـيبة ج:٥ ص:٥٢٦ كتـاب الأشربة: من كان يقول إذا اشـتد عليـك فاكسره بالماء، 

واللفظ له. كنز العمال ج:٥ ص:٥٢٢ ح:١٣٧٩٥.
 وعـن ابـن عون قـال: «أتى عمـر قوماً مـن ثقيف قد حـضر طعامهم. فقـال: كلوا 
الثريد قبل اللحم، فإنه يسـد مكان الخلل، وإذا اشـتد نبيذكم فاكسروه بالماء، ولا تسقوه 
الأعـراب». المصنـف لابـن أبي شـيبة ج:٥ ص:٥٢٦ كتاب الأشربـة: من كان يقول إذا اشـتد عليك 

فاكسره بالماء. ومراده من ذلك منع إسكاره بخلطه بالماء. 
 ومـن الطريـف ما رواه الشـعبي عن سـعيد وعلقمـة: أن أعرابيـاً شرب من شراب 
عمـر، فجلـده عمر الحد. فقـال الأعرابي: «إنما شربـت من شرابك!» فدعـا عمر شرابه 
فكسره بالماء، ثم شرب منه وقال: «من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء». أحكام القرآن 

للجصاص ج:٢ ص:٥٨١.
 وجـاء رجـل قد ظمئ إلى خازن عمر، فاستسـقاه فلم يسـقه، فأتي بسـطيحة لعمر، 
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خمـس  الجنائـز  عـلى  بالتكبـير  وأمـرت  المتعتـين(١)،  بإحـلال  وأمـرت 
فشرب منها، فسـكر. فأتي به عمر، فاعتذر إليه، وقال: إنما شربت من سـطيحتك. فقال 
عمـر: إنما أضربك على السـكر. فضربه عمر. شرح معـاني الآثـار ج:٤ ص:٢١٨، واللفظ له. 

المحلى ج:٧ ص:٤٨٦. فتح الباري ج:١٠ ص:٣٤.
 وعن سـعيد بن ذي لعوة قال: «أتي عمر برجل سـكران، فجلده. فقال: إنما شربت 

من شرابك. فقال: وإن كان». شرح معاني الآثار ج:٤ ص:٢١٨.
 وقد ورد تحريمه في روايات الجمهور عن رسول االله. فقد رو ابن عمر قال: «نهى 
رسـول االلهG عن الحنتمة». قيل: «وما الحنتمة؟» قال: «الجرة». يعني النبيذ. مسـند احمد 

ج:٢ ص:٢٧ مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب.
 وقال عبد االله بن إدريس الكوفي: «قلت لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إنما حديثكم الذي 
تحدثونه في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان. أين أنتم عن أبناء المهاجرين 
والأنصار؟!». السـنن الكبر للبيهقي ج:٨ ص:٣٠٦ كتـاب الأشربة: باب ما جاء في الكسر بالماء.
(١) وقد تواتر منع عمر عن المتعتين وتحريمهما، ولا بأس بذكر بعض النصوص في ذلك .. 

  فقد خطب عمر فقال: «إن رسـول االله هذا الرسـول. وإن هذا القرآن هذا القرآن. 
وإنهـما كانتا متعتان على عهد رسـول االلهG، وأنا أنهى عنهـما، وأعاقب عليهما. إحداهما 
متعة النساء. ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة. والأخر متعة 
 الحـج، افصلوا حجكم من عمرتكم .فإنـه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم». السـنن الكبر
للبيهقـي ج:٧ ص:٢٠٦ كتـاب النكاح: باب نكاح المتعة، واللفظ له. مسـند أحمد ج:١ ص:٥٢ مسـند 
عمر بن الخطابN. معرفة السـنن والآثـار ج:٥ ص:٣٤٥. شرح معاني الآثار ج:٢ ص:١٤٦ كتاب 

مناسك الحج: باب الإحرام النبوي بالحج أو العمرة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
 وقال جابر بن عبد االله: «تمتعنا مع رسـول االلهG فلما قام عمر قال: إن االله كان يحل 
لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة الله كما أمركم االله، 
وابتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة». صحيح 
مسـلم ج:٤ ص:٣٨ كتـاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ لـه. أحكام القرآن للجصاص 

ج:٢ ص:١٩٣. تاريخ المدينة ج:٢ ص:٧٢٠. وغيرها من المصادر.
وسـأل رجل شـامي عبد االله بن عمر عـن متعة الحج، فقال: «هي حـلال». فقال له 
 Gالشامي: «إن أباك قد نهى عنها». فقال: «أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول االله
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تكبيرات(١)،  

أمر أبي يتبع أم أمر رسـول االلهG؟» فقال الرجل: «بل أمر رسـول االلهG». فقال: «لقد 
صنعها رسول االلهG». سنن الترمذي ج:٢ ص:١٥٩ أبواب الحج: باب ما جاء في التمتع، واللفظ 
له. وقال بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح. مسند أبي يعلى ج:٩ ص:٣٤٢. تفسير القرطبي 

ج:٢ ص:٣٨٨. وغيرها من المصادر.
. (١) فقد روي عن رسول االلهE أن التكبير على الجنازة خمساً

. فقام إليه أبو  قـال عبـد الأعلى: «صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمسـاً
عيسـى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: نسـيت؟ قال: لا. ولكن صليت خلف 
». مسند أحمد ج:٤ ص:٣٧٠ حديث زيد بن  . فلا أتركها أبداً أبي القاسم خليليG، فكبر خمساً
أرقمN، واللفظ له. شرح معاني الآثار ج:١ ص:٤٩٤ كتاب الصلاة: باب التكبير على الجنائز كم هو. 

المعجم الأوسط ج:٢ ص:٢٢٨. وغيرها من المصادر.
وعن عبد العزيز بن حكيم قال: «صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً، 
ثم التفت فقال: هكذا كبر رسـول االلهG أو نبيكمG». مسـند أحمد ج:٤ ص:٣٧١ حديث 

.Nزيد بن أرقم
 وحدث أيوب بن سعيد بن حمزة قال: «صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر 
خمساً ثم قال: صليت خلف رسول االلهG على جنازة فكبر خمساً فلن ندعها لأحد». سنن 
الدارقطني ج:٢ ص:٦٠ كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً وخمساً وقراءة الفاتحة.
 وقال يحيى بن عبد االله التيمي: «صليت خلف عيسى مولى لحذيفة في المدائن على جنازة 
فكبر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي 
نعمتي حذيفة بن اليمان، صلى على جنازة وكبر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا 
». مسند أحمد ج:٥  وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسـول االلهG صلى على جنازة فكبر خمساً
ص:٤٠٦ حديـث حذيفـة بن اليمان، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٤ كتاب الجنائز: باب التكبير 
على الجنازة. سـنن الدارقطني ج:٢ ص:٦٠ كتاب الجنائز: باب التسـليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً 
وخمساً وقراءة الفاتحة. تاريخ بغداد ج:١١ ص:١٤٣ في ترجمة عيسى البزاز المدائني. وغيرها من المصادر.

. السـنن الكبر للبيهقـي ج:٤ ص:٣٧ كتاب الجنائز:  فلـما ولي عمر جعل التكبيرات أربعاً
بـاب ما يسـتدل به على أن أكثـر الصحابة اجتمعوا على أربـع ورأي بعضهم الزيادة منسـوخة. المصنف 
لعبـد الرزاق ج:٣ ص:٤٧٩ـ٤٨٠ كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة. المصنف لابن أبي شـيبة ج:٣ 

=

=



٢٩١ .................................................... خطبة لأمير المؤمنينA في ذكر البدع 

وألزمـت النـاس الجهر ببسـم االله الرحمن الرحيـم(١)، وأخرجت مـن أدخل مع 
رسـول االلهF في مسـجده ممـن كان رسـول االلهF أخرجـه، وأدخلـت مـن 
أخـرج بعد رسـول االلهF ممـن كان رسـول االلهF أدخله(٢)، وحملـت الناس 
. فتح الباري ج:٣ ص:١٦٢. عون المعبود ج:٨  ص:١٨٦ كتاب الجنائز: من كان يكبر على الجنازة خمساً

ص:٣٤٣. وغيرها من المصادر.
(١) رو الجمهور أن رسول االلهE كان يجهر في الصلاة بـ(بسم االله الرحمن الرحيم). راجع 
السنن الكبر للبيهقي ج:٢ ص:٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩ كتاب الصلاة: باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم 
االله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة، وسـنن الدارقطني ج:١ ص:٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٨ 
كتـاب الصلاة: باب وجوب قراءة بسـم االله الرحمن الرحيم في الصـلاة والجهر بها واختلاف الروايات، 
ونصـب الرايـة ص:٤٤٢، ٤٤٤، والدرايـة لابن حجـر ج:١ ص:١٣١، وغيرها مـن المصادر الكثيرة. 
وعن ابن عباس أن النبيE لم يزل يجهر في السـورتين ببسـم االله الرحمن الرحيم حتى   
قبـض. راجع سـنن الدارقطنـي ج:١ ص:٣٠٣ كتـاب الصلاة: بـاب وجوب قراءة بسـم االله الرحمن 
الرحيـم في الصـلاة والجهر بهـا واختلاف الروايـات، وعمدة القـارئ ج:٥ ص:٢٨٨، ونصـب الراية 

ص:٤٦٩، ٤٨٦، والدراية لابن حجر ج:١ ص:١٣٤، ١٣٦، وغيرها من المصادر.
 وقال أبو هريرة: كان رسـول االلهG يجهر في الصلاة ببسـم االله الرحمن الرحيم فترك 
الناس ذلك. السنن الكبر للبيهقي ج:٢ ص:٤٧ كتاب الصلاة: باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم 

االله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة.
 وقد رو الجمهور أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يجهروا بها. 

 فقد رو حميد: إن أبا بكر كان يفتتح القراءة بالحمد الله رب العالمين. المصنف لابن أبي 
شيبة ج:١ ص:٤٤٨ كتاب الصلاة: من كان لا يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم.

 وقد روي عن الأسود أنه قال: صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيها ببسم 
االله الرحمـن الرحيـم. راجع المصنف لابن أبي شـيبة ج:١ ص:٤٤٩ كتاب الصـلاة: من كان لا يجهر 

ببسم االله الرحمن الرحيم، ونيل الأوطار للشوكاني ج:٢ ص:٢١٧.
 وقـد رو أنـس أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسـتفتحون القـراءة بالحمد الله رب 
العالمين. المصنف لابن أبي شيبة ج:١ ص:٤٤٧ كتاب الصلاة: من كان لا يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم.
(٢) قـال الفيض: «وأخرجت من أدخل» لعل المراد به أبو بكر وعمر، حيث دفنا في مسـجد 
الرسـولE. «أخرجـه» والمـراد بإخـراج الرسـول إياهمـا سـد بابهـما عن المسـجد. 
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على حكم القرآن وعلى الطلاق على السـنة(١)، وأخذت الصدقات على أصنافها 
وحدودهـا(٢)، ورددت الوضـوء، والغسـل والصـلاة إلى مواقيتهـا وشرائعهـا 

«وأدخلت من أخرج» لعل المراد به نفسـهA وبإخراجه سـد بابه وبإدخاله فتحه. الوافي 
ج:١٤ ص:١٦ أبواب الخطب والرسائل.

(١) فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول االلهG وأبي بكر وسنتين 
مـن خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد اسـتعجلوا 
في أمـر قـد كانت لهم فيه أنـاة، فلو أمضيناه عليهـم، فأمضاه عليهم». صحيح مسـلم ج:٤ 
ص:١٨٣ـ١٨٤ كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. المسـتدرك على الصحيحين ج:٢ ص:١٩٦ كتاب 
الطلاق. السـنن الكبر للبيهقي ج:٧ ص:٣٣٦ كتاب القسـم والنشوز: باب من جعل الثلاث واحدة 
. وغيرها  وما ورد في خلاف ذلك. المصنف لعبد الرزاق ج:٦ ص:٣٩٢ كتاب الطلاق: باب المطلق ثلاثاً

 . من المصادر الكثيرة جداً
وقـال أبـو الصهباء لابن عبـاس: «أتعلم إنما كانـت الثلاث تجعل واحـدة على عهد 
النبـيG وأبي بكر وثلاثاً مـن إمارة عمر؟» فقال ابن عباس: «نعم». صحيح مسـلم ج:٤ 
ص:١٨٤ كتـاب الطلاق: بـاب طلاق الثلاث. السـنن الكبر للبيهقي ج:٧ ص:٣٣٦ كتاب القسـم 
والنشـوز: باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك. المصنف لعبد الرزاق ج:٦ ص:٣٩٢ 

. . وغيرها من المصادر الكثيرة جداً كتاب الطلاق: باب المطلق ثلاثاً
(٢) فإن رسـول االلهG لم يجعل الزكاة على الخيل، بل نهى عن ذلك. راجع المصنف لعبد الرزاق 

ج:٤ ص:٣٣، ٣٤ كتاب الزكاة: باب الخيل. التمهيد لابن عبد البر ج:٤ ص:٢١٥.
مع أن عمر فرض الزكاة عليها، قال حي بن يعلى أنه سمع يعلى قال: «ابتاع عبد الرحمن 
بـن أمية ـ أخو يعلى ـ من رجل فرسـاً أنثى بمائة قلوص، فبـدا له، فندم البائع، فأتى عمر
N، فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى بن أمية: أن الحق بي. فأتاه، 
فأخبره. فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟! قال: ما علمت فرساً قبل هذه بلغ هذا. قال 
 . عمر: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً
». راجع السنن الكبر للبيهقي ج:٤ ص:١١٩ـ١٢٠ كتاب  قال: فضرب على الخيل ديناراً ديناراً
الـزكاة: بـاب من رأ في الخيـل صدقة، واللفظ له، والمصنف لعبد الـرزاق ج:٤ ص:٣٦ كتاب الزكاة: 
باب الخيل، والاستذكار لابن عبد البر ج:٣ ص:٢٣٨، والتمهيد لابن عبد البر ج:٤ ص:٢١٦، ونصب 
الرايـة ج:٢ ص:٤٢٢ـ٤٢٣، والمبسـوط للسرخـسي ج:٢ ص:١٨٨، وغيرهـا مـن المصـادر الكثـيرة.
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ومواضعها، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم(١)، ورددت سبايا فارس وسائر 
الأمم إلى كتاب االله وسنة نبيهF(٢)، إذاً لتفرقوا عني.

 كـما فرض الزكاة على القطنية وهي العدس والحمص وأشـباههما. راجع المصنف لعبد 
الـرزاق ج:٤ ص:١٢٠ كتـاب الزكاة: بـاب الخضر، ج:٦ ص:٩٩ كتاب الجهـاد: صدقة أهل الكتاب، 
والسـنن الكـبر للبيهقـي ج:٩ ص:٢١٠ كتاب الجزية: بـاب ما يؤخذ من الذمـي إذا اتجر في غير بلده 
 والحربي إذا دخل بلاد الإسـلام بأمان، والمصنف لابن أبي شـيبة ج:٣ ص:٨٨ كتاب الزكاة: في نصار
بنـي تغلـب ما يؤخـذ منهم، ومعرفة السـنن والآثار ج:٧ ص:١٣٣، والاسـتذكار لابـن عبد البر ج:٣ 

ص:٢٣١، ٢٥١، والتمهيد لابن عبد البر ج:٢ ص:١٢٦، وغيرها من المصادر الكثيرة.
 وعلى عسل النحل. راجع المصنف لعبد الرزاق ج:٤ ص:٦٢ كتاب الزكاة: باب صدقة العسل، 

والمصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٣٣ كتاب الزكاة: في العسل هل فيه زكاة أم لا؟.
 وعلى الزيتون. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٣٣ كتاب الزكاة: في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟.
 وعلى حلي النساء. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٤٤ كتاب الزكاة: في الحلي، وتلخيص 

الحبير ج:٦ ص:١٩. كنز العمال ج:٦ ص:٥٤٢ ح:١٦٨٧٥.
(١) روي أن النبيE صالح أهل نجران على أن لا يجليهم من أرضهم وأخذ منهم الجزية 
. المصنف لابن أبي شيبة  من المال الواسـع. سـبل السـلام ج:٤ ص:٦٣.، وكتب لهم بذلك كتاباً

ج:٨ ص:٥٦٤ كتاب المغازي: ما ذكروا في أهل نجران.
 ولما ولي عمر أجلاهم من أرضهم. السنن الكبر ج:٩ ص:٢٠٩ كتاب الجزية: باب ما جاء 
في تفسير أرض الحجاز وجزيرة العرب. المصنف لابن أبي شيبة ج:٨ ص:٥٦٤ كتاب المغازي: ما ذكروا 

في أهل نجران. سبل السلام ج:٤ ص:٦٣. فتح الباري ج:٥ ص:٩.
 وقد استنجد أهل نجران بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فجاؤوا إليه ومعهم قطعة 
أيدم فيه كتاب عليه خاتم النبيE فقالوا له: «ننشـدك االله كتابك بيدك، وشـفاعتك 
. تفسـير مقاتل بن سـليمان ج:١  بلسـانك، إلا مـا رددتنـا إلى نجـران». فلـم يفعلA شـيئاً
ص:٢١٢. ونحـوه في المصنـف لابن أبي شـيبة ج:٧ ص:٤٨٣ كتاب الفضائل: ما ذكر في فضل عمر بن 
الخطـابN. تاريـخ دمشـق ج:٤٤ ص:٣٦٤ في ترجمـة عمر بن الخطـاب. المغني لابـن قدامة ج:١١ 

ص:٤٠٥. وقد كانت حادثة المباهلة المعروفة معهم.
(٢) لعله إشارة إلى منع عمر من سبي مشركي العرب.

قال اليعقوبي: «وكان أول ما عمل به عمر أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم، وقال: إني   
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واالله لقـد أمـرت النـاس أن لا يجتمعـوا في شـهر رمضـان إلا في فريضة، 
وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتناد بعض أهل عسكري ممن يقاتل 
َت سـنة عمر(١). ينهانا عن الصلاة في شـهر رمضان  يرّ معي: يا أهل الإسـلام غُ

. ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري...»(٢). تطوعاً
وقـد بقي ولاء الأولين حاجزاً للكثيرين عـن تقبل ما أوضحه (صلوات 
االله عليـه) من حق أهل البيتB(٣). بل سـبباً للتشـنيع والتشـهير بشـيعتهم، 

كرهت أن يصير السبي سنة على العرب». تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٣٩ أيام عمر ابن الخطاب.
وقـال ابن الأثير: «لما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم 
بعضاً وقد وسع االله عز وجل وفتح الأعاجم واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية 
والإسـلام...». الكامـل في التاريـخ ج:٢ ص:٣٨٢ أحداث سـنة إحد عشر مـن الهجرة: ذكر ردة 
حضرمـوت وكنـدة. ومثله في تاريخ الطبري ج:٢ ص:٥٤٩ أحداث سـنة إحد عشر من الهجرة: ذكر 

خبر حضرموت في ردتهم، وإمتاع الأسماع ج:١٤ ص:٢٥٠، وغيرهما من المصادر.   
وقال الشـعبي: «لما قـام عمر بن الخطابN قـال: ليس على عربي ملك..». السـنن 
الكبر للبيهقي ج:٩ ص:٧٤ كتاب السير: باب من يجري عليه الرق، واللفظ له. المصنف لعبد الرزاق 
ج:٧ ص:٢٧٨ بـاب الأمة تغر الحرة بنفسـها. المصنف لابن أبي شـيبة ج:٧ ص:٥٨٠ كتاب الجهاد: ما 

قالوا في سبي الجاهلية والقرابة. كنز العمال ج:٦ ص:٥٤٥ ح:١٦٨٨٤، وغيرها من المصادر.
(١) فقـد اسـتفاضت النصوص بأن عمر شرع الجماعة في نافلة شـهر رمضـان وهي المعروفة 
بالتراويـح. راجع صحيح البخـاري ج:٢ ص:٢٥٢ كتاب الصوم: كتاب صلاة التراويح: باب فضل 
مـن قـام رمضان، والسـنن الكـبر للبيهقـي ج:٢ ص:٤٩٣ كتاب الصـلاة: باب قيام شـهر رمضان، 
والمصنـف لعبـد الـرزاق ج:٤ ص:٢٥٩ كتاب الصيام: بـاب قيام رمضان، وصحيح ابـن خزيمة ج:٢ 
ص:١٥٥ كتـاب الصـلاة: بـاب في بيان وتـرهG في الليلة التي بـات ابن عباس عنده، ومعرفة السـنن 

والآثار ج:٢ ص:٣٠٤، ونصب الراية ج:٢ ص:١٧٤، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) الكافي ج:٨ ص:٥٨ـ٦٣.

(٣) وربما صار ذلك عقدة بينهA وبين بعض من كان في طاعته، بحيث كانوا في أزمة نفسية 
انفجرت في التحكيم، لتتشـبث بـه كمبرر لتكفيره (صلوات االله عليـه) والخروج عليه، 

=وظهور فرقة الخوارج. كما يناسب ذلك..
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ومـبرراً لانتهـاك حرماتهم في دمائهـم وأموالهم وكرامتهم. إلا أن إيمان الشـيعة 
بقضيتهم كان أقو من أن يقف ذلك في طريقه.

وبالجملـة: كانت نتيجة جهود أمير المؤمنـينA وخاصة أصحابه ظهور 
دعوة التشـيع لأهل البيت (صلوات االله عليهم) المبتنية على أن الإمامة والخلافة 
 .Eحـق يختـص بهم. تبعـاً للنص عليهم مـن االله عز وجل ورسـوله الأمين

وهي تعتمد على الاستدلال والبرهان.
وذلك في مقابل ما كان عليه الجمهور من عدم اختصاص الإمامة والخلافة 
بأهـل البيت (صلـوات االله عليهم). وهـو مدعوم باحترام الأولـين احتراماً قد 
يبلغ حدّ التقديس، بحيث يكون ديناً يتدين به، نتيجة العوامل التي سـبق ويأتي 

التعرض لها.
: ضعـف شـبهتهم وظهور وهنها لولا العقد التـي تتحقق بها الأرضية الصالحة   أولاً

للتشبث بالشبه الضعيفة.
: تقديسـهم الشـديد لأبي بكـر وعمـر، وعدم محاولتهـم النظر في سـلبياتهما.   وثانيـاً
ولاسـيما مع ما ورد من عناية عمر ببعضهم، كعبد الرحمن بن ملجم، حيث كتب لعامله 
على مصر عمرو بن العاص أن قرّب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسـجد ليعلم الناس 
القرآن والفقه فوسع له. راجع لسان الميزان ج:٣ ص:٤٤٠ في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي، 
والأنساب للسمعاني ج:١ ص:٤٥١ في التدؤلي، وتاريخ الإسلام ج:٣ ص:٦٥٣ في أحداث سنة أربعين 
مـن الهجـرة، والوافي بالوفيـات ج:١٨ ص:١٧٢ في ترجمة عبد الرحمن بن ملجـم، وغيرها من المصادر.

: تميزهم بقراءة القرآن المجيد وتشـبثهم بظواهر بعض آياته الكريمة من دون   وثالثـاً
تعريج على السـنة النبوية الشريفة التي كان أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) يركز عليها 
في إثبات حقه وحق أهل البيتB، وفي توجيه كثير من مواقفه. حيث قد يوحي ذلك 
بعدم ألفتهم التعريج على السنة في الخروج عن ظواهر القرآن البدوية والجمع بينها، تأثراً 

بمواقف الأولين من السنة وتركيزهم على القرآن وحده.
 نعم لا يزيد ذلك على الاحتمال أو الظن ويحتاج لمزيد من الفحص والتأمل قد يتيسر 

للباحثين من أجل التعرف على التراكمات التي انفجرت لتتجسد في هذه الدعوة.

=



............................................................................  فاجعة الطف ٢٩٦

إيضاحهA لأحكام حرب أهل القبلة
الأمر الثاني: أن مقتل عثمان كان مفتاحاً للصراع الدموي على السـلطة في 

الإسلام، ولظهور الانقسام في الأمة وظهور الفرق فيها. 
 ،وقـد تنبأ أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليه) بذلك في أحداث الشـور
نتيجة لما عنده من مكنون العلم. فقد روي عنهA أنه قال لجماعة الشـور بعد 

أن ذكر حق أهل البيت (صلوات االله عليهم): 
«اسـمعوا كلامي وعوا منطقي. عسـى أن تروا هذا الأمر بعد هذا الجمع 
تنتضى فيه السيوف، وتخان فيه العهود، حتى لا يكون لكم جماعة، وحتى يكون 

بعضكم أئمة لأهل الضلالة، وشيعة لأهل الجهالة»(١).
وقد سبق أنهA قال لعثمان: «وإني أنشدك االله أن لا تكون إمام هذه الأمة 
المقتول، فإنه كان يقال: يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم 

القيامة...»(٢).
ومن الظاهر أن المسلمين لا عهد لهم بهذه الحروب ولا يعرفون أحكامها، 
وإنما يعهدون حرب الكفار من المشركين وأهل الكتاب. فتتحكم فيها اجتهادات 

السلطة ونزواتها من دون تحديد للحق والباطل، والعدل والجور. 
وفي الحقيقة قد سبقت الحرب للمسلمين من أجل السلطة قبل ذلك عند 
ارتحال النبيE للرفيق الأعلى. فإن بعض الحروب التي أطلق عليها حروب 
الردة لم تكن في الحقيقة حروب ردة، بل كانت من أجل تثبيت سلطة أبي بكر، على 
(١) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:١٩٥، واللفظ له. نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٣. تاريخ الطبري ج:٣ ص:٣٠٠ 
أحداث سـنة ثلاث وعشرين من الهجرة: قصة الشـور. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٧٤ أحداث سنة 

.ثلاث وعشرين من الهجرة: ذكر قصة الشور
(٢) تقدم في ص: ٢٦٣.
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ما ذكرناه في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
إلا أن السـلطة قد حاولت تشويه موقف المعارضة بإطلاق حروب الردة 
عليهـا. كـما أنها تخبطـت في التعامل مـع المعارضة عن عمد أو جهـل، كما أشرنا 
لـشيء مـن ذلـك في المبحـث الأول عند عرض نـماذج من الانحـراف في العهد 
الأمـوي(١). ومـن ثم لم يعرف المسـلمون شـيئاً عن التعامل الإسـلامي الحق في 

حرب أهل القبلة.

سيرتهA في حروبه صارت سنّة للمسلمين
فكانـت بيعة أمير المؤمنينA وتوليه السـلطة ومباشرتـه لتلك الحروب 
التي ترتبت على بيعته سـبباً في وضوح أحكامها. وصارت سـيرتهA فيها علماً 
للمسـلمين، حتى قال أبـو حنيفة: «ما قاتل أحد علياً إلا وعـلي أولى بالحق منه. 
ولولا ما سار علي فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين»(٢). وقال: «وسئل 
ة في قتال  عن يوم الجمل. فقال: سـار علي فيه بالعدل، وهو علّم المسـلمين السـنّ

أهل البغي»(٣).
وقـال تلميذه محمد بن الحسـن: «لـو لم يقاتل معاوية علياً ظالمـاً له متعدياً 

باغياً كنا لا نهتدي لقتال أهل البغي»(٤).

(١) تقدم في ص:٢٣٠ وما بعدها.
A على  (٢) بغية الطلب في تاريخ حلب ج:١ ص:٢٩١ باب في ذكر صفين...: الفصل الثاني في بيان أن علياً
الحق في قتاله معاويةK، واللفظ له. مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ج:٢ ص:٨٣ الباب الرابع والعشرون 

في ذكر ألفاظ جرت على لسانه فصارت أمثالاً بين الناس. مناقب أبي حنيفة للكردري ج:٢ ص:٧١.
(٣) مناقـب أبي حنيفـة للخوارزمـي ج:٢ ص:٨٤ البـاب الرابع والعشرون في ذكر ألفاظ جرت على لسـانه 

فصارت أمثالاً بين الناس. مناقب أبي حنيفة للكردري ج:٢ ص:٧٢.
(٤) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج:٢ ص:٢٦ في ترجمة محمد بن أحمد بن موسى بن داود الرازي البرزالي.



............................................................................  فاجعة الطف ٢٩٨

رف شيء من أحكام أهل البغي»(١). وقال الشافعي: «لولا علي لما عُ
ولمـا أنكـر يحيى بـن معين على الشـافعي اسـتدلاله بسـيرة أمـير المؤمنين 
(صلـوات االله عليـه) في قتـال البغاة، وقـال: «أيجعل طلحة والزبـير بغاة؟!» ردّ 
عليـه أحمد بن حنبل وقال: «ويحك! وأي شيء يسـعه أن يضع في هذا المقام؟!». 
وقال ابن تيمية: «يعني: إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء 

الراشدين في قتال البغاة»(٢).
وقـد أوضـح أمير المؤمنـين (صلوات االله عليـه) بسـيرته وأقواله في تلك 

الحروب أمرين:

إسلام الباغي يعصمه من الرق ويعصم ماله
أولهـما: أن الباغـي وإن هـدر دمـه دفعـاً لـشره، إلا أن إسـلامه يعصمـه 
مـن الـرق، ويعصـم مالـه الـذي لم يقاتـل بـه(٣)، أو جميـع مالـه حتـى مـا قاتل 

به(٤). وليس هو كالكافر في ذلك.
وقد سـبب ذلك لهA إحراجاً في واقعة الجمل، لأن المسلمين لم يعهدوا 
التفريق بين الأمرين في حروبهم. إلا أنه استطاع أن يقنعهم حينما قال: «فأقرعوا 
على عائشـة، لأدفعها إلى من تصيبه القرعة». فعرفوا خطأهم، وقالوا: «نسـتغفر 

(١) شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٣٣١.
(٢) مجموع الفتاو ج:٤ ص:٤٣٨ مفصل اعتقاد السلف: فصل في أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة الراشدين.
(٣) شرح نهـج البلاغـة ج:١ ص:٢٥٠. جامع بيـان العلم وفضله لابن عبد الـبر ج:٢ ص:١٠٥. المصنف 
لابن أبي شـيبة ج:٨ ص:٧١٠ كتاب الجمل: مسـير عائشـة وعـلي وطلحة والزبـير. الدراية لابن حجر 
ج:٢ ص:١٣٩ باب البغاة. المحلى ج:١١ ص:١٠٣ حكم قتل أهل البغي. كنز العمال ج:١١ ص:٣٣٦ 

ح:٣١٦٧٦، ٣١٦٧٧. وغيرها من المصادر.
(٤) جواهر الكلام ج:٢١ ص:٣٣٩ـ٣٤١.
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االله يا أمير المؤمنين»(١).
وهـذا من مظاهـر أمانته (صلوات االله عليه) واهتمامـه بتطبيق أحكام االله 
عـز وجـل. فهو لم يندفـع في الانتقام من محاربيه شـفاءً لغيظه وتحكيـماً لعاطفته، 
بـل وقف عند الحكم الشرعي، لا من أجل مجـاراة الناس، فإنهم يجهلون الحكم 
المذكور، بل قياماً بوظيفته الشرعية، وأداء لأمانته وما عهد إليه من تعريف الأمة 

بدينها، وإن سبّب ذلك إحراجاً له مع عسكره.
كـما أنـه صار سـبباً لزهد الناس في الجهـاد معه في تلك الحـروب التي بها 
تقرير مصير حكمه  وتثبيت سلطته، لأن من أهمّ دواعي الجهاد عند عامة الناس 

هو الفوز بالغنائم والاستكثار منها.
والسـلطة من بعـدهA وإن خرجت عن ذلك بسـبب انحرافها، كما هو 
المعلـوم بأدنـى مراجعة للتاريـخ، وأشرنا إلى بعض ذلـك في المبحث الأول عند 
عـرض نماذج من الانحراف في العهد الأموي، إلا أن سـيرتهA صارت سـبباً 
لظهور جورها في سـيرتها، وهو مكسـب عظيم للإسـلام، حيث ظهرت براءته 

من تلك السيرة الجائرة.

سقوط حرمة الباغي وانقطاع العصمة معه
ثانيهـما: التأكيـد عـلى بغـي الخارج عـلى الإمام الحـق، وسـقوط حرمته، 
وخروجه عن ضوابط الإيمان والإسلام الحق، مهما كان شأنه الديني والاجتماعي، 
(١) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:٢٥١، واللفظ له. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج:٢ ص:١٠٥. 
المصنف لابن أبي شـيبة ج:٨ ص:٧١٠ كتاب الجمل: مسـير عائشة وعلي وطلحة والزبير. الدراية لابن 
حجـر ج:٢ ص:١٣٩ بـاب البغـاة. المحلى ج:١١ ص:١٠٣ حكـم قتل أهل البغي. كنـز العمال ج:١١ 
ص:٣٣٦ ح:٣١٦٧٦، ٣١٦٧٧. نصب الراية ج:٤ ص:٣٦٣ باب البغاة: وصية سـيدنا علي (كرم االله 

وجهه) يوم الجمل والحديث في ذلك. وغيرها من المصادر.
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كما يشير إلى ذلك ما يأتي عن النبيE في الفتنة. 
وقـال أمـير المؤمنـين (صلـوات االله عليـه): «أنـا فقـأت عـين الفتنـة. لم 
يكـن ليجـترئ عليهـا غيري. ولـو لم أك فيكم مـا قوتل أصحـاب الجمل وأهل 

النهروان...»(١).
وفي كتاب لهA إلى معاوية: «وإن طلحة والزبير بايعاني، ثم نقضا بيعتي. 
وكان نقضهـما كردتهما، فجاهدتهما عـلى ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم 

كارهون...»(٢).
ولمـا أرادوا كتابة عهد التحكيم بعد حـرب صفين قيل لهA: «أتقر أنهم 
مؤمنـون مسـلمون؟» فقال (صلـوات االله عليه): «ما أقـر لمعاوية ولا لأصحابه 
أنهـم مؤمنـون ولا مسـلمون، ولكن يكتـب معاوية ما شـاء لنفسـه وأصحابه، 

ويسمي نفسه وأصحابه ما شاء»(٣).

(١) بحار الأنوار ج:٣٣ ص:٣٦٦، واللفظ له. كتاب السنة لعبد االله بن أحمد ج:٢ ص:٦٢٧. حلية الأولياء 
ج:٤ ص:١٨٦ في ترجمة علي بن أبي طالب. السنن الكبر للنسائي ج:٥ ص:١٦٥ كتاب المناقب: ذكر 
مـا خـص به علي من قتال المارقين: ثواب من قاتلهم، إلا إنه ذكر أهل النهروان ولم يذكر أهل الجمل بينما 
ذكرهـم في كتاب خصائص أمير المؤمنـين ص:١٤٦ ما خص به علي من قتال المارقين. المصنف لابن أبي 
شـيبة ج:٨ ص:٦٩٨ كتاب المغازي: ما ذكر في عثمان، إلا إنه كنى عن عائشـة وطلحة والزبير بـ: (فلان 
وفـلان وفلان). كنز العـمال ج:١١ ص:٢٩٨ ح:٣١٥٦٥. تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٩٣ خلافة أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب. كتاب سليم بن قيس ص:٢٥٦. وغيرها من المصادر. 
وروي مبتوراً في علل الدارقطني ج:٤ ص:٢٣ مسند علي بن أبي طالب، تاريخ دمشق ج:٤٢ ص:٤٧٤   

في ترجمة علي بن أبي طالب.
(٢) شرح نهج البلاغة ج:٣ ص:٧٥، واللفظ له، ج:١٤ ص:٣٦. الإمامة والسياسة ج:١ ص:٨٠ كتاب علي 
إلى معاوية مرة ثانية. تاريخ دمشق ج:٥٩ ص:٢٨ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان. العقد الفريد ج:٤ 
 :Nص:٣٠٦ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: خلافة علي بن أبي طالب
أخبـار عـلي ومعاويـة. وقعـة صفـين ص:٢٩. المناقـب للخوارزمـي ص:٢٠٢. وغيرها مـن المصادر.
(٣) وقعة صفين ص:٥٠٩ـ٥١٠، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٣٣. ينابيع المودة ج:٢ ص:٢٠.
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بل ليس سـقوط حرمة الباغي بهدر دمه فقـط، كالزاني المحصن، بل ورد 
عنهA ما يناسب انقطاع العصمة بين الباغي وأهل الحق، فلا تجري عليه أحكام 

المسلمين بعد القتل مراسيم التجهيز الشرعية(١)، كما تجري على المسلمين.
وعـلى هذا يبتني حديث الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) مع معاوية. 
قـال اليعقـوبي بعد أن ذكر مقتـل حجر بن عدي الكنـدي وجماعته (رضوان االله 
عليهـم): «وقـال معاوية للحسـين بن عليC: يـا أبا عبد االله علمـت أنا قتلنا 
شـيعة أبيـك، فحنطناهـم وكفناهـم وصلينـا عليهـم ودفناهم. فقال الحسـين: 
حججتـك ورب الكعبة. لكنا واالله إن قتلنا شـيعتك ما كفناهم، ولا حنطناهم، 

ولا صلينا عليهم ولا دفناهم»(٢).
وقيل: «ولما بلغ الحسن البصري قتل حجر وأصحابه قال: أصلوا عليهم، 
وكفنوهـم، ودفنوهم، واسـتقبلوا بهم القبلة؟ قالـوا: نعم. قال: حجوهم ورب 

الكعبة»(٣).
حيـث يظهر من ذلك أن إجراء السـلطان أحكام الإسـلام على من يقتله 
يكون حجة للمقتول على السلطان، لأنه لا يجتمع مع شرعية قتله له، وأن القتل 

والقتال من الإمام متى كان بحق ولم يكن تعدياً أوجب انقطاع العصمة.
(١) تاريـخ الطـبري ج:٤ ص:٦٦ أحـداث سـنة سـبع وثلاثين من الهجـرة: ذكر ما كان من خـبر الخوارج. 
الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٣٤٨ أحداث سـنة سـبع وثلاثين من الهجرة: ذكر مقتل ذي الثدية. تاريخ 

ابن خلدون ج:٢ ق:٢ ص:١٨١ أمر الخوارج وقتالهم.
(٢) تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:٢٣١ وفـاة الحسـن بن علي، واللفظ لـه. الاحتجاج ج:٢ ص:١٩. وسـائل 

الشيعة ج:٢ ص:٧٠٤ باب:١٨ من أبواب تغسيل الميت ح:٣.
(٣) الكامـل في التاريخ ج:٣ ص:٤٨٦ أحدث سـنة إحد وخمسـين من الهجـرة: ذكر مقتل حجر بن عدي 
وعمـرو بـن الحمق الخزاعي وأصحابهما، واللفظ له. تاريخ دمشـق ج:٨ ص:٢٧ في ترجمة أرقم بن عبد 
االله الكندي. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٠٧ أحدث سـنة إحد وخمسين من الهجرة: تسمية من قتل من 

.Kأصحاب حجر
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ح بذلك زهير بن القين (رضوان االله عليه) في خطبته على عسكر  وقد صرّ
الأمويـين قبيـل معركة الطف، حيث قال: «يا أهـل الكوفة نذار لكم من عذاب 
االله نذار. إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم. ونحن حتى الآن أخوة، وعلى 
ديـن واحـد، وملة واحدة، مـا لم يقع بيننا وبينكم السـيف، وأنتـم للنصيحة منا 

أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة...»(١).
وبذلـك يظهر موقف أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) من جميع من قاتله 

في حروبه، ونظرته إليهم، وتقييمه لهم.
الخلاصة في هدفهA من تولي السلطة

والمتحصـل مـن جميـع ما سـبق: أن أمـير المؤمنـين (عليه أفضـل الصلاة 
ع الحق إلى أهله، وتبقى السـلطة في  والسـلام) لم يقبـل بالبيعـة من أجـل أن يَرجِ
الإسـلام في مسـارها الذي أراده االله تعـالى لها. لأنهA كان عـلى يقين من عدم 

تيسر ذلك، وأنه لابد من عود السلطة إلى الانحراف في مسارها.
وإنـما كانت الثمرة المهمـة لتوليهA الخلافة تنبيه الأمة لانحراف مسـار 
السـلطة في الإسـلام، وظهور كثير من الأحكام الشرعية والحقائق التي يتوقف 
عليها بقاء دعوة الإسلام الحق، وسماع صوتها، إقامة للحجة، حتى مع عود السلطة 
للانحـراف الـذي فرض على الإسـلام بعد ارتحال النبـيE للرفيق الأعلى.

قيامهA بالأمر بعد عثمان بعهد من االله تعالى
ومن الطبيعي أن ذلك كله كان بعهد إليه من النبيE عن االله عز وجل 

.(٢)﴾ ةٍ نَ يِّ ن بَ يَّ عَ نْ حَ يَى مَ يَحْ ةٍ وَ نَ يِّ ن بَ كَ عَ لَ نْ هَ لِكَ مَ ﴿لِيَهْ
(١) تقدمت مصادره في ص:١٣٩.

(٢) سورة الأنفال الآية: ٤٢.
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قـالA في خطبته لما بويـع: «ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث 
االله نبيكـمF. والـذي بعثـه بالحق لتبلبلن بلبلـة، ولتغربلن غربلة، ولتسـاطن 
سوط القدر، حتى يعود أسفلكم أعلاكم، وأعلاكم أسفلكم. وليسبقن سابقون 
كانوا قصروا، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. واالله ما كتمت وشمة، ولا كذبت 
كذبـة. ولقـد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم... حق وباطـل. ولكل أهل. فلئن أمر 

الباطل لقديماً فعل. ولئن قلّ الحق فلربما ولعل. ولقلما أدبر شيء فأقبل»(١).
وذيل هذا الكلام مشعر  بيأسهA من تعديل مسار السلطة في الإسلام، 
وبقـاء الخلافـة في موضعهـا الـذي وضعهـا االله عز وجـل فيه بعـد أن خرجت 

عنه وأدبرت.

كلام للنبيE في الفتنة
وقال ابن أبي الحديد في التعقيب على كلام لأمير المؤمنين في الفتنة مذكور 
في نهـج البلاغـة : «وهـذا الخـبر مـروي عـن رسـول االلهF قـد رواه كثير من 
المحدثـين عن عليA أن رسـول االلهF قـال له: إن االله قد كتـب عليك جهاد 
المفتونين كما كتب عليّ جهاد المشركين. قال: فقلت: يا رسـول االله، ما هذه الفتنة 
التـي كتـب عليّ فيها الجهاد؟ قال: قوم يشـهدون أن لا إله إلا االله، وأني رسـول 
االله، وهم مخالفون للسـنة. فقلت: يا رسول االله فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما 
أشـهد؟ قال: على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر... فقلت: يا رسـول االله لو 

 . بينت لي قليلاً
فقال: إن أمتي ستفتن من بعدي، فتتأول القرآن وتعمل بالرأي، وتستحل 
الخمر بالنبيذ، والسـحت بالهدية، والربا بالبيع، وتحـرف الكتاب عن مواضعه، 

(١) نهج البلاغة ج:١ ص:٤٧ـ٤٨، واللفظ له. الكافي ج:٨ ص:٦٧ـ٦٨.
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دتها جاشـت  دها. فإذا قلِّ وتغلـب كلمـة الضلال. فكـن جليس بيتك حتـى تقلَّ
عليك الصدور، وقلبت لك الأمور. تقاتل حينئذ على تأويل القرآن، كما قاتلت 

على تنزيله. فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى. 
فقلـت: يـا رسـول االله فبـأي المنـازل أنـزل هـؤلاء المفتونين مـن بعدك، 
ة؟ فقـال: بمنزلة فتنـة يعمهون فيهـا إلى أن يدركهم  دّ أبمنزلـة فتنـة أم بمنزلـة رِ

العدل...»(١)... إلى غير ذلك مما ورد عنهم (صلوات االله عليهم).

(١) شرح نهج البلاغة ج:٩ ص:٢٠٦.



المقام الثاني
في مواجهة السلطة لجهود 
أمير المؤمنينA وخاصته

ف قدراتِ  بعد أن اسـتولى معاوية على السـلطة، وصفت له الأمـور، وظّ
الإسـلام المعنوية والمادية لصالح حكمه، وتثبيت أركانه وإرسـاء قواعده، بأمل 
قيـام دولة أمويـة تتولى قيادة المسـلمين، وتتحكم في الإسـلام لصالحها وصالح 

أصولها الجاهلية، مهما كانت الوسائل والنتائج. 
Bاهتمام معاوية بالقضاء على خط أهل البيت

وكان همه الأكبر القضاء على خط أهل البيت (صلوات االله عليهم) الذي 
يمثل الإسلام الصحيح، ويذكر به، ويدعو له.

ويبدو أنه كان ير في بدء الأمر أن سياسـة الترغيب والترهيب تكفي في 
نجـاح الخط الأموي، وفشـل خط أهل البيت (صلـوات االله عليهم)، وأن أمير 
المؤمنـين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) إنما نصره من نـصره رغبة ورهبة حينما 

كان له السلطان، وكان بمقدوره أن يضر وينفع. 
افون  أما بعد أن قتلA وخرج السلطان عنه وعن أهل بيته ـ بحيث لا يخُ
ون ـ فسوف يُنسى هو وأهل البيت من بعده، وتنسى معهم دعوة الحق  ولا يُرجَ
ـ المتمثلة بخط أهل البيتBـ وتموت بموته، وينفرد معاوية في السـاحة، ولا 

يعيقه عن تحقيق هدفه شيء.
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إدراك معاوية قوة خط أهل البيتB عقائدياً
لكنـه فوجئ بـأن أمير المؤمنـين (صلـوات االله عليه) قد أخـذ موقعه من 
قلـوب كثـير من النـاس، وتعلقـوا به، وثبتـوا على موالاتـه، والإيـمان بدعوته، 
والتمسـك بها. حتى قـال معاوية عنهA: «واالله لوفاؤكم لـه بعد موته أعجب 

من حبكم له في حياته»(١). 
وأدرك أن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) قد أرسـى دعوة 
ذات بعـد عقائدي، تهدد مشروعـه، وتقف حجر عثـرة في طريقه، حيث ترتفع 

الأصوات من حملتها بالإنكار عليه وفضحه.
ولاسـيما أن خط أهل البيت (صلوات االله عليهم) بما له من بُعد عقائدي 

يعتمد على أمور لها أهميتها في تركيز العقيدة وإرسائها وتجذرها.

Bدعم العقل والدليل لخط أهل البيت
إثبـات  عـلى  الـكافي  الدليـل  يملـك  حيـث  والبرهـان.  العقـل  الأول: 
حقهـمB. وقد نبّـه أمير المؤمنين (صلوات االله عليـه) الناس إلى ذلك في فترة 

حكمه القصيرة. 
 Eحديث الدار عند إنذار النبي Aومن الأحاديث المهمة التي ذكرها
عشيرته الأقربين في بدء الدعوة، حيث أعلن النبيE عن أخوة أمير المؤمنين 

هم بأن يسمعوا له ويطيعوا(٢). لهE ووصيته وخلافته فيهم، وأمرَ

(١) العقـد الفريـد ج:٢ ص:٨٣ فـرش كتـاب الجمانة في الوفـود: الوافدات على معاوية: وفـود الزرقاء على 
معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:٦٩ ص:١٦٧ في ترجمة زرقاء بنت عدي بن مرة الهمدانية. بلاغات 

النساء ص:٣٤ في كلام الزرقاء بنت عدي.
=(٢) تاريخ الطبري ج:٢ ص:٦٣ـ٦٤ ذكر الخبر عما كان من أمر النبيG عند ابتداء االله تعالى ذكره إياه بإكرامه 
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ومنها حديث الغدير في أواخر حياة النبيE فقد رو أحمد بن حنبل 
عن حسين بن محمد وأبي نعيم المعني قالا: حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: «جمع 
عليN الناس في الرحبة. ثم قال لهم: أنشـد االله كل امرئ مسـلم سـمع رسول 
االلهG يقـول يـوم غدير خم ما سـمع لما قام. فقام ثلاثون مـن الناس. وقال أبو 
نعيـم: فقام ناس كثير، فشـهدوا حين أخذ بيده فقال للنـاس: أتعلمون أني أولى 
بالمؤمنـين مـن أنفسـهم؟ قالوا: نعم يا رسـول االله. قـال: من كنت مـولاه فهذا 
مـولاه. اللهـم وال مـن والاه، وعاد من عـاداه. قال: فخرجـت وكأن في نفسي 
N يقول كذا وكذا. قال:  شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت علياً

فما تنكر؟! قد سمعت رسول االلهG يقول ذلك له»(١).
وهذه المناشدة للناس مشهورة بين رجال الحديث تعرضنا لبعض الكلام 

فيها في جواب السؤال السابع من الجزء الأول من كتابنا (في رحاب العقيدة).
وقد دعم جهود أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) في ذلك جماعة من أكابر 
الصحابة ممن كان معه سواءً كان ذلك منهم أيام عثمان ـ كما ذكرناه آنفاً ـ أم بعده 

في عهد أمير المؤمنينA. ومن ذلك استجابتهم له في مناشدة الرحبة.
بل دعمه بعد ذلك بعض من لم يكن معه ولا على خطه من الصحابة، بعد 
أن أصيبوا بالإحباط، واستشـعروا الوهن، لتولي معاويـة الأمر وتقدمه عليهم، 

بإرسال جبرئيلA إليه بوحيه. الكامل في التاريخ ج:٢ ص:٦٣ ذكر أمر االله تعالى نبيهG بإظهار دعوته. 
تاريخ دمشق ج:٤٢ ص:٤٩، ٥٠ في ترجمة علي بن أبي طالب. شرح نهج البلاغة ج:١٣ ص:٢١٠ـ٢١١. 
المصـادر. مـن  وغيرهـا  ح:٣٦٤١٩.  ص:١٣١ـ١٣٣  ح:٣٦٣٧١،  ص:١١٤  ج:١٣  العـمال  كنـز 

وقد أبدل ابن كثير في تفسيره (ج:٣ ص:٣٦٤) وصيي وخليفتي بـ(كذا وكذا)، وكذا فعل في كتابه 
البداية والنهاية (ج:٣ ص:٥٣) باب الأمر بإبلاغ الرسالة. وقد سبقه في ذلك الطبري في تفسيره (ج:١٩ 

ص:١٤٩) مع أنه رواه في تاريخه بدون تصرف.
.N(١) مسند أحمد ج:٤ ص:٣٧٠ حديث زيد بن أرقم

=
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فنشروا كثيراً من مناقب أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) الشـاهدة بحقه وحق 
أهل بيتهB، كرد فعل على ابتزاز معاوية للخلافة.

 Aوأحـد هؤلاء سـعد بن أبي وقـاص الذي كان ينال مـن أمير المؤمنين
في عهـد رسـول االلهE(١)، وامتنع مـن بيعته حينما بايعه المسـلمون بعد مقتل 
عثـمان(٢)، وكان ثالـث ثلاثة تظاهروا عليهA في الشـور لصالح عثمان الذي 
صارت خلافته سبباً لنفوذ الأمويين. حتى انتهى الأمر إلى خلافة معاوية وتقدمه 
 بعينه سوء عاقبة مواقفه، فرو عليه وعلى غيره من المهاجرين والأنصار، ورأ

كثيراً من مناقب أمير المؤمنينA. كما يظهر بالرجوع للمصادر الكثيرة(٣).
(١) الأحاديث المختارة ج:٣ ص:٢٦٧ فيما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيهN. مجمع الزوائد 
ج:٩ ص:١٢٩ كتـاب المناقـب: بـاب مناقـب علي بـن أبي طالبN: بـاب منه جامع فيمـن يحبه ومن 
يبغضه. مسـند أبي يعلى ج:٢ ص:١٠٩ مسـند سـعد بن أبي وقاص. تاريخ دمشـق ج:٤٢ ص:٢٠٤ في 
ترجمـة عـلي بن أبي طالـب. البداية والنهايـة ج:٧ ص:٣٨٣ أحداث سـنة أربعين من الهجـرة: شيء من 

فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(٢) تاريـخ الطبري ج:٣ ص:٤٥٤ أحداث سـنة خمس وثلاثين من الهجـرة: خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالـب. أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٧ بيعـة علي بن أبي طالبA. الكامـل في التاريخ ج:٣ ص:١٩١ 
أحـداث سـنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب. البداية والنهاية ج:٧ 
ص:٢٥٣ أحداث سـنة خمس وثلاثين من الهجرة: ذكر بيعـة عليN بالخلافة. تاريخ ابن خلدون ج:١ 
ص:٢١٤. الفتـوح لابـن أعثم ج:٤ ص:٤٤٠ ذكر من فشـل عن البيعة وقعـد عنها. شرح نهج البلاغة 

ج:٤ ص:٩. وغيرها من المصادر.
(٣) راجـع صحيـح مسـلم ج:٧ ص:١٢٠ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عليN، ومسـند أحمد 
ج:١ ص:١٨٢ في مسـند أبي إسـحاق سـعد بـن أبي وقـاصN، والمسـتدرك عـلى الصحيحـين ج:٣ 
ص:٤٩٩ـ٥٠٠ كتاب معرفة الصحابةP: مناقب سـعد بن أبي وقاص، والسـنن الكبر ج:٥ كتاب 
الخصائـص ص:١٠٨ ذكـر منزلة علي بن أبي طالـبN، ص:١١٨، ١١٩ ذكر قولـهG ما أنا أدخلته 
وأخرجتكم بل االله أدخله وأخرجكم، وسـنن ابن ماجة ج:١ ص:٤٥ باب اتباع سـنة رسولG: فضل 
عـلي بن أبي طالبN، ومجمـع الزوائد ج:٩ ص:١٠٧ كتاب المناقب: بـاب مناقب علي بن أبي طالب: 
بـاب قولـهG من كنت مولاه فعـلي مولاه، والمصنف لابن أبي شـيبة ج:٧ ص:٤٩٦ كتـاب الفضائل: 
=فضائل علي بن أبي طالبN، وكتاب السـنة لابن أبي عاصم ص:٥٩٥، ٥٩٦، ٦١٠، ومسـند أبي يعلى 
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Bانشداد الناس عاطفياً لخط أهل البيت
الثاني: العاطفة، لما لأهل البيت (صلوات االله عليهم) من المكانة السـامية 
في نفوس المسـلمين، لقربهم من النبيE، ولمؤهلاتهم الشخصية، ومثاليتهم 

العالية، الموجبة لانشداد الناس لهم.
خصوصـاً بعد مرور تجربة أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليه) في الحكم، 

وما استتبعها من أسباب تعلق الناس به التي تقدم التعرض لها.
ويزيـد في ذلـك ابتنـاء حكـم معاويـة عـلى التجـبر والطغيـان والظلـم 
ـر ذلك بعدل أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليه)، بنحو  والاسـتئثار، حيث يذكّ
يوجب انشـداد الناس له ولنهجه، والتنفر من معاوية ونهجه، ويتجلى به الفرق 

بين النهجين. (والضد يظهر حسنه الضد).

ظهور فشل نظرية عدم النص في الخلافة
الثالث: ظهور فشل نظرية عدم النص في الخلافة. فقد ظهر للعيان تردي 
الأوضاع حتى انتهت الخلافة إلى معاوية، وهو من الطلقاء، واسـتولى الأمويون 
ذوو الأثـر الـسيء في الإسـلام في عهده وعهـد عثمان ـ من قبلـه ـ على مقدرات 

الإسلام والمسلمين، وانتهكوا من الحرمات ما لا يحصى. 
كل ذلك بسبب انفراط أمر الخلافة، وعدم تحديد ضوابطها بعد خروجها 

بالقوة عن موضعها الذي جعله االله عز وجل فيه.

ج:٢ ص:١٠٩، ١٣٢ مسـند سـعد بـن أبي وقاص، والدر المنثـور ج:٢ ص:٣٩، وغيرهـا من المصادر 
. الكثيرة جداً

=
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تنبؤ سيدة النساء فاطمةD وغيرها بنتائج الانحراف
وسـبق من سـيدة النسـاء فاطمة الزهـراء (صلوات االله عليهـا) أن قالت 
في مبـدأ الانحـراف، بعد التحـاق النبـيE بالرفيق الأعلى، وافتتـان الأمة، 
وخـروج الخلافـة عن موضعها الذي وضعهـا االله تعالى فيه: «أمـا لعمرُ االله لقد 
 . لَقِحـت فنظرة ريثـما تنتج، ثم احتلبوها طـلاع القعب دماً عبيطـاً وذعافاً ممقراً
هنالـك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غبّ ما أسـس الأولـون. ثم طيبوا عن 
أنفسـكم نفسـاً، واطمئنوا للفتنة جأشاً، وابشروا بسـيف صارم، وهرج شامل، 

.(١)«... واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً
وعـن عبـد االله بن عمر أنه قـال: «لما بايع الناس أبا بكر سـمعت سـلمان 
الفـارسي يقول: كرديـد ونكرديد. أما واالله لقد فعلتم فعلة أطمعتم فيها الطلقاء 
ولعناء رسـول االلهG. قال: فلما سـمعت سـلمان يقول ذلك أبغضته، وقلت: لم 
يقل هذا إلا بغضاً منه لأبي بكر». قال: «فأبقاني االله حتى رأيت مروان بن الحكم 
يخطـب على منبر رسـول االله. فقلت: رحم االله أبا عبـد االله. لقد قال ما قال بعلم 

كان عنده»(٢).
وفي حديـث أبي الأشـعث الصنعاني أن ثمامة كان عـلى صنعاء، وكان من 
أصحاب رسـول االلهG، فلما جاء نعي عثمان بكى بكاءً شـديداً، فلما أفاق قال: 
«هـذا حين انتزعت خلافة النبوة من آل محمد وصارت ملكاً وجبرية، من غلب 

على كل شيء أكله»(٣).
فـإن ذلك يؤكد صدق مدعي النص. ولاسـيما بعـد كون المنصوص عليه 

(١) راجع ملحق رقم (٢).
(٢) الإيضاح ص:٤٥٧ـ٤٥٨.

(٣) تاريخ دمشق ج:١١ ص:١٥٨ في ترجمة ثمامة بن عدي القرشي.
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 ،Eهـم أهـل البيت (صلـوات االله عليهـم)، الذين هـم أولى النـاس بالنبي
وأخصهـم به، وأعلمهـم بالدين، وأحرصهم عليه، وأكملهـم تطبيقاً له وعملاً 

به، وتفاعلاً معه، وتطبيقاً له.
وأولهـم أمـير المؤمنـينA الـذي رأوا في تجربتـه الحفاظ عـلى الضوابط 
الدينيـة، والعدل والمثاليـة، ونشر المعارف الدينية، وظهـور المعاجز والكرامات 
على يديه، ودعم التسديدات الإلهية له... إلى غير ذلك، بحيث يصلح عهده لأن 

يكون امتداداً للعهد النبوي الشريف.

انتشار التشيع إذا لم تزرع الألغام في طريقه
وهذه الأمور بمجموعها تقتضي تقبل المسلمين لدعوة التشيع وانتشارها 

بينهم إذا لم تزرع الألغام في طريقها وتوضع المعوقات أمامها.
وكأنه لذلك قال الإمام الصادق (صلوات االله عليه) ـ في حديث سليمان بن 
خالـد ـ : «إذا أراد االله بعبـد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء، فجال القلب يطلب 

الحق، ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره»(١). وقريب منه غيره.

الألغام التي زرعها معاوية في طريق التشيع
وبعد أن أدرك معاوية ذلك، وعرف حجم المشكلة التي تواجهه بأبعادها 
المتقدمـة، فقـد سـلك في سـبيل تنفيذ مخططـه، والقضـاء على خط أهـل البيت 

(صلوات االله عليهم) والوقوف في وجه دعوتهم وتطويقها طريقين:

(١) المحاسن ص: ٢٠١، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٥ ص:٢٠٤.
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التنكيل بالشيعة
الأول: التنكيـل بالشـيعة وإسـقاط حرمتهـم كمسـلمين، بحرمانهم من 
العطـاء، وقتلهم، والتمثيل بهم، وسـجنهم، وتشريدهم، وهـدم دورهم... إلى 
 . غير ذلك مما تعرض له المؤرخون والباحثون عن سيرة معاوية والأمويين عموماً
وقـد أغرقوا في ذلك، حتى ورد عن أبي عبـد الرحمن المقرئ أنه قال: «كانت بنو 
أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه»(١). وهو من الشيوع والوضوح بحيث 

لا ينبغي إطالة الكلام هنا في ذكر مفرداته. ولاسيما أنها أكثر من أن تستقصى.

أثر التنكيل بالشيعة على التشيع
وهـذا وإن عاق نشر مذهب أهـل البيت (صلوات االله عليهم) مؤقتاً، إلا 
أنه حيث لم يقض عليه، لكثرة الشيعة وإصرارهم، فقد خدمه على الأمد البعيد. 
لأن الظلامـة والتضحيـات تمنـح دعـوة الحق قوة ورسـوخاً وفخـراً، وتوجب 
تعاطـف الناس معها. خصوصـاً إذا صدرت الظلامة من مثـل الأمويين الذين 

عمّ ظلمهم، واستهتروا بالدين، فأبغضهم عامة المسلمين.

عود التحجير على السنة النبوية
الثـاني: ما جـر عليه الأولون من التحجير على السـنة النبوية. فعن عبد 
االله بـن عامـر اليحصبـي قـال: «سـمعت معاوية على المنبر بدمشـق يقـول: أيها 
الناس إياكم وأحاديث رسـول االلهG إلا حديث كان يذكر على عهد عمر. فإن 
(١) تاريـخ دمشـق ج:٤١ ص:٤٨١ في ترجمة علي بن رباح، واللفظ لـه. تهذيب الكمال ج:٢٠ ص:٤٢٩ في 
ترجمة علي بن رباح بن قصير. سـير أعلام النبلاء ج:٥ ص:١٠٢ في ترجمة علي بن رباح. تاريخ الإسـلام 
ج:٧ ص:٤٢٧ في ترجمـة عـلي بن رباح. تهذيب التهذيـب ج:٧ ص:٢٨١ في ترجمة علي بن رباح. الوافي 

بالوفيات ج:٢١ ص:٧٢ في ترجمة اللخمي المصري علي بن رباح. وغيرها من المصادر.
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عمرN كان رجلاً يخيف الناس في االله...»(١).
ومـن كلامـه: «يا أيهـا النـاس أقلـوا الرواية عـن رسـول االلهG. وأنتم 

متحدثون لا محالة فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر...»(٢).
وليـس معنـى التحجير المذكـور الاقتصـار على عـدم روايـة الأحاديث 
عنهE، كما تضمنه هذا الحديث، بل جعل رواية الحديث عنهE في خدمة 
مخطـط معاويـة ولو كان كذباً وافتراءً على رسـول االلهE. نظير ما حصل قبل 

ذلك، على ما سبق التعرض له. بل ربما يزيد عليه. 
وذلك بأمور:

Bالمنع من رواية الأحاديث المؤيدة لخط أهل البيت
أولهـا: المنع من روايـة الأحاديث التي تخدم خط أهـل البيتB، بذكر 
مناقبهـم وفضائلهـم، أو مثالب أعدائهم وسـلبياتهم، كما يـأتي في كلام المدائني 

ونفطويه وغيرهما.
بـل بلغ الحال أن معاوية حاول بالترهيب والترغيب منع ابن عباس ـ مع 
مـا لـه من مكانـة علمية واجتماعية ـ من الحديث وتفسـير القـرآن المجيد على ما 

يناسب تفسير أهل البيت (صلوات االله عليهم) له.
(١) المعجـم الكبـير ج:١٩ ص:٣٧٠ في ما رواه عبد االله بـن عامر اليحصبي القارئ عن معاوية، واللفظ له. 
مسـند أحمـد ج:٤ ص:٩٩ حديث معاوية بن أبي سـفيانN. صحيح ابن حبـان ج:٨ ص:١٩٤ كتاب 
الزكاة: باب المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر: ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء شيئاً 
من حطام هذه الدنيا. تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ج:١ ص:١٤٣ ح:١٢٩. وكذا في صحيح مسـلم 

ج:٣ ص:٩٥ كتاب الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له، مع تصرف.
(٢) مسـند الشـاميين ج:٣ ص:٢٥١ فيما رواه يونس بن ميسرة عن معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:٢٦ 
ص:٣٨٢ في ترجمـة العبـاس بن عثمان بن محمد أبي الفضل البجلي. الكامل لابن عدي ج:١ ص:٥. كنز 

العمال ج:١٠ ص:٢٩١ ح:٢٩٤٧٣.
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محاورة  معاوية مع ابن عباس
ففي حديث سـليم بن قيس عن حوار بين معاوية وابن عباس قال: «قال 
معاوية: فإنا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته، فكفّ لسـانك 

يا ابن عباس، وأربع على نفسك. 
فقـال له ابن عباس: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لا. قال: أفتنهانا عن 
تأويله؟ قال: نعم. قال: فنقرأه ولا نسـأل عما عنى االله به؟! قال: نعم. قال: فأيما 
أوجـب علينـا قراءته أو العمل بـه؟ قال: العمل به. قال: فكيـف نعمل به حتى 
نعلم ما عنى االله بما أنزل علينا؟! قال: سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله 
أنت وأهل بيتك. قال: إنما أنزل القرآن على أهل بيتي، فأسأل عنه آل أبي سفيان، 

أو أسأل عنه آل أبي معيط، أو اليهود والنصار والمجوس؟!.
قال له معاوية: فقد عدلتنا بهم، وصيرتنا منهم. قال له ابن عباس: لعمري 
مـا أعدلـك بهم. غير أنك نهيتنـا أن نعبد االله بالقرآن، وبما فيه مـن أمر ونهي، أو 
حلال أو حرام، أو ناسخ أو منسوخ، أو عام أو خاص، أو محكم أو متشابه. وإن 

لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا. 
قـال معاويـة: فاقرؤوا القرآن وتأولوه. ولا ترووا شـيئاً مما أنزل االله فيكم 
من تفسـيره، وما قاله رسـول االله فيكم، وارووا ما سو ذلك. قال ابن عباس: 
هَ  رِ وْ كَ لَ هِ وَ تِمُّ نُورِ االلهُ مُ ـمْ وَ هِ اهِ وَ فْ ئوا نُورَ االلهِ بِأَ فِ طْ ونَ لِيُ يدُ رِ قـال االله في القـرآن: ﴿يُ

 .﴾ ونَ افِرُ الْكَ
قال معاوية: يا ابن عباس، اكفني نفسـك، وكف عني لسانك. وإن كنت 
لابد فاعلاً فليكن ذلك سراً، ولا يسـمعه أحد منك علانية. ثم رجع إلى منزله، 

فبعث إليه بخمسين ألف درهم»(١).
(١) كتاب سليم بن قيس ص:٣١٥ـ٣١٦، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:١٢٤ـ١٢٥.
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 وقد تقدم(١) عند الكلام في ردود الفعل لفاجعة الطف التعرض لشكو
الإمـام الحسـين (صلوات االله عليه) مـن ذلك في المؤتمر الـذي عقده في الحج في 
أواخر أيام معاوية، ومحاولتهA الرد عليه ببيان فضائل أهل البيت (صلوات االله 

عليهم)، ثم طلب روايتها ونشرها ممن حضر المؤتمر من مختلف بلاد المسلمين.
وقـد تمّ عـلى الأمد البعيـد التغلب على هـذه المشـكلة، لأن فضائل أهل 
البيـت عمومـاً وأمير المؤمنينA خصوصاً، من الكثـرة والظهور بحيث يتعذر 
إخفاؤهـا، ومقامهم (صلوات االله عليهـم) من الرفعة والجلالة بحيث لا يمكن 

تجاهله أو الحط منه. 
وإن لم يبعـد أن يكـون قـد ضـاع مـن فضائلهـمA ومناقبهـم الكثـير. 
خصوصاً على الجمهور، بحكم المعايير التي جروا عليها أخيراً في انتقاء الحديث، 

ولإعراضهم عن ثقافة أهل البيت (صلوات االله عليهم).
Bافتراء الأحاديث القادحة في أهل البيت

ثانيهـا: افتراء الأحاديـث القادحة في أهل البيت (صلـوات االله عليهم)، 
خصوصاً أمير المؤمنينA. وقد ظهر من ذلك حديث موضوع كثير.

قال ابن أبي الحديد: «وذكر شـيخنا أبو جعفر الإسـكافي (رحمه االله تعالى)
ـ وكان مـن المتحققين بموالاة عـليA... ـ أن معاوية وضع قوماً من الصحابة 
وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في عليA تقتضي الطعن فيه والبراءة 
منـه، وجعل لهـم على ذلك جعلاً يرغب في مثله. فاختلقـوا ما أرضاه. منهم أبو 
هريرة، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير...» 

ثم ذكر بعض النماذج من ذلك(٢).
(١) راجع ص:١٠٤ـ١٠٥.

(٢) شرح نهج البلاغة ج:٤ ص:٦٣ وما بعدها.
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موقف الجمهور من الأحاديث المذكورة
لكـن الظاهـر أن رفعـة مقـام أهـل البيت (صلـوات االله عليهـم) حملت 
الجمهور على ترك روايتها وتدارسها، لأنها صارت عاراً على أحاديث الجمهور، 

ونقطة ضعف فيها، تستغل ضدها، وتكون سبباً للتشنيع عليها.
ولاسـيما مع التزام الجمهور بعد ذلـك بعدالة جميع الصحابة ـ بمعنى كل 
 من المسلمين وسمع حديثه ـ وتوثيقهم لكثر ممن رو Eرسول االله من رأ

تلك الأحاديث من التابعين.
لظهـور أن تلك الأحاديث تكشـف عن كذب الـراوي لها من الصحابة، 
أو كـذب الـراوي لها من التابعين ممن ذهـب الجمهور إلى توثيقـه والاعتماد على 

حديثه، فأهملت تلك الروايات نوعاً في كتب الحديث.
ولم يبق منها إلا ما قد يعثر عليه المتتبع في بعض كتب التاريخ أو الاحتجاج 
أو التراجم أو غيرها مما تضمن ذكرها، لا من أجل الاهتمام بروايتها وتدارسها، 

بل لغرض آخر. ولا يوجد منها في كتب الحديث إلا ما ندر.
قـال ابـن أبي الحديد: «وأما عمـرو بن العاص فروي عنـه الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسـلم في صحيحيهما مسنداً متصلاً بعمرو بن العاص، قال: 
سـمعت رسول االلهE يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. إنما وليي االله 

وصالح المؤمنين»(١).
نعـم يبدو أن بشـاعة الحديـث، وذهاب الجمهـور أخـيراً إلى عدالة جميع 
الصحابـة، وتعظيمهم للصحيحين، وحكمهـم بصحة جميع رواياتهما، كل ذلك 
(٢)، أو إثبات  اضطـر المتأخرين إلى حذف كلمة (طالـب) وجعل موضعها بياضاً

(١) شرح نهج البلاغة ج:٤ ص:٦٤.
(٢) كما في صحيح البخاري ج:٧ ص:٧٣ كتاب الأدب.
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(فلان) بدلها(١). ولابن حجر كلام طويل حول ذلك. فليراجع(٢).
ومن هنا لم يكن لهذه المحاولة أثر مهمّ يمنع من انتشار التشيع، إلا في مثل 
بلاد الشام أيام الأمويين، حيث كانت معزولة عن العالم الإسلامي ثقافياً، أو في 
البلاد البعيدة عن عواصم الثقافة الإسلامية في ظروف اشتداد الضغط الأموي، 
بحيث يمنع من انتشار ثقافة غير الأمويين بين عامة الناس، من دون أن يمنع من 

انتشار التشيع على الأمد البعيد.

افتراء الأحاديث في فضل الصحابة والخلفاء الأولين
ثالثهـا: افـتراء الأحاديـث في فضل الصحابة الذين هـم على خلاف خط 

أهل البيت (صلوات االله عليهم)، وخصوصاً الخلفاء الأولين.
ففـي حديث للإمام أبي جعفـر محمد بن علي الباقر (عليـه أفضل الصلاة 
والسـلام) بعد أن أكد على نصّ رسول االلهE على حق أهل البيت (صلوات 
االله عليهم) في الخلافة، واستعرض ما جر عليهم وعلى شيعتهم ومواليهم من 

الظلم وانتهاك الحرمات حتى قتل الإمام الحسينA، قال:
«ثـم لم نزل ـ أهل البيت ـ نسـتذل ونسـتضام، ونقـصى ونمتهن، ونحرم 
ونقتل ونخاف، ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا. ووجد الكاذبون الجاحدون 
لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء 
في كل بلدة، فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنا ما لم نقله وما 

لم نفعله، ليبغضونا إلى الناس.
وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسنA... وحتى صار 

(١) صحيح مسلم ج:١ ص:١٣٦ كتاب الإيمان: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم.
(٢) فتح الباري ج:١٠ ص:٣٥٢.
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الرجل الذي يذكر بالخير ـ ولعله يكون ورعاً صدوقاً ـ يحدث بأحاديث عظيمة 
عجيبة من تفضيل بعض من قد سـلف من الولاة، ولم يخلق االله تعالى شيئاً منها، 
ولا كانـت ولا وقعت، وهو يحسـب أنها حق، لكثرة مـن قد رواها ممن لم يعرف 

بكذب، ولا بقلة ورع»(١).
وقـال ابـن أبي الحديـد: «ورو أبو الحسـن عـلي بن محمد بن أبي سـيف 
المدائنـي في كتاب (الأحداث)، قال: كتب معاوية نسـخة واحـدة إلى عماله بعد 
عام الجماعة أن برئت الذمة ممن رو شيئاً في فضل أبي تراب وأهل بيته، فقامت 
الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً، ويبرؤون منه، ويقعون فيه وفي 
أهل بيته... وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحد من شيعة 

علي وأهل بيته شهادة.
وكتـب إليهـم أن انظـروا مـن قبلكـم مـن شـيعة عثـمان ومحبيـه وأهـل 
ولايتـه والذين يرون [يـروون.ظ] فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسـهم وقربوهم 

وأكرموهم، واكتبوا إليّ بكل ما يروي كل رجل منهم، واسم أبيه وعشيرته.
ففعلـوا ذلك حتـى أكثروا في فضائل عثـمان ومناقبه، لمـا كان يبعثه إليهم 
معاويـة من الصـلات والكسـاء والحبـاء والقطائـع، ويفيضه في العـرب منهم 
والموالي. فكثر ذلك في كل مصر. وتنافسـوا في المنازل والدنيا. فليس يجيء أحد 
مـردود مـن الناس عاملاً من عمال معاوية، فيروي في عثـمان فضيلة أو منقبة إلا 

. كتب اسمه وقربه وشفعه. فلبثوا بذلك حيناً
ثـم كتـب إلى عمالـه: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشـا في كل مصر، وفي 
كل وجـه وناحيـة. فـإذا جاءكم كتابي هـذا فادعوا النـاس إلى الرواية في فضائل 

الصحابة والخلفاء الأولين.
(١) شرح نهج البلاغة ج:١١ ص:٤٣، ٤٤. النصائح الكافية ص:١٥٢ـ١٥٣.
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ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسـلمين في فضـل أبي تراب إلا وتأتوني 
بمناقـض لـه في الصحابـة. فإن هذا أحـب إلي وأقرّ لعينـي، وأدحض لحجة أبي 

تراب وشيعته، وأشدّ عليهم، من مناقب عثمان وفضله.
فقرئت كتبه على النـاس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة 
لا حقيقـة لها. وجـدّ النـاس في رواية ما يجري هذا المجر، حتى أشـادوا بذكر 
ذلـك على المنابـر. وألقي إلى معلمـي الكتاتيب، فعلموا صبيانهـم وغلمانهم من 
ذلك الكثير الواسـع، حتـى رووه وتعلموه كما يتعلمون القـرآن، وحتى علموه 
بناتهم ونسـاءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء االله... فظهر حديث 

كثير موضوع وبهتان منتشر. ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.
وكان أعظـم النـاس في ذلـك بلية القراء المـراؤون والمسـتضعفون الذين 
يظهرون الخشـوع والنسـك، فيفتعلون الأحاديث، ليحظوا بذلك عند ولاتهم، 

ويقربوا مجالسهم، ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل.
حتـى انتقلـت تلـك الأخبـار والأحاديـث إلى أيـدي الديانـين الذين لا 
يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها، وهم يظنون أنها حق. ولو علموا 

أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها...».
قال ابن أبي الحديد بعد أن ذكر كلام المدائني بطوله: «وقد رو ابن عرفة 
المعروف بنفطويه ـ وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم ـ في تاريخه ما يناسب هذا 
الخـبر. وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعـة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام 

بني أمية، تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم»(١).
ويبـدو أن بعـض رجـال الجمهور قـد أدرك ذلـك. فهـذا الفيروزآبادي 
صاحب القاموس يقول: «باب فضائل أبي بكر الصديقN. أشهر المشهورات 

(١) شرح نهج البلاغة ج:١١ ص:٤٤ـ٤٦.
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من الموضوعات إن االله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة، وحديث: ما صبّ 
االله في صـدري شـيئاً إلا وصبّه في صـدر أبي بكر، وحديث: كانG إذا اشـتاق 
الجنة قبل شـيبة أبي بكر، وحديث: أنا وأبو بكر كفرسي رهان، وحديث: إن االله 
لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر. وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها 

ببديهة العقل»(١). وذكر نحوه العجلوني(٢).
كـما ذكر السـيوطي ما يقرب من ثلاثين حديثـاً في فضائل أبي بكر وحكم 

فيها بالوضع(٣).
ومـن الطبيعـي أن ذلـك مـن معاوية يسـتتبع كتـمان أحاديـث المثالب في 

الصحابة والامتناع أو المنع من تدارسها ونشرها، بل تكذيبها واستهجانها.
كـما أن مـن المعلـوم أن المراد بالصحابـة هم الذين على خـلاف خط أهل 
البيـت (صلـوات االله عليهم)، ممن قـاد عملية الانقلاب عليهم، وحرف مسـار 
السلطة في الإسلام ومن سار في ركابهم. وفيهم جماعة كبيرة من المنافقين والمؤلفة 

قلوبهم وممن لم يسلم إلا رغبة أو رهبة.
وقد ذكرنا آنفاً أن وضع الأحاديث لصالح هذه الجماعة قد بدأ في العهود 
الأولى، كـما يظهر مـن كلام أمير المؤمنين (صلوات االله عليـه) ـ المتقدم في أوائل 

المبحث الأول ـ وغيره.
وكان لـه أعظـم الأثـر في احـترام هـذه الجماعـة، بـل تقديسـها والتدين 
بموالاتها، والتغاضي عن سـلبياتها وتجاهلها، أو تكذيبهـا، أو تكلف توجيهها، 

بحيث لا يمنع من احترامها وتقديسها.
(١) سفر السعادة ص:١٤٣ خاتمة الكتاب.

(٢) كشف الخفاء ج:٢ ص:٤١٩ـ٤٢٠.
(٣) اللآلي المصنوعة ج:١ ص:٢٦١ـ٢٧٥ مناقب الخلفاء الأربعة.
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وقـد أدرك معاويـة أهمية ذلك في مقاومة دعوة أهـل البيت (صلوات االله 
عليهم)، كما يظهر من كلامه المتقدم، لأن مقاومة الدين بالدين أشدّ تأثيراً عليه، 
وصـداً له، من مقاومته بالدنيا. فحـاول تأكيد ذلك وتركيزه، بحمل الناس على 
الإكثـار من وضـع الأحاديث في الاتجاه المذكور. ولاسـيما مـع وجود الأرضية 
الصالحـة لتقبلها، بسـبب كثرة الفتـوح في عهد الأولين وتدهـور الأوضاع بعد 

ذلك، كما سبق.
بل كلما تعاقبت الأجيـال وامتدّ الزمن زادت أهمية الموروثات العقائدية، 
وتجـذرت في النفوس، واشـتد التعصـب لهـا، والإصرار على تجاهل سـلبياتها، 

والتغاضي عن الأدلة المضادة لها.
وهذه الخطوة من معاوية في غاية الأهمية والخطورة من جهتين:

تقديس الأولين يقف حاجزاً دون تقبل النص
الجهـة الأولى: أنها تقف حاجـزاً دون تقبل النص في الإمامة واسـتحقاق 

أهل البيت (صلوات االله عليهم) لها، كما سبق.
وقـد كان معاويـة قبل رواية هـذه الأحاديـث وتأثيرها في تأكيد قدسـية 
الأولين وشرعية خلافتهم نظام الخلافة الذي جروا عليه عند جمهور المسـلمين، 
يحـاول أن يشـنع على أمير المؤمنـين (صلوات االله عليـه) في كتبه إليـه لموقفه من 
الأولـين. كـما ذكرنا بعض مفـردات ذلك في جواب السـؤال الثالـث من الجزء 

الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة).
وكذلـك فعل مع الإمام الحسـنA حينما أشـار (صلـوات االله عليه) في 
كتابه إليه إلى تظاهر قريش على أهل البيت، والشـكو من ذلك، فقد كتب إليه 
معاوية في جوابه: «وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده، فصرحت بتهمة أبي بكر 
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الصديق وعمر وأبي عبيدة وصلحاء المهاجرين، فكرهت لك ذلك...»(١).
وكتب إليه في جواب كتاب آخر لهA يتضمن أيضاً الشكو من تظاهر 
قريـش: «وذكـرت وفاة النبيF، وتنازع المسـلمين الأمر بعـده، وتغلبهم على 
أبيـك، فصرحـت بتهمـة أبي بكر الصديـق وعمر الفـاروق وأبي عبيـدة الأمين 
وحواري رسـول االلهF وصلحـاء المهاجرين والأنصـار. فكرهت ذلك لك. 
إنـك امرؤ عندنا وعند الناس غير الظنـين ولا المسيء ولا اللئيم. وأنا أحب لك 

القول السديد والذكر الجميل»(٢).
وإذا كان الرد هكذا مع أمير المؤمنين والإمام الحسن (صلوات االله عليهما) 
قبل ظهور هذه الروايات المفتعلة، ومع علم جميع الأطراف كيف جرت الأمور، 
فكيـف يكـون الرد على شـيعتهم ـ الذيـن أُسـقطت حرمتهم، واتهمـوا بالتآمر 
عـلى الديـن، والخروج عن جماعـة المسـلمين في دعوتهم ـ مع البعـد الزمني عن 
الأحداث، ومحاولة تحريفها عن حقيقتها، وبعد ظهور الكمّ الهائل من الروايات 
المفتعلـة التي كثفت هالة الإجلال والتقديس للأولين وخلافتهم، حتى صارت 

خلافتهم وتقديسهم ديناً يتدين به؟!.
وكيـف يسـهل مع ذلـك على جمهـور المسـلمين التجـرد عـن التراكمات 
والموروثـات، والنظـر بموضوعيـة في النصوص الدالة عـلى اختصاص الإمامة 
بأئمة أهل البيت (صلوات االله عليهم)، وبقية الشواهد والقرائن المؤيدة لذلك، 

وفي السلبيات المترتبة على تركه؟!.
ضعف غلواء تقديس الشيخين في أواخر العهد الأموي

ـت في أواخر  نعـم، لا يبعـد أن تكون غلـواء التقديس للشـيخين قد خفّ
(١) شرح نهج البلاغة ج:١٦ ص:٢٥.

(٢) شرح نهج البلاغة ج:١٦ ص:٣٥، واللفظ له. مقاتل الطالبيين ص:٣٦.
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العهـد الأموي، لأن ظلم الأمويين وطغيانهم وسـوء سـلطانهم، واسـتهتارهم 
ضهم للناس، وكان سـبباً في تخفيف احترام المبادئ  بالديـن والقيـم، كل ذلك بغّ

التي يتبنونها، ومنها هذا التقديس الذي أكدوا عليه.
كـما أن ظلمهم لأهـل البيـت (صلـوات االله عليهم) ولشـيعتهم أوجب 

تعاطف الناس معهم، وسماعهم منهم، وتفاعلهم بوجهة نظرهم.
ولـذا ظهر جماعة من العلماء والـرواة في هذه الفترة ممن يحترمهم الجمهور 
ـ في الجملـة ـ يعرفون بالتشـيع. بل قد ينسـب لجماعة منهـم النيل من الصحابة. 
ولبعضهم القدح بالشـيخين خاصة. وقد ذكرنا جماعة منهم في جواب السـؤال 

الثاني من الجزء الأول من كتابنا (في رحاب العقيدة).

مهاجمة العباسيين للأولين في بدء الدعوة
ولـولا ذلـك لمـا اسـتطاع العباسـيون أن يقيمـوا أسـاس دعوتهـم عـلى 
استحقاقهم الخلافة بالقرابة، وعلى الطعن في الشيخين، ويصرحوا بعدم شرعية 

خلافة الأولين في بدء قيام دولتهم.
فقـد دخـل محمد المهدي بن المنصور العباسي عـلى أبي عون عبد الملك بن 
يزيـد عائـداً لـه في مرضه ـ وكان مـن قدماء شـيعة بني العبـاس وحملة دعوتهم 

والمشاركين في تشييد دولتهم ـ فأعجبه ما رآه منه وسمعه.
قـال أبو جعفـر الطبري: «وقـال: أوصني بحاجتك، وسـلني ما أردت، 
واحتكـم في حياتك ومماتك... فشـكر له أبو عون ودعـا، وقال: يا أمير المؤمنين 
حاجتـي أن تـرضى عن عبد االله بـن أبي عون، وتدعو به، فقـد طالت موجدتك 
عليه. قال: فقال: يا أبا عون إنه على غير الطريق، وعلى خلاف رأينا ورأيك. إنه 
يقع في الشيخين أبي بكر وعمر، يسيء القول فيهما. قال: فقال أبو عون: هو واالله 
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يـا أمـير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه، ودعونا إليه. فإن كان قد بدا لكم 
فمرونا بما أحببتم، حتى نطيعكم»(١).

ولمـا انتصر جيـش الدعوة العباسـية، ودخل الكوفة، وبويـع أبو العباس 
السـفاح، تكلـم داود بـن عـلي ـ وهو على المنبر أسـفل مـن أبي العبـاس بثلاث
درجـات ـ فحمـد االله وأثنى عليه، وصلى على النبيE ثـم قال: «أيها الناس 
إنـه واالله مـا كان بينكم وبين رسـول االلهG خليفة إلا علي بـن أبي طالب وأمير 

المؤمنين هذا الذي خلفي»(٢).
وخطب أبو مسـلم الخراسـاني في السـنة التي حج فيها في خلافة السفاح 
خطبـة طويلـة، ومنها قوله: «ثم جعل الحق بعد محمد عليه السـلام في أهل بيته، 
فصـبر من صبر منهـم بعد وفاة رسـول االله صلى االله عليه على اللأواء والشـدة، 
وأغـضى على الاسـتبداد والأثرة... واالله مـا اخترتم من حيث اختار االله لنفسـه 
سـاعة قـط. ومازلتـم بعد نبيـه تختارون تيميـاً مرة، وعدويـاً مرة، وأمويـاً مرة، 
وأسـدياً مرة، وسـفيانياً مرة، ومروانياً مـرة... ألا إن آل محمد أئمة الهد ومنار 

سبيل التقى...»(٣).

(١) تاريـخ الطـبري ج:٦ ص:٤٠١ أحداث سـنة تسـع وسـتين ومائة مـن الهجرة: ذكر بعض سـير المهدي 
وأخباره، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:٣٧ ص:١٨١ في ترجمة عبد الملك بن يزيد أبي عون الأزدي.

(٢) تاريخ الطبري ج:٦ ص:٨٧ أحداث سنة مائة واثنين وثلاثين من الهجرة: خلافة أبي العباس عبد االله بن 
محمـد بـن علي بن عبد االله بـن عباس، واللفظ له. الكامـل في التاريخ ج:٥ ص:٤١٦ أحداث سـنة مائة 
واثنـين وثلاثـين مـن الهجرة: ذكـر ابتداء الدولـة العباسـية وبيعة أبي العبـاس. أنسـاب الأشراف ج:٤ 
ص:١٨٦ أمـر قحطبـة. عيون الأخبـار ج:٢ ص:٢٥٢ كتاب العلم والبيان: الخطـب: خطبة لداود بن 
عـلي. مروج الذهب ج:٣ ص:٢٤٨ـ٢٤٩ ذكر الدولة العباسـية ولمع من أخبار مروان ومقتله وجوامع 

من حروبه وسيره: قول الراوندية في الخلافة. شرح نهج البلاغة ج:٧ ص:١٥٥. وغيرها من المصادر.
(٣) شرح نهج البلاغة ج:٧ ص:١٦١ـ١٦٢.
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تراجع المنصور وتقديمه للشيخين
إلا أن المنصور الدوانيقي ـ الذي اشـتدّ في القسـوة مع العلويين ـ هو أول 
مـن تراجـع منهم عن ذلك، فأقرّ خلافة الشـيخين وتقديمهما. وإن كان ذلك لا 

يتناسب مع أسس الدعوة العباسية، كما هو ظاهر.
ويبـدو أن إقـدام المنصور على ذلك ليس من أجـل ضغط الجمهور، لقوة 
 ،Eولائهم للأولين، بل من أجل ثورات الحسنيين، بحجة أنهم الأقرب للنبي
وأنهم مـن ذرية أمير المؤمنينA الذي هو أول الخلفاء من الهاشـميين، وظهور 

دعو النص القاضي بإمامة خصوص أهل البيت من بني هاشم، وغير ذلك.
فـرأ المنصـور أنه بتقديـم الشـيخين، وإقـرار خلافتهـما، والتركيز على 
تقديسـهما ـ كما صنع معاوية ـ يحيي دعوة الخط الموالي لهما، ويستقطبها، لتقف في 
وجه العلويين. كما تقف حجر عثرة أمام دعو النص المذكور، فقد قال: «واالله 

لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وعدي»(١).
وبذلـك تأكدت شرعيـة خلافة الشـيخين واحترامهما وتقديسـهما. وبدأ 
عهد تدوين السنة النبوية على الصعيد العام، وظهرت المقالات والفرق. واشتد 
الضغـط على أئمة أهـل البيت (صلـوات االله عليهم)، وعـلى الطالبيين عموماً، 

وعلى شيعتهم من قبل السلطة العباسية.

اعتراف المنصور ومن بعده بشرعية خلافة الأمويين
بل يبدو إغراق المنصور ومن بعده من حكام العباسيين في ذلك، فأخذوا 
يعترفون بشرعية خلافة الأمويين، بعد أن أمنوا منازعتهم لهم في السلطة. وذلك 

لتأكيد شرعية الخلافة بالقوة من أجل إضعاف موقف العلويين.
(١) منهاج الكرامة ص:٦٩، واللفظ له. الصراط المستقيم ج:٣ ص:٢٠٤.
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فعـن منصور بـن مزاحم أنه قال: «سـمعت أبـا عبيد االله يقـول: دخلت 
عـلى أبي جعفر المنصور يوماً، فقال: إني أريد أن أسـألك عن شيء، فاحلف باالله 
أنـك تصدقني. قال: فرماني بأمر عظيم. فقلت: يا أمير المؤمنين، وأدين االله بغير 
طاعتك وصدقك؟! أو أستحل أن أكتمك شيئاً علمته؟! فقال: دعني من هذا. 

واالله لتحلفن. قال: فأشار إليّ المهدي أن أفعل. فحلفت.
فقـال: ما قولك في خلفـاء بني أمية؟ فقلت: وما عسـيت أن أقول فيهم. 
، ولسنة نبيهG متبعاً، فإنه إمام يجب  إنه من كان منهم الله مطيعاً، وبكتابه عاملاً

طاعته ومناصحته، ومن منهم على غير ذلك فلا.
فقال: جئت بها ـ والذي نفسي بيده ـ عراقية. هكذا أدركت أشياخك من 
أهل الشـام يقولون؟ قلت: لا. أدركتهم يقولون: إن الخليفة إذا اسـتخلف غفر 

االله له ما مضى من ذنوبه. فقال لي المنصور: إي واالله، وما تأخر من ذنوبه.
أتدري ما الخليفة؟ سـبيله ما يقام به من الصلاة، ويحج به البيت، ويجاهد 

به العدو. قال: فعدد من مناقب الخليفة ما لم أسمع أحداً ذكر مثله.
ثم قال: لو عرفت من حق(١) الخلافة في دهر بني أمية ما أعرف اليوم لرأيت 
مـن الحـق أن آتي الرجل منهم حتى أضع يدي في يده، ثم أقول: مرني بما شـئت.
فقـال له المهـدي: فكان الوليـد منهم؟ فقـال: قبح االله الوليـد ومن أقعد 
الوليـد خليفة. قال: فكان مروان منهم؟ فقال أبو جعفر: مروان؟ الله در مروان. 
مـا كان أحزمه وأمرسـه وأعفه عـن الفيء. قـال: فلِمَ لمتموه وقتلتمـوه؟ فقال: 

للأمر الذي سبق في علم االله»(٢).

(١) أثبتنا هذه العبارة من تاريخ الإسـلام وسـير أعلام النبلاء لوجود خلل في هذا الموضع من النص المطبوع 
من تاريخ دمشق.

=(٢) تاريـخ دمشـق ج:٥٧ ص:٣٣٣ في ترجمـة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، واللفظ له. سـير أعلام 



٣٢٧ ....................................... اعتراف المنصور ومن بعده بشرعية خلافة الأمويين

ومـراد المهدي بالوليد هو الوليد بن يزيد الخليـع الماجن، والذي برر ابن 
عمه يزيد بن الوليد قتله بإلحاده وأفعاله(١).

لكن قال شبيب بن شيبة: «كنا جلوساً عند المهدي، فذكروا الوليد، فقال 
. فقام أبو علاثـة الفقيه، فقال: يا أمـير المؤمنين، إن االله عز  المهـدي: كان زنديقـاً
. لقـد أخبرني من كان  وجـل أعـدل من أن يولي خلافة النبـوة وأمر الأمة زنديقاً
يشـهده في ملاعبـه وشربه عنه بمـروءة في طهارته وصلاته، فـكان إذا حضرت 
الصلاة يطرح الثياب التي عليها المطايب المصبغة، ثم يتوضأ... فإذا فرغ عاد إلى 
تلك الثياب، فلبسها، واشتغل بشربه ولهوه. فهذا فعال من لا يؤمن باالله؟! فقال 

المهدي: بارك االله عليك يا أبا علاثة»(٢).
ويبدو أن المهدي قد أقنع نفسـه بذلك، وجر عليه. فقد قال البلاذري: 
«وقـال أمـير المؤمنين المهدي وذكـر الوليد: رحمه االله، ولا رحـم قاتله، فإنه كان 
. فقـال: إن خلافة االله أعز  إمامـاً مجتمعـاً عليه. وقيل لـه: إن الوليـد كان زنديقاً

النبـلاء ج:٦ ص:٧٦ في ترجمـة مروان بن محمد بن عبد الملك بن الحكم بن أبي العاص. تاريخ الإسـلام 
ج:٨ ص:٥٣٥ـ٥٣٦ في ترجمـة مروان بن محمد بن مـروان بن الحكم بن أبي العاص وج:١٠ ص:٥٥٠ 

في ترجمة أبي عبيد االله وزير المهدي وكاتبه، إلا أنه لم يذكر كلام المهدي. وغيرها من المصادر.
(١) الكامـل في التاريـخ ج:٥ ص:٢٩١ـ٢٩٢ أحـداث سـنة سـت وعشريـن ومائـة من الهجـرة: ذكر بيعة 
يزيد بن الوليد الناقص. تاريخ الطبري ج:٥ ص:٥٧٠ أحداث سـنة سـت وعشرين ومائة من الهجرة. 
البداية والنهاية ج:١٠ ص:١٥ أحداث سنة ست وعشرين ومائة من الهجرة: خلافة يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك. تاريخ خليفة بن خياط ص:٢٩٠ أحداث سنة ست وعشرين ومائة من الهجرة: خطبة يزيد بن 
الوليـد طلبـاً للبيعة. تاريـخ الإسـلام ج:٨ ص:٣١١ـ٣١٢ في ترجمة يزيـد بن الوليد بـن عبد الملك بن 

مروان. وغيرها من المصادر.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٥ ص:٢٩١ أحداث سـنة ست وعشرين ومائة من الهجرة، واللفظ له. تاريخ ابن 
خلدون ج:٣ ص:١٠٦ مقتل الوليد وبيعة يزيد. الأغاني ج:٧ ص:٨٣ أخبار الوليد بن يزيد ونسبه وكنيته: 
دافع عنه ابن علاثة الفقيه لد المهدي. نهاية الأرب في فنون الأدب ج:٢١ ص:٢٩٥ـ٢٩٦ أحداث سنة 
(١٢٦) هــ: ذكـر مقتل الوليد بن يزيد بن عبـد الملك بن مروان وشيء من أخباره. وغيرها من المصادر.

=
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وأجل من أن يوليها من لا يؤمن به»(١).
وقـد دخل على الرشـيد ابن للغمر بن يزيد أخي الوليـد بن يزيد الأموي 
المتقدم. ولما عرّف نفسـه للرشـيد قال لـه: «رحم االله عمك الوليـد، ولعن يزيد 

الناقص، فإنه قتل خليفة مجمعاً عليه. ارفع حوائجك» فرفعها. فقضاها(٢).
ويبـدو أن ثقافـة السـلطة العباسـية أخـذت بهـذا الاتجاه وفسـح المجال 
لتمجيد الأمويين في محاولة تعميم هذه الثقافة في الجمهور، كردّ فعل على موقف 
أهل البيت (صلوات االله عليهم) وشيعتهم السلبي من الأمويين، خصوصاً بعد 
فاجعة الطف، واستغلال الخلاف المذهبي  ـ في أمر الخلافة واحترام الأولين ـ بين 
الشـيعة والجمهور لتأكيد ولاء الجمهور للأمويين واحترامهم، مضادة للشـيعة.

تراجع المأمون عن موقف آبائه
ولمـا جاء عهد المأمـون أدرك أن ظلامة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة 
والسـلام) بلغـت حداً أوجب تعاطـف الناس معهم، ونقمتهم على العباسـيين 
مـن أجل ذلك، ومن أجل ظلمهم وطغيانهم، فحـاول امتصاص النقمة بالبيعة 
للإمـام الرضا (صلوات االله عليه). على ما أوضحناه في أواخر الجزء الثالث من 

كتابنا (في رحاب العقيدة).
(١) أنساب الأشراف ج:٩ ص:١٨٤ خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: عند ذكر مقتله. وقريب 
منه في البداية والنهاية ج:١٠ ص:٩ أحداث سنة ست وعشرين ومائة من الهجرة: مقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك، وسير أعلام النبلاء ج:٥ ص:٣٧٢ في ترجمة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وتاريخ 
الإسـلام ج:٨ ص:٢٩١ في ترجمـة الوليـد بن يزيد بن عبـد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الفاسـق، 

وغيرها من المصادر.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٥ ص:٢٩١ أحداث سـنة ست وعشرين ومائة من الهجرة، واللفظ له. تاريخ ابن 
خلـدون ج:٣ ص:١٠٦ مقتـل الوليد وبيعـة يزيد. الأغاني ج:٧ ص:٨٢ أخبار الوليد بن يزيد ونسـبه: 

لعن الرشيد قاتليه (يزيد الناقص).
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وخفّ الضغط على الشـيعة نسـبياً، فانتشرت ثقافة أهل البيت (صلوات 
االله عليهم)، وقام للشيعة كيانهم كأمر واقع مفروض في المجتمع، وأخذ بالظهور 

والاتساع.
إلا أن الأمـر لم يتجـاوز ذلـك، ليصل إلى القدح في الخـط الآخر. بل بقي 
احترام الخط المخالف لأهل البيتB والتزام نهجه الفقهي ومعالمه المميزة هو 
السـمة العامة في الدولة العباسـية وثقافتها، إما لقناعة السـلطة بذلك، أو مجاراة 

للجمهور الذي أخذت تلك الثقافة موقعها منه.
حتى إن المأمون لما رأ في معاوية ما استوجب اللعن ناد مناديه: «برئت 
الذمـة مـن أحد من النـاس ذكر معاوية بخـير، أو قدمه على أحـد من أصحاب 

رسول االلهG...»(١). وأنشئت الكتب إلى الآفاق بلعنه على المنابر.
فأعظـم الناس ذلك وأكـبروه، واضطربت العامة منه. فأشـير عليه بترك 

ذلك، فأعرض عما هم به(٢).
تأكد عدالة الصحابة وتقديس الشيخين في عهد المتوكل

ثـم جاء عهـد المتوكل الـذي يبدو من الجمهـور تعظيمـه وتبجيله، حتى 
قيـل إنه أحيى السـنة وأمات البدعـة!(٣) فأعلن النصب والعـداء لأمير المؤمنين 
(١) مروج الذهب ج:٤ ص:٤٤ ذكر خلافة المأمون: المأمون وحديث معاوية. وقريب منه في تاريخ الطبري ج:٧ 
 عشرة ومائتين، والكامل في التاريخ ج:٦ ص:٤٠٦ في أحداث سنة إحد ص:١٨٧ في أحداث سنة إحد
عشرة ومائتين، وتاريخ الإسـلام ج:١٥ ص:٦ـ٧ في أحداث سنة إحد عشرة ومائتين: تشيع المأمون.

(٢) مروج الذهب ج:٤ ص:٤٤ـ٤٥ ذكر خلافة المأمون: المأمون وحديث معاوية.
(٣) راجـع تاريخ الإسـلام ج:١٧ ص:١٣ أحداث سـنة أربـع وثلاثين ومائتين من الهجـرة: إظهار المتوكل 
للسـنة، والبدايـة والنهايـة ج:١٠ ص:٣٨٧ أحداث سـنة سـبع وأربعين ومائتين من الهجـرة: في ترجمة 
المتـوكل عـلى االله، وتاريخ بغـداد ج:٧ ص:١٨٠ في ترجمة جعفر أمير المؤمنين المتـوكل على االله، والوافي 
بالوفيـات ج:١١ ص:١٠١ في ترجمـة المتوكل على االله جعفر بن محمد أبي الفضل، وفوات الوفيات ج:١ 

ص:٢٨٩ في ترجمة المتوكل العباسي، وغيرها من المصادر.
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(صلـوات االله عليه) ولذريته، وفعل الأفاعيل في سـبيل ذلك. ونشـط في عهده 
الفقهـاء والـرواة ممن هم على خـلاف خط أهل البيتB. وبذلك عاد مسـار 

ثقافة السلطة إلى ما كان عليه في عهد المنصور ومن بعده.
ودونت في قرنه ـ وهو القرن الثالث ـ أصول كتب الحديث عند الجمهور 
وصحاحهم، وشـيدت عقيدتهم في تقديم الأولين، وفي عدالة الصحابة عموماً، 

بما في ذلك معاوية وأمثاله.
وتأكـد ذلك عند العامة على مرّ الزمن وتجـذر فيهم، بل أغرقوا فيه  حتى 

ربما ضاقت السلطة ببعض مواقفهم وممارساتهم.
ففي سنة مائتين وسبعين للهجرة قضت السلطة على صاحب الزنج. قال 
العـلاء بـن صاعد بن مخلـد: «لما حمـل رأس صاحب الزنج، ودخـل به المعتضد 
ه، واشـتق أسـواق بغداد والـرأس بين يديه.  إلى بغـداد، دخل في جيش لم يرَ مثلُ
فلـما صرنـا بباب الطاق صاح قوم من درب من تلك الدروب: رحم االله معاوية 
وزاد. حتى علت أصوات العامة بذلك، فتغير وجه المعتضد، وقال: ألا تسـمع 

يا أبا عيسى؟! ما أعجب هذا! وما الذي اقتضى ذكر معاوية في هذا الوقت؟!.
تّ أنا إلا بعد مشارفته، ولقينا كل جهد  واالله لقد بلغ أبي إلى الموت، وما أفلَ

نا حرمهم وأولادهم. وبلاء، حتى أنجينا هؤلاء الكلاب من عدوهم، وحصّ
فتركوا أن يترحموا على العباس وعبد االله ابنه ومن ولد من الخلفاء، وتركوا 

الترحم على علي بن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن والحسين!.
واالله لا برحـت أو أؤثر في تأديب هؤلاء أثـراً لا يعاودون بعد هذا الفعل 

مثله. ثم أمر بجمع النفاطين، ليحرق الناحية.
فقلـت لـه: أيها الأمـير. أطال االله بقـاءك. إن هـذا اليوم مـن أشرف أيام 
الإسـلام، فـلا تفسـده بجهـل عامـة لا خـلاق لهـم. ولم أزل أداريـه، وأرفـق 
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به حتى سار»(١).
ويبـدو أن ذلك بقـي في نفس المعتضـد رغم إغراق الجمهـور في تقديس 
الصحابة الأولين ومن سـار عـلى نهجهم في نظام الخلافة، نتيجة تأكيد السـلطة 
العباسـية وثقافتهـا العامـة عليـه في مواجهة أهـل البيت (صلـوات االله عليهم) 
وشـيعتهم، وخصوصـاً معاويـة الذي صار رمـز العداء الظاهر لهـم. وربما كان 

لإغراق الجمهور هذا بعض الأثر في إثارة حفيظة المعتضد.
فعـزم في سـنة مائتـين وأربع وثمانـين على لعـن معاوية على المنابـر، وأمر 
بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس، فخوفه وزيره عبيد االله بن سليمان اضطراب 
العامـة، وأنـه لا يأمن أن تكون فتنة، فلم يلتفـت إلى ذلك من قوله، وصمم على 

ما عزم عليه.
وبدأ ـ في أواخر جماد الأولى وأوائل جماد الثانية من السـنة المذكورة ـ 
بخطـوات تمهيديـة لمنـع العامة مـن التجمع والشـغب وإثارة المشـاكل والفتن. 
وآخر تلك الخطوات منع السـقائين الذين يسـقون الماء في الجامعين من الترحم 

على معاوية وذكره بخير.
وتحدث الناس أن الكتاب الذي أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد 
صـلاة الجمعة على المنبر. فلما صلى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسـمعوا 

قراءة الكتاب. فلم يقرأ.
قال الطبري ـ بعد أن ذكر ذلك ـ : «فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب 
الـذي كان المأمون أمر بإنشـائه بلعن معاوية، فأخرج له مـن الديوان، فأخذ من 
جوامعه نسـخة هـذا الكتاب، وذكر أنها نسـخة الكتاب الذي أنشـئ للمعتضد 
(١) شرح نهـج البلاغـة ج:٨ ص:٢١٢ـ٢١٣، واللفظ له. نثر الـدر ج:٣ ص:٩٥ـ٩٦ الباب الثالث: كلام 

الخلفاء من بني هاشم: المعتضد.
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باالله: بسـم االله الرحمن الرحيم. الحمد الله...» وذكر كتاباً طويلاً يقرب من سـبع 
صفحـات يتضمن كثيراً من مثالـب الأمويين، وخصوصاً معاويـة، مما تضمنته 

الأحاديث الشريفة والأحداث التاريخية. 
ثـم قـال الطبري بعـد أن أنهى الكتـاب: «وذكـر أن عبيد االله بن سـليمان 
أحضر يوسف بن يعقوب القاضي، وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم عليه 
المعتضـد. فمضى يوسـف بن يعقوب فكلـم المعتضد في ذلك، وقـال له: يا أمير 
المؤمنـين، إني أخاف أن تضطرب العامة، ويكون منها عند سـماعها هذا الكتاب 

حركة. فقال: إن تحركت العامة أو نطقت وضعت سيفي فيها. 
فقـال: يـا أمـير المؤمنـين، فـما تصنـع بالطالبيين الذيـن هـم في كل ناحية 
يخرجون، ويميل إليهم كثير من الناس، لقرابتهم من الرسـول، ومآثرهم؟! وفي 
هـذا الكتـاب إطراؤهم، أو كـما قال. وإذا سـمع الناس هذا كانـوا إليهم أميل. 
وكانوا في أبسط ألسنة وأثبت حجة منهم اليوم. فأمسك المعتضد، فلم يرد عليه 

. ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء»(١). جواباً
وهكذا يكون الموقف السـلبي مـن الطالبيين وأهل البيـت (صلوات االله 

عليهم) حاجزاً دون بيان الحقائق، ومحفزاً على تحريفها وتشويهها.
كـما يتزامن تأكيد السـلطة على احـترام الأولين ومن هو عـلى خطهم مع 
ارتفاع مستو نصبها وعدائها لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، بحيث تكون 

إحد الظاهرتين قرينة للأخر، ليتم بهما هدف واحد.
وبذلك تأكد وتركز ما بدأه الأولون، وزاد فيه معاوية، من تفعيل احترام 
الخط المخالف لأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسـلام). ومن أهم أسبابه 
افتعال الأحاديث في تقديم الأولين، وفي فضائل الصحابة الذين هم على خطهم.

(١) تاريخ الطبري ج:٨ ص:١٨٢ـ١٩٠ في أحداث سنة ٢٨٤هـ .
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وعـلى كل حـال صارت النصوص الكثيرة التـي وضعت في عهد معاوية 
عاضدة لما وضع في العهد الأول، ومشيدة لمضامينه وأهدافه.

وكانت نتيجة ذلك تدين الجمهور بشرعية خلافة الأولين، واحترام رموز 
الخط المخالف لأهل البيت (صلوات االله عليهم) احتراماً يبلغ حدّ التقديس.

وقد كان لذلك أعظم الأثر في مواجهة أهل البيت (صلوات االله عليهم)، 
والوقوف في وجه دعوتهم، كما توقعه معاوية، على ما يظهر من كلامه السابق. 

وقـد صار هـذا التدين والتقديس هما العقبة الكـؤود أمام دعو النص، 
تمنـع الجمهـور ـ نوعاً ـ مـن مصداقية الرؤيـة، ومن الموضوعيـة في البحث عن 

الحقيقة، ثم الوصول إليها.
بـل صارت سـبباً للتشـنيع على شـيعة أهـل البيت تشـنيعاً قـد يصل حدّ 
التكفـير، واسـتحلت به دماؤهـم، وانتهكت حرماتهم ومقدسـاتهم، على طول 

التاريخ وإلى يومنا هذا. 
وكل ذلك بعين االله تعالى. وإليه يرجع الأمر كله.

ويأتي في المبحث الثاني إن شـاء االله تعالى أثر فاجعة الطف في مواجهة هذا 
الاحترام والتقديس، واقتحام هذه العقبة.

قوة خط الخلافة عند الجمهور يفضي إلى تحكيم السلطة في الدين
الجهـة الثانيـة: أنـه بعد أن كان المفـروغ عنه عند المسـلمين، على اختلاف 
توجهاتهـم ـ عدا الشـاذ الذي لا يعتد به ـ واسـتفاضت بـه النصوص، هو لزوم 
الإمامة، فالصراع الظاهر لما كان منحصراً بين خطّ أهل البيت القاضي بإمامتهم، 
تبعاً للنص، والخط الآخر القاضي بعدم انضباط أمر الإمامة، وأن من تغلب فهو 
 ـ نتيجة النصوص التي وضعت في  الإمام، فانحسار خط أهل البيتB عقائدياً
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عهد معاوية وما سبقها مما ظهر في عهد الخلفاء الأولين ـ مستلزم لقوة الخط الثاني، 
وإضفاء الشرعية على إمامة المتغلب وخلافته، بغض النظر عن شخصه وسلوكه.
ومـن الطبيعـي حينئـذ أن يكـون لـه التحكـم في الدين، جرياً على سـنن 
الماضـين واقتداءً بهم، حيث يألف الناس ذلك، ويتأقلمون معه كأمر واقع. وقد 

تقدم أن ذلك هو السبب في تحريف الأديان ومسخها. 
وبذلك تعرض دين الإسلام العظيم للخطر القاتل. بل تعرضت الحقيقة 
الدينية المقدسـة عموماً للتشـويه والضيـاع الأبدي، إذ الإسـلام خاتم الأديان، 

وليس بعده دين ولا وحي يظهر الحقيقة، ويدافع عنها.

تفاقم الخطر بتحويل الخلافة إلى قيصرية أموية
ويزيـد في هـذا الخطـر أن معاوية قد عهـد بالخلافة إلى ولـده يزيد، حيث 
تحولت إلى هرقلية قيصرية في ضمن عائلة خاصة. إذ تستخدم هذه العائلة الدين 

حينئذ لخدمة أهدافها ذات الأمد الطويل.
ولاسـيما بعد أن كانت تلك العائلة خصماً عنيداً للإسـلام. لما هو المعلوم 
من موقفهم المناهض له في بدء ظهور دعوته. وقد وترهم الإسـلام في أنفسـهم، 

وفي موقعهم الاجتماعي.
 ، مضافاً إلى ظهور اسـتهتارهم بالمبادئ والقيم، بحيث لا يقفون عند حدّ

ولا يمنعهم من تحقيق أهدافهم شيء.
وقد سـبق منّا عرض بعض مواقفهم وثقافتهم التي كانوا يثقفون بها أهل 
الشـام، ويحاولون تعميمها في المسـلمين، وحملهم عليها، عند التعرض لما يتوقع 
أن يترتب على الانحراف الذي حصل، نتيجة الخروج بالسـلطة في الإسلام عن 

واقعها الذي أراده االله تعالى، وقامت الأدلة والنصوص عليها.
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حديث المغيرة بن شعبة عن خطر البيعة ليزيد
وكأن المغيرة بن شـعبة قد أدرك ذلك. فقد بلغه أن معاوية يريد عزله عن 
ولايـة الكوفـة، فأراد أن يسـتميله، كي يبقيـه في ولايته ولا يعزله، فأشـار عليه 
بولاية العهد ليزيد، فقال له معاوية: «ومن لي بهذا»؟ فقال: «أكفيك أهل الكوفة، 
ويكفيـك زيـاد أهل البصرة. وليس بعد هذين المصريـن أحد يخالفك»، فقال له 
.«ونر ،معاويـة: «فارجع إلى عملـك، وتحدث مع من تثق إليه في ذلك، وتر
فودعـه ورجـع إلى أصحابه، فقـال: «لقد وضعت رجـل معاوية في غرز 

.(١)« بعيد الغاية [الغي] على أمة محمد، وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبداً
وإن النظـرة الموضوعية للواقـع الذي حصل بتفاصيله وتداعياته تشـهد 

بصحة هذا التقييم لبيعة يزيد، وللنتائج المتوقعة عليها.

ما حصل هو النتيجة الطبيعية لخروج السلطة عن موضعها
ومهما يعتصر قلب المسلم ألماً لذلك، فإنه لا ينبغي أن يستغرب ما حصل، 
إذ هـو النتيجة الطبيعيـة للخروج عن مقتضى النص الإلهـي. إذ كلما امتدّ الزمن 
بالانحراف في المسـيرة، وفتح البـاب للاجتهادات والمبررات لمواقف السـلطة، 
وألـف الناس ذلـك، تضاعفـت التداعيات والسـلبيات، وزاد السـير بعداً عن 
الطريق المستقيم، وفقدت القيود والضوابط، بنحو يتعذر معه الرجوع إليه. وإنا 

الله وإنا إليه راجعون.
(١) الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٥٠٤ أحداث سنة ست وخمسين من الهجرة: ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد، 
واللفظ له. النصائح الكافية ص:٦٤. وقريب منه في سـير أعلام النبلاء ج:٤ ص:٣٩ في ترجمة يزيد بن 
معاوية، وتاريخ الإسـلام ج:٥ ص:٢٧٢ في ترجمة يزيد بن معاوية، وتاريخ دمشـق ج:٣٠ ص:٢٨٧ في 
ترجمـة أبي بكـر الصديـق، وج:٦٥ ص:٤١٠ في ترجمة يزيـد بن معاوية بن أبي سـفيان، وتاريخ اليعقوبي 

ج:٢ ص:٢٢٠ أيام معاوية بن أبي سفيان. وغيرها من المصادر.
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ولنكتـف بهـذا المقدار في عرض مواقف السـلطة في عهد معاوية لمواجهة 
جهـود أمـير المؤمنين (عليـه أفضل الصلاة والسـلام) في كبح جمـاح الانحراف 
الذي حصل، نتيجة الخروج بالسـلطة في الإسلام عن موضعها، وخروج الأمة 

في مسيرتها عن الطريق الصحيح الذي أراده االله تعالى لها.



المقام الثالث
في أثر فاجعة الطف في الإسلام بكيانه العام

مـات معاويـة وقـد خلف للإسـلام تركـة ثقيلة. حيـث أقـام دولة ذات 
أهداف قبلية جاهلية، تتخذ من الإسـلام ذريعـة لتحقيق أهدافها، ولو بتحريفه 

عن حقيقته، كما سبق. 
ولـو قدر لهـا البقـاء والعمل كـما تريد لقضت عـلى جهود أمـير المؤمنين 
(صلـوات االله عليه) في كبح جماح الانحراف، وتعريف المسـلمين بمعالم دينهم، 

ليستضيء بها من يطلب الدين الحق، ويحاول التعرف عليه والتمسك به.

أحكم معاوية بناء دولة قوية
وقد أحكم معاوية بناء هذه الدولة وأرسى أركانها بالترغيب والترهيب، 
والإعـلام الـكاذب والتثقيـف المنحرف، وإثـارة العصبية والنعـرات الجاهلية، 

ة في إعلان الولاء والتأييد. فكانت هي المعايير العامّ
وتجاهـل ذوو النفـوذ في المجتمـع مـا عداها مـن دواعي الديـن والمبادئ 
والمثـل والأخـلاق، وتسـابقوا في إرضـاء السـلطة والتزلف لها والتعـاون معها 
ودعمها. وأَلِفَ الجمهور ذلك وتأقلموا معه، على أنه هو الواقع العملي للخلافة 

والسلطة، وللدين الذي تمثله.
وقـد أوضح ذلـك معاوية، في وصيته لابنه يزيـد، حيث قال له في مرضه 
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الذي توفي فيه: «يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشـياء، 
وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد. 

وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا أربعة نفر...»(١).

امتعاض ذوي الدين من انحراف السلطة عن تعاليمه
وبقـي هناك ثلة من المسـلمين مـن ذوي الدين والمثـل، أو ممن يتظاهرون 
بذلـك، ينظـرون لما يجـري على مضض. وعمـدة ما يشـغل بالهـم ويقلقهم، أو 
يظهـرون القلق من أجله، هو انحراف السـلطة، وخروجها عـن تعاليم الدين، 

وظلمها وطغيانها، واستئثارها، وما يجري مجر ذلك.
أما مسألة تحريف الدين وضياع معالمه فلا يظهر منهم التوجه له والاهتمام 

بأمره والحديث حوله، فضلاً عن العمل لمنعه.
ونتيجة لذلك ينحصر الإصلاح بنظرهم بتغيير السـلطة، وجعل الخلافة 
في موضعهـا المناسـب لهـا، كسـلطة دينية ترعـى الديـن وتعاليمـه، ويهمها أمر 

المسلمين وصلاح أمرهم.
وقد يرشـح لذلك، أو يتصد للمطالبة به، جماعة. وعلى رأسـهم الإمام 
الحسـين (صلـوات االله عليـه) الذي هو الرجل الأول في المسـلمين دينـاً ومقاماً 

وقرابة من النبيE، كما أوضحناه عند الكلام في أبعاد فاجعة الطف.
وهؤلاء النفر القليل على قسمين:

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٣٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، واللفظ له. البداية والنهاية ج:٨ ص:١٢٣ 
أحداث سـنة سـتين من الهجرة. تاريخ ابن خلدون ج:٣ ص:١٨ وفاة معاوية. الفتوح لابن أعثم ج:٤ 

ص:٣٥٤ ذكر الكتاب والعهد إلى يزيد. وغيرها من المصادر.



اختلاف وجهات النظر في التغيير......................................................... ٣٣٩

من ير إمكان إصلاح السلطة وتعديل مسارها
الأول: مـن يـر التفكـير في ذلك عملياً، ويحاول السـعي لـه، إما بمكر 
ودهـاء، أملاً في المكاسـب الماديـة، والوصول لمراكـز النفوذ وصنـع القرار بعد 
التغيـير، وإما بحسـن نيّـة، نتيجة الموقـف الانفعالي من الفسـاد الـذي حصل، 

وبتخيل وجود الآلية الكافية للصراع مع الوضع القائم. 
ومن القسم الثاني خواص الشيعة في الكوفة الذين كانوا يستثيرون الإمام 
الحسـينA بعد موت الإمام الحسنA، كما استثاروا الإمام الحسن (صلوات 

االله عليه) من قبل. وكانوا يرون أن في موت معاوية فرصة لا ينبغي تضييعها.

من ير تجنب الاحتكاك بالسلطة حفاظاً على الموجود
 أن التفكير في ذلك غـير عملي، وأن الموازنـة بين القو الثـاني: من يـر
لا تسـمح به بعد ما انتهى إليه وضع المسـلمين، بعد انحراف مسـار السلطة وما 

ترتب عليه من مضاعفات، وآخرها سياسة معاوية السابقة. 
ولاسـيما أن الفشـل العسـكري الذي منيت به تجربة الإصـلاح وتعديل 
مسيرة السلطة في الإسلام، التي قادها أمير المؤمنين (صلوات االله عليه)، أوجب 
الإحبـاط عنـد الخاصـة الذين مـن شـأنهم الموازنة بـين القو وعـدم الاندفاع 

العاطفي في اتخاذ المواقف.
حيـث لا يتوقـع أن يأتي قائـد أفضل من أمـير المؤمنينA علـماً بالدين، 
وإخلاصاً لقضيته، والتزاماً بالمبادئ، وشـجاعة، وصلابة في الموقف، وسـابقة، 
وأثراً في الإسـلام. ولا أظهر شرعية منه عند الكل بعد تمامية بيعته باختيار عامة 

المسلمين. 
حتـى إنه لا إشـكال عنـد أهل العلـم والمعرفة أخيراً في شرعيـة خلافته، 
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وبغـي الخارجـين عليـه، ووجوب قتالهـم. كما ذكرنـا بعض ما يتعلـق بذلك في 
أواخر الكلام في المقام الأول(١).

كـما لا يتهيـأ أنصار أكثـر من أنصـاره ولا أفضل، حيث بايعـه عن قناعة 
تامة الكثرة الكاثرة من المسـلمين، وفيهم العدد الكثير من المهاجرين والأنصار 
وذوي السـابقة والأثر الحميد في الإسـلام، ومن أهل النجدة في العرب، وذوي 
المقام الاجتماعي والنفوذ فيهم، والذين لهم الأثر الكبير في فتوح الإسـلام. وقد 

قدموا من أجل دعمهA ونجاح مشروعه أعظم التضحيات.
وأيضـاً لا يتوقـع ـ بمقتـضى الوضع الطبيعـي ـ أن يأتي زمـان أفضل من
زمانـهA، لقربه مـن عهد رسـول االلهE، والتعرف عـلى تعاليمه، ووجود 

الكثرة الكاثرة من صحابته.
وقـد أكـدت الأحداث المتلاحقة ذلك، حيث لم يسـجل تاريخ الإسـلام 
نجـاح حركة إصلاحية حقيقية ـ تلتزم المبادئ في أهدافها، وفي وسـائل نجاحها 
في صراعاتهـا، محافظة على نقائها واسـتقامتها ـ وبقاءها مدة أطول من عهد أمير 

المؤمنين (صلوات االله عليه).
ويعلـم أهـل المعرفـة أن انهيـار مشروعـه (صلـوات االله عليه) عسـكرياً 
إنما تسـبب عـن التزامه بالمبـادئ وحرفيـة التشريع، واسـتغلال خصومه ذلك، 
ومحاولتهم الخروج عنها، والالتفاف عليها، في وسائل صراعهم معه، وفي تثبيت 
سـلطانهم بعـده، لوجود الأرضية الصالحـة لتقبل ذلك من عامـة الناس، لعدم 

استحكام الدين والمبادئ في نفوسهم، وثقل الأمانة والاستقامة عليهم.
ولا يتوقع صلاح المجتمع الإسلامي بعد أن دخله الفساد. بل كلما زادت 

ألفتهم له زاد استحكامه فيهم، وتعذر تطهيرهم منه.
(١) راجع ص: ٢٦٥ وما بعدها.
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نعـم يمكـن أن يغلب الباطـل بباطل مثلـه في المكر، وانتهـاك الحرمات، 
والخروج عن المبادئ والقيم والالتفاف عليها. كما حصل. والدنيا دول.

ونتيجـة لذلـك كان توجه هؤلاء النفـر إلى المحافظة عـلى الموجودين من 
ذوي الدين والصلاح بتجنب الاحتكاك بالحاكم، لأن ذلك غاية الميسور.

وربما يكون ذلك هو المنظور لكثير ممن أشار على الإمام الحسين (صلوات 
االله عليـه) بترك الخـروج على يزيد، ومنهم عبد االله بن جعفر، كما يظهر من كتابه 

للإمام الحسينA الذي تقدم التعرض له في المطلب الأول(١).
بل كلما زاد الاحتكاك بالحاكم، وتحقق منه التجاوز عن الحدّ في الرد، زاد 
جـرأة عـلى انتهاك الحرمات، وأبعـد في التجاوز عليها، وتعـود الناس على ذلك 

وألفوه، وخفّ استنكارهم له.
فكيـف إذا كان المنتهـك حرمته هو الإمام الحسـين (عليـه أفضل الصلاة 
والسلام) الذي هو أعظم الناس حرمة، والرجل الأول في المسلمين؟! كما يشير 
إلى ذلك ما تقدم منه (صلوات االله عليه) في المعركة، ومن عبد االله بن مطيع في حديثه

معهA(٢) وغير ذلك.
وربما تُدعم وجهة نظر هؤلاء بأمرين:

الأول: الحـذر من شـق كلمة المسـلمين وتفريق جماعتهم، وإلقـاح الفتنة 
، أو نفاقاً وممالأة للظالم. بينهم، الذي قد يتشبث به الكثير جهلاً

الثاني: طلب العافية جبناً، أو لعدم الشعور بالمسؤولية.

(١) تقدم في ص: ٦٣.
(٢) راجع ص: ٦٣.
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موقف أهل البيتB إزاء المشكلة
لكن أهل البيت (صلوات االله عليهم) على بصيرة تامة من أن تعديل مسار 
السـلطة في الإسـلام بعد انحرافها من اليوم الأول أمر متعذر في الأمد المنظور. 
ويأتي توضيح ذلك ـ إن شاء االله تعالى ـ في المقام الثاني من الفصل الثاني في العبر 

التي تستخلص من فاجعة الطف.
وقد سـبق أن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) كان على علم 
بما يؤول إليه أمر بيعته من الفشـل العسـكري، وأن ما ظهر لنا من ثمرات قبوله 
بالخلافـة هو إظهار الحقيقـة، وإيضاح معالم الدين، وتشـييد دعوة الحق، وإيجاد 
جماعـة صالحة تقتنـع بتلك الدعوة وتحملهـا وتدعو لها، وترفـض دعوة الباطل 
وتشجب شرعيتها وشرعية السلطة التي تتبناها، وتنكر عليها الجرائم والمنكرات 

التي تقوم بها، وتحاول فضحها. وقد حقق ذلك بنجاح.

بيعة يزيد تعرض جهود أمير المؤمنينA للخطر
غـير أن جهـوده (صلـوات االله عليـه) أصبحـت مهـددة بالخطـر، نتيجة 
خطـوات معاوية المتلاحقـة، وآخرها البيعة لابنه يزيد في دولة قوية، قد أرسـى 
قواعدهـا، وأحكـم بنيانها، وأمـة متخاذلة أنسـاها دينها ومثلهـا، وأحيى دعوة 
ه  الجاهلية فيها، وسلبها شخصيتها وكرامتها، وأذلها بالترغيب والترهيب، وشوّ

مفاهيمها وتعاليمها بالإعلام الكاذب والتثقيف المنحرف.
ومن الظاهر أن البيعة ليزيد كانت تدهوراً سريعاً في معيار اختيار الخليفة، 

وابتداعاً لأمر لم يعهده المسلمون من قبل، ولم يألفوه بعد، ولا تقبلوه.
: بلحـاظ واقـع يزيـد التافـه، وسـلوكه الشـخصي المشـين، وظهور  أولاً

استهتاره بالدين والقيم، ومقارفته للموبقات، وانغماسه في الشهوات.
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: بلحـاظ ابتناء اختياره على وراثة الخلافة وانحصارها بآل معاوية،  وثانياً
وتجاهل أكابر المسلمين من بقايا الصحابة وأبنائهم. ولاسيما بعد ما عاناه الإسلام 

والمسلمون من حكم معاوية نفسه، وتجربته المرة التي مرت بهم.
فإذا لم يستغل ذلك في الإنكار والدعوة للتغيير، وبقيت الأمور على ما هي 
عليه، وبايع أكابر المسـلمين ـ وعلى رأسهم الإمام الحسين (صلوات االله عليه) ـ 
يزيـد، تأكدت شرعيـة تلك الدولة القويـة التي ينتظر منها القضـاء على الدين، 

وعلى جهود أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) في كبح جماح الانحراف.
عدم تبلور مفهوم التقية

ة المسلمين، ولا يدركون  وخصوصاً أن مفهوم التقية لم يتبلور بعد عند عامّ
أن الاستجابة للبيعة والسكوت عن إنكار المنكر نتيجة القسر والضغوط القاهرة 

لا يضفي شرعية على الوضع القائم.
ولاسـيما بعد تصـدي مثل حجر بن عدي الكنـدي وجماعته وغيرهم من 
وجوه الشـيعة وأعيان المسلمين للإنكار، ودفعهم الثمن الغالي في سبيله، وعدم 

أخذهم بالتقية في السكوت عن الباطل(١). 
والإمـام الحسـين (صلـوات االله عليه) أعـرف منهم بالوظيفـة الشرعية، 
وأحـر برعايـة الدين، وأقو منهـم ـ بنظر عامة الناس ـ بـما يملكه من مركز 
ديني واجتماعي رفيع. فبيعتهA ليزيد تضفي الشرعية على السلطة بنظر جمهور 
(١) لعـل إصرار هـؤلاء عـلى موقفهم وعدم أخذهـم بالتقية لعدم تركز المفاهيـم الحقة التي 
كانـوا يتبنوهـا، فأخذهـم بالتقية يوجب ضياع الحـق على الناس، وهو أشـد محذوراً من 
تضحيتهم بأنفسـهم. نظير موقف الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) في وقته. ولاسـيما 
مـع قرب أن تكون مواقفهم هـذه قد كانت بعهد معهود من أمـير المؤمنين (عليه أفضل 
الصلاة والسلام)، كما يستفاد ذلك في الجملة من كثير من النصوص. وللكلام مقام آخر.
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المسلمين، ولا تحمل على التقية.
ويناسب ما ذكرنا ـ من عدم تبلور مفهوم التقية ـ أن بسر بن أرطاة لما أغار 
على المدينة المنورة في أواخر عهد أمير المؤمنينA وأخذ أهلها بالبيعة لمعاوية قال 
لبني سـلمة: «واالله ما لكم عندي أمان حتى تأتـوني بجابر بن عبد االله». فانطلق 
جابر إلى أم سلمة زوج النبيG فقال لها: «ماذا ترين؟ إن هذه بيعة ضلالة، وقد 
خشـيت أن أقتـل». قالت: «أر أن تبايع، فإني قد أمـرت ابني عمر وختني ابن 

زمعة أن يبايعا...» فأتاه جابر فبايعه(١).
وكـذا ما ذكـره المؤرخون من البيعة التي طلبها مسـلم بـن عقبة من أهل 
المدينـة بعد واقعة الحرة. قال اليعقـوبي: «ثم أخذ الناس على أن يبايعوا على أنهم 
عبيـد يزيـد بن معاوية، فكان الرجـل من قريش يؤتى به، فيقـال: بايع على أنك 
عبد قن ليزيد. فيقول: لا. فيضرب عنقه. فأتاه علي بن الحسـينA فقال: علام 
يريد يزيد أن أبايعك؟ قال: على أنك أخ وابن عم. فقال: وإن أردت ان أبايعك 
على أني عبد قن فعلت. فقال: ما أجشمك هذا. فلما أن رأ الناس إجابة علي بن 
الحسينA قالوا: هذا ابن رسول االلهG بايعه على ما يريد، فبايعوه على ما أراد»(٢).

وقـد منع (صلـوات االله عليه) بذلك عملية القتل والإبـادة الجماعية التي 
تعرضـت لها الأمـة المنكوبة، ونبّـه لتشريع االله عز وجل التقيـة من أجل الحفاظ 

(١) الكامـل في التاريـخ ج:٣ ص:٣٨٣ أحـداث سـنة أربعين من الهجـرة: ذكر سرية بسر بـن أبي أرطأة إلى 
الحجـاز واليمـن. تاريخ الطبري ج:٤ ص:١٠٦ في أحداث سـنة أربعين من الهجرة. الاسـتيعاب ج:١ 
ص:١٦٢ في ترجمـة بـسر بـن أرطأة. البدايـة والنهاية ج:٧ ص:٣٥٦ أحداث سـنة أربعـين من الهجرة. 
شرح نهـج البلاغـة ج:٢ ص:١٠. ونحـوه في كتـاب الثقـات ج:٢ ص:٣٠٠، وتاريـخ دمشـق ج:١٠ 
ص:١٥٢ـ١٥٣ بـسر بن أبي أرطأة، وتهذيـب الكمال ج:٤ ص:٦٥ في ترجمة بسر بن أرطأة. وغيرها من 

المصادر الكثيرة.
(٢) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٥٠ـ٢٥١ مقتل الحسين بن علي.
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على المسلمين المضطهدين. وذلك بعد أن اتضحت معالم الحق، وفقدت السلطة 
شرعيتها بسبب فاجعة الطف ومضاعفاتها.

لم يخرج على سلطة الأمويين إلا الخوارج الذين سقط اعتبارهم
 Aويزيـد في تعقـد الأمـور أنـه لم يعـرف عن أحـد قبل الإمام الحسـين
الخروج على الحكم الأموي ـ مع شدة مخالفته للدين، وطول مدته ـ إلا الخوارج 

الذين قد سقط اعتبارهم عند المسلمين.
: لظهـور بطـلان أسـس دعوتهم، خصوصـاً بعد قتال أمـير المؤمنين  أولاً
 A(صلـوات االله عليـه) لهـم، وفتكه بهم، في بـدء ظهورهم، مع مـا تظافر عنه

وعن النبيE من قبله من الطعن فيهم، والحكم بهلاكهم.
: لتطرفهم وانتهاكهم للحرمات، بنحو أوجب مقت عامة المسلمين  وثانياً
هم، وضدّ كل من يخرج عليها، حتى  لهم. وقد اسـتغلت السـلطة ذلك كله ضدّ
الإمام الحسـين (صلوات االله عليه). حيث حاولت في عنفوان اصطدامها به أن 
تجعلـه ومن معـه خوارج مهدوري الدم شرعاً، كما تقدمت بعض شـواهد ذلك 

عند الكلام على تركيز السلطة على وجوب الطاعة ولزوم الجماعة.
ومـن الطريـف في ذلك ما ورد من أن هاني بن عروة لما ذهب إلى ابن زياد 
زائـراً، وطلب منه ابن زياد أن يدفع إليه مسـلم بن عقيـلA، وامتنع من ذلك 
معتـذراً بأنـه ضيفه وجـاره، طلب ابن زيـاد أن يدنوه منه، فلما أدنوه اسـتعرض 
وجهـه بالقضيب، فلم يزل يضرب أنفـه وجبينه وخده حتى كسر أنفه ونثر لحم 
خديه وجبينه على لحيته وسالت الدماء على ثيابه حتى كسر القضيب. فلما ضاق 
الأمر بهاني ضرب يده إلى قائم سـيف شرطي ليدافع عن نفسـه فجاذبه الشرطي 
ومنعـه. فقـال ابـن زياد لهـاني: «أحـروري سـائر اليـوم؟! أحللت بنفسـك قد 
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حلّ لنا قتلك»(١). 
فكأن المفروض على هاني أن يستسـلم لابن زياد ويتركه يفعل به ما يشاء، 

ولا يدافع عن نفسه، وإلا كان حرورياً خارجياً يهدر دمه ويحلّ قتله!.
والحاصـل: أنـه لا أثر لخروج الخوارج على السـلطة في سـلب شرعيتها، 

والحدّ من غلوائها، بعد إقرار أكابر المسلمين لها، ودخولهم في طاعتها.

موقف الشيعة من الأولين يحول دون تفاعل الجمهور معهم
كـما أنـه لم يحمل لواء الإنـكار على الأمويـين وعلى تحريفهـم للدين ـ بعد 
الخـوارج ـ إلا الشـيعة. وهـم وإن كانوا قد فرضوا احترامهم بأشـخاصهم على 
المسـلمين، لما عرفوا به من التقو والعلـم وصدق اللهجة، حتى أخذ الجمهور 
بروايات محدثيهم في الصدر الأول مع علمهم بتشيعهم ومخالفتهم لهم(٢). وروي 

عن سفيان الثوري قوله: «هل أدركت خيار الناس إلا الشيعة؟»(٣).
وفي صحيـح زيـد الشـحام عـن الإمام الصـادق (صلـوات االله عليه) في 
وصيته لشـيعته: «أوصيكم بتقو االله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد الله 
وصـدق الحديـث وأداء الأمانة... فـواالله لحدثنـي أبيA أن الرجل كان يكون 
في القبيلة من شـيعة عـليA فيكون زينها آداهم للأمانـة، وأقضاهم للحقوق، 
(١) تاريـخ الطبري ج:٤ ص:٢٧٣ـ٢٧٤ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين 
الحسـينA ..، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٩ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ذكر الخبر 
عن مراسـلة الكوفيين الحسـين بن عليA.. . البداية والنهاية ج:٨ ص:١٦٦ أحداث سـنة سـتين من 
الهجرة: قصة الحسـين بن علي وسـبب خروجه مـن مكة في طلب الإمارة ومقتلـه. نهاية الأرب في فنون 
الأدب ج:٢٠ ص:٢٤٧ أحـداث سـنة سـتين من الهجـرة: ذكر اسـتعمال عبيد االله بن زيـاد على الكوفة 

وقدومه إليها وخبره مع هانئ بن عروة. وغيرها من المصادر.
(٢) راجع كتاب المراجعات ص:١٠٤ـ١٩٤ المراجعة:١٦.

(٣) مقاتل الطالبيين ص:١٩٥ من خرج مع محمد بن عبد االله من أهل العلم.
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وأصدقهم للحديث. إليه وصاياهم وودائعهم. تسـأل العشيرة عنه فتقول: من 
مثل فلان؟! إنه لآدانا للأمانة وأصدقنا للحديث»(١)... إلى غير ذلك.

إلا أن من المعلوم أن الشـيعة قد تعرضوا لشـتى صروف التنكيل المشـار 
إليها آنفاً فلا يسهل إيصال إنكارهم للجمهور وتعميم دعوتهم.

مع أنهم يصطدمون مبدئياً بشرعية خلافة الأولين، ويتبنون نقد مواقفهم 
ومواقـف من كان على خطهم، مـع ما لبعض أولئك من مكانة في نفوس جمهور 

المسلمين قد تبلغ حدّ التقديس. 
وذلـك يكـون حاجـزاً دون السـماع مـن الشـيعة والتفاعـل بحديثهـم. 
خصوصـاً إذا بايع إمامهم الحسـين (صلوات االله عليه) وغـيره من ذوي المكانة 

في المجتمع الإسلامي.

التفاف السلطة على الخاصة لإضعاف تأثيرهم على الجمهور
كما أن الخاصة من ذوي الدين والمقام الرفيع في المسلمين إذا انسجموا مع 
تَ بريقهم، وسـقطت هالة الاحترام والتقديس لهم، فيضعف  فَ الحاكـم الظالم خَ

تأثيرهم تدريجاً في إصلاح المجتمع الإسلامي، وتنبيهه من غفلته.
هم  ولاسـيما أن الحاكـم ـ مـن أجـل تثبيـت شرعية حكمـه ـ يحـاول جرّ

للانصهار به، وجعلهم واجهة له، يتجمل بهم، أو يجعلهم آلة لقضاء مآربه. 
ثهم  ـم دورهم، أو قـضى عليهـم. وإن تجاوبوا معـه لوّ فـإن امتنعـوا حجّ
بجرائمه، حتى ينتهي تأثيرهم تدريجاً في إصلاح المجتمع، وينفرد هو في الساحة.

(١) الـكافي ج:٢ ص:٦٣٦ بـاب مـا يجـب من المعـاشرة حديث:٥. وسـائل الشـيعة ج:٨ ص:٣٩٨ـ٣٩٩ 
باب:١ من أبواب أحكام العشرة حديث:٢.
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شرعية السلطة تيسر لها التدرج في تحريف الدين
وإذا مضـت مـدة معتد بها، وتحقق للسـلطة ما تريد، تعامـل الناس معها 
عـلى أنها الأمر الواقع الممثل للدين. وحينئـذ يتيسر لها التلاعب به وفق أهدافها 
وأهوائهـا، وانطمسـت معالم الدين الحـق، وكان الدين عندهم دين السـلطة أو 

المؤسسة التي تنسق معها.
وحتـى لو فرض تبدل السـلطة نتيجة العوامل الخارجية، فإن السـلطات 
المتعاقبة تبقى هي المرجع في الدين ـ جرياً على سـنن الماضين ـ بعد أن انطمسـت 
معالمـه، وضاعـت الضوابط فيه. وهكـذا يبقى الدين أداة بيد السـلطة تسـتغله 

لصالحها.كما حصل ذلك في الأديان السابقة.
وببيان آخر: إن تعديل مسـار السـلطة وإن كان متعذراً، إلا أن السكوت 
عـن سـلطة الباطل في ذلـك المنعطف التاريخـي لها، والتعامل معها على أسـاس 
الاكتفـاء بالميسـور مـن التخفيف في الجريمـة والمخالفة للديـن والتحريف فيه، 
يفسـح لها المجـال للتدرج في تحقيـق أهدافهـا في تحريف الدين وتحويـره، بنحو 

يكون أداة لتركيز نفوذها وتثبيت شرعيتها، وإكمال مشروعها.
وذلك يكون بأمرين:

الأول: التدرج في المخالفات والتحريف، بنحو لا يستفز الجمهور. وكلما 
ألـف الجمهور مرتبة من الانحـراف انتقلت للمرتبة الأعلى، وهكذا حتى يألف 

الجمهور تحكم السلطة في الدين وتحويرها له. 
ويدعمها في ذلك.. 

ـنّ لهم الجمهور  كِ : أنـه سـبق التحكـم في الدين من الأولـين الذين يُ أولاً
الاحترام، الذي قد يصل حدّ التقديس. وقد تقدم بعض مفردات ذلك.
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: أنه يتيسر لها اختلاق النصوص التي تتضمن مرجعية السـلطة في  وثانيـاً
الدين، بالاستعانة بعلماء السوء والمحدثين الذين ينسقون معها، كما حدث نظيره 

في الأديان السابقة.
الثـاني: التـدرج في إضعاف المعارضة مادياً بالتنكيل بهـا، ومعنوياً بجرها 
للانصهـار بالسـلطة، إلى أن تنتهـي فاعليتهـا وقدرتهـا عـلى تحريـك الجمهـور 

وتثقيفهم على خلاف ثقافة السلطة.
ونتيجة لذلك يُستغفل الجمهور، ويألف مرجعية الدولة في الدين، وأخذه 

منها، وتأخذ الدولة حريتها فيما تريد، وتتم لها أهدافها.
وهناك محذوران آخران يترتبان على ذلك لا يقلان أهمية عنه:

تبعية الدين للسلطة تخفف وقعه في نفوسهم
الأول: أن الناس إذا ألفت الدين الذي تأخذه من الدولة، وتعارفت عليه، 
ونـسي الدين الحق، خفّ وقع الدين في نفوسـهم، وضعفـت حيويته وفاعليته. 
وبقي طقوسـاً وشعارات فارغة. وهو ما سـعى إليه معاوية من تحكيم الترهيب 

والترغيب، وإثارة النعرات الجاهلية، وعزل المبادئ والمثل، على ما سبق. 
بل يتلوث الدين على الأمد البعيد بجرائم السـلطة، وتتشـوه صورته تبعاً 
لها، فتتنكر الناس له، لشـعورهم بأنه جاء ليدعم الدولة، ويكون آلة بيدها تنفذ 
عـن طريقه مشـاريعها الظالمة وأهدافها العدوانية. وحينئـذ تبدأ الناس بالتحلل 

منه والخروج عنه تدريجاً، كما حصل في الأديان السابقة.
ومـن المعلـوم أن من أهم أسـباب الموقف السـلبي ـ الذي اتخـذه الغرب 
الرأسـمالي والشـيوعية الشرقيـة في العصـور القريبـة ـ مـن الدين هـو ردّ الفعل 
لاسـتغلال السـلطة للدين في العصور المظلمة، وتنسـيقها مع مؤسسـاته لخدمة 
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أهدافها، واستعبادها للشعوب.

قد ينتهي التحريف بتحول الدين إلى أساطير وخرافات
الثـاني: أن التحريـف كثـيراً مـا ينتهـي بالديـن إلى أسـاطير وخرافـات 
وتناقضـات تتنـافى مع الفطرة، ولا يتقبلها العقل السـليم. فإمـا أن يرفضه أهل 
، أو يكتفوا في اعتناقه بمحض الانتسـاب تأثراً بالبيئة، أو  المعرفـة جملة وتفصيلاً
مـع التبني، تعصبـاً وتثبيتاً لهويتهم التي توارثوها عـن آبائهم، من دون أن يأخذ 

موقعه المناسب من نفوسهم.
ويتضح ذلـك بالنظرة الفاحصة للتراث الذي ينسـب للأديان السـماوية 

السابقة على الإسلام، وتتبناه حتى الآن المؤسسات الدينية الناطقة باسمها.
وهكذا الحال في كثير من التراث الإسـلامي المشـوه الذي كان لانحراف 

السلطة الأثر في إقحامه في تراث الإسلام الرفيع. 
وقد استغله أعداء الإسلام ـ من المستشرقين وأمثالهم ـ للنيل من الإسلام 
والتهريـج عليـه. وهم يجهلون أو يتجاهلون براءة الإسـلام منه، وأنه دخيل فيه 

مكذوب عليه.
بـل مـن القريب أن تكون كثير من الأديان الباطلـة الوثنية وغيرها ترجع 
في أصولهـا إلى أديان سـماوية حقة، قد مسـختها يـد التحريف والتشـويه، حتى 

أخرجتها عن حقيقتها، وإن بقيت تحمل بعض ملامحها، أو شيئاً من تعاليمها.
ويتضح ذلك في العرب قبل الإسـلام حيـث بقيت فيهم كثير من ملامح 
ديـن إبراهيم (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسـلام) كالحـج والعمرة والختان 
وغسل الجنابة والميت وكثير من محرمات النكاح. وتعظيم البيت الحرام، واحترام 

إبراهيم نفسه، وغير ذلك.
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ضرورة إحراج السلطة بموقف يلجئها لمغامرة سابقة لأوانها
وعـلى ضوء ذلك لا علاج لمأسـاة الإسـلام والمسـلمين، في تلك المرحلة 
الحساسة، إلا بإحراج السلطة بموقف يستثيرها، ويفقدها توازنها، لتتخذ خطوة 
سابقة لأوانها، وتقوم بجريمة نكراء، تستفز جمهور المسلمين، وتذكرهم بدينهم 

ومبادئهم السامية، وتثير غضبهم، وتفصلهم عن السلطة، فتخسر ثقتهم بها.
وبذلـك تفقـد السـلطة فاعليتهـا في التثقيـف، وقدرتها عـلى التحريف. 
ويكـون تعامل الجمهور معها تعامـل الضعيف مع القوي، والمقهور مع القاهر، 

لا تعامل الرعية مع الراعي، والأتباع مع القائد.

سنوح الفرصة لاتخاذ الموقف المذكور بعد معاوية
ومـن الظاهر أن الفرصة قد سـنحت بعد معاوية لاتخـاذ الموقف المذكور 

للأسباب التالية:
الأول: التحول في مسـار السلطة، وفي معيار اختيار الخليفة، وفي شخص 

الخليفة، بالنحو غير المألوف للمسلمين، ولا المقبول عندهم في وقته.
حيـث يصلح ذلك مبرراً لإعلان عدم الشرعية، والامتناع من البيعة، ثم 

التذكير بجرائم الأمويين عموماً، والإنكار عليهم، وفضحهم.
الثـاني: طيش يزيد، واعتماده القوة والعنف في مواجهة الأزمات ومعالجة 
المشاكل، من دون تدبر في العواقب وحساب لها، على خلاف ما كان عليه الأمر 

في عهد معاوية.
الثالـث: وجود جماعة كبيرة مندفعة مبدئيـاً وعاطفياً نحو التغيير، مقتنعة 
ها النصرة.  دُ بإمكانـه، واثقة بالقيادة المعصومة، وتدعوها للعمل على ذلك، وتَعِ
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حيث تتحقق بتلك الجماعة آلية العمل، واتخاذ الموقف المذكور.
الرابـع: أن فاجعة الطف ـ بأبعادهـا الدينية والعاطفية والإلهية التي تقدم 
تفصيـل الـكلام فيها ـ كانـت هي الجريمة الأحر باسـتفزاز جمهور المسـلمين 

واستثارة غضبهم، وفصلهم عن السلطة وسلب ثقتهم بها. 
كما أنها الأحر بأن تبقى عاراً على الأمويين ومن يتبنى خطهم، ويتحملوا 
ح بذلك الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان في كتابه  معرتهـا مـا بقيت الدنيا. كـما صرّ
المتقـدم لابـن زيـاد، الذي قال فيـه: «أما بعد فإن الحسـين بن علي قـد توجه إلى 
العـراق. وهـو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسـول االله. فاحذر يـا ابن زياد أن تأتي 
إليه بسـوء، فتهيج على نفسك وقومك في هذه الدنيا ما لا يسده شيء، ولا تنساه 

الخاصة والعامة أبداً ما دامت الدنيا»(١).
وربما يفسر ذلك ما تقدم في حوار الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) مع 
أخيـه محمد بن الحنفية حينما سـأله عن وجه تعجيله بالخـروج، فقالA: «أتاني 
رسـول االلهF بعدما فارقتك، فقال: يا حسـين اخرج، فإن االله قد شاء أن يراك 
». فقـال محمد: «إنـا الله وإنا إليه راجعـون. فما معنى حملك هؤلاء النسـوة  قتيـلاً
معـك وأنـت تخرج على مثـل هذا الحـال؟ فقال: قد قـال لي: إن االله قد شـاء أن 

يراهن سبايا»(٢).
وعلى كل حال فيتم بذلك الشـوط الذي بـدأه أمير المؤمنين (عليه أفضل 
الصلاة والسـلام)، وصالح من أجله الإمام الحسـن (صلـوات االله عليه) ـ على 
ما يأتي في المقصد الثالث إن شـاء االله تعالى ـ وصارع من أجل استمراره خواص 

الشيعة، وتحملوا في سبيله صنوف الأذ والتنكيل.
(١) تقدمت مصادره في ص:١٣٢.
(٢) تقدمت مصادره في ص:٤١. 
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اقتحام السلطة لهA يزيدها جرأة على انتهاك الحرمات
نعم اقتحام السـلطة للإمام الحسين (صلوات االله عليه) وانتهاكها لحرمته 
يزيد في جرأتها على الحرمات، ويهون عليها كل جريمة، كما توقعه هوA وغيره، 

. على ما سبق. وقد حصل فعلاً
إلا أن ذلك إنما يكون مضراً بالدين إذا حافظت السلطة على شرعيتها، كما 
هو المتوقع لو بايع الإمام الحسين (صلوات االله عليه)، وكسبت السلطة الشرعية 

عند جمهور المسلمين، وصفت لها الأمور. 
حيث تسعى لتحقيق أهدافها، بانتهاك الحرمات والتخلص من المعارضة 
بصـورة تدريجيـة متزنة، يسـتغفل بها الجمهـور، ولا تفقدها الشرعيـة بنظرهم. 

وبذلك تنطمس معالم الدين الحق، وتخنق دعوته، ولا يسمع صوته.

استهتار السلطة بعد سقوط شرعيتها لا يضر بالدين
أمـا إذا فقـدت السـلطة شرعيتها وانفصلت عـن الدين بنظـر الجمهور، 
نتيجـة قيامها بمثل هذه الجريمة النكراء، فتكون للتضحية ثمرتها المهمة لصالح 

الدين. بل تكون فتحاً عظيماً تهون دونه هذه النتائج والسلبيات. 
بـل كلما زاد الحاكم إمعاناً في الجريمة تأكد عند الناس بعده عن الشرعية. 
وكلـما شـعر هـو بأن النـاس لا تقتنـع بشرعيتـه زاد اسـتخفافاً بالديـن وتجاهراً 

بمخالفته، لشعوره بعدم الفائدة من مجاملة الناس وستر أمره عليهم. 
وذلك مكسـب عظيم جداً للإسـلام في تلك الظروف التي كان يمرّ بها، 

حيث يؤكد عدم شرعية السلطة التي تحاول أن تقنع الناس بأنها هي الممثل له.
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ة الخلاف بين الشيعة والجمهور أثر الفاجعة في حدّ
ة الخلاف بين شيعة أهل البيت وأتباع  كما أن فاجعة الطف قد أوجبت حدّ
الخلافة وتعمقه، ولو على الأمد البعيد، نتيجة تركيز السـلطات المتعاقبة المخالفة 
لخـط أهل البيت (صلوات االله عليهم) على احـترام الأولين وموالاتهم والتدين 
بشرعيـة خلافتهم، وشرعية نظام الخلافة الذي بـدأ العمل عليه منهم، واهتزاز 

ذلك بسبب الفاجعة، على ما يأتي الحديث عنه إن شاء االله تعالى.

دفع محاذير الاختلاف
لكن سـبق منّا أن ذكرنا أنه بعد أن تعذر اتفاق المسـلمين على الحق، نتيجة 
الانحـراف الـذي حصل، فاختلافهم في الحق خير مـن اتفاقهم على الباطل، ثم 
ضياع الحق عليهم وعلى غيرهم، بحيث لا يمكن الوصول إليه. ولاسيما إذا كان 
الاختلاف مشـفوعاً بظهور معالم الدين الحق وسـماع دعوته، وقوة الحجة عليه. 

كما يأتي توضيحه إن شاء االله تعالى.

مواقف الأنبياء والأوصياء وجميع المصلحين
وعـلى هـذا جر جميـع الأنبياء والأوصيـاء (صلـوات االله عليهم) وكل 
المصلحين، خصوصاً الأمميين الذين تعم دعوتهم العالم أجمع، ولا تختص بمدينة 

خاصة أو قبيلة خاصة أو شعب خاص.
فإنهـم بدعوتهـم وتحركهم قـد خالفوا المحيط الذي عاشـوا فيه، وشـقوا 
كلمة أهله، ولم يتيسر لهم غالباً أو دائماً توحيد كلمة المعنيين بدعوتهم وحركتهم، 

وكسب اتفاقهم لصالحهم. 
وأنجحهم من اسـتطاع أن يوحد جماعة صالحة تتمسـك بخطه وتعاليمه 
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وتدعـوا إليهـا في مقابل دعـوة الباطل التي كان يفترض لها أن تنفرد في السـاحة 
لولا نهضته وظهور دعوته.

ولا مـبرر لهم في ذلك إلا تنبيـه الغافل، وإيضاح معالم الحق الذي يدعون 
له، وإقامة الحجة عليه، ليتيسر لطالب الحق الوصول إليه، كما قال االله عز وجل: 
نْ  لِكَ مَ ﴾(١)، وقال سـبحانه: ﴿ليَهْ وراً فُ ـا كَ إِمَّ راً وَ ـاكِ ا شَ يلَ إِمَّ ـبِ اهُ السَّ نَ يْ دَ ﴿إِنَّا هَ

.(٢)﴾ ةٍ نَ يِّ ن بَ يَّ عَ نْ حَ يَى مَ يَحْ ةٍ وَ نَ يِّ ن بَ كَ عَ لَ هَ
المقارنة بين دعوة النبيE وفاجعة الطف

ومـا الفرق بـين دعـوة النبي الأعظـمE وحركتـه التي تسـببت عن 
اختلاف الناس عامة في الدين الحق، ونهضة الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) 
التي عمقت الخلاف بين المسلمين في تعيين الإسلام الحق، وكان لها أعظم الأثر 

في إيضاح معالمه؟!.
وإذا كان النبيE قد نجح في قيام أمة تعتنق الإسلام، وتستظل برايته، 
فإن الإمام الحسـينA قد كان له أعظم الأثر في نشـاط الفرقة المحقة التي تلتزم 
بالإسـلام الحـق المتمثل بخط أهل البيـت (صلوات االله عليهـم)، والتي تهتدي 
بهداهم، وتستضيء بنورهم، وفي قوة هذه الفرقة وتماسكها، كما يأتي توضيحه في 

المطلب الثاني إن شاء االله تعالى.
لابد من حصول الخلاف بين المسلمين بسبب الانحراف

عـلى أنه بعـد أن لم يتفق المسـلمون على التمسـك بأهل البيـت (صلوات 
االله عليهـم) ليعتصمـوا بهـم من الخلاف والضلال، وانحراف مسـار السـلطة، 

(١) سورة الدهر الآية: ٣.
(٢) سورة الأنفال الآية: ٤٢.
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فالإسـلام ـ كسـائر الأديـان ـ معـرض للخـلاف والانشـقاق، تبعـاً لاختلاف 
. الاجتهادات والآراء والمصالح والمطامع التي لا تقف عن حدّ

ولأَن يكون الخلاف بين حق واضح المعالم ظاهر الحجة، وباطل مفضوح 
يعتمد على السلطة والقوة ـ كالذي حصل نتيجة جهود أهل البيتB وشيعتهم 
وفي قمتها نهضة الإمام الحسين (صلوات االله عليه) التي ختمت بفاجعة الطف ـ 
خـير مـن أن تضيع معالم الحق، ثم يكـون الصراع بين القـو المختلفة من أجل 
تثبيت مواقعها، وتحقيق أهدافها، من دون هد من االله عز وجل، ولا بصيرة في 

دينه، ومن دون مكسب للدين.
بل يأتي إن شاء االله تعالى أن لفاجعة الطف أعظم الأثر في بقاء معالم الدين، 
حيث اتفق المسـلمون بكيانهم العام على مشـتركات كثـيرة تحفظ للدين صورته 
ووحدتـه، ويكون الخارج عنها معزولاً عن الكيان الإسـلامي العام، بحيث قد 
يصل حدّ التكفير والخروج عن الدين. ولولا ذلك لانتشر الأمر واتسـعت شقة 

الخلاف من دون حدود ولا ضوابط.

محذور إضعاف الدولة العربية والإسلامية
ومثل ذلك ما قد يقال من أن فاجعة الطف ـ بتداعياتها التي يأتي التعرض 
لهـا ـ قـد أضعفت الدولة العربية، أو الدولة الإسـلامية، بسـبب اهتـزاز الكيان 

العربي والإسلامي، وظهور الانقسامات والشروخ فيه.
ولعـل ذلك هو الـذي يحمل كثيراً مـن الباحثين عـلى التململ من نهضة 

الإمام الحسين (صلوات االله عليه) أو نقدها أو التهجم عليها.
فإنه يندفع بوجهين:



٣٥٧ ................................................................. مضاعفات فاجعة الطف

الدولة بتركيبتها معرضة للضعف والانهيار
الأول: أن مثـل هـذه الدولـة المبنية على الاسـتغلال والظلـم والجبروت 
والقهـر، وعـلى عـدم الانضبـاط في نظـام الحكـم، معرضة للـصراع والضعف 

والانهيار، كما انهارت الدول بمرور الزمن مهما كانت قوتها. 
ولأن يكون الصراع داخل الدولة بين الحق والباطل، وتمتاز إحد الفئتين 
عـن الأخر، خير من ضياع الحق وموته بمـرور الزمن، ثم يكون الصراع بعد 
ذلك بين فئات الباطل المختلفة من أجل الاسـتيلاء على السـلطة من دون هدف 

ديني أو إنساني نبيل.

لا أهمية للدولة العربية في منظور الإسلام
الثـاني: أن كـون الدولـة عربيـة لا أهميـة له في منظـور الدين الإسـلامي 
العظيم، بل لا يخرج ذلك عن منظور جاهلي حاربه الإسـلام، وشدد في الإنكار 

عليه، ونبذه.
وهو عدوان في حقيقته على الإسلام، الذي قام عليه كيان الدولة، وسرقة 
منه. فإن كون العرب هم الحاكمين في تلك الفترة باسـم الإسـلام شيء، وكون 

الدولة عربية شيء آخر. 
فهـو نظير ما ينسـب لبعـض الأمويين من قوله عن سـواد العـراق: «إنما 
هذا السـواد بستان لأغيلمة من قريش»(١). وما ينسب للتعاليم اليهودية المحرفة 

(١) الطبقات الكبر ج:٥ ص:٣٢ في ترجمة سعيد بن العاص، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:٢١ ص:١١٤، 
١١٥ في ترجمة سعيد بن العاص. تاريخ الإسلام ج:٣ ص:٤٣١ أحداث سنة خمس وثلاثين من الهجرة: 
مقتل عثمانN. ونحوه في تاريخ الطبري ج:٣ ص:٣٦٥ أحداث سـنة ثلاث وثلاثين من الهجرة: ذكر 
=تسـيير عثمان من سير من أهل الكوفة إلى الشام، والكامل في التاريخ ج:٣ ص:١٣٩ أحداث سنة ثلاث 
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مـن أن الديـن اليهـودي مخصـص لصالـح بنـي إسرائيـل ويقـر امتيازاتهم على 
بقية الشعوب.

لو شكر العرب النعمة
نعـم لـو أن العرب شـكروا نعمة االله عـز وجل ولم يخرجوا بالسـلطة عن 
موضعهـا الـذي وضعهـا االله تعـالى فيه، ووفـوا بعهد االله سـبحانه الـذي أخذه 
عليهـم، لأبقى االله جلّ شـأنه عزهم فيهم، ولحملوا دعـوة االله عز وجل للأمم، 
وانتـشر الإسـلام بحقه وحقيقتـه وعدله واسـتقامته وخيره وبركتـه، بعيداً عن 

الانحراف والاستغلال والمحسوبيات.
ت لغة العرب الدنيا، لا لأنها لغة العرب، لتتحسـس منها الشعوب  ولعمّ
الأخر، بل لأنها لغة الدين العظيم والقرآن المجيد والسنة الشريفة، بما في ذلك 

الأدعية والزيارات الكثيرة.
وبذلك تهمل الفوارق تدريجاً، وتموت العصبيات. ويكون للعرب شرف 

ذلك كله، ويكسبون احترام العالم وموته.
واْ  لُّ أَحَ راً وَ فْ ةَ االلهِ كُ مَ واْ نِعْ لُ لكنهم أخطأوا حظهم، وضيعوا نصيبهم، و﴿بَدَّ

﴾(١). وإنا الله وإنا إليه راجعون. والله أمر هو بالغه. ارِ بَوَ ارَ الْ مْ دَ هُ مَ وْ قَ
إظهار دعوة الإسلام الحق أهم من قوة دولته

أمـا كـون الدولـة إسـلامية فهو مـن الأهمية بمـكان، خصوصـاً في تلك 
الظـروف، حيث تكون سـبباً في حفظ كيان الإسـلام، وإيصـال دعوته الشريفة 
وثلاثين من الهجرة: ذكر تسيير عثمان من سير من أهل الكوفة إلى الشام، وتاريخ ابن خلدون ج:٢ ق:٢ 

ص:١٤٠، وشرح نهج البلاغة ج:٣ ص:٢١، وغيرها من المصادر.
(١) سورة إبراهيم الآية: ٢٨.

=
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. ولـذا تقدم أن أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليه) ترك  للعـالم، كـما حصل فعلاً
الصراع مع القوم لاسترجاع حقه حفاظاً على كيان الإسلام العام.

إلا أن مـن أهـم الثمـرات المطلوبة من بقـاء الكيان الإسـلامي العام هو 
تحقيـق الأرضيـة الصالحـة لإيصال الإسـلام الحق للمسـلمين، بل للعـالم عامة 
وتعرفهـم بـه. فلا معنى للتفريـط بهذه الثمرة حـذراً من ضعـفٍ مؤقت في قوة 

الدولة الإسلامية التي هي في مقام تحريف الدين وتضييع معالمه.
ها والسـعي لسلب شرعيتها، لتعجز عن  بل يتعين إيقاف الدولة عند حدّ
تحريف الدين وتضييع معالمه. ثم تترك لتقوي كيانها باسم الإسلام، من دون أن 
تقـو على التدخل في الدين، لحفظ معالمه، واتضـاح ضوابطه، مع ظهور دعوة 

الدين الحق، وقوتها، وسماع صوتها في ضمن الكيان الإسلامي العام.
وهو ما حصل بجهود أهل البيت (صلوات االله عليهم)، وفي قمتها نهضة 

الإمام الحسينA التي انتهت بفاجعة الطف المدوية الخالدة.
والحاصل: أنه قد كان لفاجعة الطف التي ختمت بها نهضة الإمام الحسين 
(صلـوات االله عليـه) ـ الـذي هو المسـؤول الأول في المسـلمين ـ في هذا المفصل 
التاريخـي من مسـار السـلطة، والوضع الحرج الـذي يمرّ به الإسـلام، ضرورة 
ملحة من أجل التنفير من السلطة المنحرفة، وسلب الشرعية عنها، لدفع غائلتها 

عن الإسلام، ومن أجل إيضاح معالم الدين والتذكير بضوابطه.

حققت فاجعة الطف هدفها على الوجه الأكمل
وقـد حققـت هدفها على أكمل وجـه، حيث صارت الفاجعـة ـ بأبعادها 
المتقدمـة ـ صرخـة مدويـة هزّت ضمـير الأمة، ونبهتهـا من غفلتها، وأشـعرتها 
ة السـحيقة بين الواقع  بالخيبـة والخـسران، لخذلان الحـق ودعم الباطـل، وبالهوّ
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الذي تعيشه والواقع الديني الذي أراد االله عز وجل منها أن تكون عليه.
ولاسيما مع قرب العهد النبوي الشريف وعهد أمير المؤمنين (صلوات االله 
عليه)، حيث يتجسـد الإسلام الحق على الأرض. ولا يزال المسلمون يتذكرونه 

ويتحدثون عنه.
وبذلك تزعزعت الأسـس التـي قام عليها كيان الظالمـين، وابتنت عليها 

شرعية حكمهم، وسعة صلاحياتهم، وتأثيرهم في تثقيف الأمة وتوجيهها.
وقد سـبق أن السـلطة بعد انحراف مسـارها في الإسـلام ـ باستيلاء غير 
المعصوم المنصوص عليه على الحكم ـ قد حاولت في الصدر الأول تمرير مشروع 
تدويل الإسـلام، الذي يراد به تبعية الدين الإسـلامي للدولة والسلطة، بحيث 
يؤخـذ منهـا، وتكون هي المرجـع فيه، ويتيسر لهـا التحكم فيه لصالحهـا، وتبعاً 

لأهوائها. 
وإذا كان أمـير المؤمنـين (عليـه أفضل الصـلاة والسـلام) في فترة حكمه 
القصـيرة قد وقف في وجه المـشروع المذكور، وأصحر بمقاومته وعدم شرعيته، 
ه، فإن الإمام الحسين (صلوات االله  واسـتمرّ خواص شـيعته في صراع مرير ضدّ
عليـه) قد اغتنـم الفرصة للإجهـاز على المشروع المذكـور، والقضـاء عليه تماماً 
بفاجعة الطف الدامية. حيث قامت السلطة بأفظع جريمة في تاريخ الإسلام، لا 
يزال صداها مدوياً حتى اليوم. وبذلك تمّ الفتح على يديه (صلوات االله عليه).

هـذا وقد سـبق منّـا(١) في المقصد الأول التعرض في تتمـة الكلام في أبعاد 
الفاجعة وعمقها إلى ردود الفعل السريعة للفاجعة، وتأثيرها على موقف السلطة 

نفسها بعد شعورها بالخطأ والخيبة.

(١) راجع ص: ٩٣ وما بعدها.
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تداعيات فاجعة الطف في المراحل اللاحقة
ويحسن منّا هنا التعرض لتداعيات الفاجعة في المراحل اللاحقة، وتأثيرها 
على موقف جمهور المسـلمين وخاصتهم من السـلطة، مـن أجل أن يتضح كيف 
سـارت الأمـور في اتجاه الفتـح العظيـم، وتحقيق أهـداف تلك الملحمـة الإلهية 

المباركة. فنقول بعد الاتكال على االله عز وجل وطلب التسديد منه:
ثورة أهل المدينة وعبد االله بن الزبير

مـن المعلـوم أن مـن نتائـج فاجعة الطـف وتداعياتهـا السريعـة الثورات 
المتلاحقـة والخـروج على حكم يزيد من أهل المدينة المنـورة، الذي انتهى بواقعة 
ة الفظيعة، ومن عبد االله بن الزبير، الذي أد لانتهاك الأمويين حرمة الحرم،  الحرّ

ورميهم مكة المكرمة بالمنجنيق، حتى أصيبت الكعبة المعظمة، واحترقت(١).
موت يزيد بن معاوية

ل االله تعالى على يزيد، وأهلكه وقد مقته الناس وأبغضوه،  وبعد ذلك عجّ
حتى إن ابن زياد لما نعاه إلى أهل البصرة نال منه وثلبه(٢). وما ذلك إلا لإرضائهم، 
(١) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١٢٤ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: ذكر مسـير مسـلم لحصار ابن 
الزبير وموته. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٨٣ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة. البداية والنهاية ج:٨ 
ص:٢٤٧ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة. السـيرة الحلبية ج:١ ص:٢٩٠. تاريخ دمشـق ج:١٤ 
ص:٣٨٥ في ترجمة حصين بن نمير. تاريخ الإسلام ج:٥ ص:٣٤ حوادث سنة أربع وستين من الهجرة. 
تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:٢٦٦ أيـام مـروان بـن الحكم وعبـد االله بن الزبـير. الـوافي بالوفيات ج:١٣ 
ص:٥٧ في ترجمـة حصـين السـكوني. تهذيـب التهذيـب ج:٥ ص:١٨٨ في ترجمة عبد االله بـن الزبير بن 
العـوام. فتح الباري ج:٣ ص:٣٥٤، ج:٨ ص:٢٤٥. إمتاع الأسـماع ج:١٢ ص:٢٧٢. تعجيل المنفعة 

ص:٤٥٣. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:١٣١ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: ذكر حال ابن زياد بعد موت 
=يزيد. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٨٩ أحداث سـنة خمس وسـتين من الهجرة: ذكر الخبر عما كان من أمر 
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هم وكسبهم لصالحه. طمعاً في ودّ

إعلان معاوية بن يزيد عن جرائم جده وأبيه
وكان يزيـد قـد عهد بالخلافة مـن بعده لابنه معاويـة، فأعلن معاوية عن 
جرائم جده وأبيه، بنحو يوحي بعدم شرعية خلافتهما، ثم رفض تحمل مسؤولية 

الخلافة، وتعيين ولي العهد له.
فقـد خطـب الناس، وقال في جملة ما قـال: «ألا وإن جدي معاوية بن أبي 
سفيان نازع الأمر من كان أولى به منه في القرابة برسول االله، وأحق في الإسلام، 
سـابق المسـلمين وأول المؤمنين، وابن عم رسـول رب العالمين، وأبـا بقية خاتم 
المرسـلين. فركب منكم ما تعلمون، وركبتم منه ما لا تنكرون، حتى أتت منيته، 

وصار رهناً بعمله.
ثم قلّد أبي وكان غير خليق للخير، فركب هواه، واستحسن خطأه، وعظم 
ته، وصار  رجاؤه، فأخلفه الأمل، وقصر عنه الأجل. فقلّت منعته، وانقطعت مدّ

في حفرته، رهناً بذنبه، وأسيراً بجرمه».
ثم بكى وقال: «إن أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه، وقبح منقلبه. 

وقد قتل عترة رسول االله، وأباح الحرمة، وحرق الكعبة.
ومـا أنـا بالمتقلد أموركـم، ولا المتحمل تبعاتكم. فشـأنكم أمركم. فواالله 
. وإن تكن شراً فحسـب آل أبي سـفيان  لئن كانت الدنيا مغنماً لقد نلنا منها حظاً

ما أصابوا منها».
فقال له مروان بن الحكم: «سنّها فينا عمرية». قال: «ما كنت أتقلدكم حياً 
عبيد االله بن زياد وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد. تاريخ دمشق ج:١٠ ص:٩٥ في ترجمة أيوب بن 

حمران. وغيرها من المصادر.
=
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. ومتى صار يزيد بن معاوية مثل عمر؟! ومن لي برجل مثل رجال عمر؟!». وميتاً
هذا ما رواه اليعقوبي(١). وذكر قريباً منه باختصار المقدسي(٢). أما ما رواه 
الدمـيري(٣) وابن الدمشـقي(٤) والعصامي(٥) فهو أظهـر في تعظيم أمير المؤمنين 
وأهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) وبيـان حقهم. بـل فيه تلويـح أو تصريح 

بظلمهمB حتى من قِبَل الأولين.
وقال البلاذري: «وحدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال: دخل 
مروان بن الحكم على معاوية بن يزيد فقال له: لقد أعطيت من نفسـك ما يعطي 
الذليل المهين. ثم رفع صوته فقال: من أراد أن ينظر في خالفة آل حرب فلينظر إلى 
بِل االله لك عذراً يوم تلقاه»(٦). هذا. فقال له معاوية: يا ابن الزرقاء اخرج عني لا قَ
 (٨) يومـاً أربعـين  أو   (٧) يومـاً عشريـن  بقـي  بـل  عهـده،  يطـل  ولم 
(١) تاريـخ اليعقـوبي ج:٢ ص:٢٥٤ أيـام معاويـة بن يزيـد بن معاويـة، واللفظ له. وقريب منـه في النجوم 

الزاهرة ج:١ ص:٦٥ ولاية سعيد بن يزيد على مصر، وينابيع المودة ج:٣ ص:٣٧.
(٢) البدء والتاريخ ج:٦ ص:١٦ـ١٧ ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية.

(٣) حياة الحيوان ص:١١٢ في مادة: أوز في خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
(٤) جواهـر المطالـب ج:٢ ص:٢٦١ـ٢٦٢ الباب الثاني والسـبعون في ذكر الوافدات عـلى معاوية بعد قتل 

عليA وما خاطبوه به وما أسمعوه: خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية.
(٥) سمط النجوم العوالي ج:٣ ص:١٠٢، وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه.

(٦) أنساب الأشراف ج:٥ ص: ٣٨١ في ترجمة معاوية بن يزيد.
(٧) أنسـاب الأشراف ج:٥ ص: ٣٧٩ في ترجمـة معاويـة بن يزيد. تاريخ دمشـق ج:٥٩ ص:٣٠٠ في ترجمة 

معاوية بن يزيد بن معاوية. البدء والتاريخ ج:٦ ص:١٧ ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية.
(٨) صحيح ابن حبان ج:١٥ ص:٣٩ كتاب التاريخ: باب إخبارهG عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: 
بيـان سـني الخلافة بعد رسـول االلهG. الطبقـات الكبر ج:٤ ص:١٦٩ في ترجمة عبـد االله بن عمر بن 
الخطـاب، ج:٥ ص:٣٩ في ترجمـة مروان بـن الحكم. الاسـتيعاب ج:٣ ص:١٣٨٩ في ترجمة مروان بن 
الحكم. أنسـاب الأشراف ج:٥ ص: ٣٧٩ في ترجمة معاوية بن يزيد. تاريخ دمشـق ج:٥٧ ص:٢٥٩ في 
ترجمـة مـروان بن الحكم، ج:٥٩ ص:٢٩٧ في ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية. حياة الحيوان ص:١١٢ 
=في مادة: أوز في خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. تاريخ خليفة بن خياط ص:١٩٦. البدء 
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 (٤) (٣)، وقيل: مات مسموماً أو ثلاثة أشهر(١) أو أربعة(٢). وقيل: إنه مات مطعوناً
ولعله الأشهر.

انتقام الأمويين من مؤدب معاوية بن يزيد
وسواء انتقم منه الأمويون بالسم أم لم ينتقموا فإنهم قد انتقموا من مؤدبه 

.(٦) عمر بن نعيم العنسي المعروف بالمقصوص(٥) فدفنوه حياً
وقال الدميري: «ثم إن بني أمية قالوا لمؤدبه عمر المقصوص: أنت علمته 
والتاريـخ ج:٦ ص:١٧ ولايـة معاوية بن يزيد بن معاوية. شرح نهـج البلاغة ج:٦ ص:١٥٢. وغيرها 

من المصادر الكثيرة.
(١) الطبقات الكبر ج:٥ ص:٣٩ في ترجمة مروان بن الحكم. أنسـاب الأشراف ج:٥ ص: ٣٧٩ في ترجمة 
معاوية بن يزيد. تاريخ دمشق ج:٥٧ ص:٢٥٩ في ترجمة مروان بن الحكم. البدء والتاريخ ج:٦ ص:١٧ 
ولايـة معاوية بن يزيد بن معاوية. سـير أعلام النبـلاء ج:٤ ص:١٣٩ في ترجمة معاوية بن يزيد. الكامل 
في التاريخ ج:٤ ص:١٣٠ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية. 

وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) تاريـخ دمشـق ج:٥٩ ص:٣٠٥ في ترجمـة معاوية بن يزيـد بن معاوية. البدايـة والنهاية ج:٨ ص:٢٦٠ 
أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية. تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٥٤ 

في أيام معاوية بن يزيد بن معاوية.
(٣) البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٦١ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية.

(٤) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٤٠٩ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة: مبايعة أهل الشام لمروان بن الحكم. 
البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٦١ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية. 
الكامـل في التاريخ ج:٤ ص:١٣٠ أحداث سـنة أربع وسـتين من الهجرة: ذكر بيعـة معاوية بن يزيد بن 
معاوية. سـمط النجوم العوالي ج:٣ ص:١٠١ وفاة يزيـد وبيعة معاوية ابنه وملكه. الفخري في الآداب 
السلطانية ج:١ ص:٤٣ في ترجمة معاوية بن يزيد. نهاية الأرب في فنون الأدب ج:٢٠ ص:٣١٣ أحداث 

سنة ثلاثة وستين من الهجرة: ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية.
(٥) جواهر المطالب ج:٢ ص:٢٦٢.

(٦) البـدء التاريـخ ج:٦ ص:١٧ ولاية معاوية بـن يزيد بن معاوية. تاريخ مختصر الـدول ص:١١١ الدولة 
التاسـعة: معاويـة بن يزيد. سـمط النجوم العـوالي ج:٣ ص:١٠٢ وفاة يزيد وبيعـة معاوية ابنه وملكه. 

تاريخ الخميس ج:٢ ص:٣٠١ خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية.

=
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هـذا ولقنته إيـاه، وصددته عن الخلافـة، وزينت له حب عـلي وأولاده، وحملته 
على ما وسمنا به من الظلم، وحسنت له الباع، حتى نطق بما نطق، وقال ما قال. 
فقال: واالله ما فعلته، ولكنه مجبول ومطبوع على حب علي. فلم يقبلوا منه ذلك. 

وأخذوه ودفنوه حياً حتى مات»(١).
وذكره مختصراً ابن الدمشقي. لكنه قال: «فقال: لا واالله. وإنه لمطبوع عليه. 

واالله ما حلف قط إلا بمحمد وآل محمد. وما رأيته أفرد محمداً منذ عرفته»(٢).

انهيار دولة آل أبي سفيان
وكيف كان فالذي لاريب فيه أنه لم يعهد لأحد من بعده بالخلافة.

وبذلـك انهـارت دولة آل معاوية أو آل أبي سـفيان تلـك الدولة العظمى 
التـي جهـد معاوية بدهائه ومكـره وجرائمه وموبقاته وقوة سـلطانه في إرسـاء 
ةٍ  يعَ ابٍ بِقِ ـرَ سَ قواعدهـا وإحـكام بنيانها. وبنى عليهـا آمالاً طويلـة عريضة ﴿كَ
هُ  ـابَ سَ اهُ حِ فَّ وَ هُ فَ ندَ دَ االلهَ عِ جَ وَ ئاً وَ ـيْ هُ شَ دْ اءهُ لَمْ يَجِ ا جَ تَّى إِذَ اء حَ آنُ مَ مْ هُ الظَّ ـبُ سَ يَحْ

.(٣)﴾ ابِ سَ يعُ الْحِ رِ االلهُ سَ وَ

اختلاف الأمويين وتعدد الاتجاهات في العالم الإسلامي
وقـد اسـتتبع ذلك اختلاف الأمويين فيما بينهـم، وتعددت الاتجاهات في 
المسـلمين، كما قال المسـاور بن هند بن قيس: «وتشـعبوا شـعباً، فكل قبيلة فيها 
(١) حيـاة الحيـوان ص:١١٢ في مـادة: أوز في خلافة معاويـة بن يزيد بن معاوية بن أبي سـفيان، واللفظ له. 

سمط النجوم العوالي ج:٣ ص:١٠٢ وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه.
(٢) جواهـر المطالـب ج:٢ ص:٢٦١ـ٢٦٢ الباب الثاني والسـبعون في ذكر الوافدات عـلى معاوية بعد قتل 

عليA وما خاطبوه به وما أسمعوه: خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية.
(٣) سورة النور الآية: ٣٩.
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أمير المؤمنين»(١).
حيـث ظهر التوابون، ثـم المختار، ونشـط ابن الزبير، والخـوارج، ورفع 
غير واحد رأسـه في المناطق الإسلامية المختلفة. وقد أريق بسبب ذلك أنهار من 

الدماء، وانتهكت كثير من الحرمات، وعمّ الهرج والمرج. 

تنبؤ الصديقة فاطمةD بما آلت إليه الأمور
وكأنه إلى ذلك وأمثاله مما حصل للمسلمين في مفاصل تاريخية كثيرة تنظر 
الصديقـة فاطمـة الزهراء (صلوات االله عليها) في قولهـا المتقدم في ختام خطبتها 
الصغيرة تعقيباً على انحراف مسـار السـلطة بعد النبـيE: «أما لعمري لقد 
. هنالك  لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملأ القعب دماً عبيطاً وزعافاً مبيداً
﴾، ويعرف البطالون غبّ ما أسـس الأولون. ثم طيبوا عن  ونَ لُ بطِ ـرُ المُ ﴿يَخسَ
دنياكم أنفساً، وأطمئنوا للفتنة جأشاً، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم، 
.(٢)«... وبهرج شامل، واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً

أهمية الفترة الانتقالية التي استمرت عشر سنين
ولم يستقر الأمر لعبد الملك بن مروان نسبياً إلا بعد قتل عبد االله بن الزبير 
سنة ثلاث وسبعين، في السنة الثالثة عشرة لفاجعة الطف، ومقتل الإمام الحسين 

(صلوات االله عليه).
وقد كان لهذه الفترة الانتقالية ـ التي اسـتمرت عشر سـنين تقريباً ـ أهمية 

كبر من جهتين:

(١) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:٢٦٣ أيام مروان بن الحكم وعبد االله بن الزبير.
(٢) راجع ملحق رقم (٢).
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وضوح عزل الدين في الصراع على السلطة وفي كيانها
الجهـة الأولى: وضـوح تجرد السـلطة عن الدين والمبـادئ في صراعها مع 
الآخرين، وفي سـلوكها مع الرعية. وقد تجـلى ذلك على أتم وجه فيمن كانت له 
. وهم آل مروان بن الحكم بن العـاص، الذين هم من أبعد الناس  الغلبـة أخـيراً

عن واقع الإسلام، وأسوئهم أثراً فيه.
وقـد صدق فيهم قول رسـول االلهE: «إذا بلغ بنـو أبي العاص ثلاثين 

.(١)« ، ودين االله دغلاً ، وعباد االله خولاً رجلاً اتخذوا مال االله دولاً
وقد أمعنوا في الاستهتار بالدين، والخروج على المبادئ الشريفة، وانتهاك 

الحرمات العظام في سبيل الاستيلاء على السلطة والاستئثار بالحكم.
كما أكدوا واقع الأمويين الأسـود بسـوء سـلطانهم وجبروتهم وطغيانهم 
واسـتهتارهم وانتهاكهـم للحرمـات ومقارفتهـم للموبقـات واسـتغراقهم في 

الشهوات.
وقد أثار ذلك التوجس والحذر والنقد لكل سلطة تفرض، بل البغض والتنفر 
. حتى سقطت حرمة السلطة، وفقدت قدسيتها، عند جمهور المسلمين. منها نوعاً
فالخليفـة عندهم لا يمثـل الحقيقة الدينية المقدسـة، وإن حاول أن يدعي 
لنفسـه ذلك، ويطلق عليها ألقاب الاحترام والتقديس، كخليفة االله، وسـلطانه 

في الأرض، وخليفة رسوله، وأمير المؤمنين... إلى غير ذلك.
(١) المسـتدرك عـلى الصحيحـين ج:٤ ص:٤٨٠ كتاب الفتـن والملاحم، واللفظ له. مسـند أبي يعلى ج:١١ 
ص:٤٠٢ ح:٦٥٢٣. مجمـع الزوائـد ج:٥ ص:٢٤١ كتـاب الخلافة: باب في أئمـة الظلم والجور وأئمة 
الضلالـة. المعجـم الصغـير ج:٢ ص:١٣٥. سـير أعـلام النبـلاء ج:٣ ص:٤٧٨ في ترجمـة مـروان بن 
الحكـم. تاريـخ الإسـلام ج:٥ ص:٢٣٣ في ترجمة مروان بن الحكم. تاريخ دمشـق ج:٥٧ ص:٢٥٣ في 
ترجمـة مروان بن الحكم بـن أبي العاص. إمتاع الأسـماع ج:١٢ ص:٢٧٦. كنز العمال ج:١١ ص:١١٧ 

ح:٣٠٨٤٦، ص:١٦٥ ح:٣١٠٥٧. وغيرها من المصادر.
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غايـة الأمر أن التعامل وتمشـية الأمـور يكون معه، تبعاً للقـوة، رضوخاً 
للأمـر الواقع وانسـجاماً معه في شرعيـة مهزوزة مادامت القـوة، من دون إيمان 
بهـا في الأعماق، فضلاً عن التقديس المفترض لمقـام الخلافة والإمامة. وكلما زاد 

إجراماً وانتهاكاً للحرمات زاد بعداً عن الحقيقة الدينية.
دا  والحاصـل: أنه سـبق أن الكتاب المجيد والسـنة النبويـة الشريفة قد أكّ
عـلى وجوب معرفة الأئمة، وفرض طاعتهـم وموالاتهم والنصيحة لهم، ولزوم 
جماعتهـم، وحرمة الخروج عليهم، وسـقوط حرمة الخـارج، بحيث يكون باغياً 
يجـب عـلى المسـلمين قتاله... إلى غـير ذلك مما يفـترض أن يترتب عليه انشـداد 
جمهور المسـلمين للخلفاء وتقديسـهم لهـم، بحيث يكونون هـم الممثلين للدين 

بنظرهم والقدوة التي يقتدون بها في حياتهم.
وقد حاول الأولون بمختلف الوسـائل، وبجهود مكثفة اسـتغلال ذلك 

. كما يظهر مما سبق. كله لصالحهم، ونجحوا في ذلك نسبياً
إلا أن الصراع الذي بدأه أمير المؤمنين (صلوات االله عليه)، واستمر عليه 
خـواص شـيعته، وتحملوا صنـوف الأذ والتنكيـل من أجله، وختـم بفاجعة 
الطـف وتداعياتهـا، كل ذلك قد جعل مـن واقع الخلفاء بنظر جمهور المسـلمين 

أمراً لا ينسجم مع شيء من ذلك.
بل هم ينظرون لهم كذئاب كاسرة، لا يؤمنون على دنيا ولا دين. وأصبح 
تقييمهـم للخليفة منوطاً بعمله وسـلوكه معهم، مـن دون صبغة دينية ترفع من 

شأنه، وتجعلهم يتفاعلون معه.

اتضاح أن بيعة الخليفة لا تقتضي شرعية خلافته
كـما أن البيعـة للخليفة ـ حتى من الخاصة ـ لا تعنـي إضفاء الشرعية على 
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خلافة الخليفة، بل الرضوخ له والتعايش معه، دفعاً لشره، وتقية منه.
: لتبلور مفهوم التقية تدريجاً نتيجة إفراط الخلفاء في الظلم والجبروت  أولاً
والطغيان. نظير ما تقدم من الإمام علي بن الحسـين زين العابدين (صلوات االله 

عليه) حول البيعة التي طلبها مسلم بن عقبة بعد واقعة الحرة(١).
: لتسـافل أمر الخلافة بتسـافل وسـائل الوصول إليهـا، وتحولها إلى  وثانياً

سلطة قمع لتثبيت الطغاة.
: لتسـافل واقع الخلفاء، ونزولهم للحضيض، وتوحلهم في مستنقع  وثالثاً

الجريمة والرذيلة والخلاعة والتحلل. 
ومثـل هـذه الخلافة لا يمكـن الاقتناع بشرعيتها من كل مسـلم مهما كان 

التزامه الديني وثقافته، وإن كان يتعامل معها كأمر واقع مفروض عليه.
وإذا كان معاويـة في حديثـه المتقدم(٢) مع المغيرة بن شـعبة قد اسـتصعب 
الولاية بالعهد ليزيد لما يعرفه من واقعه المشين، ولبقاء شيء من الحرمة للخلافة، 
فـإن الأمر بعد ذلك لم يعد صعباً، لسـقوط حرمة الخلافـة، وتحولها إلى أداة قمع 

ووسيلة للترف والاستهتار.

اتضاح أن وجوب الطاعة ولزوم الجماعة لا يعني الانصياع للسلطة
وقد اضطر ذلك رجال الدين والفقهاء ـ فيما بعد ـ إلى أن يفصحوا بحرمة 

طاعة السلطة في معصية االله تعالى(٣)، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
(١) تقدم في ص: ٣٤٤.
(٢) تقدم في ص: ٣٣٥.

(٣) المغنـي لابـن قدامـة ج:٩ ص:٤٧٩. بدائـع الصنائـع ج:٧ ص:١٠٠. الثمـر الداني ص:٢٤. كشـاف 
القناع للبهوتي ج:٥ ص:٦١١. جواهر العقود للمنهاجي الاسـيوطي ج:٢ ص:٢٨٠. فقه السـنة ج:٢ 
ص:٦٤٣ـ٦٤٤. عمدة القاريء ج:١٤ ص:٢٢١. تحفة الأحوذي ج:٥ ص:٢٩٨. وغيرها من المصادر.
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كـما أن الجماعـة التي يجـب لزومها، ولا يجـوز الخروج عنها، ليسـت هي 
جماعـة الخليفـة الحاكم، كـما كان عليه الأمـر في الصدر الأول، وحـاول الحكام 

التشبث به على طول الخط، بل هي جماعة الحق أين كان، وكيف كان.
قال أبو شـامة: «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه 
وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف كثيراً، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى من عهد النبيG وأصحابهP، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»(١). 

وقد استحسن ذلك منه ابن أبي العز الحنفي(٢). 
وقـال أبو حاتم: «الأمر بالجماعة بلفظ العمـوم، والمراد منه الخاص. لأن 
الجماعـة هي إجماع أصحاب رسـول االلهG. فمن لزم ما كانوا عليه وشـذّ عمن 
بعدهم لم يكن بشـاق للجماعة، ولا مفارق لها، ومن شـذّ عنهم وتبع من بعدهم 
كان شاقاً للجماعة. والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل 
والعلـم، ولزمـوا ترك الهو فيما هـم فيه وإن قلّت أعدادهـم، لا أوباش الناس 

ورعاعهم وإن كثروا»(٣)، ونحوه كلام غيرهم.
بـل بلغ الأمـر بهم أنهم رووا تفسـير الجماعـة التي يجب لزومها بالسـواد 
الأعظم(٤)، ومع ذلك قال إسـحاق بن راهويه: «لو سـألت الجهال عن السـواد 
 .Gالأعظم قالوا: جماعة الناس. ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي

فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك  الجماعة»(٥).
(١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:٣٠٧ـ٣٠٨، واللفظ له. فيض القدير ج:٤ ص:١٣١. 

النصائح الكافية ص:٢١٩.
(٢) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:٣٠٧ـ٣٠٨.

 G(٣) صحيـح ابـن حبـان ج:١٤ ص:١٢٦ـ١٢٧ كتـاب التاريخ: بـاب بدء الخلق: ذكر تشـبيه المصطفى
عيسى بن مريم بعروة بن مسعود.

(٤) فتح الباري ج:١٣ ص:٣١. عمدة القاري ج:٢٤ ص:١٩٥. تحفة الأحوذي ج:٦ ص:٣٢١.
(٥) حلية الأولياء ج:٩ ص:٢٣٨ في ترجمة محمد بن أسلم.
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تخبط الجمهور في تحديد وجوب الطاعة ولزوم الجماعة
نعـم هذا منهم تخبط في تحديد وجـوب الطاعة ولزوم الجماعة. لظهور أنه 
بعـد أن وجبـت عندهم البيعة للخليفـة، لأن من مات مـن دون بيعة مات ميتة 
جاهليـة كما تظافرت به النصـوص، ولتوقف حفظ كيان الإسـلام وإدارة أمور 
المسـلمين على الخلافة والإمامـة، فمن الظاهر أن الإمامة لا تـؤدي وظيفتها إلا 
بالطاعة، وأي خليفة وإمام يسـتطيع حفظ كيان الإسـلام وإدارة أمور المسلمين 

إذا كان لا يطاع؟!.
مـع أن تمييز تصرفات الخليفة المحللة مـن المحرمة لا يتيسر لعامة الناس. 
وحتـى الخاصة كثيراً مـا يختلفون في ذلك، وفي ذلك اضطراب أمور المسـلمين، 

. وانفراط نظمهم. وهو الذي حصل فعلاً
كما أن الجماعة فيما يبدو من نصوصها ـ ومنها خطبة النبيE في مسجد 
الخيـف المتقدمـة في أوائـل المبحـث الأول(١) ـ هي جماعة الخليفـة والإمام الذي 

يقوم به كيان الإسلام، وينتظم المجتمع الإسلامي. 
وببيـان آخـر: لزوم الجماعـة إنما  ورد من أجل أن تكـون الجماعة علماً على 
الحق، يعتصم به المسـلمون. فإذا توقف وجوب لـزوم الجماعة على إحراز كونها 
جماعـة حـق لم تكن الجماعـة علماً على الحـق يعتصم به المسـلمون، بل يعتصمون 
بالحـق الذي لابد لهم من معرفته قبل أن يعتصموا بالجماعة. كما لا يقوم بها كيان 

الإسلام، لخفاء الحق على جمهور الناس، واختلاف الخاصة فيه.

تناسق مفهوم الإمامة والطاعة والجماعة عند الإمامية
ولا مخرج عن ذلك إلا بما سـبق من أن المراد بالجماعة جماعة الإمام الحق، 

(١) تقدمت مصادره في ص: ١٥٥ .
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بعـد الفراغ عن أن االله عـز وجل قد عينّ الإمام الحق المعصـوم بالنص الواضح 
الجـلي، الذي يجب على الأمة التسـليم لـه، كما عليه الإماميـة في أئمة أهل البيت 

(صلوات االله عليهم). 
والإمـام المذكور هو الذي تجب طاعته ولـزوم جماعته، ولا يجوز الخروج 
عليـه. ومن لا تجب طاعته ولزوم جماعته على الإطلاق لعدم عصمته لابد أن لا 

يكون إماماً عند االله تعالى، بحيث تجري عليه أحكام الإمام الشرعية. 
وقد تقدم بعض الكلام في ذلك عند التعرض لجهود أمير المؤمنين (صلوات 
االله عليه) في كشف الحقيقة وبيان معالم الدين في المقام الأول من هذا المبحث(١).

إلا أن الجمهور حيث لم يقروا بالنص ولم يذعنوا له ـ وذهبوا إلى أن الإمامة 
والخلافـة تكـون ببيعة الناس مـن دون ضابط ـ ولم يمكنهـم البناء على وجوب 
 ـ نتيجة ما سـبق ـ  طاعـة الخليفـة ولـزوم جماعتـه مطلقاً وإن كان فاسـقاً جائـراً

اضطروا لهذا التخبط.
والمهـم في المقام أن ضوابط الطاعة ولـزوم الجماعة قد اهتزت، واختلفت 
عما كانت عليه قبل فاجعة الطف، كما يظهر بمراجعة ما سـبق من الصدر الأول 

في التأكيد على لزوم الجماعة. 
وقـد اضطروا أخـيراً للالتزام نظرياً بعدم وجـوب الطاعة المطلقة لخليفة 

. الجور. وإن كانوا كثيراً ما يجرون على ذلك عملياً، غفلة منهم أو تغافلاً
وترتب على ذلك أمران في غاية الأهمية:
الخروج على السلطة لم يعد يختص بالخوارج

الأول: أن الخـروج عـلى الحاكـم لا يختـص بالخـوارج الذيـن تشـوهت 
(١) تقدم في ص:٢٥٠ وما بعدها.
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صورتهـم، وسـقط اعتبارهـم، مـن أجـل ما سـبق، بل خـرج كثير مـن غيرهم 
عـلى السـلطات المتعاقبة. وفيهـم من يَكنّ له المسـلمون ـ على اختـلاف ميولهم 

وتوجهاتهم ـ الاحترام أو التقديس.
وتقييم جمهور الناس لخروج الخارج تابع لتقييمهم لشخصه، ولما يقتنعون 
بـه مـن مبادئه وأهدافه وسـلوكه. ولا يكون الخروج على الحاكم بنفسـه جريمة 
بنظر عموم المسـلمين حسـب مرتكزاتهم. كما هو الحال عند الشارع الأقدس في 
الخروج على الإمام الشرعي، حيث يكون الخارج عليه باغياً يجب على المسـلمين 

قتاله، حتى يفيء لطاعته ويلزم جماعته.
غاية الأمر أن الخليفة نفسـه حيث يفترض شرعية سلطته، فهو ومرتزقته 
يفترضـون الخارجـين عليه بغـاة يعاملونهم معاملتهـم. بل كثيراً مـا يزيدون في 

. التنكيل بهم على حكم البغاة تعدياً وطغياناً
إلا أن ذلك يفقد المصداقية عند جمهور المسـلمين وعامتهم، فلا يعترفون 
للخليفـة بذلك، بل يرون هدفه الدفاع عن سـلطته، وإشـباع شـهوته في الحكم 

والسلطة والاستغلال والاستئثار. 
غايـة الأمر أنهم يستسـلمون أخـيراً للغالـب بغض النظر عـن شرعيته، 

اعترافاً بالأمر الواقع، كما هو الحال في صراع الملوك فيما بينهم.

صارت الإمامة عند الجمهور دنيوية لا دينية
الثـاني: أن الخلافة والإمامـة في الصدر الأول كانت دينيـة ودنيوية، فكما 
يكون الخليفة مرجعاً للمسلمين في أمور دنياهم وسياسة أمورهم، يكون مرجعاً 

لهم في دينهم. 
وهـو وإن كان قد يسـأل غيره، ويسـتعين برأيه، إلا أن لـه القول الفصل 
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فيه. وعن ابن مسعود أنه قال: «إنما نقضي بقضاء أئمتنا»(١). ولا يتوجه الجمهور 
للسؤال من غيره والأخذ منه إلا في حدود ما يسمح به.

أمـا بعـد أن سـقطت قدسـية الخلافـة  ـ نتيجـة العوامـل المتقدمـة ـ فقد 
اقتـصرت الخلافـة أخيراً عند الجمهـور على الأمـور الدنيوية وسياسـة الدولة، 
تدعمهـا في ذلك القوة والبطش بلا ضوابط. مـن دون أن يكون الخليفة مرجعاً 

في أمور الدين.
واضطـر الجمهـور نتيجـة ذلـك للالتـزام بعـدم تشريـع إمامـة الدين في 
الإسـلام ـ على خلاف ما عليه الشـيعة ـ وأن على الناس أن يرجعوا للفقهاء على 

اختلافهم، وأن االله عز وجل لم يجعل لهم علماً يعصمهم من الاختلاف.
بـل قد يصل الأمر بهـم إلى الالتزام بصـواب الكل عـلى اختلافهم، وأن 
الحـق يتعدد في مورد الخلاف بعـدد آراء المجتهدين، وأن اختلافهم رحمة للأمة، 

لأن فيه سعة لها.
ومهـما يكـن في ذلك من التخبط فهو فتح عظيـم للدين، حيث حرره من 
ه له، كما حصل نظيره في الأديان السابقة. تحكم الخليفة غير المعصوم فيه، ومسخِ

كسر طوق الضغط الثقافي في الفترة الانتقالية
الجهـة الثانية: كسر طـوق الضغط الثقافي على المسـلمين، وارتفاع الحجر 
عمليـاً عـن الحديـث النبـوي الشريـف، فأصحـرت كل فئـة بمفاهيمهـا التي 
تتبناهـا وثقافتها التي تحملها. وأخـذت تحاول تعميم تلك المفاهيم والثقافة على 
المسـلمين، وبـدأت الاتجاهـات المختلفـة تتضـح، وتتميز بعضها عـن بعض في 

المجتمع الإسلامي.
(١) المحلى ج:٩ ص:٢٨٣، ٢٨٦. الإيضاح ص:٣٤١.
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مكسب التشيع نتيجة كسر طوق الضغط الثقافي
وكان لشيعة أهل البيت (صلوات االله عليهم) الدور الأكبر في ذلك.

: لما يأتي ـ في المطلب الثاني ـ من أن نهضة الإمام الحسين (صلوات االله  أولاً
عليه) شيعية الاتجاه.

: لأن الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) نفسـه ـ الذي هو الرجل  وثانيـاً
الأول عنـد عموم المسـلمين، والذي ضحى هذه التضحيـة الكبر ـ هو الإمام 

الثالث للشيعة.
حيـث يترتب على هذين الأمرين أن يكـون ردّ الفعل على العدوان الذي 
حصـل هو نشر الثقافة الشـيعية من أجـل الإنكار على العـدوان المذكور، وبيان 

بشاعته.
: لأصالـة المفاهيـم الشـيعية وعقلانيتهـا، وارتفاع مسـتو ثقافة  وثالثـاً
الشـيعة، تبعـاً لرفعـة مقـام أئمتهـم (صلـوات االله عليهـم)، الذيـن هـم ورثـة 

النبيE، وأبواب مدينة علمه.
: لكثرة ما تضمنه الكتاب المجيد والسـنة النبوية الشريفة مما يخدم  ورابعـاً
دعوة التشـيع. وعلـم االله تعالى كم ظهر في هذه الفترة مـن الأحاديث التي تؤيد 
الدعـوة المذكـورة من بقية الصحابـة ومن التابعين، خصوصـاً بعد مؤتمر الإمام 
الحسـينA الذي سـبق أنه قد عقـده في الحج لحفظ ونشر الـتراث الذي يخص 

أهل البيتB ويتضمن رفعة مقامهم(١).
: لوجود القيادة الحكيمة المعصومة الراعية للشـيعة ولدعوتهم،  وخامسـاً

وتسديدها ودعمها بالمدّ الإلهي غير المحدود.

(١) تقدم تفصيله ومصدره في ص: ١٠٤ـ ١٠٥.
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ولذا كتب لدعوة التشيع البقاء والخلود والظهور والانتشار من بين جميع 
الدعوات التي ظهرت في مواجهة انحراف السلطة، رغم كل المعوقات والألغام 

التي زرعت في طريقها على طول التاريخ.
وبعد أن انتهى الحديث عن هذه الفترة الانتقالية وثمراتها المهمة نقول:

التوجه الديني في المجتمع الإسلامي نتيجة فاجعة الطف
من الطبيعي أن يكون لفاجعة الطف بأبعادها السابقة وتداعياتها السريعة 
أثرها العميق في المسلمين، بحيث أدت إلى يقظة كثير منهم، ورجوعهم لدينهم، 
واهتمامهـم بالتعـرف عليـه وتحمل ثقافتـه، لعدة عوامـل أفرزتهـا واقعة الطف 

وتداعياتها السابقة.
أولها: الشعور بتدهور المجتمع الإسلامي وابتعاده عن الدين وتقصيره في 

أمره، بنحو يستوجب تأنيب الضمير على ذلك. 
ز أهـل البيت (صلوات االله عليهم) وشـيعتهم على  خصوصـاً بعد أن ركّ
عظـم الجريمة، واهتمـوا بإحيائها والتذكير بها، بإقامة المآتـم، وزيارة قبر الإمام 

الحسين (صلوات االله عليه)، ورثائه، وما يجري مجر ذلك.
حيث يكون ردّ الفعل المناسب لذلك من كثير ممن لهم جذور دينية هو ترك 
السلطة ومن يتنازع عليها جانباً والرجوع للدين، والتعرف عليه، والتمسك به.

ثانيهـا: معانـاة الناس من السـلطة الجائرة، ومن تدهـور الأوضاع نتيجة 
الصراعات والفوضى. فإن ردّ الفعل المناسب لذلك والميسور لعامة الناس ـ ممن 
لا حـول له ولا قوة ـ هو الانكفاء على النفس، والبعد عن الفتن، واللجأ إلى االله 

عز وجل، وطلب رضاه بالرجوع لدينه، والتزام تعاليمه الشريفة.
ولاسـيما بعد أن ظهر على السـلطة الاسـتهتار بالدين والاستهانة به. فإن 
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ذلك يؤكد الاندفاع نحو الدين، لكونه مظهراً إرادياً أو لا إرادياً للتحدي العملي 
للسـلطة، والاحتجـاج الصامت عليها، الذي فيه السـلامة من خطر الاحتكاك 

بها. مع ما فيه من فضح السلطة، والتنبيه لسلبياتها.
ولعـل لهذيـن الأمريـن أعظـم الأثـر في الصحـوة الدينيـة التي تعيشـها 
المجتمعات الإسـلامية في أيامنا هذه بعد موجـة التحلل من الدين، تبعاً للغرب 

والشرق الماديين، ثم ظهور العدوان منهما والتجاوز على حقوق الشعوب.
ثالثها: قوة التشيع وانتشاره بعد فاجعة الطف. حيث إن من أبرز مفاهيم 
التشـيع وتعاليمه ضمّ العمل للعقيدة. فقد اسـتفاض عـن النبيE والأئمة 
مـن أهـل بيته (صلـوات االله عليهم) أن الإيـمان معرفة بالقلب وإقرار باللسـان 

. وعمل بالأركان(١). وأكدوا (صلوات االله عليهم) على العمل كثيراً
وكان التدين والالتزام بالأحكام الشرعية من السمات البارزة في الشيعة. 
وقد سـبق عن سـفيان الثوري قوله: «وهل أدركت خير الناس إلا الشـيعة؟»، 
وسـبق عـن الإمـام أبي جعفـر محمـد بـن عـلي الباقـر (صلـوات االله عليـه) مـا 

يناسب ذلك(٢).
وذلك ينضم للعاملين السابقين في تنبيه عامة المسلمين لدينهم، وتحفيزهم 
عـلى العمـل بأحكامـه، والتعـرف عليها وعـلى واقع دينهـم في العقائـد والفقه 

والسلوك والأخلاق.
 A(١) نهـج البلاغـة ج:٤ ص:٥٠. الخصـال ص:١٧٨ ح:٢٣٩، ص:١٧٩ ح:٢٤١. عيون أخبار الرضا
ج:٢ ص:٢٠٤. سـنن ابـن ماجة بـاب في الإيمان. المعجـم الأوسـط ج:٦ ص:٢٢٦، ج:٨ ص:٢٦٢. 
تفسـير القرطبـي ج:١ ص:٣٧٢. الـدر المنثـور ج:٦ ص:١٠٠. تاريخ بغـداد ج:١ ص:٢٧١ في ترجمة 
محمد بن إسـحاق بن محمد بن عبد االله. تهذيب الكمال ج:١٨ ص:٨٢ في ترجمة عبد السـلام بن صالح. 

سير أعلام النبلاء ج:١٥ ص:٤٠٠ في ترجمة علي بن حمشاذ. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(٢) تقدمت مصادره في ص:٣٤٦.
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حاجة المجتمع الإسلامي لمتخصصين في الثقافة الدينية
وحيـث تحرر الدين وخرج عن هيمنة السـلطة، لسـقوط شرعية الدولة، 
نتيجـة العوامل السـابقة، فمن الطبيعي أن يحقق التوجـه الديني المذكور الحاجة 
لجمهور المسلمين ـ على اختلاف توجهاتهم ـ إلى جماعة يتوجهون للثقافة الدينية، 

ويتخصصون فيها، ويعرفون بها.
وهـذه الطبقـة قد كان لها وجـود قبل ذلك من بقايـا الصحابة والتابعين، 
خصوصاً من أصحاب أمير المؤمنين (صلوات االله عليه)، إلا أنها كانت محاصرة 
ومعزولـة عـن المجتمع العام نتيجـة الحجر الثقـافي الذي قوي في عهـد معاوية 
ولعدم حاجة المجتمع لها وعدم تبنيه لها بعد مرجعية السـلطة في الدين. ومن ثم 

كانت معرضة للاضمحلال لو استمرت تلك المرجعية.
أما بعد سقوط شرعية السلطة، وفصل الدين عنها فقد قويت هذه الطبقة 
تدريجـاً نتيجة حاجة المجتمع إليها وتعلقهم بهـا وتبنيهم لها، وصار لها وجودها 
المتميز، على اختلاف توجهاتها، من حملة الحديث الشريف، والفقهاء، ومفسري 
القـرآن المجيد، والزهـاد، والمتألهين، والوعاظ، ونحوهم ممـن يتميز بجانب من 

جوانب الدين، ويكون مرجعاً أو قدوة فيه.

أهمية دور رجال الشيعة في مجال التخصص الديني
وقد كان لرجال الشيعة الحظ الأوفر من ذلك، لثقافتهم العالية الأصيلة، 
التـي فتـح الباب لهـا أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليـه) وتعاهدهـا الأئمة من

ولدهB. ولصدق لهجتهم في الحديث وثقة الناس بهم.
وقد فرضوا أنفسـهم بذلك على عموم المسـلمين، حتى ذكر الذهبي ـ مع 
ما هو عليه من التحامل على الشـيعة ـ أنه لو ردّ حديث الشـيعة لذهبت جملة من 
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: «وكان قوم من أهل الكوفة لا  الآثـار النبويـة(١). وقال الجوزجاني ـ على نصبه ـ
يحمـد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة... احتملهم الناس على صدق 

ألسنتهم في الحديث...»(٢)... إلى غير ذلك.

عدم اقتصار الأمر على الشيعة
غير أن ذلك لا يعني اقتصار الأمر على الشيعة، فقد عمّ ذلك جميع المسلمين 

على اختلاف توجهاتهم، كما هو ظاهر بأدنى ملاحظة لتاريخ تلك الفترة.
بـل قد يكـون ظهور ذلك في الشـيعة محفـزاً لغيرهم عـلى التوجه في هذه 
الوجهة، ولو من أجل أن لا ينفرد الشـيعة في السـاحة، ويستقطبوا طلاب العلم 

والثقافة الدينية، فتفرض ثقافتهم على جميع المسلمين.

ظهور طبقة الفقهاء والمحدثين
والحاصل: أن جمهور المسـلمين على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم بدؤوا 
يرجعـون في دينهـم لفقهائهم، فظهـر الفقهاء السـبعة في المدينة المنـورة، وظهر 

غيرهم في بقية أمصار المسلمين، وصار للحديث والفقه سوق رائج.
وأخذوا يتسـابقون في ذلك، إما اهتماماً بمعرفة الحقيقة، أو لدعم الوجهة 
التـي يتوجـه إليها الفقيه والمحدث ويتعصب لها، أو ليَبدو تفوقه، ويكون رأسـاً 

يرجع إليه الناس في دينهم... إلى غير ذلك من العوامل المختلفة.
(١) ميزان الاعتدال ج:١ ص:٥ في ترجمة أبان بن تغلب.

(٢) أحـوال الرجـال ص:٧٨ـ٨٠ في ترجمـة فائد أبي الورقاء، واللفظ له. تاريخ دمشـق ج:٤٦ ص:٢٣٣ في 
ترجمة عمرو بن عبد االله بن أبي شـعيرة. ميزان الاعتدال ج:٢ ص:٦٦ في ترجمة زبيد بن الحارث اليامي، 
وقـال الذهبـي: «وقال أبو إسـحاق الجوزجاني ـ كعوائـده في فظاظة عبارته ـ كان من أهـل الكوفة ..». 

تهذيب التهذيب ج:٨ ص:٥٩ في ترجمة عمرو بن عبد االله بن عبيد. وغيرها من المصادر.
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الاتفاق على انحصار مرجعية الدين بالكتاب والسنة
ولهذا الأمر ـ على سـلبياته الكثيرة ـ أهميته العظمى في ظهور معالم الدين، 
وقيـام الحجـة عليه، حيث كانـت نتيجة ذلك الاتفاق عـلى انحصار المرجعية في 
الدين بالكتاب المجيد والسنة الشريفة، من دون أن تكون للسلطة أو غيرها حق 

التدخل فيه.
وحتـى لو رجعوا في الدين لغير الكتاب والسـنة ـ كالإجماع، وعمل أهل 
المدينة، والقياس، وغيرها ـ فإنهم حاولوا بعد ذلك توجيه العمل عليها بالكتاب 
والسـنة، لدعو دلالة الكتاب والسـنة على حجية الأمور المذكورة، أو كشـف 

تلك الأمور عن دلالة الكتاب والسنة على ما يطابقها.
وأخـذوا تدريجـاً بتثبيـت الضوابط لذلك، حتـى تبلور الفقـه عن طريق 

الفقهاء ـ على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ـ من دون دخل مباشر للسلطة.

تعامل السلطة مع الواقع الجديد بتنسيق وحذر
وقـد فـرض هذا الأمر أخيراً في الواقع الإسـلامي، نتيجة لما سـبق، حتى 

اضطرت السلطة لغض النظر عنه، بل للاعتراف به.
وقـد حاولـت التعامل معه بنحـو من التنسـيق والحذر يخفـف من وقعه 

عليها، وتناقضه معها. وذلك بأمرين:

إقدام السلطة على تدوين السنة
الأول: الاهتمام بتدوين السنة، ولو بالنحو الذي يعجبها ـ على خلاف ما 

كان عليه الأولون ـ في محاولة منها للسيطرة على مسيرة الحديث والفقه.
فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: «انظر ما كان 
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من حديث رسول االلهG، أو سنة ماضية، أو حديث عمرة فاكتبه، فإني خشيت 
دروس العلم وذهاب أهله»(١).

وعـن الزهري: «أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السـنن، فكتبناها دفتراً 
.(٢)« دفتراً، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً

تبني الخلفاء لبعض الفقهاء لكسب الشرعية منهم
الثـاني: تبنـي الخلفاء لبعض الفقهاء جيلاً بعد جيـل، ودعمهم، من أجل 
تحسـين صورتهم أمام الجمهور، في محاولة لإثبات شرعية سلطتهم وتصرفاتهم، 
وتسيير الفقه والحديث لصالحهم، بعد فرض الدين في الواقع الإسلامي، وتحرره 

من هيمنة السلطة.

مكسب الدين نتيجة هذين الأمرين
وباب الخطأ والتلاعب من المحدثين والفقهاء وإن كان مفتوحاً، خصوصاً 
مـن أجل إرضاء السـلطة، كما يظهـر بمراجعـة التاريخ، إلا أن لهذيـن الأمرين 
أهميتهـما في صالـح الديـن لأنهـما يتضمنان الاعـتراف ضمناً بمرجعيـة الكتاب 
المجيد والسنة الشريفة، وأنه لا مجال لتحكم الخليفة أو غيره في الدين بالمباشرة. 
غايـة الأمر أنـه قد يسـتعين بالفقهاء والمحدثـين الذين يتبناهم أو ينسـق 

معهم لتحقيق هدفه. بل قد يشتد ويقسو في فرض ما يريد والمنع من مخالفته.
(١) الطبقـات الكـبر ج:٨ ص:٤٨٠ في ترجمـة عمرة بنت عبد الرحمن، واللفظ لـه. وج:٢ ص:٣٨٧ عند 
ذكـر عمـرة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير. معرفة السـنن والآثـار ج:٦ ص:٣٨٩. التمهيد لابن عبد 
البر ج:١٧ ص:٢٥١. الأعلام للزركلي ج:٥ ص:٧٢. تقييد العلم ج:١ ص:٢٥٢ ح:٢١٨ الرواية عن 

الطبقة الثانية والثالثة من التابعين في ذلك. المعرفة والتاريخ ج:١ ص:٤٤١. وغيرها من المصادر.
(٢) جامع بيان العلم وفضله ج:١ ص:٧٦.
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إلا أن ذلـك لا يضيـع معالم الحق بعد أن تسـالم الجميع عـلى أن المرجع في 
الديـن هـو الكتاب المجيـد المحفوظ بين الدفتين المنتشر بين المسـلمين، والسـنة 

الشريفة المحفوظة في الصدور والمسطورة في الزبر.
موقف مالك بن أنس صاحب المذهب

ويبـدو أن مالك بن أنس صاحب المذهب قـد أدرك ذلك. فعن محمد بن 
عمـر: «سـمعت مالـك بن أنس يقـول: لما حـجّ المنصور دعـاني، فدخلت عليه 
فحادثتـه، وسـألني فأجبته. فقـال: عزمت أن آمـر بكتبك هذه ـ يعنـي الموطأ ـ 
ـخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسـلمين بنسخة، وآمرهم أن  فتنسـخ نسَ
يعملـوا بـما فيها، ويدعوا ما سـو ذلك مـن العلم المحدث. فـإني رأيت أصل 

العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. 
قلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سيقت لهم أقاويل، وسمعوا 
أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من 
اختلاف أصحاب رسـول االلهG وغيرهم. وإن ردهم عما اعتقدوه شديد. فدع 
النـاس وما هم عليه، وما اختار كل بلد لأنفسـهم. فقـال: لعمري لو طاوعتني 

لأمرت بذلك»(١).
وعن ابن مسكين ومحمد بن مسلمة قالا: «سمعنا مالكاً يذكر دخوله على 
المنصور، وقوله في انتسـاخ كتبه وحمل الناس عليها، فقلت: قد رسـخ في قلوب 

أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، وردّ العامة عن مثل هذا عسير»(٢).
(١) سـير أعـلام النبلاء ج:٨ ص:٧٨ـ٧٩ في ترجمة مالك الإمـام، واللفظ له. جامع بيان العلم وفضله ج:١ 
ص:١٣٢. الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص:٤١. المنتخب من ذيل المذيل ص:١٤٤ القول في 
تاريخ التابعين والخالفين والسلف الماضين من العلماء ونقلة الآثار: ذكر من هلك منهم في سنة ١٦١ من الهجرة.

(٢) سـير أعـلام النبلاء ج:٨ ص:٧٩ في ترجمـة مالك الإمام، واللفظ له. الانتقاء مـن فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء ص:٤١.
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وروي أن هـارون الرشـيد أراد من مالك الذهاب معـه إلى العراق، وأن 
يحمـل الناس عـلى الموطأ كما حمل عثمان الناس على القـرآن، فقال له مالك: «أما 
حمـل الناس عـلى الموطأ فلا سـبيل إليـه، لأن الصحابة (رضي االله تعـالى عنهم) 
 :Gفي الأمصـار، فعنـد كل أهل مـصر علم، وقـد قال Gافترقـوا بعـد موتـه

اختلاف أمتي رحمة»(١).
عـلى أن التلاعـب والخطـأ محـدودان نسـبياً، نتيجـة الصراع بـين الفقهاء 
ثين، واختلاف الأنظار والمصالح، حيث يحاسب المخطئ والمتلاعب من  والمحدّ

قبل الآخرين على ضوء الكتاب والسنة، ويكون هدفاً لإنكارهم وتشنيعهم.
ولو فرض أن شذّ بعضهم في اختلاق الحديث، أو في آرائه الفقهية، بعيداً 

عما هو المألوف، كان معزولاً عن الكيان العام، ولا احترام لرأيه.
كما أنه ربما يكون انتساب الفقيه أو المحدث للسلطة نقطة ضعف فيه تقلل 
مـن احـترام رأيه وحديثه، وتكون مثاراً للإنكار عليه. لما سـبق من وهن شرعية 

السلطة، وتشوه صورتها عند جمهور المسلمين.

ة الكيان الشيعي نتيجة ما سبق قوّ
وقد ساعد على ذلك كثيراً قيام كيان معتد به لشيعة أهل البيت (صلوات 
االله عليهـم)، حيـث يهتمون ـ بتوجيه من أئمتهم (صلـوات االله عليهم) ـ بالحق 
ويدعون له، وينكرون على الظالمين والمنحرفين، ويتتبعون سـقطاتهم ويشـنعون 
عليهـم... إلى غـير ذلك مما يكبح جمـاح الانحراف. وإن تحملوا في سـبيل ذلك 
(١) فيـض القديـر ج:١ ص:٢٧١، واللفـظ له. حياة الحيـوان الكبر ج:٢ ص:٥٧١ بـاب الميم: في مطية. 
آداب العلـماء والمتعلمـين ج:١ ص:٢ الفصل الأول: آداب العالم في علمـه: النوع الثالث. وقد روي أن 
ذلـك كان مـع المأمون كما في تاريخ دمشـق ج:٣٢ ص:٣٥٦ في ترجمة عبد االله بـن محمد، وحلية الأولياء 

ج:٦ ص:٣٦١ـ٣٦٢ في ترجمة مالك بن أنس.
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ضروب المحن والمصائب.

تحول مسار الثقافة الدينية بعد الفترة الانتقالية
والمتحصـل من جميع ما سـبق: أنه يبدو التحول واضحاً في مسـار الثقافة 
الدينيـة عـلى الصعيد العام بالمقارنة بـين ما كان الوضع عليه مـن الصدر الأول 
حتـى مـوت معاوية، وما صـارت الأمـور إليه بعد الفـترة الانتقالية واسـتيلاء 

المروانيين على السلطة.
وبذلك بقيت معالم الدين، وكيانه العام، واتفق المسـلمون على مشتركات 
كثيرة تحفـظ صورة الدين ووحدته. وأهمها انحصـار المرجعية بالكتاب المجيد، 

والسنة الشريفة.

عقدة احترام سنة الشيخين
نعم، بقي أمر مرجعية سـيرة الشيخين والأخذ بسنتهما، الذي بدا بصورة 
رسمية في الشور عند بيعة عثمان. فإنه نظراً لاحترام الجمهور لهما احتراماً يبلغ 
حد التقديس، نتيجة العوامل المتقدمة، حاول كثير منهم أن يقروا ما صدر عنهما 
من التشريعات، ويجعلوا سنتهما ماضية بنفسها ـ من دون نظر لموافقتها للكتاب 
المجيد والسـنة الشريفة ـ بحيث لا يحق لأحد الخروج عنها، كما سـبق في حديث 

أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام)(١). 
وقد بقي ذلك بعدهA، مع شـدة النكير عليـه منه ومن الأئمة من ذريته 

(صلوات االله عليهم) ومن شيعتهم، وبعض من اقتنع بوجهة نظرهم.
حتى ورد في الحديث عن ابن عباس: «قال: تمتع النبيG. فقال عروة بن 

(١) تقدم في ص: ٢٧٥ وما بعدها.
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الزبـير: نهـى أبو بكر وعمر عن المتعـة. فقال ابن عباس: ما يقـول عرية؟! قال: 
يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سـيهلكون. أقول: 

قال النبيG، ويقول: نهى أبو بكر وعمر»(١).
وفي حديـث آخـر أنه قال: «يوشـك أن تنزل عليكم حجارة من السـماء. 

أقول: قال رسول االلهG، وتقولون: قال أبو بكر وعمر»(٢).
وفي حديـث ثالث له: «واالله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم االله، نحدثكم 

عن النبيG، وتحدثونا عن أبي بكر وعمر...»(٣).
: «أمـا تخافون أن يخسـف االله بكم الأرض. أقـول لكم: قال  وقـال أيضـاً

رسول االلهG، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!...»(٤).
وعـن ابـن عمر أنـه كان يأتي بمتعة الحـج، فيقال له: «إن أبـاك كان ينهى 
عنها» فيقول: «لقد خشـيت أن يقع عليكم حجارة من السـماء، قد فعلها رسول 

االلهG. أفسنة رسول االله تتبع، أم سنة عمر بن الخطاب؟!»(٥).
(١) مسـند أحمـد ج:١ ص:٣٣٧ مسـند عبد االله بـن العباس بن عبد المطلـب، واللفظ له. جامـع بيان العلم 
وفضلـه ج:٢ ص:١٩٦. تذكـرة الحفـاظ ج:٣ ص:٨٣٧ في ترجمـة محمـد بن عبد الملك بن أيمن. سـير 
أعـلام النبـلاء ج:١٥ ص:٢٤٣ في ترجمة ابن أيمـن. المغني لابن قدامـة ج:٣ ص:٢٣٩. الشرح الكبير 
لابـن قدامـة ج:٣ ص:٢٣٩. الفقيـه والمتفقـه ج:١ ص:٣٧٧. حجة الـوداع ج:١ ص:٣٩٨  ح:٣٦٩ 
الباب الرابع والعشرون الأحاديث الواردة في أمر رسـول االلهG بفسـخ الحج بعمرة في حجة الوداع... 

وغيرها من المصادر.
(٢) كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد ص:١٤٩، واللفظ له. زاد المعاد ج:٢ ص:١٧٨ أعذار من لم يأخذ 
بفسخ الحج إلى العمرة. أضواء البيان ج:٧ ص:٣٢٨. النصائح الكافية ص:٢١٣. وغيرها من المصادر.
(٣) جامع بيان العلم وفضله ج:٢ ص:١٩٦، واللفظ له. التمهيد لابن عبد البر ج:٨ ص:٢٠٨. أضواء البيان 
ج:٤ ص:٣٥٢. إمتاع الأسـماع ج:٩ ص:٣١ فصل في ذكر حجة رسـول االلهG. وغيرها من المصادر.

(٤) الإحكام لابن حزم ج:٢ ص:١٤٨، ج:٤ ص:٥٨١، ج:٥ ص:٦٥٠.
. وقريب  (٥) البداية والنهاية ج:٥ ص:١٥٩ في فصل لم يسـمه بعد ذكر حجة من ذهب إلى أنهA كان قارناً

منه في مسند أحمد ج:٢ ص:٩٥ في مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب.
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وفي صحيـح زرارة: «جاء عبد االله بن عمير الليثي إلى أبي جعفرA فقال 
له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها االله في كتابه وعلى لسان نبيهF، فهي 
مها عمر، ونهى  حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّ
عنهـا! فقـال: وإن كان فعل. قال: إني أعيذك باالله من ذلك، أن تحل شـيئاً حرمه 
عمر. قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول االلهF، فهلم 

ألاعنك أن القول ما قال رسول االلهF، وأن الباطل ما قال صاحبك...»(١).
وفي حديث أبي بصير: «قال أبو عبد االلهA: يا أبا محمد، كان عندي رهط 
من أهل البصرة، فسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول االلهF، وبما أمر 
بـه. فقالـوا لي: إن عمـر قد أفرد الحج. فقلت لهم: إن هـذا رأي رآه عمر. وليس 

رأي عمر كما صنع رسول االلهF»(٢)... إلى غير ذلك.
وقد حاول الجمهور والسـلطة الجري على ذلك حتى بعد تدوين السـنة، 
وظهـور طبقة الفقهاء والمحدثين، كما يظهـر مما تقدم من حديث عروة بن الزبير 

المعدود من فقهاء المدينة السبعة.
موقف عمر بن عبد العزيز

وقـد سـبق في كتاب عمر بـن عبد العزيز الأمـر بكتابة السـنة الماضية(٣). 
والظاهـر أن المـراد بهـا ما يعم سـنة الشـيخين، كما يناسـبه قولـه في خطبة له في 
خلافتـه: «ألا إن ما سـنّ رسـول االلهE وصاحباه فهو دين نأخـذ به وننتهي 

إليه. وما سنّ سواهما فإنا نرجئه»(٤).
(١) الكافي ج:٥ ص:٤٤٩ من أبواب المتعة حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٨ ص:١٧٣ باب:٣ من أبواب أقسام الحج حديث:٦.
(٣) تقدم في ص: ٣٨٠.

(٤) تاريـخ دمشـق ج:١١ ص:٣٨٥ في ترجمـة حاجـب بن خليفة، واللفـظ له. كنز العـمال ج:١ ص:٣٧٠ 
.Nح:١٦٢٤. تاريخ الخلفاء ص:٢٤١ في ترجمة عمر بن عبد العزيز
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وهـو بذلك يجـري على ما جـر عليه عبـد الرحمن بن عـوف حين أخذ 
 ،Eاتباع سـيرتهما شرطاً في بيعة الخليفة، كالعمل بكتاب االله تعالى وسـنة نبيه
ومـا جـر عليـه عثمان لما أتـم الصلاة بمنى، حيـث ورد أنه خطـب فقال: «إن 
السـنة سنة رسـول االلهG وسنة صاحبيه. ولكنه حدث العام من الناس فخفت 

أن يستنوا»(١).
بـل في كلام لعمر بن عبد العزيز آخر: «سـنّ رسـول االلهG وولاة الأمر 
مـن بعده سـنناً الأخذ بها تصديق بكتاب االله، واسـتكمال لطاعـة االله، وقوة على 
ديـن االله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهـا، ولا النظر فيما خالفها. من اقتد بها 
ه االله  مهتد، ومن اسـتنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاّ

 . »(٢). ومقتضاه إمضاء سنة عثمان أيضاً ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيراً
كـما جر على ذلـك معاوية، فإنه لما حجّ صلىّ الظهـر ركعتين. ولما دخل 
.(٣) فسطاطه عتب عليه الأمويون لأنه خالف سنة عثمان فخرج فصلىّ العصر أربعاً

إلا أنه يبدو شـعور عمر بن عبد العزيز بعد ذلك بعدم إمكان فرض سـنة 
عثمان على المسـلمين، بسـبب تحرر فقههم من سيطرة السلطة، فتراجع عن ذلك 
وأرجأه ـ كما في خطبته السابقة ـ واقتصر على سنة الشيخين، لما لهما من المكانة في 

نفوس الجمهور.

(١) السنن الكبر للبيهقي ج:٣ ص:١٤٤ كتاب الصلاة: جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر: باب 
من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة، واللفظ له. معرفة السنن والآثار ج:٢ ص:٤٢٩. كنز العمال 
ج:٨ ص:٢٣٤ ح:٢٢٧٠١. تاريخ دمشق ج:٣٩ ص:٢٥٥ في ترجمة عثمان بن عفان. وغيرها من المصادر.

(٢) تفسير ابن أبي حاتم ج:٤ ص:١٠٦٧، واللفظ له. الدر المنثور ج:٢ ص:٢٢٢. البداية والنهاية ج:٩ ص:٢٤٢ 
أحـداث سـنة إحد ومائة من الهجرة. جامع بيان العلم وفضلـه ج:٢ ص:١٨٧. وغيرها من المصادر. 
، كما في سير أعلام النبلاء ج:٨ ص:٩٨ في ترجمة مالك الإمام. وقد نسب هذا الكلام إلى مالك أيضاً  

(٣) تقدمت مصادره في ص:٢٣٤.
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التغلب أخيراً على عقدة سيرة الشيخين
لكـن يظهر اتضـاح الضوابـط في الفقه وجميع شـؤون الديـن بعد ذلك، 
وتبلورهـا نتيجة الإنكار عـلى الظالمين وتعريتهم، والتأكيد مـن أئمة أهل البيت 
(صلـوات االله عليهم) ومن شـيعتهم، بل من الجميع، عـلى انحصار المرجعية في 
الديـن بالكتاب المجيد والسـنة الشريفـة، وعدم جواز الأخذ مـن غيرهما، وأن 

. ذلك هو الابتداع المنهي عنه عقلاً وشرعاً
وقد اضطر ذلك الجمهور أخيراً إلى التراجع عن الموقف المذكور من سنة 
الشيخين، والبناء على انحصار المرجعية في الدين بالكتاب والسنة، وأنه لابد أن 

يكون منهما الانطلاق لتحديد الأدلة في أحكام الدين وشؤونه.
نعـم، تحول الخلاف بعد ذلك إلى الخـلاف في الضوابط والأدلة التي يدل 
الكتاب المجيد والسنة الشريفة على حجيتها في أمور الدين. ولذلك الأثر الكبير 

في اختلاف المسلمين، وظهور الفرق والمذاهب فيهم.
إلا أنـه ليس بتلك الأهمية بعد الاتفاق عـلى انحصار المرجعية في الكتاب 
والسـنة، لأن طالـب الحـق يبقـى حـراً في الاختيار عـلى ضوء هذيـن المرجعين 
العظيمـين. وهو كاف في قيام الحجة على الدين الحق ووضوح معالمه، كما تكفل 

االله عز وجل بذلك. ولا يضره بعد ذلك التكلف والتعصب ضدّ الحق وأهله.

موقف الجمهور أخيراً من سنة الشيخين
أما موقف الجمهور من سيرة الشيخين فقد انحصر بين أمرين:

الأول: ترك بعض سننهما، كما حصل في متعة الحج التي حرمها عمر وغيرها.
الثاني: دعو دعم الكتاب أو السـنة لما سـناه، كما حصل في متعة النسـاء 
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وغيرها، في كلام طويل وتفاصيل كثيرة لا يهمنا التعرض لها.
وهـي ترجـع إما لوجـود روايات في ذلـك تضمنتها كتبهم. وإما لحسـن 
الظـن بهما وتنزيههما عـن الابتداع في الدين، وأنهما لا يرضيان بذلك، بل لابد أن 

يكونا قد اطلعا على دليل لم يصل إلينا.
فعـن ابـن حزم في التعقيب على ما تقدم من كلام عـروة بن الزبير مع ابن 

عباس: «إنها لعظيمة ما رضي بها قط أبو بكر وعمر رضي االله عنهما»(١).
وقـال الذهبـي في الدفـاع عن عـروة: «قلـت: ما قصـد عـروة معارضة 

النبيG بهما، بل رأ أنهما ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلعا على ناسخ»(٢).
وهذا منهم وإن ابتنى في كثير من الموارد على التمحل غير المقبول، إلا أنه 
فتح عظيم للدين، حيث يستبطن الاعتراف بانحصار المرجع فيه بالكتاب المجيد 
والسنة الشريفة. وبذلك تتم الحجة. والتمحل لا ينفع صاحبه، ولا يكون عذراً 

له مع االله عز وجل.
وبذلـك اتضحت معالم الديـن، وتجلت ضوابط الحق مـن الباطل، بنحو 
يتيـسر لطالب الحـق الوصول إليه، لظهـور حجته. ويكون حائـلاً دون تحريف 

الدين وضياعه، كما حصل في الأديان السابقة.
كل ذلـك بجهـود أئمـة أهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم)، وفي قمتها 
نهضـة الإمام الحسـينA التي انتهت بفاجعة الطـف الدامية التي هزت ضمير 
المسـلمين، ونبهتهم من غفلتهم، وغيرت وجهتهم، وارتفعت بسـببها أصوات 
الإنـكار على الظالمين، وحفـزت على نقد مواقفهم وسـلوكهم وتعريتهم، بنحو 
قـضى على مشروعهم في اسـتغفال المسـلمين، وتدويل الديـن والتحكم فيه، مما 

(١) تذكرة الحفاظ ج:٣ ص:٨٣٧ في ترجمة محمد بن عبد الملك بن أيمن.
(٢) سير أعلام النبلاء ج:١٥ ص:٢٤٣ في ترجمة ابن أيمن.
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يؤدي إلى ضياع معالمه على طالبيه.
فجـز االله الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) عن الإسـلام والمسـلمين 
خير جزاء المحسنين. والسلام عليه وعلى المستشهدين معه، ورحمة االله وبركاته.



المطلب الثاني
فيما كسبه التشيع 

لأهل البيتB بخصوصيته
ظهر مما سـبق في المطلب الأول بعض مكاسب دعوة التشيع لأهل البيت 

(صلوات االله عليهم) نتيجة فاجعة الطف. 
بَـر التي  كـما يـأتي في المقـام الثاني مـن الفصل الثـاني ـ عند الـكلام في العِ
تستخلص من فاجعة الطف ـ أنها سهلت على الأئمة من ذرية الحسين (صلوات 
االله عليهم) إقناع الشـيعة بالصبر ومهادنة السـلطة من أجل التفرغ لبناء الكيان 

. الشيعي الثقافي والعملي. وهو مكسب مهم جداً
والمهم هنا التعرض لمكاسـب أخر لها أهمية كبر في قيام كيان التشـيع 

وقوته وبقائه، فنقول بعد الاستعانة باالله تعالى:
من الظاهر أن دعوة التشيع تعتمد من يومها الأول.. 

: على الاستدلال والمنطق السليم والحجة الواضحة، كما ذكرناه آنفاً،  أولاً
ويظهـر للناظر في محاورات الشـيعة وحجاجهم مع الآخريـن، مما تناقلته الناس 

وسطر في الزبر. 
: عـلى العاطفة. لمـا لأهل البيت (صلـوات االله عليهـم) من مكانة  وثانيـاً
سـامية في نفوس عامة المسـلمين، وكثـير من غيرهم. ولما وقـع عليهمB من 
عوه من الغصص والمصائب. حيث يوجب ذلك بمجموعه  الظلم والأذ، وتجرّ
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 . انشداد الناس لهم عاطفياً
: عـلى الإعلام والإعلان عن دعوة التشـيع ونـشر ثقافته، وإظهار  وثالثـاً
حججه، وإسـماع صوتـه، لأتباع الدعوة مـن أجل تثقيفهـم وتعريفهم بدينهم، 

وللآخرين من أجل إقناعهم، وإقامة الحجة عليهم.
وقـد جـاءت فاجعـة الطـف الداميـة ـ بأبعادهـا المتقدمـة، وتداعياتهـا 

المتلاحقة ـ لتدعم هذه الدعوة الشريفة في الجوانب الثلاثة. 
وبيان ذلك يكون في مقامات ثلاثة:



المقام الأول
في مكسب التشيع من حيثية الاستدلال

سـبق في المطلـب الأول أن فاجعـة الطـف قـد هـزت ضمير المسـلمين، 
ونبهتهـم مـن غفلتهـم، وانتهت بهـم إلى الالتـزام بانحصار المرجعيـة في الدين 

بالكتاب المجيد والسنة الشريفة. 
ومن الظاهر أن ذلك كما يكون مكسـباً للإسـلام بكيانه العام، كذلك هو 
مكسـب جوهري للتشـيع بالمعنـى الأخص، وهـو الذي يبتني عـلى أن الخلافة 

والإمامة بالنص، وأن الأئمة اثنا عشر.

اعتماد التشيع بالدرجة الأولى على الكتاب والسنة
وذلك لاعتماد التشيع المذكور بالدرجة الأولى على الكتاب المجيد والسنة 
الشريفـة. وخصوصاً السـنة، التـي حاولت السـلطة في الصـدر الأول تغييبها، 

والتحجير عليها، والمنع من روايتها إلا في حدود مصلحتها، كما سبق.
ومـن الطريف جـداً أن العنايـة الإلهية حفظت لهذا التشـيع مـا يكفي في 
الاسـتدلال عليـه والرد على خصومه، مـن الكتاب المجيـد وأحاديث الجمهور 
ورواياتهـم، ومـن التاريـخ الذي ثبتـوه بأنفسـهم، بحيث لو تجـرد الباحث عن 
التراكمات والموروثات  التي ما أنزل االله بها من سلطان، ونظر في تلك الأحاديث 
ووقائع التاريخ بموضوعية تامة، لاتضحت له معالم الحق، وبخع لدعوة التشيع، 
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ولزم خط أهل البيت (صلوات االله عليهم).
وقد تقدم في أوائل المقام الثاني عن الإمام الصادق (صلوات االله عليه) أن 

طالب الحق أسرع إلى هذا الأمر من الطير إلى وكره(١).
وقد حاول أهل العلم من خصوم التشيع تجاهل تلك الآيات والأحاديث، 
وعدم التركيز عليها، أو الجواب عنها بوجوه ظاهرة التكلف والتعسـف، بنحو 

لا يخفى على طالب الحق، وعلى المنصف.

انحصار المرجعية في الدين بالكتاب والسنة انتصار للتشيع
وعلى كل حال فقد اتضحت معالم الدين، وكانت الغلبة منطقياً للتشـيع، 
بعد أن تمّ تسـالم المسـلمين بعد فاجعة الطف وما تبعها من تداعيات ـ كما سبق ـ 
على انحصار المرجع في الدين بالكتاب المجيد والسنة الشريفة، وأنه لا يحق لأي 
شـخص أن يخرج عنهما أو يتحكم في الدين من دون أن يرجع لهما. وأن الخروج 

عنهما جريمة تطعن في شخص الخارج مهما كان شأنه.

الطرق الملتوية التي سلكها خصوم التشيع لتضييع هذا الانتصار
ولذا اضطر خصوم التشيع على طول الخط وحتى يومنا الحاضر لمقاومته، 

والمنع من امتداده في عمق المجتمع المسلم بطرق..
أولهـا: القمع والتنكيل بالشـيعة بمختلف الوجوه، وبـدون حدود. لئلا 

يتسنى لهم إسماع دعوتهم، والاستدلال عليها.
ثانيهـا: تشـويه صورتهم، وافتراء كثـير من الأمور المسـتنكرة عليهم. بل 

كثيراً ما انتهى بهم الأمر إلى تكفير الشيعة وإخراجهم من الإسلام.
(١) تقدم في ص:٣١١.
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كل ذلـك مـن أجل تنفـير عامة الجمهـور منهـم، وإبعادهم عنهـم، لئلا 
يتيسر لهم السماع منهم، والتعرف على ثقافتهم وعقيدتهم الحقيقية، وعلى أدلتهم 

المنطقية عليها.
ثالثها: إبعاد عامة الجمهور عن كثير من تراث الجمهور أنفسهم، وإغفالهم 
عما يخدم خط التشيع منه، والتركيز على غيره وإشغالهم به، وإن كان دون ما سبق 

. دلالة أو سنداً
رابعها: محاولة إبعاد عامة الجمهور أيضاً عن البحث في الأمور العقائدية، 

وحملهم على التمسك بما عندهم على أنها مسلمات لا تقبل البحث والنظر.
خامسها: إغفال التراث والفكر الشيعي في مقام البحث والنظر، وإبعادهما 

عن متناول الجمهور. بل حتى عن الباحثين منهم.
وقـد بلغنـا أن بعض المكتبات المهمـة في عصرنا تمتنع مـن عرض الكتب 
الشيعية، وإن كانت قد تعرض كتباً تتضمن أفكاراً تتناقض مع الدين والأخلاق.

وقد جروا في ذلك على سيرة أسلافهم. قال ابن خلدون: 
«وشـذ أهـل البيـت بمذاهـب ابتدعوها، وفقـه انفـردوا بـه. وبنوه على 
مذهبهـم في تناول بعـض الصحابة بالقدح، وعلى قولهـم بعصمة الأئمة، ورفع 

الخلاف عن أقوالهم. وهي كلها أصول واهية. وشذّ بمثل ذلك الخوارج. 
ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسـعوها جانب الإنكار والقدح، فلا 
نعرف شيئاً من مذاهبهم، ولا نروي كتبهم. ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم. 

فكتب الشيعة في بلادهم، وحيث كانت دولتهم قائمة...»(١). 
بل موقفهم من الخوارج دون موقفهم من الشـيعة، إذ كثيراً ما يتعاطفون 

(١) مقدمة ابن خلدون ج:١ ص:٤٤٦ الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من فرائض.
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معهم، ويتواصلون مع رجالهم وتراثهم، كما يظهر بالرجوع للمصادر المعنية بذلك.
ويلحـق بذلـك تجاهل أئمة الشـيعة (صلـوات االله عليهـم) وجميع رموز 
التشيع وأعلامه، أو التخفيف من شأنهم، مع ما لهم من الأثر الحميد في الإسلام، 

والموقع المتميز في المسلمين، وتسالمهم على رفعة مقامهم.
سادسـها: التحذير مـن الاحتكاك بالشـيعة والتحدث معهـم في الأمور 
العقائديـة، وفتح بـاب الجدل والاحتجـاج معهم... إلى غير ذلـك مما يدل على 

شعور الجمهور بأصالة الفكر الشيعي وقوة حجته.
ولذا كان التشـيع في غنى عن نظير ذلك مع بقية فرق المسـلمين، بل يؤكد 
الشـيعة على لزوم البحـث والنظر في الدين بموضوعية كاملـة. كما ينتشر تراث 
الجمهور بينهم، على ما تعرضنا له في جواب السؤال الأول من الجزء الأول من 

كتابنا (في رحاب العقيدة).

رفض الإمام الحسينA نظام الجمهور في الخلافة
وفي ختام الحديث عما كسبه التشيع من فاجعة الطف من حيثية الاستدلال 

والبرهان يحسن التنبيه لأمر له أهميته في ذلك.
وهو أن الإمام الحسين (صلوات االله عليه) بما له من مقام رفيع عند جمهور 

المسلمين قد خرج على نظام الخلافة عند الجمهور.
وإذا كان الجمهـور قـد تجاهلوا تلكـؤ أمير المؤمنين (عليـه أفضل الصلاة 
 Aوالسلام) عن بيعة أبي بكر، بل إنكاره عليها، وحاولوا تكلف توجيه موقفه

بما ينسجم مع شرعيتها وشرعية النظام المذكور.
وتجاهلوا أيضاً موقف الصديقة فاطمة الزهراء سيدة النساء (صلوات االله 
عليها) حيث ماتت مهاجرة لأبي بكر غير معترفة بخلافته، مع ما هو المعلوم من 
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وجـوب معرفـة الإمام والبيعة له، وأن من مـات ولم يعرف إمام زمانه ولم يبايعه 
ويقر له بالطاعة مات ميتة جاهلية.

فمـن الظاهر أنه لا يسـعهم تجاهـل موقف الإمام الحسـين (صلوات االله 
عليه) من بيعة يزيد ورفضه لها وخروجه عليها، وإصراره على موقفه حتى انتهى 

الأمر بفاجعة الطف بأبعادها وتداعياتها السابقة.
وحينئذٍ يدور الأمر عقلياً بين الالتزام بعدم شرعية بيعة يزيد، لعدم شرعية 
النظـام الـذي ابتنـت عليه، وهو السـبق للبيعة ولـو بالقوة، كما عليـه الجمهور، 
، أو الالتزام بعدم شرعية خروج الإمام الحسـين  ويرفضه الشـيعة جملة وتفصيلاً
(صلـوات االله عليـه) وكونه باغياً يجوز، بل يجب قتاله، كما جر عليه يزيد ومن 

هو على خطه من المغرقين في النصب.
وليس بعد هذين الوجهين إلا الحيرة والتذبذب أو الهرب من الحسـاب، 
كما قد يبدو من عامة الجمهور. وكفى بهذا مكسـباً للتشـيع ببركة فاجعة الطف. 

ويأتي في المقام الثاني ما يتعلق بذلك وينفع فيه.
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المقام الثاني
في الجانب العاطفي

وقد خدمت واقعة الطف دعوة التشيع في هذا الجانب من جهتين:

نهضة الإمام الحسينA شيعية الاتجاه
الجهـة الأولى: أن الإمـام الحسـين (صلـوات االله عليـه) وإن رفع شـعار 

الإصلاح في أمة الإسلام، إلا أنه رفعه بلواء التشيع، فهو:
: يقـول في وصيتـه لأخيـه محمد بـن الحنفيـة حينـما أراد الخروج من  أولاً
، وإنما خرجت  المدينـة: «...وإني لم أخـرج أشراً ولا بطـراً ولا مفسـداً ولا ظالمـاً
لطلـب الإصلاح في أمة جـديF. أريد أن آمر بالمعـروف، وأنهى عن المنكر، 

وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب...»(١).

(١) العـوالم ص:١٧٩، واللفـظ لـه. بحـار الأنـوار ج:٤٤ ص:٣٢٩ـ٣٣٠. مناقـب آل أبي طالـب لابـن 
شهرآشـوب ج:٣ ص:٢٤١ فصل في مقتلهA. لكن ذكره على أنه كلام للإمام الحسـينA خاطب به 

محمد بن الحنفية وعبد االله بن عباس لما أشارا عليه بترك الخروج للعراق.
ومـن الطريـف أن ابن أعثـم رو الكتاب هكذا: «...أريد أن آمـر بالمعروف وأنهى 
عـن المنكر، وأسـير بسـيرة جدي محمد، وسـيرة أبي علي بـن أبي طالب، وسـيرة الخلفاء 
 .Nلأخيه محمد بن الحنفية Nالراشـدين...». الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٢٣ ذكر وصية الحسين

وتبعه في ذلك الخوارزمي في مقتله ج:١ ص:١٨٩.
= هذا ولا ينبغي الإشكال في كون هذه الزيادة موضوعة.. 
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: لأن إطـلاق عنـوان (الخلفـاء الراشـدين) عـلى الأولـين لم يعـرف في عصور   أولاً
الإسلام الأولى، وإنما حدث بعد ذلك في عصر العباسيين.

: لأن ذلك لا يتناسـب مع رفض أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) لاشـتراط   وثانياً
عبد الرحمن بن عوف في بيعة الشور الالتزام بسيرة أبي بكر وعمر.

: لأن ذلـك لا يتناسـب مـع كون أنصار الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه)   وثالثـاً
الذيـن دعوه واسـتجاب لهم هم شـيعته من أهـل الكوفة، وموقفهم ممـن تقدم على أمير 

المؤمنينA معلوم. ولاسيما عثمان، حيث إن سيرته أثارتهم فيمن ثار عليه.
 وهذا حجر بن عدي من أعيان الشـيعة في الكوفة ورد في شهادة الشهود في تجريمه: 
«وزعـم أن هـذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالـب». الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٤٨٣ ذكر 

مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما.
 ولمـا قـدم عبد االله بن مطيـع الكوفة والياً مـن قبل عبد االله بن الزبـير خطب الناس، 
فقـال في جملة ما قال: «وأمـرني بجباية فيئكم، وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضى 
منكم، ووصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته، وبسـيرة عثمان بن عفان التي 

سار بها في المسلمين...». 
 فقـام إليه السـائب بن مالك الأشـعري، فقال: «أما أمر ابن الزبـير إياك أن لا تحمل 
فضل فيئنا عنا إلا برضانا فإنا نشهدك أنا لا نرضى... وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن 
أبي طالـب... ولا حاجة لنا في سـيرة عثمان في فيئنا، ولا في أنفسـنا، فإنهـا إنما كانت أثرة 
.«... وهو، ولا في سيرة عمر بن الخطاب في فيئنا، وإن كانت أهون السيرتين علينا ضراً
 فقال يزيد بن أنس: «صدق السائب بن مالك وبر. رأينا مثل رأيه وقولنا مثل قوله». 
تاريخ الطبري ج:٤ ص:٤٩٠ أحداث سنة ست وستين من الهجرة، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ 
ص:٢١٣ أحداث سـنة سـت وسـتين من الهجرة: ذكر وثوب المختار بالكوفة. ولكنه بتر كلام يزيد بن 
أنس. البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٩٠ـ٢٩١ أحداث سـنة سـت وسـتين من الهجرة. ولكنه أجمل الرواية 
مـع بعـض التصرف فيها. نهايـة الأرب في فنون الأدب ج:٢١ ص:٦ـ٧ ذكر وثـوب المختار في الكوفة. 

جمهرة خطب العرب ج:٢ ص:٦٨ـ٦٩ خطبة عبد االله بن مطيع العدوي حين قدم الكوفة.
وقريب منه في الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:٢٤٩ ابتداء خروج المختار بن أبي عبيد وما كان منه، وأنساب   

الأشراف ج:٦ ص:٣٨٣ في أمر المختار بن أبي عبيد الثقفي وقصصه، وغيرهما من المصادر
: لأن المعركة في الطف قد تضمنت ما لا يناسب ذلك. ففي حديث عفيف بن  ورابعاً

=

=
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وهوA بذلك يشير إلى أن السيرة الرشيدة التي ينبغي اتباعها والتمسك 
بها هي سيرة النبي وأمير المؤمنين (صلوات االله عليهما وآلهما)، دون سيرة غيرهما 

ممن استولى على السلطة.
: يقـول في كتابـه إلى رؤسـاء الأخماس بالبـصرة: «أما بعـد فإن االله  وثانيـاً
G على خلقـه، وأكرمه بنبوتـه واختاره لرسـالته، ثم قبضه االله  اصطفـى محمداً
زهير ـ وكان ممن شهد المعركة ـ قال: «وخرج يزيد بن معقل... فقال: يا برير بن خضير 
. قال:  كيـف تـر صنـع االله بك؟ قال: صنـع االله ـ واالله ـ بي خـيراً، وصنع االله بـك شراً
. هل تذكر وأنا أماشيك في بني لوذان وأنت تقول: إن  كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذاباً
عثمان بن عفان كان على نفسـه مسرفاً، وإن معاوية بن أبي سـفيان ضال مضل، وإن إمام 
الهد والحق علي بن أبي طالب؟ فقال له برير: أشهد أن هذا رأيي وقولي. فقال له يزيد بن 
معقـل: فإني أشـهد أنـك من الضالـين. فقال له برير بـن خضير: هل لـك؟ فلأباهلك، 
ولندع االله أن يلعن الكاذب، وأن يقتل المبطل، ثم اخرج فلأبارزك؟ قال: فخرجا، فرفعا 
أيديهما إلى االله يدعوانه أن يلعن الكاذب، وأن يقتل المحق المبطل، ثم برز كل واحد منهما 
لصاحبـه، فاختلفا ضربتين، فضرب يزيد بن معقل برير بن خضير ضربة خفيفة لم تضره 
ت المغفـر وبلغت الدماغ، فخـرّ كأنما هو من  شـيئاً، وضربـه برير بـن خضير ضربة قدّ
حالق، وإن سيف برير بن خضير لثابت في رأسه. فكأني أنظر إليه ينضنضه من رأسه...». 

تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٢٨ـ٣٢٩ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.
 وفي حديـث هانـئ بـن عـروة أن نافع بن هـلال كان يقاتـل يومئذ وهو يقـول: «أنا 
الجملي، أنا على دين علي». قال: «فخرج إليه رجل يقال له: مزاحم بن حريث، فقال: أنا 
عـلى دين عثمان. فقال له: أنت على دين شـيطان. ثم حمل عليـه فقتله». تاريخ الطبري ج:٤ 
ص:٣٣١ في أحداث سنة إحد وستين من الهجرة، واللفظ له. مقتل الحسين للخوارزمي ج:٢ ص:٥. 
وقـد ذكـر ابن كثير كلام نافع مـن غير أن يذكر تتمة الروايـة. راجع البداية والنهايـة ج:٨ ص:١٩٩ في 

أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.
ومـن الظاهر أن ذلك بمرأ ومسـمع من الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه)، وما 
كانا ليخالفانه في الرأي، فكيف يصدق عليهA مع ذلك أن يلتزم بسـيرة الخلفاء وفيهم 
عثمان؟!... إلى غير ذلك مما يشهد بافتعال هذه الزيادة على سيد الشهداء (صلوات االله عليه).

=
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إليـه وقـد نصح لعبـاده، وبلغ ما أرسـل بهG. وكنـا أهله وأوليـاءه وأوصياءه 
وورثتـه، وأحـق النـاس بمقامه في الناس، فاسـتأثر علينا قومنـا بذلك، فرضينا 
وكرهنـا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المسـتحق علينا 

ممن تولاه...»(١).
وقـد أكدت ذلك العقيلـة زينب الكبرD في خطبتها الجليلة في مجلس 
يزيـد، التي هـي في الحقيقة من جملة أحداث نهضة الإمام الحسـين (صلوات االله 

عليه) وواجهاتها المضيئة.
حيث قالتD منكرة على يزيد:

«فشـمخت بأنفـك، ونظـرت في عطفك جـذلان مسروراً، حـين رأيت 
الدنيا لك مستوسـقة، والأمور متسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا. فمهلاً 
...»(٢). فإن كلامهـا هذا صريح في أن الخلافة حق لأهل البيتB، وأن  مهـلاً

السلطان الإسلامي لهم.
: قد استجاب لشيعته في الكوفة، ومن المعلوم من مذهبهم أن الخلافة  وثالثاً
حق لأهل البيت (صلوات االله عليهم)... إلى غير ذلك مما يجده الناظر في تاريخ 
 Bنهضته الشريفة من الشواهد الدالة على أنها تبتني على استحقاق أهل البيت

لهذا المنصب الرفيع.
وهـو (عليه أفضل الصلاة والسـلام) بذلك وإن كان قـد يخسر تأييد من 
يـوالي الأولـين، ويخفف أو يفقد تعاطفهم معه، إلا أنـه (صلوات االله عليه) كان 

 A(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٦٦ أحداث سنة ستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين
للمصـير إلى مـا قبلهـم وأمر مسـلم بن عقيـلN، واللفظ لـه. البدايـة والنهايـة ج:٨ ص:١٧٠ قصة 

الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة وكيفية مقتله.
(٢) راجع ملحق رقم (٤).
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ير أن التأكيد على مبادئ أهل البيت ومذهبهم في السـلطة، وتبنيها في نهضته، 
أهم من تكثير المؤيدين له والمتعاطفين معه.

ولاسيما أن هدفهA ليس هو الانتصار العسكري، كما سبق، بل الإنكار 
عـلى الظالمـين، وسـلب الشرعية عنهـم، والتضحية مـن أجل مصلحـة الدين، 
والتذكـير بمبادئـه. حيـث يقتضي ذلـك منهA إيضـاح تلك المبـادئ والتركيز 

عاتها، خدمة لها. ظتها ورُ فَ عليها، وعلى حَ

فوز التشيع بشرف التضحية في أعظم ملحمة دينية
وبذلـك كسـب التشـيع شرف التضحيـة في أعظم ملحمـة دينية وحركة 
إصلاحية في الإسـلام، بل في جميع الأديان السـماوية، كـما يظهر من النصوص، 
ويشـهد بـه التأمـل والاعتبار، حيث كان لهـا أعظم الأثر في بقاء معالم الإسـلام 

ووضوح حجته، وهو خاتم الأديان وأشرفها.
وقـد تضمخ بتلك الدماء الزكية، وصار رمزاً للشـهادة والفناء في سـبيل 
االله عـز وجل، وفي سـبيل دينه القويم وتعاليمه السـامية، وعنوانـاً للإنكار على 
الظالمـين والصرخة في وجوههم، بنحو يوجب المزيد من الشـد العاطفي نحوه، 

والتجاوب معه. ولذلك أعظم الأثر في قوة التشيع.
بـل هي نقطـة تحول فيه، حيث صار له بسـببها من المخـزون العاطفي ما 

يمده بالقوة على مرّ الزمن، وشدة المحن.
فهـو يزيد الشـيعة إيماناً بقضيتهـم، وإصراراً على مواقفهـم وثباتاً عليها، 
ن عليهـم الاضطهاد والفجائع التـي تنزل بهم مهما عظمـت. إذ لا فاجعة  ويهـوّ

أشد من فاجعة الطف بأبعادها التي سبق التعرض لها، كما قال الشاعر:
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التـي رزايانـا  رزيتكـم  أنسـت 
مـدة تبقـى  الأيـام  وفجـايـع 

نت الرزايـا الآتية سـلفت، وهوّ
وتـزول، وهـي إلى القيامـة باقية

بل جعل الشيعة (رفع االله تعالى شأنهم) يشعرون بالفخر والاعتزاز بما يقع 
عليهم بسـبب تشـيعهم من المصائب والمتاعب، ويرونها أوسمة شرف لهم، على 
هم  مـرّ العصور وتعاقب الدهور، فتشـدّ عزائمهم، وترفع مـن معنوياتهم، وتمدّ

بالحيوية والطاقة.
كـما تزيدهم ارتباطاً باالله عز وجل وبرسـوله الكريم وأهل بيته الطاهرين 
(صلـوات االله عليهـم أجمعـين)، وتذكرهـم بدينهم القويـم وتعاليمه السـامية، 

وتحملهم على الرجوع إليها والتمسك بها.

نقمة الظالمين على الشيعة في إحياء فاجعة الطف
ولـذا انصبت نقمة الظالمين ـ على مرّ التاريخ وحتى عصرنا الحاضر ـ على 
الشيعة وممارساتهم، ولاسيما إحياء فاجعة الطف، سواء بإقامة مجالس العزاء، أم 
برثاء الإمام الحسين (صلوات االله عليه)، أم بزيارة قبره وتشييده... إلى غير ذلك 

من وجوه الإحياء.
حيث يجدون في ذلك إنكاراً من الشـيعة عليهـم، وصرخة في وجوههم، 
وتعريـة لهم، وتحريضـاً عليهم، بنحو قـد يفقدهم رشـدهم في معالجة المواقف، 
والتعامـل معها. فيكون ردّ الفعل منهم عليها عنيفاً، بنحو يؤكد ظلامة الشـيعة 

والتشيع، ويعود في صالحهما على الأمد البعيد.

فاجعة الطف زعزعت شرعية نظام الخلافة عند الجمهور
الجهة الثانية: أن فاجعة الطف بأبعادها السابقة كما هزت ضمير المسلمين 
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زعزعـت شرعية نظام الخلافة عند الجمهـور، بما في ذلك خلافة الأولين. حيث 
لا يتعقل المنصف شرعية نظام ينتهي بالإسـلام والمسلمين في هذه المدة القصيرة 

إلى هذه المأساة الفظيعة والجريمة النكراء، وتداعياتها السريعة.
ولاسـيما أن هـذه الفاجعة ـ مع فضاعتها في نفسـها ـ قد نبّهت إلى ظلامة 
أهـل البيـت (صلـوات االله عليهم) على طـول الخط، والى جميع سـلبيات النظام 
المذكور ومآسـيه المتتابعة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وإلى حجم الخسارة التي 
تعرض لها الإسـلام نتيجة انحراف السـلطة فيه عن أهل البيت الذين أذهب االله 

 . تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

فاجعة الطف هي العقبة الكؤود أمام نظام الخلافة
وقـد أكـد على ذلك أئمة أهـل البيت (صلوات االله عليهـم) في أحاديثهم 

الكثيرة، وفي الزيارات الواردة عنهم للإمام الحسين (صلوات االله عليه).
وإذا كان احـترام الجمهـور للصـدر الأول، بـل تقديسـهم لهـم، نتيجـة 
العوامـل المتقدمة ـ ومنهـا جهود معاوية الحثيثة ـ قد كان هو العقبة الكؤود أمام 
دعـو النـص التي يتبناها الشـيعة، كما سـبق، فـإن فاجعة الطـف صارت هي 
العقبـة الكؤود أمام شرعية نظام الخلافة عنـد الجمهور، واحترام الصدر الأول 

ممن جر على ذلك النظام وتقديسهم.
بل قد آذنت بنسف ذلك كله، بعد أن كان من الناحية الواقعية هشاً، غير 

محكم الأساس، ولا قوي البرهان.

موقف علماء الجمهور من إحياء الفاجعة
وقد أدرك ذلك كثير من علماء الجمهور حتى قبل ظهور دعوة التكفيريين، 
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الذيـن جعلـوا من الدين حرمـة إحياء الذكريـات المجيدة في الإسـلام، والقيام 
بمظاهر التمجيد والتقديس لرموزه العظام.

فإن الجمهور ـ مع استهجانهم لفاجعة الطف عند الحديث عنها، وتعظيمهم 
لمقام الإمام الحسـينAـ لا يحاولون إحياء ذكر فاجعة الطف بما يتناسـب مع 

مبانيهم، بل لا يطيق كثير منهم النيل من الظالمين والتذكير بجرائمهم. 
وقـد حـاول كثير منهـم المنع من إحياء تلـك الذكر الأليمـة، والتذكير 
بظلامـة أهل البيت (صلوات االله عليهم) وما جر عليهم، والضغط في الاتجاه 

المذكور بمختلف الوسائل والحجج.
بل منعوا مـن لعن القائمين بتلك الجريمة النكراء والنيل منهم، وإن كان 
في جرائمهـم مـا لا يخصّ الشـيعة، كواقعة الحرة الفظيعة، وهتـك حرمة الحرم، 

وضرب مكة المكرمة والكعبة المعظمة بالمنجنيق، وغير ذلك.
وقد حاولوا تجاهل ذلك كله أو التخفيف منه، من أجل حمل المسلمين على 
نسـيان فاجعة الطف وعدم التركيز عليها والاهتمام بها، لما للتذكير بها من الآثار 
السلبية على مبانيهم في نظام الحكم، التي تسالموا عليها، من دون أن يستندوا إلى 
ركن وثيق يقف أمام الهزة العاطفية التي تحدثها هذه الذكر الأليمة، والحساب 

المنطقي الذي تنبه له.

كلام الغزالي
بـل انتهى الأمر ببعضهـم إلى تحريم التعرض لهذه الفاجعة وما يتعلق بها. 
 وحكاية ما جر Nفعن الغزالي: «يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين
بين الصحابة من التشاجر والتخاصم. فإنه يهيج بغض الصحابة، والطعن فيهم، 
وهـم أعلام الدين. وما وقع بينهم مـن المنازعات فيحمل على محامل صحيحة. 
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فلعل ذلك لخطأ في الاجتهاد، لا لطلب الرئاسة أو الدنيا، كما لا يخفى»(١).

كلام التفتازاني
وقـال سـعد الديـن التفتـازاني: «مـا وقع بـين الصحابـة مـن المحاربات 
والمشـاجرات ـ على الوجه المسـطور في كتب التواريخ وعلى ألسنة الثقات ـ يدل 
بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وكان 
الباعـث له الحقد والعناد والحسـد واللداد، وطلب الملك والرياسـة، والميل إلى 
 Eاللذات والشهوات. إذ ليس كل صحابي معصوماً، ولا كل من لقي النبي

. بالخير موسوماً
إلا أن العلـماء لحسـن ظنهم بأصحاب رسـول االلهE ذكروا لها محامل 
وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسـيق، 
صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة. سيما المهاجرين 

والأنصار، المبشرين بالثواب في دار القرار.
وأمـا ما جر بعدهم من الظلم على أهـل بيت النبيE فمن الظهور 
بحيـث لا مجـال للإخفاء، ومن الشـناعة بحيث لا اشـتباه عـلى الآراء. إذ تكاد 
تشـهد به الجماد والعجماء، ويبكي له من في الأرض والسـماء، وتنهد منه الجبال، 
وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله على كرّ الشهور ومرّ الدهور. فلعنة االله على 

من باشر أو رضي أو سعى. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
فـإن قيل: فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد، مع علمهم بأنه 

يستحق ما يربو على ذلك ويزيد.

لِكَ  هُ ذَ نَا لَ رْ فَ غَ (١) روح البيان للبروسـوي ج:٨ ص:٢٤ في تفسـير آية:٢٥ سـورة:ص، وهي قوله تعالى: Rفَ
Q . الغرر البهية ج:٥ ص:٧١ باب البغاة. آبٍ نَ مَ سْ حُ ى وَ لْفَ نَا لَزُ ندَ هُ عِ إِنَّ لَ وَ
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قلنـا : تحامياً عـن أن يرتقي إلى الأعلى فالأعلى، كما هو شـعار الروافض، 
على ما يرو في أدعيتهم، ويجري في أنديتهم. 

فـرأ المعتنـون بأمر الديـن إلجام العـوام بالكلية طريقـاً إلى الاقتصاد في 
الاعتقاد، وبحيث لا تزل الأقدام على السواء، ولا تضل الأفهام بالأهواء. وإلا 

فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق؟! وكيف لا يقع عليه الاتفاق؟!»(١).

كلام الربيع بن نافع الحلبي حول معاوية
وهمـا بذلـك يجريـان على سـنن أبي توبـة الربيع بـن نافع الحلبـي، حيث 
يقول: «معاوية سـتر لأصحاب محمدG، فإذا كشـف الرجل السـتر اجترأ على 

ه على ذلك غير واحد. ما وراءه»(٢). وقد أقرّ
لكنهـم غفلوا أو تغافلـوا عن أن مبانيهم ومباني أهـل مذهبهم في احترام 
هؤلاء وتقديسـهم، وشرعية خلافتهم، لو كانت محكمة الأساس قوية البرهان، 
ولم تكـن هشـة تنهـار بالبحـث والتحقيق، لمـا خافوا عليهـا من طريقة الشـيعة 
وشـعارهم، ولمـا اضطروا من أجل الحفاظ عليها إلى إلجـام العوام بالكلية، وإلى 
تحريـم لعن الظالمين وكشـف فضائحهـم، مع وضوح اسـتحقاقهم لهما ولما يزيد 

.(٣)﴾ ينَ عِ مَ مْ أَجْ اكُ دَ اء لَهَ وْ شَ لَ ةُ فَ الِغَ بَ ةُ الْ جَّ هِ الْحُ للّ لْ فَ عليهما ﴿قُ

Bموقف الغلاة لم يمنع الشيعة من ذكر كرامات أهل البيت
ولذا نر الشـيعة قـد امتحنوا بالغلاة، الذين يرتفعـون بأئمة أهل البيت 

(١) شرح المقاصد في علم الكلام ج:٢ ص:٣٠٦ـ٣٠٧.
(٢) البداية والنهاية ج:٨ ص:١٤٨ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: ترجمة معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق 

ج:٥٩ ص:٢٠٩ في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان.
(٣) سورة الأنعام الآية: ١٤٩.
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(صلوات االله عليهم) عن مراتبهم التي رتبهم االله تعالى فيها إلى كونهم أنبياء أو آلهة.
وقد اسـتغل ذلك أعداء الشـيعة، فجعلوا الغلو والغلاة وسـيلة للتشنيع 

على الشيعة والتشيع والتشهير بهما، من دون إنصاف ولا رحمة. 
لكن الشـيعة ـ مع شـدة موقفهم من الغلاة، ومباينتهـم لهم، وتصريحهم 
بكفرهـم ـ لم يمنعهـم ذلك من التركيز على رفعة مقـام أهل البيت (صلوات االله 
عليهم) وبيان كراماتهم ومعاجزهم، ولم يحذروا أن يجرهم ذلك للغلو، أو يكون 

سبباً للتشنيع عليهم. 
ة من قوة عقيدتهم بحدودها المباينة للغلو، وقوة  وذلك لأنهم على ثقة تامّ
أدلتهـا، بحيث لا يخشـون من أن ينجـروا من ذلك للغلـو، أو يلتبس الأمر على 

جمهورهم بنحو يفقدهم السيطرة عليه. 
ولو فرض أن حصل لبعض الناس نحو من الإيهام والالتباس سهل على 

علماء الشيعة السيطرة على ذلك، وكشف الالتباس، ودفع الشبهة.
كما لا يهمهم تشـنيع أعدائهـم عليهم بذلك بعد ثقتهم بسـلامة عقيدتهم 
وقوة أدلتها، وشـعورهم بأن التهريج والتشـنيع أضعف من أن يوهن ذلك، بل 

هو نتيجة شعور الطرف المقابل بضعفه في مقام الاستدلال والحساب المنطقي.
محاولة كثير من الجمهور الدفاع للظالمين

تهم  بل إن كثيراً من الجمهور ـ من حيث يشعرون أو لا يشعرون ـ قد جرّ
عقـدة الحذر من قـوة التشـيع ـ نتيجة الظلامـات التي وقعت عليـه، خصوصاً 
فاجعـة الطف ـ إلى الدفاع عن جماعة من الظالمين لأهل البيتB ولشـيعتهم، 
ت الدنيا بفضائحهم، بحيث سقطوا عن الاعتبار،  قد أمعنوا في الجريمة، وضجّ
وصاروا في مزابل التاريخ، كيزيد بن معاوية وأمثاله. حتى قد يبلغ الأمر ببعضهم 

إلى تبني هؤلاء واحترامهم وتبجيلهم.
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دفاع الجمهور عن الظالمين يصب في صالح التشيع
وهم لا يدركون ـ بسـبب هذه العقـدة ـ أن هذا الدفاع والتبني لا ينفعان 
هؤلاء المجرمين، ولا يرفعان من شـأنهم، ولا يضران الشـيعة، بل يترتب عليهما 

أمران لهما أهميتهما في صالح الشيعة والتشيع:
الأول: أن المدافعـين والمتبنـين لهـؤلاء قـد أسـقطوا اعتبار أنفسـهم، لأن 
هؤلاء الظلمة قد بلغوا من السقوط والجريمة بحيث يبرأ منهم من يحترم نفسه، 

ويشعر بكرامتها عليه.
كما أن من يدافـع عنهم أو يتبناهم يتلوث بجرائمهم، ويهوي للحضيض 
معهم. فهو كمن يحاول أن ينتشل شخصاً من مستنقع، فيهوي في ذلك المستنقع معه.
الثاني: أن ذلك يكشـف عن نصب هؤلاء النفر ـ من المتبنين والمدافعين ـ 
لأهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم)، وأنـه لا داعي لهـم للدفـاع والتبني لهذه 
النـماذج المتميـزة في الجريمـة، والتـي صـارت في مزابـل التاريـخ، إلا بغـض 

 .Bأهل البيت
وكفـى الشـيعة فخـراً أن يهـوي خصومهـم للحضيـض، وأن تنكشـف 
حقيقتهم، وأنهم في الواقع خصوم لأهل البيت (صلوات االله عليهم) ونواصب 
لهم. كما يكفي ذلك محفزاً للشـيعة على التمسـك بحقهـم والاعتزاز به، وفي قوة 

بصيرتهم في أمرهم، وإصرارهم على حقهم.
 ،Eفهؤلاء بموقفهم من الشـيعة نظـير المشركين في موقفهم من النبي
مْ لاَ  إِنَّهُ ونَ فَ ولُ نُكَ الَّذِي يَقُ زُ يَحْ ـهُ لَ مُ إِنَّ لَ دْ نَعْ حيث سـلاه االله عز وجل بقوله: ﴿قَ

.(١)﴾ ونَ دُ حَ ينَ بِآيَاتِ االلهِ يَجْ الِمِ نَّ الظَّ لَكِ بُونَكَ وَ ذِّ كَ يُ

(١) سورة الأنعام الآية: ٣٣.



المقام الثالث
في الإعلام والإعلان عن دعوة التشيع ونشر ثقافته

إن فظاعـة فاجعـة الطف حققت الأرضيـة الصالحة لاسـتثمارها لصالح 
مذهب التشيع. وذلك برثاء سيد الشهداء (عليه الصلاة والسلام) والتفجع له، 

وزيارته، والتأكيد على ظلامته.
وانطلق الشـيعة من ذلك لبيان ظلامة أهل البيت (صلوات االله عليهم)، 
والتأكيد على رفعة مقامهم، وعظيم شـأنهم، وعلى جور ظالميهم وخبثهم وسوء 

. منقلبهم. ثم الاهتمام بإحياء المناسبات المتعلقة بأهل البيت جميعاً

Bاهتمام الشيعة بإحياء الفاجعة وجميع مناسبات أهل البيت
وإذا كان أثـر فاجعـة الطـف قد خـفّ في نفوس عموم المسـلمين بمرور 
الزمن، أو أدرك المخالفون لخط أهل البيت ضرورة تناسـيها وتجاهلها، نتيجة لما 
سبق، فإن الشيعة ـ وبدفع من أئمتهم (صلوات االله عليهم) ـ قد حاولوا التشبث 
بها والتركيز عليها، واسـتثمارها بالنحو المتقـدم. ولم تمض مدة طويلة حتى صار 

ذلك من سمات الشيعة المميزة لهم، والتي يقوم عليها كيانهم.
ويشـدّ من عزائمهم ما ورد عن أئمتهم (صلـوات االله عليهم) من عظيم 
أجـر ذلـك وجزيـل ثوابـه، ومـا يلمسـونه ـ على طـول الخـط ـ من المـدّ الإلهي 
والكرامـات المتعاقبة، التي تزيدهم بصيرة في أمرهـم، وتمنحهم قوة وطاقة على 
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المضي فيه، وتحمل المتاعب والمصاعب في سبيله.

Bمنع الظالمين من إحياء مناسبات أهل البيت
وقـد أثار ذلك حفيظة الظالمين، فجدوا في منعهم والتنكيل بهم، وحفيظة 

كثير من المخالفين، فجدوا في الإنكار والتشنيع عليهم بمختلف الأساليب.
وذلـك وإن كان قـد يعيقهم عن بعـض ما يريدون في الفـترات المتعاقبة، 
إلا أنـه يتجـلى لهم به ظلامة أهـل البيت (صلوات االله عليهـم) على طول الخط، 

وظلامة شيعتهم تبعاً لهم. 
حتى قال الشاعر تعريضاً بمواقف المتوكل العباسي، حينما هدم قبر الإمام 

الحسين (صلوات االله عليه)، ومنع الناس من زيارته، واشتد في ذلك:
قتـل ابـن بنـت نبيهـا مظلومـاتـاالله إن كانـت أميـة قـد أتـت
بمثلـه أبيـه  بنـو  أتـاه  مهدومـافلقـد  قـبره  لعمـرك  هـذا 

أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا           فـي قتــله فتتـبعوه رمـيمـا(١)
وقد جر الخلف على سـنن السـلف، وإن اختلفت الأساليب والصور، 

والمبررات والحجج.

أثر المنع المذكور على موقف الشيعة
وبذلك يتأكد ولاء الشيعة لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، وإصرارهم 
على إحياء أمرهم، وصاروا يستسـهلون المصاعب ويتحملون المصائب في سبيل 

ذلك، تعاطفاً معهمB، وأداء لعظيم حقهم عليهم.
(١) وفيات الأعيان ج:٣ ص:٣٦٥ في ترجمة البسـامي الشـاعر، واللفظ له. تاريخ الإسـلام ج:١٧ ص:١٩ 
أحداث سـنة خمـس وثلاثين ومائتين من الهجـرة: هدم قبر الحسـين. البداية والنهايـة ج:١١ ص:١٤٣ 

أحداث سنة أربع وثلاثمائة. وغيرها من المصادر.
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كما يتجلى لهم أهمية هذه الممارسـات والشعائر في تثبيت وجودهم، وتأكيد 
هويتهم، وإغاظة عدوهم، فيزيدهم ذلك تمسـكاً بها، وإصراراً عليها، كردّ فعل 

لمواقف أعدائهم معهم، وظلامتهم لهم.
وبمرور الزمن وتعاقب المحن، واستمرار الصراع وتفاقمه، صارت هذه 
الشـعائر جزءاً من كيان الشـيعة وتجـذرت في أعماقهم، وأخذت شـجرتها تنمو 

وتورق وتخفق بظلالها عليهم. 
وكان لها أعظم الأثر لصالح دعوتهم في أمور:

أثر إحياء المناسبات المذكورة في حيوية الشيعة ونشاطهم
الأول: حيويتهم ونشـاطهم. لأن فعالياتهم وممارساتهم في إحيائها نشيطة 

جداً، وملفتة للنظر، كما هو ظاهر للعيان. 
مضافاً إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أنها فتحت الباب لإحياء جميع مناسـبات 
أهل البيت (صلوات االله عليهم)، وهي كثيرة جداً على مدار السنة، وذلك يجعل 

جمهور الشيعة في عطاء مستمر، وحركة دائمة، والحركة دليل الحياة، كما قيل.

أثر هذا الإحياء في جمع شمل الشيعة وتقوية روابطهم
الثـاني: جمع شـملهم، وتماسـكهم، وتثبيت وحدتهم، وتقويـة روابطهم، 
حيث يذكرهم ذلك بمشتركاتهم الجامعة بينهم، من موالاة أهل البيت (صلوات 
االله عليهم)، وموالاة أوليائهم، ومعاداة أعدائهم، وما يتفرع على ذلك من أحزان 

وأفراح يقومون بإحيائها بتعاون ودعم مشترك.
وإن الأموال التي تنفق في سبيل ذلك من الكثرة بحدّ يلفت النظر، سواءً 
كانـت مشـاريع ثابتة ـ كالحسـينيات والأوقـاف ونحوها ـ أم نفقـات مصروفة 
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لسـدّ الحاجيات المتجددة، كالإطعام والاستضافة وسـائر الخدمات، ومكافآت 
الخطباء والذاكرين وغيرها.

ويقوم بذلك جمهور الشـيعة وخاصتهم. حسـبما يتيـسر لكل أحد ويقتنع 
بـه، بكامل الاختيـار، بل الرغبة. وقد يصـل الأمـر إلى الإصرار نتيجة الالتزام 
الشرعي ـ بسـبب النذر ـ أو وفاءً بالوعد والالتـزام النفسي، أو جرياً على العادة 

المستحكمة... إلى غير ذلك.
ومـن الطبيعـي أن يكـون ذلك كله سـبباً في إثارة العواطـف وتبادلها بين 
أفرادهم وجماعاتهم، وتخفيف حدة الخلاف بينهم، بسبب وحدة المصيبة والسعي 

والهدف، والشعور بشرف الروابط وسموها.

أثر الإحياء المذكور في تثبيت هوية الشيعة في التولي والتبري
الثالـث: تثبيـت هويتهم في تولي أهـل البيت (صلـوات االله عليهم) ومن 
والاهـم، والبراءة مـن أعدائهم وظالميهم وأتباعهم، كـما تطفح بذلك الزيارات 
الـواردة عن الأئمة (صلـوات االله عليهم) التي يتلونها، وتعـج به مجالس العزاء 
والأفراح التي يقيمونها بمختلف صورها، وأشـعار المدح والرثاء التي يكثرون 
من إنشائها وإنشادها. وقد أشار إلى ذلك سعد الدين التفتازاني في كلامه المتقدم 

في المقام الثاني.

نشر الثقافة العامة والمذهبية بسبب الإحياء المذكور
ة  ة، والثقافة الدينية والمذهبية الخاصّ الرابع: تثقيف جمهورهم بالثقافة العامّ
وتعميقهـا فيهم. فإن إحياء تلك المناسـبات وإن كان الهدف منه بالدرجة الأولى 
هو عرض الجانب العاطفي الذي يخص المناسـبة التي يراد إحياؤها وما يناسـب 
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ذلك، إلا أنه كثيراً ما تكون منبراً للثقافة العامة، والثقافة الدينية والمذهبية خاصة.
وبذلك أمكن نشر الثقافة الدينية والشـيعية نسـبياً بين جمهور الشيعة بعد 
أن كان التثقيـف العـام في غالب الـدول والمناطق التي يتواجد فيها الشـيعة غير 

شيعي، بل هو على الطرف النقيض للثقافة الشيعية.
وربما كان جمهور الشـيعة وعوامهم أثقف نسبياً من جمهور وعوام غيرهم 
ببركـة تلـك المناسـبات الشريفـة. ولما سـبق من اهتـمام علـماء الجمهـور بإبعاد 

جمهورهم عن تراثهم، لما فيه من الثغرات المنبهة لحق التشيع.
تأثير إحياء المناسبات المذكورة في إصلاح الشيعة نسبياً

كما قد تكون المناسبات المذكورة سبباً في تأثر جمهور الشيعة نسبياً بأخلاق 
أهل البيت (صلوات االله عليهم) الرفيعة، في الصدق والأمانة، وسجاحة الخلق 

ولين الجانب، وغير ذلك من الصفات الحميدة.
فإن الشـيعة ـ كأفراد ـ وإن لم يخلوا عن سلبيات كثيرة في هذا الجانب، إلا 
أنـه بمقارنتهـم مع غيرهم قد يبـدو الفرق واضحاً نتيجة نـشر ثقافة أهل البيت 
(صلـوات االله عليهـم) عنـد إحياء المناسـبات المذكـورة، حيث تـترك آثارها في 

. أنفسهم وبصماتها في سلوكهم، ويتفاعلون بها نسبياً
وقـد أشـار إلى بعض جوانب ذلـك ابن أبي الحديد، حيـث قال في ترجمته 
لأمـير المؤمنـين (صلـوات االله عليـه): «وأمـا سـجاحة الأخلاق وبـشر الوجه 
وطلاقة المحيى والتبسـم، فهو المضروب به المثـل فيه، حتى عابه بذلك أعداؤه. 

قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دعابة شديدة... 
وعمـرو بن العاص إنـما أخذها عن عمر بن الخطـاب، لقوله لما عزم على 
استخلافه: الله أبوك لولا دعابة فيك. إلا أن عمر اقتصر عليها، وعمرو زاد فيها 
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وسمجها. 
قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدنا، 
لـين جانب، وشـدة تواضع، وسـهولة قيـاد. وكنا نهابـه مهابة الأسـير المربوط 

للسياف الواقف على رأسه... 
وقـد بقي هـذا الخلق متوارثاً متناقـلاً في محبيه وأوليائـه إلى الآن. كما بقي 
الجفـاء والخشـونة والوعـورة في الجانـب الآخر. ومـن له أدنى معرفـة بأخلاق 

الناس وعوائدهم يعرف ذلك»(١).

إيصال دعوة الشيعة للآخرين بإحياء المناسبات المذكورة
الرابـع: رفع رايتهم وإسـماع دعوتهـم لغيرهم، لأن تميزهـم بإحياء تلك 
المناسبات، ومواظبتهم على رفع شعائر الحب والولاء فيها، وتأكيدهم على ظلامة 
أهل البيت (صلوات االله عليهم)، واسـتثارتهم للعواطف بمناسـبة ذلك، يلفت 
أنظـار الآخرين إليهم، ويحملهم على الاحتـكاك بهم، والتعرف على ما عندهم. 

ولاسيما أن إحياء هذه المناسبات يكون غالباً بنحو مثير وملفت للنظر.
وكثـيراً ما يكون ذلك سـبباً لهداية الآخريـن وتقبلهم لدعوتهم ودخولهم 
في حوزتهـم. لتفاعلهم بتلك المناسـبات، بنحو يكون محفزاً لسـماع أدلة الشـيعة 
والنظـر في حجتهـم، ثم الاسـتجابة لها، لما ذكرنـاه في المقام الأول مـن قوة أدلة 
الشـيعة، وموافقة دعوتهم للمنطق السـليم. ولاسـيما أنها قد تدعم بالمدّ الإلهي، 

وظهور الكرامات الباهرة، التي تأخذ بالأعناق.
والظاهـر أن انتشـار التشـيع في كثـير مـن مناطـق العالم، وظهـور دعوته 
وتوسـعها بمرور الزمن، إنما كانت بسبب إحياء فاجعة الطف، وإصرار الشيعة 

(١) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:٢٥ـ٢٦.
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عـلى ذلك، والانفتاح منها على بقية مناسـبات أهل البيت (صلوات االله عليهم) 
وعلى ثقافتهم. فإنهم لا يملكون من القو المادية ما ينهض بهذا العبء الثقيل، 

ويحقق هذه النتائج الرائعة.

خلود دعوة التشيع بإحياء هذه المناسبات
السـادس: أن دعـوة التشـيع (أعزها االله تعـالى) وإن تعهـد االله عز وجل 
ببقائها ظاهرة مسموعة الصوت، لتقوم بها الحجة على الناس، إلا أن الظاهر أن 

لفاجعة الطف أعظم الأثر في بقائها، رغم الضغوط الكثيرة التي تعرضت لها.
وذلـك لأن تفاعـل الجمهور بهـا واهتمامهم بإحيائهـا لا يتوقف على دفع 
الخاصة لهم ـ كرجال الدين أو غيرهم ـ وتشـجيعهم إياهم، ليسـهل على العدو 
القضـاء عليها بتحجيم دور الخاصة، بالترغيـب والترهيب، وصنوف التنكيل، 

. حتى التصفية الجسدية، كما حصل ذلك قديماً وحديثاً
بـل هي قـد أخذت موقعها مـن نفوس الجمهور على اختـلاف طبقاتهم، 
وتجـذرت في أعماقهـم، بحيـث يهتمـون بإحيائها بأنفسـهم، ويندفعـون لذلك 

بطبعهم، وكأنها جزء من كيانهم.
ولا تزيدهـم الضغـوط في اتجـاه منعهـا، أو التخفيـف منهـا، إلا إصراراً 
ة،  وتمسـكاً، حيث يرون فيها تعدياً على حقهم الـذي يؤمنون به، وتحدياً لهم كأمّ

وتجاهلاً لشخصيتهم، وجرحاً لشعورهم وعواطفهم، ونيلاً من كرامتهم.
ولـو اضطرتهم الضغـوط للتوقف عـن الإعلان بممارسـاتهم في إحيائها 
فلا يؤثر ذلك على موقعها من نفوسـهم، وتفاعلهـم بها، بل يزيدهم ذلك تعلقاً 
بها، وانشـداداً لها، ونقمة على الظالمين، مـع الإصرار على إحيائها سراً بما يتيسر، 

ويضحون في سبيل ذلك بالغالي والنفيس.
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وحيـث لا يتيـسر القضاء على الجمهـور لكثرتهم، تبقى الجـذوة كامنة في 
نفوسهم، والعواطف محتدمة، حتى إذا سنحت الفرصة تدفق المخزون العاطفي، 
فكان النشـاط مضاعفاً، والفعاليات مكثفة، تعويضاً عما سبق، وتحدياً للظالمين. 

ولذا كان مصير الضغوط  عبر التاريخ الفشل الذريع والخيبة الخاسرة.
ولما كان إحياء هذه المناسبة الشريفة بمختلف وجوهه رمزاً للتشيع، وسبباً 
في رسوخ قدمه وتماسكه وتثبيت هويته ـ كما سبق ـ كان لاستمرار جمهور الشيعة 
فيه، وإصرارهم عليه بالوجه المذكور، أعظم الأثر في بقاء التشيع والحفاظ عليه. 

بل قد يكون هو الدرع الواقي له، والقلعة الحصينة التي تعصمه.

فاجعة الطف نقطة تحول مهمة في صالح التشيع
وقد ظهر من جميع ما سـبق أن نهضة الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) 
التـي ختمت بفاجعة الطف صارت نقطة تحول مهمة في مذهب التشـيع، حيث 
صـار لها أعظـم الأثر في قوته، ورسـوخ قدمـه وبقائه، ووضوح حجته وسـماع 
دعوته، وتوسعه بمرور الزمن، رغم الضغوط الكثيرة، والصراع العنيف. ويأتي 

في الفصل الثالث من المقصد الثالث ما ينفع في المقام إن شاء االله تعالى.
ةٍ  بَ يِّ رةٍ طَ ـجَ شَ ةً كَ بَ يِّ ةً طَ لِمَ ثَلاً كَ بَ االلهُ مَ رَ يْفَ ضَ رَ كَ لَمْ تَ قال عزّ من قائل: ﴿أَ

ا...﴾(١). بِّهَ نِ رَ ينٍ بِإِذْ لَّ حِ ا كُ هَ لَ كُ تِي أُ ؤْ اء * تُ مَ ا فِي السَّ هَ عُ رْ فَ ابِتٌ وَ ا ثَ هَ لُ أَصْ
وهو المناسـب لحجم التضحية التي أقدم عليها الإمام الحسـين (صلوات 
االله عليه) صابراً محتسـباً، راضياً بقضاء االله تعالى وقدره، مسـتجيباً لأمره، واثقاً 

بتسديده ونصره.
وبذلـك يتضح وجـه قوله (صلوات االله عليه) في كتابـه المتقدم: «أما بعد 

(١) سورة إبراهيم الآية: ٢٤، ٢٥.
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فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح»(١).
فجزاه االله تعالى عن الدين وأهله أفضل جزاء المحسـنين. وصلى االله عليه 
وعـلى آبائه وأبنائـه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الميامين الذين استشـهدوا 
معه، والذين سـمعوا الداعي فأجابوه، ووثقـوا بالقائد فاتبعوه، ولم تأخذهم في 

االله لومة لائم، ولا عاقهم عن أداء واجبهم عائق مهما بلغ.
﴾(٢). وله  انَا االلهُ دَ لا أَنْ هَ يَ لَوْ تَدِ ا لِنَهْ نَّ ا كُ مَ ا وَ ذَ انَا لِهَ دَ دُ اللهِ الَّذِي هَ مْ و﴿الْحَ
. ونسـأله أن يثبتنا بالقول الثابـت في الدنيا وفي الآخرة،  الشـكر أبداً دائماً سرمداً
ويزيدنـا إيمانـاً وتسـليماً إنه أرحـم الراحمـين، وولي المؤمنين. وهو حسـبنا ونعم 

الوكيل. نعم المولى ونعم النصير.

(١) تقدمت مصادره في ص:٤٥ ـ ٤٦.
(٢) سورة الأعراف الآية: ٤٣.



الفصل الثاني
في العبر التي تستخلص من فاجعة الطف

ة، والذين  ويحسـن التعـرض لها هنا من أجل أن يسترشـد بها النـاس عامّ
ة.  يحاولون الإصلاح خاصّ

والكلام هنا في مقامين:
المقام الأول
في آلية العمل

إن الناظـر في نهضـة الإمـام الحسـين (صلـوات االله عليه) يـر بوضوح 
الحفـاظ في هذه النهضة المباركـة على المبادئ الشريفة والمثل السـامية، ووضوح 

الهدف، والبعد عن اللف والدوران، كما يظهر من كثير مما تقدم وغيره.

سلامة آلية العمل وشرفها
١ـ فالإمـام الحسـين (صلوات االله عليه) يعلن مـن يومه الأول في وصيته 
لأخيه محمد بن الحنفية المتقدمة أن هدفه الإصلاح في الأمة والسـير بسـيرة جده 
وأبيـه (صلوات االله عليهما وآلهما). وإن كانت هذه السـيرة لا تعجب الكثيرين، 

.(١) على ما أشرنا إليه آنفاً

(١) تقدم في ص: ٣٩٨.
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٢ـ كـما أنه يعلن فيها عن أن موقفه ممـن يردّ عليه ذلك هو الصبر وانتظار 
حكم االله تعالى، من دون أن يهدد بالعنف والانتقام منه، أو يلجأ للشتم والتهريج 

والتشنيع(١).
٣ـ ويعلـن في كتابـه إلى بني هاشـم أن مصير من يتبعه الشـهادة، ليكونوا 
ح لهم بأمل النجاح العسكري، من أجل  على بصيرة من أمرهم، من دون أن يلوّ

حثهم على الالتحاق به ونصره(٢).
٤ـ وبنحـو ذلك يعلن في خطبته في مكة المكرمـة المتقدمة عندما عزم على 
الخـروج إلى العـراق، حيث أعلنA أنه سـوف يقتـل، وأنه لابد لمـن يتبعه أن 
يكـون بـاذلاً في أهل البيـت (صلوات االله عليهـم) مهجته، موطنـاً على لقاء االله 

عز وجل نفسه(٣).
٥ـ ولما أرسـل (صلوات االله عليه) مسـلم بن عقيلA إلى الكوفة لم يمنه 
النصر، بل قال له: «إني موجهك إلى أهل الكوفة. وسيقضي االله في أمرك ما يحب 

ويرضى. وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء...»(٤).
٦ـ وحينما بلغهA في الطريق مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد 
االله بـن يقطر، وخذلان أهل الكوفة له، خطب مـن معه وأعلمهم بذلك، وأذن 

لهم بالانصراف. 
فانـصرف عنه كثير ممن تبعه في الطريق، لظنهـم أنه يأتي بلداً أطاعه أهله، 

(١) تقدم في ص: ٥٦.
(٢) تقدم في ص: ٤٥ ـ ٤٦.

(٣) تقدم في ص:٢٧.
(٤) مقتل الحسين للخوارزمي ج:١ ص:١٩٦ في مقتل مسلم بن عقيل، واللفظ له. الفتوح لابن أعثم ج:٥ 

ص:٣٦ ذكر كتاب الحسين بن علي إلى أهل الكوفة.
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فكره (صلوات االله عليه) أن يسيروا معه إلا على علم  بما يقدمون عليه(١).
٧ـ ولمـا طلبوا من سـفيره مسـلم بن عقيـل أن يغتال ابن زيـاد حينما جاء 
لزيارة شريك في دار هاني بن عروة لم يفعل ما أرادوا منه. ولما سئل عن ذلك كان 

في جملة عذره حديث النبيE الذي قال فيه: «إن الإيمان قيد الفتك»(٢).
٨ـ وفي شراف أمر الإمام الحسين (صلوات االله عليه) فتيانه أن يستكثروا 
مـن الماء، وسـقى به جيش الحـر بن يزيد الرياحـي، تفضلاً منه عليهـم، لتحليه 
بمـكارم الأخـلاق. مع أنهم في صـف أعدائه، وقـد جاؤوا ليأخـذوه ومن معه 

أسر إلى ابن زياد، ليمضي حكمه فيهم(٣).
٩ـ ولما منعه الحرّ من النزول في نينو أو الغاضرية أو شفية قال زهير بن 
القـين (رضـوان االله تعالى عليه) للإمام الحسـينA: «إنه لا يكـون واالله بعد ما 
ترون إلا ما هو أشـد منه يا ابن رسـول االله. وإن قتال هؤلاء الساعة أهون علينا 
من قتال من يأتينا من بعدهم. فلعمري ليأتينا من بعد من تر ما لا قِبَل لنا به». 

فقال له الإمام الحسين (صلوات االله عليه): «ما كنت لأبدأهم بالقتال»(٤). 
وذلـك منهA غاية في التنـزه عن البغي والعدوان، أو عن أن يتهم بشيء 
(١) مقتـل الحسـين للخوارزمي ج:١ ص:٢٢٩ واللفـظ له. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٤٣ أحداث سـنة 
 سـتين من الهجرة: ذكر مسـير الحسـين إلى الكوفة. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠١ أحداث سـنة إحد
 .Aوسـتين مـن الهجرة. الفصول المهمـة ج:٢ ص:٨٠٦ ـ ٨٠٧ الفصل الثالث: فصـل في ذكر مخرجه
وقريـب منـه في البداية والنهاية ج:٨ ص:١٨٢ أحداث سـنة سـتين من الهجرة: صفة مخرج الحسـين إلى 

العراق. وغيرها من المصادر.
(٢) مقاتل الطالبيين ص:٦٥ مقتل الحسـين بن عليA. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٧١ أحداث سـنة سـتين 
من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسـلة الكوفيين الحسينA. الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٢٧ أحداث سنة 

.Aستين من الهجرة: ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين
(٣) تقدمت مصادره في ص:٣١.
(٤) تقدمت مصادره في ص:٣٤.
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من ذلك تحريفاً للواقع، وتشويهاً للحقيقة، وتهريجاً عليه.
١٠ـ ومثله ما ورد من أن أصحاب الإمام الحسـينA لما أشعلوا النار في 
الحطب في الخندق الذي حفروه حولهم عندما حوصروا، ناد الشمر: «يا حسين 
استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة». فقال مسلم بن عوسجة (رضوان االله 
عليه) للإمام الحسينA: «يا ابن رسول االله جعلت فداك ألا أرميه بسهم؟ فإنه 
قد أمكنني، وليس يسـقط سهم. فالفاسـق من أعظم الجبارين». فقال له الإمام 

الحسين (صلوات االله عليه): «لا ترمه، فإني أكره أن أبدأهم»(١).
١١ـ ولما حوصرA وهدد بالمناجزة والقتال، خطب أصحابه ليلة العاشر 
مـن المحرم، وقال في جملة ما قال: «أمـا بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا أخير 
مـن أصحـابي، ولا أهـل بيت أبـرّ ولا أوصل من أهـل بيتي، فجزاكـم االله عني 
 . . وإني قد أذنت لكم جميعاً . ألا وإني لأظـن يومنا من هؤلاء الأعداء غـداً خـيراً
 . ـلّ ليس عليكم منـي ذمام. هذا الليل قد غشـيكم فاتخذوه جملاً فانطلقـوا في حِ
. ثم  وليأخـذ كل رجـل منكم بيد رجل من أهـل بيتي. فجزاكم االله جميعـاً خيراً
تفرقوا في البلاد في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج االله. فإن القوم يطلبونني، ولو 

أصابوني لهوا عن طلب غيري»(٢). 
كل ذلـك مـن أجـل أن يكون موقـف أصحابه معـه عن قناعـة تامة غير 
مشـوبة بإحـراج أو حياء أو نحـو ذلك مما قد يسـتغله المصلحيون، خصوصاً في 
مثـل هذه الظـروف الحرجة، حيث قد يسـلكون فيها الطرق الملتوية ويتشـبثون 

بالذرائع الواهية في محاولة تكثير الأعوان، وضمان نصرتهم له.

(١) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٢٢ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.
 ،Nوسـتين من الهجرة: ذكر مقتل الحسـين (٢) الكامل في التاريخ ج:٤ ص:٥٧ـ٥٨ أحداث سـنة إحد

واللفظ له. تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣١٧ أحداث سنة إحد وستين من الهجرة.
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١٢ـ ومثـل ذلك ما عن الأسـود بـن قيس العبدي قـال: «قيل لمحمد بن 
بشـير الحضرمـي: قـد أسر ابنك بثغـر الري. قال: عنـد االله أحتسـبه ونفسي. ما 
كنت أحب أن يؤسر، ولا أن أبقى بعده. فسـمع قوله الحسـين، فقال له: رحمك 
االله. أنـت في حلّ من بيعتي. فاعمل في فكاك ابنك. قال: أكلتني السـباع حياً إن 
فارقتك. قال: فاعط ابنك هذه الأثواب البرود يستعين بها في فداء أخيه، فأعطاه 
خمسة أثواب قيمتها ألف دينار»(١)... إلى غير ذلك مما يجده الناظر في تاريخ هذه 

النهضة المقدسة مما يشهد بالتزام المبادئ والدين والخلق الرفيع فيها.
وهـو الـذي جر عليـه أئمة أهل البيـت (صلوات االله عليهـم) في جميع 
مواقفهم ونشـاطاتهم، وعرف عنهم، وكان سـبباً في فرض احترامهم على العدو 

والصديق، بل تقديسهم لهم.

على مدعي الإصلاح التزام سلامة آلية العمل
: لأن  فاللازم على مدعي الإصلاح التمسـك بذلـك، والحفاظ عليه أولاً

ذلك هو اللازم في نفسه، لشرف تلك المبادئ، وسمو تلك المثل. 
: لتكون الوسـيلة مناسـبة للهدف، حيث يكشـف ذلك عن صدق  وثانياً

مدعي الإصلاح في دعواه، وسلامة هدفه وغايته.
وأما ما قد يدعى من أن ذلك قد يعيق عملية الإصلاح. حيث قد يستغل 
الطرف الآخر ذلك من أجل الالتفاف على المصلح، والقضاء على مشروعه، كما 

. حصل كثيراً

(١) تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:١٨٢ في ترجمـة الحسـين بـن علي بـن أبي طالـب، واللفظ له. تهذيـب الكمال 
ج:٦ ص:٤٠٧ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب. ترجمة الإمام الحسـينA من طبقات ابن سـعد 

ص:٧١ ح:٢٩٢.



............................................................................  فاجعة الطف ٤٢٤

: لأن التخلي عن مشروع الإصلاح والالتزام بتعذره،  فهو مرفـوض أولاً
أو الاكتفـاء منـه بالقليل الممكن، مع الحفاظ على المبـادئ المذكورة، أهون بكثير 
من الخروج في وسـيلة الإصلاح عن الدين والمبادئ الشريفة والمثل السامية، كما 

قال أمير المؤمنين (صلوات االله عليه): «لا أر إصلاحكم بفساد نفسي»(١).
: لأن الحفاظ في الأوقات الحرجة على الدين والمبادئ الشريفة، هو  وثانيـاً
بنفسه إصلاح للمجتمع على الأمد البعيد، لأنه يذكر بالدين والمبادئ المذكورة، 
وينبـه إلى أهميتهـا، وإلى أن هـذه المبادئ عمليـة قابلة للتطبيـق، ولا يتخلى عنها 
أهلهـا مهما كلفتهم من تضحيات. وليسـت هي فرضيات صرفة، أو شـعارات 

اقة لإقناع الناس واصطياد الأتباع.  برّ
وذلـك في حقيقته حثّ عملي عليها يوجب تركزها في النفوس وله أعظم 

الأثر في إصلاح المجتمع ورفع مستواه الخلقي.

لا يتابع مدعي الإصلاح مع عدم سلامة آلية العمل
ويترتـب عـلى ما ذكرنـا أنه لا ينبغي لعمـوم الناس التجـاوب مع مدعي 

الإصلاح إذا لم يلتزم بالمبادئ والمثل، وسوغ لنفسه الخروج عليها. 
لأن ذلـك يكشـف إما عن كذبه في دعو الإصـلاح، أو عن ضعفه أمام 
المغريات والمبررات المزعومة، بنحو لا يؤمن عليه من الانحراف في نهاية المطاف، 

فيكون التعاون معه تغريراً وتفريطاً لا يعذر صاحبه فيه.
والحذر ثم الحذر من أن تجرّ شدة الانفعال من الفساد، والرغبة العارمة في 
الإصلاح، إلى مواقف انفعالية عاطفية يفقد الإنسان بها رشده، فيتخلى في سبيل 
(١) أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٢١٥ غـارة بـسر بن أبي أرطـاة القرشي. الإرشـاد ج:١ ص:٢٧٣. الأمالي 

للمفيد ص:٢٠٧. بحار الأنوار ج:٣٤ ص:١٤.
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تحقيق هدفه عن المبادئ الشريفة، والتعاليم الدينية القويمة، بأعذار ومبررات ما 
أنزل االله بها من سلطان، فيكون قد أعطى باليمين ما أخذه باليسار.

بل قد يزيد في الفسـاد، لأنه إذا فتحـت الباب للأعذار والمبررات صعب 
غلقها أو تحجيمها وتحديدها. وكلما اسـتمر الإنسـان على ذلك زاد هو وكل من 
هـو عـلى خطه جرأة على الخروج عـن المبادئ الشريفة والتعاليم السـامية، حتى 

يتمحض مشروعه في الجريمة.
على أنه ربما يفشـل في مشروعه، ويبقى عليه تبعة الخروج في سـبيل تحقيق 

هدفه عن الموازين الدينية والعقلية والأخلاقية.
مع أن تبرير الجريمة في نفسـه من أجل الغاية من قِبَل الشـخصيات ذات 
ة،  ة الجريمة في نفـوس العامّ الوجـود الاجتماعـي المحترم موجب لتخفيـف حدّ
وضعف الـرادع الوجداني عنها تدريجاً، فيسـهل ارتكابهـا. وبذلك تضيع معالم 

الحق. وهو من أعظم الجرائم في حق المجتمع.
وما أكثر ما اسـتغل المصلحيون والانتهازيون في سـبيل تحقيق مصالحهم 
وأهدافهـم الجهنميـة تأجيـج العواطف ضد الفسـاد، والدعـوة للإصلاح، من 
أجل إغفال أتباعهم عن واقعهم المشبوه وسلوكهم المشين، فسار الناس وراءهم 
متغافلـين عـن كل ما يصدر منهم، ثم لم ينتبهوا إلا بعـد فوات الأوان، حيث لا 

ينفع الندم. ونسأل االله سبحانه وتعالى العصمة والسداد.
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المقام الثاني
في النتائج

سـبق أن أشرنا إلى أن تجربة أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) في السـلطة 
كشـفت عن تعذر إصلاح المجتمع الإسلامي بإقامة حكم يطبق الإسلام عملياً 

بنحو كامل.
لكن اهتمام شيعة أهل البيت (صلوات االله عليهم) والموالين لهم في الكوفة 
بالإصلاح، ومعاناتهم من الفسـاد، وشـعورهم بالتقصير آنفاً إزاء أمير المؤمنين 
(عليه أفضل الصلاة والسـلام) كل ذلك جعلهم يستسهلون الصعاب في سبيل 
الإصلاح المذكور، وأفقدهم النظرة الموضوعية في الموازنة بين قو الخير والشر، 
وفي التمييز بين ذوي المبادئ والتصميم حتى النفس الأخير، وغيرهم ممن ينهار 

إذا جدّ الجدّ وضاقت الأمور، أو يكون انتهازياً في مواقفه من أول الأمر.
وقد جعلهم ذلك يترددون على الإمامين الحسـن والحسـين (صلوات االله 
عليهما) في عهد معاوية يحاولون حملهما على الخروج عليه. لكنهماC لم يستجيبا 

لهم، لعدم تحقق الظرف المناسب، على ما يأتي التعرض له إن شاء االله تعالى.
حتـى إذا انتهـى عهد معاويـة تخيلوا إمكان تحقيـق حلمهم في الإصلاح، 
فاندفعوا في سـبيل ذلك، وتحملوا مسـؤولية تعهدهم للإمام الحسـين (صلوات 
االله عليـه)، وحملهـم له على تلك النهضة المقدسـة، وتبعـات تقصيرهم في حقه، 

والعدوان الذي حصل عليه وعلى من معه.
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وإذا كان الإمـام الحسـين (صلوات االله عليه) قد اسـتجاب لهم من أجل 
التضحية لصالح الدين ـ كما أوضحناه فيما سبق ـ فإن ذلك لم يكن هو مشروعهم 
الـذي تحركوا من أجله، بل حاولوا إقامة حكم إسـلامي أصيل يطبق الإسـلام 

عملياً بالوجه الكامل.

كشفت فاجعة الطف عن تعذر إصلاح المجتمع بالوجه الكامل
وقد كشـفت فاجعة الطف أخيراً عن تعذر ذلك، وأكدت ما كشفت عنه 

تجربة أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) من قبل.
وكلما امتدّ الزمن كان ذلك أولى بالتعذر، فإن ظرف نهضة الإمام الحسين 

(صلوات االله عليه) يتميز عما بعده من العصور بأمور:
الأول: شـخص الإمـام الحسـين (صلـوات االله عليه)، الـذي هو أعرف 
الناس بحقيقة الإسلام. مع مؤهلاته الشخصية الأخر، من حكمة واستقامة، 

وقوة وتصميم، وصلابة موقف... إلى غير ذلك. 
مضافـاً إلى أنـه خامس أصحاب الكسـاءB، وقد فـرض احترامه على 

عموم المسلمين، وهم يرونه في قرارة نفوسهم الرجل الأول فيهم، كما سبق.
الثـاني: القـرب من العهـد النبوي، حيث يوجـد بقية من كبـار الصحابة 

والتابعين، الذين هم على علم بكثير من الحقائق قد تكون خفيت بعد ذلك.
الثالث: التدهور السريـع نتيجة الانحراف، خصوصاً في العهد الأموي، 
الـذي تمـاد فيـه الانحـراف لصالـح من يعـرف عنهم المسـلمون أنهـم أعداء 

الإسلام، حيث صدمهم ذلك، وعظم وقعه عليهم. 
، إذ كلما طال الزمـن وتعاقبت  أمـا بعد ذلـك فيهون مـا اسـتصعبوه أولاً
الأجيـال يخفّ وقع الانحـراف والتدهور، ويألفه المجتمع حتى يكون جزءاً من 
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كيانهم، ولا يستفزهم.
الرابـع: وجود نخبة صالحة قد تعرفت على الحقيقة الكاملة من عهد أمير 

المؤمنين (صلوات االله عليه)، وصممت على التضحية في سبيل هذه الحقيقة.
ولا نعنـي بذلـك كل مـن كتب إلى الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه)، 
أو بايـع. إذ كثـير منهـم انتهازيون قد قاموا بذلك لتخيلهـم نجاح الإمامA في 

الاستيلاء على السلطة، وكثير منهم همج رعاع ينعقون مع كل ناعق.
بـل نعنـي به مـن كان مصمـماً عـلى التضحية عـن جدّ وإخـلاص، وهم 
كثيرون نسبياً، سواء من ضحى بالفعل، أم من لم يضح، إما لأنه منع من الوصول 
للإمام الحسـينA، لسجن، أو لقطع الطرق وجعل المراصد ـ كما أشرنا إليه في 
المقدمـة ـ أو لأن عزمـه قـد ضعف عندما جـدّ الجد، أو عندما يئـس من انتصار 

. الإمام الحسينA عسكرياً
ومع كل هذه الأمور الأربعة لم يتسن للنهضة الشريفة النجاح العسكري، 

بسبب غشم السلطة، وفساد المجتمع، وتخاذله أمام الغشم المذكور.
كما قال الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) في خطبته في الطريق أو حينما 
نـزل كربلاء: «النـاس عبيد الدنيا والديـن لعق على ألسـنتهم يحوطونه ما درّت 

وا بالبلاء قلّ الديانون»(١). معايشهم، فإذا محصّ
وقد تجاهلت السلطة كل الحواجز والمثبطات، وقامت بهذه الجريمة النكراء 

ت الأفواه، بين الخوف والرجاء. بأبعادها المتقدمة، وتبعها من تبعها، وكمّ
وذلـك كافٍ لأن يكون عـبرة ودليلاً على تعذر الإصـلاح الكامل، إذ لا 
ينتظر وجود قائد أكفأ من الإمام الحسـين (صلوات االله عليه)، ولا وجود أناس 

(١) تقدمت مصادره في ص:٣٦.
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أصلـح ممـن كان في عـصره، ولا تهيؤ ظرف أحسـن من ظرفه بحسـب الوضع 
الطبيعي. بل كلما استمر الزمن زاد الفساد وألِفه الناس.

لا ينبغي الاغترار باندفاعات الناس العاطفية
ولا ينبغـي الاغـترار بمواقف النـاس العاطفية، حتى لـو صدقت نتيجة 
اكتوائهـم بآلام الفسـاد وتعطشـهم للإصلاح، لأن ذلك قصـير الأمد، ثم لابد 
مـن التراجع نتيجة العوامـل المختلفة، من خوف أو رجاء، أو ملل أو وهن أمام 

المتاعب والعقبات التي تقف في طريق الإصلاح... إلى غير ذلك.
ولو فرض تحقق فرصة لانتصار المشروع عسـكرياً في ظروف اسـتثنائية، 
فيتعذر الاحتفاظ به مع الحفاظ على المبادئ، بل لابد إما من الإجهاز عليه أخيراً 
ـ كـما حدث في تجربة أمير المؤمنين (صلـوات االله عليه)ـ أو الانحراف به تدريجاً 
حتى يمسخ، نتيجة فساد المجتمع، وتكالب قو الشرّ والطغيان، كما حصل في 

كثير من المحاولات.

ينحصر الأمر بمحاولة الإصلاح النسبي
ومن هنا ينحصر الأمر بالإصلاح النسـبي الراجع لتخفيف الفسـاد، إما 
عـلى الصعيـد الفـردي بالتربية الصالحـة، والموعظة الحسـنة، والتثقيـف الديني 
السـليم، وإما على الصعيد الاجتماعي العام، بتخفيف نسـبة الفسـاد فيه ولو إلى 

أمد قصير. فإن الميسور لا يترك بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
نعم، لابد.. 

: من إحراز المبرر الشرعي للتحرك. أولاً
: مـن الموازنـة الموضوعية بين الخسـائر التي تقـع في طريق العمل،  وثانيـاً
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 . والفوائد المترتبة عليه، بحيث يكون العمل مثمراً ولازماً أو سائغاً
وذلك يختلف باختلاف الظروف والمقارنات. كما تختلف فيه وفي أسـاليبه 
الأنظار والقناعات. ولكل وجهة نظره، وهو يتحمل مسـؤولية عمله، من دون 

أن يتحمل الإسلام سلبيات ذلك. والحساب على االله عز وجل.
 مـن الإصحـار بالهـدف عـلى حقيقته، وعـدم إطـلاق الدعاو : وثالثـاً
العريضـة والمواعيد الكبيرة مـن أجل جمع الأعوان والتغريـر بالناس. كل ذلك 

للحفاظ على سلامة آلية العمل، كما سبق.
وهـذه الحقيقـة وإن كانـت مـرة، إلا أنهـا واقع قائـم لا مفرّ منـه، ويجب 
الاعـتراف بـه، نتيجة النظـرة الموضوعيـة، ثم التعامـل مع هذا الواقـع بحكمة 

وروية، وبعد نظر، بعيداً عن النظرة العاطفية، والمواقف الانفعالية.
وقـد سـبق أن ذلك لم يكـن يخفى على الإمامين الشـهيدين أمـير المؤمنين 
والحسـين (صلـوات االله عليهـما)، وأنهـما لم يقدمـا على مـا أقدما عليـه من أجل 
تحقيق العدل المطلق، وإقامة النظام الإسلامي الأكمل، بل كان هدفهما رضا االله 

سبحانه وتعالى والقيام بتكليفه. 
وقـد ظهـر لنا مـن ثمرات تحركهـما وجهادهمـا كبح جمـاح الانحراف في 
الديـن، وتخفيـف الفسـاد، بظهور صوت الحـق المنكر عليه، وإقامـة الحجة على 

الحق، وإسماع دعوته، وقطع العذر على من يخرج عنه... إلى آخر ما تقدم.
وإذا كان شـيعة أهل البيت قبل فاجعة الطف لا يستوعبون هذه الحقيقة، 
ولا يذعنون بتعذر الإصلاح الكامل وتعديل مسـار السـلطة في الإسـلام، لقلة 
تجربتهم وشـدة إنكارهـم للظلم، وعظيم ما قاسـوه منـه، واغترارهم بمواقف 

الناس الانفعالية، وبتعهدهم بالانتصار للحق، وبالثبات على ذلك.
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Bالموقف المسالم للسلطة من الأئمة المتأخرين
فمـن القريب جداً أن تكون صدمتهم بفاجعـة الطف الفظيعة ـ بأبعادها 
المأساوية المتقدمة ـ وما ظهر من نقض الناس للعهود، وتخاذلهم إذا جدّ الجد، قد 

أعادت لكثير منهم رشدهم.
فأخـذوا يتقبلـون من الأئمة من ذرية الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه 
وعليهـم) إصرارهـم عـلى الموقف المسـالم للسـلطة، والرافض للخـروج عليها 
بالسيف، وإعلانهمB عن أن قيام دولة الحق إنما يكون بظهور خاتمهم القائم 

ل االله تعالى فرجه الشريف). المنتظر (عجّ
حتـى صـار ذلـك شـعاراً للأئمة (صلـوات االله عليهـم)، وعرفـه عنهم 
الجمهـور، وتميزوا به عـن غيرهم ـ من الفاطميين وغيرهـم ـ ممن يدعو للثورة، 

والكفاح المسلح ضد الظالمين، وإقامة نظام بديل عن نظامهم.
وقـد صـار ذلك سـبباً لتعاطـف عامـة النـاس معهمB، وشـعورهم 
بمظلوميتهـم عنـد تعرضهم لضغط السـلطة وتنكيلها بعـد أن لم يكونوا بصدد 

منافستها والخروج عليها. 
ولاسيما مع ما لهم (صلوات االله عليهم) من الكرامة والاحترام في نفوس 

المسلمين عامة، نتيجة مقامهم الرفيع في النسب والعلم والعمل.
ولا يظهـر الإنكار على الأئمةB من شـيعتهم، أو التململ من الموقف 
المذكـور، إلا بصورة فردية انفعالية، يسـهل عليهـمB تجاهلها أو الردّ عليها، 

وإفهام من يصدر منه ذلك بخطئه، وسوء تقديره للأمور.
ولاسـيما بعد أن تبلور مفهوم عصمة الإمام، ووجوب التسـليم له. وقد 

حفظ لنا التراث الشيعي كثيراً من مفردات ذلك.
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حديث سدير الصيرفي
وقد يحسـن بنا أن نذكر هنا حديث سدير الصيرفي، قال: «دخلت على أبي 
عبد االلهA، فقلت له: واالله ما يسعك القعود. فقال: ولِمَ يا سدير؟ قلت: لكثرة 
مواليك وشـيعتك وأنصارك. واالله لو كان لأمير المؤمنينA ما لَكَ من الشـيعة 
والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم وعدي. فقال: يا سدير وكم عسى أن يكونوا؟ 
قلت: مائة ألف. قال: مائة ألف؟! قلت: نعم، ومائتي ألف. قال: مائتي ألف؟! 
قلت: نعم، ونصف الدنيا. قال: فسكت عني. ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا 
إلى ينبـع؟ قلت: نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا... فمضينا، فحانت الصلاة. 
فقال: يا سـدير انزل بنا نصلي. ثم قال: هذه أرض سـبخة لا تجوز الصلاة فيها. 
فسرنـا حتـى صرنا إلى أرض حمـراء. نظر إلى غـلام يرعى جداء. فقـال: واالله يا 
سـدير لو كان لي شـيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا. فلما 

فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر»(١).
ومـن الطبيعي أن يكون مرادهA من الشـيعة هنا الخلّـص ذوي الثبات 
والتسـليم والتصميم على الوجه الأكمل، الذيـن لا تزعزعهم المحن والبليات، 

ولا تزيلهم الشبهات والمغريات.
وقد يشـير إلى ذلك حديث أبي مريم عن الإمام الباقرA: «قال: قال أبي 
يومـاً وعنـده أصحابه: من منكم تطيب نفسـه أن يأخذ جمرة في كفه، فيمسـكها 
حتـى تطفـأ؟ قال: فـكاع الناس كلهـم ونكلوا. فقمـت وقلت: يا أبـة أتأمر أن 
أفعل؟ فقال: ليس إياك عنيت. إنما أنت مني وأنا منك. بل إياهم أردت [قال:] 
. ثم قال: مـا أكثر الوصف، وأقـل الفعل. إن أهـل الفعل قليل.  وكررهـا ثلاثـاً
. وما كان هذا منّا  إن أهـل الفعـل قليل. وإنا لنعـرف أهل الفعل والوصف معـاً

(١) الكافي ج:٢ ص:٢٤٢ـ٢٤٣ ح:٤.
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تعامياً عليكم، بل لنبلوا أخباركم، ونكتب آثاركم. فقال: واالله لكأنما مادت بهم 
 . الأرض حياء مما قال... فلما رأ ذلك منهم قال: رحمكم االله فما أردت إلا خيراً
إن الجنـة درجـات، فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد مـن أهل القول، ودرجة 

أهل القول لا يدركها غيرهم. قال: فواالله لكأنما نشطوا من عقال»(١).
ا  وكَ فِيمَ مُ كِّ تَّىَ يُحَ ونَ حَ نُ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ وعلى ذلك يجري قوله تعالى: ﴿فَ
وْ  لَ لِيماً * وَ واْ تَسْ مُ لِّ يُسَ يْتَ وَ ضَ ا قَ مَّ جاً مِّ رَ مْ حَ هِ سِ واْ فِي أَنفُ دُ مَّ لاَ يَجِ مْ ثُ نَهُ يْ رَ بَ جَ شَ
مْ  نْهُ لِيلٌ مِّ وهُ إِلاَّ قَ لُ عَ ا فَ م مَّ كُ يَارِ واْ مِن دِ جُ رُ وِ اخْ مْ أَ كُ سَ واْ أَنفُ لُ تُ مْ أَنِ اقْ يْهِ لَ نَا عَ بْ تَ نَّا كَ أَ

.(٢)﴾ بِيتاً ثْ دَّ تَ أَشَ مْ وَ يْراً لَّهُ انَ خَ ونَ بِهِ لَكَ ظُ ا يُوعَ واْ مَ لُ عَ مْ فَ نَّهُ وْ أَ لَ وَ
نعم قد تعرض الأئمة (صلوات االله عليهم) للإنكار عليهم ممن يتبنى خط 
الثورة من العلويين وغيرهم. إلا أنهمB لم يكترثوا بذلك بعد رضوخ شيعتهم 
لهـم، وتقبلهم لموقفهم. ولاسـيما بعد ظهور فشـل محاولات الثـورة والإصلاح 

الكثيرة عسكرياً، أو عملياً بانحراف الثورة حين قيامها أو بعد نجاحها.
والحاصـل: أن فاجعـة الطف قد خففـت من ضغط الدعـوة للثورة على 
لت عليهم إقناع شيعتهم  سـلطان الجور عن الأئمة (صلوات االله عليهم)، وسهّ
بعدم الجدو فيها، وانتظار الفرج بقيام الحجة المهدي المنتظر (صلوات االله عليه 

وعجل االله فرجه).
وهـذه فائـدة مهمـة لفاجعة الطف، حيث سـهلت عـلى الأئمةB بناء 
الشـيعة ثقافياً كما يريـدون، بعيداً عن الضجيج والعجيـج. وهي في الحقيقة من 

جملة الثمرات الدينية لفاجعة الطف، تضاف لما سبق في الفصل الأول.

(١) الكافي ج:٨ ص:٢٢٧ـ٢٢٨ ح: ٢٨٩.
(٢) سورة النساء الآية: ٦٥ـ٦٦.
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دعو أن ذلك لا يتناسب مع قابلية الإسلام للتطبيق
هـذا وقد يدعي المدعي أن ذلك لا يتناسـب مع ما نعتقـده ـ نحن وعامة 
المسـلمين ـ مـن ابتناء التشريع الإسـلامي عـلى حكم الإسـلام في الأرض. وما 
ذلك إلا لقابلية نظام الإسـلام للتطبيق بوجه كامل، من أجل إصلاح المجتمع، 
وتطهـيره من الفسـاد، وتعميم العـدل. فكيف يدعى تعذر ذلـك، خصوصاً في 

عصر حضور الأئمة (صلوات االله عليهم)؟!.

دفع الدعو المذكورة
والجواب عن ذلك: أن من تتمة نظام الإسـلام العظيم أن يكون المشرف 
عـلى تطبيقه بعد النبيE هـم الأئمة من أهل البيت (صلـوات االله عليهم)، 
المأمونـين عليـه نتيجـة عصمتهـم، والمحكمـين فيـه نتيجـة وجـوب موالاتهـم 

وطاعتهم. وبذلك كمال الدين وتمام النعمة.
ولـو أن الصحابـة الأولين مـن المهاجريـن والأنصار أجمعـوا على ذلك، 
واتحـدت كلمتهم، وتسـلم أمير المؤمنين (صلـوات االله عليه) السـلطة بناء على 

ذلك وإقراراً له، لاختلف كيان الإسلام عما انتهى إليه بسبب الانحراف.
إذ يقـر قـولاً وعملاً بنحو إجماعي عند المسـلمين نظام الخلافة حينئذ على 
ما أراده االله تعالى من خلافة الإمام المعصوم المنصوص عليه، بدءاً بأمير المؤمنين 
(صلوات االله عليه). وهو الذي كان يد النبيE الضاربة، وسيفه الصارم في 

جهاده الطويل، والمبلغ عنه والناطق باسمه.
والـذي هـو امتداد طبيعي لوجـودهE الشريف في كونـه عميداً لبني 
 Eهاشـم، القبيلـة ذات المقام الرفيـع في نفوس العرب، الـذي زاد فيه النبي

والإسلام أضعافاً كثيرة. 
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كـما أنـهA امتداد طبيعـي للنبيE في قـوة شـخصيتهA وصلابته 
وهيمنته، وفي علمه وعمله، وفي مبادئه ومثاليته.
ويترتب على ذلك أمور في غاية الأهمية.. 

الأول: انصيـاع العـرب لأمـير المؤمنـينA بعد النبـيE، ويتجنب 
المسلمون كثيراً من الحروب التي سميت بحروب الردة، أو جميعها.

كما يناسـبه قول سـلمان الفـارسي حينما بويع أبـو بكر: «أصبتم ذا السـن 
منكـم، وأخطأتم أهل بيـت نبيكم. لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان. 
»(١)، وقول أبي ذر: «لـو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم  ولأكلتموهـا رغداً

لما اختلف عليكم اثنان»(٢).
إذ الظاهـر أن كثـيراً من تلك الحروب أو كلها إنـما كانت من أجل تثبيت 
السـلطة الجديدة المهـزوزة دينياً، لعدم كونها بعهد مـن النبيE، واجتماعياً، 
لاسـتهانة العرب بأبي بكر وقبيلته، ولسـقوط هيبة الإسلام باختلاف المسلمين 
وانشقاقهم، على ما أوضحناه في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا 

(في رحاب العقيدة).
الثـاني: قطـع آمال الآخريـن في السـلطة إلى الأبـد. ويتجنب المسـلمون 

قهم ونخر في كيانهم. بل دمرهم. الصراع عليها. ذلك الصراع الذي فرّ
الثالث: تحجيم دور المنافقين وحديثي الإسلام في إدارة الأمور، وفي نشر 
مفاهيمهم، وقطع الطريق عليهم من أجل قضاء مآربهم الخبيثة على حساب الإسلام.

الرابع: قوة نفوذ السابقين من الصحابة المعروفين بقوة الدين والإخلاص 
 والأثـر الحميـد في الإسـلام، والتابعين لهم بإحسـان من ذوي الإيـمان والتقو

(١) شرح نهج البلاغة ج:٢ ص:٤٩، ج:٦ ص:٤٣.
(٢) شرح نهج البلاغة ج:٦ ص:١٣، واللفظ له، ج:٢ ص:٤٩. بحار الأنوار ج:٢٨ ص:١٩٥.
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والالتزام العملي. 
وبذلك يتجنب الإسـلام كثيراً من السـلبيات والمفارقات، التي تقدم منّا 

التعرض لبعضها في حديثنا هذا.
ومن الطبيعي حينئذ أن تسير عجلة الإسلام بتعاليمه الكاملة ومثله السامية 
على الطريق الواضح، من دون أي انحراف أو تحوير أو وهن، ويتجسـد بواقعه 
الثقافي والعملي على ما أراده االله عز وجل، كما تضمنت ذلك النصوص الكثيرة.

فإذا تمت الفتوح في عهد هذا الإسلام الأصيل وهذه القيادة الفذة، والجماعة 
الصالحة، واتسعت رقعته، وجاءت بسببها الغنائم والخيرات، والعزة والكرامة، 

قوي هذا الإسلام وارتفع شأنه، وتركز في النفوس وتجذر في أعماقها.
وبذلك يقوم كيان الإسـلام على الاستقامة والصلاح مهما اتسع وانتشر، 

من دون أن يكون هناك ما يدعو للخروج عليه، أو الانحراف به.
صلاح المجتمع مدعاة للتسديد والفيض الإلهي

ولاسـيما أن المجتمع المذكور يكون حينئذ مـورداً للفيض الإلهي. كما قال 
اء  ـمَ نَ السَّ اتٍ مِّ كَ يْهِم بَرَ لَ نَا عَ تَحْ فَ واْ لَ قَ اتَّ واْ وَ نُ  آمَ رَ ـلَ الْقُ وْ أَنَّ أَهْ لَ االله تعـالى: ﴿وَ
مْ  نْهُ نَا عَ رْ فَّ اْ لَكَ وْ قَ اتَّ واْ وَ نُ تَابِ آمَ لَ الْكِ وْ أَنَّ أَهْ لَ ﴾(١)، وقال عز وجل: ﴿وَ ضِ رْ الأَ وَ
ا  مَ يلَ وَ الإِنجِ اةَ وَ رَ واْ التَّـوْ امُ قَ مْ أَ نَّهُ لَـوْ أَ يمِ * وَ نَّاتِ النَّعِ ـمْ جَ نَاهُ لْ خَ لأدْ مْ وَ اتِهِ ئَ ـيِّ سَ

لِهِم...﴾(٢). جُ تِ أَرْ مِن تَحْ مْ وَ قِهِ وْ واْ مِن فَ لُ مْ لأكَ بِّهِ ن رَّ لَ إِلَيهِم مِّ نزِ أُ
وقد تقدم قريباً في كلام سـلمان الفارسيN ما يناسـب ذلك. ونحوه في 
كلام له آخر(٣). وفي كلام له ثالث: «لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم، ومن تحت 

(١) سورة الأعراف الآية:٩٦.
(٢) سورة المائدة الآية:٦٥، ٦٦.

.N(٣) المصنف لابن أبي شيبة ج:٨ ص:٥٨٦ كتاب المغازي: ما جاء في خلافة علي بن أبي طالب
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ر االله،  رتم من أخّ م االله، وأخّ متم من قدّ أرجلهم»(١). وفي كلام أبي ذر: «أما لو قدّ
وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم، لأكلتم من فوق رؤوسـكم، ومن 

تحت أقدامكم»(٢).
ومن الظاهر أن الفيض الإلهي المذكور يقلل من فرص الخلاف والشقاق، 
. ومن الخروج على السلطة الشرعية. لفقد المبرر لها، ورفض المسلمين لذلك حينئذٍ
بـل قـد ورد في كلام غـير واحد مـن أهل البيـت (صلـوات االله عليهم) 
ووجوه الصحابة القطع بعدم تحقق الخلاف والشقاق حينئذ. كما يناسبه ما سبق 

في كلامي سلمان وأبي ذر.
 :وقالت الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات االله عليها) في خطبتها الكبر
«فجعـل االله الإيمان تطهـيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهـاً لكم عن الكبر... 

وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً للفرقة»(٣).
وقـال عبـد االله بن جعفر في حديـث له مع معاوية: «فـإن هذه الخلافة إن 
أخـذ فيها بالقرآن فأولـوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتـاب االله، وإن أخذ 
فيها بسـنة رسـول االله فأولوا رسـول االله... وأيم االله لو ولوه بعد نبيهم لوضعوا 
الأمر في موضعه، لحقه وصدقه، ولأطيع الرحمن وعصي الشـيطان، وما اختلف 
في الأمـة سـيفان»(٤)... إلى غير ذلك مما يدل عـلى أن الأمة لو لم تنحرف من أول 

الأمر لاستمرت في استقامتها وتماسكها.
(١) أنساب الأشراف ج:٢ ص:٢٧٤ أمر السقيفة.

(٢) تاريخ اليعقوبي ج:٢ ص:١٧١ أيام عثمان.
(٣) راجع ملحق رقم (١).

(٤) الإمامـة والسياسـة ج:١ ص:١٤٠ ما تكلم به عبد االله بن جعفـر. جمهرة خطب العرب ج:٢ ص:٢٤٧ 
الباب الثالث: الخطب والوصايا في العصر الأموي: خطب بني هاشـم وشـيعتهم وما يتصل بها: خطبة 

عبد االله بن جعفر.
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ولو فرض أن سـولت بعض النفوس لأصحابها بذلك، كان خارجاً عن 
جماعة المسلمين محارباً من قبلهم، لا مجال لتبرير موقفه بعد اتفاقهم على وجوب 

طاعة الإمام وعصمته. اللذين لا مجال معهما للاجتهاد والاختلاف. 
ولاسـيما بعـد إدراكهم خير ذلـك وبركته، بنحو يقتضي تجذر الاسـتقامة 

والانقياد للحق في نفوسهم، والاهتمام بالحفاظ عليه، والدفاع عنه.

إنما يتعذر الإصلاح الكامل بعد حصول الانحراف
وإنما قلنا آنفاً بتعذر الإصلاح التام وتطبيق حكم الإسلام كاملاً من أجل 
الواقع الذي حصل، حيث انحرفت من اليوم الأول مسيرة السلطة في الإسلام، 
فترتـب عـلى ذلـك التلاعـب في الديـن، وإبعـاد المخلصـين، ونفـوذ المنافقين، 
واختـلاف الأمة وانشـقاقها على نفسـها، وطمع في السـلطة من ليـس أهلاً لها، 
مـن دون ضابـط ولا وازع، حتـى انتهى الأمر إلى أعداء الإسـلام والمسـلمين، 

والموتورين منه ومنهم.
ثم ظهرت الفرق في الأمة، وانشـقت على نفسـها. وصار لكل فرقة دينها 
الذي تختص به، ومقاييسها التي تجري عليها. وتجذر في أعماقها، بحيث يصعب 

التحرر منها والفحص عن الحق بموضوعية خالصة.
وفتح باب الاجتهاد والتشـبث بالمبررات للخروج عن النص، ومرضت 
النفـوس، وتعودت عـلى اللف والدوران، والبغي والعـدوان، وظهرت كوامن 

النفوس الشريرة، وشيب الحق بالباطل.

زيادة الأمر تعقداً في عصر الغيبة
ويزيد الأمر تعقداً في عصر الغيبة، حيث لا معصوم ناطق يرعى بالمباشرة 
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الديـن والدولة. وغاية مـا نملك مجتهدون معرضون للخطـأ، وهم يختلفون في 
. ولا يملك  معرفـة الحكـم الشرعي وتحديده، وفي الطريق الأمثل لتطبيقه نسـبياً
أي منهـم القـدرة على إقنـاع الآخرين بما أد إليـه اجتهاده، وليـس له الحق في 

فرض قناعته على غيره.
مضافاً إلى ما أفرزته التداعيات السابقة من نظريات مناهضة للدين يروج 
لهـا الأعداء والنفعيون، وعقبات وألغـام يزرعونها في طريق العاملين المخلصين 

الثابتين، الذين هم أقلّ القليل.
ويدعمها في ذلك قو هائلة ظاهرة وخفية تحاول أن تمسك بزمام الأمور 
لا يهمهـا تدمير المجتمع الإنسـاني في سـبيل مصالحها الخاصـة، ومن أجل تنفيذ 

مخططاتها الجهنمية.
وكلـما امتـدّ الزمـن بالمجتمـع الإنسـاني المريـض زادت الأوضاع سـوءاً 
والأمـور تعقداً، وتضاعفت المشـاكل والسـلبيات، إلا أن تتدخل العناية الإلهية 

بنحو خاص. ولا مفرج إلا االله عز وجل وإليه يرجع الأمر كله.

لا يسقط الميسور من الإصلاح بالمعسور
نعم لا يسـقط الميسـور من الإصلاح بالمعسور. وما لا يدرك كله لا يترك 
وا  دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ كله. ولكل وجهة نظره. واالله سبحانه وتعالى من وراء القصد. ﴿وَ

.(١)﴾ نِينَ سِ ُحْ عَ المْ إِنَّ االلهَ لَمَ نَا وَ لَ بُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ فِينَا لَ
وعلى كل حال فذلك كله ليس لقصور في النظام الإسـلامي الرفيع، ولا 
في التشريـع الإلهـي القويم، بل لتقصير الأمة في واجبهـا من اليوم الأول، حيث 
فسـحت المجـال للانحـراف، وغضت الطرف عنـه. ولم تقم بواجبهـا في إنكار 

(١) سورة العنكبوت الآية: ٦٩.
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المنكر والاسـتجابة للإمام المعصوم (صلوات االله عليه) من أجل تعديل المسـار 
وإصلاح الأوضاع. 

فتبوء هي بذنبها، وتتحمل مسؤولية عملها، من دون أن يتحمل الإسلام 
ولا رموزه العظام شيئاً من ذلك. وإنا الله وإنا إليه راجعون.

ونسأله عز وجل التسديد والتوفيق. ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنـا، ونعتصـم بـه من الشـيطان الرجيـم، ومن مضـلات الفتن. إنـه أرحم 

الراحمين، وولي المؤمنين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.



المقصد الثالث
في توقيت فاجعة الطف

مـن الظاهـر أن الأئمـة من أهـل البيت (صلـوات االله عليهـم) بأجمعهم 
يشـتركون في مسـؤولية رعاية الدين والجهاد في سبيل صلاحه وحمايته، وظهور 

دعوته وحجته، ولا يختص الإمام الحسين (صلوات االله عليه) بذلك. 
فلابـد أن يكـون انفـراده من بينهـم بنهضته التـي انتهـت بفاجعة الطف 
لاختصاصـهA بظروف ودواعي ألزمته بذلك، لم تتحقق لهمB. لظهور أن 
عصمتهم بأجمعهم (صلوات االله عليهم) تستلزم قيام كل منهم بوظيفته المناسبة 

لظروفه التي يعيشها، وتكليفه الذي يختص به.
وقـد أكدت النصوص الشريفة الـواردة  عنهمB على أن كلاً منهم إنما 
يقوم بوظيفته المعهودة له من قبل االله تعالى. وقد سبق ذكر بعضها في مقدمة هذا 

الكتاب. واالله سبحانه وتعالى هو العالم بما يقتضيه كل ظرف وزمان. 
وهـذا على الإجمال أمر لا إشـكال فيـه. وإنما نحاول هنـا التعرف على ما 
امتـازت بـه ظـروف نهضة الإمـام الحسـين (صلـوات االله عليه) ـ بحيـث لزمه 

النهوض ولم يسعه القعود ـ حسبما يتيسر لنا، ونرجو أن نوفق في ذلك. فنقول:
بالتأمـل فيما ذكرناه في المقصدين السـابقين يتضح كثـير من وجوه الفرق 
بين ظروفه وظروف بقية الأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين). إلا أنه يحسـن بنا 
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هنا التعرض بتفصيل لما ندركه في وجه اختلاف مواقفهم.
والكلام.. 

تارة: في أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام).
وأُخر: في الإمام الحسن السبط (صلوات االله عليه).

وثالثة: في الأئمة من ذرية الحسينB. وذلك في فصول ثلاثة.



الفصل الأول
Aفي موقف أمير المؤمنين

بعد خروج السـلطة عن موضعها الذي وضعها االله تعالى فيه، وانحراف 
مسـيرة نظام الحكم الإسـلامي، فأمير المؤمنين (صلوات االله عليه) ـ فيما يبدو ـ 
كان معنيـاً بأمرين لهـما أهمية كبر في الحفاظ على دعوة الإسـلام الحق، وبقائها 

للأجيال، وتبليغهم بها.

اهتمام أمير المؤمنينA بحفظ كيان الإسلام العام
الأول: حفظ كيان الإسلام العام، الذي بذل رسول االلهE والمناصحون 
من أصحابه جهوداً جبارة من أجله، لتبقى دعوة الإسـلام الشـاملة بين مجموعة 
كبـيرة مـن الناس ذات قـوة وعدد، بحيث تسـعى لنشره والدفـاع عنه، ولو من 
أجـل مصالحهـا وامتيازاتها. وقد ورد أن االله عز وجل ينصر هذا الدين بأقوام لا 

خلاق لهم(١).
كل ذلك من أجل أن يتسنى للأمم البعيدة سماع دعوته، والتعرف عليها، 
(١) تهذيـب الأحـكام ج:٦ ص:١٣٤. مسـتدرك الوسـائل ج:١١ ص:١٥. صحيـح ابـن حبـان ج:١٠ 
ص:٣٧٦ كتاب السـير: ذكر البيان بأن الأمراء وإن كان فيهم ما لا يحمد فإن الدين قد يؤيد بهم. السـنن 
الكـبر للنسـائي ج:٥ ص:٢٧٩ كتاب السـير: إن االله ليؤيـد الدين بالرجل الفاجر. مسـند أحمد ج:٥ 
ص:٤٥ حديث أبي بكرة. مجمع الزوائد ج:٥ ص:٣٠٢ كتاب الخلافة: باب فيمن يؤيد بهم الإسلام من 

الأشرار. المعجم الأوسط ج:٢ ص:٢٦٩، ج:٣ ص:١٤٢. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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والنظـر فيها، والاهتـداء بها، برغم السـلبيات التي يفرزهـا الانحراف، ليكون 
الدخول في الإسـلام ـ بكيانه العام ـ مفتاحاً لمعرفة الإسـلام الأصيل والمذهب 

الحق بعد الاطلاع على اختلاف المسلمين، والاستئناس بتعاليمهم وأدلتهم.
أما مع انهيار كيان الإسلام العام ـ بالردة العامة ونحوها ـ فلا يتيسر لتلك 
الأمـم الاطلاع على الدين الحـق والفرقة الناجية، حتى لو بقيـت الثلة الصالحة 
مـن حملتـه، لقلتهم وعجزهـم عن اكتسـاح القـو الهائلة المناهضة للإسـلام، 

والاصطدام بها، والانتشار في فجاج الأرض.

اهتمامهA بالحفاظ على حياته وحياة الثلة الصالحة
الثـاني: الحفـاظ على حياته (صلـوات االله عليه) وحياة الثلـة الصالحة من 
شيعته، ممن آمن بالإسلام الحق بإخلاص، وتفهم، واستعداد للتضحية. من أجل 
أن يحمل هوA وهذه الثلة الإسلام الحق من دون تحريف وتشويه، ليتسنى لهم ـ في 
الوقت المناسب ـ تعريف عامة المسلمين به، سواء من كان منهم مسلماً عند انتقال 
النبيE للرفيق الأعلى، أم من يدخل بعد ذلك في الإسلام. ثم تهيئة ثلة تحمل 

لة له، وهكذا ما بقيت الدنيا. مَ دعوة الإسلام الحق، لتبشر به وتهيئ الحَ
لتبقـى هذه الدعوة مسـموعة في الأرض، ولا يقـضى عليها بالقضاء على 
حملتها في مبدأ الانحراف والانشـقاق، كي لا ينفرد الإسـلام المشـوه بالسـاحة. 

وقد تعرضنا لذلك بشيء من التوضيح في خاتمة كتابنا (أصول العقيدة).
وبذلـك يظهر أنه لا مجال لقيام أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) بتضحية 

.Aشبيهة بتضحية الإمام الحسين
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الصراع الحاد بين الصدر الأول يعرض الكيان الإسلامي للانهيار
: لأن الـصراع الحاد بعـد ارتحال النبيE للرفيـق الأعلى يعرض  أولاً
ة ونحوها، لأن الناس  الكيان الإسـلامي العام للوهن والتفكك، أو الانهيار بردّ

حديثو عهد بالإسلام، ولم يتركز بعد في نفوسهم.
قال أنس بن مالك: «وما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسـول االلهG حتى 

أنكرنا قلوبنا»(١).
وقال أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) في خطبة له عند مسيره إلى البصرة: 
«إن االله لما قبض نبيه اسـتأثرت علينا قريـش بالأمر، ودفعتنا عن حق نحن أحق 
به من الناس كافة. فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسـلمين 
وسفك دمائهم، والناس حديثو عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الوطب، 

يفسده أدنى وهن، ويعكسه أقل خلف...»(٢). 
وقـد تكرر من أمير المؤمنين وبقيـة الأئمة (صلوات االله عليهم) بيان هذه 

المضامين ونحوها.

Aقوة الكيان الإسلامي العام في عصر الإمام الحسين
ولا يقاس ذلك بعصر الإمام الحسـين (صلوات االله عليه)، حيث ضرب 
(١) مسند أبي يعلى ج:٦ ص:١١٠ فيما رواه عاصم عن أنس، واللفظ له. مسند أحمد ج:٣ ص:٢٢١، ٢٦٨ 
مسند أنس. سنن ابن ماجة ج:١ ص:٥٢٢ كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنهG. سنن الترمذي ج:٥ 
ص:٢٤٩ أبواب المناقب عن رسول االلهG في باب لم يسمه قبل باب ما جاء في ميلاد النبيG. صحيح 
ابـن حبان ج:١٤ ص:٦٠١ كتاب التاريخ: بـاب وفاتهG: ذكر إنكار الصحابة قلوبهم عند دفن صفي 
االلهG. الاسـتذكار لابـن عبد الـبر ج:٣ ص:٨٠. التمهيد لابـن عبد الـبر ج:١٩ ص:٣٢٣، وج:٢٣ 

. ص:٣٩٤. تفسير القرطبي ج:٤ ص:٢٢٥. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً
(٢) شرح نهج البلاغة ج:١ ص:٣٠٨.
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الإسـلام بجرانه، وانتشر في الأرض، وعمت دعوته، وتركز في النفوس، نتيجة 
 Aالمكاسـب المادية والمعنوية التي حققها لأتباعه. ويأتي في  كلام أمير المؤمنين

ما يناسب ذلك.
كما أن قيام دولة قاهرة واسـعة الرقعة باسـم الإسـلام مـن أهم العوامل 
الحافظـة لدعوتـه، لاهتـمام ذوي المطامع في السـلطة والنفوذ بالحفـاظ على هذه 

الدعوة من أجل استغلالها لنيل مطامعهم.

الصراع الحاد يعرض الخاصة للخطر
: لأن الصراع الحاد يعرض أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) والثلة  وثانياً

الصالحة الثابتة على الحق من أصحابه للخطر.
وبالقضـاء عليهم لا يبقى ناطق بدعوة الحق يُسـمعها للناس بعد انتشـار 
الإسـلام في الأرض، وينفرد الإسلام الحاكم في الساحة من دون معارضة تقف 

في وجهه، وتحدّ من نشاطه في التثقيف والتحريف.
مـع أنـه لا أثر للتضحية مـن أمير المؤمنـين (صلوات االله عليـه) وخاصة 
أصحابه، لعدم تركز مفاهيم الإسـلام، وعدم ظهور مقام أهل البيت (صلوات 
االله عليهـم) ولا ظلامتهم بعد. بل لا يخرج الصراع بنظر عموم الناس عن كونه 

صراعاً على السلطة، غلب فيه من غلب، وخسر من خسر.

Aتركز دعوة التشيع في عصر الإمام الحسين
وهذا بخلاف عصر الإمام الحسين (صلوات االله عليه). لظهور مقام أهل 
البيت (صلوات االله عليهم) ورفعة شـأنهم، ووضـوح ظلامتهم، نتيجة الجهود 

المكثفة السابقة.
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كـما تجلت في هذه المدة معالم دعوة التشـيع وتركـزت، وحصلت على أمة 
كبيرة تتفهمها، وترجع في دينها لبقية الأئمة من أهل البيت (صلوات االله عليهم). 
بـل سـبق أن فاجعـة الطـف قد رفعت من شـأن هـذه الدعـوة الشريفة، 
وصارت سـبباً في قوتهـا وفاعليتها وانتشـارها، وتعاطف النـاس معها. بل هي 

نقطة تحول فيها.

حاول أمير المؤمنينA تعديل مسار السلطة لكنه فقد الناصر
نعم حاول أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) أن ينهض في وجه الانحراف، 
لا مـن أجـل محض التضحية، كما فعل الإمام الحسـينA. بل مـن أجل تعديل 
مسـيرة الإسـلام في أول الأمر، على أن يكسب لجانبه جماعة صالحة تكون ركيزة 
لدعـوة الحق، ويقـوم بها كيان الإسـلام، ترهب المنحرفـين أو ترغمهم، فيفيئوا 

إليها، ويرجعوا للطريق المستقيم.
لكنهA لم يجد من الأنصار ما يكفي لذلك، كما تضمنه تراث المسـلمين، 
وذكرنا طرفاً منه في جواب السؤال الثالث من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب 

العقيدة).
فاضطـر للسـكوت والصـبر، والحفـاظ على نفسـه الشريفة، وعـلى الثلة 
الصالحـة ممـن ثبت معه أو رجع إليه بعد ذلك، بانتظار الفرصة المناسـبة، ليؤدوا 

دورهم في كبح جماح الانحراف، بإظهار دعوة الحق، وتنبيه الأمة من غفلتها.

ط ولم يستبق الأحداث دعو أن أمير المؤمنينA فرّ
هـذا وقد يقال: إن الانحراف إنما حصـل لأن أمير المؤمنين (صلوات االله 
عليه) لم يستعمل الحزم، ولم يستبق الأحداث، وانشغل بتجهيز النبيE حتى 
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تم للآخرين ما أرادوا.
وهـوA وإن حافظ بذلـك على مبدئيته ومثاليتـه بنحو يدعو للإعجاب 

والإكبار..
: في احـترام النبيE. كما قال (صلـوات االله عليه): «أفكنت أدع  أولاً

رسول االلهG في بيته لم أدفنه، وأخرج أنازع الناس سلطانه»(١).
: في نظرته للخلافة والسلطة، حيث لم يجعلها مغنماً يتسابق إليه، بل  وثانياً

هي حق يجب على المسلمين تسليمه لهA، ويحرم عليهم منازعته فيه.
إلا أنـه (صلـوات االله عليـه) فـرط بذلك في حق الإسـلام، حيث فسـح 
للمنحرفـين المجـال للتحكم فيه بنحـو لا يمكن تداركه. وتجنـب ذلك أهم من 

الحفاظ على المثالية من الجهتين المتقدمتين.

الجواب عن الدعو المذكورة
والجواب عن ذلك: أنه قد ورد بطرق مختلفة أن رسول االلهE قد عهد 

إلى أمير المؤمنينA في هذا الأمر، فلم يتجاوز عهده. 
وعنـه (صلـوات االله عليه) أنه قال: «قال لي رسـول االلهF: إن اجتمعوا 
عليـك فاصنـع مـا أمرتـك، وإلا فألصـق كلكلك بـالأرض. فلما تفرقـوا عني 
جـررت على المكروه ذيـلي، وأغضيت عـلى القذ جفنـي، وألصقت بالأرض 
كلـكلي»(٢). وفي كلام للفضل بن العباس: «وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو 

ينتهي إليه»(٣)... إلى غير ذلك(٤).
.N(١) الإمامة والسياسة ج:١ ص:١٦ إباية علي (كرم االله وجهه) بيعة أبي بكر

(٢) شرح نهج البلاغة ج:٢٠ ص:٣٢٦.
(٣) شرح نهج البلاغة ج:٦ ص:٢١. الموفقيات ص:٥٨٠ ح:٣٨٠.

=(٤) راجـع الأمـالي للمفيـد ص:٢٢٣ـ٢٢٤، والأمالي للطـوسي ص:٩، وخصائص الأئمـة ص:٧٢ـ٧٥، 
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ولعل الوجه في ذلك أحد أمرين، أو كلاهما:
الأول: أن دعوة الإسلام الرفيعة في بدء ظهورها لم تتركز ولم تأخذ موقعها 
المناسـب في النفـوس كعقيـدة مقدسـة، فـإذا ظهر مـن أمير المؤمنـين (صلوات 
االله عليـه) ـ الـذي هو يمثل النبـيE في موقعه ـ الاهتمام بالسـلطة والمغالبة 
عليهـا، وتـرك النبيE جثة لم يجهز مـن أجل تحصيلهـا، كان ذلك وهناً على 
هـذه الدعـوة الشريفة يزعزع جانب القدسـية والمبدئية فيهـا، ويضعف موقعها 

العقائدي في النفوس. وذلك من أعظم المخاطر عليها.
الثـاني: أن االله عـز وجل يعلم أن الأمر لا يتم لهA لو سـابَق الأحداث، 
وسارع بأخذ البيعة ممن يستجيب له، لإصرار الحزب القرشي على صرف الخلافة 
عـن أهل البيـت عمومـاً، وعن أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليـه) خصوصاً، 
إصراراً لا يقـف عند حدّ دون تحقيق مشروعهم. ولفقد أمير المؤمنينA العدد 
الـكافي من الأنصار مـن ذوي الثبات والإصرار على الحق، ليتسـنى له الوقوف 

أمام إصرارهم.
ـبقه إليـه بأخذ البيعـة ممن هو  فتمسـكه (صلـوات االله عليـه) بحقه، وسَ
مقتنـع به، يسـتلزم نفس المحـذور الذي يلزم مـن إصراره (صلـوات االله عليه) 
على اسـترجاع حقه بعد أن سـبقوه له. وهو انشـقاق المهاجريـن والأنصار على 
أنفسـهم، الموجـب لوهن كيان الإسـلام في بدء قيامه، بنحو قد يـؤدي إلى الردة 

العامة أو نحوها، لعدم استحكام الدين في النفوس.
لِمت بعد الانشقاق والصراع  والبقية الصالحة التي تثبت على الدين لو سَ
فهي من القلة والضعف، بحيث لا تقو على تشييد كيان الإسلام الحق والحفاظ 
والاحتجاج ج:١ ص:٢٨٠ـ٢٨١، ٢٩١، وكشف الغمة ج:٢ ص:٤، وبحار الأنوار ج:٢٩ ص:٥٨٢. 

وغيرها من المصادر.
=



............................................................................  فاجعة الطف ٤٥٠

عليه، ثم حمله للأجيال، وتبليغهم به.
بـل قد يقضى على أمير المؤمنين (صلوات االله عليـه) وعلى البقية الصالحة 
من الصحابة، نتيجة الصراع والإصرار المذكورين، فتضيع معالم الحق، ولا يبقى 
مـن يبلغ الأجيال بالدعوة على صفائها ونقائها، وينفـرد المنحرفون أو المرتدون 

بالساحة.
أمـا تراجـع أمير المؤمنين (صلـوات االله عليه) عن الخلافة بعـد أن يبايَع، 
وتسـليمها لجماعة الحزب القرشي إذا رأ منهم الإصرار، تجنباً لمخاطر الصراع. 
فهو أوهن عليه، وأضعف لموقفه من التريث في الأمر حتى يسابقوه، كما حصل. 

ولاسيما أنه قد يضفي شرعية على إصرارهم واسترجاعهم للسلطة.
عـلى أن ذلك قـد يزيد في مخاوفهم من أمير المؤمنـين (صلوات االله عليه)، 

فيقضون عليه، كما قضي أخيراً على مرشح الأنصار سعد بن عبادة. 
وقـد ورد أنهـم قـد حاولوا قتلـهA مع أنه لم يسـابقهم، بـل لمجرد كونه 
صاحـب الحـق شرعـاً، وقد تلـكأ في بيعة أبي بكـر، كما تعرضنا لذلـك في خاتمة 
كتابنا (أصول العقيدة)، فكيف يكون الحال لو سـابقهم واسـتولى على الخلافة، 

ثم استرجعت منه قسراً عليه؟!.

حديث لأمير المؤمنينA في تقييم الأوضاع
ويناسـب ذلك ما ورد عن أمير المؤمنـين (صلوات االله عليه)، فقد قال له 
قائل: «يا أمير المؤمنين أرأيت لو كان رسول االلهF ترك ولداً ذكراً، قد بلغ مبلغ 
الحلم، وأنس منه الرشـد، أكانت العرب تسـلم إليه أمرهـا؟» قالA: «لا، بل 
كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلت. إن العرب كرهت أمر محمدF، وحسدته على 
مـا آتاه االله من فضله، واسـتطالت أيامه، حتى قذفت زوجتـه، ونفرت به ناقته، 
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مع عظيم إحسـانه إليها، وجسيم مننه عندها، وأجمعت منذ كان حياً على صرف 
الأمر عن أهل بيته بعد موته.

ولولا أن قريش جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة، وسلماً إلى العز والإمرة، 
لما عبدت االله بعد موته يوماً واحداً، ولارتدت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، 

. وبازلها بكراً
ثـم فتـح االله عليهـا الفتـوح، فأثـرت بعـد الفاقـة، وتمولـت بعـد الجهد 
...»(١) إلى آخر ما تقدم  والمخمصة، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً

عنهA في أوائل الفصل الأول من المقصد الثاني.
والحاصل: أن ملاحظة وضع المسـلمين عند ارتحـال النبيE للرفيق 
الأعلى، وما تتابع من أحداث مأساوية، يشهد بوهنهم وضعفهم عن الحفاظ على 
اسـتقامة مسـيرة الإسـلام أمام ضغط الحزب القرشي ومؤامراته، إما خوفاً منه، 
أو لعدم تركز الدين في نفوسـهم، بحيث ابتلوا بالتواكل والتخاذل واللامبالاة. 

والله أمر هو بالغه.
فكان أمـير المؤمنين (صلـوات االله عليه) مضطراً للتعامـل معهم بالوجه 
الـذي حصل، والاكتفاء بالحفاظ على ما يمكـن أن يكبح به جماح الانحراف في 

الوقت المناسب، في صراع مرير طويل قدره االله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. 
والحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سـواه. وله الأمر من قبل ومن بعد، 

وإليه يرجع الأمر كله.

(١) شرح نهج البلاغة ج:٢٠ ص:٢٩٨ـ٢٩٩.
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الفصل الثاني
Aفي موقف الإمام الحسن

 إذا كان الإسـلام بعد وفاة النبيE في مهب الرياح، لعدم استحكامه 
في نفوس كثير من معتنقيه، لقرب عهدهم بالجاهلية، بحيث يخشى من أن يؤدي 
ظهور الخلاف والشـقاق بين المسلمين إلى انهيار الكيان الإسلامي بردة ونحوها 

ـ كما سبق ـ فلا مجال لذلك في عهد الإمام الحسن (صلوات االله عليه).
حيث قد ضرب الإسـلام بجرانه، واتسـعت رقعتـه، وتعاقبت الأجيال 
عليـه، وتدفقـت الخيرات على المسـلمين بسـبب الفتـوح الكبر، فهـم بين من 
يتمسـك به ويدعو له كعقيدة راسخة ـ عن بصيرة كاملة، أو عن تأثر بالمجتمع ـ 
ومن يتمسك به ويدعو له لمصالحه الشخصية من مال أو جاه أو نفوذ أو سلطان.
ومـن ثـم فالظاهـر أن موقف الإمام الحسـن (صلـوات االله عليه) لم يكن 
ناشـئاً مـن الحـذر على كيان الإسـلام العـام، كما كان هـو الحـال في موقف أمير 

المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) بعد رحيل النبيE للرفيق الأعلى.
ولابد أن يسـتند موقف الإمام الحسنA لوجوه أخر يحسن بنا التعرض 

لما يتيسر لنا إدراكه منها.
والكلام.. تارة: في صلحه (صلوات االله عليه) مع معاوية.

وأُخـر: في صبره وعـدم تغييره بعد ظهـور الغدر مـن معاوية، ونقضه 
للعهد، وانتهاك الحرمات العظام. فالكلام في مقامين:
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المقام الأول
في صلح الإمام الحسنA مع معاوية

قد كثر الحديث في الصلح المذكور تقييماً ونقداً، حسب اختلاف توجهات 
المتحدثين، ومداركهم. ولا يسـعنا تعقيب ما ذكروه، بل الأنسب الاقتصار على 

عرض وجهة نظرنا، وتقريبها، فنقول:
تعذر انتصار الإمام الحسنA عسكرياً

الذي يتراء لنا أن إصرار الإمام الحسـن (صلوات االله عليه) على حرب 
معاويـة وثباتـه عليهـا حتى النهايـة، إن كان من أجـل الانتصـار  والحفاظ على 
اسـتقامة مسـار السـلطة في الإسـلام، فالنظرة الموضوعية لظروف الصراع بين 

. الإمام ومعاوية تشهد بتعذر انتصار الإمامA عسكرياً
وذلـك لتصاعد قوة معاوية وطغيانها، ووهن أهـل العراق بعد التحكيم 

الذي أشعرهم بالخيبة، وسبب لكثير منهم الإحباط.
ولاسيما بعد انشـقاقهم على أنفسهم في فتنة الخوارج وحربهم معهم، وما 
تسبب عن ذلك أو قارنه من ظهور الأحقاد بينهم، ومللهم من الحرب، وضعف 
بصائـر كثير منهم، وانفتاح عيون جماعة من رؤسـائهم عـلى الدنيا، وانخداعهم 
بالمغريـات التي كانـوا ينتظرونها من معاوية، ولا يتوقعون شـيئاً منها من الإمام 
الحسنA، نتيجة مبدئيته وسيره على نهج أبيه (صلوات االله عليه)... إلى غير ذلك.
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وإذا كان في معسكر الإمام (صلوات االله عليه) جماعة ـ من ذوي البصائر 
 ،Aوالإصرار عـلى المـضي في الحرب ـ قـد ظهر منهم التبرم مـن موقف الإمام
كـما يأتي من بعضهم، فذلك منهم ناشـئ عن قوة بصيرتهـم في حقهم وفي باطل 
معاوية، وشـدة إبائهم للضيـم، بحيث فقدوا النظرة الموضوعيـة لواقع القوتين 
المتصارعتـين، والموازنـة بينهما، وملاحظـة نتائج الحرب، وتأثيرهـا على الدعوة 

الحقة، على الأمد القريب والبعيد.

Aخطبة الإمام الحسن
وقد أوضح ذلك الإمام الحسـن (صلوات االله عليه) في خطبته لأصحابه 
التي رواها ابن الأثير بسنده عن ابن دريد. وفيها: «إنا واالله ما ثنانا عن أهل الشام 
شـك ولا ندم. وإنا كنا نقاتل أهل الشـام بالسـلامة والصبر، فسـلبت السلامة 
بالعـداوة، والصبر بالجـزع. وكنتم في منتدبكم إلى صفـين ودينكم أمام دنياكم، 
فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. ألا وإنا لكم كما كنا، ولسـتم لنا كما كنتم. 
ألا وقـد أصبحتم بين قتيلين: قتيل بصفين تبكون لـه، وقتيل بالنهروان تطلبون 
ثاره. فأما الباقي فخاذل وأما الباكي فثائر. ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عـز ولا نصفة. فإن أردتـم الموت رددناه عليه، وحاكمنـاه إلى االله عز وجل بظبا 
السـيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه، وأخذنا لكم الرضا». قال: «فناداه القوم من 

كل جانب: البقية البقية. فلما أفردوه أمضى الصلح»(١).
وقد رو هذه الخطبة الديلمي بتغيير يسـير، وفيه: «فأما الباكي فخاذل، 

(١) أسـد الغابـة ج:٢ ص:١٣ في ترجمـة الحسـن بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. سـير أعـلام النبلاء ج:٣ 
 ص:٢٦٩ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب. الكامل في التاريخ ج:٣ ص:٤٠٦ أحداث سنة إحد

وأربعين من الهجرة: ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية. وغيرها من المصادر.
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وأما الطالب فثائر»(١). ويأتي منهA كلام آخر يناسب ذلك. ونحوهما غيرهما. 
وإن كان الأمر أظهر من ذلك.

مخاطر الانكسار العسكري على دعوة الحق وحملتها
وحينئذ فخروج الإمام الحسـن (صلوات االله عليـه) من الصراع بصلح، 
يبتني على الشروط والعهد والميثاق، خير من خروجه بانكسـار عسـكري ينفرد 

به معاوية بالقرار. لوجوه:
الأول: أن الانكسـار العسـكري لا يحصل إلا بعد أن تأكل الحرب ذوي 
البصائـر الذيـن هـم حصيلة جهـود أمير المؤمنـين (صلـوات االله عليـه)، لقوة 

إصرارهم وتصميمهم على التضحية.
مع أن دعوة التشيع في أمس الحاجة لهم من أجل حملها والتبليغ بها والدعوة 
لهـا، لأنها كانت حديثة الظهور على الصعيد العام في المجتمع الإسـلامي، وكان 
حاميها القوة بسبب تسنم أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) للسلطة، من دون أن 
تتركز عقائدياً على الصعيد العام. ولم تأخذ موقعها المناسـب في المسلمين، فتبقى 
مهزوزة في مهب الرياح بعد انحسار سلطان أهل البيت (صلوات االله عليهم). 
وحينئذ يسـهل عـلى معاوية اكتسـاحها بعـد انتصاره وقوة سـلطانه، كما 
حـاول ذلك وبذل غاية جهده، وإن لم يفلح نتيجة جهود هذه الجماعة، ووقوفها 

أمام مشروعه المذكور.
وهذا بخلاف الحال عند نهضة الإمام الحسين (صلوات االله عليه). حيث 
 Aقد تركزت الدعوة عقائدياً، وتجذرت في المجتمع الإسـلامي، فالتضحية به
وبالنخبة الصالحة معه لم تؤثر على سير الدعوة، بل كانت نقطة تحول فيها، زادتها 

(١) أعلام الدين ص:٢٩٢ـ٢٩٣.
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، وقوةً ورسوخاً، وظهوراً وانتشاراً، كما سبق. عزةً وبهاءً
ومعاوية وإن كان قد نقض العهد، وتتبع كثيراً من الشـيعة بعد ذلك قتلاً 
. إلا أن ذلك لا يبلغ محذور القضاء عليهم واستئصالهم  وسجناً وتشريداً وتنكيلاً

في الحرب، أو بعد أن يتم له الانتصار..
: لأن معاويـة لم يقـض عليهـم كلهم، بل بقي كثـير منهم. وقد بذلوا  أولاً

جهودهم لصالح دعوة الحق في حياة معاوية وبعد موته.
: لأنـه لم يقض على كثير ممن قضى عليهم إلا بعد فترة اسـتطاع فيها  وثانيـاً
الضحيـة أن يؤدي وظيفته في التبليغ بالدعوة الشريفـة وتوضيح معالمها، وطبع 
بصماتهـا في المجتمـع. وكان لذلـك أثره الحميـد في بقاء دعوة التشـيع، وتوارث 

الأجيال لها، واتساع رقعتها.
: لأن ظلامـات الضحايـا، ومواقفهـم الصلبة في سـبيل مبادئهم،  وثالثـاً
صـارت وسـام شرف للتشـيع، حيث اصطبـغ بالدمـاء، وصار عنوانـاً لمقارعة 
الباطـل، والصرخة في وجـوه الظالمين، والتضحية من أجـل المبادئ الحقة. وقد 

تحقق ذلك لأول مرة في داخل المجتمع الإسلامي. 
نظير موقف المسلمين المستضعفين، الذين تعرضوا للأذ والتعذيب من 

المشركين في مبدأ ظهور الإسلام. مع فارق الكمّ والكيف.
كما صارت تلك الظلامات سمة عارٍ على الحكم الأموي، وأحد الأسباب 
المهمة في تشـويه صورته، وزعزعة شرعيته. ولاسـيما أنه يذكر بموقف الأمويين 

السيئ من الإسلام في مبدأ ظهوره، وأن القوم أبناء القوم.
وخصوصـاً أن ذلـك ابتنـى على نقـض العهد والاسـتهانة به، اسـتهتاراً 
بالمبـادئ والقيـم. وقـد صرح معاوية بذلك مـن أول الأمر، فقد قـال في خطبته 
بالنخيلة عند دخوله الكوفة: «ألا إن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي 
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هاتين لا أفي به»(١).
مع أن كثيراً من أولئك الضحايا لهم أثرهم المحمود في الإسلام، ومكانتهم 
السـامية في نفوس المسـلمين. وقـد هزّ مقتل حجر بن عـدي وأصحابه المجتمع 
الإسـلامي، وهو أحد أحداث معاويـة وموبقاته المذكورة، فكيف صارت نظرة 

المسلمين لمعاوية بسبب ما سبقه ولحقه من جرائمه وتعدياته الكثيرة؟!.
الثاني: أن قتل من يقتل من الشـيعة في الحرب أمر تقتضيه طبيعة الحرب، 

لا يعد بنظر جمهور الناس جريمة من معاوية. 
بل حتى قتلهم بعد حصول الانكسار العسكري. لأن المحاربين يكونون 

أسر لا يستنكر من المنتصر قتلهم في تلك العصور.
ولذا عدّ عفو النبيE عن المشركين بعد فتح مكة، وعفو أمير المؤمنين 

(صلوات االله عليه) عن المقاتلين بعد حرب الجمل، تفضلاً منهما.
أما قتل الإمام الحسن (صلوات االله عليه) وأهل بيته وشيعته بعد الموادعة 
وأخـذ العهـود والمواثيق فهو مـن أعظم الجرائم الإنسـانية والمسـتنكرات بنظر 

الخاصة والعامة. 
وبذلك اسـتطاع الإمام الحسـنA أن يعصم دمه الزكي ودماء أهل بيته 
وشيعته، ويحفظ لهم حرمتهم، ويجعل قتل من قتل منهم، والاعتداء على الباقين 
بوجوه أخر، جرائم مسـتنكرة دينياً وإنسانياً تشوه صورة الحكم الأموي، وسبباً 

للتشنيع عليه والتنفير منه. وهو من أهم المكاسب في الصراع المبدئي.
الثالـث: أن معاويـة ليـس كيزيد في الطيـش والعنجهية، بـل يختلف عنه 
بالحنكـة وبعد النظـر. والظاهر أن ذلك يمنعه من قتل الإمام الحسـن (صلوات 
(١) مقاتل الطالبيين ص:٤٥ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالبA، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:١٦ 

.Cص:٤٦. أنساب الأشراف ج:٣ ص:٢٩١ أمر الحسن بن علي بن أبي طالب
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االله عليـه) وأهـل بيتـه لـو لم يقتلـوا في المعركة، لما لهم مـن المقام الدينـي الرفيع، 
والمكانة السامية في نفوس المسلمين، فلا يثير على نفسه غضب المسلمين بقتلهم، 

بل يستبقيهم، ليظهر بمظهر الحليم المتفضل بعفوه بعد المقدرة.
وفي ذلـك أعظم الوهن عليهم، وعلى دعوتهم الشريفة. كما يكون حاجزاً 
لهم عن الإنكار عليه في ممارسـاته الإجرامية ضد الدين والمسلمين، حيث يكون 

بنظر عامة الناس من الردّ على الإحسان بالإساءة.
ولا أقـل من أن يسـتغل معاوية ذلك ضدهـم ويوظف قدراتـه التثقيفية 
والإعلامية للتهريج عليهم به، وتشـويه صورتهم، من أجل أن يستغفل الناس، 

ويشغلهم به عن التوجه لجرائمه ونقدها.

تصريحات الإمام الحسن وبقية الأئمةB في توجيه الصلح
وقـد أشـار الإمام الحسـن (صلوات االله عليـه) وبقيـة الأئمةB لكثير 
ممـا ذكرنا من أجـل توجيه موقفـه مع معاويـة، وإقدامه على صلحـه ومهادنته، 
وإقنـاع خواص أصحابـه، والتخفيف من غلواء انفعالهم مـن الحدث المذكور، 

وأسفهم له.
ففـي حديـث لهA عن صلحه مـع معاوية: «واالله ما سـلمت الأمر إليه 
إلا أني لم أجـد أنصـاراً، ولو وجدت أنصاراً لقاتلتـه ليلي ونهاري حتى يحكم االله 
بينـي وبينـه. ولكني عرفت أهـل الكوفة وبلوتهم، ولا يصلـح لي منهم من كان 
. إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل. إنهم لمختلفون، ويقولون لنا  فاسـداً

إن قلوبهم معنا، وإن سيوفهم لمشهورة علينا»(١).
وفي حديـث لـه (سـلام االله عليـه) طويل مع أبي سـعيد عقيصا قـال: «يا 

(١) الاحتجاج ج:٢ ص:١٢. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:١٤٧.
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أبـا سـعيد إذا كنت إماماً مـن قبل االله تعالى ذكره لم يجب أن يسـفه رأيي فيما أتيته 
. ألا تر الخضر لما  مـن مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسـاً
خرق السفينة، وقتل الغلام، وأقام الجدار سخط موسىA فعله، لاشتباه وجه 
الحكمة عليه، حتى أخبره فرضي. هكذا أنا سخطتم عليّ بجهلكم بوجه الحكمة 

فيه. ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل»(١).
وفي روايـة أخر عنـهA أنه قال: «إنما هادنت حقنـاً للدماء وصيانتها، 

وإشفاقاً على نفسي وأهلي والمخلصين من أصحابي»(٢).
وقـالA لحجـر بن عـدي: «يا حجر إني قد سـمعت كلامـك في مجلس 
معاوية. وليس كل إنسان يحب ما تحب، ولا رأيه كرأيك. وإني لم أفعل ما فعلت 

إلا إبقاء عليكم. واالله تعالى كل يوم هو في شأن»(٣).
وفي حديث لهA آخر معه قال: «إني رأيت هو عظم الناس في الصلح 
وكرهـوا الحـرب، فلم أحـب أن أحملهـم على ما يكرهـون، فصالحـت بقياً على 
شـيعتنا خاصة من القتل. ورأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما. فإن االله كل يوم 

هو في شأن»(٤).
وفي حديث ثقيف البكاء قال: «رأيت الحسن بن عليA عند منصرفه من 
معاويـة وقد دخل عليه حجر بن عدي، فقال: السـلام عليـك يا مذل المؤمنين. 
فقال: مه. ما كنت مذلهم، بل أنا معز المؤمنين، وإنما أردت البقاء عليهم...»(٥).
(١) بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢. علل الشرائع ج:١ ص:٢١١. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص:١٩٦.
(٢) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:١٩٦. تنزيه الأنبياء ص:٢٢٢. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٥٦.

(٣) الفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٢٩٥ ذكر مسـير معاوية إلى العراق لأخذ البيعة لنفسـه من الحسـن بن علي، 
واللفظ له. مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:١٩٧. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٥٧. شرح 

نهج البلاغة ج:١٦ ص:١٥.
(٤) الأخبار الطوال ص:٢٢٠ عند ذكر زياد بن أبيه.

(٥) دلائل الإمامة ص:١٦٦.
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وقـال (صلـوات االله عليـه) لعلي بن محمد بن بشـير الهمـداني: «ما أردت 
بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن 
الحرب، ونكولهم عن القتال. واالله لئن سرنا إليه بالجبال والشـجر ما كان بد من 

إفضاء هذا الأمر إليه»(١).
وقـال فضيـل بن مرزوق: «أتى مالك بن ضمرة الحسـن بـن علي. فقال: 
السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. قال: يا مالك لا تقل ذلك. إني لما رأيت 
الناس تركوا ذلك إلا أهله خشيت أن تجتثوا عن وجه الأرض. فأردت أن يكون 

في الأرض ناعي. فقال: بأبي وأمي ذرية بعضها من بعض»(٢).
وفي حديث له (صلوات االله عليه) مع زيد بن وهب الجهني عن أصحابه 
لما طعنA بالمدائن قال: «أر واالله أن معاوية خير لي من هؤلاء. يزعمون أنهم 
لي شـيعة، ابتغـوا قتـلي، وانتهبوا ثقلي، وأخـذوا مالي. واالله لئن آخـذ من معاوية 
عهـداً أحقـن به دمي، وأومن بـه في أهلي خير من أن يقتلـوني، فيضيع أهل بيتي 
. واالله لئن  وأهلي. واالله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سـلماً
أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي، فتكون سبة على بني 
هاشم إلى آخر الدهر. ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منا والميت»(٣).

 :Aلما دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته قال Aوفي حديث له
«ويحكـم ما تـدرون ما عملت. واالله الذي عملت خير لشـيعتي مما طلعت عليه 
الشـمس أو غربـت. ألا تعلمون أننـي إمامكم مفترض الطاعـة عليكم، وأحد 
؟! قالوا: بـلى. قال: أما  سـيدي شـباب أهل الجنة بنص من رسـول االلهF عليّ

(١) الأخبار الطوال ص:٢٢١ عند ذكر زياد بن أبيه.
(٢) تاريخ دمشق ج:١٣ ص:٢٨٠ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب.

(٣) الاحتجاج ج:٢ ص:١٠. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٠.
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علمتم أن الخضرA لما خرق السفينة...»(١).
وفي حديـث للإمـام أبي جعفر محمد بـن علي الباقر (صلـوات االله عليه): 
«واالله للـذي صنعه الحسـن بـن عليC كان خـيراً لهذه الأمة ممـا طلعت عليه 
الشمس»(٢)... إلى غير ذلك مما ورد عن الإمام الحسن وعن بقية الأئمة (صلوات 

االله عليهم أجمعين).
والحاصل: أن الإمام الحسـن (صلوات االله عليه) قد نقل الشيعة بصلحه 
هذا من مقاتلين في حرب فاشـلة، لا حرمة لهم في أعراف الحرب ـ خصوصاً في 
ذلك العصر ـ إلى معارضة يعتصمون بالعهد، ويتمتعون بكافة حقوق المسلمين، 

ولهم حرمة الدم والمال. 
وبذلـك يكون من حقهم أن يقوموا بنشـاطهم في خدمة خط أهل البيت 
. فقد بذلوا في سبيل ذلك جهوداً مكثفة  (صلوات االله عليهم). وهو ما حصل فعلاً

أدت إلى ظهور الدعوة الحقة، وانتشارها على الصعيد العام بين المسلمين.
ولاسيما بعد أن تفرغ الإمام الحسن (صلوات االله عليه) ومن معه من بني 
هاشـم بعد الصلح للجانب الثقافي، وواصلوا الشـوط الـذي بدأه أمير المؤمنين 

(عليه أفضل الصلاة والسلام) وأكدوا المفاهيم التي طرحها بين المسلمين.
غاية الأمر أن معاوية بعدوانه وغشـمه لم يمتع الشـيعة بالحقوق المذكورة 
كاملـة، ونكل بهم بعد ذلك، وحاول القضـاء عليهم وتطويق الدعوة لخط أهل 

.Bالبيت
لكن ذلك ـ في واقعه ـ زاد من قوة خط أهل البيت (صلوات االله عليهم)، 

وصار سبباً في بلورة دعوتهم وظهورها، وتركزها وانتشارها بين المسلمين.
(١) كـمال الديـن وتمام النعمـة ص:٣١٦. الاحتجـاج ج:٢ ص:٩. بحار الأنـوار ج:٥١ ص:١٣٢. إعلام 

الور بأعلام الهد ج:٢ ص:٢٣٠.
(٢) الكافي ج:٨ ص:٣٣٠. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٥. تفسير العياشي ج:١ ص:٢٥٨.
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لا مجال لاستمرار الإمامA في الحرب حتى النفس الأخير
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا مجال لقول من يقول: كان على الإمام الحسن 
(صلوات االله عليه) الاسـتمرار في الحرب، لا من أجل الانتصار العسـكري، لما 
سـبق من تعـذره، بل كان عليـه أن يسـتمر في الحرب حتى النفـس الأخير وإن 

ضحى بنفسه وأهل بيته، كما فعل الإمام الحسين (صلوات االله عليه).
إذ نقـول في جـواب ذلـك: إن تضحيـة الإمام الحسـينA لم تكن لمجرد 
الإبـاء والامتنـاع عن الخضـوع للظالم ترفعـاً وإنـكاراً للمنكر، ليشـترك الإمام 
الحسنA معه في ذلك، وإنما كان من أجل صلاح الدين على الأمد البعيد. ولا 
يتحقق ذلك في حق الإمام الحسنA. لاختلاف ظروفهA عن ظروف نهضة 

..Aالإمام الحسين
: لأن معاوية قد استولى على الخلافة بعد حرب طاحنة، بررها بالطلب  أولاً

بدم عثمان، ثم استتبعت التحكيم الذي أضفى على خلافته شرعية صورية.
كما أن استمراره في الصراع بقوة عسكرية آخذة بالتزايد جعلت منه واقعاً 
مفروضـاً لا يقهـر، ويجب التعامل معـه بحكمة بنظر جمهور النـاس، وكثير من 

خاصتهم.
وليـس هـو كيزيـد الـذي اسـتولى على الخلافـة بولايـة العهد عـلى غرار 
القيصرية أو الكسروية مما لم يعهده المسلمون بعد، بل أنكروه أشدّ الإنكار. وهو 

بعد لم يفرض على الأرض بقوة كقوة معاوية. 
واحتـمال التغلب عليه بسـبب نقمة الناس لخلافتـه كان وارداً بنظر عامة 
النـاس، وإنـما كان التخوف من قبل بعض الخاصة لحسـابات منطقية لا يدركها 

الجمهور.
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ومجـرد علـم الإمـامA بعدم شرعية خلافـة معاوية لا يكفـي في ترتيب 
الأثـر على تضحيته، ما لم تكـن نظرته مدعومة بالرأي الإسـلامي العام، ولو في 

الجملة.
: لأن الإمـام الحسـن (صلـوات االله عليـه) في موقع الـصراع على  وثانيـاً
السـلطة، والدفـاع العسـكري عن خلافـة قد ثبتت لـه ببيعة أهـل الكوفة بنظر 
جمهـور المسـلمين، وبالنـص عنـد الخاصة من شـيعته، بنـاء على نظريـة لم تأخذ 

موقعها المناسب عند جمهور المسلمين. 
وليـس هو كالإمام الحسـين (صلـوات االله عليه) في موقـف الامتناع من 
البيعـة والإنـكار للمنكـر، قانعاً بـأن يترك مـن دون أن يقود حربـاً إنما فرضت 

. الحرب عليه فرضاً
وبعبـارة أخر: الإمام الحسـنA كان يقود حربـاً خاسرة بنظر الناس، 
لا يبررهـا إلا الإصرار الانفعالي والعناد، وليس كالإمام الحسـينA في موقف 
الدفاع في حرب ظالمة تريد أن تفرض عليه بيعة يأباها، ولا مبرر لإلزامه بها، بل 

هي فاقدة للشرعية بمقتضى الموازين المعروفة بين المسلمين آنذاك.
: لما ذكرناه آنفاً من أن دعوة التشيع في أمس الحاجة لخواص الشيعة  وثالثاً

الذين سوف تأكلهم الحرب، أو يجتثون عن جديد الأرض.
: لما سبق أيضاً من أن معاوية ليس كيزيد في طيشه وعنجهيته، فهو  ورابعاً
ـ عـلى الظاهـر ـ لا يقوم كـما قام يزيد بكثير من الجرائم الوحشـية التي زادت في 

فظاعة فاجعة الطف وتأثيرها في نفوس المسلمين ضد الحكم الأموي.
بل من القريب جداً أن يستبقي معاوية الإمام الحسن (صلوات االله عليه) 
وأهـل بيتـه لوحدهم بعد أن يقضي على أنصارهم، كما سـبق، وسـبق بيان آثاره 

السلبية.



٤٦٥ ..........................................Aلموقف الإمام الحسن Aتأييد الإمام الحسين

: لأن تجربة الحكم الأموي المرة في عهد معاوية الطويل قد زادت  وخامساً
في مبررات الخروج عليه من قِبَل الإمام الحسين (صلوات االله عليه) في نظر عامة 
المسلمين عما كان عليه في عهد الإمام الحسن (صلوات االله عليه) قبل مرور تلك 

التجربة.
: لأن ظهور الاسـتهتار بالدين والاسـتهانة بالقيم في يزيد أكثر  وسادسـاً
مـن ظهورهمـا في معاوية بنظر عامة النـاس... إلى غير ذلك ممـا يظهر للمتأمل، 
ويتضـح به الفرق الشاسـع بين ظروف الإمامين (صلوات االله عليهما) المسـتتبع 
للفـرق بينهما في المواقف، وفي أهميـة التضحية ومبرراتها، والآثـار المترتبة عليها 

لصالح الدين.

Aلموقف الإمام الحسن Aتأييد الإمام الحسين
ولذا نر الإمام الحسينA يؤيد موقف الإمام الحسنA، ويدخل فيما 
دخـل فيه، ويبقى على ذلك الموقف بعد وفاة الإمام الحسـن (صلوات االله عليه) 

عشر سنين مع معاوية.
ولما امتنع (صلوات االله عليه) من الاستجابة لمعاوية في البيعة ليزيد بولاية 
العهد، وعرف رفضهA لها تطلعت الشيعة لخلع معاوية، وكتب إليه جعدة بن 

هبيرة من الكوفة كتاباً يقول فيه:
«أما بعد فإن من قبلنا من شـيعتك متطلعة أنفسهم إليك، لا يعدلون بك 
. وقـد كانوا عرفـوا رأي أخيك الحسـن في دفع الحرب، وعرفـوك باللين  أحـداً
لأوليائك، والغلظة على أعدائك، والشـدة في أمر االله. فإن كنت تحب أن تطلب 

هذا الأمر فاقدم علينا، فقد وطنا أنفسنا على الموت معك».
فأجابـه الإمـام الحسـين (صلوات االله عليـه) بكتاب أعمـه إلى جميع أهل 
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الكوفة يقول فيه: «أما أخي فأرجو أن يكون االله قد وفقه وسـدده فيما يأتي. وأما 
أنـا فليس رأيي اليوم ذلك. فالصقوا رحمكـم االله بالأرض، واكمنوا في البيوت، 
. فإن يحدث االله به حدثاً وأنا حي كتبت  واحترسـوا من الظنة. مادام معاوية حياً

إليكم برأيي. والسلام»(١).

عظمة الإمام الحسنA في موقفه
والإنصـاف أن النظـرة الموضوعية لظروف الإمام الحسـن (صلوات االله 
عليـه) تقـضي بعظمـة موقفه الجـريء في خدمـة الديـن، وفنائـه في ذات االله عز 
وجـل مـن أجل ذلك، لأنه أقـدم بموقفه هذا على أن يتجـرع الأذ والغصص 
من معاوية وأتباعه، ويتعرض للتشـنيع عليه بالجبن وحب العافية ونحوهما من 

أعدائه، ومن جهلة الناس. 
ر نظرهم وجهلهم  وم والتقريع من شـيعته وأوليائـه، لقِصَ كـما يتعرض للّ

بوجه الحكمة في موقفه، بحيث يصعب تفهمهم له واقتناعهم به.
ويمكـن التعرف على مرارة ما كان يقاسـيهA ممـا روي عن هزان. قال: 
«قيل للحسـن بن علي: تركت إمارتك وسـلمتها إلى رجل من الطلقاء، وقدمت 

المدينة! فقال: إني اخترت العار على النار»(٢).
فإن هذا الحديث إن صدق فأي معاناة كانA يعانيها وهو ير نفسـه ـ 
 Aمع جلالته ورفعة مقامه ـ قد جنى العار بصلحه. وإن كان كذباً وافتراءً عليه
فما أعظم معاناته وهو ير أنه قد تعرض لأن يرميه الأعداء والجاهلون بتحمل 

(١) الأخبار الطوال ص:٢٢٢ موت الحسن بن علي.
 A(٢) تاريخ دمشق ج:١٣ ص:٢٦٦ في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. ترجمة الإمام الحسن

من طبقات ابن سعد ص:٨١ ح:١٤٠.
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العار، والرضا به.
فهـو (صلـوات االله عليه) في صبره على ذلك كله مـن أجل صلاح الدين 
قـد بلـغ القمـة في الجهـاد في سـبيل االله تعالى والفنـاء في ذاتـه. وإنا الله وإنـا إليه 

راجعون. 
فجزاه االله عز وجل عن دينه وأوليائه خير جزاء المحسنين. والسلام عليه 
يـوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً، ورحمة االله وبركاته وصلواته وتحياته. إنه 

حميد مجيد.



المقام الثاني
 Aفي عدم مواجهة الإمام الحسن

لمعاوية بعد ظهور غدره
مـن الظاهر أن معاوية قد أعلن مـن يومه الأول عن عدم التزامه بشروط 
الصلـح، وقد سـبق أنه خطب في النخيلة عندما ورد الكوفـة بعد الصلح، فقال 
في جملـة مـا قال: «ألا إن كل شيء أعطيته الحسـن بن علي تحـت قدمي هاتين، لا 

أفي به»(١).
ومـن المعلوم أن تصريـح معاوية هذا وإن كان ـ في واقعـه ـ مبرراً للإمام 
الحسـن (صلوات االله عليه) في تخليه عن الصلح، بغض النظر عما يأتي التعرض 
له. إلا أن الأوضاع والموانع السابقة لم تتغير لصالحه، بحيث يستطيع التخلي عن 

الصلح وإعلان الحرب.
بـل ربـما زادت الأوضاع سـوءاً بعد انفراط جيش الإمـامA، ووصول 
معاويـة بجيشـه في راحـة إلى مشـارف الكوفة، وظهور الشـقاق بـين أصحاب 

الإمام، لاختلاف وجهات نظرهم من الصلح.
ومـن القريب أن معاوية أدرك ذلك، فأعلن موقفه المذكور من الشروط. 

وإلا فمن البعيد جداً أن يغامر ويتسرع من دون أن يأمن من مغبة عمله.

(١) تقدمت مصادره في ص: ٤٥٨. 
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نعـم بطول المدة ربـما تكون الأوضاع قـد تغيرت لصالح الإمام الحسـن 
(صلوات االله عليه) من جهتين:

الأولى: تركـز عقيـدة الشـيعة عقائديـاً في الجملـة، بحيـث لا يخشـى من 
انهيارهـا بتضحية جملـة من خواص الشـيعة مع الإمام الحسـنA، كما ضحوا 

.Aأخيراً مع الإمام الحسين
الثانية: تشـوه صورة الحكم الأموي نتيجة استهتار معاوية بقيم المسلمين 
وحقوقهـم. وظهور نقضه للعهد عملياً، وتعديه عـلى أهل البيت (صلوات االله 

عليهم) وعلى شيعتهم.

Aتحرك الشيعة في حياة الإمام الحسن
ولعـل ذلك هو الذي حمل جماعة من الشـيعة في الكوفـة على أن يراجعوا 

الإمام الحسن (صلوات االله عليه) ويطلبوا منه الخروج على معاوية. 
فعـن أبي الكنـود عبد الرحمـن بن عبيد أنه قـال: «لما بايع الحسـن بن علي 
معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة على ترك القتال. فخرجوا 
إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية، فقال له سليمان بن صرد الخزاعي: ما ينقضي 
تعجبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ 
 العطـاء، وهم عـلى أبواب منازلهم. ومعهـم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم سـو
شـيعتك مـن أهل البصرة وأهـل الحجاز. ثم لم تأخذ لنفسـك ثقة في العقد، ولا 
حظاً في العطية... ولكنه أعطاك شيئاً بينك وبينه ثم لم يف به. ثم لم يلبث أن قال 
على رؤوس الناس: إني كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات إرادة لإطفاء نار 
الحرب، ومداراة لقطع هذه الفتنة. فأما إذا جمع االله لنا الكلمة والألفة، وآمننا من 
الفرقـة فإن ذلك تحت قدمي. فواالله ما اغـترني بذلك إلا ما كان بينك وبينه وقد 
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نقض. فإذا شـئت فأعد الحرب جذعة، وأنذر لي في تقدمك إلى الكوفة، فأخرج 
عنها عامله، وأظهر خلعه، وتنبذ إليهم على سواء. إن االله لا يحب الخائنين. وقال 

الآخرون مثل ما قال سليمان بن صرد.
فقـال لهم الإمام الحسـن (صلوات االله عليه): أنتم شـيعتنا وأهل مودتنا. 
فلـو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل ولسـلطانها أربـض وأنصب ما كان معاوية 
بأبـأس مني بأسـاً، ولا أشـد شـكيمة، ولا أمضى عزيمـة. ولكنـي أر غير ما 
رأيتم. وما أردت فيما فعلت إلا حقن الدم. فارضوا بقضاء االله، وسلموا لأمره، 
والزموا بيوتكم، وأمسـكوا، أو قال: كفوا أيديكم، حتى يسـتريح بر أو يستراح 

من فاجر»(١).
وربما يكون تمسـكه (عليه أفضل الصلاة والسلام) بموقفه وإصراره على 
الموادعـة من أجـل أن الأوضاع وإن تغيرت لصالحهA من الجهتين السـابقتين 

إلا أنها لم تتغير من بقية الجهات السابقة. بل زاد في المشكلة أمران:

تقوية معاوية لسلطانه في فترة حكمه
 الأول: أن معاوية وإن اسـتهتر بقيم المسـلمين وحقوقهم، إلا أنه اشـتر
ضمائر كثير من ذوي المكانة والنفوذ في المجتمع. كما أنه أحكم أمر سلطانه، وزاد 
في قوة دولته بالترغيب والترهيب، بنحو قد لا يتهيأ استجابة فئة معتد بها للإمام 
الحسـن (صلـوات االله عليـه)، كما حصل للإمام الحسـين (صلـوات االله عليه)، 
حيث اسـتجابت له فئة كبيرة من الناس، بحيث كان خروجه مبرراً نسـبياً، وإن 

غدروا به بعد ذلك، أو عجزوا عن الالتحاق به ونصره.

(١) أنسـاب الأشراف ج:٣ ص:٢٩٠ـ٢٩١ أمر الحسـن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، واللفظ له. 
الإمامة والسياسة ج:١ ص:١٣٣ـ١٣٤ إنكار سليمان بن صرد.
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استغلال معاوية للعهد
الثاني: أن الإمام الحسن (صلوات االله عليه) كان مقيداً مع معاوية بصلح 

وميثاق يمنعه من الخروج عليه والمواجهة معه.
 Aونقض معاوية للشروط وإن كان مبرراً شرعياً وواقعياً لخروج الإمام
عن الصلح، إلا أن معاوية بما يملك من قو إعلامية وتثقيفية هائلة يستطيع أن 
يغفل عامة المسلمين عن جريمته في البدء بنقض الشروط، ويظهر الإمام الحسن 

(صلوات االله عليه) بمظهر الناقض للعهد، من أجل أن يكثف القو ضده.
كما أنه بذلك يضعف قوة الإمامA المعنوية، ويشـوه صورته بنحو يتنافى 
مـع مقام الإمام الرفيع في القدسـية والمبدئية والمثالية، وصـورة الدعوة الشريفة 

. التي يتبناها (صلوات االله عليه)، بحيث يضرّ بها عقائدياً
وبعبـارة أخـر: لا يكفـي في الحفاظ على قدسـية رموز الدين وقدسـية 
دعوتهـم ـ بحيث تأخذ موقعها المناسـب عقائدياً ـ الحفاظ عـلى المبادئ والمثالية 
واقعـاً، وفي علم االله تعالى، بل لابد مع ذلـك من البعد من مواقع التهم، وتجنب 
كل ما يمكن أن يستغله الخصوم في تشويه صورتهم وإن ابتنى على تجاهل الحقائق 

والكذب والبهتان والتهريج غير المسؤول.
ولذا ورد عن النبيE أنه حينما طلبوا منه قتل عبد االله بن أُبي ـ بعد أن 
أعلن بمواقفه السـلبية منه ومن دعوته ـ قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 

أصحابه»(١). 

(١) صحيح البخاري ج:٦ كتاب التفسير: باب تفسير سورة المنافقين ص:٦٥ باب قوله سواء عليهم استغفرت 
لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر االله لهم إن االله لا يهدي القوم الفاسقين، ص:٦٧ باب يقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صحيح مسلم 
. وغيرهما من المصادر الكثيرة. ج:٨ ص:١٩ كتاب البر والصلة والآداب: باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً
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 :Eر ناقته وحاول إلقاءه في العقبة قال ولما عرضوا عليه أن يقتل من نفّ
«لا. أكـره أن تتحدث العـرب بينها أن محمداً قاتل بقوم، حتى إذا أظهره االله بهم 

أقبل عليهم يقتلهم...»(١).
ولمـا نقض معاوية شروط الموادعة مـع أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة 
والسـلام) وأخذ يشـن الغارات على بلاده خطب أمـير المؤمنينA، فقال: «ما 
لمعاوية قاتله االله؟! لقد أرادني على أمر عظيم. أراد أن أفعل كما يفعل. فأكون قد 
هتكـت ذمتي، ونقضـت عهدي، فيتخذها علي حجة، فتكون عليّ شـيناً إلى يوم 
القيامـة كلما ذكرت. فـإن قيل له: أنت بدأت. قال: مـا علمت ولا أمرت. فمن 
قائـل يقول: قد صـدق. ومن قائل يقول: كـذب. أمَ واالله إن االله لذو أناة وحلم 
عظيـم. لقـد حلم عن كثير مـن فراعنة الأولين، وعاقب فراعنـة، فإن يمهله االله 
فلن يفوته، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه. فليصنع ما بدا له، فإنا غير غادرين 
بذمتنا، ولا ناقضين لعهدنا، ولا مروعين لمسـلم ولا معاهد، حتى ينقضي شرط 

الموادعة بيننا إن شاء االله»(٢).
ونظير ذلك ما سبق في أواخر المقصد الأول ـ عند الكلام في تبدل موقف 
السلطة من فاجعة الطف ومحاولتها التنصل منها ـ من كلام معاوية مع عبيد االله بن 

العباس في التنصل مما فعله بسر بن أرطاة وقتله لولديه(٣).
وعـلى ذلـك فمعاوية وإن جـدّ في نقض الـشروط التي بينه وبـين الإمام 
الحسن (صلوات االله عليه)، إلا أن الإمامA لو استعمل حقه الواقعي، وخرج 
(١) تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٣٨٦ـ٣٨٧، واللفظ له. البداية والنهاية ج:٥ ص:٢٥ في أحداث سنة تسع من 
الهجـرة. تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج:٢ ص:٨٤ الحديث الخامس والثلاثون. الدر المنثور ج:٣ 
ص:٢٦٠. تاريخ الإسلام ج:٢ ص:٦٤٨ في فائدة. السيرة الحلبية ج:٣ ص:١٢١. وغيرها من المصادر.

(٢) الإرشاد ج:١ ص:٢٧٥ـ٢٧٦. بحار الأنوار ج:٣٤ ص:١٥٢ـ١٥٣.
(٣) تقدم في ص: ١٢٩ ـ ١٣٠.
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عليه لأغفل معاوية ما سـبق منه، وسـلط الأضواء على موقف الإمام (صلوات 
االله عليه)، وركز إعلامه عليه، وأخذ يشـنع على الإمامA بأنه قد نقض العهد، 
وخـاس بشرطـه، وجند قوتـه الإعلاميـة الهائلة ورواة السـوء مـن أجل ذلك، 
بحيث يخدش في قدسـية الإمام (صلوات االله عليه)، وقدسـية دعوته، ويزعزع 

بعدهما العقائدي. 
وهـي طريقة المبطلين المألوفة في صراعهم مـع غيرهم. وما أكثر مفردات 

ذلك، بل نحن قد عشنا ولازلنا نعيش مع بعض تلك المفردات.
وهـذا معاويـة نفسـه كتب له مـروان أنـه لا يأمن وثوب الإمام الحسـين 
(صلـوات االله عليه)، فكتب للإمامA: «أما بعـد فقد انتهت إلي أمور عنك إن 
كانت حقاً ـ فقد أظنك تركتها رغبة ـ فدعها. ولعمر االله إن من أعطى االله عهده 
وميثاقه لجدير بالوفاء... وعظ نفسك فاذكر، ولعهد [وبعهد.خ] االله أوف...». 

وهو بذلك يغفل بدءه بنقض العهد.
ولـذا أجابـه الإمام الحسـين (صلـوات االله عليـه) بكتاب يقـول فيه بعد 
كلام طويـل يتضمن اسـتعراض موبقاته، ومنها قتله لجماعة من الشـيعة: «إنك 
قد ركبـت بجهلك وتحرّضت [تحرصت] على نقض عهدك. ولعمري ما وفيت 
بـشرط. ولقـد نقضـت عهـدك بقتلك هـؤلاء النفر الذيـن قتلتهم بعـد الصلح 

والأيمان والعهود والمواثيق...»(١).
فـإذا كان هذا خطابه للإمام الحسـينA الذي عانى مـن مرارة خروقاته 
(١) اختيـار معرفة الرجـال ج:١ ص:١٢٠ـ١٢٤ عند ذكر عمرو بن الحمق. وقد ذكر الكتابين بتغيير يسـير 
واختصـار في تاريـخ دمشـق ج:١٤ ص:٢٠٥ـ٢٠٦ في ترجمـة الحسـين بن علي بـن أبي طالب، وتهذيب 
الكمال ج:٦ ص:٤١٣ ـ٤١٤ في ترجمة الحسـين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ الإسـلام ج:٥ ص:٦ في 
أحداث سـنة واحد وسـتين من الهجرة: مقتل الحسـين، والبداية والنهاية ج:٨ ص:١٧٤ أحداث سـنة 

ستين من الهجرة: صفة مخرج الحسين إلى العراق. وغيرها من المصادر.
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للعهود والمواثيق، واستهانته بها، فكيف يكون خطابه لعامة الناس مع ما يملك 
مـن قو إعلاميـة هائلة، وأعـوان نفعيين لا يبالون بتشـويه الحقيقـة وتحريفها 

لصالح مشروعه الجهنمي؟!.
والحاصـل: أن الإمام الحسـن (صلـوات االله عليه) لم يكن مـع معاوية في 
وضع يسـمح له بالتضحية والفداء، كما فعل الإمام الحسين (صلوات االله عليه) 
مـع يزيد، فضلاً عن أن يدخل في صراع مـع معاوية من أجل إصلاح الأوضاع 
وتعديل مسـيرة الإسلام التي انحرفت بعد النبيE، وزاد انحرافها في عهد 

معاوية، كما هو الوضع الطبيعي في كل انحراف.
 Aوإذا كان كثـير مـن الشـيعة في الكوفة قد حاولوا حمل الإمام الحسـن
عـلى الثورة والتغيير بعد نقض معاوية للعهد وسـوء سـيرته فيهم، فذلك منهم 
ناشـئ عـن فقدهم النظـرة الموضوعية نتيجـة تأجج عاطفتهم نحـو أهل البيت 
ة أسـفهم لاعتزالهم السـلطة، وإنكارهم سوء سيرة  (صلوات االله عليهم) وشـدّ

معاوية. ولذا لم يستجب الإمامA لهم وإن طيّب خواطرهم وأثنى عليهم.
موقف الإمام الحسينA في عهد معاوية بعد أن تقلد الإمامة

وبذلـك يظهر تعـذر كلا الأمرين أيضاً من الإمام الحسـين (صلوات االله 
عليـه) في عهد معاوية بعـد تقلده للإمامة خلفاً لأخيه الإمام الحسـن (صلوات 
االله عليه). فإن جميع ما سبق في وجه تعذر خروج الإمام الحسنA على معاوية 

جارٍ في حقهA، حيث لم يتغير شيء، كما هو ظاهر.
وقد سبق منه (صلوات االله عليه) في جوابه لكتاب أهل الكوفة التصريح 
(١). ولا حـول ولا قوة إلا بـاالله العلي  بامتناعـه عـن الخروج مـادام معاوية حيـاً

العظيم. وإليه يرجع الأمر كله.
(١) تقدم في ص: ٤٦٥. 



الفصل الثالث
Aفي موقف الأئمة من ذرية الحسين

أوضحنا فيما سبق تعذر الإصلاح وإرجاع السلطة في الإسلام إلى مسارها 
الصحيح بعد الانحـراف الذي حصل، وأن الأئمة (صلوات االله عليهم) كلهم 
عـلى بصيرة مـن ذلك من اليوم الأول، وإن لم يتسـن لهم التصريـح به، والتأكيد 

عليه إلا بعد فاجعة الطف.

لا موجب للتضحية بعد فاجعة الطف
وأما التضحية بالنحو الذي أقدم عليه الإمام الحسين (صلوات االله عليه) 

 .Bفي نهضته المباركة، فلا مجال لها من الأئمة من ذريته
لما سبق من أن دوافع التضحية المذكورة ليست انفعالية مزاجية، أو نتيجة 
 Bالتنفر من الفساد والانحراف، أو لمجرد الإباء والشمم، أو نحو ذلك، ليشاركوا
الإمـام الحسـين (صلـوات االله عليـه) فيهـا، أو في شيء منها، بل لابـد من كون 

الهدف منها مكاسب للدين الحنيف تناسب حجم التضحية.
وقد سبق أن الذي ظهر لنا من فوائد نهضة الإمام الحسينA وثمراتها هو 
إكمال مشروع أمير المؤمنينA في إيضاح معالم الدين، وسـلب شرعية السـلطة 
التي كانت تتحكم فيه، وتركيز دعوة التشيع، ودفعها باتجاه التوسع والانتشار.

وبعـد حصول ذلك كلـه بجهود الأئمة الأولينB وخاصة شـيعتهم، 
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وتضحياتهـم، التـي بلغت القمة في فاجعـة الطف، لا يبقى مـبرر للتضحية من 
الأئمة الباقينB أو من شيعتهم.

تِح بعد فاجعة الطف باب الإنكار على السلطة وتعريتها،  ولاسيما بعد أن فُ
والتذكير بجرائمها، والتأكيد على عدم شرعيتها، من قبل فئات كثيرة غير الشيعة 

الإمامية. وبدأ الخروج عليها حتى من غير الخوارج.

اهتمام الأئمةB بالحفاظ على الشيعة بالتقية ونحوها
ولـذا بدؤوا (صلـوات االله عليهم) يحثون شـيعتهم عـلى أن يحافظوا على 
أنفسهم، ويحقنوا دماءهم، ولا يتعرضوا للسلطان، ولا يذلوا أنفسهم بالاحتكاك 
بـه، وظهور مخالفتهم له، ويتجنبوا الجدل والخصومة مع الجمهور، ويبعدوا عن 

مظان الشهرة، ويحذروا من التعرض لتشهير الناس بهم وتهريجهم عليهم.
وأكـدوا عـلى التقية في الدين، وكتـمان الحق عن غير أهلـه، وتجرع الغيظ 

.والصبر على ما يقاسونه من أعدائهم... إلى غير ذلك مما يجري هذا المجر
وما ورد عنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) في ذلك من الكثرة بحيث 
يتعذر استيعابه هنا، ويسهل التعرف عليه بأدنى مراجعة لتراثهم الثقافي الرفيع، 

وملاحظة لسلوكهمB وسلوك خواص أصحابهم. 
وقد اسـتطاعوا بذلك أن يكبحوا جماح غضب الشيعة وانفعالهم، ويحدوا 

من اندفاعاتهم الانفعالية والعاطفية، حفاظاً عليهم.
كل ذلك لشـدة اهتمامهم (صلوات االله عليهـم) ببقاء المؤمنين وتكثيرهم 
مـن أجل أن يـؤدوا ما عليهم من حمـل دعوة الحق والحفاظ عليهـا والتبليغ بها، 

، كي تبقى حية فاعلة جيلاً بعد جيل. وتجسيد تعاليمها عملاً
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اهتمام الأئمةB بتقوية كيان الشيعة
وبعد ذلك انصبت جهود الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ـ بعهد 
من االله عز وجل ورسـولهE وتوجيه منهما ـ على تقوية كيان التشـيع وبلورة 

مفاهيمه، واستثمار مكاسبه السابقة لصالح دعوته الشريفة. وذلك بأمور:

التأكيد على تعذر تعديل مسار السلطة ولزوم مهادنتها
الأول: التأكيد على الحقيقة السـابقة، وإقناع الشـيعة بها، وهي تعذر إقامة 
الحكم الصالح، وتعديل مسار السلطة في الإسلام بعد الانحراف الذي حصل، 

وما ترتب عليه من سلبيات في المجتمع الإسلامي
وأنه نتيجة لذلك صاروا هم (صلوات االله عليهم) وأتباعهم في هدنة مع 
السـلطة الغاشـمة حتى قيام الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر (عجل االله 

تعالى فرجه الشريف). 
من دون أن يغفلواB جور السـلطة الظالمة، وعدم شرعيتها، ووجوب 
مباينتهـا، وحرمة التعـاون معها والركون إليها، وما جـر مجر ذلك مما يؤكد 

الحاجز النفسي بينهم وبينها.

ثمرات مهادنة السلطة
وكان نتيجـة المهادنة المذكورة، وعدم التصـدي لمواجهة الحاكم، وظهور 

ذلك عنهمB وعن شيعتهم أن كسب التشيع..
: عدم التفريط بقدرات الشـيعة وطاقاتهم، وصرفها في محاولات غير  أولاً
مجديـة، بل قد تعـود عليهم بأضرار فادحـة، وتوجيه تلك القـدرات والطاقات 

الهائلة لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويركز دعوتهم الحقة ويشيدها.
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بل انصراف الشيعة عن الصراع السياسي والعسكري يجعلهم ـ من حيث 
يريدون أو لا يريدون ـ أحرص على نشاطاتهم الدينية ـ خصوصاً المذهبية منها ـ 
من أجل التنفيس عن كبتهم، وتثبيت هويتهم وشخصيتهم، وإثبات وجودهم، 

هم، وجورها عليهم. كردّ فعل صامت على مواقف السلطة ضدّ
: تخفيف ضغط السـلطة على الشـيعة والتشـيع نسـبياً، رغـم ابتناء  وثانيـاً
الإمامة عند الشيعة على عدم شرعية السلطة، وقيام الشيعة بكثير من الممارسات 
التي لا تعجبها، وعدم تجاوبهم مع كثير من ممارسـات السـلطة، بل استنكارهم 

لبعضها ولو برفق وهدوء.
وذلك لانشـغال السـلطة عنهم بمكافحة المعارضة المسلحة التي تهددها 
بالمبـاشرة. وإلى ذلك يشـير مـا ورد عنهم (صلـوات االله عليهم) مـن أن االله عز 

وجل جعل الزيدية وقاء للشيعة(١).
وحتى لو تفرغ الحاكم للشـيعة، وحاول التنكيـل بهم ـ كما حدث كثيراً ـ 
فإنه يعدّ ظالماً بعد أن كانوا لا يؤمنون بالكفاح المسـلح، ولا ينازعونه سـلطانه. 
وذلـك يرفع معنوياتهم في أنفسـهم، ويوجـب تعاطف النـاس معهم. وكلاهما 

مكسب مهمّ في حساب المبادئ.

Bالتركيز على فاجعة الطف وعلى ظلامة أهل البيت
الثاني: التركيز على فاجعة الطف، وعلى الجانب العاطفي منها بالخصوص، 
والانطلاق من ذلك للتذكير بظلامة أهل البيت (صلوات االله عليهم)، وظلامة الحق 
الذي يحملونه ويدعون إليه، ولشجب الظالمين، والإنكار عليهم، والتنفير منهم.
ثم تثبيت هوية التشيع في التولي لأولياء االله عز وجل، والبراءة من أعدائه 

(١) الغيبة للنعماني ص:٢٠٤. بحار الأنوار ج:٥٢ ص:١٣٩.
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وأعـداء أهل البيـتB وظالميهم وغاصبي حقوقهم. والاهتـمام بالحقيقة من 
أجل الحقيقة، لا من أجل المكاسب المادية.

وكان الأئمـة (صلوات االله عليهم) يتحرون المناسـبات المختلفة للتذكير 
بالفاجعة، وللتفاعل بها. ويؤكدون على إحيائها بالحث على قول الشعر في الإمام 
الحسـين (صلوات االله عليه)، والبكاء عليه، والتأكيد على أهمية الدمعة في ذلك، 

والقيام بمظاهر الحزن المختلفة من أجلهA، وحضور مجالس العزاء. 
مع بيان عظيم أجر ذلك وجزيل ثوابه بوجه مذهل. كل ذلك في نصوص 

وممارسات كثيرة منهمB تفوق حد الإحصاء.
وبذلك فتحوا لشيعتهم الباب لأمرين لم يألفهما عامة المسلمين ولو بسبب 
الظروف الخانقة والفتن المتلاحقة والعصبية العمياء، التي أذهلتهم عن التعرف 
على واقـع دينهم، والأخذ بتعاليمـه الحقة التي رووها(١) وأمـروا بالرجوع فيها 

لأهل البيت (صلوات االله عليهم).

(١) فقـد رو الجمهـور الحـث على زيـارة قبور أهل البيـت (صلوات االله عليهـم) والإمام 
الحسـينA خاصة. راجع مقتل الحسـين للخوارزمي ج:٢ ص:١٦٦ـ١٧٢ الفصل الرابع عشر في 
ذكر زيارة تربة الحسـين صلـوات االله عليه وفضلها. وذخائر العقبـى ص:١٥١ ذكر ما جاء في زيارة قبر 
الحسين بن عليO. والفتوح لابن أعثم ج:٤ ص:٣٣١ـ٣٣٢ ابتداء أخبار مسلم بن عقيل والحسين بن 

علي وولده وشيعته من ورائه وأهل السنة وما ذكروا في ذلك من الاختلاف. وغيرها من المصادر.
 Eنصب النبي الجمهور أيضاً استحباب صوم يوم الغدير تجديداً لذكر كما رو
لأمـير المؤمنينA وإعلان ولايته. تاريخ بغداد ج:٨ ص:٢٨٤ في ترجمة حبشـون بن موسـى بن 
أيوب. تاريخ دمشـق ج:٤٢ ص:٢٣٣ في ترجمة علي بن أبي طالبN. البداية والنهاية ج:٥ ص:٢٣٣ 
في فصل لم يسمه، وج:٧ ص:٣٨٦ في حديث غدير خم. السيرة النبوية لابن كثير ج:٤ ص:٤٢٥ فصل 
في إيراد الحديث الدال على أنهA خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع يقال له غدير 

خم. شواهد التنزيل ج:١ ص:٢٠٠، ٢٠٣. وغيرها من المصادر.
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Bوجميع أهل البيت Aالتأكيد على زيارة الإمام الحسين
أحدهما: زيارة الإمام الحسـين (صلوات االله عليه). ومنها انطلقوا لزيارة 
جميـع المعصومـين (صلوات االله عليهم)، وزيـارة كثير من أبنائهـم والأبرار من 

رين بأحاديث للنبيE في ذلك. أوليائهم، مذكّ
مع تأكيد مكثف منهمB على ذلك لا يسـعنا استقصاؤه. إلا أنه يحسن 

بنا أن نثبت حديثاً واحداً يتضمن جوانب مثيرة وملفتة للنظر.

حديث معاوية بن وهب
فقد روي بطرق كثيرة عن معاوية بن وهب قال: «اسـتأذنت على أبي عبد 
االلهA فقيل لي: ادخل. فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى 

صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه، وهو يقول: 
اللهـم يـا مـن خصنا بالكرامـة، ووعدنـا بالشـفاعة، وخصنـا بالوصية، 

وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا.
ار قبر أبي عبد االله الحسـين الذيـن أنفقوا أموالهم،  اغفـر لي ولإخواني وزوّ
نا، ورجاءً لما عندك في صلتنا، وسروراً أدخلوه على  وأشخصوا أبدانهم رغبة في برّ
نبيك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضوانك.

فكافهم عنّـا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهـار، واخلف على أهاليهم 
وأولادهـم الذيـن خلفوا بأحسـن الخلـف، واصحبهم. واكفهـم شرّ كل جبار 
عنيد، وكل ضعيف من خلقك وشـديد، وشرّ شياطين الإنس والجن. وأعطهم 
أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم 

وقراباتهم.
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اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص 
إلينا، خلافاً منهم على من خالفنا.

فارحـم تلـك الوجوه التـي غيرتها الشـمس، وارحم تلك الخـدود التي 
تتقلـب عـلى حفـرة أبي عبد االله الحسـينA، وارحـم تلك الأعـين التي جرت 
دموعها رحمة لنا. وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. وارحم تلك 

الصرخة التي كانت لنا.
اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توافيهم [ترويهم] 

من الحوض يوم العطش [الأكبر].
فمازال يدعو وهو سـاجد بهذا الدعـاء. فلما انصرف قلت: جعلت فداك، 
لو أن هذا الذي سـمعت منك كان لمن لا يعرف االله عز وجل لظننت أن النار لا 
. واالله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك  تطعم منه شـيئاً أبداً

منه، فما الذي يمنعك من زيارته؟.
ثـم قال لي: يا معاويـة ولِمَ تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك لم أدر أن الأمر 
يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية من يدعو لزواره في السـماء أكثر ممن يدعو لهم في 

الأرض»(١).
ويبدو أن الشيعة أو عموم المسلمين اندفعوا لذلك من اليوم الأول بصورة 
مكثفـة، وكأنهـم كانوا مهيئين إلى أنه إذا قتل الإمام الحسـين (صلوات االله عليه) 

فينبغي أن يزار، ويحيى ذكره.
فقـد ورد أن الإمام زين العابدين (صلوات االله عليه) حينما رجع بالعائلة 
الثاكلة من الشام إلى المدينة المنورة طلبوا من الدليل أن يمر بهم على كربلاء، فوصلوا 
(١) كامـل الزيـارات ص:٢٢٨ـ٢٢٩، واللفـظ له. الكافي ج:٤ ص:٥٨٢ـ٥٨٣. ثـواب الأعمال ص:٩٥. 

بحار الأنوار ج:٩٨ ص:٨ـ٩.
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إلى مـصرع الإمام الحسـينA، فوجـدوا جابر بن عبـد االله الأنصاري صاحب 
رسـول االلهE وجماعة من بني هاشـم ورجالاً من آل رسـول االلهE، قد 
وردوا لزيـارة قبر الإمام الحسـين (صلـوات االله عليه)، فتلاقـوا بالبكاء والحزن 

.(١)Aواللطم، وأقاموا في كربلاء ينوحون على الإمام الحسين
 Aكما روي عن جابر بن عبد االله الأنصاري أنه جاء لزيارة الإمام الحسين
وقـام بالزيـارة بآدابهـا على نحو ما ورد عـن أهل البيتB في مراسـيم زيارته 

.(٣)A(صلوات االله عليه)(٢)، وأنه أول من زار الإمام الحسين
وعـن نـوادر عـلي بن أسـباط عن غـير واحد قال: «لمـا بلغ أهـل البلدان 
مـا كان مـن أبي عبـد االلهA قدمـت لزيارته مائـة ألف امرأة ممـن كانت لا تلد، 

فولدن كلهن»(٤).

تحقيق الوعد الإلهي ببقاء قبره الشريف علماً للمؤمنين
وكأن ذلك تحقيق للوعـد الإلهي الذي تضمنته النصوص الكثيرة. ومنها 
ما عن عقيلة بني هاشـم زينب الكبرD، بنت الإمام أمير المؤمنين (صلوات 
وا بهـم على الإمام الحسـين وأهـل بيته وصحبـه (صلوات  االله عليـه)، حـين مرّ
االله عليهـم) وهـم مضرجـون بدمائهـم مرملـون بالعـراء فضاق صـدر الإمام 
 .فأخذت تسـليه، وقالت لـه: «لا يجزعنك ما تر ،ممـا رأ Aزيـن العابدين
فـواالله إن ذلـك لعهد من رسـول االلهF إلى جـدك وأبيك وعمـك. ولقد أخذ 

(١) اللهوف في قتلى الطفوف ص:١١٤. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٤٦.
(٢) بحـار الأنـوار ج:٦٥ ص:١٣٠ـ١٣١. بشـارة المصطفـى ص:١٢٥ـ١٢٦. مقتل الحسـين للخوارزمي 

ج:٢ ص:١٦٧ـ١٦٨.
(٣) مصباح المتهجد ص:٧٨٧. مسار الشيعة ص:٤٦.

(٤) بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٢٠٠.
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االله ميثـاق أناس من هـذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمـة وهم معروفون في 
أهـل السـماوات أنهم يجمعون هذه الأعضـاء المتفرقة فيوارونها، وهذه الجسـوم 
المضرجة. وينصبون لهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، ولا 
يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في 

.« واً محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهوراً، وأمره إلا علّ
ولما سألها الإمام زين العابدينA عما تعرفه من هذا العهد المعهود حدثته 
بحديـث أم أيمن الطويـل، وفيه يقول جبرئيلA للنبـيE: «ثم يبعث االله 
قومـاً من أمتـك لا يعرفهم الكفار لم يشركوا في تلك الدمـاء بقول ولا فعل ولا 
نية، فيوارون أجسامهم، ويقيمون رسماً لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون 
علـماً لأهل الحق وسـبباً للمؤمنين إلى الفوز... وسـيجدّ أناس حقّت عليهم من 
االله اللعنة والسـخط أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا أثره، فلا يجعل االله تبارك 

.(١)« وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً
وعلى كل حال فقد اسـتمر شيعة أهل البيتB على ذلك حتى صار في 

فترة قصيرة شعاراً لهم معروفاً عنهم يمتازون به عن غيرهم.

تجديد الذكر بمرور السنة
ثانيهـما: تجديد الذكر بتعاقب السـنين، بحيث يكون وقت الفاجعة من 
السـنة موسماً سـنوياً يتجدد فيه الأسـى والحسرة ومظاهر الحزن ونحو ذلك مما 

يناسب الذكر الأليمة.
فقـد ورد عنهـمB التأكيد على اتخاذ يوم عاشـوراء يـوم مصيبة وحزن 

وبكاء، مع التعطيل فيه، وعدم السعي لما يتعلق بأمر الدنيا.
(١) راجع ملحق رقم (٦).
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ففـي حديـث إبراهيم بـن أبي محمـود قال: «قـال الرضـاA: إن المحرم 
شـهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاسـتحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه 
حرمتنا، وسـبي فيه ذرارينا ونسـاؤنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما 

فيها من ثقلنا. ولم ترع لرسول االلهF حرمة في أمرنا.
إن يـوم الحسـين أقـرح جفوننا، وأسـبل دموعنـا، وأذل عزيزنـا. بأرض 
كرب وبلاء. أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسـين فليبك 

الباكون، فإن البكاء يحط من الذنوب العظام.
 كان أبي (صلـوات االله عليه) إذا دخل شـهر المحرم لا ير :Aثـم قـال
ضاحـكاً، وكانت الكآبة تغلـب عليه حتى يمضي منه عشرة أيـام. فإذا كان يوم 
العـاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل 

فيه الحسين (صلوات االله عليه)»(١).
وفي حديـث الحسـن بـن علي بن فضال عنـهA: «قال: من ترك السـعي 
في حوائجـه يوم عاشـوراء قـضى االله له حوائـج الدنيا والآخرة. ومـن كان يوم 
عاشـوراء يـوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل االله عز وجل يـوم القيامة يوم فرحه 

وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه. 
ومن سـمى يوم عاشـوراء يوم بركة وادخر فيه لمنزله شـيئاً لم يبارك له فيما 
ادخر، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد االله بن زياد وعمر بن سعد (لعنهم االله) 
إلى أسفل درك من النار»(٢)... إلى غير ذلك مما ورد عنهم (صلوات االله عليهم).
وذلك لم يكن معروفاً قبل حادثة الطف إلا ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه 

ج:٤٤  الأنـوار  بحـار  ص:٢٨.  ج:٣  الأعـمال  إقبـال  لـه.  واللفـظ  ص:١٩٠،  للصـدوق  الأمـالي   (١)
ص:٢٨٣ـ٢٨٤.

(٢) الأمالي للصدوق ص:١٩١. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٨٤.
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أفضل الصلاة والسـلام) في ذكر يوم الغدير(١). لكنه لم يأخذ موقعه المناسـب 
 Aعند الشيعة بسبب الانتكاسة والمحن التي مني بها التشيع بقتل أمير المؤمنين
حتى جدده الأئمة من ولده (صلوات االله عليهم) مذ قام للشيعة كيان ظاهر بعد 

فاجعة الطف، وتوجهواB لتثقيف شيعتهم ونظم أمرهم.
وقد فتح ذلك الباب لتجديد الذكر السـنوية في جميع المناسبات المتعلقة 

بالدين والمذهب في الأحزان والأفراح.

شدّ الشيعة نحو الإمام الحسينA بمختلف الوجوه
كـما حـاول الأئمة (صلـوات االله عليهم) تذكير الشـيعة بالإمام الحسـين 

هـم نحوه بمختلف الوجوه. (صلوات االله عليه) وشدّ
منهـا: تأكيدهمB على تميز تربته الشريفة بالسـجود عليها، والتسـبيح 

بها، ووضعها مع الميت في قبره، وغير ذلك من وجوه التبرك والتكريم. 
ومن أهمها الاستشـفاء بها. لما له من الآثار التي يدركها الناس باستمرار، 

ويرونها عياناً في وقائع كثيرة تفوق حدّ الإحصاء(٢).
ومنهـا: تنبيههم إلى كرامة مشـهده الشريف وتميزه باسـتجابة الدعاء فيه. 
وتخيـير المسـافر في صلاتـه بين القـصر والتـمام، كمكة المعظمـة والمدينـة المنورة 
والكوفـة أو خصوص مسـجدها. فهو رابـع المواضع المتميزة بذلـك، لكرامتها 

(١) مصباح المتهجد ص:٧٥٤ـ٧٥٥.
(٢) قال جعفر الخلدي: «كان بي جرب عظيم، فتمسحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت 
وليس عليّ منه شيء». المنتظم ج:٥ ص:٣٤٦ـ٣٤٧ أحداث سـنة إحد وسـتين من الهجرة: مقتل 
الحسـين بـن علي بن أبي طالبC، واللفظ له. بغية الطلـب في تاريخ حلب ج:٦ ص:٢٦٥٧ في ترجمة 
الحسـين بن علي بـن عبد مناف أبي طالب. الأمالي للشـجري ج:١ ص:١٦٥ الحديـث الثامن: في فضل 

الحسين بن عليC وذكر مصرعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
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عند االله تعالى.
ومنها: تنبيههم إلى ظلامتهA في منع ماء الفرات عنه حتى اشتد العطش 
بـه وبأطفالـه وعائلتـه وبجميع مـن معه، ثم الحـثّ على ذكره عنـد شرب الماء، 

والسلام عليه ولعن قاتليه... إلى غير ذلك.
وعلى كل حال فقد تحولت هذه الأمور من ممارسـات عابرة إلى شـعارات 
صارخـة يتميز بها الشـيعة عـن غيرهـم، وكان ثمرتها توحيد جماعتهـم وتثبيت 
هويتهم، وتأكيد ولائهم لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، وتمسكهم بخطهم، 
والبراءة من أعدائهم وظالميهم. على ما سـبق عند الكلام فيما كسـبه التشـيع من 

فاجعة الطف.

المد الإلهي والكرامات الباهرة
ويشـدّ مـن عزمهم على ذلك كلـه الآيات الظاهـرة والكرامـات الباهرة 
والمعاجـز الخارقة التي تضمنها تراث الشـيعة الرفيع، ولازالـوا يرونها بأعينهم 
ويعيشونها في واقعهم، على امتداد الزمن. وقد بلغت من الكثرة والظهور بحيث 

. أقرّ بها غيرهم قولاً وعملاً

الحكمة في التأكيد المذكور
وقد يخفى وجه الحكمة في ذلك على فريق من الناس، ويرون أو يقولون: 
إن الهدف السامي لنهضة الإمام الحسين (صلوات االله عليه) التي انتهت بفاجعة 
الطـف هـو إصلاح المجتمـع وتوجيهه نحو المبادئ السـامية التـي نهض الإمام 
الحسـينA من أجلها، فاللازم الاهتمام بذلك. أما هذه الممارسات فهي لا تزيد 
عن أن تكون تقاليد وعادات، لا أهمية لها في تحقيق الهدف المذكور، ولا تستحق 
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هدر هذه الطاقات الهائلة من أجلها.
برة، لا من  وقد سـبق أن رفع شـعار يقول: «إن الحسـين قتل من أجل العِ
ـبرة». كما قد يقال: إنهA قتل من أجل الإصـلاح، لا من أجل البكاء  أجـل العَ

والضجيج والنياح.
لكن ملاحظة وضع الناس في تعاملهم مع الأمر الواقع وتعايشـهم معه، 
وخفة وقع الأحداث في أنفسـهم بمرور الزمن، تشـهد بأنه لولا إصرار الشـيعة 
عـلى إحيـاء فاجعة الطف وإبـراز الجوانب العاطفية فيها التـي تحمل على البكاء 
وتسـتدر الدمعة، وتثير العجيج والضجيج، لخفّ وقـع الفاجعة بمرور الزمن، 

ولنسيها الناس، كما نسوا كثيراً من الأحداث المهمة، نتيجة طول المدة.
بر، وإصلاح  وحينئذ لا يتسـنى الاسـتفادة من الفاجعة في استحصال العِ
المجتمع وتنفيره من الظلم والظالمين، وتذكيره بالمبادئ السامية التي نهض الإمام 
ى هو وجميع أهل البيت (صلوات االله عليهم) في  الحسـينA من أجلها، وضحّ
سـبيلها. ولضاعت علينـا الثمرات الكثيرة التي لازال التشـيع والشـيعة تجنيها 

.Bبإحياء فاجعة الطف، والانطلاق منها لإحياء جميع مناسبات أهل البيت
ولعـل ذلك هو الوجـه في التأكيد المكثـف من قِبَل الأئمـة (صلوات االله 
عليهم) على إحياء هذه المناسبات والتذكير بها، والتركيز على الجوانب العاطفية 

فيها، وعلى الصرخة واستدرار الدمعة.
وهمB الأعرف بالأهداف السامية التي حملت الإمام الحسينA على 
نهضته المباركة، والإقدام على تلك التضحيات الجسيمة التي تمخضت عنها. كما 

أنهم (صلوات االله عليهم) الأعرف أيضاً باستثمارها لصالح الدين وأهله.
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التأكيد على أهمية الإمامة في الدين وبيان ضوابطها
الثالـث: بيان أهميـة الإمامة في الديـن وضوابطها وشروطهـا ووجوبها، 
وعدم خلوّ الأرض من الإمام، ورفعة مقام الإمام عند االله عز وجل، وتميزه عن 
رعيتـه بالعلم والعصمة وكثـير من صفات الكمال، ووجـوب معرفته وموالاته 

وطاعته والتسليم له، وحرمة الردّ عليه والاستهانة بشأنه... إلى غير ذلك.
. وبمضامين في غاية السمو والرفعة.  وما ورد عنهمB في ذلك كثير جداً
، فضلاً عن تفصيل الكلام فيها. ويسهل الاطلاع  ولا يسـعنا التعرض لها إجمالاً

عليها بالرجوع لتراثهم الرفيع.

دعم مقام الإمامة بالكرامات والمعاجز
وقـد دعم ذلـك وأكده ما صدر منهم (عليهم أفضل الصلاة والسـلام)، 

إماماً بعد إمام، من الكرامات الباهرة، والمعاجز الخارقة التي تأخذ بالأعناق. 
وقـد بدأ ذلـك أمير المؤمنين (صلوات االله عليـه)، وتتابع عليه الأئمة من 
ولدهB، حتى نشـأ عليه الشيعة، وعرف بينهم، فكان من دلائل الإمامة التي 

تتوقع ممن يتصد لها أو يدعيها. وكثيراً ما يطالب بها.
وهذه المفاهيم والأمور كلها غريبة على جمهور المسـلمين، حسـبما نشـؤوا 
عليـه من مفاهيـم الإمامة، وواقع أئمتهـم. حتى ربما كان الاعتقاد بذلك سـبباً 

للتشهير بالشيعة والتشنيع عليهم.
. بل هو منشأ لاعتزازهم، لشعورهم  وذلك مما يزيد الشيعة تمسكاً وإصراراً
بأنهـم يتميزون بحقيقة شريفة، وواقـع رفيع، لا تتحمله عقول غيرهم. والناس 

أعداء ما جهلوا.
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Bاعتراف غير الشيعة بكرامات أهل البيت
وأخـيراً تـمّ فرض ذلك عـلى أرض الواقـع، واعترف به الكثـير من غير 
الشـيعة، بـل حتى من غير المسـلمين. فأخـذوا يلجؤون في مهماتهم ومشـاكلهم 
حـين تضيق بهم الأمور، وتنسـدّ أمامهم الطـرق الطبيعية، إلى أئمـة أهل البيت 
(صلـوات االله عليهـم) وأبـرار ذريتهم، ويتوسـلون بهـم إما بزيـارة قبورهم أو 

بإحياء مناسباتهم أو النذر لهم، أو غير ذلك. 
فـيرون ما يحبون وينقلبون مسرورين بقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم. 
والحديـث في ذلك طويل وشـواهده كثيرة. وقد أشرنا لطـرف من ذلك في آخر 

كتابنا (في رحاب العقيدة)، وتحدث عنه الكثيرون، ولازلنا نعيشه.

Bالتأكيد على شدة جريمة خصوم أهل البيت
ة جريمة أعداء أهـل البيت وغاصبي  الرابـع: التركيـز في المقابل على شـدّ
حقوقهم وقتلتهم ومنتهكي حرماتهم، وعلى خبثهم وسـوء منقلبهم وهلاكهم، 
وهلاك أتباعهم وأوليائهم. ثم وجوب معاداتهم والبراءة منهم. مع التأكيد على 

ذلك بمختلف الوجوه، وتحري المناسبات المختلفة لبيانه والتذكير به.
الرابـع: التركيـز عـلى الارتباط باالله عـز وجل، وعلى تحـري رضاه بلزوم 
طاعتـه وتجنب معصيته، والإخـلاص له، والرجاء لثوابـه، والخوف من عقابه، 
وحسـن الظن بـه، والتوكل عليه، والتسـليم له، والرضا بقضائـه، والصبر على 
محنته وبلائه، واللجأ له، وطلب الحوائج منه... إلى غير ذلك من شؤون الارتباط 

به تعالى وتوثيق العلاقة معه.
وقد سبق أن ذلك كان معروفاً عن شيعة أهل البيت في الأجيال الأولى(١)، 

(١) تقدم في ص:٣٤٦.
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وذلك مما يعين على تركيزه في الأجيال اللاحقة، حيث يصير بمرور الزمن سـمة 
شرف مميزة للكيان الشيعي تحملهم على التحلي به.

والأهم من ذلك أن الأئمة من أهل البيت (صلوات االله عليهم) الذين هم 
أئمة الشـيعة وقدوتهم، في المرتبة العليا من الدين والإخلاص والواقعية والفناء 
في ذات االله عز وجل، وفي التأكيد على الالتزام بأحكامه وتعاليمه والدعوة لذلك 

بسلوكهم الرفيع، وأحاديثهم الشريفة، ومواعظهم الشافية.
وقد سلك الأئمة (صلوات االله عليهم) في التركيز على هذه الأمور الثلاثة 

ـ التي لها أعظم الأهمية من الناحيتين العقائدية والعملية ـ طريقين:

Bالتركيز على الأمور المذكورة في أحاديثهم
أحدهمـا: بيـان المضامـين المذكـورة وشرحهـا وتوضيحهـا في أحاديثهم 
الخاصـة مع شـيعتهم، كـتراث محفوظ في الكتـب، يرجع إليه مـن يريد التعرف 
على ثقافتهـمB، والاطلاع على تعاليمهم الشريفة. ويدعمه في ذلك كثير من 

التراث الثقافي والتاريخي لعموم المسلمين.
وقد أكثرواB من ذلك على اختلاف أنحاء البيان في الإجمال والتفصيل، 
حسب اختلاف المقامات والمناسبات. كما يشهد بذلك الرجوع إلى تراثهم القيم، 

الذي حفظه وتوارثه علماء شيعتهم وحملة ثقافتهم جيلاً بعد جيل.
وبذلـك تدعـم الدعـاو العريضـة التي يدعيها الشـيعة في أهـل البيت 
(صلـوات االله عليهـم) وفي خصومهـم، وعليها يبتني التـولي والتبري والتدين، 

التي يظهر بوضوح في كيان الشيعة الثقافي والعملي.
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التركيز على الأمور المتقدمة في الأدعية والزيارات
ثانيهـما: الأدعيـة والزيارات الكثيرة في المناسـبات المختلفـة. وقد كان لها 

الأهمية الكبر في تركيز هذه الأمور..
 ،لمـا تتميز به مـن بيان فريد في الفصاحة والبلاغة، ورفعة المسـتو : أولاً
ورصانة الأسـلوب، وقـوة العرض، وجمال الطرح، مع علـوّ المضمون وشرفه، 

وأصالته وارتكازيته.
ولذلـك أعظـم الأثـر في أن تأخـذ موقعها مـن القلوب وتـترك أثرها في 

النفوس، فتتقبلها وتتفاعل بها وتبخع لها.
: لأن من يـؤدي وظيفة قراءتها ويقوم بهذا الشـعار يتحول إلى عالم  وثانيـاً
روحـاني شريـف، وجوّ عرفاني قـدسي، حيث يخاطب االله جل جلالـه بالدعاء، 
ويتـضرع بين يديـه، ويخاطب رموزه المقدسـة بالزيارات في المناسـبات الشريفة 
المختلفـة، ويـؤدي فروض الاحترام والتبجيل لهـا. وذلك أحر بأن يحمل على 

الإيمان بتلك المضامين، والتفاعل بها.
: لأن أداء تلـك الوظائـف والقيـام بتلـك الشـعائر لا يختص بفئة  وثالثـاً
خاصـة دون فئـة، كأهـل العلم مثـلاً دون غيرهم، بل يشـترك فيه جميع الشـيعة 

الموالين لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، على اختلاف طبقاتهم.
رة بهذه الأمـور، وتكررهـا على مدار  ولاسـيما مع كثـرة المناسـبات المذكّ
السنة، بل قد يتكرر بعضها في كل يوم ـ كالتعقيب للصلوات المفروضة ـ أو على 

مدار الأسبوع، أو الشهر.
مضافاً إلى أهمية كثير من هذه المناسبات حتى صارت مواسم عامة يجتمع 
فيها الحشود الكبيرة والجموع الغفيرة. وإلى كثرة مراقدهم (صلوات االله عليهم) 
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ومشـاهدهم الشريفة، ومشاهد من يتعلق بهم وينسب إليهم ممن يقصده الشيعة 
بالزيـارة. بالإضافـة إلى بعض المسـاجد المعظمة التي يقصدها الشـيعة ويؤدون 

فيها مراسم العبودية الله عز وجل.
وكان لذلـك أعظـم الأثـر في تعميـم هـذه الثقافـة في المجتمـع الشـيعي 
وتركيزهـا على الصعيـد العام، بحيث صـارت هذه الأمور مـن الملامح المميزة 

للكيان الشيعي العام، والسمات الظاهرة فيه، رغم كل المعوقات والمثبطات.

جامعية زيارة الجامعة الكبيرة وزيارة يوم الغدير
ويبـدو أن الإمام أبا الحسـن علي بن محمد الهـادي (صلوات االله عليه) قد 
حاول أن يجمع ما ورد متفرقاً عمن قبله من آبائه (صلوات االله عليهم) ـ في بيان 
رفعـة مقام أهل البيـت، ووجوب موالاتهم، وبيان جريمـة أعدائهم، ووجوب 
الـبراءة منهـم ـ في الزيارتين المشـهورتين الزيـارة الجامعة الكبـيرة لجميع الأئمة 
(صلوات االله عليهم)، وزيارة أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسـلام) يوم 
 Eالغدير. وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، حيث أعلن رسول االله

.Aعند منصرفه من حجة الوداع بالنص بالولاية من بعده لأمير المؤمنين
فقـد أفاضت هاتان الزيارتـان في الأمرين الأخيرين، بنحو يصلحان لأن 
يكونا بمجموعهما أطروحة كاملة عن الموقف العقائدي الشيعي من أهل البيت 
(عليهم أفضل الصلاة والسلام) ومن أعدائهم وخصومهم، ليكونا سبباً لتذكير 

عموم الشيعة بعقيدتهم وتركيزها في نفوسهم. 
أما الأدعية الكبيرة والصغيرة ـ في مختلف أمور الدنيا والآخرة ـ والأوراد 
والأذكار والصلوات والأعمال فهي من الكثرة بحيث لا مجال لاستقصائها، ومن 
الظهور والاشـتهار بحيث يسـهل على كل أحد الوصول إليها والاطلاع عليها.



إحياء تعاليم النبيE وسيرته وجميع المعارف الحقة..................................... ٤٩٣

التأكيد على عدم شرعية الجور
السـادس: التأكيد على عدم شرعية سلطة الجور، وتحريم السير في ركاب 
، إلا في  الجائـر، وإعانتـه ودعمـه، والركـون إليه. ووجـوب مباينته قلباً وعمـلاً
حدود الضرورة، أو مصلحة المذهب الحق، على ما يذكر مفصلاً في كتب الفقه.
وذلك يجعل التنفر من الظالمين وعدم الركون إليهم والتفاعل معهم حالة 

. ثابتة في نفوس الشيعة، ومتركزة في أعماقهم حتى لو اضطروا لمجاراتهم عملاً

إحياء تعاليم النبيE وسيرته وجميع المعارف الحقة
السـابع: إحيـاء تعاليـم النبـيE وآثـاره، وسـيرته، وتاريـخ ظهـور 
الإسـلام، ونشر ذلك خالياً من الشـوائب والأوهام، بعد أن حاولت السلطات 

التعتيم عليه، والتحريف له، وتشويهه، حسب اختلاف المقامات. 
وأعانها على ذلك الفتن المتلاحقة والاضطراب السياسي الذي شغل عامة 

المسلمين عن التعرف على دينهم وتعاليمه الحقة وتاريخه الصحيح.
اً مأساوياً قد ينتهي بالتنفير من الدين  وقد بلغ التحريف والتشويه فيها حدّ

ورموزه، ويتخذ ذريعة للتشهير والتشنيع من قبل الأعداء والطامعين.
كـما فتح الأئمة (صلـوات االله عليهم) أبواب المعـارف الحقة التي ورثهم 

النبيE مفاتيحها، لأنهم أبواب مدينة علمه.
فأظهـروا كثيراً من الحقائق في العقائد، وبـدء الكون والخليقة، وخواص 
الأشـياء، وفي الآداب ومكارم الأخلاق، وسـنن الأنبياء وسيرتهم، وغيرها من 

فنون المعرفة التي ميزهم االله عز وجل بها عن غيرهم، فضلاً منه عليهم.
وقد سبقهم إلى ذلك أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) الذي هو 
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بـاب مدينة علم النبيE. وجـر على ذلك جميع الأئمة من ولده (صلوات 
االله عليهـم) لأنهـم ورثوا علمـه. إلا أن الأئمـة من ذرية الحسـين (صلوات االله 

عليهم) قد تفرغوا لذلك كما سبق.

اهتمام الأئمةB بحملة آثارهم وعلماء شيعتهم
وقـد حاولوا (صلوات االله عليهـم) تثقيف شـيعتهم بثقافتهم عن طريق 
أصحابهـم وخواصهـم من الـرواة وحملة الآثار. وقـد جعلوهم وسـائط بينهم 
وبين شـيعتهم من أجل أن يرجعوا إليهم ويأخـذوا عنهم معالم دينهم ومعارفه، 

ويستغنوا بهم عمن سواهم.
وقد اشـتدّ اهتمامهمB بذلك، حتى ورد في صحيح هشام بن سالم عن 
الإمـام الصادق (صلـوات االله عليه) أنه قال: «لما حضرت أبيA الوفاة قال: يا 
. قلـت: جعلت فـداك. واالله لأدعنهم والرجل  جعفـر أوصيـك بأصحابي خيراً

.(١)« منهم يكون في المصر فلا يسأل أحداً
وقد أكدوا (عليهم أفضل الصلاة والسلام) على الرجوع للعلماء والأخذ 

عنهم والقبول منهم في أحاديث كثيرة.
منهـا: حديـث عمر بـن حنظلة عن الإمـام الصادقA الـوارد في تنازع 
الشـيعة بينهـم في الحقوق، وفيـه: «انظروا إلى مـن كان منكم قـد رو حديثنا، 
، فإني قد جعلته  ونظـر في حلالنا وحرامنـا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكـماً
. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم االله استخف، وعلينا  عليكم حاكماً

.(٢)«... . والرادّ علينا الرادّ على االله، وهو على حدّ الشرك باالله عزّ وجلّ ردّ
(١) الكافي ج:١ ص:٣٠٦.

(٢) تهذيب الأحكام ج:٦ ص:٢١٨، واللفظ له. الكافي ج:١ ص:٦٧، وج:٧ ص:٤١٢. وسـائل الشـيعة 
ج:١ ص:٢٣، وج:١٨ ص:٩٩.
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ل االله تعالى فرجه  ومنهـا: التوقيع الشريف عن الإمام المهدي المنتظر (عجّ
الشريـف)، وفيـه: «فإنـه لا عذر لأحـد من موالينا في التشـكيك فيـما يؤديه عنا 

نا، ونحمله إياه إليهم»(١). ثقاتنا. قد عرفوا أنا نفاوضهم سرّ
ومنهـا: التوقيع الآخر عنـهA، وفيه: «وأما الحـوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة االله...»(٢)... إلى غير ذلك.

تأكيد الأئمةB على التفقه في الدين وعلى إحياء أمرهم
كـما أكدوا (صلوات االله عليهم) عـلى التفقه في الدين، وعلى كتابة الكتب 
وتدويـن العلم، ومذاكرته وتدارسـه وتعليمه، وعلى إحياء أمرهمB، وأن به 

حياة قلوب شيعتهم.
وقـد اسـتطاعوا (صلوات االله عليهـم) في المدة الطويلة التـي قضوها مع 
شـيعتهم ـ رغم الضغوط الشـديدة والصراع المرير ـ أن يبثوا تعاليمهم السـامية 
وثقافتهـم الأصيلة في العقائد والفقـه والأخلاق والأدعية والزيارات والمواعظ 

والسلوك وغيرها حتى تبلورت.

قيام الحوزات العلمية الشيعية ومميزاتها
وبذلـك قـام للشـيعة كيان علمـي وثقافي متميـز، حملتـه وحافظت عليه 

الحوزات العلمية في مختلف بقاع الأرض التي يتواجد فيها الشيعة.
وقد رعى الأئمة (صلوات االله عليهم) هذه الحوزات مدة تزيد على قرنين 

(١) اختيار معرفة الرجال ج:٢ ص:٨١٦، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١ ص:٢٧، وج:١٨ ص:١٠٨ـ١٠٩.
(٢) كـمال الدين وتمام النعمة ص:٤٨٤، واللفظ له. الغيبة للطوسي ص:٢٩١. الاحتجاج ج:٢ ص:٢٨٣. 

وسائل الشيعة ج:١٨ ص:١٠١.
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ونصـف، ووضعـوا الضوابط العامـة لها، وراقبوا مسـيرتها، حتـى تأقلمت مع 
نهجهـمB وحملت بصماتهم، وتفاعلت مع مفاهيمهم، بحيث أمنوا عليها من 

الزيغ والانحراف.
ونتيجة لذلك تميزت هذه الحوزات بالاهتمام بالبحث عن الحكم الشرعي، 
وأخذه من مصادره الأصيلة وحججه المعذرة بين يدي االله تعالى، وبالحفاظ على 
حدوده وحرفيته، بعيداً عن التخرص والتسامح، وعن التأثر بالجهات الخارجية 
من سلطان  أو عرف اجتماعي أو غير ذلك، جرياً على نهج أهل البيت (صلوات 

االله عليهم)، والتزاماً بتعاليمهم الموافقة للفطرة، وحكم العقل السليم. 

تحديد الاجتهاد عند الشيعة
وذلـك هـو الاجتهاد الذي بقـي مفتوحاً عند شـيعة أهل البيـت أعز االله 
دعوتهـم، واسـتمروا عليه هـذه المدة الطويلـة. وليس الاجتهـاد عندهم تطويع 
الحكـم الشرعـي لأوضاع المجتمـع القائمـة وتطبيعـه وتحويره بما يتناسـب مع 

الظروف المختلفة، والمؤثرات الطارئة.
وبذلـك أمِـن الأئمـة (عليهم أفضـل الصلاة والسـلام) عـلى تعاليمهم 

الشريفة وثقافتهم السامية من الضياع والتحريف والتحوير.
ولهـذا أمكـن وقوع الغيبـة الكبر بانقطـاع خاتم الأئمة المهـدي المنتظر 
ل االله تعالى فرجه الشريف) عن الاتصال المباشر بالشـيعة، لاكتفاء الشـيعة  (عجّ
بـما عندهـم مـن تعاليم وثقافـة دينية تقـوم بها الحجـة عليهم، وعـلى الناس من 
يَّ  نْ حَ يَى مَ يَحْ ةٍ وَ نَ يِّ ن بَ كَ عَ لَ ـنْ هَ لِكَ مَ مختلـف الفئات والأديان والمذاهب ﴿لِيَهْ

.(١)﴾ ةٍ نَ يِّ ن بَ عَ
(١) سورة الأنفال الآية: ٤٢.
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 :Aوكأنه إلى ذلك يشير حديث المفضل بن عمر قال: «قال لي أبو عبد االله
اكتـب وبـث علمك في إخوانـك. فإن متّ فـأورث كتبك بنيـك، فإنه يأتي على 

الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم»(١).

ظهور المرجعيات الدينية بضوابطها الشرعية
وقـد انبثقـت من تلك الحـوزات ـ نتيجـة الحاجة الملحـة، خصوصاً بعد 
الغيبـة الكـبر ـ المرجعيـات الدينيـة، بضوابطها الشرعية المعـذرة بين يدي االله 

عز وجل.
وعمـدة تلك الضوابط ـ بعد العلم بأحـكام الدين ـ العدالة بمرتبة عالية 
تناسـب ثقل الأمانة التي يعهد فيها للمرجع، وهي دين االله تعالى القويم، حيث 
يتعـرض المرجـع لضغوط نفسـية وخارجية كثـيرة في عملية الوصـول للحكم 

الشرعي، وفي الفتو وتثقيف عموم المؤمنين به.
فلابد من قوة العدالة، تبعاً لشدة الخوف من االله عز وجل، لتكون حاجزاً 

دون الانحراف أمام تلك الضغوط ومانعاً من الاستجابة لها مهما اشتدت.

بعض الأحاديث في ضوابط التقليد
وفي الحديـث الشريـف عـن الإمـام الصـادقA أنـه بعـد أن ذمّ اليهود 
بتقليدهـم لعلمائهـم قـال: «وكذلك عـوام أمتنـا إذا عرفوا من فقهائهم الفسـق 
الظاهر، والعصبية الشديدة، والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من 
يتعصبـون عليه وإن كان لإصلاح أمره مسـتحقاً، وبالترفرف بالبر والإحسـان 
على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً، فمن قلّد من عوامنا مثل 

(١) الكافي ج:١ ص:٥٢. كشف المحجة لثمرة المهجة ص:٣٥. وسائل الشيعة ج:١٨ ص:٥٦.
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هم االله بالتقليد لفسقة فقهائهم.  هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّ
فأمـا من كان مـن الفقهاء صائناً لنفسـه، حافظاً لدينه، مخالفـاً على هواه، 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشـيعة، 
لا جميعهـم. فإنـه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسـقة فقهاء العامة، 

فلا تقبلوا منّا عنه [منهم عنا.وسائل] شيئاً، ولا كرامة...»(١).
وكان نتيجة ذلك أمور:

ارتباط الشيعة بمرجعياتهم الدينية عملياً وعاطفياً
، لحاجتهم لها، بسـبب  أولهـا: ارتبـاط الشـيعة بمرجعياتهم الدينيـة عملاً

شمولية التشريع الإسلامي لجميع شؤون الإنسان ومفردات حياته.
ثانيهـا: ارتباطهـم بمرجعياتهم المذكـورة عاطفياً ولاءً واحتراماً، بسـبب 
اعتقادهـم بتدينهـا، بحيـث تكون أهلاً لائتمانهـم لها على دينهـم، فكأنها واجهة 

.Bلأئمتهم (صلوات االله عليهم)، وممثلة لهم
ولاسـيما مع شعور هذه المرجعيات بمسؤوليتها إزاء المؤمنين، في إصلاح 
أمرهـم، وتوحيد كلمتهم، وعلاج مشـاكلهم، وتخفيف أزماتهم، ومواسـاتهم، 
ومـدّ يد العون لهم، حيث أوجب ذلك الشـعور المتبادل بأبـوة المرجعية الدينية، 

وتوثق الروابط بينها وبين المؤمنين.
ثالثهـا: أن للثقافـة الدينيـة والحكمـة والتقـو والإخـلاص والاهتـمام 
بصلاح الدين والمؤمنين أعظم الأثر في تقريب وجهات النظر بين مراجع الدين 
ة الخلاف بينهم، بنحو يؤدي إلى موقف موحد أو  في أداء وظيفتهم، وتخفيف حدّ
شبه موحد في توحيد الشيعة ومعالجة مشاكلهم، بالرغم من فتح باب الاجتهاد، 

(١) الاحتجاج ج:٢ ص:٢٦٤، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١٨ ص:٩٥.
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وتمتع الجميع بالحرية في اختيار المواقف المناسبة.

قيادة المرجعية للأمة
وبذلك استطاعت المرجعية الشيعية قيادة الأمة وتوحيدها في عصر الغيبة 
الطويل، حيث لا إمام ناطق تجب طاعته، ولا يتمتع المرجع ـ واحداً كان أو أكثر ـ 

بقوة مادية قاهرة ترغم على متابعته.
نعم لاريب في أن للتسديد الإلهي أعظم العون على ذلك، مشفوعاً برعاية 
ل االله تعالى فرجـه الشريف)، الذي يكون الانتفاع به  إمـام العصر والزمان (عجّ

لها السحاب. في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جلّ
ونسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يسـدد المرجعيـات ويمدهـا ـ ببركة إمام 
العـصر (صلـوات االله عليه) ـ بالتوفيق للثبات على السـير في الطريق المسـتقيم، 
ويوفـق المؤمنين للتجـاوب معها والتلاحـم، من أجـل أداء الوظيفة، والخروج 
عن التكليف الشرعي. إنه المسدد للحسنات، والعاصم عن السيئات، والناصر 

للمؤمنين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تأكيد الأئمةB على حقهم في الخمس
السابع: أنه بعد أن تركز التشيع لأهل البيت (صلوات االله عليهم) كعقيدة 
 Aراسـخة تحملهـا جماعـة لهـا كيانها الخاص بهـا بـدأ الأئمة من ذرية الحسـين
بتذكير شـيعتهم بحقهم في الخمـس، ذلك الحق الذي كاد ينسـى نتيجة مواقف 
الأولـين من أهل البيـتB وخطواتهم المتلاحقة من أجـل تغييبهمB عن 

ذاكرة المسلمين.
روا (صلوات االله عليهم) شيعتهم بهذا الحق بدأوا بمطالبتهم  وبعد أن ذكّ
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. ليكون للشـيعة ـ كمذهب وأفراد ـ مورد مالي  بأدائه، والتأكيد على ذلك تدريجاً
يعينهم في إدارة شؤونهم وسدّ حاجاتهم، بعد أن حرموا من الأموال العامة التي 

هي تحت سيطرة الدولة.
وهـذا المـورد وإن كان قليلاً لا يفي بالحاجة، لتهـاون كثير من ذوي المال 
في أدائه، إلا أنه صار نواة لتضاف إليه بقية الحقوق الشرعية والخيرات والمبرات 

والأوقاف وما جر مجر ذلك.
استقلال التشيع مادياً

ه الشيعة تدريجاً نحو الاعتماد على النفس، والتكافل في الجملة،  كما أنه وجّ
. والقناعة بالقليل، وتحمل شظف العيش نسبياً

وقد سـبق التنبيـه لكثرة الأموال التي ينفقها الشـيعة طوعاً، بل عن رغبة 
وإصرار، من أجل إحياء ذكر فاجعة الطف وغيرها من مناسـبات أهل البيت 

(صلوات االله عليهم)(١).
وكذلـك هو الحـال فيما ينفقونه في سـبيل التبليـغ الديني، مـن أجل قيام 
الحـوزات التي ترعاهـا وتنبثق منها المرجعيـات الدينية، أو من أجـل التبليغ في 

البلاد المتفرقة، أو في طبع الكتب ونشر الثقافة الدينية... إلى غير ذلك.

استقلال الحوزات والمرجعية الدينية عن السلطة
وكان من نتائجه المهمة شرف استقلال الحوزات والمرجعيات الدينية عن 
السلطة، وغيرها من الجهات المتمولة، وعدم الانصهار بها، أو التبعية لها والتأثر 

بتوجهاتها.
(١) راجع ص:٤١٢.
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وبذلك حافظت الحوزات والمرجعيات على بهائها وقدسـيتها في واقعها، 
وفي نفوس المؤمنين، وفرضت احترامها حتى على غيرهم. وكان لها الدور الفعال 
في الحفاظ على الكيان الشـيعي بحـدوده العقائدية، وأحكامـه الفقهية العملية، 

. وإن كلفها ذلك كثيراً من المتاعب والمصائب. ومميزاته المشار إليها آنفاً

تميز الكيان الشيعي
وكانت حصيلة جميع ما سـبق قيام كيان للشـيعة متميز، في العقائد والفقه 
 ،والعلاقـة بـاالله عـز وجـل والأدعيـة والزيـارات، وجهـات الثقافـة الأخر
والسـلوك  والإصرار،  التوجهـات  وفي  والمرجعـي،  الحـوزوي  الكيـان  وفي 

والممارسات.
:وقد دعم هذا الكيان المتميز أمور أربعة لها أهميتها القصو

الأول: قوة حجته وتناسق دعوته، ومطابقتها للفطرة، من دون تناقضات، 
. ولا سلبيات، ولا مفارقات كما ذكرناه آنفاً

وهو رصيد ضخم للدعوة تسـتفيد منه حين ينبه هذا الكيان ـ بممارسـاته 
التبليغيـة والعاطفيـة ـ الغافلـين، حيث قد يحملهم على البحـث الموضوعي عن 
الحق، بعيداً عن التعصب والتراكمات، فيستفيدون من هذا الرصيد، ويستجيبون 

لدعوته الشريفة.
الثـاني: رفعة مقام الأئمـة (صلوات االله عليهم)، وفـرض احترامهم على 
عموم المسـلمين، حيث يزيد ذلك الشـيعة اعتزازاً بالانتسـاب إليهم والتمسك 
بهـمB، وقـوة في الدعـوة لحقهـمB، وجاذبيـة للغير نحوهـا تحملهم على 

الاستجابة لها.
الثالـث: الاعتقـاد بوجود الإمـام المنتظر الـذي يرعى الدعـوة وحملتها، 
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ويكون الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جللها السحاب. حيث يبعث 
. ذلك الأمل في نفوس الشيعة، ويبعد عنهم الاحباط نسبياً

الرابع: المدّ الإلهي غير المحدود والكرامات الباهرة والمعاجز القاهرة التي 
تأخذ بالأعناق، حيث يعطي ذلك حيوية ودفعاً للدعوة باستمرار.

فرض الكيان الشيعي على أرض الواقع
وكانـت نتيجـة ذلك كلـه أن فرض هذا الكيـان المتميز نفسـه على أرض 
الواقـع ـ رغم المعوقات الكثيرة، والصراع المريـر على طول التاريخ، حتى يومنا 
الحاضر ـ من دون أن يعتمد على سلطة ينسق معها وتدعمه. وإن كان قد يستفيد 
من السلطة في بعض الفترات من دون أن يكون تابعاً لها منصهراً بها، أو تتحكم 

فيه، وفي توجهاته.
وقد حصل ذلك بفضل جهود الأئمة من ذرية الإمام الحسـين (صلوات 
االله عليهم) بعد أن أصحروا بإعراضهم عن السلطة، وتفرغوا لشيعتهم، ليكملوا 
الشوط، ويستثمروا المكاسب العظيمة التي حققها الأئمة الأولون (صلوات االله 

عليهم) والخاصة من شيعتهم، في سلوكهم الحكيم، وتضحياتهم الجسيمة.

تحقيق الوعد الإلهي ببقاء جماعة تلتزم الحق وتدعو له
كل ذلـك من أجـل قيام طائفة في الأمة ظاهرة، تنطـق بالحق، وتعمل به، 

وتدعو له، وتكبح جماح الانحراف، وتنكر عليه.
تحقيقاً للوعد الإلهي، الذي يشير إليه قوله عز وجل في محكم كتابه المجيد: 
ا  وْ لَّ تَوَ إِن تَ ﴾(١). وقوله تعالى: ﴿وَ ـونَ لُ دِ بِهِ يَعْ قِّ وَ ونَ بِالْحَ دُ ةٌ يَهْ مَّ نَا أُ قْ لَ ـنْ خَ مِمَّ ﴿وَ

(١) سورة الأعراف الآية:١٨١.
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ونَ أَن  يدُ رِ ﴾(١)، وقوله سـبحانه: ﴿يُ مْ الَكُ ثَ مْ ونُوا أَ مَّ لاَ يَكُ مْ ثُ كُ يْرَ ماً غَ وْ لْ قَ بْدِ ـتَ يَسْ
.(٢)﴾ ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ وْ كَ لَ هُ وَ تِمَّ نُورَ بَى االلهُ إِلاَّ أَن يُ أْ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ فْ واْ نُورَ االلهِ بِأَ فِؤُ طْ يُ

وهـو صريح مـا ورد عن النبيE من قوله: «لا تـزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر االله وهم كذلك»(٣).

وحديث سليمان بن هارون عن الإمام الصادق (صلوات االله عليه) الذي 
يرد فيه على بعض الدعوات المنحرفة عن خط الإمامية، حيث قالA عن سيف 

النبيE منكراً دعواهم:
، فإن الأمر  «وإن صاحبه لمحفوظ محفوظ له. ولا يذهبن يميناً ولا شـمالاً
واضـح. واالله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يحولوا هذا الأمر من موضعه 
الذي وضعه االله ما اسـتطاعوا. ولو أن خلق االله كلهم جميعاً كفروا حتى لا يبقى 
أحـد جـاء االله لهذا الأمر بأهـل يكونون هم أهله»(٤)... إلى غـير ذلك مما ورد في 

الكتاب المجيد وعن النبي وأهل البيت (صلوات االله عليهم أجمعين).
كل ذلـك لإلفات نظر النـاس وتنبيههم، وإقامة الحجـة عليهم، ليبحثوا 
نْ  ا عَ نَّ عن الحق، وينظروا في أدلته الظاهرة وحججه القاهرة، ولا يقولوا: ﴿إِنَّا كُ

.(٥)﴾ افِلِينَ ا غَ ذَ هَ
(١) سورة محمد الآية: ٣٨.
(٢) سورة التوبة الآية: ٣٢.

(٣) صحيـح مسـلم ج:٦ ص:٥٢ـ٥٣، واللفـظ له، ص:٥٣ كتـاب الإمارة: باب قولـهG: لا تزال طائفة 
مـن أمتـي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. صحيح البخاري ج:٨ ص:١٤٩ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. صحيح ابن حبان ج:١ ص:٢٦١ كتاب العلم: ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث 
إلى قيام الساعة، ج:١٥ ص:٢٤٨ كتاب التاريخ: باب إخبارهG عما يكون في امته من الفتن والحوادث: 
. وغيرها من  ذكـر البيـان بـأن الفتن إذا وقعـت والآيات إذا ظهـرت كان في خللها طائفة على الحق أبـداً

. المصادر الكثيرة جداً
(٤) بحار الأنوار ج:٢٦ ص:٢٠٤.

(٥) سورة الأعراف الآية: ١٧٢.
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تميز دين الإسلام الحق ببقاء دعوته وظهور حجته
وبذلك تميز دين الإسـلام الحق عن بقية الأديان، حيث ظهرت حجته، 
ولـم تنطمس معالمه، مع طـول المدة، وتعاقب الفتـن، وتكالب الأعداء عليه 

من الداخل والخارج. 
وقد سـبق في حديث العرباض بن سـارية عن النبيE أنه قال: «قد 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»(١).
كل ذلك لأن الإسلام هو الدين الخاتم للأديان، والباقي ما بقيت الدنيا، 

فيجب أن تبقى معالمه واضحة، ودعوته مسموعة، وحجته معه ظاهرة.

المقارنة بين فترة ما بين المسيح والإسلام ومدة الغيبة
وذلـك هو المـبرر المنطقـي والتفسـير الطبيعي لطـول عصر غيبـة الإمام 
ة الفتن، وتظاهر الزمن،  ل االله تعالى فرجه الشريف) مع شـدّ المهدي المنتظر (عجّ

وتكالب الأعداء، وعنف الصراع وشراسته.
بينـما كانـت المدة بـين رفع النبي عيسـى (عـلى نبينـا وآله وعليـه الصلاة 
والسـلام) وبعثـة النبي محمدE لا تتجاوز السـتة قرون. وقـد ضاعت فيها 
معـالم الديـن الحق الـذي جاء بـه عيسـىA، وانطمسـت أعلامـه، وانفردت 

بالساحة دعوة الانحراف والتحريف.
يِّنُ  بَ نَا يُ ولُ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ تَابِ قَ لَ الْكِ وقد أشـار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَهْ
يرٌ  م بَشِ اءكُ دْ جَ قَ يرٍ فَ لاَ نَذِ يرٍ وَ اءنَا مِن بَشِ ا جَ واْ مَ ولُ لِ أَن تَقُ سُ نَ الرُّ ةٍ مِّ تْرَ لَى فَ مْ عَ لَكُ

.(٢)﴾ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ االلهُ عَ يرٌ وَ نَذِ وَ
(١) تقدمت مصادره في ص:١٥٠.

(٢) سورة المائدة الآية: ١٩.
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وعـن أمـير المؤمنين (صلوات االله عليـه) أنه قال عـن النبيE: «بعثه 
حين لا علم قائم، ولا منار ساطع، ولا منهج واضح»(١).

وقـالA: «أرسـله بالدين المشـهور والعلم المأثـور... والنـاس في فتن 
انجـذم فيها حبل الدين، وتزعزعت سـواري اليقـين... فالهد خامل والعمى 
شـامل. عـصي الرحمن،  ونـصر الشـيطان، وخذل الإيـمان، فانهـارت دعائمه، 

وتنكرت معالمه، ودرست سبله، وعفت شركه...»(٢).
وقالA: «إلى أن بعث االله سـبحانه محمداً رسـول االلهF لإنجاز عدته 
وتمـام نبوتـه... وأهـل الأرض يومئذ ملل متفرقـة، وأهواء منتـشرة، وطوائف 
متشـتتة، بين مشـبه الله بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشير إلى غيره...»(٣)... إلى 

غير ذلك.
بينـما قال (صلوات االله عليه) عن عـصر الغيبة الذي نحن فيه: «اللهم إنه 
لابد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة على خلقك، يهدونهم إلى دينك، 
ويعلمونهـم علمـك، كيـلا يتفرق أتبـاع أوليائـك. ظاهر غير مطـاع، أو مكتتم 
يترقـب. إن غـاب عن الناس شـخصهم في حال هدنتهم فلم يغـب عنهم قديم 

مبثوث علمهم، وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة، فهم بها عاملون»(٤).
وفي حديـث المفضل بـن عمر عن الإمـام الصادقA: «قـال: أقرب ما 
يكـون العبـاد من االله جلّ ذكره وأرضى ما يكون عنهـم إذا افتقدوا حجة االله عزّ 
جـلّ ولم يظهـر لهم ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة االله 

(١) نهج البلاغة ج:٢ ص:١٧٠.
(٢) نهج البلاغة ج:١ ص:٢٨ـ٢٩.
(٣) نهج البلاغة ج:١ ص:٢٤ـ٢٥.

(٤) الكافي ج:١ ص:٣٣٩، واللفظ له. الغيبة للنعماني ص:١٣٧.
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جـلّ ذكره، ولا ميثاقه... وقد علم أن أولياءه لا يرتابون. ولو علم أنهم يرتابون 
ما غيّب حجته عنهم طرفة عين...»(١).

وفي حديثـه الآخـر: «كنت عند أبي عبـد االلهA وعنـده في البيت أناس، 
فظننـت أنه إنـما أراد بذلك غـيري، فقال: أمـا واالله ليغيبن عنكـم صاحب هذا 
الأمـر، وليخملـن هذا، حتى يقال: مات؟ هلك؟ في أي وادٍ سـلك؟. ولتكفأن 
كما تكفأ السفينة في أمواج البحر، لا ينجو إلا من أخذ االله ميثاقه، وكتب الإيمان 
في قلبه، وأيده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدري أي من أي. 
قـال: فبكيت. فقـال: ما يبكيك يا أبـا عبد االله؟ فقلت: جعلـت فداك، كيف لا 
أبكـي وأنت تقـول: اثنتا عشرة راية مشـتبهة لا يدري أي مـن أي؟!. قال: وفي 
مجلسـه كوة تدخل فيها الشـمس. فقال: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين 

من هذه الشمس»(٢). وقريب منه حديثه الآخر(٣).
حيث يظهر من هذه النصوص وغيرها ظهور دعوة الحق في عصر الغيبة، 
ووضوح حجتها، وثبات أهل التوفيق وذوي السـعادة عليها، رغم طول المدة، 
ة المحنة، واختـلاف الآراء والاجتهادات، وكثرة الشـبهات والضلالات  وشـدّ

والفتن والأهواء.
وهـو مـا حصـل حتى الآن في دعـوة التشـيع لأهل البيـت (صلوات االله 

عليهم)  رفع االله عز وجل شأنها وأعلى كلمتها. 
وكلـما تأخـر الزمن زادت ظهوراً وانتشـاراً، وفرضت نفسـها على أرض 

الواقع، وكسبت تعاطف الناس وإعجابهم واحترامهم. 

(١) الكافي ج:١ ص:٣٣٣، واللفظ له. الغيبة للنعماني ص:١٦٥.
(٢) الكافي ج:١ ص:٣٣٨ـ٣٣٩.

(٣) الكافي ج:١ ص:٣٣٦.
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بل كثيراً ما اهتد لنورها ودخل في حوزتها واستظل برايتها من كتب االله 
عز وجل له التوفيق والسعادة. والله أمر هو بالغه. وإليه يرجع الأمر كله.

ومن جميع ما سـبق يظهر أن الأئمة من ذرية الإمام الحسـين (صلوات االله 
عليهـم) قـد أتموا ما بدأه الأئمـة الأولون (عليهم أفضل الصلاة والسـلام) من 
كبـح جمـاح الانحراف الذي حصـل، والعمـل لإقامة الحجة عـلى الدين الحق، 
ن  كَ عَ لَ نْ هَ لِكَ مَ يَهْ والمنـع من ضياعه على الناس، وانطماس أعلامه وبيناتـه ﴿لِّ

.(١)﴾ ةٍ نَ يِّ ن بَ يَّ عَ نْ حَ يَى مَ ْ يحَ ةٍ وَ نَ يِّ بَ
فجزاهم االله تعالى جميعاً عن دينه وأهل دينه أفضل جزاء المحسنين. وثبتنا 
على ولايتهم، وربط على قلوبنا، وزادنا بصيرة في أمرنا، ويقيناً في ديننا، وتسـليماً 

لربنا. إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) سورة الأنفال الآية: ٤٢.





الخاتمة
يحسـن الحديث فيها حول أمرين يتعلقان بفاجعة الطف وما استتبعته من 

إيضاح معالم دين الإسلام ووضوح حجته.
الأول: أثر ذلك في تعديل مسـار الفكر الديني والإنساني عامة، وإيضاح 

الضوابط التي ينبغي أن ينهجها طالب الحقيقة.
الثاني: في أهمية إحياء الفاجعة، والسعي لتجديدها والتذكير بها، وآلية ذلك.

وذلك يكون في فصلين:

الفصل الأول
في أثر وضوح معالم الإسلام في استقامة 

منهج الفكر الإنساني
لا يخفى أن كبح جماح انحراف السلطة، والحيلولة دون تحكمها في الدين، 
وقيـام الحجة عـلى الدين الحق ووضـوح معالمه، ونشـاط فرقـة الإمامية الاثني 
عشريـة، المؤكدة على إمامة أهل البيت (صلـوات االله عليهم)، والمتبنية لثقافتهم 
الرفيعة، وتعاليمهم المنطقية الموافقة للفطرة السليمة، والمنكرة للظلم والطغيان، 
وتشـويه الحقائق، وتحريف مفاهيم الديـن الحنيف، نتيجة العوامل المتقدمة، كل 
ذلك وإن كان بالدرجة الأولى فتحاً مبيناً لدين الإسلام العظيم ورموزه الشامخة، 
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إلا أنه في الوقت نفسه نصر للأديان السماوية عامة، ولرموزها المقدسة.

دافعت ثقافة الإسلام الحق عن الأديان السابقة ونبهت لتحريفها
حيـث نبهت هـذه التعاليـم الموافقـة للفطرة السـليمة عـلى تحريف تلك 
الأديان وتشـويه صورة رموزها بفعل الظالمـين، وأن تلك الأديان ـ في الحقيقة ـ 
منزهـة عما نسـبته لها يد التحريـف من مفاهيـم وتعاليم متناقضـة أو خرافية أو 
تافهة أو جائرة، لتكون آلة بيد المؤسسات السلطوية والمافيات الإجرامية، لتقوية 
نفوذهـا وتعزيز مواقعها، ولا يصـل إلى جمهور الناس منها إلا طقوس جوفاء لا 

تسمن ولا تغني من جوع.
وأن تلك الأديان في حقيقتها تحمل مفاهيم سليمة وتعاليم سامية مطابقة 
للحكمة والفطرة من أجل إصلاح البشرية عامة، وتنظيم علاقتها فيما بينها على 

أفضل وجه، وتقريبها من االله عز وجل، وهدايتها إلى الصراط المستقيم.

تنزيه رموز تلك الأديان عما نسبته لهم يد التحريف
كـما أن رموزها العظامB في غاية الرفعة والجلالة والقدسـية والكرامة 
على االله تعالى، والفناء في ذاته والقرب منه جلّ شأنه. وهم معصومون من الزلل، 

مطهرون من الرجس. 
وا واجتهدوا في أداء رسـالاتهم والتبليغ بها، والنصح  وأنهـمB قد جدّ

لأممهم، وحملهم على الطريق الواضح، من دون أن تأخذهم في االله لومة لائم.
وهـم أيضـاً منزهـون عما نسـبته لهـم يـد التحريف الظالمـة مـن الرذائل 

والموبقات مما يند له الجبين، وتأباه كرامة الإنسان، ويهوي به إلى الحضيض.
وببيـان آخـر: الضوابط والتعاليـم العامـة في دين الإسـلام العظيم التي 
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يتبناها القرآن المجيد، والسـنة الشريفـة، والثقافة المتميزة لأهل البيت (صلوات 
االله عليهم)، لا تبتني على الاختصاص بالإسلام. بل على العموم لجميع الأديان 

السماوية سواء التي وصلت بقاياها لنا أم التي لم تصل.
لاشـتراكها جميعـاً في كونهـا مشرعة من قبـل االله عز وجـل. وهو الحكيم 
المطلق، المحيط بكل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السـماء، 

والرؤوف بعباده الرحيم بهم، والعالم بما يصلحهم.
ولازم ذلك.. 

: أن لا يشرع لهم من الدين إلا ما يصلح شأنهم ويقربهم منه عز وجل.  أولاً
: أن لا يأتمن على دينه وعباده إلا من هو أهل لهذه الأمانة العظمى في  وثانياً
علمه وورعه وعمله. ليعرفهم بدينه، ويبلغهم به، ويحملهم عليه بقوله وسيرته، 

ويكون قدوة لهم يهتدون بهداه، ويستضيئون بنوره.
وكل ما خرج عن ذلك مما نسب لتلك الأديان ورموزها المقدسة لابد أن 
يكون بهتاناً  وزوراً وتشويهاً ظالماً، حتى لو صدرت نسبة ذلك ممن ينتسب لتلك 

عدّ من أتباعها. الأديان ويُ
كما أنه ورد عن النبي وآله (صلوات االله عليهم أجمعين) الكثير من مفردات 
ذلك، وبيان تعاليم تلك الأديان التي تعالج مشاكل البشرية، والتأكيد على رفعة 
مقام رموزها العظام ونزاهتهم، وجهادهم في سبيل أداء رسالتهم، وما نالهم من 

الظلم والعدوان من أعداء دعوتهم ومن أممهم.
ولأجـل ذلك فالحفاظ على الثقافة الإسـلامية الأصيلـة  ـ نتيجة العوامل 
السـابقة ـ كما يكون نصراً للإسلام العظيم يكون انتصاراً لتلك الأديان الشريفة 

ودفاعاً عنها، وحفاظاً على كرامتها وكرامة رموزها وقدسيتهم.
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تحريف الأديان بنحو مهين
ومن الملفت للنظر أنه قد حصل بسـبب تحريف تلك الأديان من التعدي 
على مقام االله عز وجل، وعلى الوسـائط بينه وبين خلقه ـ من الرسـل والأوصياء 
(صلوات االله عليهم) ـ وعلى تشريعاته القويمة، ما ترفضه العقول وتأباه النفوس 

بفطرتها. بل يند له الجبين وتقشعر لهوله الأبدان.
إلا أن ذلـك وحـده لا يكفي في وضـوح بطلان ذلـك وتكذيبه، وظهور 
الحقيقة، وتنزيه تلك الأديان، إذا لم تكن هناك ثقافة سليمة متكاملة ذات قواعد 
وأصول محكمة متينة، وكان لتلك الثقافة دعوة مسموعة يلجأ إليها طالب الحقيقة. 
وبدون ذلك يبقى الإنسـان الذي يحترم نفسـه، ويعتز بعقله، ويسـتضيء 
بـه، مذبذباً بـين الدعاو المتناقضة للأديـان المختلفة غير الخالية في نفسـها عن 
السـلبيات المذكـورة، حتى قـد يرفضها جميعاً ويكفـر بها، ويلجـأ للثقافة المادية 
الصرفة، أو يعتنق بعض تلك الأديان بمجرد الانتسـاب تقليداً للآباء، من دون 

إيمان حقيقي متركز في أعماق النفس ودخائلها.

لو تم تحريف الإسلام لضاعت معالم الحق على البشرية
تح المجـال لتحريف الإسـلام الخاتـم للأديان، ولم  ونتيجـة لذلـك فلو فُ
يكبح جماحه، نتيجة العوامل المتقدمة، لضاعت المعالم، ولم يبق بيد الناس حقيقة 
مقدسة تقبلها العقول، وتركن إليها النفوس، وتأخذ بمجامع القلوب، وتتفاعل 

بها من أجل خيرها وصلاحها.
فة  ولبقـي المجتمع الإنسـاني في حيرة وضيـاع بين الثقافـات الدينية المحرّ
ـ المملـوءة بالأسـاطير والخرافـات والسـلبيات، التي تأباها النفـوس وترفضها 
العقـول، كما سـبق ـ والثقافة المادية الجافـة، التي تأباها الفطرة السـليمة، والتي 
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تسير بالمجتمع نحو الدمار الشامل في الأخلاق والمثل.
وحتـى في مقومـات نمـو المجتمع الإنسـاني وبقائه في المعمـورة، لاهتمام 
الثقافة المادية بحرية الفرد، وفسـحها المجال لتمتعه باللذة من أقرب طرقها، من 

دون تركيز على بناء المجتمع، وتنظيم علاقة بعضه ببعض على أسس رصينة.
وقد كان لكبح جماح التحريف في الإسلام، وظهور دعوة الحق فيه، أعظم 
الأثـر في وضـوح كثير من الحقائق في حـق االله عز وجل وحـق ملائكته وأنبيائه 
 ،(صلوات االله عليهم) وتشريعاته القويمة، وظهور تشويهها في الأديان الأخر

وحتى في بعض تراث المسلمين المشوه.
ومن هنا كان لفاجعة الطف وغيرها من خطوات أهل البيتB السابقة 
ت من محاولات التحريف لدين الإسـلام العظيم، الفضل  وجهودهم، التي حدّ

على الفكر الإنساني عامة في وضوح منهجه وتعديل مساره.

ظهور السلبيات التي أفرزها التحريف
ويتضـح ذلك بملاحظة أمر له أهميته، وهو أن الغرض المباشر من إقحام 
التراث المشوه في الأديان ـ بما في ذلك دين الإسلام العظيم ـ هو تقبّل أتباعها له 
وإيمانهـم بـه. وهو لا يكون إلا لوجود الأرضية الصالحة لذلك بسـبب اختلاط 
الأمـر عـلى الناس، وعدم وضـوح معالم الحق مـن الباطل لهـم. فوجود التراث 

المذكور في الأديان يكشف عن تحقق تلك الأرضية حين إقحامه.
ولو أن الإسـلام جر على سـنن الأديان السـابقة، وتم للخط المخالف 
لأهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) مـا أرادوا، ولم يكبـح جمـاح الانحـراف 
والتحريـف نتيجة ما سـبق، لبقيت هـذه الأرضية ولتقبّل أهـل كل دين تراثهم 
عـلى ما هو عليه من التشـويه، ولم يتوجهوا للسـلبيات، لتشـابه الأديان في ذلك 
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كواقع قائم، ولبقي الأمر مختلطاً على الناس.
بينـما نـر الآن أن مـا يحمله التشـوه ـ مـن خرافات أو ظلـم للحقيقة لا 
يتناسب مع حقيّة تلك الأديان، أو تنافي كمال االله عز وجل المشرع لها، أو قدسية 
الوسائط بينه وبين خلقه من الأنبياء والأوصياء (صلوات االله عليهم) ـ قد صار 

سمة عار على تلك الأديان وعلى المنتسبين إليها. 
بحيث يكون مثاراً للنقد، بل الهجوم من طرف الخصوم، وسـبباً لإحراج 
المنتسـبين لتلك الأديـان، حتى قد يضطرون لتأويلها والخـروج عن ظاهرها إن 
، أو للف والدوران، وإشـغال الخصوم بأمور جانبية تهرباً  وجدوا لذلك سـبيلاً

من الجواب. 
وربـما يتهربـون مـن فتح باب الحـوار أو يغلقونـه بعد فتحه، لشـعورهم 

بالعجز عن الدفاع والاستمرار في حلبة الجدال والصراع.
بل كثيراً ما يحاول حملة تلك الأديان والمعنيون بها صرف أتباع دينهم عن 
النظـر في تراثـه والاطلاع عليه والتدبـر فيه، أو منعهم عن فتـح باب الحوار مع 
الآخرين والاطلاع على تراثهم والتعرف على وجهة نظرهم، حذراً من أن يصاب 
أتبـاع ذلك الدين بصدمـة تزعزع عقيدتهـم، وتجعلهم يبحثون عـن البديل لها.

وذلك يكشف عن اهتزاز تلك الأرضية ، وأن معالم الحق والباطل أخذت 
موقعهـا المناسـب مـن مرتكزات الناس، وصـارت من الوضوح بحيث يتسـالم 

عليها الكل، وقامت الثوابت التي يرجع إليها في مقام البحث والاستدلال.
كل ذلك بسبب كبح جماح الانحراف في الإسلام نتيجة الجهود المتقدمة. 

ولا أقل من أن لذلك تأثيره المهم من هذه الجهة.
ولا نعنـي بذلـك أن الناس قـد اهتدت للديـن الحق، ورفضـت الأديان 
المحرفـة. إذ لازالـت الحواجز عن ذلـك قائمة من تقليـد أو تعصب أو مصالح 
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مادية أو عدم الاهتمام بمعرفة الحقيقة... إلى غير ذلك من العوامل. 
بل كل ما حصل هو وضوح معالم الحق، بحيث جعل أهل الأديان المحرفة 

يدركون سلبيات أديانهم ويضيقون بها، على خلاف ما كان عليه أسلافهم.
أما الاهتداء للدين الحق فيبقى منوطاً بأسـبابه، وأهمها النظرة الموضوعية 
في الأدلة والحجج، والشجاعة في تخطي الحواجز، والاهتمام بالوصول للحقيقة، 
يَ  تَدِ ا لِنَهْ نَّ ـا كُ مَ ا وَ ذَ انَا لِهَ دَ ي هَ دُ اللهِ الَّـذِ مْ مـع التوفيق والتسـديد الإلهي. و﴿الْحَ

.(١)﴾ قِّ نَا بِالْحَ بِّ لُ رَ سُ اءتْ رُ دْ جَ قَ انَا االلهُ لَ دَ لا أَنْ هَ لَوْ

(١) سورة الأعراف الآية: ٤٣.





الفصل الثاني
في إحياء فاجعة الطف

قد تبين في غير موضع مما سبق أهمية إحياء فاجعة الطف، وجميع مناسبات 
أهل البيت (صلوات االله عليهم)، بمختلف الوجوه، من زيارة مراقدهم الشريفة، 
وتعاهـد مشـاهدهم الكريمة، وعمارتهـا، وإقامة المجالس المذكرة في مناسـبات 
أحزانهم وأفراحهم، والقيام بمظاهر الحزن والأسى، أو مظاهر الفرح والسرور، 
بالنحـو الذي يتناسـب مـع الحدث، وقول الشـعر فيهـمB... إلى غير ذلك. 
ولاسـيما مع تأكيد الأئمة (صلوات االله عليهم) على ذلك بوجه مذهل لا 

يدع مجالاً لقائل، ولا عذراً لمعتذر، كما يظهر بالرجوع لتراثهم الرفيع.
والـذي يهمنـا هنا هو التنبيه لأمـور تتعلق بإحياء هذه المناسـبات، كنّا قد 
تعرضنا لها في مناسـبات مختلفة بنحو متفرق، ويحسن بنا هنا جمعها. وربما أضفنا 

. هنا ما لم نتعرض له سابقاً

اختلاف الناس في مظاهر التعبير عن شعورهم إزاء الأحداث
الأمـر الأول: أن النـاس تختلـف في مظاهـر تعبيرهـا عـن عواطفها نحو 
الأحـداث المتعلقـة بأهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) ومناسـبات أفراحهم 
وأحزانهـم، فلـكل فئة من الناس مظهر وطريقة في التعبير تتناسـب مع مداركها 
وأحاسيسـها وبيئاتهـا وخصوصياتهـا المزاجية. ولو حملت عـلى طريقة أخر لم 
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تتأثر بها، أو لم تتفاعل معها كتفاعلها مع ما تألفه.
فاللازم أن تترك لكل فئة الحرية في أن تختار لنفسـها الطريقة التي تناسبها 

في التعبير عن شعورها وعواطفها، ما لم يتجاوز الحدّ المشروع.
إذ لـو حرمـت منها، وحملـت على طريقة أخـر، لم تتجـاوب معها أو لم 
تتفاعـل بهـا ذلك التفاعل، وخبـت جذوة العاطفـة فيها تدريجاً بمـرور الزمن، 

وخسرنا طاقاتها في إبراز شعورها وعاطفتها نحو الحدث.

أهمية السواد الأعظم في حمل الدعوة والحفاظ عليها
كـما أن الأحـداث والتجارب من أعـماق التاريخ حتـى يومنا الحاضر قد 
أثبتـت أن الذين يحملون لواء دعوة الحق وعناءها، ويسـتطيعون الاسـتمرار بها 
ـ عـبر المعوقـات والمشـاكل والمتاعب والمخاطـر ـ هم جمهـور المؤمنين وكثرتهم 

الكاثرة، وسوادهم الأعظم.
حيـث إنهـم ـ بسـبب كثرتهم ـ لا يسـهل القضـاء عليهم من قِبَـل أعداء 
هـم، ولا يتيسرّ تبديل مفاهيمهم  تلـك الدعوة، ولا تجميد فعالياتهم وإيقاف مدّ

بالإغراء والتضليل.
ولاسـيما أن مناسـبات أهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) في أفراحهم 
وأحزانهـم قد أخـذت موقعها في نفوس عموم المؤمنـين، وتجذرت في أعماقهم، 

. نتيجة انشدادهم لأهل البيتB ولاءً وتقديساً، كما ذكرناه سابقاً

موقع الخاصة من الدعوة
أمـا الخاصة مـن المؤمنين ـ كرجال الدين، والمثقفـين، وأهل المال، وذوي 
المقام الاجتماعي الرفيع ـ فهم وإن كان لهم موقعهم المهمّ في دعوة الحق، بل هم 
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أوسـمة فخر تتزيـن بها، وفيهم الهـداة لأتباعها في مسـيرتهم، والحصون الواقية 
للدعـوة الشريفة نفسـها مـن التحريف والتشـويه، والقـو الداعمة لهـا مادياً 
ومعنوياً، إلا أنهم لا يسـتطيعون لوحدهم الوقوف أمام الهجمة المعادية، بسـبب 

قلتهم وتميزهم.
بـل يسـهل على الأعـداء الحـدّ مـن فعالياتهـم، والمنع مـن تأثيرهـم، إما 
بتصفيتهـم جسـدياً، أو تطويقهـم وتجميد فعالياتهـم بالسـجن أو التخويف أو 
نحوهما، أو صرفهم بالترغيب والترهيب عن خدمة دعوة الحق. بل قد يحاولون 

حملهم على الوقوف ضدها.
ولا يحمـي الدعوة الشريفة إلا الجمهور والسـواد الأعظم الذين يحملون 
لواءها. فهم الحصن الحصين لها، والدرع التي تقيها من كيد الأعداء، كما سبق.

بل إنهم ـ بسـبب كثرتهم وإصرارهم ـ قـد يحمون الخاصة من ذوي المقام 
المتميز في الدعوة، لأن في التنكيل بهم جرحاً لشعور الجمهور، ومثاراً لسخطهم 

قد يحسب له الخصم حسابه، ويخشى عاقبته.

أهمية فعاليات الجمهور في إحياء المناسبات الدينية
ونتيجة لما سـبق يجـب تمكين جمهور الناس والسـواد الأعظم من الطريقة 
التـي يختارونهـا في التعبـير عـن شـعورهم في المناسـبات الدينيـة المختلفـة. بل 
تشجيعهم على ذلك بمختلف الوسائل، لتتجذر في أعماقهم، وتنتشر بينهم، من 

أجل أن يؤدوا دورهم الرسالي على أرض الواقع باستمرار وإصرار.
وليكونـوا ذخـراً في الأزمـات، وأمـام الضغـوط، التـي تضطـر الخاصة 
للوقـوف مكتـوفي الأيدي لا يسـتطيعون حتى الإشـارة والتلميح بـما يختلج في 
صدورهـم. بل قد يضطرون أو يختار بعضهـم ـ نتيجة المغريات ـ تثبيط العزائم 
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وإضعاف الهمم. 
بينـما نر السـواد الأعظم إذا اقتنعـوا بإحياء المناسـبات، وتجذر ذلك في 
أعماقهم، فهم أقدر على التمسـك بعاداتهم والاسـتمرار عليهـا، لأنهم أبعد عن 
الضغـوط، وأقدر على التخلـص منها أو الالتفاف عليها. ولنـا في تجربة العراق 

القريبة أعظم العبر.
ويزيد في أهمية فعاليات الجمهور والسواد الأعظم أن كثرتهم، وسعة رقعة 
تواجدهـم، واختيارهم في التعبير عن شـعورهم الطريقـة الأكثر إلفاتاً للحدث 
والأقو وقعاً في التنبيه له، كل ذلك يجعل ممارساتهم سبباً في تبدل جوّ المجتمع 
الذي يعيشـون فيه، وتحويل صورته لصالح الحدث، بنحو يدعو الجاهل، وينبّه 

 . الغافل، ويشدّ في اندفاع العامل، ويزيده ثباتاً وإصراراً وعزماً وتصميماً
وبذلـك تـترك الممارسـات المذكـورة بصماتهـا في المجتمع وتجعلـه يعيش 

الحدث، ويتفاعل معه، حتى يكون جزءاً من كيانه.

على الخاصة دعم الجمهور في إحياء المناسبات بطريقتهم
وإذا كانت الخاصة لا تسـتطيع المشاركة في هذه الممارسات عند الأزمات، 
بل قد لا تسـتطيع الإعلان عن شرعيتها، فضلاً عن التشـجيع عليها، للأسباب 

السابقة، فإنها تستطيع ذلك كله عند انفراج الأزمة، وإطلاق الحريات. 
فاللازم قيامها بذلك حينئذ من أجل رفع معنويات الجمهور، وإشعارهم 
بأهمية موقعهم وموقفهم في إحياء المناسبات المذكورة، وتأكيد شرعية ذلك كله، 

وشكرهم عليه.
وبذلـك تسـدّ الطريـق عـلى مـن يحـاول أن يفـتّ في عضـد الجمهور في 
ممارسـاتهم، ويحـطّ مـن قدرهم، ويصمهـم أو يشـنع عليهم بالجهـل في قيامهم 
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بتلـك الممارسـات، من أجـل تهوين أمرهـا، أو التنفير عنها، والحدّ من اتسـاعها 
وانتشارها.

ولاسـيما أن هذه الممارسـات لاتـزال مدعومـة بالمدّ الإلهـي، والكرامات 
الباهـرة، والمعاجز الخارقة، التي يلمسـها الناس بأيديهم ويعيشـونها في واقعهم 
باسـتمرار، حيث يكشـف ذلك عن حب االله عزّ وجلّ لها، وشكره للقائمين بها 

وتشجيعهم عليها. 
بل لذلك أعظم الأثر في تمسك الناس بها وإصرارهم عليها، واستمرارهم 
فيها، رغم المعوقات الكثيرة والمقاومات العنيفة المادية والمعنوية على مد الزمن.

أهمية الممارسات الصارخة
الأمر الثاني: إن للممارسـات الصارخة والصاخبـة التي يقوم بها كثير من 
جمهور الشيعة وعامتهم ويتحملون عناءها وجهدها أعظم الأثر في إحياء فاجعة 

الطف وانتشارها على الصعيد العام. 
لأنها الأحـر بإظهار عواطـف الجمهور نحو الفاجعـة، وتفاعلهم بها، 
وتجذرهـا في أعماقهـم، واسـتنكارهم للظلـم الـذي تعـرض له الإمام الحسـين 
وأهـل البيت (صلوات االله عليهم) عموماً، كما تعرض له شـيعتهم تبعاً لهم على 

امتداد التاريخ.
كـما أن هـذه الممارسـات هـي الأحـر بإلفات نظـر الآخريـن وتنبيههم 
للحـدث، وحملهـم عـلى السـؤال والاستفسـار عـن حقيقتـه، والتعـرف عـلى 
خصوصياته وتفاصيله، ثم التجاوب مع الشـيعة واحترام شعورهم، والتفاعل 
معهم أو مشـاركتهم في آخر الأمر. بل الدخـول في حوزتهم والانتماء لخطهم في 

ظل ولاية أهل البيت (صلوات االله عليهم).
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وها نحن نر هذه الأيام أثر هذه الممارسات في إلفات نظر العالم وتوجيه 
وسائل الإعلام المختلفة نحو الفاجعة في مواسمها المشهودة.

وذلـك يفـسر مـا سـبق في حديـث معاويـة بـن وهب مـن دعـاء الإمام 
ار الإمام الحسين (صلوات االله عليه)، وقوله: «اللهم إن أعداءنا  الصادقA لزوّ
عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، خلافاً منهم على 
من خالفنا. فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي 
تتقلـب على حـضرة أبي عبـد االلهA، وارحم تلك الأعين التـي جرت دموعها 

رحمة لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا...»(١).
نعـم لابد أن ينضم إلى تلك الممارسـات بعض الممارسـات الهادئة، كقراءة 
المقتل الفجيع، ومجالس العزاء الشـارحة لظروف الفاجعـة وأهدافها، والكتب 
أو النـشرات المتحدثـة عنهـا بإسـهاب أو إيجـاز، كل عـلى اختـلاف الظـروف 

والمناسبات.
كل ذلـك مـن أجـل التثقيف العـام، والتعريـف بالحـدث، والتذكير به، 

واستيعاب مفرداته ومقارناته التي تزيد في وقعه، والتفاعل به.

الكلام في تطوير طرق إحياء المناسبات
الأمـر الثالـث: قد يظن الظـان أن تطور الأوضاع في العـالم المعاصر يلزم 
بتطوير وسـائل الدعوة للمبدأ وكيفية إحياء هذه المناسـبات، وتبديلها بما يتلاءم 

مع واقع العصر وينسجم معه.
لكننا في الوقت الذي نحبذ فيه إيجاد وسائل تناسب التطور المذكور، نر أن 
ذلك يجب أن يكون مصاحباً لهذه الشعائر بواقعها المعهود المألوف، لا بدلاً عنها.

(١) تقدم في ص:٤٨٠ ـ ٤٨١.
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فإن هذه الشعائر والممارسات حينما وجدت في غابر الزمان وجدت غريبة 
عـن الواقع الذي قامت فيه حينئذ، وتعرضت لأقسـى أنواع المقاومة والتشـنيع 

والتهريج، كما يشير إليه ما سبق في دعاء الإمام الصادقA وغيره.
لكنها ثبتت وفرضت نفسـها متحدية ذلك الواقع، وحققت أهدافها على 
أفضـل وجوههـا وأكملها. وكـما لم تمنعها غرابتهـا من ذلك فيما مـضى، فهي لا 

تمنعها منه في الوقت الحاضر، بتسديد االله عز وجل ورعايته.
ولاسيما أن التطوير والتبديل المذكور كثيراً ما لا يتناسب مع واقع الجمهور 
ومداركه وأحاسيسـه، فلا يتفاعل به، ولا يتجاوب معه، فلا يفي بالغرض، كما 

سبق التعرض له في الأمر الأول.
والعـالم مليـئ بالممارسـات والنشـاطات التـي تمتـاز بهـا بعـض الفئـات 
والمجتمعـات، وهي غريبة عن الآخرين، من دون أن يمنعها ذلك من القيام بها 
والاستمرار عليها. كما لا تكون سبباً للتهريج والتشنيع على من يقوم بها. فلماذا 

التهريج والتشنيع هنا؟!.
والظاهـر أن مـن أهم أسـباب التهريج على من يقوم بهذه الممارسـات هو 
شـعور أعداء التشيع بالمكاسـب العظيمة التي حصل عليها التشيع بسببها، على 

. ما ذكرناه آنفاً
ومـن هنا لا موجب للشـعور بالضعـف، ومحاولة التراجـع، لمجرد كون 
الممارسـات المذكورة غير مألوفة للآخرين، أو مورداً لاسـتغرابهم، أو اسـتغلال 

الأعداء لذلك من أجل التهريج والتشنيع عليهم.
مضافاً إلى أمرين:

أولهـما: أن تهيب نقد الآخريـن والاهتمام بإرضائهم تجعل الإنسـان ـ من 
حيث يشعر أو لا يشعر ـ يضخم التهريج والتشنيع، ويهولهما، ويحيطهما بهالة من 



............................................................................  فاجعة الطف ٥٢٤

الأوهـام والمبالغات. ويتخيل كثيراً من ردود الفعل السـيئة والسـلبيات المترتبة 
عليهـا، مـن دون أن يكـون لشيء مـن ذلك وجود عـلى أرض الواقـع، بل هي 
هُ  ندَ دَ االلهَ عِ جَ وَ ئاً وَ يْ هُ شَ دْ اءهُ لَمْ يَجِ ا جَ تَّى إِذَ اء حَ آنُ مَ مْ هُ الظَّ بُ سَ ةٍ يَحْ يعَ ابٍ بِقِ رَ سَ Rكَ

.(١)Q ابِ سَ يعُ الْحِ رِ االلهُ سَ هُ وَ ابَ سَ اهُ حِ فَّ وَ فَ
ولنـا في التجربـة الحاضرة أعظم شـاهد على ذلك. فإن انفتـاح العالم على 
التشيع وعلى هذه الممارسات في بلادنا بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ارتفع 
حاجـز التقية نسـبياً، وبدأ العـالم يتصل بعضه ببعض، وأخذت هذه الممارسـات 

الصارخة تظهر للآخرين.
وقـد بدأت سـهام النقد والاسـتنكار لها في موجة العلمانيـة التي حاولت 
اكتسـاح الدين عموماً، والاستهانة به وبممارسـاته كافة. وقد استشعر كثير ممن 

ينتسب للدين بالضعف والوهن.
وحسب بعضهم أن هذه الممارسات هي سبب الحملة المذكورة، أو من أسبابها، 
فارتفعت أصواتهم باستنكارها باسم الإصلاح أملاً في رضا الآخرين، غفلة عن 
حقيقة الحال. لكنه لم يفلح في منعها بسـبب إصرار الجماهير غير المحدود عليها.
حتـى إذا انحسرت موجة العلمانية، واسـترجع الدين موقعه في النفوس، 
وبدأ احترامه عالمياً، لم نسـمع صيحات الاسـتنكار لهذه الممارسـات إلا من قِبَل 
أعـداء أهـل البيت (صلـوات االله عليهم)، ومـن بعض من هو مغـرم بالتجديد 

والتطوير حباً له، أو حذراً من نقد الآخرين.
ولذا لم توجب هذه الممارسـات تأخر التشـيع عالميـاً في هذه المدة الطويلة، 
بـل هو في تقدم مسـتمر رغم إغـراق الجمهور الشـيعي في الممارسـات المذكورة 

وظهورها للعالم أجمع.
(١) سورة النور الآية: ٣٩.
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وهـا نحـن نـر أن اهتـمام الإعلام العالمـي هذه الأيـام إنـما كان بتغطية 
ممارسـات الشـيعة في أنحاء المعمـورة في إحياء ذكر فاجعـة الطف وعرضها، 
وبيان تعاطف الآخرين معها. من دون أن يركز على نقد هذه الممارسات والتشنيع 
عليها من قبل أعداء أهل البيتB وخصوم شيعتهم، أو غيرهم، بنحو يوحي 

بعزلة هؤلاء الناقدين والمهرجين ويشعر بخيبتهم.
ثانيهما: أن التهريج والتشـنيع حيث كان المقصود منه تراجع الشـيعة عن 
هذه الممارسـات، فإذا لم يجـد أذناً صاغية خفت تدريجاً، لشـعور أصحابه بالخيبة 
والفشـل. واضطروا للتعامل مع هذه الممارسـات كما يتعاملون مع سائر الأمور 

المفروضة على أرض الواقع مما لا يعجبهم.
أما إذا وجد أذناً صاغية وبدأ الشيعة يتراجعون عن بعض هذه الممارسات 
من أجله، فإن القائمين بالتهريج والتشنيع يشعرون بنجاح مشروعهم، فيزيدون 
فيهـما مـن أجل تراجع الشـيعة عـما تبقى من هذه الممارسـات، حتى تنسـى هذه 
الفاجعة، ويخسر الشـيعة أقو دعامة لهم في نشر دعوتهم وإسماع صوتهم وبيان 

ظلامتهم وامتداد وجودهم، وهو الذي يريده أعداؤهم على امتداد التاريخ.

الوظيفة عند اختلاف وجهات النظر
الأمـر الرابـع: أنه قد تختلـف وجهات النظر حول بعض الممارسـات، إما 
للاختـلاف في الحكم الشرعـي اجتهاداً أو تقليـداً، أو للاختلاف في حصول ما 
يؤكد رجحانها ويقتضي التشـبث بها، أو يوجب مرجوحيتها ويقتضي الإعراض 

عنها من العناوين الثانوية. 
والـلازم حينئذ عـلى كل طرف من أطـراف الخلاف الاقتصـار على بيان 
وجهة نظره، أو محاولة الإقناع به بالتي هي أحسـن، كما حثّ الشـارع على ذلك 



............................................................................  فاجعة الطف ٥٢٦

في سائر موارد الخلاف.
ولا ينبغـي تجاوز ذلك إلى إرغام الغير عـلى تقبل وجهة نظره، أو الصراع 
الحـاد والتشـجنات، أو التهريج والتشـنيع والتوهين... إلى غـير ذلك مما يؤدي 
إلى انشـقاق الطائفة على نفسها، وتمزيق وحدتها، ووهنها أمام الآخرين، وشماتة 

الأعداء بها. بل قد يؤدي إلى الإحراج في اتخاذ المواقف والتعامل مع الآخرين.
كـما يؤدي إلى هدر كثير من الطاقات المادية والمعنوية من أجل انتصار كل 
طرف لوجهة نظـره، بدلاً من صرف تلك الطاقات لصالح هذه الطائفة المتعبة، 

وخدمة مشتركاتها، وتخفيف محنتها.
ومادامـت الطائفـة في وضعهـا الحـالي تفقد الرعايـة الظاهرة مـن الإمام 
ل فرجـه)، ولا يتيسر لها تحكيمه في خلافاتها،  المعصـوم (صلوات االله عليه وعجّ
فـلا يحق لأي شـخص فـرض وجهة نظره على غـيره، أو التعدي عليـه مادياً أو 

معنوياً، لعدم قناعته برأيه وانصياعه له.

دعو اختصاص أهمية الإحياء بما إذا كان مقارعة للظلم
الأمر الخامس: أنه قد يدعي المدعي أن أهمية هذه الأمور تختص بالظروف 
الحرجـة، حيث يكون القيام بهـا صراعاً مع الظلم والطغيـان، وجهاداً مريراً في 
سـبيل الدعوة إلى االله. ولا حاجـة للتأكيد عليها مع الانفتـاح والحرية، بل تبقى 
عـادات صرفـة، وتقاليد مجردة، لا أهمية لها، ولا جهد ولا جهاد في البقاء عليها، 

ولا تكون مورداً للحثّ الشرعي، ولا للأجر الموعود به عليها.

دفع الدعو المذكورة
لكن لا مجال للبناء على ذلك.. 
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: لأن فوائـد هـذه الأمور لا تختص بالصراع مـع الظالمين والجهاد في  أولاً
وجه الطغيان، بل لها فوائد أخر مهمة جداً سـبق التعرض لها في المطلب الثاني 

عند التعرض لما كسبه التشيع من فاجعة الطف.
والأهم من الكل حثّ الشارع الأقدس عليها بوجه مؤكد، وما أعده من 
الأجـر العظيم والثواب الجزيل لمن يقـوم بها. من دون أن يتضمن التقييد بزمان 
خـاص أو حال خـاص. كما هو الحال في الحج والعمـرة وغيرهما من الواجبات 

والمستحبات الشرعية. فالتقييد المذكور تخرص في تحريف الحكم الشرعي.
: لأن الشيعة حينما بدأوا بهذه الممارسات ـ بدفع من الأئمة (صلوات  وثانياً
االله عليهـم) ـ لم يكونـوا في مقـام مواجهة الطغـاة ومقارعتهم بها، بـل قاموا بها 
بصورة فردية سرية خوفاً من الظالمين، ولم يكن الدافع لهم إلا الأخذ بتوجيهات 
أهـل البيـت (صلوات االله عليهم)، والسـير على تعاليمهـم، وتأكيد الولاء لهم، 

وأداء حقهم.
وخاصةً الإمام الحسـينA الذي يتميز بموقـع عاطفي عميق في نفوس 

الشيعة، نتيجة فاجعة الطف وأبعادها المأساوية المثيرة.
غايـة الأمـر أن ظهـور قيام الشـيعة بهذه الممارسـات، وإصرارهـم عليها 
، أثـار حفيظة الظالمين، فجـدوا في منعهـا والتنكيل بالقائمـين بها، وبدأ  تدريجـاً

الصراع بين الطرفين نتيجة ذلك.
فالصراع مع الطغاة ومقارعتهم أمر طارئ على هذه الممارسـات، من دون 

أن يكون مأخوذاً في صميمها، ولا سبباً للحث عليها، أو شرطاً فيه.
: لأن كثـيراً مـن هذه الممارسـات التـي ورد الحث عليهـا، والوعد  وثالثـاً
بالأجر والثواب عليها، تبتني على التخفي والتسـتر من دون أن يكون لها مظهر 
يثـير الطغـاة ويزعجهـم، مثل ما تضمنتـه رواية مسـمع كردين الآتيـة في الأمر 
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الثامـن، ونحوهـا غيرهـا، وما ورد مسـتفيضاً في زيـارة من بعدت شـقته، ففي 
حديث طويل لسدير:

«قال أبو عبد االلهA: يا سدير وما عليك أن تزور قبر الحسينA في كل 
جمعـة خمس مـرات، وفي كل يوم مرة. قلت: جعلت فداك إن بيننا وبينه فراسـخ 
كثيرة. فقال: تصعد فوق سـطحك، ثم تلتفت يمنة ويسرة، ثم ترفع رأسـك إلى 
السـماء، ثم تتحر نحو قبر الحسينA، ثم تقول: السلام عليك يا أبا عبد االله، 
السلام عليك ورحمة االله وبركاته. يكتب لك زورة. والزورة حجة وعمرة. قال 
سـدير: فربما فعلته في النهار [الشهر] أكثر من عشرين مرة»(١). وورد نحو ذلك 

في زيارة بقية المعصومين (صلوات االله عليهم).
ومـن الظاهـر أن مثل هـذه الزيارة لا ظهـور لها، ولا مظهـر فيها لمقارعة 
الطغاة والصراع مع الظالمين، والجهاد في سـبيل االله تعالى، بل تتمحض في كونها 

.Bمظهراً للولاء، وسبباً لتأكيد الانشداد لأهل البيت
وإذا كانـت مثـل هذه الزيـارة الخفيفة المؤونة تعدل حجـة وعمرة فكيف 
يكـون حال زيارة القاصد من مسـافة بعيـدة، والذي يبذل جهداً بدنيـاً أو مالياً 

مكثفاً في سبيل الوصول للقبر الشريف وأداء حق المزورA؟.
وذلك كله وغيره يشهد بأن تشريع هذه الممارسات وترتب الثواب العظيم 
عليهـا ليس من أجل الجهاد ومقارعة الظلم والطغيان، بل لكونها مظهراً للولاء 
لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، وسـبباً للانشـداد لهم، وأداءً لعظيم حقهم، 

وغير ذلك من الفوائد المتقدمة.
غايـة الأمـر أن ذلك قد يثير الطغـاة والظالمين، إمـا لعدائهم لأهل البيت 
(صلـوات االله عليهم)، أو لعدائهم للتشـيع كعقيدة دينية، وشـعورهم بأن هذه 

(١) كامل الزيارات ص:٤٨٠ـ٤٨١، واللفظ له. الكافي ج:٤ ص:٥٨٩.
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الممارسات سبب لتركيزه، وتقوية كيان الشيعة، وبعث الحيوية فيهم.
: لأن الـصراع بها مـع الظالمين، والجهـاد والثبـات عليها في وجه  ورابعـاً
الطغـاة عند منعهـم يتوقف على الثبات عليها في حال الرخاء، والتمسـك بها في 

حال الدعة.
لأنها بذلك تصبح جزءاً من كيان الأمة، ومن موروثاتها العريقة المقدسة، 

التي يصعب عليها تركها والتجرد منها.
ويكون منع الطغاة لها جرحاً لشعور الأمة وتعدياً عليها بنظر كل منصف، 
فيكـون من حقها الطبيعي أن تثأر لكرامتها، وتبـدأ ردود الفعل والصراع المرير 
بينها وبين الطغاة، لتثبيت شخصيتها، والثبات على عاداتها وموروثاتها، والحفاظ 

على مقدساتها.
أمـا إذا تهاونـت بها في حالة الرخاء والدعة، ولم تؤكد عليها ولا تمسـكت 

بها، فهي لا تستطيع القيام بها في حالة الشدة ومنع الطغاة لها..
: لعدم تفاعلها معها وعدم اعتزازها بها، بسبب ألفتها لتركها. حيث  أولاً
لا يكون لها من القوة والتركز في نفوسها ما يدفعها للقيام بها والصراع والتضحية 

في سبيلها.
: لأن الحاكـم لا يكـون معتديـاً في منعه لها، ليكـون للأمة المبرر في  وثانيـاً
مقاومته والصراع معه. بل تكون الأمة هي المتعدية والملومة في إقامتها والاهتمام 

بها، بعد أن لم تكن متمسكة بها من قبل.
حيـث تتمحض النشـاطات المذكورة في تحدي الحاكم، والشـغب ضده، 
وسبباً طبيعياً لإثارته، ومبرراً له في منعها، والتنكيل بمن يقوم بها، وقمعه وإنزال 
عقابه به، وقسـوته معه. وتخسر الأمة أخيراً الصفقة في الصراع. وهذا أمر حقيق 

بالتأمل والتدبر. واالله سبحانه من وراء القصد. وهو المسدد.
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تأكيد رجحان إحياء المناسبات المذكورة في بعض الحالات
نعم إحياء هذه المناسبات ـ كغيره من جهات الخير ـ يتأكد رجحانه ويزيد 
ثوابـه إذا ترتـب عليه أمر آخر راجح في نفسـه، كتشـجيع الآخريـن على الخير، 
وإغاظـة الظالمين، وكمقارعة الظلـم والطغيان، والجهاد في سـبيل إعلان دعوة 

الحق وإعلاء كلمة االله عز وجل وغير ذلك. لتعدد سبب الثواب فيه حينئذ.
ويناسـب ذلك ما تضمنته النصوص الكثـيرة من الحث على زيارة الإمام 
الحسـين (صلوات االله عليـه) على خوف ووجـل(١). وإن كان تحديد ذلك فقهياً 

موكول إلى محله.
لكـن ذلـك أمـر آخر غـير ما سـبق من دعـو اختصـاص أهميـة إحياء 

المناسبات الشرعية بما إذا كان في إحيائها مقارعة للظلم إلى آخر ما سبق.

في آداب إحياء المناسبات المذكورة
: من الحفاظ على قدسـية هذه الممارسـات  الأمر السـادس: أنه لابد.. أولاً
ونزاهتهـا، وعـدم الخروج بها عن الضوابط الشرعية، وحسـن سـلوك القائمين 
بهـا، والتزامهم الديني والخلقي. وقد أكد أئمتنا (صلوات االله عليهم) على ذلك 
عموماً، ومن الطبيعي أن يكون رجحان ذلك هنا آكد. بل قد ورد عنهمB في 

بيان آداب الزيارة الشيء الكثير.
: من التأكيد على جانب الشـجا والحزن، وما هو الأحر باسـتثارة  وثانياً
العاطفـة والحـسرة، واسـتدرار الدمعة في مناسـبات الأحزان ومجالـس العزاء. 

وليكن الإبداع واستعمال الطاقات منصباً إلى هذا الجانب ومعنياً به.

(١) كامل الزيارات ص:٢٤٢ـ٢٤٥.
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ولا يكـون الغـرض متمحضـاً في الإبـداع والتفنن والتجديـد، من دون 
مراعـاة لهذه الجهـة. فإن في ذلك خروجاً بهذه الممارسـات عن أهدافها السـامية 
التي أكـدّ عليها أئمتنا (صلوات االله عليهم)، وتحجيماً لدورها في خدمة المذهب 

الحق. وتنقلب إلى مباريات فنية عقيمة.
: مـن إبعادها عـن أن تكون مسرحـاً لإبراز العضلات والتسـابق  وثالثـاً
والتشـاح من أجـل إظهار المميزات والقـدرات الشـخصية أو نحوها، لإلفات 
الأنظار، وحباً في السمعة والجاه، ونحو ذلك مما لا يناسب قدسية هذه الممارسات 

وسمو أهدافها وشرف انتسابها لأهل البيت (صلوات االله عليهم).
وأولى بذلك إبعادها عن المحرمات، كالموسـيقى والتبرج. فإنها مناسبات 
دينيـة روحانيـة مقدسـة يفترض فيها أن تذكـر باالله عز وجل، وبقدسـية أوليائه 

وأصفيائه، وتكون رادعة عن كل ما لا يناسب ذلك.
وهذا يجري حتى في مناسـبات الأفراح، كالمواليد الشريفة ونحوها، لأنها 
تتعلق بزمرة القديسـين الذين هم سـفراء االله عز وجل الناطقون عنه والمذكرون 

به، والذين هم مثال الالتزام الديني والأخلاقي.
على أنها أفراح تنتهي أخيراً إلى الأحزان والحسرات، وتذكر بها. لأنها تتعلق 

بسادة أصفياء مظلومين مضطهدين، وانتهى الأمر بهم للمصائب والرزايا. 
فنحن في الوقت الذي نفرح فيه لإنعام االله تعالى على البشرية بهم، ونشكر 
االله تعالى على توفيقنا لموالاتهم والانتسـاب لهم، نأسـى على ما أصابهم وأصاب 

البشرية عامة نتيجة حرمانها من كثير من خيراتهم وبركاتهم.
وقد قال شاعر أهل البيت:

بعيدهم  ــور ال هــذا  مآتمنايفرح  ــا  ــادن ــي أع ــحــن  ون
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وليكـن في مرتكز القائمين بها وقرارة نفوسـهم أن المعصومين (صلوات 
االله عليهـم) ـ خصوصـاً إمام العصر (عجل االله تعالى فرجه الشريف) ـ يشرفون 
على هذه النشـاطات والممارسات أو يشاركونهم فيها، ليكون سلوكهم وأداؤهم 

مناسباً لذلك، ومنسجماً معه.
بـل االله عـز وجـل لا تخفـى عليه خافيـة، وهو مـن ورائهم محيـط، وبيده 
أسـباب التوفيـق والخذلان، والثواب والعقاب. فالـلازم مراقبته في كل صغيرة 

وكبيرة تتعلق بهذه الأمور، وعدم الخروج بها عما يريده جلّ شأنه منها.
ولاسيما أن الأعداء والمنحرفين يضيقون ذرعاً بها، ويحاولون تهوين أمرها، 
بل تبشـيعها، ويستغلون الثغرات والسـلبيات، فيغرقون في تضخيمها والتشنيع 
بهـا، أمـلاً في صرف النـاس عن هذه النشـاطات، وتنفيرهم منهـا، وحملهم على 
الاستهانة بها أو تركها. فلا يحسن بنا أن نعينهم على أنفسنا، ونحقق لهم ما يريدون.

لا تكن هذه المناسبات مسرحاً للصراعات
الأمـر السـابع: اللازم عـدم الخروج بهذه الممارسـات عـما شرعت له من 
إحيـاء أمـر أهل البيـتB ـ في التذكـير بمظلوميتهم، ورفيـع مقامهم، ونشر 
تعاليمهـم، وما جر هذا المجر ـ إلى أمـور خارجة عن ذلك، لتكون معرضاً 
ة والاتجاهات المتباينة، التي لا  للشـعارات المختلفة، ومسرحاً للصراعات الحـادّ

يخلو منها زمان ولا مكان.
ه صورتها ويوجب الزهد فيهـا، بل قد يتخذ ذريعة لمنعها،  فإن ذلك يشـوّ

ومبرراً للقضاء عليها، كما مرّت لنا في ذلك تجارب سابقة.
وبذلك ـ لا سمح االله ـ نكون قد خسرنا أضخم دعامة لمذهب أهل البيت 
ة المحن  (صلوات االله عليهم) حملت لواءه على مرّ العصور وتعاقب الدهور، وشدّ
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 Bوظلمات الفتن، ونتحمل مسـؤولية ذلـك أمام االله تعالى، وأمام أهل البيت
ومبادئهم السامية.

بل ينبغي أن تنسـى أو تتناسـى الخلافات في سبيل وحدة الهدف من هذه 
الممارسات وشرفه، وتكون المناسبات المذكورة محفزة على التقارب والتركيز على 

الثوابت والمشتركات.

أهمية الجهد الفردي مهما تيسر
الأمـر الثامن: مـن الظاهر أن الداعي لإحياء هذه المناسـبات الشريفة هو 
الحـب والولاء لأهل البيت (صلوات االله عليهم) الـذي ينبض به قلب المؤمن، 

ويصرخ في أعماق نفسه.
وفي حديث الأربعمائة المعتبر عن أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) أنه قال: 
«إن االله تبـارك وتعـالى اطلـع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شـيعة ينصروننا، 
ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسـهم فينا. أولئك منّا 

. وإلينا»(١). وقد أكد ذلك الحثّ الشرعي المكثف، كما أشرنا إليه آنفاً
ونتيجـة لذلك كله يندفع المؤمن لإبراز شـعوره على أرض الواقع بدافعه 
الشـخصي النابع من قلبه، بما يتيسر له من وسـائل التعبير عن هذا الشـعور، من 
دون أن يتوقـف عـلى أمر آخر، من تجمع أو تنظيم أو قـدرات خاصة... إلى غير 

ذلك مما قد لا يتيسر لبعض الناس أو في بعض الأوقات أو الأحوال.
وكل جهد في ذلك ـ مهما قلّ ـ مقبول إن شـاء االله تعالى بعد شرف الغاية 

وسموها، وعظيم الثمرة وبركتها.

(١) الخصال ص:٦٣٥، واللفظ له. بحار الأنوار ج:١٠ ص:١١٤.
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حديث مسمع كردين
وفي حديث مسـمع كردين عن الإمام الصادقA قال: «قال لي أبو عبد 
االلهA: يـا مسـمع أنت مـن أهل العراق، أمـا تأتي قبر الحسـينA؟ قلت: لا، 
أنا رجل مشـهور عند أهل البصرة. وعندنـا من يتبع هو هذا الخليفة. وعدونا 
كثير [وأعداؤنا كثيرة] من أهل القبائل من النصاب وغيرهم. ولسـت آمنهم أن 

 .[ يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي [فيميلون عليّ
قـال لي: أفـما تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم. قـال: فتجزع؟ قلت: إي واالله 
، فأمتنع من الطعام، حتى يسـتبين  وأسـتعبر لذلك، حتى ير أهلي أثر ذلك عليّ
ذلـك في وجهـي. قال: رحـم االله دمعتك. أما إنـك من الذين يعـدون من أهل 
الجـزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا، ويأمنون 

إذا أمنا. 
أما إنك ستر عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم ملك الموت بك. 
وما يلقونك به من البشارة أفضل. وملك الموت أرق عليك وأشدّ رحمة لك من 

الأم الشفيقة على ولدها...»(١).
وهذا من أهم أسباب استمرار شيعة أهل البيت (رفع االله تعالى شأنهم) في 
إحياء مناسباتهم الشريفة، وعدم انقطاعهم عنها رغم المعوقات الكثيرة والصراع 
المرير. لأن التجمع والقيود والرتابة وغيرها كثيراً ما لا تتيسر للفرد وللمجتمع، 

فلو كان ذلك عائقاً عن إحيائها لتركوه في فترة تعذر هذه الأمور. 
. ويحتاج  وبتركهـم له تخبـو جذوة العاطفة نحـو الحدث، وينسـى تدريجاً
تذكيرهـم بـه وإرجاعهم إلى مـا كانوا عليه إلى جهـود مكثفة، قـد لا تتيسر، بل 

قد لا تثمر.
(١) كامل الزيارات ص:٢٠٣ـ٢٠٤، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٨٩ـ٢٩٠.
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بخـلاف مـا إذا شـعر كل فرد منهـم بأنـه يسـتطيع الاسـتمرار في إحياء 
. فإن ذلـك موجب  المناسـبات المذكـورة ولـو لوحـده، وبـما يتيسر لـه وإن قـلّ
لاسـتمراره في التفاعـل بالمناسـبة وفي إحيائها، وفي نقمته وتنمـره من الضغوط 

الخانقة والعوائق المانعة من تكثف الإحياء وتوسعه.
حتـى إذا ارتفعـت العوائـق، وانكـسر الطـوق الخانـق، انفجـر المخزون 
العاطفـي للأفراد، ليشـكل مظهـراً جماهيرياً في إحياء المناسـبات، يهـز المجتمع 
ويدفعـه بالاتجـاه المذكور، ليحقـق أفضل النتائج، كما حصل عياناً في مناسـبات 

كثيرة. ومنها تجربة العراق الأخيرة.
فاللازم بالدرجة الأولى الاهتمام بالجهد الفردي مهما تيسر، والحفاظ عليه 
ً وكيفاً  . ثم الاهتمام بتكثيفه وتوسعه كماّ والتشـبث به وعدم الاستهانة به مهما قلّ
مهما أمكن، تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال، واالله عزّ وجلّ وراء ذلك، وهو 

المسبب للأسباب والميسر لها. وإليه يرجع الأمر كله.
Bثبوت الأجر العظيم على إحياء أمرهم

الأمر التاسع: استفاضت النصوص، بل تواترت إجمالاً بعظيم أجر إحياء 
 Aأمر أهل البيت (صلوات االله عليهم). وخصوصاً ما يتعلق بالإمام الحسـين
في زيارتـه والبكاء عليه وقول الشـعر فيه وغير ذلك. على اختلاف أنحاء الأجر 
من غفران الذنوب، وإثبات الحسنات، ورفع الدرجات، وضمان الجنة، والوعد 
بالشفاعة وغير ذلك. كل بوجه مكثف، وبنحو مذهل، كما يظهر بأدنى ملاحظة 

لتراث أهل البيت (صلوات االله عليهم).
وذلـك إن دلّ عـلى شيء فإنما يـدلّ على أهمية إحياء أمرهـم (صلوات االله 
عليهم) دينياً، بنحو يناسـب الثمرات المهمة له في صالح الدين على النحو الذي 

تقدم شرحه في محاولتنا هذه.
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شبهة أن ذلك يشجع على المعصية
نعم ربما حامت الشبه أو الوساوس حول ذلك في محاولة استبعاده ـ رغم 
اسـتفاضة النصوص به، كـما تقدم ـ لدعو أن في ذلك فسـح الطريق للقائمين 
بممارسات الإحياء لأن يقارفوا المعاصي، ويأمنوا عقابها ومغبتها نتيجة ممارساتهم 

المذكورة. 
بل قد يبلغ حدّ التشـجيع عليها، بلحاظ مـا هو المعلوم من كون كثير من 
ة، نتيجة الشـهوة العارمـة، والغرائز المتوثبة،  المعـاصي مرغوباً نفسـياً رغبة ملحّ

فالتنبيه على غفرانها بهذه الممارسات يؤول إلى التشجيع عليها.

دفع الشبهة المذكورة
لكن من الظاهر أن ذلك لا يختص بإحياء مناسبات أهل البيت (صلوات 

 . االله عليهم) وجميع ما يتعلق بهم، بل ورد في غيرها أيضاً
نَ الليْـلِ إِنَّ  لَفـاً مِّ زُ ـارِ وَ ـيِ النَّهَ فَ رَ ةَ طَ لاَ أَقِـمِ الصَّ قـال االله عـز وجـل: ﴿وَ

 .(١)﴾ ينَ رِ اكِ  لِلذَّ رَ لِكَ ذِكْ ئَاتِ ذَ يِّ بْنَ السَّ هِ ذْ نَاتِ يُ سَ الْحَ
وفي صحيـح الحسـين بن أبي العلاء عـن أبي عبد االلهA الوارد في شـامة 
ظهرت في آدم لما هبط إلى الأرض اسودّ منها جسمه، وأن جبرئيلA هبط عليه 
وأمره بالصلوات الخمس، فكلما صلى واحدة انحطت الشامة بسوادها للأسفل، 
 :Aحتى إذا صلى الخامسـة خرج من الشـامة، وابيضّ جسمه. فقال له جبرئيل
«يا آدم مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة. من صلى من ولدك في 

كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة»(٢).
(١) سورة هود الآية: ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٣ ص:٩ـ١٠ باب:٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:٩.
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وممـا ورد عـن أمـير المؤمنـين (صلـوات االله عليه) قولـه: «تعاهـدوا أمر 
الصـلاة وحافظوا عليها واسـتكثروا منها وتقربوا بها، فإنهـا كانت على المؤمنين 
بَق(١).  تّ الذنوب حتّ الورق، وتطلقهـا إطلاق الرَ ... وإنهـا  لتحُ كتابـاً موقوتاً
ـة(٢) تكون على بـاب الرجل فهو يغتسـل منها في  وشـبهها رسـول االلهF بالحِمّ

ن(٣)...»(٤). رَ اليوم والليلة خمس مرات. فما عسى أن يبقى عليه من الدَ
وفي صحيـح معاويـة بـن عمار عـن أبي عبـد االلهA: «قال: قال رسـول 
االلهF: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»(٥). 
وفي موثـق السـكوني عن أبي عبـد االلهA: «قال: إن االله عـز وجل ليغفر 
للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة 
والمحـرم وصفر وشـهر ربيع الأول وعشر من شـهر ربيع الآخـر»(٦)... إلى غير 

ذلك من النصوص الكثيرة جداً الواردة في الصلاة والحج وغيرهما.
ومجـرد الوعد أو القطـع بغفران الذنوب لا يقتضي التأمين منها المسـتلزم 
للتشـجيع عليها، بل هو ـ نظير الحثّ على التوبة والوعد بغفران الذنوب معها ـ 
من أسباب صلاح الإنسان، لأن شعوره بالتخلص من تبعة الذنوب والتخفف 
منها، وبشرف علاقته باالله عز وجل، وقبوله تعالى له، ودخوله في حظيرة طاعته 
سـبحانه، وكونه مورداً لفيضه وثوابه، واستشـعاره لـذة ذلك، وانشراح صدره 

بَق: جمع ربقة، وهي عروة الحبل. وقد شبهA الذنوب بعر الحبل التي يربق بها الأسر، والصلاة  (١) الرَ
تطلق المذنب منها.

ء والمرضى. (٢) الحِمة: العين الحارة الماء، يستشفي بها الأعلاّ
(٣) الدرن: الوسخ.

(٤) نهج البلاغة ج:٢ ص:١٧٨ـ١٧٩.
(٥) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٧٤ باب:٣٨ من أبواب وجوب الحج والعمرة وشرائطه حديث:٤٣.
(٦) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٧١ باب:٣٨ من أبواب وجوب الحج والعمرة وشرائطه حديث:٣١.
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بـه، كل ذلك يكون محفزاً له على المزيد، حتى قد ينتهي بصلاحه وتهذيب نفسـه 
وبعده عن التمرد والعصيان.

وكلما كان الحثّ من الشـارع الأقدس على العمل القربي أشـد، والثواب 
ة قـرب القائم به والمؤدي لـه عند االله تعالى،  عليه أكثر، كشـف عن أهميته وشـدّ
وكان أحـر بإصـلاح الإنسـان، وحملـه عـلى طاعـة االله عـز وجـل، وإبعـاده 

عن معصيته.
ولاسيما إذا كان العمل بنفسه مدرسة تربوية، تهذب الإنسان وتذكره باالله 
تعالى، كالصلاة بأفعالها وأذكارها، والحج بمناسـكه ومشاعره، وإحياء أمر أهل 
البيت (صلوات االله عليهم) وما يتعلق بهم مما يوجب الانشداد لهم وتأكد حبهم 
والتعلـق بهم، والتعرف على تعاليمهم وسـلوكهم، حيث يوجـب القبول منهم 

والتفاعل بسيرتهم وتعاليمهم.
ولذا لم نعهد مؤمناً ملتزماً في نفسه قد تحلل وقارف المعاصي نتيجة توفيقه 
لمثل الصلاة والحج وإحياء مناسـبات أهل البيتB اتكالاً على عظيم الثواب 

عليها وتكفيرها للذنوب. 
بينما نعهد الكثير من غير الملتزمين قد صار توفيقهم لشيء من هذه الأمور 

محفزاً لهم على الالتزام الديني تدريجاً، وسبباً لصلاحهم وتهذيبهم.

لا محذور في التركيز على نصوص الأجر والثواب
ومما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لدعو: أن النصوص الشريفة وإن تضمنت 
الثـواب العظيم على إحيـاء أمر أهل البيت (صلوات االله عليهم)، وخصوصاً ما 
يتعلق بالإمام الحسـينA لمصالح همB أعلم بها، إلا أنه لا يحسـن الإعلان 
بذلـك والتأكيد عليه أمام الجمهور، حذراً من اغترارهم بذلك وتسـامحهم دينياً 
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اتكالاً عليه.
حيث اتضح مما سـبق أنه لا منشـأ للحذر المذكور. على أن النصوص إنما 
وردت لإعلام المؤمنين بمضامينها، وحثهم على هذه الممارسات من طريق ذلك.

فلا وجه لكتمان ذلك، والامتناع من إعلامهم به.

رجحان الوعظ والتذكير باهتمام أهل البيتB بالالتزام الديني
نعم من الراجح جداً وعظ القائمين بهذه الممارسات وحملهم على الالتزام 
الديني، وتنبيههم إلى حثّ أهل البيت (صلوات االله عليهم) لشيعتهم أن يعينوهم 
بالتقو والورع، ويتنافسوا في الدرجات وأن يكونوا زيناً لهم، ولا يكونوا شيناً 
عليهـم، وإلى أن أعمالهـم تعرض على النبي والأئمة مـن آله (صلوات االله عليهم 

هم، وما كان فيها من سيء أساءهم(١). أجميعن) فما كان فيها من حسن سرّ
بـل االله عز وجـل محيط مـن ورائهم بـكل شيء، فقد يكون تـورط العبد 
بالموبقات سبباً لمقته له مقتاً يستتبع خذلانه تعالى إياه، وسلب نعمة الولاية لأهل 
البيـتB منـه... إلى غير ذلك مـن وجوه الترغيب والترهيب. وقد سـبق أن 

مناسبات إحياء أمرهمB مواسم للتثقيف، خصوصاً الديني منه.
وذلك أولى من التشكيك فيما استفاض من نصوص أجر الأعمال الصالحة 
ونصوص الشـفاعة ونحوهـا، أو إغفالها وحرمان جمهـور المؤمنين من الاطلاع 
عليهـا، حذراً مـن اتكالهم عليها. لأن ما ذكرنا هو الأنسـب بغرض أهل البيت 

(صلوات االله عليهم) من بيان تعاليمهم الشريفة وثقافتهم الرفيعة.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١١ باب:١٠١ من أبواب جهاد النفس.
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حديث يزيد بن خليفة
وبالمناسبة قد يحسن ذكر معتبر يزيد بن خليفة، وهو رجل من بني الحارث 
بن كعب. قال: «أتيت المدينة وزياد بن عبيد االله الحارثي عليها، فاسـتأذنت على 

أبي عبد االلهA، فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي. 
قـال: فقلـت لأبي عبد االلهA: إني رجل من بنـي الحارث بن كعب. وقد 
 :Aهداني االله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت. قال: فقال لي أبو عبد االله
وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت؟ فواالله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل. 
قـال: فقلـت لـه: جعلـت فـداك، إن لي غلامـاً خراسـانياً، وهـو يعمـل 
القصـارة. وله همشـهريجون(١) [همشـهرجين] أربعة. وهم يتداعـون كل جمعة، 
فيقـع الدعوة على رجـل منهم، فيصيب غلامي كل خمس جمع جمعة، فيجعل لهم 
النبيـذ واللحم. قال: ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذاً، 
ثم جاء بمطهرة. فإذا ناول إنسـاناً منهم قال له: لا تشرب حتى تصلي على محمد 

وآل محمد. فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام. 
. وأقرئه مني السـلام، وقل له: يقول لك  قال: فقال لي: اسـتوص به خيراً
جعفـر بن محمد: انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسـكر كثيره فلا تقربن 
قليله. فإن رسول االلهF قال: كل مسكر حرام. وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 
 .Cقال: فجئت إلى الكوفة، وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد
قال: فبكى. ثم قال لي: اهتم بي جعفر بن محمدC حتى يقرئني السلام؟! قال: 
قلـت: نعـم. وقد قال لي: قل لـه: انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسـكر 
كثـيره فـلا تقربن قليله، فإن رسـول االلهF قال: كل مسـكر حرام. وما أسـكر 

(١) يعني: جماعة من أهل بلده. والكلمة فارسية الأصل.
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كثـيره فقليله حـرام. وقد أوصاني بك. فاذهب فأنت حـر لوجه االله تعالى. قال: 
فقال الغلام: واالله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا»(١).

هذا ما تيسر لنا من الحديث عن إحياء فاجعة الطف وجميع مناسبات أهل 
البيت (صلوات االله عليهم) وما يتعلق بذلك.

ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يمدّ القائمين بإحياء هذه المناسبات بالتسديد 
والتأييد، ويشدّ من أزرهم، ويوفقهم لاختيار الطريق الأمثل في خدمة قضيتهم 
م أجرهم، ويدفع عنهم، ويعز  ومبدئهم، ويتقبلها منهم، ويشـكر سعيهم، ويُعظِ
نصرهـم، ويزيدهم إيماناً وتسـليماً، وتوفيقاً لطاعته ومجانبـة معصيته. كما يوفقنا 

لنكون منهم، ونحسب عليهم. إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين.
وبهذا ينتهي الكلام في المقام. وكان ذلك يوم الجمعة السـادس من شـهر 
محرم الحرام. سـنة ألف وأربعمائة وثمان وعشريـن للهجرة النبوية. على صاحبها 
وآلـه أفضل الصـلاة والتحيـة. في النجـف الأشرف، بيمن الحـرم المشرف على 
مشرفه الصلاة والسلام. بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه، نجل سماحة 
 . آية االله (السيد محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. حامداً مصلياً مسلماً

وحسبنا االله ونعم الوكيل.
كـما انتهى إعـادة النظر فيه وإضافة الـشيء الكثير له ليلة الثلاثاء التاسـع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين للهجرة 

. بيمنى مؤلفه عفي عنه حامداً مصلياً مسلماً

(١) الكافي ج:٦ ص:٤١١.





ملحق رقم (١)
الكبر Dخطبة الزهراء

قال الطبرسي(١): رو عبد االله بن الحسـن بإسـناده عن آبائهB: أنه لما 
أجمـع أبو بكر وعمر عـلى منع فاطمةD فدكاً وبلغها ذلـك لاثت خمارها  على 
رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها(٢)، 
ما تخرم مشـيتها مشـية رسـول االلهF، حتى دخلت على أبي بكر، وهو في حشد 
مـن المهاجريـن والأنصار وغيرهـم. فنيطت دونها ملاءة، فجلسـت ثم أنّت أنّة 
أجهش القوم لها بالبكاء، فارتج المجلس. ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج 
القـوم وهـدأت فورتهم، افتتحت الـكلام بحمد االله والثناء عليـه والصلاة على 

:Dرسوله، فعاد القوم في بكائهم. فلما أمسكوا عادت في كلامها. فقالت
«الحمد الله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم 
مٍ ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جمّ عن الإحصاء عددها،  نِعَ
ونأ عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر 

لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها.
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له. كلمة جعل الإخلاص تأويلها، 
ـن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها. الممتنع من الأبصار رؤيته،  وضمّ

(١) الاحتجاج ج:١ ص:١٣١ـ١٤١.
(٢) يعني: ذيول ثيابها. وهو ما يجرّ منها على الأرض لطولها.
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ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. 
ابتدع الأشـياء لا من شيء كان قبلها، وأنشـأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. 
نهـا بقدرته، وذرأها بمشـيته، من غير حاجة منـه إلى تكوينها، ولا فائدة له في  كوّ
تصويرها، إلا تثبيتـاً لحكمته، وتنبيها على طاعته، وإظهاراً لقدرته، تعبداً لبريته، 
وإعـزازاً لدعوتـه. ثم جعل الثواب عـلى طاعته، ووضع العقـاب على معصيته، 

ذيادة(١) لعباده من نقمته، وحياشة(٢) لهم إلى جنته.
ه قبل أن  وأشـهد أن أبي محمداً عبده ورسوله. اختاره قبل أن أرسله، وسماّ
اجتبـاه، واصطفـاه قبل أن ابتعثـه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبسـتر الأهاويل 
مصونـة، وبنهايـة العدم مقرونة. علـماً من االله تعـالى بمآيل الأمـور(٣)، وإحاطة 
بحـوادث الدهور، ومعرفة بموقع المقدور. ابتعثـه االله إتماماً لأمره، وعزيمة على 

إمضاء حكمه، وإنفاذاً لمقادير حتمه.
فـرأ الأمم فرقـاً في أديانها، عكفاً على نيرانها، عابـدة لأوثانها، منكرة الله 
ها(٦)،  مَ َ مها(٥)، وكشـف عن القلوب بهُ لَ مع عرفانها(٤). فأنار االله بأبي محمدF ظُ
هـا(٧)، وقام في النـاس بالهداية، فأنقذهم مـن الغواية،  مَ مَ وجـلىّ عن الأبصـار غُ

وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الطريق المستقيم. 
ثم قبضه االله إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار. فمحمدF من تعب 

(١) الذود: الطرد والدفع.
(٢) حاش الإبل: جمعها وساقها.

(٣) المآل: المرجع. والمراد في المقام أن االله عز وجل عالم بعواقب الأمور وما تنتهي إليه.
(٤) يعني: أنهم ينكرون االله عز وجل مع أنهم بفطرتهم يقرون به وبقدرته.

(٥) الظلم بضم الظاء وفتح اللام: جمع ظلمة.
(٦) البهم بضم الباء وفتح الهاء: مشكلات الأمور.

. (٧) الغمم بضم الغين وفتح الميم: جمع غمة. كل شيء يستر شيئاً
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هـذه الدار في راحة، قد حفّ بالملائكة الأبـرار، ورضوان الرب الغفار، ومجاورة 
ته من الخلق وصفيه. والسـلام  يرَ الملك الجبار، صلى االله على أبي نبيه، وأمينه، وخِ

عليه ورحمة االله وبركاته. 
ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت: 

أنتم عباد االله نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء االله على أنفسكم، 
وبلغـاؤه إلى الأمـم. زعيم حق له فيكم(١)، وعهد قدمه إليكم، وبقية اسـتخلفها 
عليكم: كتاب االله الناطق، والقرآن الصادق، والنور السـاطع، والضياء اللامع، 
بينـة بصائره، منكشـفة سرائـره، منجلية ظواهـره، مغتبطة به أشـياعه، قائداً إلى 
الرضـوان أتباعه، مؤد إلى النجاة اسـتماعه، بـه تنال حجج االله المنـورة، وعزائمه 
المفـسرة، ومحارمه المحذرة، وبيناته الجالية، وبراهينـه الكافية، وفضائله المندوبة، 

ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة.
فجعـل االله الإيـمان: تطهيراً لكـم من الـشرك، والصلاة: تنزيهـاً لكم عن 
ـبر، والـزكاة: تزكية للنفس، ونـماء في الـرزق، والصيام: تثبيتـاً للإخلاص،  الكِ
والحج: تشييداً للدين، والعدل: تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا: نظاماً للملة، وإمامتنا: 
أمانـاً للفرقـة، والجهاد: عزاً للإسـلام، والصـبر: معونة على اسـتيجاب الأجر، 
والأمـر بالمعـروف: مصلحـة للعامة، وبـر الوالدين: وقاية من السـخط، وصلة 
الأرحام:منسـأة في العمر، ومنماة للعـدد(٢)، والقصاص: حقنـاً للدماء، والوفاء 
بالنذر: تعريضاً للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين: تغييراً للبخس، والنهي عن 
شرب الخمـر: تنزيهاً عـن الرجس، واجتناب القذف: حجابـاً عن اللعنة، وترك 
السرقـة: إيجابـاً بالعفة. وحـرم االله الشرك إخلاصـاً له بالربوبيـة. فاتقوا االله حق 

(١) الزعيم في المقام الكفيل. والمراد أن القرآن المجيد وثيقة الحق التي تركها النبيE في أمته.
(٢) يعني: سبباً لطول العمر ونماء العدد وكثرة النسل.
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تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا االله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه 
اء﴾.  مَ لَ هِ الْعُ ادِ بَ نْ عِ ى االلهَ مِ شَ ا يَخْ ﴿إِنَّمَ

ثم قالت: 
أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمدF. أقول عوداً وبدواً، ولا أقول 
مْ  ـكُ سِ نْ أَنفُ ـولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ مـا أقـول غلطاً، ولا أفعل مـا أفعل شـططاً، Rقَ
Q. فإن تعزوه(١)  يـمٌ حِ وفٌ رَّ ؤُ نِينَ رَ مِ ؤْ ـم بِالْمُ يْكُ لَ يصٌ عَ رِ ـمْ حَ نِتُّ ا عَ هِ مَ يْ لَ يـزٌ عَ زِ عَ
 وتعرفـوه تجدوه أبي دون نسـائكم، وأخا ابن عمـي دون رجالكم. ولنعم المعز
إليه. صلى االله عليه وآله وسـلم. فبلغ الرسالة، صادعاً بالنذارة مائلاً عن مدرجة 
المشركـين(٢) ضاربـاً ثبجهم(٣) آخـذاً بأكظامهم(٤)، داعياً إلى سـبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسـنة، يكسر [يجذ] الأصنام وينكث الهـام، حتى انهزم الجمع وولوا 
الدبـر. حتى تفر الليل عن صبحه(٥) وأسـفر الحق عن محضـه(٦)، ونطق زعيم 
الدين، وخرسـت شقاشق(٧) الشياطين، وطاح وشـيظ(٨) النفاق، وانحلت عقد 

الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص(٩) في نفر من البيض الخماص(١٠).
(١) يعني: تنسبوه في أهله.

(٢) يعني: عن مسلك المشركين وطريقتهم.
(٣) الثبج من كل شيء وسطه أو أعلاه.

م، وهو مخرج النفس. وذلك كناية عن أنهE أحرج المشركين وضيق عليهم. (٤) الأكظام جمع كظَ
(٥) يعني: انقشع ظلام الكفر والباطل وتجلى نور الحق والإيمان.

(٦) يعني: اتضح الحق محضاً من دون لبس بباطل.
ت. (٧) شقشق الجمل هدر، والطير صوّ

(٨) الوشيظ التاج أو الحلف. والمراد هنا سقوط دعوة النفاق وانهيارها وخمودها.
(٩) يعني: نطقتم بكلمة التوحيد.

(١٠) وهـم النبـي وأهـل بيته (صلوات االله عليهم). وفيه إشـارة إلى أنهمB أهل دعـوة التوحيد وحملتها، 
وباقـي المسـلمين تبع لهم فيها. وهو المناسـب لاقتصـار النبيE في المباهلة على نفسـه الشريفة وأهل 
=بيته، من دون أن يدخل معهم غيرهم من المسـلمين مهما كان شـأنهم في الدين والتقو. كما يناسبه أيضاً 



٥٤٧ ..................................................... Dللصديقة الزهراء الخطبة الكبر

زة الطامع(٢) وقبسة  وكنتم على شـفا حفرة من النار، مذقة الشـارب(١) ونهُ
العجلان(٣)، وموطئ الأقدام  تشربون الطرق(٤) وتقتاتون القد(٥) أذلة خاسـئين، 
 ،Fتخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم االله تبارك وتعالى بمحمد
ة  دَ ـم(٦) الرجـال وذؤبـان العـرب، ومـرَ هَ بعـد اللتيـا والتـي. وبعـد أن منـي ببُ
Q(٧) أو نجم قرن الشـيطان   ا االلهُ أَهَ فَ بِ أَطْ رْ حَ واْ نَاراً لِّلْ دُ قَ ا أَوْ مَ لَّ أهل الكتاب.﴿كُ
أو فغرت فاغرة من المشركين  قذف أخاه في لهواتها  فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها 
بأخمصه(٨) ويخمد لهبها بسـيفه، مكـدوداً في ذات االله، مجتهداً في أمر االله، قريباً من 
(٩)، لا تأخذه في االله  رسـول االله، سـيداً في أولياء االله، مشمراً ناصحاً، مجداً، كادحاً

لومة لائم.
وأنتـم في رفاهيـة مـن العيـش، وادعـون  فاكهـون  آمنون، تتربصـون بنا 

الدوائر(١٠) وتتوكفون الأخبار(١١) وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال.

قول أمير المؤمنينA في كتابه إلى معاوية: «فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا».
(١) المذقة اللبن الممزوج بالماء، شبهتهمD بها لأنها رديئة.

(٢) النهزة بضم النون الأمر المعرض لأن يغتنم من دون أن يكون له قوة يمتنع بها.
(٣) القبسة هي الأخذ من النار. وقد شبهتهمD بذلك لعدم القوة والمنعة فيهم، فيأخذ منهم العجلان من 

دون حاجة إلى تروٍ وإعداد.
. راً (٤) الطرق بسكون الراء: الماء المجتمع الذي يخاض فيه ويبال ويبعر، فيصير كدِ

د بفتح القاف جلد السخلة. وقد ورد أنهم كانوا يأكلونه لشدة حاجتهم وجهدهم. (٥) القَ
(٦) جمع بهمة بضم الباء الشجاع. وقيل هو الفارس الذي لا يدر من أين يؤتى له من شدة بأسه.

(٧) سورة المائدة الآية: ٦٤.
(٨) أخمـص القـدم ما يرتفع من وسـطها فلا يصيـب الأرض. وفي بعض طرق الخطبة: «حتـى يطأ صماخها 

بأخمصه» والصماخ وسط الرأس من جهة الأذن.
(٩) الكادح الذي يجهد نفسه وينهكها في سبيل مقصوده وتحقيق مراده.

(١٠) يعني: تنتظرون أن تدور علينا الدوائر وتنزل بنا المصائب.
(١١) يعني: تتوقعون الأخبار وتنتظرونها.

=
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فيكـم  ظهـر  أصفيائـه،   ومـأو أنبيائـه،  دار  لنبيـه  االله  اختـار  فلـما 
حسكة(١) النفاق، وسمل جلباب الدين(٢)، ونطق كاظم الغاوين(٣)، ونبغ خامل 
الأقلين(٤)، وهدر فنيق المبطلين(٥)، فخطر(٦) في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه 
من مغـرزه(٧) هاتفاً بكم، فألفاكم لدعوته مسـتجيبين، وللعزة فيه ملاحظين(٨)، 
(٩) فوسـمتم غير  ثـم اسـتنهضكم فوجدكم خفافاً، وأحشـمكم فألفاكم غضاباً

إبلكم(١٠) ووردتم غير مشربكم(١١).
لمـا  والجـرح  رحيـب(١٣)،  والكلـم  قريـب،  والعــهـد(١٢)  هـــذا 

(١) الحسك والحسكة والحسيكة الحقد، تشبيهاً بنبات الحسك.
. والجلباب نوع من الثياب، وأضيف للدين على نحو التشبيه. نظير قوله تعالى: Rقد  (٢) سمل بمعنى صار خلِقاً
أنزلنا عليكم لباسـاً يواري سـوءاتكم وريشـاً ولباس التقو ذلك خيرQ (سـورة الأعراف الآية:٢٦). 

ومرادهاD أن الدين قد ضعف أثره فيهم.
(٣) الكاظـم هـو الحابس صوتـه. ومرادهاD أن الغواة نطقـوا بعد النبيE بعد أن كانـوا قد اضطروا 

للسكوت في حياته.
.E(٤) يعني: أن الخاملين الذين لا شأن لهم قد رفعوا رؤوسهم بعد النبي

(٥) هدر البعير ردد صوته في حنجرته، والفنيق هو الفحل الذي لا يركب لكرامته على أهله.
(٦) خطر في مشيته سار معجباً بنفسه يرفع يديه ويضعهما.

(٧) كأنهاD تشـبه الشـيطان بالقنفذ الذي يخفي رأسـه في بدنه عند الخوف، فإذا ذهب الخوف أطلع رأسه. 
.Eوكذلك حال الشيطان بعد وفاة النبي

ل بها الشيطان، وتنتهزون الفرصة من أجلها. (٨) يعني: تنظرون لأسباب العز التي يسوّ
(٩) أحشـمه: هيجه وأغضبه. وكأنهاD تريد أن الشيطان هيجهم واختبرهم فوجدهم قد فقدوا أحلامهم 

ورشدهم، فخفوا لطلب الدنيا يغضبون لها، وينعطفون إليها.
(١٠) وسم الحيوان: كواه. وكانوا يفعلون به ذلك ليتميز به على أنه ملكه.

(١١) يعنـي: أنكـم أتيتم إلى ماء ليس بماء لكم فشربتم منه. وأرادتD بهاتين الفقرتين الكناية عن غصبهم 
.Bللخلافة، وسلبها من أهلها، وهم أهل البيت

(١٢) لا يبعد كون مرادهاD أن العهد الذي أخذ عليهم من االله تعالى ورسولهE في أمر الخلافة قريب، 
لم يبعد أمده، كي يمكن الغفلة عنه ونسيانه.

 Bأن جرح الإسلام وأهل البيت D(١٣) الكلم: الجرح، والرحيب من الرحب، وهو السعة. وكأن مرادها=
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ةِ  نَ تْ فِ يندمـل(١)، والرسـول لمـا يقبر. ابتـداراً زعمتم(٢) خوف الفتنـة. Rأَلاَ فِـي الْ
.(٣)Q ينَ افِرِ ةٌ بِالْكَ يطَ حِ مَ لَمُ نَّ هَ إِنَّ جَ واْ وَ طُ قَ سَ

فهيهـات منكم، وكيف بكم، وأنى تؤفكون(٤)، وكتاب االله بين أظهركم، 
أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة، وزواجره لايحة، وأوامره واضحة، 
وقـد خلفتموه وراء ظهوركـم. أرغبة عنه تريدون؟ أم بغـيره تحكمون؟ Rبِئْسَ 
ةِ  رَ وَ فِي الآخِ هُ هُ وَ نْ بَلَ مِ قْ لَن يُ يناً فَ مِ دِ لاَ رَ الإِسْ يْ تَغِ غَ بْ ن يَ مَ ﴾(٥)، ﴿وَ لاً ينَ بَدَ الِمِ لِلظَّ

.(٦)﴾ ينَ رِ اسِ نَ الْخَ مِ
ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها(٧)، ثم أخذتم تورون 
وقدتها  وتهيجون جمرتها(٨)، وتسـتجيبون لهتاف الشـيطان الغوي، وإطفاء أنوار 
الدين الجلي، وإهمال سـنن النبي الصفي، تشربون حسـواً في ارتغاء(٩)، وتمشـون 

بوفاة النبيE واسع عميق.
.Eلم يبرأ بعد، ولم ينس المصاب به E(١) يعني: أن الجرح بوفاة النبي

(٢) تعريض باعتذارهم عن الإسراع في أمر الخلافة وفي بيعة الخليفة بخوف الفتنة بين المسـلمين وانشـقاقهم 
على أنفسهم.

(٣) سورة التوبة الآية: ٤٩.
(٤) يعني: تصرفون. وكأنهاD بذلك تنذرهم بخطر ما فيه وضرره، وأنه هيهات أن يقبل منهم عذر وكيف 
يكون حالهم وإلى أين صرفهم الشيطان والحال أن الكتاب المجيد بين أظهرهم قد أوضح الحق وألزمهم به.

(٥) سورة الكهف الآية: ٥٠.
(٦) سورة آل عمران الآية: ٨٥.

(٧) يعني: سـهل عليهم إدارة أمور الخلافة وقيادة الأمور. وقد أشـارتD بذلك إلى أنهم بعد أن اسـتولوا 
عـلى الخلافة واسـتتبت لهم الأمور سـارعوا إلى العدوان على أهل البيتB بغصـب حقوقهم في فدك 

والميراث من النبيE وغيره.
(٨) شـبهتD مصيبة أهل البيـتB بفقد النبيE بالجمرة الكامنـة، وكأن الاعتداء عليهم بغصب 

حقوقهم أشعل النار فيها وهيجها، فاشتد مصابهم.
: فهم يظهرون أنهم يريدون أخذ الرغوة  (٩) الارتغاء أخذ رغوة اللبن، والحسو منه شرب اللبن نفسه تدريجاً
فقط لكنهم في الحقيقة يشربون معه اللبن نفسـه، وفي بعض الروايات: «تسرون حسـواً في ارتغاء». وهو 

=

=
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  لأهلـه وولده في الخمرة والـضراء(١) ويصير [ونصبر] منكـم على مثل حز المد
ووخز السنان في الحشا(٢).

نُ  سَ نْ أَحْ مَ وأنتم الآن تزعمون: أن لا إرث لنا. أفحكم الجاهلية تبغون ﴿وَ
﴾(٣)؟! أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشـمس  ـونَ وقِنُ مٍ يُ ـوْ مـاً لِّقَ كْ ـنَ االلهِ حُ مِ

الضاحية أني ابنته. أيها المسلمون أغلب على إرثي؟!.
يـا ابـن أبي قحافة أفي كتـاب االله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شـيئاً 
ثَ  رِ وَ ! أفعلى عمد تركتم كتـاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: ﴿وَ فريـاً
بْ  هَ ﴾(٤) وقـال: فيـما اقتـص من خبر يحيـى بن زكريا إذ قـال: ﴿فَ دَ اوُ انُ دَ يْمَ ـلَ سُ
امِ  حَ رْ واْ الأَ لُ وْ أُ ﴾(٥) وقال: ﴿وَ وبَ قُ ـنْ آلِ يَعْ ثُ مِ يَرِ نِي وَ ثُ اً * يَرِ لِيّ نكَ وَ ي مِن لَّدُ لِـ
مْ  دِكُ لاَ مُ االلهُ فِـي أَوْ يكُ تَـابِ االلهِ﴾(٦) وقـال: ﴿يُوصِ ـضٍ فِي كِ لَـى بِبَعْ ـمْ أَوْ هُ ضُ بَعْ
بِينَ  رَ الأقْ يْنِ وَ الِدَ وَ ةُ لِلْ يَّ صِ يْراً الْوَ كَ خَ ﴾(٧) وقال: ﴿إِن تَرَ يْنِ يَ نثَ ظِّ الأُ ثْلُ حَ ـرِ مِ كَ لِلذَّ

.(٨)﴾ ينَ قِ تَّ لَى الْمُ اً عَ قّ وفِ حَ رُ عْ بِالْمَ

مثل يضرب لمن يظهر شيئاً ويبطن غيره.
(١) الخمر ما واراك من شـجر أو غيره، والخمرة كثرة الناس وزحمتهم، أما الضراء فقد فسر بالشـجر الملتف. 
وعـلى ذلـك فكأنهـاD تريد أن أهـل البيتB بعد غصـب الخلافة قـد اعتزلوا الناس واسـتتروا في 
بيوتهم وانشـغلوا بمصابهـم، ولكن القوم لم يتركوهم، بـل تعقبوهم وتتبعوهم بالتعـدي عليهم وإنزال 

المصائب بهم.
(٢) شبهتD اعتداء القوم على أهل البيتB وإيذائهم لهم بحز السكاكين ووخز أسنة الرماح وطعنها 

في أحشائهم.
(٣) سورة المائدة الآية: ٥٠.
(٤) سورة النمل الآية: ١٦.
(٥) سورة مريم الآية: ٥ـ٦.

(٦) سورة الأنفال الآية: ٧٥، وسورة الأحزاب الآية: ٦.
(٧) سورة النساء الآية: ١١.

(٨) سورة البقرة الآية: ١٨٠.

=
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وزعمتـم أن لا حظـوة  لي ولا إرث مـن أبي، ولا رحـم بيننـا. أفخصكم 
االله بآيـة أخرج أبي منها؟! أم هل تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟! أو لسـت 
أنـا وأبي مـن أهل ملة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصـوص القرآن وعمومه من أبي 
وابـن عمي؟! فدونكها مخطومة مرحولـة(١) تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم االله، 
والزعيـم محمـد، والموعد القيامة، وعند السـاعة يخسر المبطلـون، ولا ينفعكم إذ 
يهِ  زِ ابٌ يُخْ ـذَ تِيهِ عَ أْ ـن يَ ﴾(٢) ﴿مَ ونَ مُ لَ فَ تَعْ ـوْ سَ رٌّ وَ قَ ـتَ سْ إٍ مُّ بَ لِّ نَ تندمـون، و﴿لِّـكُ

 .«(٣)﴾ يمٌ قِ ابٌ مُّ ذَ هِ عَ يْ لَ لُّ عَ يَحِ وَ
ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: 

يزة(٥) في  مِ «يـا معشر النقيبة(٤) وأعضاد الملة  وحضنة الإسـلام، ما هذه الغَ
ـنة(٦) عن ظلامتي؟ أما كان رسـول االلهF أبي يقول: «المرء يحفظ في  حقي والسِ
ولـده»؟ سرعان مـا أحدثتم، وعجلان ذا إهالة(٧). ولكـم طاقة بما أحاول، وقوة 

(١) الناقـة المخطومـة: هي التي يوضع خطامها في أنفها لتقاد به، والمرحولـة: هي التي يوضع رحلها عليها، 
وتهيأ للركوب. وقد شبهتD ظلامتها بالناقة الجاهزة للركوب، لبيان أنها جاهزة للشكاية يوم القيامة.

(٢) سورة الأنعام الآية: ٦٧.
(٣) سورة الزمر الآية: ٤٠.

(٤) النقيب: شـاهد القوم وكفيلهم. وقد بايع الأنصار رسـول االلهE ليلة العقبة على أن يمنعوه وأهله مما 
 Dيمنعون منه أنفسهم وأهليهم. وقد أخرج منهم اثنى عشر نقيباً يكونون شهداء عليهم بذلك. فلعلها

تشير إلى ذلك وتذكرهم به. وعن بعض النسخ: «يا معشر البقية» وعن أخر: «يا معشر الفتية».
(٥) الغميزة ضعف في العمل وجهل في العقل. وعن بعض النسخ: «ما هذه الفترة».

(٦) السـنة بكسر السـين أول النوم. وتشيرD بذلك إلى تقاعسهم عن نصرها في استرجاع حقها، في محاولة 
منها لاستنهاضهم.

(٧) المثـل المذكـور في كلام اللغويين: «سرعان ذا إهالـة»، وفي القاموس: «أنه يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء 
قبل وقته». ولعل المثل في عهدهاD كان يقال بالوجهين، أو أنهاD أبدلت سرعان بعجلان من أجل 
أن الفقرة السـابقة تضمنت (سرعان). وغرضهاD الإنـكار على الأنصار في سرعة تبدل موقفهم إزاء 

ما يجب عليهم نتيجة إسلامهم والعهد المأخوذ عليهم.
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على ما أطلب وأزاول.
أتقولـون: مات محمدF؟ فخطب جليل، استوسـع وهنه(١)، واسـتنهر 
فتقـه(٢)، وانفتق رتقه(٣)، واظلمت الأرض لغيبته، وكسـفت الشـمس والقمر، 
وانتثرت النجوم لمصيبته، وأكدت  الآمال(٤)، وخشعت الجبال، وأضيع الحريم، 

وأزيلت الحرمة عند مماته(٥).
فتلـك واالله النازلة الكبر، والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة، ولا بائقة(٦) 
عاجلـة، أعلـن بها كتاب االله جـل ثناؤه، في أفنيتكم، وفي ممسـاكم، ومصبحكم، 
. ولقبله ما حلَّ بأنبياء االله  يهتـف في أفنيتكـم(٧) هتافاً، وصراخاً، وتلاوة، وألحانـاً
لِهِ  بْ تْ مِن قَ لَ دْ خَ ـولٌ قَ سُ دٌ إِلاَّ رَ مَّ حَ ا مُ مَ ورسـله، حكم فصل، وقضاء حتم: ﴿وَ
رَّ  لَن يَضُ هِ فَ يْ بَ قِ ىَ عَ لَ لِبْ عَ ن يَنقَ مَ مْ وَ ابِكُ قَ لَى أَعْ مْ عَ تُ بْ لَ تِلَ انقَ وْ قُ اتَ أَ إِن مَّ فَ لُ أَ سُ الرُّ

.(٨)﴾ ينَ رِ اكِ زِي االلهُ الشَّ يَجْ سَ ئاً وَ يْ االلهَ شَ
 (١٠)مني ومسمع، ومنتد إيهاً بني قيلة(٩) أأهضم تراث أبي؟ وأنتم بمرأ
(١) استوسـع يعنـي: اتسـع، والوهن الضعف. وكأنهـاD تريد أن موتهE أوجـب سريان الضعف في 

أمته. وقد تقرأ: «وهيه» من الوهي وهو الشق والخرق.
(٢) استنهر الفتق اتسع.

(٣) رتق الفتق أصلحه، ورتق فتق القوم أصلح ذات بينهم. وكأنهاD تريد أن رسول االلهE سعى جاهداً 
لرتق فتق قومه وإصلاح أمرهم، وبموته انفتق رتقه، ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الفسـاد والانشـقاق.

(٤) أكد الرجل: بخل، وأكد العام: أجدب. وهو في المقام كناية عن خيبة الآمال.
.Eبعد وفاة النبي Bتشير إلى انتهاك حرمة أهل البيت D(٥) كأنها

(٦) البائقة الداهية الشديدة.
(٧) الأفنية جمع فناء بالكسر، وهو الساحة أمام البيت.

(٨) سورة آل عمران الآية: ١٤٤.
يلة أم الأوس والخزرج. وفي حديث سـلمان: ابني قيلة. يريد الأوس والخزرج  (٩) قال في لسـان العرب: «وقَ

قبيلتي الأنصار. وقيلة اسم أم لهم قديمة. وهي قيلة بنت كاهل».
(١٠) المنتد: مجلس القوم ومتحدثهم.
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ومجمـع، تلبسـكم الدعـوة(١)، وتشـملكم الخبرة(٢). وأنتـم ذوو العـدد والعدة، 
والأداة والقـوة. وعندكـم السـلاح والجنـة(٣). توافيكـم الدعـوة فـلا تجيبـون، 
وتأتيكـم الصرخـة فلا تغيثـون. وأنتـم موصوفـون بالكفاح، معروفـون بالخير 
والصـلاح، والنخبة التي انتخبت، والخيرة التي اختـيرت لنا أهل البيت. قاتلتم 
العـرب، وتحملتم الكـدّ والتعب، وناطحتم الأمم، وكافحتـم البهم(٤)، لا نبرح 
أو تبرحـون(٥) نأمركـم فتأتمـرون، حتى إذا دارت بنا رحى الإسـلام، ودر حلب 
الأيام، وخضعت ثغرة الشرك(٦)، وسـكنت فـورة الإفك، وخمدت نيران الكفر، 

وهدأت دعوة الهرج، واستوسق نظام الدين.
فأنـى حزتـم بعـد البيـان(٧)؟ وأسررتـم بعـد الإعـلان(٨)؟ ونكصتم بعد 
الإقـدام؟ وأشركتـم بعد الإيـمان؟ بؤسـاً لقوم نكثـوا أيمانهم من بعـد عهدهم، 
قُّ أَن  ـااللهُ أَحَ مْ فَ نَهُ ـوْ شَ تَخْ ةٍ أَ رَّ لَ مَ ـمْ أَوَّ وكُ ؤُ م بَدَ هُ ـولِ وَ سُ اجِ الرَّ ـرَ ـواْ بِإِخْ مُّ هَ ﴿وَ

.(٩)﴾ نِينَ مِ ؤُ نتُم مُّ هُ إِن كُ وْ شَ تَخْ

(١) شبهتD دعوتها لهم من أجل الانتصار لها بالثوب الملبوس الشامل لجميع البدن، لبيان أن دعوتها قد 
. وصلت إليهم جميعاً

(٢) الخبرة بالضم العلم بالشيء على حقيقته.
(٣) الجنة بضم الجيم كل ما وقى من السلاح.

(٤) جمع بهمة بضم الباء: الشجاع. وقد تقدم ذكره بتفصيل.
(٥) وفي بعض طرق الخطبة: «لا نبرح وتبرحون». ولعله الأنسب.

(٦) الثغـرة بضـم الثاء نقـرة النحر في أصل الرقبة وفي ذلك تشـبيه للشرك بالإنسـان الـذي ينحني خضوعاً 
واستسلاماً لعدوه.

. وفي نسـخة أخـر: «حرتم»  (٧) الحـوز: ضـم الـشيء وجمعـه. وكأنه كناية عـن الاسـتئثار بالـشيء تعدياً
بالمهملتـين وضـم الحاء بمعنـى الرجوع والنكوص، أو كسرهـا بمعنى التحير والـتردد في المواقف. وفي 

نسخة ثالثة: «جرتم» بالجيم من الجور والميل عن الحق. وهما أنسب.
(٨) الظاهر أنه كناية عن كتمان الحق والجبن عن الإعلان به.

(٩) سورة التوبة الآية: ١٣.
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ألا وقـد أر أن قـد أخلدتـم إلى الخفـض(١) وأبعدتـم من هو أحق بالبسـط 
والقبـض(٢)، وخلوتـم بالدعـة(٣)، ونجوتم بالضيـق من السـعة(٤)، فمججتم ما 
ضِ  رْ ن فِـي الأَ مَ مْ وَ نتُ واْ أَ ـرُ فُ وعيتـم(٥)، ودسـعتم الذي تسـوغتم(٦)، فــ﴿إِن تَكْ

.(٧)﴾ يدٌ مِ نِيٌّ حَ إِنَّ االلهَ لَغَ يعاً فَ مِ جَ
ألا وقـد قلـت مـا قلت هذا عـلى معرفـة مني بالجذلـة التـي خامرتكم(٨)  
والغـدرة التي استشـعرتها قلوبكـم، ولكنها فيضة النفس، ونفثـة الغيظ، وخور 

القناة(٩) وبثة الصدر، وتقدمة الحجة.

(١) يعني: ركنتم إلى لين العيش وسعته، بدلاً من متاعب الجهاد وإنكار المنكر.
(٢) تريدD إبعادهم أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) عن الخلافة وإدارة أمور المسلمين.

(٣) خلا بالشيء: انفرد به ولم يخلط به غيره. والدعة الراحة والسكون وخفض العيش.
(٤) النجاء الخلاص والإسراع. وعليه يتعين كون المراد بالضيق ضيق المسؤولية الإلهية نتيجة التقصير في أداء 
الواجب، وبالسعة الثواب الإلهي نتيجة أداء الواجب. فيرجع إلى أنهم استبدلوا سخط االله تعالى برضاه. 
وفي بعض النسـخ: «ونجوتم من الضيق بالسـعة» فيكـون المراد بالضيق ضيق الجهاد وكلفته، وبالسـعة 

الراحة في ترك الجهاد.
(٥) مج الماء من فمه رمى به. وتشـبيهاً بذلك يقال: «هذا كلام تمجه الأسـماع» أي: تنفر منه. ووعى الحديث 
قبلـه وتدبـره وحفظـه. وعلى ذلك يكـون مرادهاD أنهم رفضـوا ما قبلوه سـابقاً من التعاليـم الدينية 

القاضية بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٦) الدسـع في المقام القيء. شـبهتD رفضهم لما قبلوه من تعاليم الدين بتركهم نصرها بمن قاء الشراب 

بعد أن تسوغه.
(٧) سورة إبراهيم الآية: ٨.

(٨) خامرتكم يعني خالطتكم واستترت في نفوسكم. والجذلة من الجذل بالجيم والذال المعجمة من الفرح. 
 :Dمن قولها ولا يتضـح وجـه إرادتها في المقـام. ومن هنا كان الظاهر أن الصحيح ما في نسـخة أخر

«والخذلة التي خامرتكم» بالخاء والذال المعجمتين من الخذلان، حيث يتضح المعنى المراد حينئذ.
(٩) الخـور الضعـف، والقنـاة الرمـح. وهو كنايـة عن ضعفهـاD عن كتـمان غضبها وغيضهـا على غرار 
. أما الفقرة الخامسـة، وهي تقدمة الحجة  الفقرتين السـابقتين والفقرة اللاحقة، حيث يؤكد بعضها بعضاً

فهي تتضمن غرضاً آخر له أهميته في المقام.
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فدونكموهـا فاحتقبوهـا(١) دبـرة الظهـر(٢) نقبـة الخـف(٣) باقيـة العـار، 
لِعُ  تِي تَطَّ موسـومة بغضب الجبار، وشنار(٤) الأبد، موصولة بنار االله الموقدة، ﴿الَّ
بٍ  لَ نقَ ـوا أَيَّ مُ مُ لَ ينَ ظَ مُ الَّذِ لَ ـيَعْ سَ ﴾(٥)، فبعـين االله ما تفعلـون ﴿وَ ةِ دَ ئِـ فْ َ لَـى الأْ عَ
﴾(٦). وأنـا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شـديد فاعملـوا إنا عاملون،  ـونَ لِبُ يَنقَ

.«(٧)﴾ ونَ رُ نتَظِ وا إِنَّا مُ رُ انتَظِ ﴿وَ

(١) الحقب الحزام الذي يلي حقو البعير. واحتقب فلان الإثم كأنه جمعه واحتقبه من خلفه. وكأنهاD تشبه 
تحملهم مسؤولية ما حصل بمن يشد حزام الناقة ويهيؤها ليغصبها.
(٢) يعني: أصابها الدبرة، وهي قرحة في ظهر الناقة من الرحل ونحوه.

(٣) يعني: رق خفها، لجهد أصابها.
(٤) الشنار: العار.

(٥) سورة الهمزة الآية: ٧.
(٦) سورة الشعراء الآية: ٢٢٧.

(٧) سورة هود الآية: ١٢٢.
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مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:

١ـ قال ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر: «حدثني جعفر بن محمد ـ رجل من 
أهل ديار مصر لقيته بالرافقة ـ قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا موسـى بن عيسى، 
قـال: أخبرنا عبد االله بن يونـس، قال: أخبرنا جعفر الأحمر عن زيد بن علي رحمة 
االله عليه، عن عمته زينب بنت الحسينC، قالت: لما بلغ فاطمةD إجماع أبي 

بكر على منعها فدك لاثت خمارها...»(١).
: «قـال أبـو الفضـل: ذكـرت لأبي الحسـين زيد بـن علي بن  وقـال أيضـاً
الحسـين بن علي بن أبي طالبG كلام فاطمةD عند منع أبي بكر إياها فدك، 
وقلت له: إن هؤلاء يزعمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبي العيناء (الخبر منسوق 
البلاغـة على الكلام). فقال لي: رأيت مشـايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم، 
مونـه أبناءهم. وقد حدثنيـه أبي عن جدي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية.  ويعلّ
ث  ورواه مشـايخ الشـيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبي العيناء. وقد حدّ
به الحسـن بن علـوان عن عطية العوفي أنه سـمع عبد االله بن الحسـن يذكره عن 

أبيه...»(٢).
٢ـ قـال الخوارزمـي: «وأخـبرني الإمـام شـهاب الإسـلام أبـو النجيب 
سـعد بن عبـد االله الهمداني فيما كتـب إلي من همدان، أخبرني الحافظ سـليمان بن 
إبراهيـم فيـما كتب إلي من أصبهان سـنة ثـمان وثمانين وأربعمائـة، أخبرنا الحافظ 
أبو بكر أحمد بن موسـى بن مردويه فيما أذن لي، قال: حدثت جعفر بن محمد بن 
مروان، أخبرنا أبي، أخبرنا سـعيد بن محمـد الجرمي، أخبرنا عمرو بن ثابت عن 

(١) بلاغات النساء ص:١٤ وما بعدها، كلام فاطمة وخطبها. 
(٢) بلاغات النساء ص:١٢ كلام فاطمة وخطبها. 
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. ...Aأبيه عن حبة عن علي
وبهذا الإسناد عن الحافظ أبي بكر هذا، أخبرنا عبد االله بن إسحاق، أخبرنا 
محمـد بن عبيـد، أخبرنا محمد بن زياد، أخبرنا شرقي بـن قطامي، عن صالح بن 
كيسـان، عـن الزهـري، عن عروة، عن عائشـة أنهـا قالت: لما بلـغ فاطمة أن أبا 

بكر...»(١).
٣ـ قـال ابـن أبي الحديد في ذكر ما ورد من السـير والأخبـار في أمر فدك: 
«الفصـل الأول: في ما ورد من الأخبار والسـير المنقولة مـن أفواه أهل الحديث 
وكتبهم، لا من كتب الشيعة ورجالهم، لأنا مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك. 
وجميـع ما نـورده في هذا الفصل من كتـاب أبى بكر أحمد بـن عبد العزيز 
الجوهري في السـقيفة وفدك، وما وقع مـن الاختلاف والاضطراب عقب وفاة 
النبيF. وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدث كثير الأدب ، ثقة ورع ، أثنى عليه 

المحدثون، ورووا عنه مصنفاته... .
قـال أبو بكـر: فحدثني محمد بن زكريا، قال: حدثنـي جعفر بن محمد بن 
عـمارة الكندي، قال: حدثني أبي، عن الحسـين بـن صالح بن حي، قال: حدثني 

 .Aرجلان من بني هاشم ، عن زينب بنت علي بن أبي طالب
قال: وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه. 

قـال أبو بكر: وحدثني عثمان بن عمران العجيفي، عن نائل بن نجيح بن 
 .Aعمير بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي

قـال أبو بكـر: وحدثني أحمد بن محمد بن يزيد، عـن عبد االله بن محمد بن 
سليمان، عن أبيه، عن عبد االله ابن حسن بن الحسن. 

 .D(١) مقتل الحسين ج:١ ص:٧٧ـ٧٨ الفصل الخامس في فضائل فاطمة الزهراء
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: لما بلـغ فاطمـةD إجماع أبي بكـر على منعها فـدك، لاثت  قالـوا جميعـاً
خمارها...»(١).

٤ـ قال الأربلي(٢) عند ذكره لهذه الخطبة: «ونقلتها من كتاب السـقيفة عن 
عمـر بـن شـبه تأليف أبي بكر أحمـد بن عبد العزيـز الجوهري من نسـخة قديمة 
مقـروءة عـلى مؤلفهـا المذكور قرئـت عليه في ربيـع الآخر سـنة اثنتين وعشرين 
وثلثمائة رو عن رجاله من عدة طرق أن فاطمةD لما بلغها إجماع أبي بكر على 

منعها فدكا لاثت خمارها...».
٥ـ وقد أوردها جماعة كاملة من دون ذكر السـند، كأبي سـعد منصور بن 

الحسين الآبي(٣) وابن حمدون(٤) وابن الدمشقي(٥) كما أشار إليها المسعودي(٦).
٦ـ ورو الصدوق بعضها بعدة أسانيد قال: «حدثنا محمد بن موسى بن 
المتوكل رضي االله عنه، قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن عبد 
االله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد بن جابر، عن زينب بنت 

علي، قالت: قالت فاطمةD في خطبتها...
أخـبرني عـلي بن حاتـم، قـال: حدثنا محمد بن أسـلم، قـال: حدثني عبد 
الجليـل الباقـلاني، قـال: حدثنـي الحسـن بن موسـى الخشـاب، قـال: حدثني 
عبـد االله بـن محمد العلـوي، عن رجال مـن أهل بيته، عن زينـب بنت علي، عن 

(١) شرح نهج البلاغة ج:١٦ ص: ٢١١. 
(٢) كشف الغمة ج:٢ ص:١٠٨ وما بعدها.

(٣) نثر الدر ج:٤ ص:٥ وما بعدها الباب الأول كلام للنساء الشرائف: فاطمة ابنة رسول االله (عها) خطبتها 
 . لما منعها أبو بكر فدكاً

(٤) التذكرة الحمدونية ج:٢ ص:٢٣١ الباب الثلاثون في الخطب.
(٥) جواهر المطالب في مناقب الإمام عليA ج:١ ص:١٥٦ وما بعدها. 

(٦) مروج الذهب ج:٢ ص:٣٠٥ باب ذكر خلافة أبي بكر الصديقN قبل خاتمة الباب بأسطر. 
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فاطمةD بمثله. 
وأخبرني علي بن حاتم أيضاً قال: حدثني محمد بن أبي عمير، قال: حدثني 
محمـد بن عمارة قـال: حدثني محمد بن إبراهيم المصري، قال: حدثني هارون بن 
يحيى الناشـب، قال: حدثنا عبيد االله بن موسـى العبسي، عن عبيد االله بن موسى 
العمـري، عن حفص الأحمـر، عن زيد بن علي، عن عمتـه زينب بنت علي، عن 

فاطمةD بمثله، وزاد بعضهم على بعض في اللفظ»(١).
٧ـ قـال السـيد المرتضى: «أخبرنا أبـو عبد االله محمد بن عمـران المرزباني، 
قـال: حدثني محمد بن أحمـد الكاتب، حدثنا أحمد بن عبيد بـن ناصح النحوي، 
قـال: حدثنا الزيادي، قال: حدثنا الشرقي بن القطامي، عن محمد بن إسـحاق، 

قال: حدثنا صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة. 
قال المرزباني: وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا أبو العينا 
 Gمحمد بن القاسم السيمامي، قال: حدثنا ابن عائشة، قال: لما قبض رسول االله

أقبلت فاطمةD في لمة من حفدتها إلى أبي بكر. 
وفي الروايـة الأولى قالت عائشـة: لما سـمعت فاطمةD إجمـاع أبي بكر 
على منعها فدك لاثت خمارها على رأسـها واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من 

حفدتها ثم اجتمعت الروايتان من...»(٢).
وقـال السـيد المرتضى في وسـط الخطبـة: «أو قالت: ويخمـد لهبهتا بحده 
مكـدوداً في ذات االله وأنتـم في رفاهية، فكهون آمنون وادعـون. إلى هاهنا انتهى 

خبر أبي العيناء عن ابن عائشة وزاد عروة بن الزبير عن عائشة...»(٣). 

(١) علل الشرائع ج:١ ص:٢٤٨. 
(٢) الشافي في الإمامة ج:٤ ص:٦٩ـ ٧١.
(٣) الشافي في الإمامة ج:٤ ص:٧٣ـ٧٤.
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وقال السيد المرتضى: «وأخبرنا أبو عبد االله المرزباني، قال: حدثني علي بن 
هـارون، قال: أخبرني عبـد االله بن أحمد بن أبي طاهر، عن أبيه، قال: ذكرت لأبي 
الحسـين زيد بن علي بن الحسـين بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي كلام 

فاطمةD عند منع أبي بكر إياها فدك. 
وقلت له: إن هؤلاء يزعمون إنه مصنوع وإنه كلام أبي العيناء، لأن الكلام 
منسـوق البلاغة فقال لي: رأيت مشـائخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم...» إلى 

آخر ما تقدم في كلام ابن طيفور(١). 
٨ـ قـال الطـبري الإمامي: «حدثنـي أبو المفضل محمد بـن عبد االله، قال: 
حدثنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
عثـمان بن سـعيد الزيات، قال: حدثنا محمد بن الحسـين القصبـاني، قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي السكوني، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن 
تغلـب الربعي، عن عكرمـة، عن ابن عباس، قال: لما بلـغ فاطمةD إجماع أبي 

بكر على منع فدك...». 
: «وأخبرني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري،  وقال أيضاً
قـال: حدثنا أبيN، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سـعيد الهمداني، 
قال: حدثني محمد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس الأشـعري، قال: 
حدثنـا علي بن حسـان عن عمه عبد الرحمان بن كثـير، عن أبي عبد االله جعفر بن 
محمدA، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عمته زينب بنت أمير المؤمنين 

 . ... علي بن أبي طالبB، قالت: لما أجمع أبو بكر على منع فاطمةD فدكاً
وقال أبو العباس: وحدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشـعري، قال: 
حدثني أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمرو بن عثمان الجعفي، قال: حدثني 

(١) الشافي في الإمامة ج:٤ ص:٧٦ـ٧٨. 
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أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عمته زينب بنت 
أمـير المؤمنين علي بن أبي طالبB وغير واحد، من أن فاطمة لما أجمع أبو بكر 

 .«... على منعها فدكاً
: «وحدثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن  وقال أيضاً
مخلد بن سـهل بن حمران الدقاق، قال: حدثتني أم الفضل خديجة بنت محمد بن 
أحمـد بـن أبي الثلـج، قالت: حدثنـا أبو عبد االله محمـد بن أحمد الصفـواني، قال: 
حدثنـا أبـو أحمد عبـد العزيز بن يحيى الجلـودي البصري، قـال: حدثنا محمد بن 
زكريـا، قـال: حدثنـا جعفر بن محمـد بن عمارة الكنـدي، قـال: حدثني أبي عن 
الحسن بن صالح بن حي ـ قال: وما رأت عيناي مثله ـ قال: حدثني رجلان من 
بنـي هاشـم، عن زينب بنت عـليC، قالت: لما بلغ فاطمـة إجماع أبي بكر على 

منع فدك، وانصراف وكيلها عنها، لاثت خمارها... وذكر الحديث. 
قـال الصفواني: وحدثنـي محمد بن محمد بن يزيد مولى بني هاشـم، قال: 
حدثنـي عبـد االله بن محمد بن سـليمان، عن عبد االله بن الحسـن بن الحسـن، عن 

جماعة من أهله ... وذكر الحديث. 
قـال الصفواني: وحدثني أبي، عن عثمان، قال: حدثنا نائل بن نجيح، عن 
 ...Aعمرو بن شـمر، عـن جابر الجعفي، عـن أبي جعفر محمد بن عـلي الباقر

وذكر الحديث. 
قال الصفواني: وحدثنا عبد االله بن الضحاك، قال: حدثنا هشام بن محمد، 

عن أبيه وعوانة. 
قال الصفواني: وحدثنا ابن عائشة ببعضه. وحدثنا العباس بن بكار، قال: 
 Dقالوا : لما بلغ فاطمة Bحدثنا حرب بن ميمون، عن زيد بن علي، عن آبائه
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إجماع أبي بكر على منعها فدك...»(١).
٩ـ قال السـيد ابن طاووس: «ما ذكره الشـيخ أسعد بن سقروة في كتاب 
الفائـق، عن الأربعين، عن الشـيخ المعظم عندهم، الحافـظ الثقة بينهم، أبو بكر 
أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني في كتاب المناقب، قال: أخبرنا إسحاق بن 
عبـد االله بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن عبيـد بن ناصح النحوي، قال: حدثنا 
الزيادي محمد بن زياد، قال: حدثنا شرفي بن قطامي، عن صالح بن كيسان، عن 
الزهـري، عـن عروة، عن عائشـة، أنها قالـت: لما بلغ فاطمـةD أن أبا بكر قد 

أظهر منعها فدك لاثت خمارها...»(٢).
١٠ـ أوردها عمر رضا كحالة من دون ذكر السند(٣).

(١) دلائل الإمامة ص:١١٢ وما بعدها. 
(٢) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف  ص:٢٦٣ـ٢٦٤.

(٣) أعلام النساء ج:٤ ص:١١٦ـ١٢٩.
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ملحق رقم (٢)
الصغر Dخطبة الزهراء

قال الطبرسي(١): قال سـويد بن غفلة: لما مرضت فاطمة سلام االله عليها، 
المرضة التي توفيت فيها دخلت عليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها، فقلن لها: 
كيف أصبحت من علتك يا بنت رسـول االله؟ فحمدت االله، وصلت على أبيها.
ثـم قالت: «أصبحت واالله عائفة(٢) لدنياكـن، قالية(٣) لرجالكن، لفظتهم 
بعد أن عجمتهم(٤) وسـئمتهم بعد أن سبرتهم(٥). فقبحاً لفلول الحد(٦)، واللعب 
بعد الجد، وقرع الصفاة(٧) وصدع القناة(٨)، وختل(٩) الآراء وزلل الأهواء. وبئس 

(١) الاحتجاج ج:١ ص:١٤٦ـ١٤٩.
(٢) عاف الشيء: كرهه فتركه.

(٣) قلى الشيء: أبغضه.
(٤) لفـظ الشيء: رمى به. وعجم الشيء: اختبره وامتحنه. ومرادهاD الكناية عن بغضها لرجالهن بعد أن 

اختبرتهم ورأت سوء مواقفهم وأعمالهم.
(٥) يعني: اختبرتهم وامتحنتهم.

(٦) الفلول جمع فل: الكسر أو الثلمة في حدّ السيف. وهو يوجب وهنه، كما وهن رجال المهاجرين والأنصار 
إزاء واجبهم في أمر الخلافة.

(٧) القـرع: الـضرب. والصفـاة: الحجر الصلد الضخـم. وكأنهاD تشـير إلى عدم الفائـدة في قرع الحجر 
الصلد، كما لا يؤثر التقريع في الرجال المذكورين، لقسوة قلوبهم.

دع: الشـق في الـشيء الصلب. وهيD بذلك تشـير إلى أن انشـقاق عود الرمح  (٨) القنـاة: الرمـح. والصَ
يوجب سقوطه عن أن ينتفع به، كما هو حال الرجال المذكورين.

(٩) الختل: الخدع.
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.(١)﴾ ونَ الِدُ مْ خَ ابِ هُ ذَ فِي الْعَ مْ وَ يْهِ لَ طَ االلهُ عَ خِ ما قدمت لهم أنفسهم ﴿أَن سَ
لا جرم(٢) لقد قلدتهم ربقتها(٣) وحملتهم أوقتها(٤) وشننت عليهم غاراتها (٥) 

.(٨)﴾ ينَ الِمِ مِ الظَّ وْ قَ لْ داً لِّ عْ (٧) و﴿بُ (٦)، وعقراً فجدعاً
ويحهـم أنى زعزعوهـا(٩) عن رواسي الرسـالة، وقواعد النبـوة والدلالة، 
وَ  كَ هُ لِـ ومهبـط الـروح الأمـين، والطبـين(١٠) بأمـور الدنيـا والديـن؟! ﴿أَلاَ ذَ

.(١١)!﴾ بِينُ انُ الْمُ رَ سْ الْخُ
ومـا الـذي نقموا من أبي الحسـنA؟! نقموا واالله منه نكير سـيفه، وقلة 

مبالاته لحتفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره(١٢) في ذات االله.
وتـاالله لو مالوا عن المحجـة اللائحة، وزالوا عن قبـول الحجة الواضحة، 
(١٣) لا يكلم حشاشه(١٤) ولا  لردهم إليها، وحملهم عليها ولسار بهم سيراً سجحاً

(١) سورة المائدة الآية: ٨٠.
(٢) عن الفراء أنه قال: «لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابد ولا محالة، فجرت على ذلك وكثرت حتى 

.« تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقاً
(٣) التقليـد جعـل الشيء في العنق، كالقـلادة. والربقة بالكسر: العروة في الحبـل. ومرادهاD أنها تحملهم 

جريمة نقل الخلافة عن موضعها ومسؤولية ذلك.
(٤) الأوق الثقل. وهذه الفقرة مؤكدة لمضمون الفقرة السابقة.

(٥) شنّ الغارة عليهم: وجهها من كل جهة. ومرادهاD توجيه اللوم والتبكيت عليهم.
(٦) الجدع: قطع الأنف ونحوه. يقال: جدعاً لك، أي: جعلك االله معيباً وقطع عنك الخير.

(٧) العقر الجرح ونحوه مما يوقع بالشيء ويعيبه. وهذه الفقرة مؤكدة لمضمون الفقرة السابقة.
(٨) سورة هود الآية: ٤٤.

(٩) أي: الخلافة.
(١٠) رجل طبن أي: فطن حاذق عالم بكل شيء. ولعل الطبين مبالغة في ذلك.

(١١) سورة الزمر الآية: ١٥.
(١٢) التنمر: الغضب والشدة.
(١٣) مشية سحج أي: سهلة.

=(١٤) الكلم: الجرح. والحشاش بكسر الحاء المهملة: الجانب من كل شيء. وكأن المراد أن السير سهل بحيث 
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، روياً، تطفح  (٢)، صافيـاً (١) نميراً يكل سـائره ولا يمل راكبـه، ولأوردهم منهلاً
(٥)، ونصح لهم سراً وإعلاناً، ولم  ضفتـاه(٣) ولا يترنق جانباه(٤) ولأصدرهم بطاناً
يكـن يتحلى مـن الدنيا بطائل، ولا يحظى منها بنائل، غير ري الناهل(٦)، وشـبعة 

الكافل(٧). ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب.
اء  ـمَ نَ السَّ اتٍ مِّ كَ يْهِم بَرَ لَ نَـا عَ تَحْ فَ ـواْ لَ قَ اتَّ ـواْ وَ نُ  آمَ رَ ـلَ الْقُ لَـوْ أَنَّ أَهْ ﴿وَ
نْ  وا مِ مُ لَ ينَ ظَ الَّذِ ﴾(٨)، ﴿وَ ونَ ـبُ سِ واْ يَكْ انُ ا كَ م بِمَ نَاهُ ذْ أَخَ واْ فَ بُ ذَّ ن كَ لَكِ ضِ وَ رْ الأَ وَ

.(٩)﴾ ينَ زِ جِ عْ م بِمُ ا هُ مَ وا وَ بُ سَ ا كَ ئَاتُ مَ يِّ مْ سَ هُ يبُ يُصِ ء سَ لاَ ؤُ هَ
! وإن تعجب فعجب  ألا هلـم فاسـمع؟! وما عشـت أراك الدهـر عجبـاً
قولهم!.. ليت شـعري إلى أي أسـناد اسـتندوا؟! وإلى أي عماد اعتمدوا؟! وبأية 
بِئْسَ  لَ لَـى وَ وْ بِئْسَ الْمَ عـروة تمسـكوا؟! وعلى أية ذريـة أقدموا واحتنكـوا(١٠) ﴿لَ

لا يجـرح الحبل الذي يشـد به وسـط الدابة جنبها، وفي نسـخة أخر ورواية أخـر للخطبة: «لا يكلم 
خشاشـه» بكـسر الخـاء المعجمة وهو الخشـبة التي تجعـل في أنف البعير ويشـد بها الزمـام ليكون أسرع 
لانقياده. وهذه الخشبة قد تجرح أنف البعير أو تخرمه عند صعوبة السير، ولا يكون ذلك مع سهولة السير.

(١) أورد الإبل الماء: جاء بها ليسقيها. والمنهل: الماء الذي يقع في طريق السائر.
(٢) النمير: الزاكي النامي.

(٣) طفح الإناء: امتلأ وفاض.
(٤) ترنق الماء: تكدر.

(٥) يعني: يرجعهم شباعاً مكتفين. وذلك كله لبيان كفاءتهA وحسن رعايته للرعية.
(٦) النهل: الشرب الأول. وفيه إشارة إلى اكتفائهA بالقليل.

(٧) الكافل: ذو العيال. ومن شأنه أن يكتفي لنفسه بمقدار الحاجة وسدّ الرمق من أجل أن يكفي عياله.
(٨) سورة الأعراف الآية: ٩٦.

(٩) سورة الزمر الآية: ٥١.
نِكنَّ  حتَ (١٠) احتنكه: استولى عليه. واحتنك الجراد الأرض: أكل ما عليها. ومنه قوله تعالى عن إبليس: ﴿لأَ

.Eبالذرية ذرية النبي Dومرادها .﴾ ليلاً هُ إلاّ قَ ريتَ ذُ

=
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﴾(٢)، اسـتبدلوا واالله الذنابـى بالقوادم(٣)  لاً ينَ بَدَ الِمِ ﴾(١)، و﴿بِئْـسَ لِلظَّ ـيرُ شِ الْعَ
مْ  والعجز بالكاهل(٤) فرغماً لمعاطس قوم يحسـبون أنهم يحسنون صنعاً . ﴿أَلا إِنَّهُ
قُّ أَن  قِّ أَحَ دِي إِلَى الْحَ ن يَهْ مَ ﴾(٥). ويحهم ﴿أَفَ ونَ رُ عُ ن لاَّ يَشْ لَكِ ونَ وَ دُ سِ فْ مُ الْمُ هُ

﴾(٦)؟!. ونَ مُ كُ يْفَ تَحْ مْ كَ ا لَكُ مَ  فَ دَ هْ يَ إِلاَّ أَن يُ دِّ ن لاَّ يَهِ بَعَ أَمَّ تَّ يُ
أما لعمري لقد لقحت، فنظرة ريثما تنتج(٧)، ثم احتلبوا ملء القعب(٨) دماً 
﴾(١٠)، ويعرف البطالون(١١)  ـونَ لُ بْطِ ـرُ الْمُ سَ (٩)، هنالك ﴿يَخْ عبيطاً وزعافاً مبيداً
(١٢) مـا أسـس الأولـون، ثم طيبـوا عـن دنياكـم أنفسـاً، واطمئنـوا للفتنة  غـبّ
(١٣)، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم، وبهرج شامل، واستبداد  جاشاً

(١) سورة الحج الآية: ١٣.
(٢) سورة الكهف الآية: ٥٠.

(٣) الذنابى: الذنب. والقوادم: مقاديم ريش الطائر، أو أربع ريشات في مقدم جناحه.
(٤) العجز: مؤخر الجسـم أو مؤخر كل شيء. والكاهل: أعلى الظهر مما يلي العنق. وكاهل القوم: معتمدهم 

في الملمات وسندهم في المهمات.
(٥) سورة البقرة الآية: ١٢.
(٦) سورة يونس الآية: ٣٥.

(٧) شـبهتD الفتنـة في نقل الخلافـة عن موضعها بالجنين الـذي يبدأ بلقاح الأنثى مـن دون أن يكون له 
مظهـر، ولا يظهـر إلا بإنتـاج الدابـة وولادتها. ثم اسـتعرضتD ما يترتـب على الفتنـة المذكورة بعد 

الإنتاج من المآسي والسلبيات المريعة.
(٨) القعب: القدح الضخم الغليظ.

. فهم بدل أن  . يعنـي: أن الخير الذي ينتظرونه من الدين الحنيـف ينقلب وبالاً (٩) سـمّ زعـاف: يقتل سريعاً
يحتلبوا اللبن السائغ يحتلبوا الدم العبيط والسمّ القاتل.

(١٠) سورة الجاثية الآية: ٢٧.
(١١) البطـال: الفارغ المتعطل عن العمل. ولا يتضح وجه مناسـبته للمقـام. ومن الظاهر أن الصحيح ما في 

النسخ الأخر وطرق الخطبة الأخر، وهو: «ويعرف التالون...» وهو جمع التالي، بمعنى المتأخر.
(١٢) الغب بالكسر: العاقبة.

(١٣) جاش: غلا وهاج واضطر. وكأن مرادهاD: وطنوا أنفسكم على هيجان الفتن وتتابعها.
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(١)، فيا حسرة لكم! وأنى بكم  مـن الظالمين يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيـداً
.(٣)﴾ ونَ هُ ارِ ا كَ مْ لَهَ نتُ أَ ا وَ وهَ مُ كُ مُ زِ لْ نُ وقد عميت عليكم(٢)! ﴿أَ

قال سويد بن غفلة فأعادت النساء قولهاD على رجالهن فجاء إليها قوم 
من المهاجرين والأنصار متعذرين، وقالوا: يا سـيدة النسـاء، لو كان أبو الحسن 

ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد، ويحكم العقد، لما عدلنا عنه إلى غيره.
فقالـتD: إليكـم عنـي فـلا عـذر بعـد تعذيركـم(٤)، ولا أمـر بعـد 

تقصيركم.

(١) حصد القوم بالسيف: قتلهم.
(٢) كناية عن جهلهم بسوء عاقبة عملهم.

(٣) سورة هود الآية: ٢٨.
ر الرجل: لم يثبت له عذر. وذلك إذا لم يأت بعذر صدق. (٤) التعذير في الأمر التقصير فيه. وعذّ
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مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:

١ـ قـال ابـن طيفـور أحمد بن أبي طاهـر: «وحدثني هارون بن مسـلم بن 
 Dسـعدان، عن الحسـن بن علوان، عن عطية العوفي، قال: لما مرضت فاطمة

المرضة التي توفيت بها دخل النساء عليها...»(١).
٢ـ قال ابن أبي الحديد: «قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا 
محمـد بن عبـد الرحمن المهلبـي، عن عبد االله بن حماد بن سـليمان، عـن أبيه، عن 
عبد االله بن حسـن بن حسـن، عن أمه فاطمة بنت الحسـينA، قالت: لما اشتد 
بفاطمة بنت رسول االلهF الوجع، وثقلت في علتها اجتمع عندها نساء...»(٢).
٣ـ ورواها جماعة كاملة من دون ذكر السـند، كابن الدمشـقي(٣)والآبي(٤) 

والسيدة زينب العاملية(٥).
٤ـ قـال الصـدوق: «حدثنـا أحمد بن الحسـن القطـان، قـال: حدثنا عبد 
الرحمـن بن محمد الحسـيني، قـال: حدثنا أبـو الطيب محمد بن الحسـين بن حميد 
اللخمـي، قـال: حدثنا أبو عبـد االله محمد بن زكريـا، قال: حدثنـا محمد بن عبد 
الرحمن المهلبي، قال: حدثنا عبد االله بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عبد االله بن 
الحسـن، عن أمـه فاطمة بنت الحسـينC، قال: لما اشـتدت علـة فاطمة بنت 

رسول االله صلوات االله عليها... 

(١) بلاغات النساء ص:١٩ـ٢٠ كلام فاطمة وخطبها. 
(٢) شرح نهج البلاغة ج:١٦ ص:٢٣٣. 

(٣) جواهر المطالب في مناقب الإمام عليA ج:١ ص:١٦٤ـ١٦٨. 
(٤) نثر الدر ج:٤ ص:٨ الباب الأول كلام للنساء الشرائف: فاطمة ابنة رسول االلهD: قولها عند احتضارها. 

(٥) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص:٢٣٣ في ذكر زينب بنت الإمام علي (كرم االله وجهه).  
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وحدثنا بهذا الحديث أبو الحسـن علي بن محمد بن الحسـن، المعروف بابن 
مقبرة القزويني، قال: أخبرنا أبو عبد االله جعفر بن محمد بن حسـن بن جعفر بن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالبC، قال: حدثني محمد بن علي الهاشمي، 
قال: حدثنا عيسى بن عبد االله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبA، قال: 
حدثنـي أبي، عـن أبيه، عن جده، عـن علي بن أبي طالـبA، قال: لما حضرت 

فاطمةD الوفاة دعتني، فقالت: أمنفذ أنت وصيتي وعهدي؟... 
قال: فلما اشتدت علتها اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار...»(١).

٥ـ قال الشيخ الطوسي: «أخبرنا الحفار، قال: حدثنا الدعبلي، قال: حدثنا 
أحمـد بـن علي الخزاز ببغـداد بالكرخ بدار كعـب، قال: حدثنا أبو سـهل الرفاء، 
قـال: حدثنا عبد الرزاق، قال الدعبلي: وحدثنا أبو يعقوب إسـحاق بن إبراهيم 
الدبري، بصنعاء اليمن في سـنة ثلاث وثمانين ومائتين، قال: حدثنا عبد الرزاق، 
قـال: أخبرنـا معمر، عن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسـعود، 
عـن ابن عبـاس قال: دخلت نسـوة من المهاجريـن والأنصار عـلى فاطمة بنت 

رسول االلهE يعدنها في علتها...»(٢).
٦ـ وقـال الطبري(٣): «حدثني أبو المفضـل محمد بن عبد االله، قال: حدثنا 
أبو العباس أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثني محمد بن المفضل بن 
إبراهيـم بـن المفضل بن قيس الأشـعري، قال: حدثنا علي بن حسـان، عن عمه 
عبـد الرحمن بـن كثير، عن أبي عبـد االله جعفر بن محمدA، عـن أبيه، عن جده 
علي بن الحسـينB، قال: لما رجعت فاطمة إلى منزلها، فتشـكت، وكان وفاتها 

(١) معاني الأخبار ص:٣٥٤ـ٣٥٦.
(٢) الأمالي للطوسي ص:٣٧٤. 

(٣) دلائل الإمامة ص:١٢٥ ـ ١٢٩. 
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في هذه المرضة، دخل إليها النساء المهاجرات والأنصاريات...
وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر الباقرحي، قال: حدثتني 
أم الفضل خديجة بنت أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قالت: حدثنا أبو عبد 
االله محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، 
قـال: حدثني محمد بن زكريا، قـال: حدثنا محمد بن عبد الرحمـان المهلبي، قال: 
حدثنـا عبـد االله بن محمد بن سـليمان المدائني، قال: حدثنـي أبي، عن عبد االله بن 
ة  الحسـن بـن الحسـن، عـن أمـه فاطمـة بنـت الحسـين، قالت: لمـا اشـتدت علّ

.«...Dفاطمة
٧ـ وقـال ابن جبر(١): «وقد قالت في خطبتهـا التي رواها كثير من العلماء 
في مواضع كثيرة لا تحصى كثرة. والنقل من كتاب جدي أبي عبد االله الحسـين بن 
 Dالمعـروف بكتاب الاعتبار في إبطال الاختيـار. فمن جملة خطبتها ،Kجبـير

أنها قالت: أصبحت واالله عائفة...».

(١) نهج الإيمان لابن جبر ص:٦٢١.
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ملحق رقم (٣)
خطبة السيدة زينبD في الكوفة

قال الخوارزمي(١): قال بشـير بن حذيم الأسـدي: نظرت إلى زينب بنت 
عـلي يومئـذ ـ ولم أرَ خفـرة قط أنطـق منها، كأنما تنطق عن لسـان أمـير المؤمنين 
عـلي بـن أبي طالبA وتفـرغ عنه ـ أومـأت إلى النـاس أن اسـكتوا. فارتدت 

الأنفاس، وسكنت الأجراس.
فقالـت: «الحمـد الله والصلاة على أبي محمد رسـول االله وعـلى آله الطيبين 

الأخيار آل االله.
وبعـد يـا أهل الكوفة، ويا أهـل الختل(٢) والخذل، والغـدر! أتبكون؟ فلا 
دِ  ا مِن بَعْ لَهَ زْ تْ غَ ضَ تِي نَقَ رقأت الدمعة(٣)، ولا هدأت الرنة. إنما مثلكم كمثل ﴿الَّ
﴾(٤) أتتخذون أيمانكم دخلاً بينكم؟(٥) ألا وهل فيكم إلا الصلف(٦)،  اثاً ةٍ أَنكَ ـوَّ قُ

(١) مقتل الحسين ج:٢ ص:٤٠ـ٤٢.
(٢) الختل بالفتح والسكون: الغدر.

م الفاجعة بحيث تسـتحق الاسـتمرار بالبكاء  ظَ . وهيD تشـير بذلـك إلى عِ (٣) رقـأ الدمـع والدم: جفّ
. م الجريمة بحيث تستحق الاستمرار بالبكاء ندماً ظَ تفجعاً، أو إلى عِ

(٤) سورة النحل الآية: ٩٢.
﴾. فتكون تتمة الآية الشريفة. مْ نَكُ يْ لاً بَ خَ مْ دَ انَكُ يْمَ ونَ أَ ذُ تَّخِ (٥) وفي بعض طرق الخطبة: ﴿تَ

. : تمدح بما ليس فيه، أو بما ليس عنده، وادعى فوق ذلك إعجاباً وتكبراً (٦) صلِف صلفاً
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والطنـف(١)، والشـنف(٢)، والنطـف(٣)، وملق الإمـاء(٤)، وغمز الأعـداء(٥)، أو 
كمرعى على دمنة(٦)، أو كقصة على ملحودة!(٧) ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، 

أن سخط االله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون.
، فلقد ذهبتم  أتبكـون وتنتحبون؟ إي واالله فابكوا كثيراً واضحكـوا قليلاً

. بعارها وشنارها(٨)، ولن ترحضوها(٩) بغسل بعدها أبداً
وأنى ترحضون قتل سـليل خاتم الأنبياء وسـيد شباب أهل الجنة، وملاذ 
خيرتكـم(١٠) ومفـزع نازلتكم، ومنار حجتكم ومدره ألسـنتكم(١١). ألا سـاء ما 
. فلقد خـاب السـعي وتبت الأيـدي، وخسرت  تـزرون، وبعـداً لكـم وسـحقاً

الصفقة وبؤتم بغضب من االله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة.
ويلكم يا اهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول االله فريتم؟ وأي دم له سفكتم؟ 
مْ  تُ ئْ دْ جِ قَ وأي كريمة له أبرزتم؟ وأي حريم له أصبتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ ﴿لَ

: اتهم. (١) طنِفَ طنفاً
(٢) الشنِف بكسر النون: المبغض. والشنَف بفتح النون: البغض والتنكر، أو شدة البغض.

(٣) النطِف بكسر الطاء: النجس. والرجل النطف: المريب.
(٤) ملقه وملق له ومالقه: تودد إليه وتذلل، وأبد له بلسـانه من الإكرام والود ما ليس له. ونسـبته للإماء 

للكناية عن الهوان وضعف النفس.
(٥) الغمز: الطعن والسعي بالشر.

منة بكسر الدال: المزبلة. (٦) المرعى: الكلأ ونبات الأرض. والدِ
(٧) القصـة: الجصـة. والملحـودة: القـبر. فشـبهتهمD بالجـص الذي يجصص بـه القبر في حسـن الظاهر 

وفساد الباطن. وبذلك تؤكد مضامين الفقرات السابقة.
(٨) الشنار: أقبح العيب.

(٩) فـسر الرحض بالغسـل. ومرادهاD هنا أثره، وهو إزالـة القذر. لبيان أن عار الجريمة لازم لهم لا ينفع 
شيء في رفعه ونسيانه.

(١٠) يعنـي: الـذي يلوذ به ويلجأ إليه خياركـم. وفي بعض طرق الخطبة: «وملاذ حيرتكـم» بالحاء المهملة. 
يعني: الذي تلوذون به وتلجأون إليه عند تحيركم واشتباه الأمور عليكم.

دره بكسر الميم وسكون الدال وفتح الراء: زعيم القوم المتكلم عنهم. (١١) المِ
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.(١)﴾ اً دّ بَالُ هَ رُّ الْجِ تَخِ ضُ وَ رْ َ قُّ الأْ تَنشَ هُ وَ نْ نَ مِ رْ طَّ تَفَ اتُ يَ اوَ مَ ادُ السَّ اً * تَكَ ئاً إِدّ ـيْ شَ
إن ما جئتم بها لصلعاء عنقاء(٢)، سوءاء(٣)، فقماء(٤)، خرقاء(٥)، شوهاء(٦) 
كطـلاع الأرض(٧)، ومـلأ السـماء(٨). أفعجبتم أن قطرت السـماء دماً؟ ولعذاب 

الآخرة أشدّ وأخز وأنتم لا تنصرون.
فلا يسـتخفنكم المهـل، فإنه عز وجل لا يحفزه البـدار(٩)، ولا يخاف فوت 

الثار. كلا إن ربكم لبالمرصاد، فترقبوا أول النحل(١٠) وآخر صاد(١١).
 ،كأنهم كانوا سـكار ،قال بشـير: فواالله لقد رأيت الناس يومئذ حيار

يبكون ويحزنون، ويتفجعون ويتأسفون، وقد وضعوا أيديهم في أفواههم.
قـال: ونظرت إلى شـيخ من أهل الكوفـة، كان واقفـاً إلى جنبي، قد بكى 
حتـى اخضلـت لحيته بدموعه وهـو يقول: صدقـتِ بأبي وأمـي. كهولكم خير 
الكهول، وشـبانكم خير الشبان، ونساؤكم خير النسـوان، ونسلكم خير نسل، 

.«(١٢)ولا يبز لا يخز

(١) سورة مريم الآية: ٨٩ـ٩٠.
(٢) الصلعاء: الداهية الشديدة. والعنقاء: الداهية. وكلاهما يبتني على نحو من المجاز.

(٣) السوءاء بمعنى السيئة، والخلة القبيحة.
(٤) الأمر الأفقم: الأعوج المخالف. ويرد مورد الذم.

ق ـ بفتح الخاء ـ والشق، أو مؤنث الأخرق وهو الأحمق. وعلى كلا التقديرين فهي ترد  رَ (٥) الخرقاء من الخَ
مورد الذم.

(٦) امرأة شوهاء: قبيحة.
(٧) طلاع الأرض: ملؤها. وهو مبالغة في شدة الذم وكثرته.

(٨) الظاهر أن المراد بالسماء هنا الفضاء الواسع بين السماء والأرض. وملؤه مبالغة في شدة الذم وكثرته، كسابقه.
(٩) يعني: لا يستخفه ويعجله.

.﴾ وهُ لُ جِ تَعْ لاَ تَسْ رُ االلهِ فَ (١٠) وهو قوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْ
.﴾ ينٍ دَ حِ هُ بَعْ أَ بَ نَّ نَ مُ لَ تَعْ لَ (١١) وهو قوله تعالى: ﴿وَ

(١٢) يعني: لا يقهر ولا يغلب.
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مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:

١ـ قـال ابـن طيفور أحمد بـن أبي طاهر(١): «عن سـعيد بـن الحميري أبي 
معاذ، عن عبد االله بن عبد الرحمن ـ رجل من أهل الشـام ـ عن شـعبة عن حذام 
الأسـدي ـ وقـال مرة أخـر حذيم ـ قال: قدمت الكوفة سـنة إحد وسـتين 
وهي السـنة التي قتل فيها الحسـينA فرأيت نسـاء أهل الكوفة يومئذ يلتدمن 

مهتكات الجيوب...
وحدثنيه عبد االله بن عمرو، قال: حدثني إبراهيم بن عبد ربه بن القاسم بن 
يحيى بن مقدم المقدمي، قال: أخبرني سعيد بن محمد أبو معاذ الحميري، عن عبد 
االله بـن الرحمن رجل من أهل الشـام، عن حذام الأسـدي، قـال: قدمت الكوفة 

.«...Aوستين، وهي السنة التي قتل فيها الحسين بن علي سنة إحد
٢ـ ورواهـا جماعـة مـن دون ذكـر السـند، كابـن أعثـم(٢) والآبي(٣) وابن 

حمدون(٤) وأحمد زكي صفوت(٥).
٣ـ قال الشـيخ المفيد(٦): «أخبرني أبو عبيـد االله محمد بن عمران المرزباني، 
قـال: حدثني أحمد بن محمد الجوهري، قال: حدثنا محمد بن مهران، قال: حدثنا 

 .A(١) بلاغات النساء ص:٢٣ـ٢٥ كلام أم كلثوم بنت علي
 .p(٢) الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٣٩ـ١٤١ ذكر كلام زينب بنت علي

(٣) نثر الدر ج:٤ ص:١٩ـ٢٠ الباب الأول كلام للنساء الشرائف: أم كلثوم بنت علي.
(٤) التذكرة الحمدونية ج:٢ ص:٢٣٥ الباب الثلاثون في الخطب. 

(٥) جمهـرة خطـب العـرب ج:٢ ص:١٣٤ـ ١٣٦ البـاب الثالـث الخطـب والوصايـا في العـصر الأمـوي: 
خطب بني هاشـم وشـيعتهم وما يتصل بها: خطبة السـيدة أم كلثوم بنت علي في أهل الكوفة بعد مقتل 

 .Aالحسين
(٦) الأمالي للمفيد ص ٣٢٠ـ٣٢١. 
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موسـى بـن عبد الرحمن المسروقي، عـن عمر بن عبد الواحد، عن إسـماعيل بن 
راشد، عن حذلم بن ستير، قال: قدمت الكوفة في المحرم سنة إحد وستين عند 
منصرف علي بن الحسـينC بالنسـوة من كربلاء ومعهم الأجناد محيطون بهم 
وقـد خـرج الناس للنظر إليهم ، فلما أقبل بهم على الجمال بغير وطاء جعل نسـاء 

أهل الكوفة...».
كما رواها الشـيخ الطوسي(١) عن الشيخ المفيد (رضوان االله عليه) بالسند 

المتقدم. 
٤ـ وقد رويت في مصادر كثيرة عند الشيعة(٢).

(١) الأمالي للطوسي ص ٩١ـ٩٢. 
(٢) راجع الاحتجاج ج:٢ ص:٢٩، ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٢٦١، ومثير الأحزان 

ص:٦٦ـ٦٧، واللهوف في قتلى الطفوف ص:٨٦ـ٨٨، وغيرها من المصادر. 
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ملحق رقم (٤)
 Dخطبة السيدة زينب
في  مجلس يزيد في الشام

قـال الخوارزمي(١): لما أدخل رأس الحسـين وحرمه عـلى يزيد بن معاوية 
وكان رأس الحسـين بـين يديـه في طسـت جعـل ينكـت ثنايـاه بمخـصرة في 

يده ويقول:
جزع الخزرج من وقع الأسلليـت أشـياخي ببـدر شـهدوا
فرحـاً واسـتهلوا  تشـللأهلـوا  لا  يزيـد  يـا  قالـوا  ثـم 
مـن بنـي أحمـد مـا كان فعللسـت من خندف إن لم أنتقم

فقامت زينب بنت علي، وأمها فاطمة بنت رسول االلهE، فقالت: 
«الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام على سـيد المرسلين. صدق االله 
انُوا  كَ بُوا بِآيَاتِ االلهِ وَ ذَّ وأَ أَن كَ وا السُّ اؤُ ينَ أَسَ ةَ الَّذِ اقِبَ انَ عَ مَّ كَ تعالى إذ يقول: ﴿ثُ

ون﴾(٢). ؤُ زِ تَهْ ا يَسْ َ بهِ
أظننت يا يزيد ـ حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، وأصبحنا 
م  ظَ نساق كما تساق الأسار ـ أن بنا هواناً على االله وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعِ

(١) مقتل الحسين ج:٢ ص:٦٤ـ٦٦.
(٢) سورة الروم الآية: ١٠.



............................................................................  فاجعة الطف ٥٧٨

طفك(٢)، [تضرب أصدريك(٣)  رِك(١) عنده، فشمخت بأنفك، ونظرت في عِ طَ خَ
](٥)، جذلان(٦) مسروراً، حين رأيت الدنيا لك  فرحاً، وتنفض مذوريك(٤) مرحاً

مستوسقة(٧)، والأمور متسقة(٨)، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا.
لِي  ا نُمْ نَّمَ واْ أَ رُ فَ ينَ كَ بَنَّ الَّذِ سَ لاَ يَحْ ، أنسيت قول االله تعالى: ﴿وَ فمهلاً مهلاً

.(٩)﴾ ينٌ هِ ابٌ مُّ ذَ مُ عَ لَهْ واْ إِثْماً وَ ادُ دَ مْ لِيَزْ لِي لَهُ ا نُمْ مْ إِنَّمَ هِ سِ نفُ َ رٌ لأِّ يْ مْ خَ لَهُ
أمن العدل يا ابن الطلقاء(١٠) تخديرك(١١) حرائرك وإمائك، وسوقك بنات 
رسول االله سبايا، قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن، يحد بهن من بلد إلى 
بلد، ويسـتشرفهن(١٢) أهل المناهل والمناقل(١٣)، ويتصفح(١٤) وجوههن القريب 
والبعيـد، والـدني والشريف. ليس معهن من رجالهـن ولي، ولا من حماتهن حمي.

(١) الخطر: رفعة الشأن والمقام.
(٢) عِطف الشيء: جانبه. والنظر في العطف كناية عن الإعجاب بالنفس.

 Dولعلها . (٣) الأصدران: عرقان يضربان تحت الصدغين. يقال: «جاء يضرب أصدريه» يعني: جاء فارغاً
ه نتيجة ظفره وانتصاره. أرادت فراغ باله وانكشاف همّ

. (٤) المذوران: طرفا الإليتين. ومنه «جاء ينفض مذوريه» أي: باغياً مهدداً
.(٥) لم ترد هذه الفقرة في مقتل الخوارزمي، وذكرت في مصادر أخر

(٦) الجذلان: الفرح.
(٧) استوسق: اجتمع وانقاد. واستوسق الأمر: انتظم.

.(٨) اتسق الأمر: انتظم واستو
(٩) سورة آل عمران الآية: ١٧٨.

(١٠) الطلقاء: هم الذين عفا عنهم رسول االلهE من مشركي قريش بعد فتح مكة، وقال لهم في حديث له 
معهم: «فاذهبوا فأنتم الطلقاء». ومنهم معاوية أبو يزيد.

ر البنت: ألزمها الخِدر. (١١) الخِدر بكسر الخاء: ما يفرد للنساء من السكن ويستترن به. وخدّ
(١٢) استشرف الشيء: رفع بصره لينظر إليه باسطاً كفه فوق حاجبه.

(١٣) المناهل: المياه التي على طريق الرحل والمسافرين. والمناقل: الطرق المختصرة، أو الطرق في الجبال.
(١٤) تصفّح القوم: تأمل وجوههم ليتعرف أمرهم.
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وكيـف ترجـى المراقبـة ممـن لفـظ فـوه(١) أكبـاد السـعداء، ونبـت لحمه 
بدماء الشـهداء؟! وكيف لا يسـتبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشـنَف 

ن(٣) والأضغان؟! ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: والشنَآن(٢)، والإحَ
فرحـاً واسـتهلوا  تشـللأهلـوا  لا  يزيـد  يـا  قالـوا  ثـم 

منحنياً على ثنايا أبي عبد االله تنكتها بمخصرتك(٤).
وكيـف لا تقـول ذلك وقد نـكأت القرحـة(٥)، واسـتأصلت الشـأفة(٦)، 

بإراقتك دماء آل ذرية محمدF، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب.
أتهتف بأشـياخك زعمت تناديهم، فلتردن وشيكاً موردهم، ولتودن أنك 

شللت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت.
اللهـم خذ بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سـفك دماءنا، 

وقتل حماتنا.
فواالله ما فريت إلا جلدك، ولا جززت إلا لحمك(٧). ولتردن على رسـول 

(١) يعني: فمه وفيه. إشـارة إلى أن هند بنت عتبة زوجة أبي سـفيان وأم معاوية وجدة يزيد بقرت بطن حمزة 
عم النبيE واستخرجت كبده وأرادت أكلها فمضغتها فلم تستسغها لأنها صارت حجراً في فمها، 

فلفظتها ورمت بها.
(٢) الشنَف: البغض. والشنَآن: البغض مع عداوة وسوء خلق.

(٣) الإحن جمع إحنة: الحقد الكامن المضمر.
(٤) نكـت الـشيء بالقضيب: ضربه به في حال التفكر بنحـو يؤثر فيه. والمخصرة بكسر الميم: العصا ونحوها 

مما يتوكأ عليه.
(٥) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ. وهو كناية عن العدوان بتهييج المصائب والآلام.

(٦) شأفة الرجل: أهله وماله. ورجل شأفة: عزيز منيع.
ن أَسـاءَ  مَ ـهِ وَ اً فلِنَفسِ ل صالحِ مِ ـن عَ (٧) كأنهـاD تشـير إلى سـوء عاقبـة عمله عليـه. نظير قولـه تعالى: ﴿مَ

يها﴾. سورة فصلت الآية: ٤٦. لَ عَ فَ
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االله بـما تحملـت من سـفك دمـاء ذريتـه، وانتهـاك حرمتـه في لحمتـه(١) وعترته، 
وليخاصمنك حيث يجمع االله تعالى شملهم، ويلمّ شعثهم(٢)، ويأخذ لهم بحقهم. 
 .(٣)﴾ ونَ قُ زَ رْ مْ يُ بِّهِ ندَ رَ يَاء عِ اتاً بَلْ أَحْ وَ بِيلِ االلهِ أَمْ واْ فِي سَ تِلُ ينَ قُ بَنَّ الَّذِ سَ لاَ تَحْ ﴿وَ

. فحسبك باالله حاكماً، وبمحمد خصماً، وبجبرائيل ظهيراً
ينَ  الِمِ نك من رقاب المسـلمين أن ﴿بِئْسَ لِلظَّ ل لك ومكّ وسـيعلم من سوّ

.(٥)﴾ نداً فُ جُ عَ أَضْ اناً وَ كَ رٌّ مَّ ﴾(٤) وأيكم ﴿شَ لاً بَدَ
ولئـن جرت عـليّ الدواهي مخاطبتك، فإني لأسـتصغر قدرك، وأسـتعظم 

.والصدور حر ،تقريعك، وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبر
ألا فالعجـب كل العجـب لقتـل حـزب االله النجبـاء بحـزب الشـيطان 
الطلقاء. فتلك الأيدي تنطف(٦) من دمائنا، وتلك الأفواه تتحلب(٧) من لحومنا، 
وتلـك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسـل(٨)، وتعفوهـا الذئاب، وتؤمها 

الفراعل(٩).
(١٠) مغرماً، حين لا تجـد إلا ما قدمت  فلئـن اتخذتنـا مغنـماً لتجدنا وشـيكاً

حمة بضم اللام: القرابة. (١) اللُ
(٢) الشعث: انتشار الأمر. يقال: «لمّ االله شعثهم» أي: جمع أمرهم.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٦٩.
(٤) سورة الكهف الآية: ٥٠.

(٥) سورة مريم الآية: ٧٥.
(٦) نطف: تلطخ بعيب.

(٧) تحلب فمه: سال بالريق.
(٨) تنتابها: تتردد عليها. والعواسل: الذئاب.

(٩) عفـره: مرغـه وقلبه في التراب. والفراعل جمع فرعل: ولـد الضبع. والمعنى أن الضباع تقلبها في التراب. 
وكأنهاD تشـير إلى أنهم بتركهم تلك الجثث الزواكي من دون دفن جعلوها عرضة للذئاب والضباع. 

ولا ينافي ذلك أن االله سبحانه يسر لها من يدفنها ويمنعها من أن تنتهك حرمتها.
. (١٠) يعني: قريباً وسريعاً
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يداك. وأن االله ليس بظلام للعبيد، فإلى االله المشتكى، وعليه المعول.
فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب(١) جهدك، فواالله لا تمحو ذكرنا، ولا 
تميـت وحينا، ولا تدرك أمدنـا(٢)، ولا ترحض(٣) عنك عارهـا، ولا تغيب منك 

شنارها.
فهـل رأيك إلا فنـد(٤)، وأيامك إلا عدد(٥)، وشـملك إلا بدد، يوم ينادي 

.(٦)﴾ الِمينَ لَى الظَّ ةُ اللهِ عَ نَ المنادي: ﴿أَلاَ لَعْ
فالحمد الله الذي ختم لأولنا بالسعادة والرحمة، ولآخرنا بالشهادة والمغفرة. 
وأسـأل االله أن يكمـل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، وحسـن المآب، ويختم بنا 
مَ  نِعْ لَى وَ وْ مَ الْمَ ﴾(٧) ﴿نِعْ يلُ كِ ـمَ الْوَ نِعْ نَا االلهُ وَ ـبُ سْ الشرافة. إنه رحيم ودود، و﴿حَ

.(٨)﴾ يرُ النَّصِ

(١) ناصبه: عاداه وقاومه.
(٢) أمد الخيل في الرهان: منتهى غاياتها التي تسبق إليها. ومرادهاD الكناية عن مد شرفهمB ورفعة 

شأنهم.
(٣) الرحض: الغسل، وروي (تدحض) بالدال من الدحض وهو الدفع.

: الخطأ. دْ نَ (٤) الفَ
(٥) يعني: معدودة. وذلك كناية عن قلتها.

(٦) سورة هود الآية: ١٨.
(٧) سورة آل عمران الآية: ١٧٣.

(٨) سورة الأنفال الآية: ٤٠.



مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:

وقد رواها الخوارزمي(١) بسـنده، قال: «أخبرنا الشـيخ الإمام مسعود بن 
أحمد، فيما كتب إلي من دهسـتان، أخبرنا شـيخ الإسـلام أبو سـعد المحسـن بن 
محمد بن كرامة الجشـمي، أخبرنا الشـيخ أبو حامد، أخبرنـا أبو حفص عمر بن 
الجـازي بنيسـابور، أخبرنا أبو محمد الحسـن بـن محمد المؤدب السـاري، حدثنا 
أبـو الحسـين محمد بـن أحمد الحجـري، أخبرنا أبو بكـر محمد بن دريـد الأزدي، 
حدثنـا العكي، عن الحرمازي، عن شـيخ من بني تميم مـن أهل الكوفة، قال: لما 

أدخل...».
ورواها جماعة كاملة من دون ذكر السـند، كابن طيفور(٢) وابن حمدون(٣) 

وأحمد زكي صفوت(٤) وكحالة(٥). 
كما رويت في مصادر الشيعة(٦).

(١) مقتل الحسين ص:٦٣ـ٦٤. 
 .A(٢) بلاغات النساء ص:٢١ـ٢٣ كلام زينب بنت علي

(٣) التذكرة الحمدونية ج:٢ ص:٢٣٤ الباب الثلاثون في الخطب.
(٤) جمهـرة خطب العـرب ج:٢ ص:١٣٦ـ١٣٩ الباب الثالث الخطب والوصايا في العصر الأموي: خطب 

بني هاشم وشيعتهم وما يتصل بها: خطبة السيدة زينب بنت عليA بين يدي يزيد. 
(٥) أعلام النساء ج:٢ ص:٩٥ـ٩٧.

الأحـزان  ومثـير  ص:١٠٥ـ١٠٨،  الطفـوف  قتـلى  في  واللهـوف  ص:٣٤،  ج:٢  الاحتجـاج  راجـع   (٦)
ص:٨٠ـ٨١، وغيرها من المصادر. 
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ملحق رقم (٥)
Aخطبة الإمام زين العابدين

قـال الخوارزمـي(١): إن يزيـد أمر بمنـبر وخطيب ليذكر للناس مسـاوئ 
للحسـين وأبيه عليC، فصعـد الخطيب المنبر، فحمد االله وأثنـى عليه، وأكثر 

الوقيعة في علي والحسين، وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد.
فصـاح به علي بن الحسـين: «ويلك أيها الخاطب اشـتريت رضا المخلوق 

بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار».
ثـم قال: «يا يزيد ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد، فأتكلم بكلمات فيهن 

الله رضا، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب». فأبى يزيد.
 .« فقـال الناس: «يا أمير المؤمنين ائذن له ليصعد، فلعلنا نسـمع منه شـيئاً
فقـال لهـم: «إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سـفيان». 
 .« فقالوا: «وما قدر ما يحسن هذا؟!». فقال: «إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقاً

ولم يزالوا به حتى أذن له بالصعود. 
فصعـد المنبر. فحمد االله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها العيون، 
وأوجل منها القلوب. فقال فيها: «أيها الناس، أعطينا ستاً، وفضلنا بسبع. أعطينا 
العلم، والحلم، والسـماحة، والفصاحة، والشـجاعة، والمحبة في قلوب المؤمنين. 
يق، ومنا الطيار، ومنّا أسـد  F، ومنّا الصدّ وفضلنـا بأن منّـا النبي المختار محمداً

(١) مقتل الحسين ج:٢ ص:٦٩ـ٧١.
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االله وأسد الرسول، ومنّا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنّا سبطا هذه الأمة 
وسيدا شباب أهل الجنة.

فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي.
أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة(١) بأطراف 
الردا، أنا ابن خير من ائتزر وارتد، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير 

من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى.
أنا ابن من حمل على البراق في الهوا، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام 

.إلى المسجد الأقصى فسبحان من أسر
أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان من 
ربه قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه 

الجليل ما أوحى. أنا ابن محمد المصطفى.
أنـا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيـم الخلق حتى قالوا: لا إله 
إلا االله. أنـا ابن من ضرب بين يدي رسـول االله بسـيفين، وطعن برمحين، وهاجر 
الهجرتـين، وبايـع البيعتين، وصلى القبلتـين، وقاتل ببدر وحنـين، ولم يكفر باالله 

طرفة عين.
أنـا ابـن صالـح المؤمنـين، ووارث النبيين، وقامـع الملحدين، ويعسـوب 
المسـلمين، ونور المجاهدين وزين العابدين، وتـاج البكائين، وأصبر الصابرين، 

وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين.

(١) في بعض طرق الخطبة: «أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا». إشـارة إلى تنازع قبائل قريش عند بنائهم 
للكعبة الشريفة، فيمن تولى منهم حمل الحجر الأسود، ويضعه في موضعه، ثم تحاكموا إلى النبيE في 
ذلك، فأمر بجعل الحجر في رداء، ثم أخذ رجل من كل قبيلة بطرف من الرداء حتى رفعوه إلى مكانه. ثم 

أخذهE بيده الشريفة فوضعه في موضعه.
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أنـا ابـن المؤيد بجبرئيـل، المنصـور بميكائيل، أنـا ابن المحامـي عن حرم 
المسـلمين، وقاتـل الناكثين والقاسـطين والمارقـين، والمجاهد أعـداءه الناصبين 
وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب الله من المؤمنين، 
وأقدم السـابقين، وقاصـم المعتدين، ومبير المشركين، وسـهم من مرامي االله على 
المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين االله، وولي أمر االله، وبستان حكمة 

االله، وعيبة علم االله.
سـمح، سـخي، بهلول(١)، زكـي، أبطحي، رضي، مـرضي، مقدام، همام، 
صابـر، صـوام، مهـذب، قوام، شـجاع، قمقـام(٢)، قاطـع الأصـلاب، ومفرق 

الأحزاب.
أربطهـم جنانـاً، وأطلقهـم عنانـاً، وأجرأهم لسـاناً، وأمضاهـم عزيمة، 
وأشـدهم شكيمة، أسد باسـل، وغيث هاطل، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت 
الأسـنة، وقربت الأعنـة، طحن الرحا ويذروهـم فيها ذرو الريح الهشـيم، ليث 

الحجاز وصاحب الإعجاز، وكبش العراق، الإمام بالنص والاستحقاق.
مكي مدني أبطحي تهامي، خيفي عقبي بدري أحدي شـجري مهاجري، 
من العرب سـيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشـعرين وأبو السـبطين الحسـن 
والحسين، مظهر العجائب، ومفرق الكتائب، والشهاب الثاقب، والنور العاقب، 
أسـد االله الغالب، مطلوب كل طالـب، غالب كل غالب، ذاك جدي علي بن أبي 

طالب. 
أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سـيدة النسـاء، أنا ابن الطهر البتول أنا ابن 

بضعة الرسول...».
(١) البهلول: السيد الجامع لكل خير.

(٢) القمقام: السيد الكثير العطاء.



............................................................................  فاجعة الطف ٥٨٦

ولم يـزل يقـول: أنا أنا، حتى ضجّ الناس بالبـكاء والنحيب، وخشي يزيد 
أن تكون فتنة فأمر المؤذن أن يؤذن، فقطع عليه الكلام وسكت. فلما قال المؤذن: 
«االله أكبر». قال علي بن الحسـين: «كبرت كبيراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس. لا 
شيء أكبر من االله». فلما قال: «أشهد أن لا إله إلا االله». قال علي: «شهد بها شعري 
وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظمي». فلما قال: «أشـهد أن محمداً رسول االله». 
التفـت عـلي من أعلى المنـبر إلى يزيد وقال: «يا يزيد، محمد هـذا جدي أم جدك؟ 
فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته؟!». قال: 

وفرغ المؤذن من الأذان والإقامة فتقدم يزيد وصلى صلاة الظهر.
هذا ما ذكر الخوارزمي من الخطبة مع تصريحه بأنها أطول من ذلك.  وقد 

ذكر ابن شهرآشوب(١) الفقرات الأخيرة مع زيادة كما يأتي:
«أنـا ابن فاطمـة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبر. أنـا ابن المقتول ظلماً، أنا 
ابن المحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طريح كربلاء، 
أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من 
 ،ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، أنا ابن من رأسه على السنان يهد

أنا ابن من حرمه من العراق إلى [الشام.ظ] تسبى...».
وذلك هو الأنسب بضجيج الناس بالبكاء الذي تقدم من الخوارزمي، لما 

تضمنته هذه الفقرات من الإشارة للمصائب والفجائع المهيّجة.

(١) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٣٠٥.
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مصادر الخطبة
وردت هذه الخطبة في مصادر كثيرة:

فقد رواها ابن أعثم(١) بتمامها، ورو بعضها الأصفهاني(٢).
وقال ابن شهرآشوب(٣): «وفي كتاب الأحمر قال الأوزاعي: لما أتي بعلي بن 

الحسين ورأس أبيه إلى يزيد بالشام...».
واكتفى السيد ابن طاووس(٤) وابن نما(٥) بذكر مقدمتها فقط.

(١) الفتوح لابن أعثم ج:٥ ص:١٥٤ـ١٥٥ ذكر كتاب عبيد االله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس 
 .Oالحسين بن علي

 .B(٢) مقاتل الطالبيين ص:٨١ مقتل الحسين بن علي
(٣) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج:٣ ص:٣٠٥. 

(٤) اللهوف في قتلى الطفوف ص:١٠٩. 
(٥) مثير الأحزان ص:٨١.  
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ملحق رقم (٦)
حديث زائدة

ذكـر المجلسي(١) عن ابـن قولويه: عبيد االله بن الفضل بن محمد بن هلال، 
عن سـعيد بن محمد، عن محمد بن سـلام الكوفي، عن أحمد بن محمد الواسـطي، 
عـن عيسـى بـن أبي شـيبة القاضي، عـن نوح بـن دراج، عـن قدامة بـن زائدة، 

عن أبيه قال: 
 Aبلغني يـا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد االله» :Cقال علي بن الحسـين

أحياناً؟ 
فقلت: إن ذلك لكما بلغك. 

فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحداً 
على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا، والواجب على هذه الأمة من حقنا؟ 

فقلت: واالله ما أريد بذلك إلا االله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط، 
ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. 

فقال: واالله إن ذلك لكذلك. يقولها ثلاثاً وأقولها ثلاثاً .
فقـال: أبشر، ثـم أبشر، ثم أبشر. فلأخبرنك بخـبر كان عندي في النخب 

المخزونة. 

(١) بحار الأنوار ج:٢٨ ص:٥٥ـ٦١.
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إنـه لمـا أصابنـا بالطف مـا أصابنا، وقتـل أبيA، وقتل مـن كان معه من 
ولده وإخوته وسـاير أهله، وحملت حرمه ونسـاؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة، 
فجعلـت أنظـر إليهـم صرعـى، ولم يـواروا، فيعظـم ذلـك في صدري، ويشـتد 
لمـا أر منهـم قلقي، فكادت نفـسي تخرج. وتبينت ذلك منـي عمتي زينب بنت 

.علي الكبر
فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ 

فقلـت: وكيـف لا أجزع ولا أهلع، وقد أر سـيدي وإخوتي وعمومتي 
وولـد عمـي وأهلي مصرعين بدمائهـم مرملين بالعراء، مسـلبين لا يكفنون ولا 
يـوارون، ولا يعـرج عليهم أحـد، ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيـت من الديلم 

والخزر. 
نّك ما تر. فواالله إن ذلك لعهد من رسـول االلهF إلى  عَ فقالـت: لا يُجزِ

جدك وأبيك وعمك.
ولقـد أخذ االله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، 
وهم معروفون في أهل السماوات، أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها، 
 Aوهذه الجسـوم المضرجة. وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء
لا يدرس أثره، ولا يعفو رسمه، على كرور الليالي والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر 

. وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهوراً، وأمره إلا علواً
فقلت: وما هذا العهد، وما هذا الخبر؟ 

فقالـت: حدثتني أم أيمن أن رسـول االلهF زار منزل فاطمةD في يوم 
مـن الأيـام، فعملت لـه حريرة صلى االله عليهـما، وأتاه عليA بطبـق فيه تمر. ثم 
قالت أم أيمن: فأتيتهم بعس فيه لبن وزبد. فأكل رسـول االلهF وعلي وفاطمة 
والحسـن والحسـينB من تلك الحريـرة، وشرب رسـول االلهF وشربوا من 
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ذلك اللبن، ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر والزبد، ثم غسـل رسـول االلهF يده 
وعليA يصب عليه الماء. 

فلـما فرغ من غسـل يده مسـح وجهه، ثم نظـر إلى علي وفاطمة والحسـن 
والحسـينB نظـراً عرفنـا فيه الـسرور في وجهه. ثـم رمق بطرفه نحو السـماء 
ه وجهه نحو القبلة، وبسـط يديه ودعا. ثم خرّ سـاجداً وهو ينشج.  ملياً، ثم وجّ
فأطال النشوج وعلا نحيبه، وجرت دموعه، ثم رفع رأسه، وأطرق إلى الأرض، 
ودموعـه تقطـر كأنهـا صوب المطـر، فحزنت فاطمة وعلي والحسـن والحسـين، 

بناه أن نسأله. وحزنت معهم لما رأينا من رسول االلهF، وهِ
حتى إذا طال ذلك. قال له علي وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسـول االله 

لا أبكى االله عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما نر من حالك؟ 
فقـال: يا أخي سررت بكم سروراً ما سررت مثله قط. وإني لأنظر إليكم 
وأحمد االله على نعمته عليّ فيكم، إذ هبط عليّ جبرئيل، فقال: يا محمد إن االله تبارك 
وتعـالى اطلـع على ما في نفسـك، وعـرف سرورك بأخيـك وابنتك وسـبطيك. 
فأكمـل لـك النعمة، وهنـأك العطية، بأن جعلهـم وذرياتهم ومحبيهم وشـيعتهم 
ق بينك وبينهـم، يُحبَون كما تُحبـى، ويعطون كما تُعطى،  معـك في الجنـة، لا يفرّ
حتـى تـرضى وفوق الرضا، على بلـو كثيرة تنالهم في الدنيـا، ومكاره تصيبهم، 
بأيدي أناس ينتحلون ملتك، ويزعمون أنهم من أمتك براء من االله ومنك. خبطاً 
، شتى مصارعهم، نائية قبورهم. خيرة من االله لهم، ولك فيهم.  خبطاً، وقتلاً قتلاً
فاحمـد االله عز وجل على خيرته، وارض بقضائه. فحمدت االله، ورضيت بقضائه 

بما اختاره لكم. 
ثـم قال جبرئيل: يا محمـد إن أخاك مضطهد بعـدك، مغلوب على أمتك، 
متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك. يقتله أشرّ الخلق والخليقة، وأشقى البرية، 
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نظير عاقر الناقة. ببلد تكون إليه هجرته، وهو مغرس شـيعته وشيعة ولده. وفيه 
على كل حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم. 

وإن سبطك هذا ـ وأومأ بيده إلى الحسينAـ مقتول في عصابة من ذريتك 
وأهل بيتك، وأخيار من أمتك، بضفة الفرات.

بـأرض تدعـى كربلاء. مـن أجلها يكثـر الكـرب والبلاء عـلى أعدائك 
وأعداء ذريتك، في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته. وهي أطهر بقاع 

الأرض، وأعظمها حرمة. وإنها لمن بطحاء الجنة.
فـإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سـبطك وأهله، وأحاطت بهم كتائب 
أهـل الكفـر واللعنـة، تزعزعـت الأرض مـن أقطارهـا، ومـادت الجبـال وكثر 
اضطرابهـا، واصطفقـت البحـار بأمواجها، وماجت السـماوات بأهلهـا. غضباً 
لـك يا محمد ولذريتك، واسـتعظاماً لما ينتهك مـن حرمتك، ولشر ما تكافى به في 

ذريتك وعترتك.
ولا يبقى شيء من ذلك إلا استأذن االله عز وجل في نصرة أهلك المستضعفين 

المظلومين. الذين هم حجة االله على خلقه بعدك. 
فيوحي االله إلى السـماوات والأرض والجبال والبحار من فيهن: إني أنا االله 
الملك القادر الذي لا يفوته هارب، ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار 
رَ رسـولي وصفيـي، وانتهك حرمته،  تَ والانتقـام. وعزتي وجـلالي لأعذبنّ من وَ

وقتل عترته، ونبذ عهده، وظلم أهله، عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. 
فعند ذلك يضج كل شيء في السماوات والأرضين بلعن من ظلم عترتك، 

واستحل حرمتك.
فـإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى االله عز وجل قبض أرواحها 
بيـده، وهبـط إلى الأرض ملائكـة من السـماء السـابعة، معهم آنية مـن الياقوت 
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والزمـرد، مملوءة مـن ماء الحياة، وحلل من حلل الجنـة، وطيب من طيب الجنة، 
فغسـلوا جثثهـم بذلك الماء، وألبسـوها الحلل، وحنطوها بذلـك الطيب وصلى 

الملائكة صفاً صفاً عليهم. 
ثـم يبعث االله قوماً من أمتـك لا يعرفهم الكفار، لم يشركوا في تلك الدماء 

بقول ولا فعل ولا نية، فيوارون أجسامهم.
ويقيمون رسماً لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء. يكون علماً لأهل الحق، 
وسبباً للمؤمنين إلى الفوز، وتحفه ملائكة من كل سماء مائة ألف ملك في كل يوم 

وليلة، ويصلّون عليه، ويسبحون االله عنده، و يستغفرون االله لزواره.
ويكتبـون أسـماء مـن يأتيه زائراً مـن أمتك متقربـاً إلى االله وإليـك بذلك، 
وأسـماء آبائهم وعشـائرهم وبلدانهم. ويسـمون في وجوههم بميسم نور عرش 
االله: (هـذا زائـر قـبر خير الشـهداء وابـن خير الأنبيـاء). فـإذا كان يـوم القيامة 
سـطع في وجوههـم من أثر ذلك الميسـم نور تغشـى منـه الأبصار، يـدل عليهم 

ويعرفون به. 
وكأني بك يا محمد بيني وبين ميكائيل، وعلي أمامنا، ومعنا من ملائكة االله 
ما لا يحصى عدده، ونحن نلتقط من ذلك الميسـم في وجهه من بين الخلائق، حتى 

ينجيهم االله من هول ذلك اليوم وشدائده.
وذلـك حكـم االله وعطـاؤه لمـن زار قـبرك يا محمـد، أو قبر أخيـك أو قبر 

سبطيك، لا يريد به غير االله عز وجل.
وسيجدّ أناس، حقت عليهم من االله اللعنة والسخط، أن يعفوا رسم ذلك 

. القبر ويمحوا أثره، فلا يجعل االله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً
ثم قال رسول االلهF: فهذا أبكاني وأحزنني.
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قالت زينب: فلما ضرب ابن ملجم ـ لعنه االله ـ أبيA، ورأيت أثر الموت 
منـه، قلـت له يا أبه حدثتنـي أم أيمن بكذا وكذا. وقد أحببت أن أسـمعه منك. 

فقال: يا بنية الحديث كما حدثتك أم أيمن.
وكأني بكِ وببنـات أهلـكِ سـبايا بهـذا البلد، أذلاء خاشـعين، تخافون أن 
. فوالـذي فلق الحبة وبرء النسـمة، ما الله على الأرض  يتخطفكـم الناس. فصبراً

يومئذ ولي غيركم وغير محبيكم وشيعتكم. 
ولقـد قـال لنا رسـول االلهF حين أخبرنـا بهذا الخـبر: أن إبليس في ذلك 
اليـوم يطـير فرحاً، فيجول الأرض كلها في شـياطينه وعفاريته. فيقول: يا معشر 
الشـياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلِبة، وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم 

السوء، إلا من اعتصم بهذه العصابة.
فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، وحملهم على عداوتهم، وإغرائهم 

بهم وبأوليائهم، حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم، ولا ينجو منهم ناج.
﴾(١). وهـو كذوب. إنـه لا ينفع مع  هُ نَّ ـمْ إِبْلِيـسُ ظَ يْهِ لَ قَ عَ ـدَّ ـدْ صَ لَقَ ﴿وَ

عداوتكم عمل صالح، ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر».
قـال زائدة: «ثم قال علي بن الحسـينC بعد أن حدثنـي بهذا الحديث: 

.« «خذه إليك. وأما لو ضربت في طلبه آباط الإبل حولاً لكان قليلاً

(١) سورة سبأ الآية: ٢٠.
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* محتويات الكتاب





المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.ـ ١

الآحـاد والمثاني: أحمد بـن عمرو بن الضحاك الشـيباني المعروف بابنـ ٢ عاصم 
(ت٢٨٧هـ) الطبعة الأولى، نشر دار الدراية ـ الرياض، ١٤١١هـ/١٩٩١م، 

تحقيق: د.باسم فيصل أحمد الجوابرة.
هـ)،  آداب العلماء والمتعلمين: الحسين بن القاسم اليمني الزيدي (ت١٠٥٠ـ ٣

الطبعة المعتمدة في موقع الموسوعة الشاملة على الشبكة المعلوماتية.
هـ)،  الإتقـان في علوم القـرآن: عبد الرحمن بـن أبي بكر السـيوطي (ت٩١١ـ ٤
الطبعـة الأولى ١٤١٦هــ، طبـع ونـشر دار الفكر ـ بيروت ـ لبنـان، تحقيق: 

سعيد المندوب.
ـر العامـلي  إثبـات الهـداة بالنصـوص والمعجـزات: محمـد بـن الحسـن الحـ ٥
(ت١١٠٤هــ)، الطبعـة الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، منشـورات مؤسسـة 

الأعلمي، بيروت ـ لبنان.
لطبعة الثانية  إثبات الوصية: أبو الحسـن علي بن الحسـين المسـعودي الهذلي، اـ ٦

١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، دار الأضواء بيروت ـ لبنان.
احـد الحنبـلي المقدسي  الأحاديـث المختـارة: أبـو عبـد االله محمـد بـن عبد الوـ ٧
(ت٦٤٣هــ)، الطبعـة الأولى ١٤١٠هـ، نشر مكتبة النهضـة الحديثة ـ مكة 

المكرمة، تحقيق: عبد الملك بن عبد االله بن دهيش.   
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)، طبع ونشر   الاحتجـاج: أحمد بن علي بن أبي طالـب الطبرسي (ت ٥٦٠هــ ٨
منشـورات دار النعمان للطباعة والنشر ـ النجف الأشرف ١٩٦٦م، تحقيق: 

السيد محمد باقر الخرسان.
هـ)،  الإحـكام في أصـول الأحكام: ابن حـزم الأندلسي الظاهـري (ت٤٥٦ـ ٩

مطبعة العاصمة ـ القاهرة، الناشر: زكريا علي يوسف.
)، الطبعة  أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٣٧٠هــ ١٠
الأولى١٤١٥هــ/١٩٩٤م، نشر دار الكتـب العلمية ـ بيروت، تحقيق: عبد 

السلام محمد علي شاهين. 
هـ)،  أحوال الرجال: أبو إسـحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت٢٥٩ـ ١١
الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، نشر مؤسسـة الرسـالة ـ بـيروت، تحقيق: صبحي 

السامرائي.
الطبعة  الأخبـار الطوال: أبـو حنيفة أحمد بن داود الدينـوري (ت٢٨٢هـ) ـ ١٢
الأولى ١٩٦٠م، نـشر دار إحيـاء الكتـب العـربي ـ عيسـى البـابي الحلبـي 

وشركاؤه، تحقيق: عبد المنعم عامر.
هـ)  أخبار مكة: أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي (ت٢٧٥ـ ١٣
الطبعـة الثانية ١٤١٤هـ، نشر دار خضر ـ بيروت، تحقيق: د.عبد الملك عبد 

االله دهيش. 
الله بن أحمد  أخبـار مكـة وما جاء فيها من الآثـار: أبو الوليد محمد بـن عبد اـ ١٤
الأزرقي (ت٢٥٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، تحقيق: أ.د. عبد 

الملك بن عبد االله بن دهيش.
م،  الاختصاص: الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ/١٩٩٣ـ ١٥
نشر جماعة المدرسـين في الحوزة العلمية، تحقيق: علي أكبر الغفاري ـ السـيد 
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محمود الزرندي.
هـ)،  اختيـار معرفـة الرجال (رجـال الكشي): الشـيخ الطـوسي (ت٤٦٠ـ ١٦
مطبعـة بعثت ـ قم ١٤٠٤هـ، نشر مؤسسـة آل البيتB لإحياء التراث، 

تحقيق: مير داماد الاسترابادي، السيد مهدي الرجائي. 
الأولى  الأدب المفـرد: محمـد بن إسـماعيل البخـاري (ت٢٥٦هــ) الطبعة ـ ١٧

١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت. 
 الإرشـاد في معرفة حجج االله على العباد: الشـيخ المفيـد (ت٤١٣هـ) طبعـ ١٨ 
 Bونـشر دار المفيـد، الطبعـة الثانيـة ١٩٩٣م، تحقيق: مؤسسـة آل البيت

لتحقيق التراث.  
 ، إرواء الغليـل في تخريج أحاديث منار السـبيل: محمـد ناصر الدين الألبانيـ ١٩
الطبعـة الثانيـة ١٤٠٥هــ، نشر المكتب الإسـلامي ـ بـيروت، تحقيق: زهير 

الشاويش.
، الطبعة الأولى  الاسـتذكار: ابـن عبد البر النمـري القرطبي (ت٤٦٣هــ)ـ ٢٠
٢٠٠٠م، طبع ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: سـالم محمد عطا ـ 

محمد علي معوض.
القرطبـي  ـري  النمـ ٢١ الـبر  عبـد  ابـن  الأصحـاب:  معرفـة  في  الاسـتيعاب 
(ت٤٦٣هــ)، الطبعـة الأولى ١٤١٢هــ، طبـع ونشر دار الجيـل ـ بيروت، 

تحقيق: علي محمد البجاوي.    
أسـد الغابـة في معرفـة الصحابـة: عـز الدين علي بـن أبي الكرم بـن الأثيرـ ٢٢ 
(ت٦٣٠هـ)، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان. انتشارات إسماعيليان 

ـ طهران.
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هــ)، الطبعة  الإصابـة في تمييـز الصحابة: ابـن حجر العسـقلاني (ت٨٥٢ـ ٢٣
الأولى ١٩٩٥م، نـشر دار الكتـب العلميـة ـ بيروت، تحقيق: الشـيخ عادل 

أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد عوض. 
 ، أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي (ت١٣٩٣هـ)، طبع ونشر دار الفكرـ ٢٤
١٤١٥هـ/١٩٩٥م، بيروت ـ لبنان، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.

طبع  إعجـاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب (ت٤٠٣هـ)، الطبعة الثالثة، ـ ٢٥
ونشر دار المعارف ـ مصر، تحقيق: السيد أحمد صقر.

م،  الأعـلام: خـير الدين الـزركلي (ت١٤١٠هـ)، الطبعة الخامسـة ١٩٨٠ـ ٢٦
نشر دار العلم للملايين ـ بيروت.

 ،( أعـلام الديـن في صفات المؤمنين: الحسـن بن أبي الحسـن الديلمي (ق٨ـ ٢٧
الطبعـة الثانيـة ١٤١٤هــ، نـشر وتحقيـق: مؤسسـة آل البيـتB لإحياء 

التراث ـ قم المقدسة.
ية  أعلام النسـاء في عالمي العرب والإسـلام: عمر رضا كحالة، الطبعة الثانـ ٢٨

١٣٧٨هـ/١٩٥٩م، المطبعة الهاشمية ـ دمشق.
إعلام الور بأعلام الهد: الفضل بن الحسن الطبرسي (ت٥٤٨هـ)ـ ٢٩ طبعة 
 Bربيـع الأول ١٤١٧هــ، سـتارة ـ قم، نشر وتحقيق: مؤسسـة آل البيت

لإحياء التراث ـ قم المشرفة.
ن طبعة دار  الأغـاني: أبو الفرج الأصفهاني (ت٣٥٦هـ) نسـخة مصورة عـ ٣٠
الكتب، مؤسسـة جمال للطباعة والنشر ـ بيروت، إشراف:محمد أبو الفضل 

إبراهيم.
بعة  الإفصـاح في إمامـة أمير المؤمنينA: الشـيخ المفيد (ت٤١٣هــ)، الطـ ٣١
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الأولى ١٤١٢هـ، نشر دار المفيد ـ بيروت، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 
ـ مؤسسة البعثة ـ قم المقدسة.

)، الطبعة الأولى  إقبـال الأعمال: علي بن موسـى بـن طاووس (ت٦٤٤هـــ ٣٢
١٤١٤هــ، طبـع ونشر مكتب الإعلام الإسـلامي، تحقيق: جـواد القيومي 

الأصفهاني. 
ـة الدينـوري  الإمامـة والسياسـة: أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم ابـن قتيبـ ٣٣
(ت٢٧٦هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، طبع دار الكتب العلمية، 

بيروت ـ لبنان، منشورات محمد علي بيضون، تعليق: خليل المنصور.
الأمالي للشـجري الشـهيرة بالأمالي الخميسية: أبو الحسـينـ ٣٤ يحيى بن الموفق 
باالله أبي عبد االله الحسين بن إسماعيل الجرجاني، عالم الكتب ـ بيروت، مكتبة 

المثنى ـ القاهرة.
أمالي الصدوق: الشـيخ الصـدوق (ت٣١٨هـ) الطبعـة الأولى١٤١٧هـ،ـ ٣٥ 
نشر مؤسسـة البعثة، تحقيق: قسـم الدراسات الإسـلامية ـ مؤسسة البعثة ـ 

قم. 
لأولى  أمـالي الطـوسي: محمـد بن الحسـن الطـوسي (ت٤٦٠هــ) الطبعـة اـ ٣٦
١٤١٤هـ، طبع ونشر دار الثقافة ـ قم، تحقيق: قسـم الدراسـات الإسلامية 

ـ مؤسسة البعثة.
أمالي المحاملي برواية ابن يحيى البيع: أبو عبد االله الحسينـ ٣٧ بن إسماعيل الضبي 
المحاملي (ت٣٣٠هـ) الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، نشر المكتبة الإسـلامية، دار 

ابن القيم، ١٤١٢هـ، تحقيق: د.إبراهيم القيسي.
هـ/  أمـالي المرتضى: السـيد المرتضى (ت٤٣٦هــ)، الطبعـة الأولى ١٣٢٥ـ ٣٨
١٩٠٧م، منشـورات مكتبـة آيـة االله العظمـى المرعشي النجفـي ١٤٠٣هـ، 
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تحقيق: السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي.
م، المطبعة  أمـالي المفيد: الشـيخ المفيد (ت٤١٣هــ)، الطبعة الثانيـة ١٩٩٣ـ ٣٩
الإسـلامية، منشـورات جماعة المدرسـين في الحـوزة العلمية ـ قم المقدسـة، 

تحقيق: الحسين أستاد ولي، علي أكبر غفاري.  
الإمامة والتبصرة من الحيرة: ابن بابويه القمي (ت٣٢٩هـ)،ـ ٤٠ الطبعة الأولى 

١٤٠٤هـ، نشر وتحقيق: مدرسة الإمام المهديA ـ قم المقدسة.
: تقي  إمتاع الأسـماع بما للنبيE من الأحوال والأموال والحفدة والمتاعـ ٤١
الديـن أحمد بن علي المقريـزي (ت٨٤٥هـ)، منشـورات محمد علي بيضون، 
دار الكتب العلمية،  بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٩٩٩م، تحقيق وتعليق: 

محمد عبد الحميد النميسي.
 ،( الأمـان مـن أخطار الأسـفار: علي بن موسـى بن طـاووس (ت٦٦٤هــ ٤٢
الطبعـة الأولى ١٤٠٩هــ، مطبعـة مهـر ـ قم المقدسـة، تحقيق: مؤسسـة آل 

البيتB لإحياء التراث.
يـة  الثانـ ٤٣ الطبعـة  سـلام (ت٢٢٤هــ)،  بـن  القاسـم  عبيـد  أبـو  الأمـوال: 
١٤٠٦هــ/١٩٨٦م، نشر وطبع دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: محمد 

خليل هراس.
ع  الانتقـاء في فضائل الثلاثة الأئمـة الفقهاء: ابن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، طبـ ٤٤

ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
مي السـمعاني  الأنسـاب: أبو سـعد عبد الكريم بـن محمد بن منصور التميـ ٤٥
(ت٥٦٢هــ) الطبعـة الأولى ١٤٠٨هــ، طبـع ونـشر دار الجنـان، تقديـم 

وتعليق: عبد االله عمر البارودي.  
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عة  أنسـاب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ٢٧٩هـ)، الطبـ ٤٦
الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٦م، دار الفكـر ـ بـيروت، تحقيق: د.سـهيل زكار،  
د.ريـاض زركلي، بـإشراف مكتـب البحـوث والدراسـات في دار الفكـر 

للطباعة والنشر والتوزيع.  
هـ)، مطبعة  الأنوار النعمانية: السيد نعمة االله الموسوي الجزائري (ت١١١٢ـ ٤٧

شركة چاب ـ تبريز ـ إيران ١٣٧٨هـ.
الأولىـ ٤٨  الطبعـة  العسـكري،  االله  عبـد  بـن  الحسـن  هـلال  أبـو  الأوائـل: 

١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
الإيضاح: الفضل بن شاذان النيسابوري(ت٢٦٠هـ)، نشر مؤسسةـ ٤٩ جامعة 

طهران ١٣٦٣ش، تحقيق: السيد جلال الدين الحسيني الأرموي.
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: المولى محمدـ ٥٠ باقر المجلسي 
(ت١١١١هـ)، الطبعة الثانية المصححة ١٩٨٣م، طبع ونشر مؤسسة الوفاء 

بيروت ـ لبنان.
هـ)، نشر  البحـر الزخار المعروف بمسـند البـزار: أبو بكر البـزار (ت٢٩٢ـ ٥١
مكتبـة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، المملكة العربية السـعودية ٢٠٠٣م، 

تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين االله.
مدينـة باريـز  البـدء والتاريـخ: مطهـر بـن طاهـر المقـدسي (ت٥٠٧هــ) ـ ٥٢

١٩١٦م.
نفي  بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائع: أبو بكر بن مسـعود الكاسـاني الحـ ٥٣

(ت٥٨٧هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، نشر المكتبة الحبيبية ـ باكستان.
هـ)،  البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت٧٧٤ـ ٥٤
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الطبعة الأولى ١٩٨٨م، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، تحقيق: علي 
شيري.

مي (من أعلام القرن  بشـارة المصطفى: محمد بن أبي القاسـم الطبري الإماـ ٥٥
السـادس)، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، طبع ونشر مؤسسـة النشر الإسلامي، 

تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني.
بصائـر الدرجات: محمد بن حسـن بن فـروخ الصفـار (ت٢٩٠هـ)ـ ٥٦ طبع 
مطبعـة الأحمـدي ـ طهـران، ١٤٠٤هــ نـشر مؤسسـة الأعلمـي ـ طهران، 

تحقيق: ميرزا محسن كوجه باغي. 
طلس ومطبعة  البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي (ت٤١٤هـ) مكتبة أـ ٥٧

الإنشاء، دمشق، تحقيق: د.إبراهيم الكيلاني.
بغية الباحث عن زوائد مسـند الحارث: أبي الحسن عليـ ٥٨ بن أبي بكر الهيتمي 
(ت٨٠٧هــ)، نشر دار الطلائع ـ القاهرة، تحقيق: مسـعد عبد الحميد محمد 

السعدني.
مر بن أحمد بن أبي  بغيـة الطلـب في تاريخ حلب: ابن العديم كمال الديـن عـ ٥٩

جرادة (ت٦٦٠هـ)، نشر دار الفكر ـ بيروت، تحقيق: د.سهيل زكار.  
بلاغات النساء: أبو الفضل بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور (ت٣٨٠هـ)ـ ٦٠ 

نشر مكتبة بصيرتي ـ قم المقدسة.
لزبيدي  تـاج العروس مـن جواهـر القامـوس: محمد مرتـضى الواسـطي اـ ٦١
الحنفـي (ت١٢٠٥هــ) طبع ونشر دار الفكر ـ بـيروت، ١٤١٤هـ، تحقيق: 

علي شيري.
هـ) نشر دار  تاريخ الإسـلام: أبو عبـد االله محمد بن أحمد الذهبـي (ت٧٤٨ـ ٦٢
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الكتاب العربي بـيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٩٨٧م، تحقيق: د.عمر عبد 
السلام تدمري.

ن خلدون  تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر..: ابـ ٦٣
المغربي (ت٨٠٨هـ)، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ١٩٧١م.

هــ)، نشر دار  تاريـخ بغـداد: أحمد بن عـلي الخطيـب البغـدادي (ت٤٦٣ـ ٦٤
الكتـب العلميـة ـ بـيروت، الطبعـة الأولى ١٩٩٧م، تحقيـق: مصطفى عبد 

القادر عطا.
تاريـخ الخلفـاء: عبـد الرحمـن بـن أبي بكر السـيوطي (ت٩١١هــ)، نشرـ ٦٥ 
مطبعة السـعادة ـ مصر، ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م، تحقيق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد.  
ـي العصفري  تاريـخ خليفـة بـن خيـاط: أبو عمـر خليفة بـن خيـاط الليثـ ٦٦

(ت٢٤٠هـ)، نشر دار الفكر ـ بيروت، ١٩٩٣م، تحقيق: د.سهيل زكار.
سـن  تاريـخ الخميـس في أحـوال أنفـس نفيـس: حسـين بـن محمـد بن الحـ ٦٧
الدياربكـري (ت٩٦٦هــ)، مؤسسـة شـعبان للنـشر والتوزيـع، بيروت ـ 

لبنان.
االله الشافعي  تاريخ دمشـق: أبو القاسـم علي بن الحسـن بن هبة االله بن عبد ـ ٦٨
المعروف بابن عساكر (ت ٥٧١هـ)، نشر دار الفكر بيروت ـ لبنان ١٩٩٥م، 

دراسة وتحقيق: علي شيري.
هـ)،  تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠ـ ٦٩

الطبعة الرابعة ١٩٨٣م ، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.  
هـ/  التاريـخ القويـم: محمد طاهـر الكردي المكـي، الطبعة الثالثـة ١٤٢٥ـ ٧٠
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٢٠٠٤م، نـشر مكتبة الأسـدي ـ مكة المكرمة، تحقيـق: د.عبد الملك بن عبد 
االله بن دهيش.

التاريخ الكبير: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، نشرـ ٧١ 
المكتبة الإسلامية ـ ديار بكر ـ تركيا.

عة  تاريـخ مختصر الدول: غريغوريوس الملطـي المعروف بابن العبري، المطبـ ٧٢
الكاثوليكية، بيروت ـ لبنان ١٩٥٨م.

تاريـخ المدينـة المنورة: عمر بن شـبة النمـيري (ت٢٦٢هـ) الطبعـة الثانيةـ ٧٣ 
١٤١٠هـ، مطبعة قدس ـ قم، نشر دار الفكر، تحقيق: فهيم محمد شلتوت. 

: أبو  تاريـخ مكة المشرفة والمسـجد الحرام والمدينة الشريفـة والقبر الشريفـ ٧٤
البقـاء محمد بـن أحمد ابن الضياء المكي الحنفي (ت٨٥٤هــ)، الطبعة الثانية 
١٤٢٤هــ/٢٠٠٤م، نشر محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 

تحقيق: علاء إبراهيم الأزهري ـ أيمن نصر الأزهري.
ادر ـ  تاريـخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفـر العباسي، نشر دار صـ ٧٥

بيروت.
هـ)، نشر دار  تأويل مختلف الحديث: عبد االله بن مسـلم بـن قتيبة (ت٢٧٦ـ ٧٦

الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
، الطبعة  تثبيـت الإمامة وترتيب الخلافة: أبـو نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ)ـ ٧٧

المعتمدة على موقع الموسوعة الشاملة في الشبكة المعلوماتية.
التحصـين لأسرار مـا زاد مـن أخبـار كتاب اليقـين: رضي الديـنـ ٧٨ علي بن 
موسى بن طاووس (٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مطبعة نمونه، نشر 

مؤسسة دار الكتاب (الجزائري)، تحقيق: الأنصاري.
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 ،( تحف العقول عن آل الرسـول (صلى االله عليهم): ابن شعبة الحراني (ق٤ـ ٧٩
طبعـة ١٤٠٤هـ، نشر مؤسسـة النشر الإسـلامي لجماعة المدرسـين، تحقيق: 

علي أكبر الغفاري.
تحفـة الأحوذي بـشرح جامع الترمذي: محمد بن عبـد الرحمن المباركفوريـ ٨٠ 
ـ  العلميـة  الكتـب  دار  نـشر  ١٤١٠هــ،  الأولى  الطبعـة  (ت١٣٥٣هــ)، 

بيروت.
لطبعة  تحفة الفقهاء: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (ت٥٣٩هـ)، اـ ٨١

الثانية ١٤١٤هـ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت. 
هـ)،  تخريج الأحاديث والآثار: أبو محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي (ت٧٦٢ـ ٨٢
الطبعـة الأولى ١٤١٤هـ، طبع ونشر دار ابن خزيمة ـ الرياض، تحقيق: عبد 

االله بن عبد الرحمن السعد.
هـ)، نشر دار  تذكـرة الحفـاظ: أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبـي (ت٧٤٨ـ ٨٣
إحيـاء الـتراث العربي ـ بيروت، صحح على نسـخة في مكتبـة الحرم المكي، 

تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي.
: محمد بن الحسن  التذكرة الحمدونية في التاريخ والأدب والنوادر والأشعارـ ٨٤
ابـن حمدون البغدادي (ت٥٦٢هـ)، الطبعة المعتمدة في المكتبة الشـاملة على 

الشبكة المعلوماتية. 
الجـوزيـ ٨٥  ابـن  بسـبط  المعـروف  فرغـلي  بـن  يوسـف  الخـواص:  تذكـرة 
(ت٦٥٠هــ)، نـشر المكتبة الحيدريـة ـ النجـف الأشرف ١٩٦٤م، تقديم: 

السيد محمد صادق بحر العلوم.
 ، ترجمـة الإمام الحسـنA مـن طبقات ابن سـعد: ابن سـعد (ت٢٣٠هـ)ـ ٨٦
الطبعـة الأولى ١٤١٦هـ، نشر مؤسسـة آل البيـتB لإحياء التراث ـ قم 



............................................................................  فاجعة الطف ٦٠٨

المقدسة، تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي.
: ابـن سـعد  ترجمـة الإمـام الحسـينA ومقتلـه مـن طبقـات ابـن سـعدـ ٨٧
(ت٢٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، نشر مؤسسة آل البيتB لإحياء 

التراث ـ قم المقدسة، تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي.
قـوي المنذري  الترغيـب والترهيـب: أبـو محمـد عبـد العظيـم بـن عبـد الـ ٨٨
(ت٦٥٦هــ) الطبعـة الأولى ١٤١٧هـ، نشر دار الكتـب العلمية ـ بيروت، 

تحقيق: إبراهيم شمس الدين.
عسقلاني  تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: أحمد بن علي بن حجر الـ ٨٩

(ت٨٥٢هـ)، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت.
ونشر صيدا  تفسـير ابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، طبع ـ ٩٠

ـ المكتبة العصرية، تحقيق: أسعد محمد الطيب.
تفسـير البغـوي (معـالم التنزيـل): الحسـين بـن مسـعود الفـراء البغـويـ ٩١ 
(ت٥١٦هــ)، طبـع ونشر دار المعرفـة ـ بيروت، تحقيق: خالـد عبد الرحمن 

العك.
هـ)،  تفسير الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت٤٢٧ـ ٩٢
الطبعـة الأولى ٢٠٠٢م، طبـع ونـشر دار إحياء التراث العـربي، تحقيق: أبي 

محمد بن عاشور.
هـ)،  تفسير الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر الفخر الرازي (ت٦٠٦ـ ٩٣

الطبعة الثالثة.
هـ)، الطبعة الأولى  تفسير السـمعاني: منصور بن محمد السمعاني (ت٤٨٩ـ ٩٤
١٤١٨هــ، طبـع ونـشر دار الوطـن ـ الريـاض، تحقيـق: ياسر بـن إبراهيم 
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وغنيم بن عباس بن غنيم.
تفسـير الطبري (جامـع البيان عن تأويـل آي القران): أبـو جعفر محمدـ ٩٥ بن 
جريـر الطـبري (ت٣١٠هــ)، طبعة ١٤١٥هــ، نشر دار الفكـر ـ بيروت، 

تحقيق: صدقي جميل العطار.
تفسير العيّاشي: محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي (ت٣٢٠هـ)،ـ ٩٦ نشر 
المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران، تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي.

هـ)، الطبعة الأولى  تفسـير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١ـ ٩٧
١٤١٠هـ/١٩٨٩م، نشر مكتبة الرشد ـ الرياض، تحقيق: د.مصطفى مسلم 

محمد. 
ل بن كثير  تفسـير القـرآن العظيـم (تفسـير ابن كثـير): أبو الفـداء إسـماعيـ ٩٨
القرشي الدمشقي (ت٧٧٤هـ)، طبعة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، نشر دار المعرفة 

ـ بيروت، تقديم: د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
تفسـير القرطبـي (الجامـع لأحـكام القـرآن): أبـو عبـد االلهـ ٩٩ محمـد بن أحمد 
القرطبـي (ت٦٧١هـ)، نـشر دار إحياء التراث العـربي ـ بيروت ١٩٨٥م، 

تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني.
هـ،  تفسـير القمـي: علي بن إبراهيم القمـي (ق ٤)، الطبعة الثالثة ١٤٠٤ـ ١٠٠

نشر مؤسسة دار الكتاب ـ قم، تعليق: السيد طيب الموسوي الجزائري.
مخـشري  تفسـير الكشـاف عـن حقائـق التنزيـل..: محمـود بـن عمـر الزـ ١٠١
(ت٥٣٨هـ)، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

عباس ومحمد ومحمود الحلبي وشركائهم ـ خلفاء، ١٩٦٦/١٣٨٥م.
الأولى  تفسـير مقاتل بن سليمان: مقاتل بن سـليمان (ت١٥٠هـ)، الطبعة ـ ١٠٢
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١٤٢٤هــ/٢٠٠٣م، طبع ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: أحمد 
فريد.

)، الطبعة  تقييـد العلـم: أحمـد بن عـلي الخطيـب البغـدادي (ت٤٦٣هـــ ١٠٣
المعتمدة في موقع الموسوعة الشاملة على الشبكة المعلوماتية.

تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير: أحمد بن علي بنـ ١٠٤ حجر العسقلاني 
(ت٨٥٢هـ)، نشر دار الفكر، بيروت ـ لبنان.

المغرب ـ وزارة  التمهيـد: ابن عبد البر النمـري (ت٤٦٣هـ)، طبع ونشر ـ ١٠٥
عموم الأوقاف والشـؤون الإسلامية، ١٣٨٧هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد 

العلوي، محمد عبد الكبير البكري.
ـبر النمـري  التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد: ابـن عبـد الـ ١٠٦
(ت٤٦٣هـ)، طبعة ١٣٨٧هـ، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية 

ـ المغرب، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري.
تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين: شرف الإسلام بنـ ١٠٧ سعيد المحسن بن 
كرامـة (ت٤٩٤هــ)، الطبعـة الأولى ١٤٢٠هــ، مطبعة محمـد، نشر مركز 

الغدير للدراسات الإسلامية، تحقيق: السيد تحسين آل شبيب الموسوي.
هـ/  تنزيـه الأنبياء: الشريف المرتضى (ت٤٣٦هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٩ـ ١٠٨

١٩٨٩م، نشر دار الأضواء ـ بيروت.
هـ،  تهذيب الأحكام: الشـيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ) الطبعة الثالثة ١٣٩٠ـ ١٠٩
مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب الإسلامية، تحقيق: السيد حسن الموسوي 

الخرسان، تصحيح: الشيخ محمد الآخوندي. 
ن شرف النووي  تهذيب الأسـماء واللغات: أبو زكريا محيـي الدين يحيى بـ ١١٠
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(ت٦٧٦هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٦م، نشر دار الفكر ـ بيروت.  
هــ)، الطبعة الأولى  تهذيـب التهذيـب: ابن حجـر العسـقلاني (ت٨٥٢ـ ١١١

١٩٨٤م، نشر دار الفكر ـ بيروت.
هـ)،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي (ت٧٤٢ـ ١١٢
الطبعة الرابعة ١٩٨٥م، نشر مؤسسـة الرسالة ـ بيروت، تحقيق: بشار عواد 

معروف. 
الوهـاب  عبـد  بـن  مـد  محـ ١١٣ العبيـد:  عـلى  االله  حـق  هـو  الـذي  التوحيـد 
(ت١٢٠٦هــ)، ملتـزم الطبـع والنـشر: عبد الحميـد أحمد حنفـي ـ مصر، 

تحقيق: الشيخ محمد سالم محيسن.
ـة  الثاقـب في المناقـب: ابـن حمـزة الطـوسي (ت٥٦٠هــ) الطبعـة الثانيـ ١١٤
١٤١٢هــ، مطبعة الصـدر، نشر مؤسسـة أنصاريان ـ قم المقدسـة، تحقيق: 

الأستاذ نبيل رضا علوان.
لطبعة  الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البسـتي (ت٣٥٤هـ)، اـ ١١٥
الأولى ١٣٩٣هــ، طبـع مجلس دائـرة المعارف العثمانية ـ حيـدر آباد الدكن، 

الهند بإشراف د. محمد عبد المعيد خان، نشر مؤسسة الكتب الثقافية. 
ع الآبي الأزوري  الثمـر الـداني في تقريـب المعـاني: صالـح عبـد السـميـ ١١٦

(ت١٣٣٠هـ)، نشر المكتبة الثقافية ـ بيروت.
ش،  ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، الطبعة الثانية ١٣٦٨ـ ١١٧
المطبعة أمير، منشـورات الشريف الرضي ـ قم المقدسة، تقديم: السيد محمد 

مهدي السيد حسن الخرسان.
جامـع بيـان العلم وفضلـه: ابن عبد الـبر (ت٤٦٣هـ)، طبـع ونشر دارـ ١١٨ 
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الكتب العلمية ـ بيروت ١٣٩٨هـ.
بـد الرحمن  الجامـع الصغـير في أحاديـث البشـير النذيـر: جـلال الدين عـ ١١٩

السيوطي (ت٩١١هـ) الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، نشر دار الفكر ـ بيروت.
ـد بن إدريس  الجـرح والتعديـل: أبـو محمد عبد الرحمـن بن أبي حاتم محمـ ١٢٠
الـرازي التميمـي (ت٣٢٧هــ) الطبعـة الأولى١٩٥٢م، طبـع مجلس دائرة 
المعـارف العثمانيـة بحيدر آباد الدكـن ـ الهند، نشر دار إحيـاء التراث العربي 

ـ بيروت. 
الطبعـة الأولى  جـزء الحمـيري: علي بـن محمد الحمـيري (ت٣٢٣هــ)، ـ ١٢١
١٤١٣هـ، نشر دار الطحاوي، حديث أكادمي ـ الرياض، تحقيق: أبو طاهر 

زبير بن مجدد عليزئي.
م، مكتبة  جمهرة خطب العـرب: أحمد زكي صفوت الطبعة الأولى ١٩٣٣ـ ١٢٢

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
دلـسي الظاهري  جوامـع السـيرة: عـلي بـن أحمد بن سـعيد بن حـزم الأنـ ١٢٣
(ت٤٥٦هــ)، الطبعـة الأولى، نـشر دار المعـارف ـ مـصر، تحقيق: إحسـان 

عباس.
جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي: عليـ ١٢٤ بن 
عبد االله الحسني السمهودي (ت٩١١هـ) طبعة ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م، مطبعة 

العاني ـ بغداد، تحقيق: موسى بناي العليلي.
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: محمد بن أحمدـ ١٢٥ المنهاجي 
الأسـيوطي (ق٩)، الطبعـة الأولى١٤١٧هــ/١٩٩٦م، نـشر دار الكتـب 

العلمية ـ بيروت، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني.
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مد حسـن النجفي  جواهـر الـكلام في شرح شرائـع الإسـلام: الشـيخ محـ ١٢٦
(ت١٢٦٦هـ)، الطبعة الثانية ١٣٦٥ش، مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب 

الإسلامية ـ طهران، تحقيق: الشيخ عباس القوجاني.
وفاء القرشي  الجواهر المضية في طبقات الحنفية: محمد عبد القادر ابن أبي الـ ١٢٧
الحنفي المـصري (ت ٧٧٥هـ) الطبعة الأولى ١٣٣٢هـ، مطبعة مجلس دائرة 

المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن ـ الهند.
: محمد بن أحمد  جواهـر المطالـب في مناقب الإمـام علي بن أبي طالـبAـ ١٢٨
الدمشـقي الباعوني الشافعي (ت٨٧١هـ) طبع دانش ١٤١٥هـ، نشر مجمع 

إحياء الثقافة الإسلامية ـ قم المقدسة، تحقيق: الشيخ باقر المحمودي.
عروف  الجوهرة في نسـب الإمام علي وآله: محمد بن أبي بكر التلمسـاني المـ ١٢٩
بالـبري (ت ق ٧هــ)، الطبعـة الأولى ١٤٠٢هــ، مطبعـة مؤسسـة الأعلم 

بيروت، نشر مكتبة النوري ـ دمشق، تحقيق: د. محمد التونجي.
ة المعتمدة في موقع  حجة الوداع: ابن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ)، الطبعـ ١٣٠

الموسوعة الشاملة على الشبكة المعلوماتية.
حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفياء: أبو نعيـم أحمد بن عبدااللهـ ١٣١ الشـافعي 

(ت٤٣٠ هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
)، نشر  حيـاة الحيوان: كمال الدين محمد بن موسـى الدميري (ت٨٠٨هــ ١٣٢

دار التحرير ١٩٦٥م.
العربي ـ  الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ (ت٢٥٥ هـ) دار إحياء التراث ـ ١٣٣

بيروت، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون.
عة الأولى  الخرائـج والجرائح: قطب الدين الراونـدي (ت٥٧٣هـ)، الطبـ ١٣٤
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١٤٠٩هــ، المطبعـة العلمية، نشر وتحقيق مؤسسـة الإمـام المهديA ـ قم 
المقدسة.

هـ)  خزانـة الأدب: عبـد القـادر بـن عمر البغـدادي الحنفـي (ت١٠٩٣ـ ١٣٥
الطبعـة الأولى ١٩٩٨م، طبـع ونـشر دار الكتب العلمية ـ بـيروت، تحقيق: 

محمد نبيل طريفي/ إميل بديع اليعقوب.
لبحوث  خصائـص الأئمة: الشريف الـرضي (ت٤٠٦هـ)، نـشر مجمع اـ ١٣٦

الإسلامية، مشهد ـ إيران، ١٤٠٦هـ، تحقيق: د.محمد هادي الأميني.
زة  الخصال: الشـيخ الصدوق (ت٣٨١هـ) نشر جماعة المدرسـين في الحوـ ١٣٧

العلمية ـ قم المقدسة، ١٤٠٣هـ، تحقيق: علي أكبر الغفاري. 
أحمد بن عـلي بن حجر  الدرايـة في تخريـج أحاديـث الهدايـة: أبو الفضـل ـ ١٣٨
العسقلاني (ت٨٥٢هـ) طبع ونشر دار المعرفة ـ بيروت، تحقيق: السيد عبد 

االله هاشم اليماني المدني.
هـ) نشر  الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت٩١١ـ ١٣٩

دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان. 
مي  الدر النظيم: ابن حاتم العاملي (ت٦٦٤هـ) نشر مؤسسة النشر الإسلاـ ١٤٠

التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة.
دعائـم الإسـلام: نعمان بن محمـد بن منصور بن أحمدـ ١٤١ بـن حيون التميمي 
المغـربي (ت٣٦٣هـ) نشر دار المعـارف ـ مصر ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م، تحقيق: 

آصف بن علي أصغر فيضي.
ئل  دلائل الإمامة: أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري (توفي في أواـ ١٤٢
القرن الرابع الهجري)، الطبعة الأولى١٤١٣هـ، نشر مؤسسة البعثة، تحقيق: 
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قسم الدراسات الإسلامية ـ مؤسسة البعثة ـ قم.   
ي  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: محب الدين أحمد بن عبد االله الطبرـ ١٤٣
(ت٦٩٤هـ) عن نسـخة دار الكتب المصرية ونسخة الخزانة التيمورية، نشر 

مكتبة القدسي ـ القاهرة ١٣٥٦هـ.
هـ)،  ذكـر أخبار إصبهان: أحمـد بن عبد االله أبو نعيم الإصبهاني (ت٤٣٠ـ ١٤٤

مطبعة بريل ـ ليدن المحروسة، ١٩٣٤م.
ذكـر من اسـمه شـعبة: أحمد بن إسـحاق بن موسـى بن مهـرانـ ١٤٥ أبو نعيم 
الأصبهاني (ت٤٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، نشر مكتبة الغرباء الأثرية 

ـ المدينة المنورة، تحقيق: طارق محمد سلكوع العمودي.
لأولى  ذيـل تاريـخ بغداد: ابـن النجار البغـدادي (ت٦٤٣هــ)، الطبعة اـ ١٤٦
١٩٩٧م، نـشر دار الكتـب العلمية ـ بـيروت، تحقيق: مصطفـى عبدالقادر 

عطا.
هـ)،  ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨ـ ١٤٧

مطبعة العاني ـ بغداد، تحقيق: د. سليم النعيمي.
تي البروسـوي  روح البيـان: إسـماعيل حقـي بـن مصطفـى الحنفي الخلوـ ١٤٨
(ت١١٢٧هــ)، نـشر دار الكتـب العلميـة بـيروت ـ لبنـان، الطبعة الأولى 

٢٠٠٣م، ضبط: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن.
روح المعـاني في تفسـير القـرآن العظيم والسـبع المثانيـ ١٤٩ المعروف بـ(تفسـير 

الآلوسي): أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت١٢٧٠هـ). 
هـ)  روضـة الواعظـين: محمد بن الفتـال النيسـابوري الشـهيد (ت٥٠٨ـ ١٥٠
نشر منشـورات الرضي قم ـ إيران، تحقيق: السـيد محمد مهدي السيد حسن 
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الخرسان.
الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الصناهجيـ ١٥١ الحميري 
(ت٧٢٧هــ)، الطبعـة الثانيـة ١٩٨٠م، دار الـسراج، نشر مؤسسـة ناصر 

للثقافة ـ بيروت، تحقيق: إحسان عباس.
الرياض النضرة في مناقب العشرة: أبو جعفر أحمد الشهير بالمحبـ ١٥٢ الطبري 
(ت٦٩٤هــ)، الطبعـة الثانيـة ١٣٧٢هــ/١٩٥٣م، مطبعـة دار التأليف ـ 

مصر.
الزرعي الشـهير  زاد المعـاد في هـدي خير العباد: محمـد بن أبي بكر أيوب ـ ١٥٣
بابـن قيـم الجوزيـة (ت٧٥١هــ)، الطبعة المعتمـدة في موقع الإسـلام على 

الشبكة المعلوماتية.
، نشر دار الكتب  الزهـد: أحمد بن محمد بن حنبل الشـيباني (ت٢٤١هــ)ـ ١٥٤

العلمية ـ بيروت، ١٣٩٨هـ.
سبل السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني الأمير (ت١١٨٢هـ)ـ ١٥٥ 
الطبعة الرابعة ١٣٧٩هـ، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

بمصر، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي.
لحي  سـبل الهد والرشـاد في سـيرة خـير العبـاد: محمد بن يوسـف الصاـ ١٥٦
الشـامي (ت٩٤٢هـ) الطبعـة الأولى ١٤١٤هـ، نـشر دار الكتب العلمية ـ 
بيروت، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض.

هـ)،  سـعد السـعود: رضي الدين علي بن موسـى بن طـاووس (ت٦٦٤ـ ١٥٧
منشورات الرضي، مطبعة أمير ـ قم المقدسة، ١٣٦٣.

ـادي صاحـب القامـوس  سـفر السـعادة: محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـ ١٥٨
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(ت٨٢٦هـ) دار العصور قوبلت على نسخة مطبوعة بمصر ١٣٣٢هـ.
لطبعة  السـنة: أبو بكـر عمرو بـن أبي عاصم الضحـاك ( ت٢٨٧هــ)، اـ ١٥٩
الثالثـة ١٤١٣هــ، نـشر المكتب الإسـلامي ـ بـيروت، تحقيـق: محمد ناصر 

الدين الألباني.
الشـيباني  السـنة لعبـد االله بـن أحمد بـن حنبل: عبد االله بـن أحمد بن حنبل ـ ١٦٠
(ت٢٩٠هــ) الطبعة الأولى، نشر دار ابن القيم ـ الدمام، ١٤٠٦هـ، تحقيق: 

د.محمد سعيد سالم القحطاني.
هـ)، نشر  سـنن ابـن ماجة: أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزويني (ت٢٧٥ـ ١٦١

دار الفكر ـ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
هـ)،  سـنن أبي داود: أبو داود سـليمان بن الأشعث السجستاني ( ت٢٧٥ـ ١٦٢
الطبعـة الأولى ١٤١٠هــ/١٩٩٠م، نشر دار الفكر، تحقيق وتعليق: سـعيد 

محمد اللحام.
الترمذي  سـنن الترمذي (الجامع الصحيح): أبو عيسـى محمد بن عيسى ـ ١٦٣
(ت٢٧٩هـ)، الطبعة الثانية ١٩٨٣م، نشر دار الفكر ـ بيروت، تحقيق: عبد 

الوهاب عبد اللطيف. 
بغـدادي  سـنن الدارقطنـي: أبـو الحسـن عـلي بـن عمـر الدارقطنـي الـ ١٦٤
(ت٣٨٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، نشر دار الكتب العلمية ـ 

 .بيروت، تعليق: مجدي بن منصور بن سيد الشور
هـ)،  سـنن الدارمي: أبو محمد عبد االله بـن عبد الرحمن الدارمي (ت٢٥٥ـ ١٦٥
الطبعة الأولى ١٣٤٩هـ، مطبعة الاعتدال ـ دمشـق، طبع بعناية: محمد أحمد 

دهمان.
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ع  السـنن الكـبر: أبو بكـر أحمد بن الحسـين البيهقـي (ت٤٥٨هـ)، طبـ ١٦٦
مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ـ الهند، نشر دار الفكر. 

هـ)،  السـنن الكبر: أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النسائي (ت٣٠٣ـ ١٦٧
الطبعـة الأولى ١٤١١هـ، نشر دار الكتب العلميـة ـ بيروت، تحقيق: د.عبد 

الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن. 
سـمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسـين بنـ ١٦٨ 
عبـد الملـك العصامـي المكـي (ت١١١١هــ) المطبعـة السـلفية ـ القاهـرة 

١٣٧٩هـ.
هـ)،  سـير أعـلام النبـلاء: محمـد بن أحمـد بـن عثـمان الذهبـي (ت٧٤٨ـ ١٦٩
الطبعة التاسـعة ١٤١٣هـ، نشر مؤسسـة الرسـالة ـ بيروت، تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط.
ن  السـيرة الحلبية (إنسـان العيون في سـيرة الأمين المأمون): عـلي بن برهاـ ١٧٠

الدين الحلبي (ت١٠٤٤هـ) طبع ونشر دار المعرفة ـ بيروت، ١٤٠٠هـ.
ة  السيرة النبوية: أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت٧٧٤هـ)، نشر دار المعرفـ ١٧١

ـ بيروت، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م، تحقيق: مصطفى عبد الواحد.
لطبعة الأولى  السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري (ت٢١٨هـ)، اـ ١٧٢
١٣٨٣هـ، مطبعة المدني، نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ـ مصر، تحقيق: 

محمد محي الدين عبد الحميد. 
انيـة  الثـ ١٧٣ الطبعـة  المرتـضى (ت٤٣٦هــ)،  الشريـف  الإمامـة:  في  الشـافي 
١٤١٠هـ، طبع ونشر مؤسسـة إسـماعليان ـ قم المقدسة، تحقيق: السيد عبد 

الزهراء الحسيني الخطيب.



٦١٩ ........................................................................ المصادر والمراجع 

شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل: القاضي الشهيد السيدـ ١٧٤ نور االله الحسيني 
المرعشي (ت١٠١٩هـ)، منشـورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي 
ـ قـم، تعليق: شـهاب الديـن النجفـي المرعشي (ت١٤١١هــ)، تصحيح: 

إبراهيم الميانجي.
شـافعي  شرح صحيـح مسـلم: أبـو زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي الـ ١٧٥

(ت٦٧٦هـ)، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، ١٤٠٧هـ.
)، الطبعة الرابعة  شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ت٧٩٢هــ ١٧٦

١٣٩١هـ، طبع ونشر المكتب الإسلامي ـ بيروت.
هــ)، طبعة  الـشرح الكبـير: عبـد الرحمن بـن قدامـة المقـدسي (ت٦٨٢ـ ١٧٧

بالأوفست، نشر دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
هـ)،  شرح معـاني الآثـار: أحمد بـن محمد بن سـلمة الطحـاوي (ت٣٢١ـ ١٧٨
الطبعـة الثالثـة ١٤١٦هــ، نـشر دار الكتـب العلمية، تحقيـق: محمد زهري 

النجار.
هـ)،  شرح المقاصد في علم الكلام: مسـعود بن عمـر التفتازاني (ت٧٩١ـ ١٧٩

الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، طبع ونشر دار المعارف النعمانية ـ باكستان. 
م،  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (ت٦٥٦هـ)، الطبعة الأولى ١٩٥٩ـ ١٨٠
نشر دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم.
عة  شـعب الإيـمان: أبو بكر أحمد بن الحسـين البيهقي (ت٤٥٨هــ)، الطبـ ١٨١
الأولى ١٤١٠هــ، نـشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: محمد السـعيد 

بسيوني زغلول.  
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شـفاء الغـرام بأخبار البلـد الحرام: محمد بـن أحمد بن عـلي الفاسيـ ١٨٢ المكي 
المالكـي (ت٨٣٢هـ)، الطبعة الثانية ١٩٩٩م، نـشر مكتبة ومطبعة النهضة 

الحديثة، مكة المكرمة ـ باب العمرة، تحقيق: د.مصطفى محمد الذهبي.
: عبيد  شـواهد التنزيـل لقواعد التفضيل في الآيات النازلـة في أهل البيتـ ١٨٣
االله بـن أحمد الحاكم الحسـكاني (ق٥)، الطبعـة الأولى ١٤١١هـ، نشر مجمع 

إحياء الثقافة الإسلامية، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي.
يمي  صحيـح ابن حبان بترتيب ابـن بلبان: أبو حاتم محمد بـن حبان التمـ ١٨٤
(ت٣٥٤هــ)، الطبعـة الثانيـة ١٤١٤هـ، نشر مؤسسـة الرسـالة ـ بيروت، 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
اق بـن خزيمة السـلمي  صحيـح ابـن خزيمـة: أبـو بكـر محمد بن إسـحـ ١٨٥
النيسـابوري (ت٣١١هـ)، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ، نشر المكتب الإسلامي 

ـ بيروت، تحقيق وتعليق: د.محمد مصطفى الأعظمي.
هـ)،  صحيح البخاري: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦ـ ١٨٦
نشر دار الفكر ـ بيروت ١٤٠١هـ، طبعت بالأوفست عن طبعة دار الطباعة 

العامرة بإستانبول.
 ،( صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦١هــ ١٨٧

نشر دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
العاملي النباطي  الصراط المسـتقيم إلى مسـتحقي التقديم: علي بن يونـس ـ ١٨٨
(ت٨٧٧هــ)، الطبعـة الأولى١٣٨٤هــ، مطبعـة الحيـدري، نـشر المكتبـة 

الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تحقيق: محمد باقر البهبودي.
حمد بن حجر الهيتمي  الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أـ ١٨٩
(ت٩٧٤هـ)، منشورات محمد علي بيضون، طبعة ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، دار 
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الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. 
هــ)، الطبعة  الضعفـاء: أبـو جعفـر محمد بـن عمـرو العقيـلي (ت٣٢٢ـ ١٩٠
الثانية١٤١٨هــ، منشـورات محمد علي بيضون، طبـع دار الكتب العلمية ـ 

بيروت، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي. 
الجـوزي  محمـد  بـنـ ١٩١  الرحمـن  عبـد  الفـرج  أبـو  والمتروكـين:  الضعفـاء 
(ت٥٧٩هــ)، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، نـشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، 

تحقيق: عبد االله القاضي. 
، طبع ونشر دار  الطبقات الكبر: محمد بن سـعد البصري (ت٢٣٠هـ)ـ ١٩٢

صادر ـ بيروت.
ـى ابن  الطرائـف في معرفـة مذاهـب الطوائف: رضي الدين علي بن موسـ ١٩٣

طاووس الحسني (ت٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٣٩٩،  طبع الخيام ـ قم.
ي  العتـب الجميـل عـلى أهـل الجـرح والتعديـل: محمد بـن عقيـل العلوـ ١٩٤

(ت١٣٥٠هـ)، نشر الهدف للإعلام والنشر، تعليق: صالح الورداني.
هــ)، الطبعة  العظمـة: عبد االله بـن محمد بن جعفـر الأصبهاني (ت٣٦٩ـ ١٩٥
الأولى ١٤٠٨هــ، نشر دار العاصمة ـ الريـاض، تحقيق: رضاء االله بن محمد 

إدريس المباركفوري.
هـ)،  العقد الفريد: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت٣٢٨ـ ١٩٦
نـشر دار الكتـاب العربي ـ بيروت، شرحه وضبط ورتب فهارسـه: إبراهيم 

الأبياري، قدم له: د.عمر عبد السلام تدمري.
ادي  علـل الدارقطنـي: أبـو الحسـن عـلي بـن عمـر الدارقطنـي البغـدـ ١٩٧
(ت٣٨٥هــ) الطبعـة الأولى ١٤٠٥هــ، طبـع ونـشر دار طيبـة ـ الرياض، 
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تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين االله السلفي.  
ة  علل الشرائع: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، طبع ونشر المكتبة الحيدريـ ١٩٨
ـ النجـف الأشرف، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، تقديم: السـيد محمد صادق بحر 

العلوم. 
هـ  العمـدة: ابن البطريق يحيى بن الحسـن الأسـدي الحـلي (توفي في ٦٠٠ـ ١٩٩
) طبع وتحقيق: جامعة المدرسـين ـ قم،١٤٠٧هـ، نشر مؤسسـة النشر  تقريباً

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم.  
حمد العيني  عمـدة القارئ شرح صحيح البخـاري: بدر الدين محمود بن أـ ٢٠٠

(ت٨٥٥هـ) طبع ونشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
لشـيخ  عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال: اـ ٢٠١
عبد االله بن نور االله البحراني (ت١١٣٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، مطبعة 

أمير ـ قم، نشر وتحقيق: مدرسة الإمام المهديA ـ قم.
طبعة  عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي، الـ ٢٠٢

الثانية ١٤١٥هـ، طبع ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.  
عيون الأخبار: عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، مطبعةـ ٢٠٣ 

دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٢٥م.
نشر مؤسسـة  عيون أخبار الرضا: الشـيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، طبع وـ ٢٠٤

الأعلمي، بيروت ـ لبنان ١٩٨٤م، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي.
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصبيعة (ت٦٦٨هـ)،ـ ٢٠٥ طبع ونشر 

دار مكتبة الحياة ـ بيروت، تحقيق: د. نزار رضا. 
غايـة الأمـاني في أخبـار القطـر اليـماني: يحيـى بـنـ ٢٠٦ الحسـين بـن القاسـم 



المصادر والمراجع......................................................................... ٦٢٣

(ت١١٠٠هــ)، دار الكتـاب العربي للطباعـة والنشر ـ القاهـرة ١٩٦٨م، 
تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور.

ـين أحمـد الأميني،  الغدير في الكتاب والسـنة والأدب: الشـيخ عبد الحسـ ٢٠٧
الطبعـة الرابعـة ١٣٩٧هــ/١٩٧٧م، نـشر دار الكتاب العـربي ـ بيروت ـ 

لبنان.
سفاريني،  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم الـ ٢٠٨

الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، نشر مؤسسة قرطبة.
ا الأنصـاري، طبع  الغـرر البهيـة في شرح البهجـة الوردية: الشـيخ زكريـ ٢٠٩

بالمطابع الميمنية بمصر.
هـ، المطبعة  الغيبة: الشـيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ)، الطبعـة الأولى ١٤١١ـ ٢١٠
بهمن، نشر مؤسسـة المعارف الإسـلامية ـ قم المقدسـة، تحقيق: الشيخ عباد 

االله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح.
هـ،  الغيبـة: محمد بن إبراهيم النعماني (ت٣٦٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤٢٢ـ ٢١١

المطبعة مهر، نشر أنوار الهد ـ قم المقدسة، تحقيق: فارس حسون كريم.
هـ) الطبعة  الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨ـ ٢١٢
الأولى ١٩٩٦م، نـشر دار الكتـب العلميةـ بيروت ـ لبنـان، تحقيق: إبراهيم 

شمس الدين.  
هـ)،  فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢ـ ٢١٣

الطبعة الثانية، طبع ونشر دار المعرفة ـ بيروت. 
الفتـن: نعيم بـن حماد المـروزي (ت٢٢٩هـ)، الطبعـة الأولى ١٤١٢هـ،ـ ٢١٤ 

نشر دار الفكر ـ بيروت١٤١٤هـ/١٩٩٣م، تحقيق: د. سهيل زكار.
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م) الطبعة  الفتـوح: أبـو محمد أحمـد بن أعثم الكـوفي (ت٣١٤هــ/٩٢٦ـ ٢١٥
الأولى ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م، طبـع ونـشر دار الكتـب العلميـة، بـيروت ـ 

لبنان.
هــ)، مطبعة  فتـوح البلدان: أحمـد بن يحيى بن جابـر البلاذري (ت٢٧٩ـ ٢١٦
لجنـة البيان العربي، ١٩٥٦م، نشر مكتبـة النهضة المصرية ـ القاهرة، تحقيق: 

د.صلاح الدين المنجد.
الفخـري في الآداب السـلطانية: محمد بـن علي بن طباطبـا المعروفـ ٢١٧ بابن 

الطقطقي مطبعة الكلية الملكية، غريفزولد، ١٨٥٨م.
ر بن شيرويه  الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شـجاع شـيرويه بن شـهرادـ ٢١٨
الديلمـي الهمـذاني (ت٥٠٩هـ) الطبعـة الأولى ١٩٨٦م، نـشر دار الكتب 

العلمية ـ بيروت، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول. 
لشـهير  الفصـول المهمـة في معرفة الأئمـة: علي بن محمد بن أحمد المالكي اـ ٢١٩
بابـن الصبـاغ (ت٨٥٥هـ)، الطبعـة الأولى ١٤٢٢، مطبعة سرور، نشر دار 

الحديث ـ قم، تحقيق: سامي الغريري.
جمع: عبد  فضائـل أمـير المؤمنينA: ابـن عقدة الكـوفي (ت٣٣٣هــ)، ـ ٢٢٠

الرزاق محمد حسين فيض الدين.
هــ)، الطبعـة  فضائـل الأوقـات: أحمـد بـن الحسـين البيهقـي (ت٤٥٨ـ ٢٢١
الأولى١٤١٠هــ، طبـع ونـشر مكتبة المنـارة، دراسـة وتحقيق: عدنـان عبد 

الرحمن مجيد القيسي.
هـ)،  فضائـل الصحابـة: أبو عبـد االله أحمد بـن حنبل الشـيباني (ت ٢٤١ـ ٢٢٢
الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، نشر مؤسسـة الرسـالة ـ بيروت، تحقيق: د. وصي 

االله محمد عباس.
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يروت ـ لبنان. فقه السنة: الشيخ سيد سابق، نشر دار الكتاب العربي ـ بـ ٢٢٣
طيـب البغدادي  الفقيـه والمتفقـه: أبـو بكـر أحمـد بن عـلي بـن ثابـت الخـ ٢٢٤
(ت٤٦٢هــ)، نشر دار ابن الجوزي ـ السـعودية ١٤٢١هـ، تحقيق: أبو عبد 

الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.
فـوات الوفيات: محمد بن شـاكر بـن أحمد الكتبي (ت٧٦٤هــ)، الطبعةـ ٢٢٥ 
الأولى ٢٠٠٠م، طبع ونشر دار الكتب العلمية، تحقيق: علي محمد بن يعوض 

االله ـ عادل أحمد عبد الموجود.
المنـاوي  ف  الـرؤوـ ٢٢٦ عبـد  محمـد  الصغـير:  الجامـع  شرح  القديـر  فيـض 
(ت١٠٣١هــ)، الطبعة الأولى ١٩٩٤م، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، 

ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام. 
ب  الكافي: الشـيخ الكليني (ت٣٢٩هـ)، الطبعة الخامسـة، نشر دار الكتـ ٢٢٧

الإسلامية ـ طهران ١٣٨٨هـ، تحقيق: علي أكبر غفاري.
مصر، الفجالة ـ  الكامـل: أبو العباس محمد بن يزيد المـبرد، مطبعة نهضة ـ ٢٢٨

القاهرة، تعليق: محمد أبو الفضل إبراهيم، السيد شحاته.
هـ)  كامل الزيارات: الشـيخ جعفر بن محمد بـن قولويه القمي (ت٣٦٧ـ ٢٢٩
طبع مؤسسـة النشر الإسـلامي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، نشر مؤسسة نشر 

الفقاهة، تحقيق: الشيخ جواد قيومي.
ن  الكامل في التاريخ: محمد بن محمد بن عبد الكريم الشـيباني المعروف بابـ ٢٣٠

الأثير (ت٦٣٠هـ)، نشر دار صادر، دار بيروت، ١٩٦٥م.
هـ)،  الكامـل في ضعفـاء الرجال: عبـد االله بن عدي الجرجـاني (ت٣٦٥ـ ٢٣١
الطبعـة الثالثـة ١٤٠٩هــ، نـشر دار الفكـر ـ بـيروت، تحقيـق: يحيـى مختار 
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غزاوي.
قيس الهلالي العامري  كتاب سـليم بن قيس الهلالي: أبو صادق سـليم بن ـ ٢٣٢
الكـوفي (تـوفي في القـرن الأول)، تحقيـق: الشـيخ محمـد باقـر الأنصـاري 

الزنجاني.
ن عبد االله العسكري،  كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: أبو هلال الحسين بـ ٢٣٣
مطبعة عيسـى البابي الحلبي وشركاؤه ١٩٧١م، تحقيق: علي محمد البجاوي 

ومحمد أبو الفضل إبراهيم.
الكتاب المقدس (العهد الجديـد): مجمع الكنائس الشرقية،ـ ٢٣٤ الطبعة الثانية 

١٩٨٨م، نشر دار المشرق ـ بيروت ـ لبنان.
هـ)، الطبعة  كشـاف القناع: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت١٠٥١ـ ٢٣٥
الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٧م، منشـورات محمـد عـلي بيضـون، دار الكتـب 
العلمية ـ بيروت، تقديم: كمال عبد العظيم العناني، تحقيق: أبو عبد االله محمد 

حسن محمد حسن الشافعي.
الأحاديث على ألسـنة  كشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس عـما اشـتهر مـن ـ ٢٣٦
الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت١١٦٢هـ)، الطبعة الثالثة 

١٤٠٨هـ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
كشـف الغمـة في معرفـة الأئمـة: عـلي بن عيسـى بـن أبي الفتـح الأربليـ ٢٣٧ 

(ت٦٩٣هـ) طبع ونشر دار الأضواء ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٥م. 
بـن  موسـى  بـن  عـلي ـ ٢٣٨ الديـن  رضي  المهجـة:  لثمـرة  المحجـة  كشـف 
طـاووس (ت٦٦٤هـ)، منشـورات المطبعـة الحيدريـة ـ النجف الأشرف، 

١٣٧٠هـ/١٩٥٠م.
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: علي بن محمد الخزاز القمي  كفايـة الأثر في النص على الأئمة الاثني عشرـ ٢٣٩
الـرازي (ت٤٠٠هــ)، طبع الخيام ـ قم ـ ١٤٠١هـ، نشر انتشـارات بيدار، 

تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي.  
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالبA: محمد بن يوسفـ ٢٤٠ بن محمد 
القرشي الكنجي الشافعي (ت٦٥٨هـ)، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، 

منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف، تحقيق: محمد هادي الأميني.
هـ،  كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، طبع ١٤٠٥ـ ٢٤١
نشر مؤسسـة النشر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة، تحقيق 

وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري.
هـ)،  كنـز العمال في سـنن الأقوال والأفعـال: علي المتقي الهندي (ت٩٧٥ـ ٢٤٢
نشر مؤسسـة الرسـالة ـ بـيروت، ١٩٨٩م ـ بيروت، تحقيق: الشـيخ بكري 

حياني والشيخ صفوة السفا.
ل الدين السيوطي  اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: الحافظ جلاـ ٢٤٣

(ت٩١١هـ)، طبعة دار الكتب العلمية.
نشر  لسـان العـرب: محمد بـن مكرم ابن منظـور المـصري (ت٧١١هـ)، ـ ٢٤٤

أدب الحوزة، ١٤٠٥هـ، قم المقدسة.
هـ،  لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، الطبعة الثانية ١٣٩٠ـ ٢٤٥

نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
ـن طاووس  اللهـوف في قتـلى الطفـوف: رضي الديـن عـلي بن موسـى بـ ٢٤٦

(ت٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، نشر أنوار الهد ـ قم ـ إيران.
عرفة،  المبسوط: شمس الدين السرخسي الحنفي (ت٤٨٣هـ)، نشر دار المـ ٢٤٧
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بيروت ـ لبنان، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
ة الحيدرية ـ النجف  مثير الأحزان: ابن نما الحلي (ت٦٤٥هـ)، نشر المطبعـ ٢٤٨

الأشرف، ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م.
د بن حبان  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: أبو حاتم محمـ ٢٤٩
التميمـي (ت٣٥٤هـ)، نشر دار الباز ـ مكة المكرمة، تحقيق: محمود إبراهيم 

زايد.  
مجمع البيان في تفسـير القرآن: أمين الإسـلام الفضل بن الحسنـ ٢٥٠ الطبرسي 
(ت٥٤٨هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

ـ بيروت، تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائين.
بعة  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ)، طـ ٢٥١

١٩٨٨هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. 
هـ)،  المجمـوع في شرح المهذب: محيي الدين بـن شرف النووي (ت٦٧٦ـ ٢٥٢

نشر دار الفكر. 
ب  المحاسـن: أحمد بن محمد بن خالد البرقـي (ت٢٧٤هـ)، نشر دار الكتـ ٢٥٣

الإسلامية ـ طهران ١٣٧٠هـ، تحقيق: السيد جلال الدين الحسيني.
المحاسـن والمسـاوئ: إبراهيم بن محمد البيهقي (ق٥)، مطبعة السعادةـ ٢٥٤ ـ 

مصر ١٩٠٦م.
لـس دائرة  المحـبر: محمد بـن حبيب البغـدادي (ت٢٤٥هــ)، مطبعة مجـ ٢٥٥

المعارف العثمانية ١٣٦١هـ، تحقيق: محمد حميد االله. 
هـ)، نشر دار  المحلى: علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم الظاهري (ت٤٥٦ـ ٢٥٦

الفكر، قوبلت على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر.
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ـو الفداء عـماد الدين  المختـصر في أخبـار البـشر (تاريـخ أبي الفـداء): أبـ ٢٥٧
إسماعيل بن علي الدويني صاحب حماة (ت٧٣٢هـ)، الطبعة الأولى، المطبعة 

الحسينية ـ مصر. 
هــ)، الطبعة الأولى  مدينـة المعاجز: السـيد هاشـم البحـراني (ت١١٠٧ـ ٢٥٨

١٤١٣هـ، مطبعة بهمن، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدسة.
هـ)،  المراجعات: السـيد عبد الحسـين شرف الدين الموسـوي (ت١٣٧٧ـ ٢٥٩
الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، طبع على نفقة الجمعية الإسـلامية، تحقيق وتعليق: 

حسين الراضي.
ـعودي  مـروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسـن علي بن الحسـين المسـ ٢٦٠
(ت٣٤٥هــ)، الطبعـة الأولى ١٤٢١هــ/٢٠٠٠م، طبع ونـشر دار الفكر 
ـ بـيروت ، تحقيـق وتعليـق: سـعيد محمـد اللحـام/ وطبعة بـولاق ـ مصر 
١٢٨٣هــ/ والطبعـة الأولى مـن المطبعـة الأزهرية المصرية عـام ١٣٠٣هـ 
وبهامشـه تاريـخ روض المناظـر لابن شـحنة/ وطبعة المـروج التي بهامش 

الكامل في التاريخ.
هـ،  المزار: الشـيخ المفيد (ت٤١٣هـ)، الطبعة الثانيـة ١٤١٤هـ/١٩٩٣ـ ٢٦١

نشر دار المفيد ـ بيروت، تحقيق: السيد محمد باقر الأبطحي.
هـ،  المزار: الشيخ محمد بن المشهدي (ت ٦٤٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٩ـ ٢٦٢
مطبعة مؤسسـة النشر الإسـلامي، نشرالقيوم ـ قم، تحقيق: جـواد القيومي 

الأصفهاني. 
هـ)،  مسـائل الإمـام أحمد: أحمـد بن محمـد بن حنبـل الشـيباني (ت٢٤١ـ ٢٦٣
الطبعـة الأولى ١٩٨٨م، نشر الدار العلمية ـ دلهـي، تحقيق: د.فضل الرحمن 

دين محمد.
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هـ)،  مسـار الشـيعة في مختـصر تواريخ الشريعة: الشـيخ المفيـد (ت٤١٣ـ ٢٦٤
الطبعـة الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، نشر دار المفيد ـ بيروت، تحقيق: الشـيخ 

مهدي نجف.
: محمـد بـن  المسترشـد في إمامـة أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـبAـ ٢٦٥
جريـر بن رسـتم الطبري الإمامي (ق ٤)، الطبعـة الأولى ١٤١٥هـ، مطبعة 
سـلمان الفارسي ـ قم، نشر مؤسسـة الثقافة الإسـلامية لكوشانبور، تحقيق: 

أحمد المحمودي.
ابوري  المستدرك على الصحيحين: أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسـ ٢٦٦
(ت٤٠٥هــ)، الطبعة الأولى ١٤١١هــ، نشر دار المعرفة، بـيروت ـ لبنان، 

طبعة مزيدة بإشراف: د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
الطـبرسي  النـوري ـ ٢٦٧ المحقـق  المسـائل:  ومسـتنبط  الوسـائل  مسـتدرك 
(ت١٣٢٠هــ)، الطبعة الأولى المحققة ١٤٠٨هــ/١٩٨٧م، نشر وتحقيق: 

مؤسسة آل البيتB لإحياء التراث. 
هــ)، برواية أبي  مسـند ابن الجعـد: علي بـن الجعـد الجوهـري (ت٢٣٠ـ ٢٦٨
القاسـم البغوي (ت٣١٧هــ) الطبعة الثانية١٤١٧هــ/١٩٩٦م، نشر دار 

الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر.
هـ)، نشر  مسـند أبي داود الطيالسي: سـليمان بن داود الطيالسي (ت٢٠٤ـ ٢٦٩

دار المعرفة ـ بيروت.
هـ)  مسند أبي عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت٣١٦ـ ٢٧٠
الطبعـة الأولى، نـشر دار المعرفة ـ بيروت، ١٩٩٨م، تحقيق: أيمن بن عارف 

الدمشقي.
مسـند أبي يعـلى: أبو يعـلى أحمد بن عـلي الموصلي (ت٣٠٧هــ)، نشرـ ٢٧١ دار 



المصادر والمراجع......................................................................... ٦٣١

المأمون للتراث ـ دمشق، تحقيق: حسين سليم أسد.
شر دار  مسـند أحمد بـن حنبل: أحمد بـن حنبل الشـيباني (ت٢٤١هــ)، نـ ٢٧٢

صادر، بيروت ـ لبنان.
هـ)،  مسـند الإمـام زيد بن علي: الشـهيد زيـد بن علي بن الحسـين (١٢٢ـ ٢٧٣

منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان.
بعة الأولى  مسند الحميدي: عبد االله بن الزبير الحميدي (ت٢١٩هـ)، الطـ ٢٧٤
١٤٠٩هــ/١٩٨٨م، دار الكتـب العلمية ـ بـيروت، تحقيق: حبيب الرحمن 

الأعظمي.
هـ)، الطبعة  مسـند الشاشي: أبو سـعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت٣٣٥ـ ٢٧٥
الأولى ١٤١٠هــ، نـشر مكتبـة العلـوم والحكـم ـ المدينـة المنـورة، تحقيـق: 

د. محفوظ الرحمن زين االله.
عـة  الطبـ ٢٧٦ الطـبراني (ت٣٦٠هــ)،  أحمـد  بـن  سـليمان  الشـاميين:  مسـند 
الثانية١٤١٧هـ، نشر مؤسسـة الرسـالة ـ بيروت، تحقيق: حمدي عبد المجيد 

السلفي.
: عبد بن حميد بن  مسـند عبد بن حميد (المنتخب من مسـند عبد بن حميـد)ـ ٢٧٧
نصر (ت٢٤٩هـ)، الطبعة الأولى ١٩٨٨م، نشر عالم الكتب ـ مكتبة النهضة 

العربية، تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي. 
 ،( مصبـاح الزائر: رضي الدين علي بن موسـى بن طـاووس (ت٦٦٤هــ ٢٧٨
الطبعـة الأولى ١٤١٧هــ، مطبعـة سـتارة ـ قم، نـشر وتحقيق: مؤسسـة آل 

البيتB لإحياء التراث.
هـ)،  مصبـاح الزجاجـة: أحمد بن أبي بكر بن إسـماعيل الكنـاني (ت٨٤٠ـ ٢٧٩
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الطبعـة الثانيـة ١٤٠٣هــ، نشر دار العربيـة ـ بيروت، تحقيـق: محمد المنتقى 
الكشناوي. 

هــ/  مصبـاح المتهجـد: الشـيخ الطـوسي (ت٤٦٠هــ)، طبـع ١٤١١ـ ٢٨٠
١٩٩١م، نشر مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت ـ لبنان.

هـ)،الطبعة الأولى  المصنف: عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت٢٣٥ـ ٢٨١
١٩٨٩م، نشر دار الفكر، بيروت ـ لبنان، تحقيق وتعليق: سعيد اللحام.

ت  المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ)، منشوراـ ٢٨٢
المجلس العلمي، تحقيق: المحدث حبيب الرحمن الأعظمي.

شـافعي  مطالـب السـؤول في مناقـب آل الرسـول: محمـد بـن طلحـة الـ ٢٨٣
(ت٦٥٢هـ)، تحقيق: ماجد بن أحمد العطية. 

دي  معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسـول: محمد بن يوسف الزرنـ ٢٨٤
(ت٧٥٠هـ)، تحقيق: ماجد بن أحمد العطية.

المعارف: عبد االله بن مسـلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، طبع ونشرـ ٢٨٥ 
دار المعارف ـ القاهرة، تحقيق: د. ثروت عكاشة.

مي،   معاني الأخبار: الشـيخ الصدوق (ت٣٨١هـ) طبع انتشارات إسلاـ ٢٨٦
١٣٦١هــ، نـشر مؤسسـة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعة المدرسـين ـ قم 

المقدسة، تحقيق: علي أكبر الغفاري.
هـ،  المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، طبعة ١٤١٥ـ ٢٨٧
نـشر دار الحرمـين، تحقيق: طارق بـن عوض االله بن محمد وعبد الحسـن بن 

إبراهيم الحسيني. 
هـ)، نشر دار  معجم البلدان: ياقوت الحموي الرومي البغدادي (ت٦٢٦ـ ٢٨٨
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إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان، ١٣٩٩هـ.
هـ)،  المعجم الصغير: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت٣٦٠ـ ٢٨٩

نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
، الطبعـة الثانية،  المعجـم الكبير: سـليمان بن أحمد الطـبراني (ت٣٦٠هـ)ـ ٢٩٠

نشر دار إحياء التراث العربي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
هـ)،  معجم ما استعجم: عبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت٤٨٧ـ ٢٩١
نـشر عالم الكتب ـ بـيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة ١٩٨٣م، تحقيق: مصطفى 

السقا.
هـ)،  معرفـة السـنن والآثار: أحمد بن الحسـين بن علي البيهقـي (ت٤٥٨ـ ٢٩٢

طبع ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: سيد كسروي حسن.
هـ)،  المعرفة والتاريخ: أبو يوسـف يعقوب بن سـفيان الفسوي (ت٢٧٧ـ ٢٩٣

نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٤٠١هـ، تحقيق: د.أكرم ضياء العمري.
هـ)، طبعة  المغنـي: أبو محمد عبـد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٦٢٠ـ ٢٩٤

أوفست، نشر دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
ة  مقاتـل الطالبيـين: أبـو الفـرج الأصفهاني (ت٣٥٦هــ)، الطبعـة الثانيـ ٢٩٥
١٩٦٥م، منشـورات المكتبـة الحيدريـة ـ النجـف الأشرف، تقديـم: كاظم 

المظفر.
هـ)، مطبعة الزهراء ـ  مقتل الحسين: الموفق بن أحمد الخوارزمي (ت٥٦٨ـ ٢٩٦

النجف الأشرف ١٩٤٨م، تعليق: الشيخ محمد السماوي.
مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون المغربي (ت٨٠٨هـ)،ـ ٢٩٧ الطبعة 

الرابعة، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
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الملاحم والفتن (التشريف بالمنن في التعريف بالفتن): رضي الدين علي بنـ ٢٩٨ 
موسـى بن طـاووس (ت٦٦٤هــ)، الطبعة الأولى١٤١٦هـ، طبع نشـاط ـ 

أصفهان، نشر وتحقيق: مؤسسة صاحب الأمر (عجل االله فرجه). 
النجفـيـ ٢٩٩  المرعـشي  الديـن  شـهاب  السـيد  الحـق:  إحقـاق  ملحقـات 
(ت١٤١١هــ)، الطبعـة الأولى ١٤١٨هــ، مطبعة حافظ ـ قم، منشـورات 

مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي، تحقيق: السيد محمود المرعشي.
هــ)، الطبعـة الثانيـة  المناقـب: الموفـق بـن أحمـد الخوارزمـي (ت٥٦٨ـ ٣٠٠
١٤١١هـ، طبع ونشر مؤسسـة النشر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين ـ 

قم، تحقيق: الشيخ مالك المحمودي.
طبعة الحيدرية  مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب (ت٥٨٨هـ) طبع المـ ٣٠١

ـ النجف الأشرف، ١٣٧٦هـ، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف.
ـة الأولى، مطبعة  مناقـب أبي حنيفـة: الموفق بـن أحمد الخوارزمـي، الطبعـ ٣٠٢

مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن ـ الهند.
البزاز الكردري  مناقب أبي حنيفة: محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن ـ ٣٠٣
الحنفـي (ت٨٢٧هـ) الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائـرة المعارف النظامية، 

حيدر آباد الدكن ـ الهند. 
المنتخـب مـن ذيـل المذيل: محمد بـن جريـر الطبري (ت٣١٠هــ)، نشرـ ٣٠٤ 

مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ١٣٥٨هـ ـ ١٩٣٩م.
محمد  المنتظـم في تاريـخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبـد الرحمن بن علي بن ـ ٣٠٥
ابـن الجوزي (ت٥٩٧هـ) طبع ونـشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: 

محمد عبد القادر عطا ـ مصطفى عبد القادر عطا. 
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هــ)، الطبعة  منهـاج الكرامة في معرفـة الإمامـة: العلامة الحلي (ت٧٢٦ـ ٣٠٦
الأولى ١٣٧٩ش، مطبعة الهادي ـ قم المقدسـة، نشر انتشـارات تاسـوعاء ـ 

مشهد، تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم مبارك.
 ،( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيثمي(ت٨٠٧هــ ٣٠٧
الطبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩٠م، نشر دار الثقافة العربية ـ بيروت، دمشق، 

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني.
ي  موضـح أوهام الجمع والتفريق: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادـ ٣٠٨
(ت٤٦٣هــ)، الطبعـة الأولى ١٤٠٧هـ، نـشر دار المعرفة ـ بيروت، تحقيق: 

د.عبد المعطي أمين قلعجي.
موطأ مالك: مالك بن أنس (ت١٧٩هـ)، طبع ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م، دارـ ٣٠٩ 

إحياء التراث العربي ـ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
 . الموفقيـات: الزبـير بن بكار، مطبعة العـاني ـ بغـداد ١٩٧٢م، تقديم: دـ ٣١٠

صالـح أحمد العلي. تحقيق: د. سامي مكي العاني. 
الذهبي  ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجال: شـمس الديـن محمد بن أحمـد ـ ٣١١
(ت٧٤٨هـ)، الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م، نشر دار المعرفة ـ بيروت، 

تحقيق: علي محمد البجاوي.
نثـر الدر: أبو سـعد منصـور بن الحسـين الآبي، نشر دارـ ٣١٢ الكتـب العلمية 

بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ.
النجـوم الزاهرة في ملوك مـصر والقاهرة: جمال الدينـ ٣١٣ يوسـف بن تغري 
بـردي الأتابكي (ت٨٧٤هــ)، الطبعة الثانية ١٣٤٨هــ/١٩٢٩م، مطبعة 

دار الكتب المصرية بالقاهرة ـ مصر.  
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هـ)  النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: محمد بن عقيل العلوي (ت١٣٥٠ـ ٣١٤
الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، طبع ونشر دار الثقافة ـ قم المقدسة.

هـ)،  نصب الراية: أبو محمد عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت٧٦٢ـ ٣١٥
الطبعة الأولى ١٩٩٥م، مطابع الوفاء ـ المنصورة، نشر دار الحديث، القاهرة 

ـ مصر، تحقيق: أيمن صالح شعبان.
هـ)،  نظـم درر السـمطين: محمد بن يوسـف الزرندي الحنفـي (ت٧٥٠ـ ٣١٦

الطبعة الأولى، ١٣٧٧ هـ/١٩٥٨هـ. 
النويري  نهاية الإرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ـ ٣١٧
(ت٧٣٣هــ)، الطبعـة الأولى ١٤٢٤هـ، طبـع ونشر دار الكتـب العلمية ـ 

بيروت، تحقيق: مفيد حميقة وجماعة.
)، الطبعـة الرابعة  النهايـة في غريـب الحديـث: ابـن الأثـير (ت٦٠٦هـــ ٣١٨
١٣٦٤ش، طبع ونشر مؤسسة إسماعيليان ـ قم، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، 

محمود محمد الطناحي.
هـ،  نهـج الإيمان: علي بن يوسـف بن جـبر (ق٧)، الطبعـة الأولى ١٤١٨ـ ٣١٩

مطبعة ستاره ـ قم، تحقيق: السيد أحمد الحسيني.
هـ،  نهـج البلاغة: الشريف الـرضي (ت٤٠٤هـ)، الطبعـة الأولى ١٤١٢ـ ٣٢٠

نشر دار المعرفة ـ بيروت، شرح: الشيخ محمد عبده.
بن حسـن  نـور الأبصـار في مناقـب آل بيت النبي المختار: الشـيخ مؤمن ـ ٣٢١
مؤمن الشـبلنجي مـن علماء القرن (١٣هــ) مطبعة مصطفـى البابي الحلبي 

وأولاده بمصر ١٩٤٨م.
نشر دار  نيـل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشـوكاني (ت١٢٥٥هـ)، ـ ٣٢٢
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الجيل، بيروت ـ لبنان، ١٩٧٣م.
هـ)،  الهدايـة الكبر: أبو عبد االله الحسـين بن حمـدان الخصيبي (ت٣٣٤ـ ٣٢٣

الطبعة الرابعة ١٤١١هـ/١٩٩١م، طبع ونشر مؤسسة البلاغ ـ بيروت.
هـ)، الطبعة  الهواتـف: ابـن أبي الدنيا عبد االله بن محمد القـرشي (ت٢٨١ـ ٣٢٤
الأولى ١٩٩٣م، طبـع ونـشر مؤسسـة الكتـب الثقافيـة ـ بـيروت، تحقيـق: 

مصطفى عبد القادر عطا.
هـ)،  الـوافي: محمد بـن المرتضى المعـروف بالفيض الكاشـاني (ت١٠٩١ـ ٣٢٥

طبعة حجرية، مطبعة المكتبة الإسلامية بالأوفست.
هـ)،  الـوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبـك الصفدي (ت٧٦٤ـ ٣٢٦
الطبعـة ٢٠٠٠م، نـشر دار إحيـاء الـتراث بـيروت ـ لبنـان، تحقيـق: أحمـد 

الأرناؤوط وتركي مصطفى.
لي  وسـائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحر العامـ ٣٢٧
(ت١١٠٤هـ)، الطبعة الخامسـة ١٤٠٣هـ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ 

بيروت، تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي.
هـ)،  وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: علي بن أحمد السـمهودي (ت٩١١ـ ٣٢٨
الطبعـة الأولى ٢٠٠٦م، منشـورات محمـد عـلي بيضـون، طبـع دار الكتب 

العلمية ـ بيروت، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ.
وفيات الأعيان وأنباء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمدـ ٣٢٩ بن 
إبراهيم بن خلكان (ت٦٨١هـ) نشر دار الثقافة ـ بيروت، تحقيق: د.إحسان 

عباس.
ـة الثانية  وقعـة صفـين: نصر بـن مزاحـم المنقـري (ت٢١٢هــ)، الطبعـ ٣٣٠
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١٣٨٢هــ، مطبعة المـدني ـ مصر، نشر المؤسسـة العربية الحديثـة ـ القاهرة، 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون.

اليقـين باختصـاص مولانا عليA بإمـرة المؤمنـين: رضي الدين عليـ ٣٣١ بن 
موسى بن طاووس (٦٦٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مطبعة نمونه، نشر 

مؤسسة دار الكتاب (الجزائري)، تحقيق: الأنصاري.
ينابيع المودة لذوي القربى: الشـيخ سـليمان بن إبراهيمـ ٣٣٢ القندوزي الحنفي 
(ت١٢٩٤هــ)، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، نشر دار الأسـوة، تحقيق: السـيد 

علي جمال أشرف الحسيني.
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